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[ باب ١‏ 
من أبواب الصلاة] 


اعلم أن الصلاة أعظمٌ العبادات شأناً » وأوضحُها برهان'' ٠»‏ وأشهرُها في 
الناس ٠‏ وأنفعُها في النفس”"' , ولذلك اعتََّئ الشارعٌ ببيانِ فضلها . وتعيينٍ أوقاتها 
وشروطها وأركانها وآدابها ورّخصها ونوافلها؛ اعْتنَاءَ عظيماً لم يفعلٍ مثله في سائر 
أنواع الطاعات ؟ وحثلنا مر أعظم شعائر الدين + وكانت ل في اليهود 
والنصارئ والمجوس وبققايا الملة الإسماعيلية: فوجب أن د في توقيتها 
وسائر ما يتعلق بها إلا إلئ ما كان عندهم من الأمور التي اتفقوا عليها ٠‏ أو اتفق عليها 
جمهوزهم. 

وأما ما كان من تحريفهم . : ككراهية اليهود الضلاة في الخفاف والنعال” '' ونحو 
ذلك » فمن حقه: أن الخ خلا تر كه 4 وان يُجَعَل 05 غير سن 
هؤلاء. وكداك كاد المحرين عزثوا وودو . ويدوا الكوسن > فوجب أن تمد مل 
رصاحم من ملتهم غاية التمبية + ٠‏ فنهيّ المسلمون عن الصلاة ة في أوقات صلواتهم 
أيضا. 

ولانّسَاع”*2 أحكام الصلاة » وكثرة أصولها التي تبنئ عليها » لم نَذْكُرٍ الأصول 
في فاتحةٍ كتاب الصلاة » كما ذكرنا في سائر الكتب”" » بل ذكرنا أصلّ كلّ فصل في 
ذلك الفصل . ْ 1 


)١(‏ برهاناً: أي علئا الإيمان. 

(0) -فى الفن: أى فى تهديب الشسن : 

090 قال 6+ #خالقوا اليهود + قإنهم لا يضلون: فن تعاله "ولا كتفافهم» (رواء أيوداوه سيذيك 
17). 

() يسجل : يود . 

(5) انَسَعَ الشيءٌ: امتدّ وطال. 

(7) يعني كتاب الزكاة » والصوم » والحج . وغيرها. 


0 


١[‏ أقوله عد : )) مُرُوا ال الل ا لي ل 

أبناءٌ : | | 
وحم ء عشر سنين » وَفرّفو بيتهم في د . 

أقول: بلوغ الصبي علئ وجهين : 

[أ] بلوغ في صلاحية السَّقَم والصَّحَةٍ النفسَانيتِين'' ٠»‏ ويتحقّق بالعقل فقط. 
وأمارةٌ ظهور العقل السبعٌ » فابنُ السبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلئ حالة انتقالا 
ظاهراً . وأمارة تمامه اعد 2 فاب العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا . يعرف 
نفعّه من ضرره ٠‏ ويَحَْذِقٌ في التجارة وما يُشْبِهُها . 

زتب] وبلوع في صلاحية الجهادٍ 00 والمؤاخذة عليه مه © 0 
٠: 501‏ وتجترون أنشراً علوم الصزاظ المستقيمة ١‏ بع ا 


وتمام الجِنَةِ ( وذلك بخمس عشيرة سكةه في 0 ومن علامات هلا البلوع : 
الاحتلام ؛ وإنبات العانة . 


والضلةة لها اعشاران : 


فباعتبار كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه » مُنْقِذَة2") عن الرذي في أسفل 
السافلين ؛ أمِرَ بها عند البلوغ الأول . 


اسن يك و ال 4 يو اخذون بها ( ويجبرون عليها 3 
أبوا؛ حكمّها حكمُ سائر الأمور”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (حديث 545) والبغوي في شرح السنة (مشكاة حديث 017) قوله: فرقوا 
- سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً- فيجب التفريق بينهم جميعاً . وذلك من باب سد الذريعة » وهو 
من محاسن شريعتنا الغرّاء . 

. الصِحّة النفسانية : أي المعنوية : وهي وجوذ العقل » والسَّقَم النفساني : هو عدم العقل‎ (١ 

22 أي يصلح للجهاد » وتجري عليه الحدود. 

40 أي يقاسون الشدائد في الشرائع والارتفاقات . 

(5) أي يكون لهم حقٌّ الرأي في الانتخاب ٠‏ وتصحٌ إمامتهم في الصلاة . 

)05( ويعتمد: أي هذا البلوغ . 

(0) منقذة: خبر كان بعد خبر . . والتردي: الهلاك . 

(4) سائر الأمور: أي الواجبة من الصوم والزكاة وغيرهما » فإنها تجب بعد البلوغ الأخير . 
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ولكا كانه العشو برزعيا بين السذيج » جامعا بين البنهتي > عل له نضيياً 
0 

وإنما أمر بتفريق المضاجع؛ لأن الأيامّ أيامٌ مرامَفَةٍ » فلا يَبعْدُ أن تُفْضِيَ 
المضاجَّعَة إلئ شهوة المجامعة » فلا بد من سدّ سبيل الفسادٍ قبل وقوعه. 


[ باب ” 
فضل الصلاة] 

[1]قوله تعالى : 8 إن لسعب يدهن الشعات 74 . 

مر ل ا ل ل 

وقوله علد : «أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم 4 يختسل فيه كل يوم مسا : هل 
بقوا من درّنه شىع؟» قالوا: لا يبقو' من درّنه شىء! قال: «فذلك 0 الصلوات 
الخمس : تنشو الله بير؟ الخطابان” . 

وقوله كله : «العلوات الشميين ؛ والسيدة إلزا الحيطة + ورمفاة إلى قاد : 
مكتراث لها ينين + إذا اخلتث الا 0 


أقول؟ الصلةة حائعة لعلف والاغيا 5 213" الشن إل ؛ عالم 


)١(‏ برعا بن الحدين: آي بين البلوغين » جامعا بين الجيين: اق : الأعلرة والأدن! +-جعل له 
نصيباً منهما: فالضرب علئ ترك الصلاة نصيب الحد الأعلئ » وعدم الوجوب عليه نصيب 
الآدر . 

(645- ور هرد والاية 114 

() متفق عليه (مشكاة حديث 2717) وتمامه: جاء رجل » فقال: يا رسول الله! إني أصبثٌ حذاً 
فأقمه علىَ » قال (الراوي): ولم يسأله عنه (أي لم يسأله عن موجب الحدّ) وحضرت 
الصلاة » فصلئ مع رسول الله يِه . فلما قضئ النبي يكل الصلاة » قام الرجل ٠»‏ فأعاد 
القولّ » قال يك : «أليس قد صلَيْتَ معنا؟!» قال: نعم . قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك ‏ أو 
دك 4. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 050). 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 214) وفي رواية: «ما لم يُوْتٍ كبيرة» (مشكاة حديث .)1١841‏ 

(0) التتظيف: الطهارة , 

00 هو من الصفات الأربع الأم (رَ اباب ا مدت 4). 

(8). عقدسة: عطورة .هن: قلس الله تتديسسا: طوّة شح ..إلئ عالم الملكوت: متعلق - 


/ا 


الملكوت ٠‏ ومن خاضية الفس : أنها إذا اتضصفث بصفة رَفضَتٌ ضِدّها + وتباعدث 
عه وعار للق فنا كأن لم رك شه ذا قزرا ٠‏ قد أذى العيلوات خزرا وجيهاع 
وأحسنَ وضوءهن . وصلاهنَّ لوقتهنَ » وأتم ركوعهن وخشوعهن وأذكارهن 
وهيئاتهن » وقصد بالأشباح أرواحيًاء وبِالصُوَرِ معائييا + لآنك آئد يخوض في 
لا سي بن الرهنة ‏ رسيت إل عد اسان 


[1] اقول 6ه اين العيد وبين الكفر ترك الصلدي”” , 

5 8 "2 "5 

أقول: الصلاة من أعظم شعائر الإسلام » وعلاماته التي إذا فْقِدَتْ: ينبغي أن 
بكم بفقده” "2 ؛ لقوة الملابسة بينها وبينه . 


وأيضا”»: الصلاةٌ هي المُحَفَقَةَ لمعنو إسلام الوجه لله » ومن لم يكن له حَظ 
يها + نإنه لم ييز مك لاعلا إلذ ييا لا فنا > 0 


[ باب "١‏ 
أوقاث الصلاة] 
[سرٌ تعديد الصلوات] 
لكا كانت فائدةٌ الصلاة ‏ وهي التخوض فى لد الشهود؟ ‏ والانسلاك في سِلك 
الملائكة”"' ‏ لا تحصل إلا بمداومةٍ عليها » وملازمةٍ بها" . وإكثار منها » حتئا 


بمقدسة مضي موضاة 

)010( اللّكَة : معظم البحر وتردد أمواجه . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 0194) بين العبد: خبر مقدم » ومتعلقٌ بين محذوف . كالوّصلة . 
والجسر » وترك: مبتدأ مؤخر. 

(9') بفقده: أي بفقد الإسلام . 

(4) هذا وجةه ثانٍ لكون ترك الصلاة كفراً. 

(5) المحقّقة: المثبتة » من: حَقَّق الأمرَ: أثبته وصدّقه. . . لم يَبُو: لم يرجع ٠‏ من: بَاءَ بالشيء 
وإليه (ن) بوءاً: : رجع . لا سا به : لا يعت بها 

000 عر قوذ أجلو مرا اله 

(0) الانسلاك أي الانصباغ بلونهم » والاتصاف بصفاتهم . 

00( زم به : تعلق به. 


تَطرح37) عنهم أثقالهم . د ولا كد أن موا بما يُمْضِي إلىا ترك 7-00 
الضرورية ( والانسلاخ عن أحكام الطبيعة بالكلية؛ أوحميت الحكمة 3 الإلهية29: | 
يُْمَرُوا بالمحافظة عليها » والتعهدٍ لها بعد كل بُرْهَةٍ من الزمان؛ ا 
للصلاة » وتَهيُْهُمْ لها قبل أن يفعلوها » وبقيةٌ لونها وَصُبَابَة"" نورها بعد أن يفعلوها 
في حكم الصلاة » وتكونٌ أوقاثُ الغفلة مضمومة بطمح بصرٍ إلئ ذكر الله » وتعلق 
خاطرٍ بطاعة الله » فيكون حال المسلم كحالٍ حصان مربوط بِآحِيّةٍ ٠‏ يَسْتَنُ شَرَفاً أو 
قو" )ثم برسم إل افقيه + وكرة خلنمة اللخطايا والغفلة لا تدخل في جذر 
القلوب » وهذا هو الدوا م لَك عندما اميم الدواء رك أ عي 

[سِيٌ تعيين الأوقات للصلوات] 

ثم لما آل" الأمرُ إلئ تعيين أوقاتٍ الصلاة : لم يكن وقتٌ أحقّ بها من الساعات 


الأربع”"' التي نتشِرٌ فيها الروحانية » وتنزل فيها الملائكة » وتُعرض فيها علئ الله 
أعمالهم . ويضحات دعاؤهم . وهي كالأمر المسلم عند جمهور أهل التلقي من 


0 تطرح : أي الصلاة . 

. لهدين الأمرين المذكوة ين‎  )9( 

(6) الصّبَابة : البقية القليلة من الداء ونحوه. 

(4) الحصان: الذكر من الخيل... والاخِيّة: حبل يُدفن طرفاه في الأرض ٠‏ فيصير وسطه 
كالعروة » تشد فيها الدواب. . . يستن: أي يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه » من : 
اسْتَنّ الفرس ونحوه: جرئا في نشاطه علئ سَّبَيهِ فى جهة واحدة. ... والشّرف: بالضم 
يعكرة الراة: القوطء والعدى من موقم الو عورشم ٠‏ وفي القاموس بفتح الأول 
والثاني. . . وهذا اقتباس من الحديث: «مَثْل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في اخيّته » 
يجول ثم يرجع إلئ آخيّته » وإِنّ المؤمن يسهو . ثم يرجع إلئ الإيمان» (مشكاة حديث 
5 كتاب الأطعمة » باب الضيافة) أي كما أن الفرس المربوط بالحلقة » يَسَْنُ: أي يرفع 
يديه ويطرحهما معاً مرة أو مرتين » ثم يرجع إلئ مقامه المربوط فيه » كذلك المؤمنٌ مربوط 
بالمسجد بعبادة الله تعالئ » يشتغل بالارتفاقات ساعة أو ساعتين » ثم يرجع إلئ مولاه 
الكريو: 

(5) أ : هذه المداومة علئ الصلاة هي المتيسّرة للمؤمن ٠‏ وأما المداومة الحقيقية؛ أي كونه 
دائماً مشغولاً بالصلاة ة فممتنع ؛ ذا ل شرك كل لاك فك محم + تلكقب بها 

(1) آل (ن) إليه أولاً : رجع وصار. 

(0») الساعاتث الأربع هي : قبيل طلوع الشمنى © و بعيد استوائها » وبعد غروبها » وفيى نصف 
الليل إلئ السّحر؛ وراجع للتفصيل البابَ الثامن » من المبحث السادس . 
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العلا الأعله :"> لعن وقت يلي الليل لاايمكتن علي السمهور ينه : 
كما لا يخفئ » فكانت أوقاث الصلاة في الأصل ثلاثة : الفجر , والعَشِيٌ » وعْسَقٌ 


الليل » وهو قوله تبارك وتعالئ : « آقرااضّارة لذأوك اقم إن غسق الكل وَقَبَءَانَ المج 
إذخرءان الفجر ارت مشير 4 


وإنما قال: #إِل عَسَقٍ # لآن صلاة لعشي ميكدة إلة حكما؛ لعدم وجود 
الفصل”" . ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الظهر والعصر . وبين المغرب 
والعشاء + فهذا أسا 1 


ولأ يجوز أن بكرن التصل بين كا ملاتين كرا عدا + ففوث مع الميحافظة : 
ركب عا كبيه اول م و30 جداً » فلا يتفّتغون لابتغاء معاشهم . 
ولا يجوز أن يُضرب في ذلك إلا حداً ظاهراً محسوساً ٠»‏ يتب نبئنه”"" الخاضّة والعامة . 
وغنو كقيوة ما للجزء المستعمّل عند العرب ا تقدير الأوقات 7 5 
وليست بالكيرة التقدطة : ولا يصلح لهذا إلا ربعٌ النهار » فإنه ثلاث ساعاتٍ . 
وتَجُزئة الليل والنهار إلئ يني عشرة ساعة أمد أجمع عليه أهل الأقاليم الصالحة. 


وكان أهل الرّراعة والتجارة والصّناعة اوغيرهم يعتادون غالياً أن يتمكّغوا 
لأشغالهم من الدكرة لد الهاجرة . فإنه وقتٌ ابتغاع الرزق » وهو قوله تعالى : 


. أهل التلقي من الملأ الأعلئ : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ )١( 

() سورة بني إسرائيل » الآية 8/. .ذلك العبية (3 نه : زالت عن كبد السماء. 
والعَسّق: ظلمة الليل...: مكاي ةا: أي يحضره الملائكة. . . والعشيٌ : الوقت من زوال 
العم [ليز المخرب » أومن صلاة العغرب إلرآ المَتمّة + وصلاةا العلى : الظهر والعصر. 

00 أي ليس بينها وقت مهمل . 

5( أي هذا أصل جواز الجمع بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء وقتّ الضرورة . : 
وفي الفوائد العثمانية : لا صلة لها بمسألة الجمع » وإن كانت ففيها إيماء إلئ جواز الجمع 

بين أربع صلوات ٠‏ لأنها كلها واحدة لعدم الفصل بينها ولا قائل به . 

(4) أول مرة: أي من الصلاة الأولئ. 

(3). ولا قليلا + عطف علر' كثيرا. 

“© أي يعلمه. 

(4) أي العرب والعجم يقسمون الليل والنهار إلئ يُنْتَيْ عشرة ساعة » ويستعملون أجزاءها فيما 
بينهم » فيكون الفصل بين كل صلاتين في أدنئ كثرة من تلك الأجزاء . 


١ ٠ 


# وَجَعَلًَا أَلمهَارَمَعَاشًا 2١7»‏ وقوله تعالى! : © لتبنعواً من أ ا 
وأيضا فكثير من الأشغال ينجة*" إلى هدة طويلة : ويكون اهبو للصلاة والتفؤم 
بات ا 0 ذلك حرجاً عظيماً 6 فلدلك مقط الشارع الفح 


قوجسه أن 1 2000-6 100 » بينهما نحو من ربع النهار » وهما 
الظهر والعسي ‏ مغتد 1" اللبل إل ضاكتين »؛ بينهما نحو من ذلك » وهما المغرب 
والعشاء . 


ل 
.6 


ووجب : الوم اموه ين 0 0 
يانه 

وكان جمهورٌ أهل الأقاليم الصالحة والأمزجة المعتدلةٍ ‏ الذين هم المقصودون 
5 لا يزالون متبّطين مترئدين في حوائجهم من وقت الإسفار إل: 

مسو الال وكات اسك با إركى في لصالا 

3] وقتُ خُلرٌ النفس عن ألوان الأشغال المحاشية القنسية 55 الك ادق 
للنا فارضا فس عد + ايكون أن كار ا فيد » رخو غرك تقار لت 
ين الجر كرك مَفوي| م 40 

]١[‏ ووقث الشروع : في النوم ؛ ليكون كفارة لما مضئ . وتَضْقِيلاً للصَّدَأْ » وهو 
قوله علد : « من صلئ العشاءَ في جماعة كان كقيام نصفب الليل الأول » ومن صلئ 


(410 سورةالياء اليه ١1‏ . 

(290- سورة القضصن + الآية 3 

(0) ينجَة: يتجذب : أى يجرى . 

5 تش : أي تصَلاء : 

(4) غسق: عطف على العشي . 

)3( أي يجوز الجمع بين الظهرين والمغربين عند الضرورة » وهذا أصل آخر لجواز الجمع؛ لأن 
كل واحدة منهما شِقٌّ الأخرئ » فيجوز الجمع بينهما عند الحاجة (والتفصيل في الباب الرابع 
عشر + من أبواب الصلاة) . 

(0») ليصادف: أي ذكر الله وكذا فيما بعد. 


(4) سورة بني إسرائيل ؛ الأية 4/,. 


١١ 


العشاءً والفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلة»”'' . 


[*] ووقتٌُ اشتغالهم كالصضّحئا؛ ليكون مُهَوّنا”"' للانهماك في الدنيا » وترياقاً 
له في أ" لذ ودر أن لخاطه يد الناى” مها ؛ لأنهم حيتئذ بين أمرين : إما 
آن يتركوا هذا أو ذاك .وعدا اص 2ه 


وأيضاً: لا أحقّ في باب تعيين الأوقات من أن يُذْهَبَ إلئ المأثور من سُّئَنِ الأنبياء 
والمقرّبين من قَبْلُ » فإنه كالمُتيُهِ للنفس علئ أداء الطاعة تنبيهاً عظيماً » والمُهيّج لها 
علئ منافسة القوم » والباعثٍ علئ أن يكون للصالحين فيهم ذكرٌ جميلٌ » وهو قول 
جبريل عليه السلام : «هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك)”'' . 


لا يقال: ورد فى حديث معاذ فى العشاء : «ولم يصلها أحد قبلكم»”''؛ 3 
الحديث رواه جماعة » فقال بعضهم : «إن الناسَ صلوا وركذا وقال بعضهم : 


)1١(‏ رواهالترمذي 017٠ : ١(‏ ولككن ليس فيه لفظة «الأول». 

6 خووناء كدكة رككتنا. 

فره يعسي الصلاة في وقفت الاشتغال, 

(4) إما أن يتركوا هذا: أي الاشتغالَ بالحوائج . فتفسد ارتفاقائهم . أو ذاك: أي الصلاةة وقت 
الضحئن » فيأثموا » وكلّ ذلك لا يليق بالحكيم أن يحملهم عليه؛ فلذا لم يوجب عليهم 
صلاة الضحئ » بل نَدَبَهم إليها » وحَنَّهم عليها » وهذا أصل آخرٌ لجواز الجمع بين الصلاتين 
وقتّ الضرورة؛ لأنه إن لم يجز وقتّ الحاجة أيضاً: يضطر الإنسان: إما إلئ التفويت إلئ 
القضاء ٠‏ فيأثم » أو إلئ تجشم الأداء » فيقع في الحرج » فالأحسن أن يجمعهما في العذر , 
ويخرج من العهدة بالأداء بالسهولة . 

)0( رواه أبو داود والترمذي (مشكاة حديث 587) . 

00 رواه أبو داؤة حريث 229 (مشكاة حديث "رياني وأخيكر ا بهذه السلا (أي أَخَوُوا 
العشاءً إلئ مُضِيَ قطعة من الليل) فإنكم قد فُضَلْتمٍ بها علئ سائر الأمم ٠‏ ولم تُصَلَها أمة 
قبلكم) فهذا الحديث يدل علئ أن صلاةً العشاء ميزةٌ هذه الأمة » فكيف يقال بالتعميم لمن 
وفت الأنبياء من قبلك»)؟ والجواب: هذا البيدية دواد سفة أمحعات) (عائشة » وابن 
عباس » وابن عمر » وأنس بن مالك » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبو سعيد الخدري » وأبو موسئ 
الأشعري) فتمّال الس «إن النا س قد صلوا وناموا» وقاليت ياكسة: (ولا يصلى' يومعك 3 
بالمدينة» وفي رواية: «وذلك قبلَ أن يَْشْوَ الإسلام» ولم يذكر أحدٌّ ما قال معاذ » فالظاهر أنه 
جاء من قِبّل الرواية بالمعنئ » فلا حاجة إلى الجواب (والروايات بأسرها في جامع الأصول 
١0/55‏ رقم الأحاديث 715 7723737) تنبيه : للسؤال أجوبة أخرئ في المرقاة. 
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دولا يُصَليّْها أحد إلا بالمدينة» » ونحرُ ذلك » فالظاهر أنه من قبل الرواية بالمعنئ » 
وهذا ام اعد 

بالجملة : اففي تعيين الأوقات سِرٌ عميقٌ من وجوه كثيرة » فتَمَكّل جبريل عليه 
السلام 4 وصلئ بالنبي 6ل 3 وعلفة الأوقات:, 


[فوائد] 


]١[‏ ولِمًا ذكرنا ظهر وجهٌ مشروعيةٍ الجمع بين الصلاتين في الجملة"'" 3 ومسب 
وجوب التهجد والصّحئ علئ النبي كَلةِ والأنبياء » علئ ما ذكروا”" » وكونها نافلة 
للناس 34 وسببُ تأكيد أداء الصلوات علر؛ أوقاتها ( والله أعلم . 

5 ولما كان في التحليف أن يصَلَيَ " جميع الناس في ساعة واحدة بعينها » 
لا يتقدّمون ولا يتأخرون غاية الحرخ ؛ و في الأوقات توصعةٌ ما. 


[*] ولما كان لا يصلح للتشريع إلا المظِنّاتٌ الظاهرة عند العرب » غير الخفية 
علئ الأداني والأقاصي ؛ ججعل لأوائل الأوقات وأواخرها حدوداً مضبوطة محسوسة . 

[الأوقات الأربعة للصلوات] 

لِتَرَاحم*' هذه الأسباب”*؛ حصل للصلوات أربعة أوقات : 


)01 أي هذا أيضاً أصلّ لجواز الجمع بين العصرين وبين العشائين؛ لأن النبي يَكِ أخر العشاء في 
تلك الواقعة حتئ ذهب عام الليل » وحتئ نام أهل المسجد . ثم خرج فصلئ » فقال : «إنه 
لوقتّها لولا أن أشن علئ أمتي» (كذا في رواية عائشة رضي الله عنها) فلما كان وقت صلاة 
العشاء ء هو هذا » ولكنه يكِيِ كان يقدّمها مخافة المشقة علئ القوم ٠‏ علم من ذلك أن تقديم 
العصر والعشاء وجمعهما مع الظهر والمغرب » يجوز عند الحاجة . 

670 في الجملة: أي فى صورة العذر. 

(*) أي: كما ذكر العلماء في كتبهم . 

(4) تزاحموا: أي دفع فى مضيق ٠‏ بعضهم بعضاً. 

(6) مثلا: ١‏ لما كانت أوقات الصلوات محدودة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين ولكن أعذار 
العباد تقتضي الجواز ١‏ - مقتضئ الأمر أن تؤدئ الصلوات في أول أوقاتها » وفي قوله 
تعالئ : 8 لِدُلُوكٍ آَلشَّمِيس © إشارة إلئ ذلك » ولكنّ فيح جهنم تقتضي الإبراد في شدة الحر 
٠“‏ يجوز أداء الضلاة فى آخر الوقت؛» لأنه وقتها » كما فى الفجر + ولكن لما كان وقث 
اضقرار الشمس: وقت عبادنها؟ لهي عن الضلاة فيه + المطلوب آن يؤده1 العامرة به فى 
الوقت . ولكن قد يعترض النسيان أو النوم » فلابد من الترخيص فيها 5 لابد أن يؤخر - 


١١ 


[1] رقت الأخيار: وهر الرفك الذى معرر أن تسا فيه عن غير كراهية. 
والعُمدة فيه حديثان: حديثٌ جبريل ٠»‏ فإنه صلئ بالنبي يل يومين"'' » وحديثٌ 
ييه" + ثقيه+ آنه فيو أجات. السائل عتها > بآن صان يرمين + والمليكة بمنهها 
قاض علئ المُبِهَم . وما اختلف يِتَّبَعٌ فيه حديث بريدة؛ لأنه مدني متأخر . 4# 
مكي متقدّم » وإنما يُتَبَعْ الاخرٌ فالاخرٌ. 


وذلك 5 5 


ا أن هدوقت المكرب : عو ها قبل أن يبب الشفق”** .ولا كد أن بكرن 
جبريلٌ أخَّرَ المغرب في اليوم الثاني قليلاً جدّاً لِِصَرِ وقتِه » فقال الراوي: «صلئ 
المغرب فى يومين فى وقت واحد) . إما لخطأ فى اجتهاده 3 أو سانا لغاة القلة 3 


والله أعلم . 


(مناء كثير سد الأحاديق يدل غلر؛ أن اخ وقت العصر : أن شثير المسن : وهو 
الذئ أطبق عليه الفقهاء ٠‏ فلعل المتلية*؟ بان لآخر الوفت المختار + والذى 
يُستحب فيه » أو نقول: لعل الشرعً نظر أولاً إلئ أن المقصودً من اشتقاق العصر؛ أن 
يكونَ الفصل بين كلّ صلاتين نحواً من ربع النهار » فَجَعَل الأمدَ الآخرَ بلوعً الظل إلئ 
المثلين » ثم ظهر من حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد. 


وايقا 2 عفرف ذلك الحد تحتاج إلا قربامن التامل + وحقظ اللى» 


-- العشاء إلئ غسق الليل » ولكن المشقة علئ العباد تقتضي التقديم... وبالجملة؛ لتزاحم 
الأسباب كمثل هذه حصل للصلوات أربعة أوقات . 

. )087 رواه أبو داود » والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) _رواه مسلم (مشكاة حديث 587) السائل عنها: أي عن الأوقات . 

() وذلك: أي الاختلاف في الروايتين في أمرين . 

) القن رواية بريدة: أنه كله صلرم المغرب فى اليوء الثاني غيل أن يعيب القفق...... فما في 

حديث جبريل : أنه صلوئ بالنبي يك في اليوم الثاني أيضاً حين أفطر الصائم : فهو مُؤْوّل » كما 
قال الإمام رحمه الله . : 

2( أي كما في حديث إمامة جبريل: أنه صلئ بالنبي كَلِةٍ العصر في اليوم الثاني حين كان ظله 
مثليْه : علم منه أنه آخِرٌ وقتِها » فأوّله المصنف بتأويلين. 

(7) هذاهو التأويل الثاني . 
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الأعلى رصي ٠‏ وإنما ينبغي أن يُخَاطبَ الناسُ في مثل ذلك بما هو محسوس 
جد رح مي اير " يكلِ أن يجعل الأمد”" تَعَيْرَ وص الشمس أو ضوئها . 
]١[‏ ووقثُ الاستحباب: الذي يُستحب أن يصلءا فيه » وهو أوائل الأوقات: 
[أ] له العثياة : فالمستحب الأصليٍ تأخيرها؛ بويا دجما من الوضع 
الطبيعي”* + :وهو قوله 6ه: #الؤلا أن اشن على أبعي لآمرتفه أن يتوخروا 
العشاءة»”"'؛ ولأنه أنفعٌ في تصفية الباطن من الأشغال المُنْسِيَةِ ذكرٌ الله » وأقطعٌ لمادة 
الشكر بعد العشاء + لكن التاخيز ريما إفضي إلى تقليل الجماغة + وتنقير القوم ؛ 
ابا اسرير” ٠‏ فلهذا كان النبي يَكِةِ إذا كَثْرَ النامسٌ عَجَلَ » وإذا قلّوا أخر”'' . 
زب] وإلا لو الصيفب ؛ وهو قوله تَكليِْ: «إذا اسْتَدَ الحَدٌ فأبردوا بالظهر ٠»‏ فإن 
906 ع عاص 000 
شدة الحر من فيح جَهَنمَ) 
أقول : معناه مَعدِن الجنة والنار: هو مَعَدِن ما يفاض في هذا العالم من الكيفيات 
المناسية والمتاق 5 وهو تأويل ما ورد فئ الكخبار ف الهلدياء وق" . 
قوله يَكّ: «أَسْفِرُوا بالفجر , فإنه أعظم للأجر»”'" . 


(41 الود : المراقية : أ يرقب التسس: 

(6) الوُوع: القلب. 

(6) الأمد : الغاية والنهاية. 

62 أي من الحال الفطري » وهو أن يصليّ حين النوم . 

)0( رواه أحمد » والترمذي ». وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)5١١‏ 

(51) رواهالبخاري حديث 61560 . 

0( متفق عليه (مشكاة حديث 594٠‏ و241) من فيح جهنم : أي من غليانها وحرارتها . 

(4) المناسبة: أي المفيدة للإنسان » والمنافرة: أي غير المفيدة والمضرة له . 

09( قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (؟ : 4٠‏ ) هِنْدَبا » (وفي الأردو: كاسنى) ورد فيها 
ثلاثةٌ أحاديث لا تَصِخْ عن رسول الله بك » ولا يثت مثلها » بل هي موضوعة. اه. ثم ذكر 
الأحاديث الثلاثة » فليراجع من شاء . 

ا ل ل ل تي ا ل 0 
جواب سؤال وهو: أن المصنف رحمه الله استثنوا | الوقتين فقط . ٠‏ فلماذا لم يستئن صلاة 
الفجر : وقدورء السديف فى امكسياب تاف هنا آيف)؟ والبقرات: إت السديية ين نهنا فى 
ذلك » بل يحتمل ثلاثة معانٍ » فلذا لم يَسْتَدْها. 1 


١ 


أقول: هذا خطاب لقوم خشوا تقليل الجماعة جذا؛ أن ينتظروا إل الاسقارع 
لد لأهل المساجد الكبيرة ة التي تجمع الضعفاء والصييات وغيرهم »2 ٠‏ كقوله كه : 
«أيكم صَلَئ بالناس مَليْحَمَفتْ ٠‏ فإن فيهم الضعيف» الحدية .أن معباء: علخلوا 
الصلاة ة حتئ يقع آخِرُها في وقت الإسفار . لحديث أبي برزة : «كان يَنْمْتِلَ من صلاة 
القداة حي يعرف الرجل كله يكرا بالسين إل الي" قاذ افا ينه ويه 


عديث ال 
[؟] ووقت الضرورة: وهو ما لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر » وهو قوله كك : 
ا ا ل ال ا و ال 
من العصر قبل أن ققدت 0 أدرك اله وقوله و : «تلك صلاة 
المنافق : 2 الشهت” عد إذا اصفْكث» الح 3 00 حَديث ابن عباس في 
( 
الجمع بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء”©؟ وا لعل هخ السفر والحرض 
والمطر” » وفي الهشاء'" إلوز طلوع الفجر ‏ والله أعلم: 


)1١(‏ هذا معنو ثانٍ. 

(0؟) متفق عليه (مشكاة حديث ١١77‏ باب ما علئ الإمام) وتمامه: «إذا صلئ أحدكم للناس 
فليخفئف ل ا ل 

ونا متفق عليه (مشكاة حديث 0/17 باب تعجيل الصلاة) . 

(5) حديث الغَّلْس: هو حديث عائشة رضي الله عنها » قالت: كان رسول الله كله ليصلي 
الصبحّ , ٠‏ فتنصرفٌ النساءٌ متلفعات بمُّروطهنٌ » ما يُعْرَفْنَ من الغَّلّس» متفق عليه (مشكاة 
حديث 5918) وفي هامش المطبوعة : هو ماروي في الصحيحين عن محمد بن عمرو بن 
الحسن بن علي : أنه يَكةِ كان يصلي الصبح بغلس . اه. 

(6): عطق عليه (مشكاة حديف 141). 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث 0917) وتمامه: «وكانت بين قَرْنّي الشيطانٍ: قام فنقر أربعاً . 
لا يذكبٌ الله فيها إلا قليلاً» . 

0) رواهمالك ٠‏ والترمذي ٠‏ ومسلم (0: 5١5‏ باب صلاة المسافرين) ولفظه: «صلّئ رسول الله 
الظهرٌ والعصرٌ جميعاً بالمدينة في غير خوف . ولا سفر (وفي رواية الترمذي :١(‏ 77 في 
المواقيظ): ولا مط ) وبين المذرتب والعناء عنيما1 فقيل : هعاذا آراد؟ قال ابن غاس: آراة 
أن لا تحرج أمته . 

(4) ولكنها كلها منفية في حديث ابن عباس: فلا جرم يُحمل علئ الجمع الصوريّ . 
لا الحقيقي . 

)1( أي وقت الضرورة في العشاء. . . إلخ . 


١" 


[] ووقثٌ القضاء : إذا ذَكَرَ » وهو قوله كَل : «من نَسِيَ صلاة » أو نام عنها . 
فلن إذا عاذ 


أقول : والجملة في ذلك”" أن لا , لير" الشيي دركياء وأث درك هاء 
من فائدة تلك الصلاة0©» » واَلْحَقَّ القوة”*) التشريث بالثرت ٠‏ نلا إلا أنه 
بالكفارة . 


[1] دوكر يلل أيا ذ؟ إذا كان عليه أمَرَاء يُميتون الضلاة”": صل الصلاة 
الا واو ا 01 


أقول :. رَاعئْ في الصلاة اعتبارين : اعتبارٌ كونها وسيلة بينه وبين الله" » واعتبار 


,35 و أو قد 2« 5 000( 
كونها من شعائر الله يلام علئ تركها . 

]١[‏ قوله تَلِِ: «لاتزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلئ أن تَشْتَيِكَ 
ال 20 


أقول: هذا إكبازة [لى: أن التهاون فى الحدود الشرغية سيك تتحريف الملد 


(] قال الله تعال : # عامطوا عل الحلا والمخترة اليلد 4 '؟ والمراد بها 


. متفق عليه (مشكاة حديث 507) ولفظه: «أو نام عنها: فكفارته أن يصليها إذا ذكرها»‎ )١( 
. الجملة : أي الكلام المختصر الجامع‎ (0 

0 أي لا تسْتانس . 

)5( ل 0 فوراً. 

(5) يعنى الفقهاء أوجيرا لتقي : في التفويت أيضاً. 

000 أي وخر وكيا عن ونه : 

)17( رواه أبو داود حديث 417١‏ وكذا رواه مسلم (مشكاة حديث .)6٠١‏ 

(60) وبهذا الاعتبار قال فصل الصلاة لوقتها» . 

(9) وبهذاالاعتبار قال : «فإن أدركتّها معهم فصلها' أيضاً ؛ لثلا تلام علون تركها. 

(1) زوآة أب و ذاو حديث 41 (مشكاء هديت 5145) وَشيَك الشى: (فن) شاك : تداخل بعضه ف 
)١1(‏ سورة البقرة » الاية /7؟ . 
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العصر''' ٠‏ وقوله يَكِ: ١من‏ 16 البَرْدِيْنِ دخل الجنة»”"' ٠‏ وقوله 25: من 0 
صلاة العصر ققد خبطا عله 77 ٠‏ وقوله كلِدِ: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ 
أعله وماله94؟ .قله كله «السن:صلذة أنقل علره التتافقين هن الندهر 95 ؛ 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً»””' . 

أقول : إنما خصّ هذه الصلوات الثلات"' ' بزيادة الاهتمام ترغيباً وترهيباً؛ . 


ملبّة التهاون والتكاسل . لان الفجر والعشاءً 0 ل يض الية ع ينيم 
فراشه ووطائه » عند لذيذٍ نومه ووَسَّنِهِ إلا مؤ تن '؟ وآما وقْت العضي : فكات 


وقتّ قيام أسواقهم . واشتغالهم بالبيوع ٠‏ وأهل الزراعة أتعبُ حالهم هذه. 


[5] قوله يِه «لا يب بتكم الأعرابٌ علئ اسم صلايكم المغرب”* , 
حديث ار : اعلى 3 صلاة المقاوة, 


أقول : يكز تسبي عورد فى الكتاب والسنة مسمّىّ بشيءٍ افبها انع بحيث 


.)19 14 كذا روي عن ابن مسعود وسّكرة بن عتدب مرفوعا (مشكاة حديت‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 150) والمراد بالبردين: الصبح والعصر . لبرد الهواء فيهما . 
بالنسبة إلى الظهيرة. 

2 رواه البخاري حديث 057 (مشكاة حديث 515). 

(0) عتفق عليه (مشكاة حديف 8842) وثر: ى أصيب هله وماله: أي قتل أهله : فلم يُصِبٌ 
بثأره » ولا بديته . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١719‏ حَبُواً: أي رَحْفاً » من حبا الرجل: إذا مشئ علئئ يديه 
وبطنه » وحَبًا الصبي : مشئ علئ أسته » وأشرف علئ صدره . 

(5) أي الفجر . والعصر . والعشاء. 

0) لا ينتهض : لا يقوم . . الوطاءٌ : المهّاد الوطية. . . الوّسّن: النوم » وأول النوم . 

)0( رواء البشارع عن عبد الله لكان رهرى اله هلد سيف 039 واتمائهة قال (الظاهر اق لاني 
ورسول الله 6ه + قاله ايخ سير ) : لاوتقرل الأعراب: هى المتشاءة . ...قال السافظ :مل التهى 
أن لفظ #العشاء» لغة: هو آول الظلام + وذلك من غيبوبة الشفق + فلو قيل للمغرب عشاء : 
لأدّئ إلى' أن أول وقتها غيبوبة الشفق . اه (فتح الباري ١‏ 0 

0( رواه مسلم (5 )عن ابه خمر : كالن: قاله رسول الله 299 : «لا تَفْلبتكم الأَعغرابُ علئ 
اسم صلاتكم العشاءِ » فإنها في كتاب الله العشاءٌ » وإنها تَعْتِمٌ بجلآب الإبل» قال النووي : 
فعناء أ3 الأغعراب يسنوتها العدمة : ٠‏ لكنهم يَعْتِمُوْنَ بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلئ شدة 
الظلام؛ وإنما اسمها في كتاب الله «العشاءٌ» في قول الله تعالئ: #وَمِنْ بَحَدٍ صَّلَْةٍ الْعِسَآءِ #4 
[النور: 5] فينبغي لكم أن تسموها العشاءً. اه 


١/4 


يكون ذريعة لهجر الاسم الأولٍ؛ لأن ذلك يُلبنُ علئ الناس ديئهم » ويج(" عليه 
كتابهم . 

[ باب ؛ ] 

الأذان 


كا علتت المعابة أن الجماعة مطلوبة مؤكّدةٌ ‏ ولاييسر الاجتماع في زمان 
واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيه : و ع الا م فذكروا 
النارء فردّها رسول الله يلِ لمشابهة المجوس ؛ وذكروا القرن”' #اثركه امنا البيوة: 
وذكروا الناقوس”” » فردّه لمشابهة النصارئ » فرجعوا من غير تعيين”أ ا في عبد ان 
ابن زيد الأذانَ والإقامة في منامه ٠‏ فذكر ذلك للنبي كَكللٍ ٠‏ فقال : (رؤيا حق - 

وهذه القصة دليل واضح علئ”" : امار ]يي عت حل الماع اراد 
للاجتهاد فيها مدخيل + رآ الكيسيو أصل أصيل . وأن مخالقة أقوام تمادوا”” ' في 
ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوبٌ . وأن غير النبي يل قد يَطلِعُ بالمنام 
أو النفث في الوُوع”*' علئ مراد الحق . ٠‏ لكن لا يكل النارخ به » ولا تنقطم العبهاً 
حتئ يْقَررَهُ النبي كلل . 

واقتضيت البئكمة الإلهية أن لا يكون الأذان صِرْفَ إعلام وتنبيه » بل يُضَمُ مع 
ذلك أن كوت مو شساتر الدين + بحيف يكون النداء يد على رؤوين الخامل والبنة"؟ 
كريها بالدن :كرون فير ك1" عن القوم ليه التيادف لدين الله فرحب أذ بكرن 


010( أعجم الكلام : أبهمه وذهب به إلئ العجمة ٠‏ وضده + أعرية. 

00 القذن والبؤق والشَّيُور كلّها واحدة: زهي أداة مجوّفة يتفخ فيها 0 فيجتمعون عند سماع 
صوتها » وهي من شعار اليهود . 

ف عدي ومو وديا ادي با وي 

)0( ا 1 0 

030 ثبتت بها خمس مسائل ذكرها الإمام . 

00( تمادئ في الأمر : بلغ فيه الغاية » ويقال: تمادئ في غَيِّهِ : لجّ ودام عليه 

(8) . الشامل : المتفى السافطظ الذي لا تباعة له .... .والنبيه والتابة: ذو الذكر الحسن : 

)9١(‏ قبوله: أي قبول الأذان. 
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مكب من ذكر الله ومر: الخيادتين والدعوة إلل' الصلاة + ليكون مُصّيحاً بما أريد يه : 

وللأذان طق : 

أصحها طريقة بلال رضى الله عنه » فكان الأذان على عهد رسول الله كَكلهِ مرتين 
مرتين © والاقامة هرة هرة + غير أنه كان يقول: قد قامت: الصلاة + قد قات 
العلي. 

ك2 1 8 03 82 2 2 - 

ثم طريقة أبي محذورة: علمه النبي مَنْةٍ الاذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع 
6 

وعندي : أنها كأحرف القرآن » كلها شافي كافي. 

[ شرح روايات الباب] 

]١[‏ قوله يَلِةِ: «فإن كانَ صلاة الصبح قلتّ: الصلاة خير من النوم » الصلاة خير 

٠‏ ال اكرثرة 

من النوم» . 

أقول: لما كان الوقتٌ وقتّ نوم وغفلة » وكانت الحاجة إلئ التنبيه القويّ 
شديدة؛ استحت زيادة هذه اللنظة: 

["] قوله َيِه : المن أَذَّنَّ فهو يُقِيم0' . 

أقول: سِرّه؛ أنه لما شَرَع”*' في الأذان وجب علئ إخوانه أن لا يزاحموه فيما 
ع : 6 11 1 ا و 6 ع 
أراد من المنافع المباحة » بمنزلة قوله كَكِ: «لا يَخْطْبُ الرجل علئ خطبة أخيه»”"' . 


وفضائل الآذان ترجع إلئ : 
ا من شعائر الإسلام » وبه تصير الدارٌ دارٌ الإسلام » ولهذا كان النبي كَلِلِ 
إن سمع الأذان أ بك لان . 


. وهذا مذهب الشافعى رحمه الله‎ )1١( 

030( زواة الى قارد حديك 8217 ورولا حال أ متقةة رسي ان 

)2 رواه أبو كاوه ع عحديق ++6, 

(5) رواه الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث /55) . 

(5) شرّعَ: أخذ يفعل . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث "١55‏ كتاب النكاح ٠‏ باب إعلان النكاح) . 
0 رواه مسلم (مشكاة حديث .)55١‏ 


, وأنه شعبة من شُعَب النبوة؛ لأنه حثٌّ علئ أعظم الأركان وآمٌ القذبات2"2‎ ]١[ 
ولا يَئْضئا الله ولا يغضب الشيطان مثلّ ما يكون فى الخير المتعدّي وإعلاءِ كلمة‎ 
: الحق » وهو قوله يَككِِ: «فقية واحدٌ أشدّ على الشيطان من ألفف عابد»”'؟ وقوله ككل‎ 
. «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطانٌ » له ضراطٌ)9”‎ 

[شرح روايات الباب] 

١[‏ آقوله يكل : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً»؟ » وقوله يكلل: «المؤذن يُعْفبْ له 
مدعا صضوئه + ويشهد لد المعث والأندين)7*؟. 

أقول : أمر المجازاة هبني على مناسية المعاني بالصَّوَّرٍ . وعلاقة قو الأرواح 
بالأشباح . فوجب أن يظير تباعة سآن المؤذن من جهةٍ عنقه وصوته 4 وتنَّسعَ رحمة 
الم عليه انَسَاعَ دعوته إلئ الحق . 

تر ابو ان سخ مين سيا كب لديرابة بن الدار؟ 

وذلك لأنه مي كر مركة تضديفه + ا تُتَصَوّرُ المواظبة عليه لله إلا ممن أسلم وجْهه 
0 وا او ا د 


. أعظم الأركان: هو الشهادتان. . . وأم القربات: هي الصلاة‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي (؟7: ”97) وابن ماجه (حديث ؟7١7)‏ مشكاة (حديث ٠1١؟7)‏ هذا حديث 
ضعيف . قال الألباني: وافته رَوح بن جناح ٠‏ وهو ضعيف جداً ٠‏ مُنّهم بالوضع » وقال 
السماخي في حديثه هذا: منكر » ورواه ابن عبد البر :١(‏ 77) من حديث أبي هريرة » وفيه 
يزيد بن عياقن © عو كذات (من حامكن العشكاة). 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 186): 

6 رواه مسلم (مشكاة حديث 1925) وفي آخره : ايوم القيامة» . 

)0( جم ين حديين : الأول الآ ونتم مدعا صوث المؤؤن جز ولا إن ولا شيم إلا شود ل 
يوم القيامة» رواه البخاري (مشكاة حديث 5605) والثاني: «المؤذن يُغفر له مَدَىْ صوته . 
ويشهد له كلّ رطب ويابس» رواه الأربعة إلا الترمذي (مشكاة حديث 571). 

(51) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 1515) وهذا حديث ضعيف » في إسناده جابر 
الجعفي . وهو متروك. 

0 فين: صرح . . . 0 الأحسن . ولا تتصور بواو العطف. .. عليه: أي علئ 
الآذان ... . له : لله : أي لوجه الله . .٠‏ أسلم : : أخلص دينه لله . 

429 أمكت من الشي. : جعل له عليه سلطاناً وقدرة. . . والغاشية: النازلة من خير أو شر أو مكروه 
والمراد ههنا : الأول ومعناه : غَطْبْهُ الرحمة بذلك العمل قنش له 
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اي قول الله في راعي غنم في رأس ا «انظروا إلئ عبدي هذا . ون 
ويْقَيم الصلاة 2 يخاف منى 3 قد غفرتٌ له 2 وأدخليه المت . 


قوله: ايخاف مني» دليل علئ أن الأعمال تعتبر بدواعيها المنبعثة هي منها 6 وآن 
الأعمال أشباح ( وتلك الدواعي أرواح لها؛ كان ححوفه من الله وإخلاصه له سببّ 


يا 


مخهرنه . 

[] ولمًا كان الأذانُ من شعائر الدين ججعل”"؛ لِيُعْرَفَ به قبول القوم للهداية 
الإلهية أ 2" بالاعاية ‏ لكرن لشرعا بها اريسي 20 

فيُجِيبٍ الذكرٌ والشهادتين بهما » ويُجيب الدعوة: بما فيه توحيدٌ في الحول 
والقرة دقعا لجاعسي: آن توك عرد إقدامه عل الطاعة م الك 130 

من فعل ذلك خالصاً من قلبه دخل الجنة”"' ؛ لأنة شبَحْ الانقياد وإسلام الوجه لله . 

0 بالدعاء للنبي يَلِ*' ؛ تكميلاً لمعنئ قبول دينه واختيار حبّه . ْ 

[6] قوله يَكئِةِ: «لا يرَدُ الدعاءٌ بين الأذان والإقامة»”''. 

أقول: ذلك لشهول الرحمة الإلهية » ووَجَوةٍ الانقياد:من الداعي . 


5] قوله كله : «إن بلالا ينادى بلبل + فكلوا واشربوا حفر يناد ابر 
أ عضن ...1ع 
آم مَكتوم) . 


. الشَّظِيّة: قطعة مرتفعة فى رأس الجبل‎ )١( 

49 .وواه أب فاوة » والساى (متهاة حديك 554 : 

(6) عجواء: لما. ْ 

(5) جزاء بعد جزاء. 

(0) بما أريد منهم: أي من القوم » وهو قبول الدعوة. 

(5) يجيب الدعوة: يعني الدعوة إلئ الصلاة والفلاح... بما فيه: أي بلا حول ولا قوة إلا 
بالله . . . عند إقدامه : أي عند الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة . 

(0») كماجاء في حديث عمر رضي الله عنه (مشكاة حديث /19). 

(4) يعني دعاء الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود له يَلِةِ رواه البخاري (مشكاة حديث 509) . 

(9) رواه أبو داود حديث 51١‏ والترمذي (مشكاة حديث .)51/١‏ 

.)58٠ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 


ا 


ا ل 
ما فاته من سّحوره. 


[] قوله كل : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعَونَّ » وأتوها تمشون»2" . 
أقول: هذا إشارةٌ إلئ رد التعمّق في التََّسّكِ” '". 


[باب ه 
ا 
]انه من شعائر ر الإسلام 550 00 «إذا 6 سجن : أو سمعتم 


مؤذناً » فلا تقتلوا أحدا17' . 


[؟] وأنه محل الضاكة غ متك العابدين 4 ومَط غ00 الرحمة 4 ويشبة 


الكعبة من وجه . وهو قوله يَكلِ: «من خرج من بيته مُتَطَهّراً إل صلاة مكتوبة » 
فأجره كأجر الحاج المخرم . ومن خرج إلئ تسبيح الضحى . لا يُنْصِبْه إلا إياه . 
فأجره كأجر المعتمر""'' » وقوله يِةِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتَعُوا» قيل : 
وها رياقن الجنة؟ قال «الساحلم”” . 


(6] وأن الترعه البه فى آأوقات الميلاة + عن .يبن شقله واهله + لا تقصد إلا 


الصلاة . مُعدفٌ لإخلاصه فى دينه » واثقباده لرية هى جثر قله ٠‏ وهو قوله كَللِيْدِ : «إذا 


010 
030 
يفره 
0 


(0 
69 


(370 


أي الأذان الأول. 

متفق علبه (مشكاة حديث 5/8"7). 

السك : التعكد: 

وواه الترمليى + وآبو ‏ داود (مشكاة حديتث 7896 كتاب ‏ الجهاد + بابي الكتاب إل 
الكفار. . . إلخ). 

مَطرح : اسم مكان من: طرّحَه ألقاه » ومنه قيل للمسكن والمجلس ونحوهما . 

رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث 78) تسبيح الضحئ: يعني صلاة الضحئ. . 
ل ب©نضيه : ل يمه 

رواه الترمذي (مشكاة حديث )27١9‏ رَتَعَتِ الماشية (ف) رَنعاً: رَعَتْ كيف شاءت في خصب 
وسّعَّة » ويقال: خرجنا نلعب ونرتع : تلهو وننعم . 
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توضأ » فأحسن الوضوءً » ثم خرج إلئ المسجد . . لاشترجه إلأ الصلاة : ٠‏ لم يَخطَ 
خطوة إلا رُفعت له بها درجةٌ » وحُط عنه بها خطيئةٌ » فإذا صلّئ . ٠‏ لم تزلٍ الملائكة 


تصلّي عليه مادام في مصلّه : اللهم صل عليه! اللهم ارحمه! ولايزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاةً)”'' . 


وات بناقه زماذة لا علطم كلية المدق , 

[روايات الباب] 

3 قوله وك : «من غدا إلئ المسجد أو رَاحَ » أَعَدَّ الله له يُرُلّه من الجئة » كلما 
غدا أو راح)”) 

أقول: هذا إشارة إلو: أن كل غدوة وروحة تُمَكُنٌ من انقياد البهيمية للملكية . 

. " قوله يَِ: «من بنئ لله مسجداً بنئ الله له بيتاً في الجنة»”‎ ]١1[ 

أقول: سِرّه أن المجازاة تكون بصورة العمل . 

[*] وإنما انقضى' ثوابٌ الانتظار بالحدث؛ لأنه لا يبقى' مُتَهَيتاً للصلدة”؟' . 

[4] وإتما فصل جد البى 86 والمسجدٌ الحراء بمضاعفة الأجر لمعان : 

منها؟ أن عدالك ملاكة موكلة بنلك المواضم + ينون بأغلها » ويدعرة 
ل 

ومنها: أن عِمارة تلك المواضع”*' من تعظيم شعائر الله » وإعلاءٍ كلمة الله . 

وهنها: أن الحلول يها 35كة تحال آئمة الملة . 


.)7/١7 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 598). 

)1 هق علد ماه خحديت 111 

)0 شرح بذلك قوله كَل : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ٠‏ ينتظر الصلاة » ما لم 
يُحُْدِث» رواه البخاري (حديث مشكاة .)١1/5‏ 

(5) هذا شرح قوله كَلِ: «صلاةٌ فى مسجدي هذا خَيْدْ من ألفف صلاةٍ فيما سواه . إلا المسجد 
الحرام» متفق عليه (مشكاة حديث 197). 

)03 حَفت (ن) بالشيء : أخدّق به. 

69 حَلَّ المكان وبه (ن ض) حُلَوْلا كول يق 

(4) أي معاهدتها والقيامُ بمصالحها. 


١ك‎ 


[ه] قوله علد : «لا تَصَدُ الرحال إلا ل ثلا ئة مبامفل: المسجد الحرام ( 
والمسجد الأقصئا 3 ومسجدىي ا ١‏ 

أقول: كان أهل الجاهلية يقصدون مواضِعَ معظمة بزعمهم » يزورونها ويتبركون 
بها » وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفئئ' . فسدّ النبئٌ تَكِةِ الفسادًّ؛ لثئلا يلتحق غيد 
الشعائر بالشعائر ٠‏ ولئلا يضيت ذريعة لعادة غير الله. 


والممن عند : أن القبرَ ومحلّ عبادة ولئّ من أولياء اللّه والطورّ . كل ذلك سوا 
في النهي”'' . والله أعلم . 
وآداب المسجد ترجع إلى معان : 


منها: تعظيمٌ المسجد . ومؤاخذة نفسه أن تجمع الخاطرَ ولا يسترسل عند 
دخوله . وهو قوله كَلِْهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبوابَ 
رحمتك)”" . وقوله يكل «إذا دخل أحدكم المسجدّ فليركع ركعتين » قبل أن 
3 


.3 0 ومس 3 1 ا 
ومنها: تنظيفه مما يتقذْر ويتنفرٌ منه » وهو قول الراوي: «أمر ‏ يعني النبي وَكةِ - 
ببناء المسجحد 3 وأن يَظفٌ ولت "ا ( وقوله علد : «عرضث على أجورٌ أمتي ( 
حيرا الكذاة ع يُخرجها الرسجل من السو 1 وقوله علد : «البزاقٌ 5 اميسل 
ل ا 1 
خطيئة » وكفارتها دفنها , 


)000( متفق عليه (مشكاة حديث 1917) الرحال: جمع رحل : وهو كور البعير... والمراد: نفي 
فضيلة شدها إلا إلى ثلاثة مساجد؛ لثلا يكون غيرها مماثلاً إياها . 

00 ليس هذا مبنياً علئ أن الاستثناء مفرّغ » والمستثنئ منه عام » فقد روئ أحمد (1: 0 
أبي سعيد الخدري : «لا ينبغي للمَطيٌ أن تشد رحاله إلئ مسجد يبتغئ فيه الصلاة». . . إلخ . 
بل قال ذلك بتنقيح المناط . 

0) سياتك بعد 

0( ا بط 

00( زواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديت 0/17 ينظف+ أي من القاذورات: ... ويطيب: أي 
بالعطر وغيره . 

0 رواه الترمذي ٠.‏ وأبو داود (مشكاة حديث .)1/٠١‏ 

(00.. عتقق عليه (مشكاة حديث ير 7 
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ومنها: الاحترازٌ عن تشويش العْبَادٍ وهَيْشّاتِ الأسواق"'' » وهو قوله وَل : 
(أمسك بتصالها»””* , 


[روايات الباب] 


]1١[‏ قوله كه : ام ب د 0 ضالة في المسسلا” ٠‏ قليقل: لا رَدَّها الله 
عليك! فإن المساجد 00 كينا 3 وقوله: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد ٠‏ فقولوا: لا َب اللَهُ تجارتك!2' » ونهئ عن تناشد الأشعار في 
المسجد”"" » وأن يُسْتَقَادَ في المسجد ٠‏ وأن تَقَامَ فيه الحدو “بين 


ع 
32 


أقول : 

[أ] أما نَشْدُ الضالِّ » أي رفع الصوت بطلبها؛ فلأنه صَحَبٌ ولَغَطُ يُشَوَسْنُ علئ 
المصلين والمعتكفين . ويستحثٌ أن يُتكر عليه بالدعاء بخلافي ما يطلبه؛ إرغاماً له » 
وعَلَلَهُ النبيٌ يكل بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا » أي إنما نيت للذكر والصلاة. 


[ب] وأما الشراء والبيع؛ فلئلا يصير المسجدٌ سوقاً يتعامل فيه النامُ » فتذهبُ 
حرمته » ويحصل التشويش علئ المصلين والمعتكفين . 

[ج] وأمًا تناشدٌ الأشعار؛ فلما ذكرنا"” » ولأن فيه إعراضاً عن الذكر » وحَمَّا 
علئ الإعراض عنه . 

[د] وأمًا القَوَدُ والحدود؛ فلأنها مَظِئَةَ للألواث والجّزع والبكاء والصَّحَبِ 
والتشويش علئ أهل المسجد . 


. جمع هَيْشّة: وهي رفع الأصوات‎ )١( 

(0) مر رجل في المسجد . ومعه سهام . فقال: إلخ » رواه البخاري (حديث .)55١‏ 

2 أي يطلب برفع الصوت . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث5١1).‏ 

6 رواه الترمذي » والدارمي (مشكاة حديث 777) أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح . 

(9) رواه أبو داود + والترمذي (مشكاة حديث 7"7/) التناشد: أن يُنشد كلّ واحد صاحبه نشيداً 
لنقبة أو لخيردة افشارا أو عياها؟ أو تلكا فى روا وني أن اكد ييه الأشعار» رواء 
ابوحاره لتك افسديك 088 انعد القّث + قر آء رافهاً يميرله: 

“© رواه أبو داود (حديث 54٠‏ 5) مشكاة (حديث 9,75) يستقاد: أي يقتص . 

0( أي : لأنه صَحَبٍ ولغط . 
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ويْخَصنٌ من الأشعار ما كان فيه الذكدُ ومدحٌ النبي كَل وغيظ الكفار؛ لأنه غرض 
شرعي ٠»‏ وهو قوله يَكِةٍ لحَسَّانِ : «اللهم أَيّدْه بروح القدس!)"'' . 
[؟] قوله بكي : «إنى لا أحل المسجدّ لحائض ولا جنب»57 


أقول: السببُ في ذلك تعظيم المسجد . فإن أعظم التعظيم أن لا يَقَربّه إنسانٌ إلا 
بطهارة . وكان في منع دخول المفيحشدت حرج عظيم . ولا حرج في الجنب 
والحائض ؛ ولأنهما أبعدٌ الناس عن الصلاة » والمسجد إنما بُني لها . 


["] قوله عَيِند : امن أكل من هذه الشجرة المَنْتَبَة فلا يَقَرَيَنَ مبكلة] : فإن 
الملائكة تَتَأدّئ مما يتأذئ منه الإنرث 276" , 


أقول : هي البصل أو الثوم 3 وفي معناه كل مُنْيِنٍ » ومعنئ تتادى : تكرّه وتتنفر ( 
لأنها تَحكٌ محاسه الأخلاق والطيات + وتكرة أفيداقها. 


[؛] قوله َك : إذا دخل أحذكم المسجد فليقل : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
فإذا خرج فليقل : «اللهم إني أسالك من فضلك27' . 

أقول: السكمة فى 3 تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل : أن الرحمة في 
كتاب الله أريد بها النَّعَم التنفسائية "ولام ويد كال لاي رالفقق تال مار 
#ورمث رَيْكَ حَير مما يجمَعُونَ 4 » والفضل”"' علىا النعم الدنيوية » قال تعالئ : 
ولَبِسَ عَِكُم مام أن قيضا فل عن ا وقال تعالىا: 8 فَإِدًا 
هْضِيَتٍ أَلصَلؤة نتروا في الْارَضٍ وَأَبنَكْوأ من فَضْلٍ أللَّهِ 274 . ومن دخل المسجد إنما 
يطلب القَرْبَ من الله » والخروجٌ وقت ابتغاء الرزق . 


(0) رواهالبخاري (حديث 507). 

(0) رواه أبو داود (حديث ”77 كتاب الطهارة » باب فى الجنب يدخل المسجد) . 
(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)1/١/‏ 1 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)12١7”‏ 

(0) النفسانية : الروحانية . 

50 عنورة التخرف . الأ 7 

(0») والفضل : عطف علئ: الرحمة. . . علئ النعم: أي محمول على النّعَم . 
 )8(‏ سورة البقرة ٠‏ الآية قية ١‏ : 

43). عتورة الينيعة > الآية 1 


7/ 


[6] قوله يَكِهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركم ركعتين قبل أن يجلسَ»”'' . 
أقول : إنما شرّع ذلك 5 لآن ترك الصلاة - إذا خل بالمكان المع لها 5و 
وعضيرة : وفيه ضبط الرغبة في الصلاة بأمر محسوس 3 وفيه تعظيم المسجد. 


1 قال النبي كك : «الأرضٌ كلّها مسجدٌ , إلا المَقْبْرَة والحَمّامَ” "' ونهئ أن 
يصلوز في سبعة مواطن : في العزبلة + والمقيدة ٠‏ وَالمَجِرَّرَة » وقارعة ويسم 
الحَمّامٍ ٠‏ وفي معاطن الإبل ٠‏ وفوق ظهِر بيت الله . ونهئ عن الصلاة ة في أرض 
بال » فإنها ملعونة”* . 


5 


أقول : 


11 الحكة في لنهي عن م والتخورر؟"": انيما عرضعا التجاسة: 


[ب] وفي المَمَبْرَةِ الاحترازٌ عن أن يُتَّحَذْ قبورٌ الأحبار والرهبان مساجدّ » بأن 
مُنْجدَ لها > كالأوثان + .وهو الشرك الجل + أو يقرب إلى الله بالصلاة في تلك 
المقابر ؛ وهو الشرك الخفيّ » وهذا مفهوءٌ قوله يكل: «لعن الله اليهوة والنصارئ 
الحذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"' . ونظيره: نهيّه يلِ عن الصلاة في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب؛ لأن الكفار يسجدون للشمس حيععد. 


[ج] وفي الحماه"؛ أنه محل انكشاف العورات ٠‏ ومَظِتَُّ الازدحام » فَيُشْغْله 
ذلك عن المناجاة بحضور القلب . 


.)9 14 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(') التّرّة والحسرة: بمعنى » من : وََرَ ييِرُ يِرَةَ: نَقصّه من المال أو الدم . 

(6) رواه أبو داوة » والترمذي » والدارمي (مشكاة حديث 37317) . 

(؟) رواه الترمذي . وابن ماجه حديث 57/ (مشكاة حديث /7/7) . 

)0( رواه أبو داود (حديث 44٠‏ كتاب الصلاة » باب في المواذ ضع التي لا تجوز فيها الصلاة) . 

0 : موضع الزَّْل: (السّرْجِين وما أشبهه). . . والمّجُرّرة: موضع الجَزْر: (النحر) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)7/١7‏ 

(4) الحَمَّام: مكان الاغتسال بالماء الحارٌ: قد يكون عامّاً يدخله من شاء من الناس بالأجرة » وقد 
يكون خاصاً بالبيت . لا يدخله إلا أهل البيت » وعند الإطلاق: يراد به الحمّامٌُ العامٌ. 
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[دآوفي معاطن”"" الإبل؛ أن الإيلَ لِعِظَم جُنهَا وشدّةٍ بطشها وكثرة جُرْأتها: 
كادت تؤذي الإنسانَ » فيُشَغْله ذلك عن الحضور » بخلاف الغنم . 


[ه] وفي قارعة الطريق”''؛ اشتغال القلب بالمارٌين » وتضييق الطريق عليهم . 
) 
ولأنها مَّمَدْ السباع » كما ورد صريحاً في النهي عن النزول فيها" '" . 
[و] وفوق بيت الله؛ أن الشَّرَفَ علئ سطح البيت ٠.‏ من غير حاجة ضرورية 
مكروة » هَاتِكٌ لحرمته » وللشكٌ”*' في الاستقبال حالتئظٍ . 


[ز] وفي الأرض الملعونة بنحو خسفب أو مطر الحجارة؛ إهانتها » والبْعْدٌ عن 
لاق الغضيب هبيه مند + وهر قرله كل دولا تنخلىه لب غ90 , 


رقاب 
ثيابُ المصلّي] 


اعلم أن لبس الثياب مما امثاز به الإنسالُ عن سائر البهائم » وهو أحسن حالات 
لدان ونيد قفة يي عم الطيل” '» وفيه تعظيمٌ الصلاة . ود ميل 7 انين 
المناجاة بين يدي رت العالمين + وهو واجَتٌ ا شل قرطا ى الباة 

لتكميله معناها. 

)010( معاطن : مَبَارِكَ » من : عَطَّنَتِ الإبل (ض) عُطوّناً: كت عند الماء بعد شربها . 

(9: خارعة الطريق ؛ وشطة. 

(؟) وهو قوله يلِ: «إياكم والتعريسس في جَوَادٌ الطريق » والصلاةً عليها » فإنها مَأُوَئ الحَيّات 
والسباع؟ رواه ابن ماجه (حديث. .)77١‏ 

00 أي : إذها عل ظهر اليك : يتردد في الاستقبال » لأن النظر ينفذ . 

(5) لما مرّ النبي كك بالججر : (منازل ثمود) قال: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسَّهم إلا أن 
تكونوا باكين: أن يُصيبكم ما أصابهم» ثم قنَعَ رأسه » وأسرع السَّيْرَ حتئ اجتاز الوادي » متفق 
عليه (مشكاة حديث 0175 كتاب الاداب » باب الظلم) . 

(7) لحجره الأوساخ والأدران عن البدن » ولانبساط القلب به. 

0 تحقيق : تثبيت وتصديق . 


(4) أي مستقلٌ مع قطع النظر عن الصلاة. 


"4 


وجَعَله الشارع علئ حدين: حدّ لابد منه » وهو شرط صحة الصلاة » وحدٌ هو 
مندوب إليه : 


فالآأول:- منه اليوانان" 6 وهو يا" .و البو بهما الفخذانٍ. وفي 
المرأة”" سائِرٌ بدنها؛ لقوله َلِ: «لا تقبل صلاةٌ حائض إلا بخمار»”؟» - 
البالغة ‏ لأن الفبخذ محل الشهوة ؛ وكذا بدن المرأة » فكان حكمها حكم السوأتين 

والثاني : قوله ك3 : الا يصِليَنَ أحذكم في الثوب الواحين + ابر عل عانقلة مئة 
شي" وال : فإذا كان واسعا فخاافت بي ل ين , 


والسرٌ فيه : أن العرب والعجم وسائر رَ أهل الأمزجة المعتدلة » إنما تمامٌ هيئتهم . 
وكغال م -غلى اختلااف أوضاعهم في لباس القباء . والقميص ٠.‏ والخلة 
وغيرها- أن يسدر كد العاتقان والظه . 


]1١[‏ وسئل النبي يَْةٍ عن الصلاة في ثوب واحدٍ . فقال : الولحدتي إراو ركم 
سكل عمر رضي الله عنه + فقال: (إذا وَسّمَ الله فأَوسِعُوا: - جَمَّعَ رجل. . . إلخ»”" . 

أقول: الظاهر أن رسول الله يَكِةِ سّئل عن الحد الأول . وقول عمر رضي الله عنه 
بيان للحد الثاني . ويحتمل أن يكون السؤال”* في الثاني الذي هو مندوب . فلم يَأْمَرْ 


4 الكذاة: الغورة العليظة . 

0( آكدها : أي آكد العورات . 

(0) أي ألْحقَ بهما في المرأة إلخ . 

00( رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث ؟77/, باب الستر) . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث 7/66) . 

(7) رواه مسلم (14: ١4١‏ في حديث جابر الطويل) والمخالفة بين طَرَفيه: بأن يأخذ طرفٌ ثوب 
ألقاه علئ منكبه الأيمن » ويأخذ الذي ألقاه علئ الأيسر » ثم يعقد طرفيه وراءً عنقه » أو نحو 
ذلك » وفائدتها : أن لا ينظر المصلي إلئ عورة نفسه . وأن لا يسقط عند الركوع والسجود . 
وصلَّئ جابر في إزار قد عَقَدَهُ من قِبلِ قَمَاه (مشكاة حديث 0717١‏ . 

© رواه البخاري (حديث 55") وبَيّن عمر رضي الله عنه تسم صَوَرٍ للصلاة في ثوبين » كرجل 
صلئ في إزار ورداء. . . إلخ , فبين جواب النبي كَل . وجواب عمر رضي الله عنه تخالف : 
دفعه الإمام بوجهين . 

(4) أن يكون السؤال: أي عن النبي كَل . . . في الثاني : أي عن الحد الثاني الذي هو مندوب. . . - 
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بثوبين؟ لأن جَرَيَانَ التشريع ‏ ولو بالحد الثاني باشتراط الثوبين حرج » ولعل من 
لا يجد ثوبين يجد فى نفسه » فلا تكممل صلاته؛ لما يجد فى نفسه من التقصير ء 
وعَرَفَ عمرٌ رضي الله عنه: أن وقت التشريع انقضئ ومضئ . وكان قد عَرَفَ 
استحباب إكمال الزيٌّ في الصلاة » فحَكمَ علئ حسب ذلك" » والله أعلم . 


[؟] قال النبي يك في الذي يصلي » ورأسه معقوص من ورائه: «إنما مَكَلُ هذا 


مَكلَ الذي يصلي وهو مكتوف»”" . 


كد غلا أن سبيت الكراعية: الإشبلال بالتجمّل ٠.‏ وتمام الهيئة وزِيٍّ 


0 


يه قوله د في خَميصَّة لها أعلامُ : «إنها ألهتبي آنفاً عن لاني وفي قِرَام 


عائشة: «أمِئْطِي عنا قرامّكِ هذا » فإنه لايزال تصاويْرُه تَمْرِضُ لي في صلاتي»”'' وفي 
فوُوْج الحرير : «لا ينبغي هذا للمتقين»””' . 


أقول : ينبغي للمصلّي أن يدفع عن نفسه كلّ ما يُلهيه عن الصلاة ؛ لحسن"6 


ركه : أو لششب الشبى يد4؟ كيل لها سيت له الع . 


010 


(00 
0) 
00 


(00 


000 
/ 


ل ل لير ل سي 
به فقد رُوي أن أَبيَاً رضي الله عنه قال : الصلاة ة في 
اللوب الواحد ب + كنا تفعله مع رسول (48 قلق .ول يباب علينا ». لقال اين مسعود : إنما 
كان ذاك إذ كان في الثياب قِلَهَ » » فأما إذا وَسَّعَّ الله » فالصلاة ة في ثوبين أزكئ (رواه عبد الله بن 
أحمد فى زوائد العسيل 6 : 15 مشيكاة حديثف 7/١‏ 
رواه مسلم (5: )23١8‏ وكتّفه : شَدَ يَدَيْه من خلفه بحبل أو نحوه. 
متفق عليه (مشكاة حديث 7201) الحَمِيْصّة : ثوبٌ أسودٌ أو أحمر له أعلام. 
رواه البخاري (مشكاة حديث /75) والقراع+ ستر وقبق فيه لفون ورقم » وكانت ضربته مثل 
و ا 

مي ا ا ا ا 0 «لا ينبغي هذا 
للطقين )١‏ مط علية كا ة حديك 6/84 , 
لحسن : متعلق بيّلهِيْه » وكذا: لعجب. 


1 


[2] بكم اليهود يكرهون الصلاة 1 انهم : 4 


علد 


م رصحة 


ليك إِنَكَ 0 لم س طويى 00 


وكان هنا وجة آخرٌ : وهو أن الخف والنعل تمام زِيّ الرّجَلٍ . ٠‏ فترك النبي وك 
اقباس ال ا الثاني مخالفة لليهود » وهو قوله يَكلدِ: «خالفوا اليهودّ . 
فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم» فالصحيح : : أن الصلاة متئعّلاً وحافياً سواة. 


[6] ونهئ النبي يَككيةِ عن السدل في الصلاة”*' : 


فقيل: هو أن يَلتحف بثوبه » ويُدخل يديه فيه » وسيجيء”'' أن اشْتِمَالَ الصَّمَاءِ 
أقبخ لكمة؟ لأنه نغالفة لعا هو أصل طلبيعة الإتشان وعادتة :عن إبقاء البدين 
0 لك ؟ .و لأنه 2 انكشافف العورة » فإنه كثيراً ما يحتاج إلى إخراج 
500 ال قروم 
اليدين للبطش » فتدنكشف . 


وقيل : إدسال التوب من غير أن يضم جانبيه » وهو إخلال بالتجمّل وتمام 
الهيئة . 


وإنما نعني بتمام اليكة: ما يحكم العرفٌ والعادة؛ أنه غير فاقد ما""' ينبغي أن 
يكون لهء وأوضاعٌ لباسهم مختلفة » ولكن في كل لبسةٍ تمامٌُ هيئةٍ » يُعرف 
بالكثر"* + وقد بن النبى 86 الأم عليز عرف العرب يومئل: 


.)9/5060 رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )١( 

00 سورة طله » الاية 1 

0 آبذا الشيءَ دآ أك الشاء وارجده. 

00 رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث 755). 

(4) لِمُنْظَوْ أينَ ذكره؟ فإني لم أجده. . . واشتمال الصَّمّاء : أن يرد الكساء من قِبَلٍ يمينه علئ يده 
اليسرئ وعاتقه الأيسر » ثم يردَّه ثانية من خلفه علئ يده اليمنئ وعاتقه الأيمن ٠»‏ فيغطيهما 
يها 

)03 فتنكشف : أي العورة . 

(0) فاقدٍما: بالإضافة. 

(8)- الشير: العفديش والاستهراء: 


نا 


إداب” 
القبيلة] 
لما قدِمَ النبئٌ يه المدينة صلئ إلئ بيت المقدس ستة أو سبعة عشرٌ شهراً » ثم 
مر أن يستقبل الكعبة”١؟‏ » فاستقر الأمر على ذلك : 
أقول : الوضى للك لامتحال تعتاى لساتر الادوبيون واجما ؛ لاسيّمًا فيما 
هر أصل أركانٍ الإسلام » وأمٌ القُبات » وآاشية تعائر ال * ع وكان الترجة فى 
الصلاة إلئ ما هو مختص بالله بطلب رِضًا الل ا أجْمَعَ *' للخاطر . 
أَحَتَ علئ صفة الخشوع . وأقربَ لحضور القلب؛ أله كيه يُشبه مواجَهّة الملك في 
مناجاته » اقتضت”" الحكمة الإلهية أن يُُجعلّ استقبالُ قبلةٍ ما شرطاً في الصلاة في 
جميع الشرائم. 
فكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام , ومن 0 بدينهما غ4 يستقيلون 
الكعبة » وكان إسرائيل عليه السلام وبنوه يستقبلون بِيتَ المقدس . هذا هو الأصل 
المسلم في الشرائع . 
فلما قم النبئّ َكل المدينة 4 اوتوجهت العتاية الو تأليف الأوس والخزرج 4 
وحلفائهم من اليهود . وعينات: ” "؟ هم القائمين بنصرته »© الايد التي أخخر حت 
للناس 3 وضازت مش وها والاه” 5 عدئ أعاد بيه ل وأبعد الناس عنه . اجتهد 
وحكم باستقبال بيت المقدس”'''. 


ء 
١‏ 


. )"99 رواه البخاري » عن البراء بن عازب رضى الله عنه (حديث‎ )١( 

(؟) أي في تحويل القبلة إلئ الكعبة . 1 

(0») مصداق كل ذلك: هو الصلاة. 

(5) بالتقؤب: متعلق بالطلب. . . وبطلب: متعلق بالتوجه. 

)0( َجْمَعَ : خبر كان . 

 )1(‏ اقتشّت: جوات لما. 

49 وصاروا: أي الأوس والخَزْرَجٍ » وهما الأنصار. 

(4) وما والاها: أي من تَايَع مُضَرَ من القبائل . 

(9) العَددٌ: ذو العداوة » ويُجمع علئ عِدَئْ وَأَعْدَاءَ » وجمع الجمع : أعادي. 

(1) كذا روي عن الحسن ٠.‏ وأبي العالية » وعكرمة : قالوا: إن التوجه إلئ بيت المقدس كان عن - 


ولف 


إذ الأصلّ أن يُراعئ في أوضاع القربات”'' حال الأمة التي بُعث الرسول فيها . 
وقامت بنصرته » وصارت شهداءً علئ الناس » وهم الأوس والخزرج يومئذ. 

وكانوا أخضعَ شيء''' لعلوم اليهود ٠‏ بَيَنَهُ ابنُ عباس رضي الله عنه في تفسير قوله 
تعالئ : “3 مانو رتك أن ع4 حيث قال : «إنما كان هذا الحيٌ من الأنصار » وهم 
أهل وَنَّنِ » مع' "© هذا الحيع ا من اليهود » وهم أهل الكتاب ٠‏ وكانوا يَرَوْنَ لهم فضلاً 
عليهم في العلم ؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» الحديث 240 

وأيضاً : الأصلٌ أن تكون الشرائعٌ موافقّة لما هو عليه الملل الحقة . ؛ ما لم يكن”” 
من تحريفات القوم وتعمّقاتهم 4 لبكون: أ: نه لإقامة الحجة عليهم » وأشد لطَمأْنئئة 
الريهم + و ابيردت الفاحيوة بر رازه الحاااب السماوي وا والعحل بها فياه 

حكن الله آبائه : وأَطْلَهَ"' نبيّه علئ باحر أواد بالمصلحة من هذا"”” . 
وا يوا نين التشريع بالنفث في رُوعه أولا”” ' ٠‏ فكان يتمتّئ أن يُؤْمَرَ باستقبال 
الكعبة » وكان يقلب وجْهَهُ في السماء؛ طمعاً أن يكون جبريل نزل بذلك » وبما أنزل 
في القرآن العظيم ثاني” ''. 

وذلك؟" لأن البى كلل تعن فى الأمييد الأعدين بالملة الأسماعيلية + وقدّر الله 

فى ساق عله آلهم نه القاتموة وتميرةدينه + وغو شتهداء الله على النامن من يعدي + 
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ِِ رأي واجتهاد منه ككلةِ. اه (معارف السنن 7: 777) واجتهاد النبي يله وحي خفي؛ ولذا 
نسبه تعالئ إلى ذاته » فقال: # وَمَاجََلْنَا الْقبََدَ آلّتى كُنتَ عَلَيبآ» الآية [البقرة: “57 .]١‏ 

000 أوضاع القربات : أي أحوال العبادات . 

(؟) أخضعَ شيء: أي أشدَّ خضوعاً وانقياداً. 

(*) أي: يسكنون مع اليهود في المدينة . 

(5) رواه أبو داود (حديث 8جات النكاح 5 باب في جامع النكاح . 

)2( مالم يكن : أي ما عليه الملل الحَقّة. 

09 أطلعَ فلاناً علئ كذا ذ لى أغلحه به : وأظهر: له . 

)020 من هذا : أي في هذا . 

(4) أقعد: : اسم تفضيل: أي أليق وأوفق 

4 أ نا ررد السك عم ليلا ومنيد اقرب للقت كي بال 
وهو أقل من التفل. . . والمراد به الوحي . 

)١(‏ فى سورة البقرة ء الايات(147 2؟960١)::.‏ وبما اتزل: عغطف على قولة: بالنفك. 

(5) وذلك: أن وتسريل القلة: 


1-8 


وهم خلفاؤه في أمثه ع أن اليهود لا يؤمن منهم إلا شِْذِمَة قليلة : رالكم اهن 
شعائر الله عند العرب » أذْعَنَ لها أقاصيهم وأدانيهم 2 وجرت السئَّةٌ عندهم باستقبالها 
شائعاً ذائعاً » فلا معنا للعدول عن ذلك . 


ولما كان" امتقال القيلةخرطا: إننا اريد به كمال الميلكة > واس شرطا 
لا يتأنّئ أصل فائدة الصلاة ايه ذل وموك ال :31 قمر مز فى [ال اطلام : 


وفك تت القبلة + قرله ضارا : #كَيْسَمَا هكم وه 74" يُؤْمئٌ إلى أن صلاتهم 
جائزة للضرورة. 


[ باب / 
السّترة] 
]١[‏ قوله يََِِ: «لو يعلم المارٌ بين يَدَي المصلي : ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين 
ا 1 
في الصلاة العفية. بقيام العبيد بخدمة يهم ٠:‏ | 8 بين أيدهم : 0 
تعظيمها أن لا يم المال : بين يدي المصلي ٠‏ فإن المرورٌ بين السيّد وعبيده القائمين 


إليه سوءٌ أدب . وهو قوله تَكليةِ د «إن أحدكم إذا قام في الصلاة ٠؛‏ فإنما يناجى ربّه » 
وإن ربّه بينه وبين القبلة» الحديثت”” 


وضكمع ذلك آن مرؤؤة ريما يوي إلرا تشويش قلب النعلي + ولذلك كان له 


)١(‏ هذا جوابُ سؤال وهو: أن استقبالَ القبلة لما كان شرطاً في الصلاة , فَلِمَ اغتَفِرَ فيه في صورة 
التحري؟ ولم يُغتفر في سائر الشروط؟ والجواب: أن بين شرطٍ وشرطٍ فرقاً فالاستقبال: لما 
لم يكن لتكميل الصلاة بل لِجَمْع شمل المسلمين عفي عنه في صورة العذر » وسائْرُ * الشروط 
كالطهارة وستر العورة : كانت لتكميلها فلم يُعْففَ عنها . 

(؟) رواه الترمذي (حديث 757) باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 17/ باب السترة) أربعين : قال الطحاوي : المراد أربعون سنة . 

(5) مَكَلَ الرجل بين يَدَيْ فلان (ن) مُثولاً: قام بين يَدَيْهِ منتصباً. 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 7 باب المساجد) وتمامه: «فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته . 
ولكن عن يساره » أو تحت قدمه» الحديث . 
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حقٌ في دَرْئِهِ ٠‏ وهو قوله يه : «قَليُقَاتِلهِ فإنه شسيطان»”! 
[1] قوله يكلِيةِ: «تقطمٌ الصلاة المرأة » والحمارٌ » والكلبٌ الأسود»”" 


أقول: مفهوم هذا الحديث أن من شروط صحة الصلاة خلوصُ ساحَتها عن 
المرأة + والخمار > والكلب: ٠:‏ والشة فيه: أن المقضود مه الضلاة هو المتاجاة 
والمواجهةٌ مع رب العالمين : واختلاط النساء » والتقلؤب منهن » والصحية معهن : 
فظبة الآلفات إل ١‏ ما حو فيد هده الحالة + والكلب: شنيطان؛ 2 5 0 , لأسينا 
الأسودٌ . فإنه أقرب إلئ فساد المزاج وداءِ الكلب”*)؛ لير أيضاً بمنزلة 
الشيطان؟ لأنه كثيراً ما يُسَافِدُ بين ظهرائي بني آدم : أو د: تعد كروب فكوان روية 
ذلك كلل ربا خر بعد , 


لكن لم يعمل يه©؟ حفاظ الصععابة وفقهاؤهم + منهه علرخ + وعائقة » وأبث 
قباس + وأبو سغيد » وغيرّهم رضي الله عنهم . ورأوه منسوخا . وإن كان في 
استدلالهم علئ النسخ كلام" . وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها طريقا 
التلقي من النبي ككلك0”" . 


» قال يَكِ: «إذا صلئ أحدكم إلئ شيء يستره من الناس » فأراد أحدٌ أن يجتاز (يمر) بين يديه‎ )١( 
فليدفعه » فإن أبئ فليقاتله » فإنما هو شيطان» هذا لفظ البخاري » ولمسلم معناه (مشكاة‎ 
. حديث /17/ا/)‎ 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 8/ا9). 

0 في باب تطهير النجاسات ٠‏ من أبواب الطهارة . 

)5( داءُ الكلبٍ الكلث بكسر اللام -: حو له 

0( به؟ آي يما يهم عن النديت من فساذ الضلاة: 

(7) قالت عائشة: كان النبي يَكِِةِ يصلي من الليل » وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجتازة 
(متفق عليه). . . وقال ابن عباس : أقبلتٌ راكباً علئ أتانٍ » ورسول الله تَكهِ يصلي بالناس 
بمنىَّ إلئ غير جدار » فمررثٌ بينَ يدَيْ بعض الصففٌّ . فنزلت ٠‏ وأرسلتُ الأتانَ ترتعٌ , 
ودخلت الصف . فلم يُتكر ذلك عليّ أحدٌ (متفق عليه). . . والكلام في الأول بأن يقال: 
المراد بالمرأة القاطعة إنما هي الأجنبية » أو الموصوفة بالمرور » أو في حالة النور والظهور. 
اه. مرقاة. . . والكلام في الثاني: أن الحديث محمول علئ أنه كان هناك سترة » وقد أورده 
البخاري في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. اه. مرقاة ملخصاً. . . والكلام في الحديثين 
معاً: أن التأريخ مجهول . فلا يثبت بهما النسخ . 

60 فالرواية تدل على' الفساد » والتعامل علئ العكس . 


ان 


7 قوله علد : «إدا وضع أحذكم بين يديه مكل مؤخرّة الوّحل ( فليصل ( 
ولا يبال بهن مه وراء ذلك)17 


أقول : لما كان في ترك المرور"' “جرح ظاهر > آمو يتصب السيرة ؛ لحعي ماجة 
الصلاة ادن الراى ١‏ لتلهل بالمردر ل 


[ باب 4 
0 ر التي لابد منها في الصلاة] 


اعلم أن أصلَّ الصلاة ثلاث أشياء: أن يَخْضَعَ لله تعالئ بقلبه » ويذكر الله بلسانه » 
وَيَعَظمه غاية التعظيم بجسده + فهذه الثلاثة أجمعت الأمم على أنها من الصلاة » وإن 
اختلفوا فيما سوئ ذلك ٠‏ وقد رخص النبئٌ يكِيهِ عند الأعذار في غير هذه الثلاثة . 
ولم يرخص فيها ٠‏ وقد قال النبيٌ بل في الوتر: «إن لم تستطع فأوم إيماء»”*' . 


وأراد النبيئٌ كل أن يشرع لهم في الصلاة حدَّين : حداً لا يخرّج من العهدة بأقل 
منه » وحدّاً هو الأتيُ الأكمل المستوفي لفائدة الصلاة . 


والح الأول"؟: يشل علرا ما يجب إعادة الصلاة يتركه + وها يتصل فيها 
نقص بتركه ولا يجب الإعادة » وما يلام علئ تركه أشدَّ الملامة من غير جزم 


» مشكاة (حديث 770) والمُؤْخِرَةٌ: خشبة الوَّحْلٍ يَسْتَيِدٌ إليها الراكب‎ )١5١7 :5( رواه مسلم‎ )١( 
وتكون في مقدار ذراع فما فوقه.‎ 

(؟) في ترك المرور: أي في التحرز عنه . 

(9) أي المرور وراء الساحة يُعْدٌ » كالمرور من بعيد فى الصحراء . 

(5) رواه الدارمي :1١(‏ ا/ا0) وميد (6: خراء) سات : قال أبو أيوب الأنصاري : قال لي 
رسول الله 355 : : ١أَوْتَرْ‏ بخمس »ء فإن لم تَسْتَطِعْ فبثلاث , فإن لم تستطع فبواحدة , فإن لم 
تستطع فَأَوْمِ إيماء» وهذا حديث ضعيف مرفوض لوجهين الأول : هذه رواية سفيان بن حسين 
الواسطي ودس لعا وني رفاسا دج راطو 0 
القريب. . ... والثانى * روع) هذا الحديث أبو داو (حديت )1417١‏ عن يكين وائل + 
الزهري ::وليس فيه علا الجزء الأخير » أعتي قوله : رس ا رار قار 
الزهري أيضاً. . . ولم يقل بالإيماء في الوتر أحد من الفقهاء . 

(5) بيان الحد الأول في هذا الباب » وبيان الحد الثاني في الباب التالي . 
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بالنققص 7" ...والقرق بين عذء المراتب القلاث ضعت جدا »: وليس فيه نض صر 
ولا إجماع . إلا في شيء يسير؛ ولذلك قويّ الخلاف بين الفقهاء في ذلك . 


والأصل 3 


[1] حديثٌ الرجل المُسِيْءِ في صلاته : حيث قال له رسول الله يل : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثاً » ثم قال النبي يَكِ: «إذا قمتّ إلئ الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة » فكبر » ثم اقرأ بما تيسَّر معك من القران » ثم اركع حتئ 
ل ل ا ا 

لا ل ا شا 
, لم افعل ذلك في صلاتك كليا» 3 . 


وفي رواية الترمذي”*': «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمث صلاتك . 9 0 
انتقصت من صلاتك» قال ': «كان هذا أهونَ عليهم من الأول أنه" عن انتقصض 
مم ذلك شيعا النقص كن صيلاتة 4 ول تذعب كلاه 


[1] وما ذكره النبيثٌ يلل بلفظ الركنية”*؟ » كقوله كلِ: «لا صلاة إلا بفاتحة 


)١(‏ الكد الأول يشتمل على ثلاثة آمور ١‏ -ما يجب إعادة الصلاة بتركه وهذا هو الفرض 
١‏ ما يحصل فيها نقص بتركه » ولا يجب الإعادة وهذا هو الواجب 7 ما يلام علئ تركه 
أشدّ الملامة » من غير جزم بالنقص وهذا هو السنة المؤكدة . 

(؟) والأصل فيه: أي فى الحد الأول. 

2 يع عولط الابدراحة. 

47 7 البخاري (حديث )55706١‏ وقال بعدّه: «وقال أبو أسامة فى الأخير: حت تستوي 
قانياًة - -.. آشار البشاري بلك إلرد أذ فول عبد الله ين ثمير قن برواينه بات ارفع حنئ تطمئن 
جالساً) وَهْ؛ٍ لأن ابن ثُمير قد خولف فيه ٠‏ خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة » وروايته أرجح 
عند البخاري . كذا في الفتح :١1١(‏ 17"). 

(5) سنن الترمذي :١(‏ 79) باب صفة الصلاة . 

(7) قال_أي الراوي ‏ لأن الأولئ أي قوله: «فإنك لم تصل» يدل علئ عدم الصلاة » وهذا القول 
أي : «انتقصتّ من صلاتك» يدل علئ وجود الصلاة مع النقصان. اه (من هامش الأصل) . 

(0) قوله أنه: بدل من : هذا. 

() أي باللفظ الدال علا الركنية . 


ا 


.-. 0010 . صَتَالِلَه ٠‏ 25050 ع 3 و اضه ‏ ني ٠‏ 
الكتابس» : وقوله د : «لا سدجزرى صلاة الرجل حت يقيم ظهره في الركوع 
والبسيود” 


[*] وما ف الشارع الصا نو" 3 فإنه تنبية بليغ علئ كونه ركناً في الصلاة 3 
كقوله يَلِ: «من قام رمضان»”*' » وقوله بَلِِ: «فليركع ركعتين»”*' » وقوله تعالئ : 
9 وَارْكَعُوأ مم لكي 24 . وقوله تعالئ: #اوَأَدَسرَ أَلشّجُوِ 7#" » وقوله تعالئ : 

ع الب عر نوسيج 3 و" 2 
٠ 0‏ وقوله تعالى : '# وقوموا إن قَدِدتِينَ4”' . 

] وما ذكرة ييا + 2 كه اله لابد منه » كقوله علد : ال ةا الفكيير ؛ 
وتحليلها التسليم»”" ٠‏ وقوله بكلِ: «في كل ركعتين التي" . وقوله يكلِْ في 
التشهّد : ل ل ل 


[6] وما لم يختلف فيه المسلمون أنه لابد منه في الصلاة » وتوارثوه فيما بينهم . 
وتلاوموا على تركه . 


. متفق عليه: يدل علئ ركنية الفاتحة‎ )1١( 

(؟) رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث 78 باب الركوع) يدل علئ ركنية تعديل الأركان . 

(0) أي ذكر الجزءً وأراد به الكل . 

(5) تمامه: 9إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه. . . عَبَرَ صلاةً التراويح بالقيام » فَعُلِم بذلك 
أن «القيام» ركن في الصلاة . 

)0( ع0 به لسكا بالركرع ؤت امار المطرعة كما في احديكا (إن عهذا السير جهد 
وثْقَلُ ٠‏ فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين». . . إلخ عَبَرَ الشفعة بعد الوتر بالركوع . 

030 البقرة الاية ”4 عبر عن الصلاة بالركوع . 

(190) ق الاية #٠‏ عبر عن الصلاة بالسجدة . 

(4) بنى إسرائيل الأية 8/ا عبر عن الصلاة بالقراءة . 

(4). البقرة الآية .784 عبر عن الصلاة بالقيام. ... فعلم من هذه التعبيرات أن القيام والقراءة : 
والركوع » والسجود أركان الصلاة. 

)9١(‏ أي الصلاة. 

)١١(‏ رواه الأربعة إلا النسائي: يدل بالحصر علئ أن التكبير والتسليم لابد منهما في الصلاة. 

» التحية: أي التشهد. . . يدل علئ أن التشهد الأول والأخير واجبان‎ )5١7 :5( رواه مسلم‎ )١10( 
. كما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث (نووي)‎ 

(16) تقدّم آنفاً في رواية الترمذي . 

)١15(‏ ونحو ذلك: أي من الروايات أو التعبيرات. 
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[صفة الصلاة وأسرارها] 

وبالجملة فالصلاة علئ ما تواتر عنه كك وتواركه الآية + أن يلك . 
عرد + :قزق > اويسترل القيلة برهه .ويج إن لف يانه ».:ولخام 0 
العمل . ويقول: «الله أكبر» بلسانه » ويقرأ فاتحة الكتاب . ويَضمٌ معها ‏ إلا في 
الثةِ الفرض ورابعته ‏ سورة من القرآن » ثم يركعَ وينحَنيَ بحيث يقتدر علئ أن 
يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتئا يَطْمَئِْنَ راكعاً » ثم يرفع رأسه حتئا يطمئن قائماً . 
لم سجد على الآواب"" السعة: : اليدين » والرجلين ٠‏ والركبتين » والوجه ٠‏ ثم 
يرفع رأسه حتئ يستوي جالساً » ثم يسجد ثانياً كذلك . ؛ فهذه ركعة. ثم يقعد على 
رأس كل ركعتين » ويتشهد . ٠‏ فإن كان آخِدُ صلاته صلئ علئ النبي يَكةِ ٠‏ ودعا أحبٌ 
الدعاء إليه » وسلم علئا من يليه من الملائكة والمسلمين. 

اه ٠‏ لم يقبت أنه ترك شيئاً من ذلك قط عمداً » من غير عذر : 
في فريضة » وصلاة” '' الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من أئمة المسلمين » وهي التي 
توارثوا أنها مسمّئ الصلاة » وهي من ضروريات الملة . 

نعم اختلف الفقهاء في أَحْرُفي منها: هل هي أركان الصلاة » لا يُعتد بها بدونهاء 
أو واجباتها التي تنقص بتركها ٠‏ أو أبعاضٌ يُلام علئ تركها » وتَجْبَدْ بسجدة السهو؟ 

والأصل فى ذلك" : 

[1] أن خضوع القلب لله » وتوجّهه إليه تعظيماً ورغبة ورهبة أمْد خفيمٌ » لابد له 
من ضبطٍ ٠»‏ فضبطه النبي ككل بشيئين: أن يستقبل القبلة بوجهه وبدنه » وأن يقول 
بلساته: #الله اكير ». 

وذلك : لأن من جبلة الانسان آنه إذا استقر فى خلبه غتىء + جرىا بحنب ذلك 
الأركان”*' واللسانٌ » وهو قوله يكل «إن في جسد ابن آدم مُضغة» الحديت”*) 


010( الآرَاب: جمع الإزب: العضو. 

() عطف علئ : صلاة النبى عليه . 

(9) آي في الأشياء الفلاثة المذكرزة في آول البات: امن الخضوع + والذكر» والتعظيم + و 
النشر مشرّش ٠‏ فقدَّم التعظيم علئ الذكر . 

(5) الأركان: الأعضاء . 

(5) رواه البخاري حديث 05 تمامه: «إذا صلحت صلح الجسد كله» إلخ . 
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ففعل اللسان والأركانٍ أقربُ مَظِئَةِ وخليفةٍ لفعل القلب » ولا يصلح للضبط إلا 
وااكوم كاك 

ولما كان الحق متعالياً عن الجهة نُصب التوجه إلئ بيته » وأعظم شعائره مقامَ 
التوجه إليه » وهو قوله علد : «مُقبلاً إلىا الله بوجهه وقلبه»”''. 

ولما كان التكبير أفصحّ عبارة عن انقياد القلب للتعظيم لم يكن لفظ أحقٌّ أن 

:0 2غ 5 2 

وفيهما ' وجوه أخرى: 

منها: أن استقبال القبلة واجب من جهة تعظيم بيت الله » وُقَتَ بالصلاة؛ ليكمل 
كل واحد بالآخر. 

وعدي ني أ شهر علامات الملة الحنيفية » التي يتميز بها الناس عن غيرها . 
فلابد عد أن القت كلد عاك للمخوب لق مادم . فقت بأعظم الطاعات 
وأشهرها ٠‏ وهو قوله كل: «من صلرا صلاتنا » واستقيل قبلتنا . وأكل ذبيحتنا + 
ذلك المسل؟ الذي لدرؤخة الله وذمة رسوله8؟. 

ومنها: أن القيام لا يكون تعظيماً إلا إذا كان مع استقبال . 

ومنها أنه لابد لكل حالةٍ ثباين سائِرٌ الحالات في الأحكام'”) : من ابتداء وانتهاء : 
وهو قوله كَلكة: «تحريمها التكبيه » وتحليلها السليكية”. 

[؟] أما التعظيم بيجسده : فالأصل فبه ثلاث حالات : القيام بين يذيه » 
والركوع » والسجود . وأحسنٌ التعظيم ما جمع بين الثلاث”"' » وكان التدريجُ من 


. ورد ذلك في تحية الوضوء‎ )١54 رواه أبو داود (حديث‎ )١( 
فيهما: أي فى الاستقبال والتكبير.‎ )1( 

إفره اله ة أي اسهبال الكفة فى الصلاة . 

2 زواة الكارى (نشكعاء حرو 1 ساي ليما 
(5) لكل حالة. . . إلخ: يعني الصلاة. 

)١(‏ تقدّم آنفاً. 

0) وقد جمعت في الصلاة. 


2١ 


الأدنئ إلئ الأعلئ أنفعَ في تنبيه النفس للخضوع من غيره''' » وكان”"' السجودٌ أعظم 
العني + نا أنه النتضرة بالذات ١‏ .رآن الاي طريق اليه ؟ تحب أن ركنا د 
هذا الشّبّه”'؟ » وذلك بتكراره . 


[*] وأما ذكثْ الله : فلابد من توقيته أيضاً . فإن التوقيت أجمعٌ لِسَمْلِهم ٠‏ وأطوعٌ 
لغلريهم ١‏ وأبعدٌ من أن يذهب كل أحد إلئ ما يقتضيه ريه . حبيناً كان أو قبيداء 
وإنما تفكض” نّ إليهم الأدعية النافلة التي تخغاطب عقليا السارقوة ؛ علوا أنها أيضاً لم 
يتركها النبيٌ ل بغير توقيتٍ » ولو استحباباً. 


إذا تعبّ' تعيّنَ التوقيث”* فلل اجن نَّ من الفاتحة » لأنها دعاءٌ جامع ٠»‏ أنزله الله تعالئ 
علو ألسئة عباده » يعلمهو : كيف يحمّدون الله » ويثنون عليه » ويقرُون له بتوحيد 
العبادة والاستعانة؟ وكيف يسألونه الطريقة الجامعة لأنواع الخير » ويتعوّذون به من 


طريقة المغضوب عليهم والضالين » وأحسنٌ الدعاء أَجْمَعَه 053 


وما كان تعظيم القرآن وتلاوته واجباً في الملة » ولا شيء من التعظيم مثل أنْ 
ينوه به في أعظم أركان الإسلام 4 و م اوبات 4 وأشهر شعائر الذين + وكانت 
تلوثه 07 كاملة تكمّل الصلاةً وتقياء شرّع لهم قراءةٌ سورة من القرآن؛ أن 


السورة كلامٌ تام » تَحَدَّى”'' النبيئٌ يكل ببلاغته المنكرين للنبوّة؛ ولأنها مُنْمرِرَةٌ بمبدئها 
ومنتهاها ( ولكل واحد منها أسلوبٌ دك الاباريل” 


وإذ قد ورد من الشارع قراءة بعض ض السورة في بعض الأحيان » جعلوا في معناها 
ثلاث آياتِ قصارٍ . اوآبة طويلة. 


)١(‏ فوّضع القيام أولاً » ثم الركوع . ثم السجود. 

0 ضيه يي 

فر شبّه السجدة بالشيء الذي هو مقصود بالذات (سندي) أي كان القيام مقصوداً لقراءة 
٠ 0‏ لا لذاته والركوع طريق إلئ السجود . فاكتفئ فيهما بالتوحيد وكان السجود: كأنه 
مقصود بالذات في التعظيم » فأمر بتكراره. 

(5) وإذاتعين التوقيت : أى لآب منه: 

(65) هذا سرٌ تعيين الفاتحة. 

)03 أي غلب . 

“© وهذا سد ض ضمً السورة مع الفاتحة . 


5 


ولكا كان القبام 9 اناري تراد فمنهم من يقوم مُطرِقا'' » ومنهم من يقوم 
يل ويُعَذٌ جميعٌ ذلك من القيام » مست الحاجة إلئ تمييز الاتضياء المتصوه 
00 دنعرا فياما ) ٠‏ فضَبَطُ بالركوع » وهو الانحناء المُفرط الذي تصل به رؤوس 
0-١‏ 
يي و اووس بام دعو سي 

وكا كان السهرة : والاسياقاة عل البطن .- وسانة الينات القرية يه 
مشتركة في وضع الرأس علئ الأرض + والأول تعظيم ».دون الباقي؛ مست الحاجة 
إلا أن بضبط الفارق بينهما : فقال: «أمرث أن أسجد علر' سبعة أوّاب» المعدبيك”4؟ 

ولتا كان كن من يوي إل السهرد + لأيذ له من الاتسياء »تر يصئل إليه + 
ولينن ذلك ركوعا ٠‏ بل هو طريق إلئ السجدة » مست الحاجة إلئ التفريق بين 
الركوع والسجود ٠‏ بفعل أجنبيّ يتميز به كلّ من الآخَر؛ ليكون كل واحد" طاعة 
متقلك بتصدها ميحانفاً ) قئكة ليق لقمر ةك واجد بالثرادها :+ وهو" القومة: 


ولمّا كان السجدتانٍ لا تصيرانٍ اثنين إلا بتخلل فعل أجنبي » شرعت الجلسة 


ولذا كان للقومة والسبيدة يدون الطوا 2 كي" وما كناف للطاعة آهر 


ولمّا كان الخروج من الصلاة بنقض الطهارة » أو غير ذلك من موانع الصلاة 
ومعسداتها: بحا مسي | : منافياً للتعظيم . ولاب من فعل يتهى به الضلاة : 


(1) أطوّق: أُمَالَ رآسّه إلئ صدره . وسكت فلم يتكلم . 

(0) مُنْحَِياً: مُنْعَطفاً ومُْنِياً ظهره. 

(9) .هما: عتعلق بالتمين , 

0( تقدم آنفاً » وفي رواية الصحيحين : «سبعة أعظم» وتمامه: «علئ الجبهة واليدين والركبتين 
وأاطراق القدهي: .ولا تت القانب والكي ». 

(5) كل واحد: أي من الركوع والسجود. 

)١(‏ وهو: أي ذلك الفعل الأجنبى هو القومة. 

09 الطنين + الاضطر الى والالخراقنه. 


ود 


ويُباح به ما حرم في الصلاة » ولو لم يُضبط لذهب كل واحد إلئ هواه» وجب أن 
لا يكون الخروج إلا بكلام » هو أحسنْ كلام الناس . أعني السلامًّ » وأن يوجَبَ 
الوك تراب ارا لصوا ال 1 ١‏ 

وكان الفييسابة استحبوا أن يقدموا علئ السلام قولهم : #السنادم علوا الله قبل 
عباده”"'. السلام علئ جبريل» السلام علئ فلان» فغيّر رسول الله كةِ ذلك 
بالتحيات» ا «لا تقولوا : السلام علئ الله! فإن الله هو 
السدم؟ يعني ي أن الدعاءً بالسلامة إنما يناسب من لا تكون السلامة من العدم ولواحِقه 
دافا له 


ثم اختار بعدّه”" السلامَ علئ النبيخ”*' تنويهاً بذكره ٠‏ وإثباتاً للإقرار برسالته . 
وأداءً لبعض حقوقه . ثم عَهَّمّ بقوله : «السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» قال : 
«فإنه إذا قال ذلك » أصاب كل عبد ضام في الببياء والآرضر» ٠‏ ثم َمَوَ 
00 لأنه أعظم الأذكار. 

ل: «ثم ليَتَخَيّو من الدعاء أعجَبّه إليه»”'؟ وذلك؛ لأن وقت الفراغ من الصلاة 
ام لآنه تعش بخاشية عظيمة هن الرحمة + وحيعل جات الدعاء.. 

ومن أدب الدعاء: تقديمٌ الثناء علئ الله » والتوسّل بنبيئ الله » ليُسْتَجَابَ . 

ثم تقرر الأمرُ علئ ذلك . وجعل التشهد”'' ركناً؛ لأنه لولا هذه الأمورٌ لكان 
الفراغٌ من الصلاة مثلَّ فراغ المُعرض أو النادم . 

وهنالك وجوه كثيرةٌ » بعضها خفييٌ المأخذ . وبعضها ظاهرة » لم نذكرها اكتفاءً 
بماك ناد 


)١(‏ تقدّم آنفاً. 

00 آم من قِبَلِ عباده » وعند البخاري (حديث 875): «السلام علئ الله من عباده» ولفظ 
الكتاب ذ في رقم .1١١١‏ 

(9») أي: بعد قوله: «التحيات لله » والصلوات ٠‏ والطيبات». 

(5) وهوقوله : «السلام عليك أيها . . إلخ». 

(6) يعني قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله . . إلخ». 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 504 باب التشهد) والدعاء الأعجب: هو ما ورد عنه يَكلَِةِ؛ِ لأنه 
معلّم الأدب . اه. مرقاة. 

(0) التشهد: يعني القعدة الأخيرة. 


2 


وبالجملة من تأمل فيما ذكرنا » وفي القواعد التي أسلفناها عَلِمَ قطعاً: أن الصلاة 
بهذه الكيفية فى التي ينبعي أن تكون . وأنها ل يتور العقل أحسن فده : 
0 
سر شَفْع الصلاة] 


ولما كان القليل من الصلاة لا يفيد فائدة معتدّاً بها ٠‏ والكثيرٌ جداً يعسّر إقامته . 
اقتضت حكمة الله أن لا بش ع لهم أقل من ركعتين » فالركعتان أقلَّ الصلاة » ولذلك 
قال :ني كل وكين سيا 

وعهنا"”” سة دقن وهو: أن سنة الله تعالئ في خلق الأفراد والأشخاص من 
الحيوان والنبات أن يكون هنالك شِقَّانٍ » يْضَهُ كلّ واحد بالآخر » ويجْعلانٍ شيئاً 
واحداً » وهو قوله تعالئ 3 يلقن و04 أما الحيوان” فشن يعلوفان 4 ورييا 
تُعرض الآفة شِقَاً دون شق . كالفالج , أما النباث : فالنواة والحبة فيهما شقان » وإذا 
نت الا مة”2 » فإنما تنبت ورقتانٍ » كل ورقةٍ ميراثُ أحدٍ شِمَّي النواة والحبة » ثم 

يععقق الس غيل: ذلك التمعل”” , 

فانتقلت هذه السك من باب الخلق إل باب التشريع في حظيرة ة القدس ؛: لأن 
التدبير فرع الكلق + وَانْعكسنَ من هداك في قلب التي نو" . 

فأصل الصلاة هو ركعة واحدة » ولم يُشْرع أقلّ من ركعتين في عامّة الصلاة . 
وضكك كز واخدة بالأخري ».وضارنا شيا واتعدا: 


0 )ا 


)١(‏ تقدم انفاً. 

0320( وههنا: أي في تشفيع الصلاة . 

|69 سورة الفجر . الاية '' » والشفع : الاثنان ء والوتى: الفرد . وروي عن ابن عباس ومجاهد 
لام ل : هو الله عز وجل (القرطبي) . 

00 عع وراكة رات 

69 فشرّع الركعتين » وقال : «الصلاة 1 م مثنئ » تشهّدٌ فى كل ركعتين» (رواه الترمذي ٠»‏ مشكاة 
حديث ه.م) ل بركعة » فأنكر عليه ابن مسعود »© وقال: ما هذه 
البَْيْرَاء التي لا نعرفها علئ عهد رسول الله كَللهِ؟! رواه ابن أبي شيبة (زجاجة المصابيح 
سرف "” 


6 


[سِرٌ فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغربّ . ثم الزيادة في صلاة الحضر] 

قالت خائية ئشة رضي الله عنها : «فرض الله الصلاة خين أرضها ركحين وقماين . ٠‏ في 
الحضر والسفر . ذألتت غيلاة السقر ٠‏ وريد فى علاة الشف :27 ' وفي رواية : «إلا 
المخت + فإنيا كانت اناي 

أقول: الأصل فى عدد الركعات: أن الواجب الذى لا يسقط بحال + إثما هو 
إحدئ عشرّة ركعة وذلك؛ لأنه اقتضت حكمة الله أن لا يُشْرع في اليوم والليلة إلا 
غدذا فياركا متو©ططا + لا يكون كتير 1 ندا » فيعكر إقافئه علا المكلقين جدعا : 
ولا قليلاً جداً » فلا يفيد لهم ما أريد من الصلاة » وقد علمتَ فيما 1" أن اعد 


وا بالوتر الحقيقم 5 


الطاعة ل اد :وفيت ميلذة السثر هلا الصمط الأول . 


وذلك لأن الزيادة لا ينبغي أن تصل إلئ مثل الشيء ء أو أكثره » وكان المناسب أن 
يُجعل نصف الآصل ٠‏ لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر ء فَبَدَا عددانٍ: عية 
رسن ولخي بشي عد زر كعات تهها . حو وت ع فسردك الب 


[توزيع الركعات على الصلوات] 


وأما توزيع الركعات علئ الأعداد فمبنيٌ علئ آثار الأنبياء السابقين » علئ 
ما يذكر فى الأضار “3 , 


. فى أول كتاب الصلاة‎ "6٠ رواه البخاري حديث‎ )١( 

4 رواه أخبد (5:--0558 ولنظه» "#إلا الدفرت + قرضت كلاثاء لأنها وثر » والصيت )لان 
يطول فيها القراءة» . 

(» في الباب التاسع » من المبحث السادس . 

)0( لأن أحدٌ عشر يحصل بترفع الواحد » كما سبق . 

)0( أي إذا زيدت خمسة علئ أحد عشر : جد عر وجرت لبت ا 

03 روئ الطحاوي عن أبي عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة مرسلاً : أن آدم عليه السلام 
لما تبت غليه عند الفجر صلئئْ ركعتين » ٠‏ فصارت الصبح ٠»‏ وفدي إسحاق (كذا قال ابن 
عائشة » وهو خلاف ما عليه الجمهور) عند الظهر » فصلئ إبراهيم عليه السلام أربعاً . 
فصارت الظهر ء وبُعث عزير » فقيل له: كم لبثتَ؟ فقال: يوماً » فرأئ الشمس . فقال: أو 
بعضّ يوم » فصلئ أربع ركعات . فصارت العصر » وغفر لداود عليه السلام عند المغرب . - 


١ 


وأيضاً: فالمغرب آخر الصلاة من وجه؛ لأن العرب يَعْذّون الليالي قبل 


الأيام'") 5 فناسب أن يكون الواحد ا للركعات فيها فيها « ووقتها د « 
كلذ تناس ز يانه هنا ويل فيها لخر ا 


ووقت الفجر وقتّ نوم وكسل 6 لدي ع 5 0 


ى ص رض نى 6 ليواي عر وج جر جه 


طول القراءة لجر أطاقه ٠‏ وهو قوله تعالى : # وقءات الفجر إِنْ قرءان لْصَجْرِ 6 
مَشهودًا4”*' والله أعلم . 


ادا 


أذكار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها””'] 


اعلم أن الحدّ الأكملّ الذي يَسْتَوفِي"'' فائدة الصلاة كاملة » زائدٌ علئئ الحدّ الذي 


لابد منه بوجهين » امرك 


لها الكيف" فاعنى يه الأذكار : واليينات + وكؤاخدة الأنيان هته بان 


1 


يصلى لله كأنه يراه ».ولا يُحَدتُ فيها نفسه + وأن يسترن: من هيعات مكروهة » ولحو 


دللك: 


فرة 


(0) 


000 
(00 


فقام فصلئ أربع ركعات (أي أراد) فجهد . فجلس في الثالثة » فصارت المغرب ثلاثاً , 
وأول.هن صلر' العشاء الأخرة + نبينا #ققفه (أمانى الأسبار 9 8+ . 

والليل يندع خملنا من طروت الققى + فنا قله داغيل قل النيان فم هذا الرحنه عر 
الصلوات: المغرمبه. 1 

المُؤتر: اسم فاعل من أوتر. : 

ما زيد فيها: أي في الصلوات آخراً من الركعتين » بل أبقيت علئ ما كانت . 

سورة , بتى إسرائيل + الآية لا + مشهوداً : أي يشهده ملائكة الليل والنهار. 

كر الإمام في بداية الباب الماضي : أن النبي يَكَةِ شرع للناس في الصلاة حَدَّين: الأول : 
ما لابد منه فى تكميل الصلاة » أي الفرائض »٠‏ والواجبات ». والسئن المؤكدة كالواجب » 
وقد ذكرها في البَابٍ الماضي. والثانى : ما لأبد عنه لاستيقاء فائدة الصلاة غ وهو السة الأب 
الأكمل . وبياله في هذا الباب . 

اسْتَؤفئ فلان حقّه : أخذه وافيا تامًا. 

أي : الأمور التي تَحَسّن الصلاةً وكيا 


/وا 


وأما الكدٌ: فصلواتٌ يتنفلون بها » وسيأتيك ذَكْرُ النوافل من بعد » إن شاء الله 

والأصل في الأذكار: حديثٌ على رضي الله عنه في الجملة”'' ٠‏ وأبي هريرة . 
وعائشة نفة » وجيرين مطحم وابن عير : وخيرهم دوقي الله عنهم في الاستفتا ( 
وعدي غائشة ع وابن 00 ( وأبي هريرة 3 وثوبان 4 وكديا بن عجره رفي 
الله عنهم ‏ في سائر المواضع ارقي مولكرة ا ممالدك سمية 

والأصل في الهيئات حديث أبي حميدٍ الماعدي + الذى. حذله فى عشرة من 
أصحاب النبيت يكلله . فتلا يدا" » وسرييث خائفة + وواثل بن شر رقى ال 
جينااي الجاة.. واعتلديت ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين . وعير 
هن لكوي" عما يتقرو 


والهيئات المندوبة ترجع إلئ معان" : 


تحقيق الخضوع . وضمٌ الأطراف ٠‏ والتنبيهُ للنفس على مِثْلٍ الحالةٍ التي 
البح و من الهيبة والدَّهَش » ؛ كصفف القدمين » ووضع 
الشع:غلر؟ الس + وقصر بسر النظر + وت ك الالنات, 


( تق الايةالناى عش ع فى المسجلد الكانى. 

00 في الجملة: أي في جملة الأذكار » أي جاء في أحاديث هؤلاء دعاء الاستفتاح فقط » وفي 
حديث علي رضي الله عنه هذا الذكر مع الأذكار الأخر . وحديث على رواه مسلم وهو في 
المشكاة (حديث 817) فى باب ما يقرأ بعد التكثبير . 

5 اييكى قد اهار لساك 

00 أن احادية يي عولكء السعاية مما لكر التسمعك ري الله 

)0( ولكن الرواية منقطعة ؛ فإنها من رواية محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي حُميد الساعدي : 
كال بدعة وهو في عشرة من أصحاب النبي كَكِةٍ ٠‏ أحدهم أبو قتادة بن رِبعي - يقول: 
الحديث ٠»‏ وأبو قتادة مات في خلافة علي » وصلئ عليه علي » وتوفي محمد بن عَمرو سنة 
«#ا عه وغيو رن لبالن عشي النضال لد البرك ميل كفي فلكيد ان تون راي 
محمد بن عَمرو هذه : بهذه الألفاظ منقطعة (معارف السنن : .)١65١‏ 

(7) أي أحاديث هؤلاء الثلاثة في جميع هيئات الصلاة . 

(0) أي أحاديث سوئ هؤلاء مما سيذكره. 

180 لح ها اربع ابر رت وها اليسيف رحية الل . 

(9) السوقة: الرعية. 


0 


يد محاكاة ذكر الله » وإيثاره علئ من سواه » بأصابعه”'' ويده » حذو""ا 


با يعكله بيجانة + ويقوله يلسانه + كرقع اليدين » والإشارة بالمسبّحة ؛ ليكون بعضّ 

ومنها: ار هيئات الوَقار ومحاسن العادات 4 والاحترازٌ 3 عن. الطيتن : 
والهيئات التي يلما أهل الرأي » وينسبونها إلىا غير ذوي العقول ٠‏ كتقز الذيك 2 
واقمله الكلب + -وراخعناة عد التعلب: + ويروك البعير + وافتراشس ال ؛ والتى تكون 
للمتحيّرين وأهل البلاء 4 كا لاعس 7 1 

ومنها: أن تكون الطاعة بِطْمَأنِينِةٍ وسكون وعاء؛ رشل* #جلية الأسد اح : 
ونصب اليمنوا وافتراش اليسرئ في القعدة الأولئ؛ لأنه أيسرٌ لقيامه » والقعودٍ علىا 
الورك في الثانية ؛ الأنه اك راحة. 


وأما الأذكار فترجع إلئ معان"'' : 


منها: إيقاظ النفس ؛ لِتَتََبَهَ للخضوع الذي وُضع له الفعل”"' » كأذكار الركوع 
والسجود. 


ومنها: الجهر بذكر الله؛ ليكون تنبيهاً للقوم بانتقال الإمام من ركن إلئ ركن . 
كالتكبيرات عند كل خفض ورفع . 

ومنها: أن لا تخلو حالة في الصلاة من ذكر ء» كالتكبيرات » وكأذكار القومة 
والحلية: 


)١١(‏ متعلق بالمحاكاة. 

(1)9 عمتيو مان 

99 تر الذيك :+ كناية عن 'تكقينت السجدة. -- واللاقعاء : أن يضع إليتيه علئ الأرض ٠»‏ وينصب 
ركشه. .. والاحتفاز: الانضمام والاجتماع في السجود » وقيل : اختفرٌ في جلسته : انْتَصَبَ 
فيها غير مطمئن . 

40 البروك: أن يضع يديه قبل ركبتيه. . . والاختصار: وضع اليد علئ الخَضْر: (الوسط أي فوق 
الوركيّن). 

(0) أي رفق. 

(7) لوحظ فيها ثلاثة أمور: بينها المصنف رحمه الله . 

(0) الفعل: يعني الصلاة. 


5:5 


[صفة الصلاة وأسرارها] 


فإذا كَبرَ رفع يديه: إيذاناً بأنه أعرض عما سوئ الله تعالئ ٠»‏ ودخل في حير 
المناحجاة » اك 5 سراي وو ل ا 0 
السرعاء وم ادي اواو ب السو ا 
وازغني للشاطر [لر١‏ المتاحاة . 


أ 7 


وقد صحّ في ذلك مس 
١‏ موا و وح وي ون ع ٠‏ اللهم 


ا" 
9 


4 ا 

أقول: العّسل بالثلج والبرّد كناية عن تكفير الخَطايًا مع إيجاد الطُمّأنينة وسُكون 
القلب » والعربٌ تقول: بَرَدَ قلبّه : أي سكن واطمأنَّ » وأتاه الثلج: أي اليقين. 

ومنها: «وَجَهْتَ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين » إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين » لا شريك له ؛ 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» وفي رواية: «وأنا من المسلمين» . 

ومنها: «اسبحانك اللهم وبحمدك وتارك اسمك »ع وتعالئ ا 4 ولا إله 
غيرك). 

وعنيا: #الله اكير كيرا تلكذا د والضمد لك كثيرا ب ثلاناء ونيحان الله يكرة 
واصياة لاا 4 

[التعوّذ وسرّه] 

ثم يتعوّذ لقوله تعالئ 9 فَإِذا أت الْهرَانَفأسَتَصِدَ أله مِنَ الشَّيْطان الرحيم 17409 . 


60 حت الكش + عله هذا . 

5 الاعاجا: قلعاعرد مكاتد. 

() هذه الأذكار الأربعة مذكورة في المشكاة ٠»‏ في باب ما يقرأ بعد التكبير » رقم الأحاديث : 
(١41و*١81وه١‏ ولا١8).‏ 

(4): :ضور السحل + الآية ره . 


أقول: السَّرُ في ذلك أن مِنْ أعظم ضرر الشيطان أن يُوَسْوسَ له في تأويل كتاب 
الله ما ليس بمَرضيّ » أو يصدّه عن التدبر. 

وفي التعوذ صِبَعْ 

منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ومنها: أسنتعيل بابله من الشيطان الرجيم : 
ومنها أضوط الك بن السطان عن شه رسيا ا 1 

(السملة وستها) 

كثمل هذا لِمّا شْرَعَ الله لنا من تقديم التبرك باسم الله علئ القراءة؛ ولأن فيه 
احتياطاً . إذ قد لعدلفت ارو 7 هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وقد صم عن النبي 
كِهِ أنه كان يفتتح الصلاة ‏ أي القراءة ‏ بالحمد لله رب العالمين » ولا يجهر ببسم الله 


الرحمن الرحيم . 
أقول: ولا يبعد أن يكون جَهَرَ بها في بعض الأحيان؛ ليعلمهم سنَّة الصلاة . 
[فائدة] 


والظاه”" : أنه يَكِةِ كان يخصنٌ بتعليم هذه الأذكار الشواضة ينه أضعابه : 
ولا يجعلها بحيث لكل يها العامة > ووللافون عل تركيا: وعذا تأريل عا قائه سالات 
وود ا ا : كان النبيئٌ ل يسكت 

بين التكبير وبين القراءة إسكاتة » فقلتٌّ: بأبي وأمي! إسكاتكٌ بين التكبير والقراءة 
ها تقول فيو . 


5 57 0 7 اليد نلك مرشاة 2 6 
ثم يرَتل سوره القاتيحة وسورة من القران ترشلد يِذ الحروف ٠‏ زيقف عل * 


43 النشهة: الخير "النودئ. إلرد الكقر ع ولفله : الشكن :: وهتزه: الرسوسة. ‏ وى عامدن 
المطبوعة: وقال عمر رضي الله عنه : نفخه: الكبر » ونفثه: الشعر » وهمزه: الموتة ؛ وهي/ 
فرع من الجنون. اه. 

(؟) هذابيانالاحتياط. 

(0) أي المفهوم من الروايات ظاهراً. 

6 الى يعني إنكارٌ مالكِ ذكرّ الاستفتاح . ٍ 

(6) قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . . إلخ» كما تقدم. . . فلم يعلمه هذا الذكرٌ 
حتئ سأل ٠‏ فعُلم منه أنه يكلِِ كان يَخْصنٌّ بتعليم هذه الأذكار الخواصّ من أصحابه. 


0١ 


وكرسن الاي" '' ويُخافت في الظهر والعصر . ويجهر الإمامٌ في الفجر . وأؤليي 
المغرب الا وإن كان عامرياً للجاسسي سات راسي ٠‏ فإن جهر الإمامٌ 
0 عد اي ب العا با ,لجار ك1 لايم كرك 

بسوّدشس 00 و / 5 

والسة 0 ما عليه من أن ا مع لمم اث ل عليه ( وتَغاث 
التدبر » وتدالك سي القراد 37 اول لخر ملموم أن يقدؤواسرا؟ لأن العادة 
متوا أرادوا أن بص يُصَححُوا الحروف بأجمعهم » كانت لهم لج" مُشوْشَة . فسججل فى 
: 370 )1200( و الك وج 
النهيى عن التشويش ؛ ونم بعرء عليهم ما يودي إلى المنهي ة وآبثرا خيرة لمن 
استطاء 280 4 وذلك غاية الرحمة بالأمة. 

والسّدٌ في مُخافتة الظهر والعصر: أن النهار مَظِنَّهَ الصَّحَّبٍ واللْعَطٍ في الأسواق 
والدُورٍ » وأما غيدذهما”''': فوقتٌ هُدُوٌ الأصوات ٠‏ والجهرُ أقربٌُ إلئ تذكر القوم 
واتّعاظهم . 

[التأمين وسرّه] 

قوله َكل : «إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمّنوا » فإنه من واقَقَ تأميئه تأمينَ الملائكة » غفر له 


ما تقَدَّم من 0 


)01( جمع آية . 

(0) وهوقول أحمد رحمه الله. 

(6) أي وجه القول المختار. 

(4) كماجاء فى رواية أبى هريرة: أن رسول الله يَكِبَةِ انمرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال: 
«هل تراس اعد مك انناف فقال رجل : نعم يا رسول الله! قال: (إني أتَارَع القرآنَ؟!» 
رواه مالك وأحمد والأربعة (مشكاة حديث 855) ونصب القرآن علئ أنه مفعول ثان: أي فى 
القرآن » اه. مرقاة. ١‏ 

)5( ولم يَعْزِمُْهم : أي لم يأمرهم الشارع بالتأكيد . 

() اللجة: اختلاط الأصوات . 

(0) أي نهئ بالتأكيد الأكيد عن القراءة المشوّشة 

)0( أي : لم يأمرهم بالتأكيد بالقراءة سِرَاً » فإنها نفضي إلئ التشويش المنهي عنه . 

(9) أي: أبقئ الاختيار لمن يستطيع أن يقرأ بحيث لا يشوّش علئ الإمام . 

. غيرهما : أي غير الظهر والعصر‎ )١1١( 

.)878 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 
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أقول: الملائكة يحضرون الذكر » رغبة منهم فيه » ويؤمّنون علئ أدعيتهم . 
لأجل ما يترشّح عليهم من الملا الأعلئ » وفيه(2 إظهارٌ التأسّي بالإمام » وإقامة 
لسنة الاقتداء . 


وذويك إسكامان" : إبكانة بيد التكرير والقراءة » ليتحَرّم القوم بأُجِمّعِهم فيما 
بين ذلك . فيُقبلوا علئ استماع القراءة بعزيمة » وإسكاتة بين قراءة الفاتحة 
خم ىس و : 
والسورة » قيل : ليتيسر لهم القراءة من غير تشويش ٠‏ وترك إنصات . 


أقول: الحديث الذي رواه أصحاب السئن”" ليس بصريح في الإسكاتة التي 
: م 0" 20 ١‏ ا 0 ا 
يفعلها الومام لقراءة العامرعين ( فإن الشامر انها للتلفظ بإدين ند من بسر 
بها أو سكنة”'' لطيفة تمَيرٌ بين الفاتحة وآمين ؟ لعل يششه غيد القرآن بالقرآن غند 
من يَجهَرُ بها'"' » أو سكتة لطيفة لِيْرَدَ إلئ القارئ نَفسُّها*' » وعلئ التنزّل فاستغرابٌ 
القرن الأول" إياها يدل غلرا أنها ليست سنة مسنتقرة ».ولا هنا عمل به الجمهوة : 
والله أعلم . 


[مقدار القراءة وسره] 


ويقرأ كي الفبعر سدين آية إل هدة تداركا لقلة ركحاته بظول تراءئة ع ولآن 00 
الأشغال المعاشية لم يستحكم بعد ٠‏ فيغتنم الفرصة لتدبر القرآن. وفي العشاء: 


(1) فيه: أي في تأمين المؤتم . . . وتَأسّئئ به: أي اتخذه أسوة ء واقتدئا به. 

6 ال شثروين حسنب: كدان عقظ يمان رسول الله 36 + تأر ذلك عمران ب" خصيد + 
قال: حفظنا سكتة . فكتبنا إلئ أبي بن كعب بالمدينة » فكتب أبي أن: «حَفِظ سَمُرَةُ» رواه 
الأربعة إلا النسائي (سئن الترمذي حديث ١0١‏ . وهو في المشكاة حديث 81١/8‏ مختصراً . 

(0) يعتى ديك سنمرة المذكور: 

49 هذا رك عر الدائعية فإنيس يقولون: سفت الإمام يعد الناضمة قدي ماايترآها الموت : 
ومست دلوت بهذا الحديك: + تقال + ليس لددليا عل الك 

(5) هم الحنفية والمالكية. 

() خبر بعد خبر إن الثانية . 

0 .هم الشافعية والحنابلة . 

(4) هذا التوجيه أيضأ على قول من يجهر بها. 

)1( يعني إنكار عمران » كما سبق في رواية الترمذي . وأبي داود (حديث /3777) . 


1 القية؛ الصدأ يعلو الشيء الجَلِىّ . 


0 


وم أسرييك القل» و وَل إداينتّى» ومثلهما » وقصة معاذ » وما كرة النبئٌ يكل من 
تنفير تنفير القوم مشهورة '''ء وحمل الظهرٌ على الفجر » والعصرٌ على العشاء في بعض 
الرواياث؛ والظهة علا العشاء ٠‏ والعضة علرا المغرب فى بعضها"'' .. وفئ المغرب 
بقصار ا لمفصًا لضيق الو فت . 

وكان رسو اه 5لا رطراك ركنت عار ها رع بح المفلخة الدامة بالرتكء 
وإنما أمر الناس بالتخفيف فإن فيهم الضعيف» وفيهم السقيم » وفيهم ذا الحاجة” " . 

ا 
زلا خلي مؤكي » فمن لع قد أسسن » ومن لاهلا حري » كما نار في الأنسرا 
والفطر 9ق 4 ول أفتِ 74“ لبديع أسلوبهما » وجمعهما لعامة مقاصد القرآن في 
اختصار 4 لي ذلك 58 عقيل اجتماع الناس ( أو #سيّح أَسْمْ © و# هل أََنِكَ 67# 
لاقنت واسلوبهما البديع » وفي الجمعة سورة الجّمعة والمنافقين"' ' » للمناسبة 
والتحذير » فإن الجمعة تجمع من المنافقين وأشباههم من لا يجمّعُه غير الجمعة . 
وفي ار يوم الجمعة #المر © تَنِيلٌ # وهل أقَ 74" تذكيراً للساعة وما فيها . 
والجمعة تكون البهائم فيها مُسِيِْحَةَ أن تكون الساعة ع" . فكذلك ينبغي لبني آدم أن 
يكونوا فزعين بها. 


[سرٌ إجابة الآيات] 


وإذا مر القارئى على : سبح سم رَيْكَ الأعل * قال: سبحان ربي الأعلىا 6 وه 


. )877 رويت في حديث متفق عليه عن جابر أيضاً » (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) والروايات في سنن الترمذي في أبواب القراءة . 

(0») روي ذلك في حديث متفق عليه (مشكاة حديث ١١71‏ و77١1‏ باب ما علئ الإمام) . 

00 رواه مسلم (مشكاة حديث .)865١‏ 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)865٠‏ 

)5( رواه مسلم (مشكاة حديث 679) . 

(0) روي ذلك في حديث متفق عليه (مشكاة حديث /87) . 

(4) روي عن النبي يلد في يوم الجمعة : ١ما‏ من دابة إلا هي مسيخة أن تكون الساعة». . . مسيّخة 
بالسيق والضاد _مصفية + مستمعة . . أن تكرت الساعة : كان تامّة: أي حدثت الساعة . 


0: 


4 عدي لوعي ا او وا ام 

[رفع اليدين عند الركوع والرفع منه] 

أقول: السرٌ في ذلك أن رفمَ اليدين فعل تعظيمي ٠‏ ينبه النفس علئ ترك الأشغال 
المنافية للصلاة » والدخول"'' في حيز المناجاة » فشَرَّعَ ابتداة كل فعل من 
التعظيمات الثلاثة”'' به » لبَتَئيّهَ النفسنٌ لثمرة ذلك الفعل مستأنفا . 

وهو من الهيئات: فعله النبي كَلَدِ مرة . وتركة هرظح والكل سنة + واعد بكل 
واحدٍ جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم » وهذا أحد المواضع التي اختلف 
فيها الفريقان+ أهل المدينة وأهل الكوفة + ولكل واحد أصل أصيل : 

والحق عندي فى مثل ذلك: أن الكل سنّة » ونظيره الوتر بركعة واحدة » أو 
بثلاث » والذي يرفع أحبٌ إليّ ممن لا يرفع » فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت . 

غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يُثير علئ نفسه فتنة عوامً بلده . 
وهو قوله يلِه: «لولا حَدْثَانَ قومك بالكفر لنقضت الكعبة»”'" . 


ولا يبعُْدُ”*' أن يكون ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه ظَنَّ أن السنة المتقررة آخراً: 


)١(‏ والدخول: عطف على'؛ قوله : ترك الأشغال. 

(؟) التعظيمات الثلاثة : هي القيام » والركوع » والسجود. 

(9) رواه البخاري (رقم ١5/7‏ و1585١)‏ الحدثان: بالكسر: مصدر حدث: ضد القدم. . 
الإسلام » لهدمت الكعبة » وبنيتها علئ أساس إبراهيم » فلو هدمتٌ الآن ربما نفروا من 
الدين . 

(4) هذا تأويل عمل ابن مسعود رضي الله عنه . فإنه قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله لِك ثم صلئ ٠‏ فلم يرفع يديه إلا مرة واحدةً » مع تكبير الافتتاح (رواه الأربعة 
الا ابن ماجه ع امشكاة حديثق :)8٠5‏ . . وغياضلهة أنه يمكن أن يقال: إنه اجعهاة مه 
رضي الله عنه » وقد أخطأ فيه » ولاجتهاده هذا وجهان: الأول: أنه ظن أن ترك الرفع هو 
السنة المتقررة آخراً » ولعله فهم هذا من قوله يَكةِ: «ما لي أراكم رافِعئ أيديكم كأنها أذنابٌ- 


عازه 


هو تركّه » لِما تلقن من أن مبنئ الصلاة علئ سكون الأطراف ٠‏ ولم يظهر له أن الرفع 
فعل تعظيمي ٠‏ ولذلك ابتيِئ به في الصلاة » أو لما تَلقّن من أنه فعل ينبئْ عن 
الترك”'' » فلا يناسبٌُ كوته في أثناء الصلاة » ولم يظهر له أن تجديد التنيّه لتركِ 
ما سوئ الله عند كل فعل أصلىّ من الصلاة سر ا 

قوله: الا يفعل ذللك قى السجورد)”؟ آقول؟ القومة شرعت فارقة بين الركوع 
والسجود . فالرفع معها رفعٌ للسجود . فلا معنئ للتكرار . 

ويكبّر في كل خفض ورفع اليه الو وليسمع الجماعة فيتنبهوا للانتقال. 


ذلك » كالقابض . ويُجافِي بمرفقيه » ويعتدل . فلا يُصَبِّي رأسّه 000 
ومن أذكاره : اك الى ا يرف اللو اراي روما لحيل رن 
تعالى : #فسيح يحَمَد ريك وَأَسحَعفْر 4 0 “أ ومتها : «سَبّوْحٌ قدّوس ربّنا وربٌ الملائكة 


- خيل شمْس؟! اسكنوا في الصلاة» (رواه مسلم 4 : )١91‏ قاله عندما رآهم يرفعون أيديهم مع 
السلام » وكان مجردً التحرك » فظن ابن مسعود أنه ينافي الصلاة » فلم يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح. .. والثاني : لعله ظن أن رفع اليدين تَحَرّمٌ فعلي ٠‏ فلا يناسب كونه في 
أثناء الصلاة. . . ووجه الخطأ: أن هذا الرفعَ ليس تحركاً صرفاً » بل هو فعل تعظيمي » فلذا 
شرع في تكبيرة الافتتاح ؛ ولو كان تحرماً فعلياً: فتجديده عند كل فعل أصلي من الصلاة 
مطلوب . 

0 تَلقَّنَ: أي فهم أنه فعل ينبئ عن الترك: يعني ترك ما سوئ الله تعال : أي أنه تحوّم فعلى . 

(؟) في هذا التأويل نظر من وجهين: الأول: كيف يجوز للصحابي أن ينسب اجتهاده إلئ النبي 
ي؟ ولو جاز لارتفع الأمان من مثل قول عثمان » وعلي ٠»‏ وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم : 
دالا اريك وو رول الله 1188» شو شور . ٠.‏ والثاني : قال الإمام المصنف آنفاً : «وهذا 
أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة » ولكل واحد أصل 
افلا ونا ا جد الجتواد ل اسار وقد احلا يد كل ين لوكي رمم اسل ا 

(*) هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما » قال: «وكان ‏ يعني النبي كَللهِ - لا يفعل ذلك؛ أي 
لا يرفع يديه في السجود» أي حين يهبط للسجود (متفق عليه » مشكاة حديث 1/97 باب صفة 
الصلاة) . 

0( أي لتتتئّة النفسنٌ للخضوع . 

ك4 أي لا ينكس رأسه ولا يرفع . 

(1) سورة التصبير > الاية 7. 
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والروح» » ومنها: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً . ومنها: «اللهم لك ركعت » وبك 
امنث » ولك أسلمت » خشع لك سمعي وبصري ومّخحَي وعظمي وعصبي» . 

ومن هيئات القومة: أن يستوي قائماً سد يطود كز ققار مكاله: وَأن يرفع يديه. 

ومن أذكارها: «سمع الله لمن حمده» » ومنها: «اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً 
طيباً > مباركاً فيه» وجاءت زيادة: «مل: السماوات وملء الأرض ٠‏ وملء ما شكتٌ 
من شيء بعد » وزاد في رواية : «أهلّ الثناء والمجد . أحَقّ ما قال العبدٌ » وكذّنا لك 
عبل . رايا سروه ديا داو ودود اي مي ستو 
الجما” . ومنها : 0 هي 0 للم البادي ع اللهم طهرني من 

[القنوت فى الفحر] 

واختلفت الأحاديث ومذاهبٌُ الصحابةٍ والتابعين في قنوت الصبح . وعندي: أن 
القنوت وتركه سئتان غ6 ومن لم يقت - إلا عند حادثةٍ عظيمةٍ . أو كلمات سيرة 
إخفاءً نبل م إليّ؛ لأن الأحاديث شاهدة علئ أن الدعاء علئ رِعْلٍ 
وذكوات” ' كان أولاً ثم ترك » وهذا وإن ٠‏ لم يدل علئ نسخ مطلق القنوت » لكنها 
َوْمِئ إلئ أن القنوت ليس سنة مستقرةً » أو نقول: ليس وظيفة راتبة » وهو قول 
الصحابي : «أَيْ بْنَنَ! محدّثٌ!2”*' يعني المواظبة عليه » وكان النبيئ يك وخلفاؤه إذا 
فت 6 ازه) 
ناتهم أمر “© ذغرا للمسلمين » وعلى الكائرين يعد الركوع أرق قبله » ولم يتركوه 
بمعنئ عدم القول عند النائبة . 

ومن هيئات السجود أن يضع ركبتيه قبل يديه » ولا يبسط ذراعيه انبساط 
الكلب . ويجافيّ يديه حت يدو بياضٌ إبطيه » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة . 


. أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه » بل ينفعه العمل بطاعتك‎ )١( 

(١‏ الثلج والبرد: معروفان » وخصا لأنهما علئ خلقتهما » لم يُستعملا ولم تنلهما الأيدي » ولم 
تخضهما الأرجل . . . أو لأن من خاصيتهما إزالة الوضر أي الوسخ . 

فرة قبيلتان من بني سليم . 

(8) هذا قول طارق بن أشيّم ‏ وزن أحمر ‏ الأشجعىّ » والد أبي مالك » قاله لابنه أبي مالك لما 
سأله عن قنوت الفجر . رواه الأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث ١197‏ باب القنوت) . 

(5) أي تنزل بالمسلمين كارثة وحادثة مؤلمة. 
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ومن أذكاره: «سبحان ربي الأعلئئ» ثلاثاً » ومنها: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك . اللهم اغفر لي» . ومنها: «اللهم لك سجدث ». وبك آمنت . ولك 
أسلمث » سجد وجهي للذي خلقه » وصوّره » وشقّ سمعه وبصره » فتبارك الله 
أحسن الخالقين» » ومنها: اصبرج اقدوس ربنا ورب الملائكة ته ٠»‏ ومنها: 
«اللهم اغفر لى ذنبي كله ده وجلة ء وأولهٌ وآحرّة ٠‏ وعلازيته وسدء»”'" ومتها: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سَّحَطِكٌ » وبمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك . 
لا أخصِي ثناءً عليك » أنت كما أثنيتَ علئ نفسك» . 


[فضائل السحود] 


[1] وإنما قال كَلهِ: «فأعِن علئ نفسك بكثرة السجود»”©؛ لأن السجودّ غاية 
التعظيم » فهو معراج المؤمن » ووقتٌُ خلوص ملكيته من أسر البهيمية » ومن مكّنَ 
من نقسه للخاشية الإلهية فقد أغان عقيف الو 7" 


4 قوله عَيِد : «أمتي يومَ القيامة عه من السجود > كشكلون من الوضوى”‎ ]١[ 


أقول: عالّم المثال مبناه على مناسبة الأرواح بالأشباح ٠‏ كما ظهر منعُ الصائمين 
عن الأكه والجماع بالختم على الافواه والفروج”"'. 


4 أي عند غير الله تعالئ . 

0( ال ا كنث أَبيْثْ مع رسول الله يكل . فأتيتّه بوّضوئه وحاجته » فقال لي : 
«سّل» فقلتٌ: أسألك مرافقتك في الجنة » قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك ٠»‏ قال: 
«فأعني علئ نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم (مشكاة حديث 5) والمراد: أقدرني علئ 
معاونتك وإصلاح نفسك بكثرة الصلاة التي هي سبب القرب والعروج إلئ مقام الزلفى. 

() عنى بمفيض الخير النبي وَكة . 

(4) رواه الترمذي :١(‏ 8) في شمر كتابٍ الصلاة. . .. والحديث من بات الاكتناء باحد 
المتجانسين ٠‏ كقوله تعالىا: يرك لم4 [آل عمران الآية 13] فمعناء 6 من السعتوة 
والؤضوء , مُحَجَلون من الوضوء والسجود ٠‏ والدليل عليه ما جاء : 3 الرواية المعلى عليها: 
«إن أمتي يُدَعَونَ يوم م القيامة عَرَاً مُحَجَلِيْنَ من آثار الؤضوء» (مشكاة حديت. 584 كتانن 
الطهارة) وغر: أي بيض الوجوه ومنيروها. . . ومحجلون: أي بيض الأيدي والأقدام . 

(4) في رؤيا رجل » فقصّها على ابن سيرين » فقال: لعلك تؤذن قبل الفجر » فتمنع الناس من 
السحور والفروج (وقد تقدم في باب ١١‏ مبحث )١‏ فكذلك تظهر اثار السجود والوّضوء يوم 
القيامة في صورة الغْرّة والتحجيل . 
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ومخ هيكات ها بين السجدثية أن وجل عل ربجله السر عا وينصب اليمثْ » 
ويضع راحتيّه على ركبتيه . 
ومع أذكاية : «اللهم اغفر لي 3 وارحمني 4 واهدني 4 وعافني ( وارزفني» . 


ومن غيئات القعدة أن يجلين علر" وله اليسرئ 4 ويتصب اليمتوا » وروي في 
الغ 2 : قدّم رجله اليمسرى ؛ ونصب الأخرئا ؛ وقعد علئ مقعدته. 


وأن يضع يديه علئ ركبتيه » وورد: يُلَقِمُ كفه اليسرئ ى"'' ركبتّه » وأن يَعْقِدَ ثلاثة 
2 م 1 
ولعي ” *" »ع وأشار بالسابة + وزوق: : فيض اثنتين ارك ع 


الكو في رقن الأسيم : الإشارة إلين التريبية :+ ليتمائنة القولة والفعل + ويضيد 
|| لع ثلا متضة نيت 

ومن قال: إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترك الإشارة بالمسبحة: فقد أخطأ . 
م ل ا ا ا نا 
فى الأصل*** + وذكره فى المويلا”"''"؟ ووجدث يعضت لا ييز بين قولناء ليت 


)١(‏ أي فى القعدة الأخيرة. 

00 نزواء سل (مشعاه جنيك م وياب السنهدة , 

(*) وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطئ . ويرسل المسبحة ٠»‏ ويضم الإبهام إلئ أصل 
المسبحة. . . وهذا في رواية مسلم (مشكاة حديث .)1١٠5‏ 

2 أي الخنصر والبنصر. 

)0( أي بالوسطئ والإبهام » والحديث رواه أبو داود والدارمي (مشكاة حديث .)41١١‏ 

() والمعنئئْ: هو التوحيد. 

49 فيرفعها عند قوله : ”إلا الله ويقصد أن المعبود واحد » فيجمع في التوحيد بين الفعل والقول 
والاعتقاد. . . وهذا عند الشافعي رحمه الله » وأما عند أبي حنيفة رحمه الله : فيرفعها عند 
الشى ا ويضحها عند الرحيات > اسع الزنيات مع القن + يقل بلساله” م 
بفعله إلهاً واحدآً ٠‏ فلما بلغ إلا : «إلا اللّه» لم في حراية إلئ الإثبات بالفعل . 
وليس لأحد من الفريقين خبر مرفوع ؛ بل مبنى أقوالهم علئ اجتهادهم . 

(4) فتح القدير(1: .)77١‏ 

(9) في الأصل: أي في كتب الأصول . وهي كتب ظاهر الرواية » وهي ستة: المبسوط . 
والزيادات + والجامعين الكبير والصغير » والتيزين الكبيز والضغير ' 

. باب العبث بالحصئ في الصلاة » وما يكره من تسويته‎ )3١8 المُوَطَأ (ص‎ 20٠١( 
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الأشارة فى ظاهر المذهبي'" >. وثولنا: ظافة المدذعتي انها لسك”*) ومفاسد 
الجهل والتعصب أكثرٌ من أن تُحصئ”" . 

وي : أَصَحُها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه 0 *انم تشهدابن 
عاب 57 رضي" '' رضي الله عنهما : وهى كاحرف القرآن ٠‏ كلها شاف كاف. 

وأصح صِيَغْ الصلاة: «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد » كما صليتَ علئ 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد »اللهم بارك على محمد وعلى ال 
محمد ». كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد» » و«اللهم 
صل علئ محمد وأزواجه وذرّيته » كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد 
وأزواجه وذريته » كما باركت علئ ال إبراهيم » إنك حميد مجيد) . 

وقد ورد في صِيّعْ الدعاء في التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم . 
وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ٠‏ وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» » وورد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني . إنك أنت الغفور الرحيم» . 
وورد: «اللهم اغفر لي ما قدّمتْ » وما أخرت . وما أسررث . وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مني ٠‏ أنت المقدّمٌ وأنت المؤخر » وأنت علئ كل شيء قدير . 

ومن أذكار ما بعد الصلاة: «أستغفر الله» ثلاثاً ٠‏ و: «اللهم أنت السلام » ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام . لأ اله إلا الوحت لأ شريك لد اه 
الملك » وله الحمدء. وهو علئ كل شيء و اللهم لا مانع لما أعطيتٌ . 
ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجدّ منك الجَدٌّ » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا 


» أي ليست مسألة الإشارة بمذكورة فى كتب ظاهر الرواية » بل هى مذكورة فى غيرها‎ )١( 
1 1 1 كالموطأً.‎ 

إفه أي ظاهر المذهب يُنكرها » أي الراجح من الدليل نفيها. 

20 أي المذكور في كتب القوم : هو الأول » ٠‏ ففهم الجهلاءٌ منه الثاني . اللوا وأهلوا جيذ 
كثيرا (ستداق). 

(4) كما يقرأ الأحناف في صلاتهم » روي في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 404 باب 
التشهد). 

)0( رواه مسلم هكذا: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك» . . . إلخ . 

(") رواه مالك فى الموطأ )4١٠ :١(‏ وهو هكذا: «التحيات لله » الزاكيات لله » والطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك». . . إلخ . 


إياه ع له التعية وله التغئل :وله القناء البحسى ع لا إله إلا الل -فخلضين له الدين ؛ 
ولو كره الكافرون ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الججبْن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» . 


وَثلاثٌ وثلاثون تسبيحة . وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون 10 
ورُوي من كلّ ثلاث وثلاثون » وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . 
إلخ » وروي من كلّ خمس وعشرون » والرابع م لا العالا اشدء ويروي]: : يسبحون في 
دير كن صادة عشراً » ويَحْمّدون عشراً . ويكبرون عشراً . ودوق من كل مئة : 
والأفع كلها تمرلة أج ف القر ان عن ف أسها شا غار بالثواب التوعرد. 


والأولئ : أن يأتى بهذه الأذكار قبل الرواتب » فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل 
علوا ذلك نضا ٠‏ كقوله : «من قال قبل أن ينصرف"''2 ويكت”"' رجليه من صلاة 
المغرب والصبح : لا إله إلا الله . .إلى" + وكقرل الراري: «كان إذا سلم من 
ضاذتة يتول يصضوته الأغر؛ ء لذ إله إلا الله»... إلخ”*' » قال ابن عباس: «كنثٌ 
أعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول الله يَكٍ بالتكبير»””' وفي بعضها ما يدل ظاهراً » كقوله : 


«دبر كلّ صلاة)”'' . 


وأما قول عائشة”"': «كان إذا سلم لم يقعْدْ إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت 
السلام» فيحتمل وجوهاً: 


منها: أنه كان لآ يقعد بهيثة الصلاة إلا هذا القدر + ولكته كان يتيامن + أو 
يتياسر . أو يُقبل علئ القوم بوجهه . فيأتي بالأذكار؛ لئلا يظنّ الظان أن الأذكار من 
الصلاة . 


000 أي من مكان صلاته . 

0( أي يعطف . 

(60) .وواه أحمد (مشكاة عديت 6/أة): 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث 4157) وتمامه: «وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » بيد 
الخير » يحيي ويميت » وهو علئ كل شيء قدير» . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث 4694). 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 5571). 

© رواه مسلم (مشكاة حديث .)15١‏ 
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ومنها: أنه كان تحيئا بعد حي ين ١ه‏ الأذكار 3 غير هذه الكلمابة6 غ يعلمهم أنها 
ليسث فريضة . 


وإنما مقتضئ «كان» وجودٌ هذا الفعل كثيراً » لا مرةً ولا مرتين » لا المواظبة. 


والأصل في الرواتب أن يأتي بها في ببنه > والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين 
الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما » وأن يكون فصلا معتداً به . يُدْرِكُ باديّ 
الرأي » وهو قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يَشْفْعَ بعد المكتوبة: «اجلس فإنه لم 
يَهْلِكْ أهل الكتاب » إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل» فقال النبئ 35 : «أصاب الله 
بك يا ابن الخطاب!0''' وقوله يَكِهِ: «اجعلوها في بيوتكم»” '' والله أعلم . 


إباب 1١‏ 
مالا يجوز في الصلاة » وسجودُ السهو والتلاوة] 
ل يجوز في الصلاة وما لا يحوز] 


واعلم أن مبنئ الصلاة علئ خشوع الأطراف » وحضور القلب » وكفٌ اللسان . 
إلا عن ذكر الله وقراءة القرآن » فكلٌ هيئةٍ بَايتِ الخشوعً » وكلّ كلمةٍ ليست بذكر الله 


0 زواء أبنو ذاوذ (مشكاة حديت االاة) : 

(؟) أتئ النبئئ كن مسجد بني عبد الأشهل . فصلئ فيه المغربَ » فلما قضُوًا صلاتهم رآهم 
يُسبحون بعدّها » فقال: «هذه صلاة البيوت» رواه أبو داود » وفى رواية الترمذي والنسائى : 
«عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (مشكاة حديث ١١87‏ باب السئن). . . هذا هو أصل 
المذهب ٠‏ ثم أفتئ أرباب الفتيا بأن الأفضل أداؤها في المسجد . كيلا يلزم التشبه بتركها 
بالروافض . حيث لا يأتون بها ٠»‏ ونظرا إلئ تهاون أهل عصرنا يمكن أن يفتئ بأدائها في 
المسجد . كيلا يتشاغلوا عنها في البيوت. . . ثم إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهور ». وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل 
النهار الراتبة في المسجد . وراتبة الليل في البيت » وقال أحمد ‏ في رواية ‏ ركعتان بعد 
الظير فى المسجد . .. واستغتر: العلماء من آداء المول تسعة ؛ وضرحوا بأفضلية أدائها فى 
المسجد . وجمعها ابن عابدين رحمه الله » فقال: 
صلاة تراويح ؛ كسوف ». تحية وسنة إحرامه. طواف بكعبة 
ونفل اعتكاف » أو قدوم مسافر وخائفا فوت » قم سئة جمعة 
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فإن ذلك ينافي الصلاة » لا تَتِدُ الصلاة إلا يتركة ء والكف عنه. 


لكر هذه الأشياء"" متفاوتة ٠.‏ وما عل تتسان خطل الغيلاة بالكلية > والسميير بين 
ما يُبطلها بالكلية وبين ما يَنْقَضُها في الجملة » تشر يع '” موكول إلئ نص الشارع » 
وللفقهاء في ذلك كلام كثير » وتطبيقٌ الأحاديث الصحيحةٍ عليه عسير » وأوفق 
المذاهب بالحديث فى هذا الباب أوسعها”" » ولاشك أن الفعل الكثير الذي يتبدل به 
الفحلبة + والقول الكثير الذي ماكر عدا ناض . 
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]١1[‏ قوله يليه «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إنما هي 
التسبيح » والتكبير » وقراءة القرآن»”*' . 


[1؟] وتعليله بلِِ ترك ردٌ السلام بقوله: «إن في الصلاة لشغادٌ»7 . 


وقولة كله فى الرسل تتنوى العراب .حيبت يتعد: ‏ 9إت كنت فاعاة 


ا 


. هذه الأشياء: أي الهيئات المباينة للخشوع » والكلام الذي ليس ذكرّ الله‎ )١( 

إفه ا 

فر أ : :فيه ترم وكيس 

(5) أي : ما ينُضّها في الجملة (في درجةٍ ما) ولا يها 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث علم منه أن الصلاة لا تَبِطلل بالسريج والتكبير وقراءة 
القرآن » ولو كان من غير ضرورة أو في غير محل ؛ لأنها أذكار » ولكنها ثئة تَنْقَصُ الصلاة إذا 
كانت في غير محل » كمن قرأ في غير القيام من الركوع والسجود. 

)05( قال ابن جرد ري 1لا عن ل ليا وال لد جو كنا ملم علياق فى لاذه تزه علينا . 
والحديث متفق عليه (مشكاة حديث 41/4) عُلم منه أن رد السلام ليس منافيً للصلاة » فقد 
عَلل النبيئ كَل تركه بالشّغل ؛ لا بكونه منافياً للصلاة وحن حارفيه ماعند لازي 
(كتاب التوحيد ٠»‏ باب 575) أن النبي كَل قال: «إن الله تشدث من أمره عايشاء + وإن هما 
أحدث : : أن لا تتكلموا في الصلاة ة (مشكاة حديث 484) فجعل ردَّ السلام كلاماً » وهو ينافي 
الصلاة . 

00 بح عل ا ريا ااا على مارت لسري اساي جر ل كال الصاوت لأنه عمل 
قليل » ولكنْ مسن الحصئ من غير ضرورة ينقص الصلاة . 
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[؛] ونهيّه لِدِ عن الخَصْر”" » وهو وضمٌ اليد علئ الخاصرة » فإنه راحة أهل 
التار""" ؛ يعتى هيئة أهل البلا المتحيرين العدهوشين: 

[6] وعد الالنفات ٠‏ فإنه اععلاس + تختلسه الشيطان فن ضلاة العين””'؟ يعتن 
تقض الصلةة + وينان كمال , 


[1] وقوله يَلكِيهِ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع » فإن الشيطان 


5 3 2 0 5 3 و 
أقول : يريد أن التثاؤب مظن لدخول ذياب أو نحوه مما يشوّش خاطره 4 ويصذه 
ماهر يعي 


[1او8] وقوله يَلكِيهِ: «إذا قام أحدكم إلئ الصلاة فلا يمسح الحصئ . فإن الرحمة 
تواجهه)"'' » وقوله يل : «لا يزال الله تعالئ مُقبلاً علئ العبد وهو في صلاته » ما لم 
يلتفت ٠‏ فإذا التفت أعرض عنه»”"' » وكذا ما ورد من إجابة الله تعالىا للعبد فى 
الع 1 


أقول: هذا إشارة إلئ أن جود الحقّ عاةٌ فائضن . وأنه إنما تتفاوث النفوسٌ فيما 
بينها باستعدادها الجبلين أو الكسُبي ٠‏ فإذا توجّه إلئ الله فتح له باب من جُوده » وإذا 
أعرضن خرحة بل انق العقوية بإعرافيي7 . 


)١(‏ عن الخَضر: أي في الصلاة » بل يضع يميئّه علئ شماله » والحديث متفق عليه (مشكاة 
حيديق أث): 

(؟) رُوي ذلك عن ابن عمر مرفوعاً » ولكنه ضعيف (مشكاة حديث .)٠١١7‏ 

00 نشى عليه (مشكاة حديث ؟رة) اخدلاس + أخل يسرعة: 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 480). 

(60) عماهو بسبيله: يعنى التوجه إلى الله تعالى . 

30( روه حي > بالأربية نكا تسريف 111 

(0) رواه أحمد. وأبو داود (حديث 404) والنسائي والدارمي (1: )”7١‏ مشكاة (حديث 
١ .))606‏ 

(4) أي: في حديث: «قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث » رواه مسلم (مشكاة 
حديث 877 باب القراءة في الصلاة) وجيء بهذا الحديث استطراداً » لشرح معناه. 

(9) ولحن لا تفسد الصلاة بالإعراض . 
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[4) قوله علد : «العطاس 3 والتّعاس 2 والتثاؤت في الصلاة .» والحيض 3 
والقىء ء والرعافٌ من الشيطانء7 . 

أقول: يريد أنها عنافية لنيرء الغيلةة »معاي . 

وأما الأول" : فإن النبي يي قد فعل أشياءً في الصلاة بياناً للشرع”*' » وقوّر علئ 
أشياء » فذلك وما دونه لا يُبُطل الصلاة » والحاصل من الاستقراء أن : 

[1] القول البسير ء. مكل : العتلك يلييلة اللدع. 0845© ويرحمك الله + وواتكل 

ميَاهُْ » وما شأنكم تنظرون إلى" . 

[5] واليظشن اليسير ع مثل 2 وضع صبئية .من العاتق . :ورفعها” : 

[؟] والمشي اليسير » كالنزول من دَرَجَ العقس الم مكان: اكات عه 
السعوة فى أصل الدير*"'* + والماغر عن موضيع الإنام إلوا العيق23 


1 


ع 
٠.‏ 


.)448 رواه الترمذي (1: 44) مشكاة (حديث‎ )١( 

(؟) معنوا الصلاة : هو الإنخبات ء والعلائة الأَوَلُ تُنافية . . . ومبناها: هو الطهارة » والثلاثة الأخر 
تثافنها: 

(9) أي الفعل الكثير الذي يُبطل الصلاة بالكلية . 

(5) أي لبيان الجواز » وإيضاح المسألة . 

)0( إن عدو الله إبلِيسَ جاء بشهاب من نار ء فأراد أن يجعله في وجه النبي كَل ه وهو في 
الصلاة » فقال: «أعوذ بالله منك» ثلاث مرات . ثم قال: «أَلعّكَ بلعنة الله التامة» ثللاث 
مرات » الحديث رواه مسلم (مشكاة حديث .)21١١7‏ 

(7) قال معاوية بن الحكم: ينا آنا أصلي مع رسول الله 316 إذ عطس وغل من القوم + قلت 
يرحمُك الله! فرماني القومٌ بأبصارهم . فقلتُ: وَانْكلَ أَمُيَاهًا ما شأنكم تنظرون إلت؟ 
الحديث » رواه مسلم (مشكاة حديث 9//8) فقرَّرَهُ عليه » ولم يأمر بإعادة الصلاة . 

10( رواه مسلم (مشكاة حديث 85). 

0( قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أنام ؛ بين يدي رسول الله كلْهِ . ورِجُْلاي في قبلته ٠»‏ فإذا 
سعد حُمَّدّنى ١‏ الحديث متقق غليه (مشكاة حديث 85ل بات السثرة): 

480 واه اعضيد + واين دارد ع والع علي (نقكاة ديف 01-4 

)١5(‏ ملق علية (مشكاة حديف *111 ياب الموقفن). 

)١١(‏ استأخر أبو بكر في واقعةٍ من موضع الإمام حتئ استوئ في الصف . وتقدّم رسول الله كَل 
فصلئ » الحديثٌ » رواه البخاري (حديث 585) هذا مثال التقرير. 


"0 


والتقدّم إلئ الباب المقابل ؛ ليفتح”'" . 

[6] والكاء ع حوفا من الله" . 

[9] والاشارة القفيية””. 

[5"] وقتل الحية والعقرب”* 

[] واللخظ يميئاً وشمالاً من غير لي العنق* : و سنك 

لخ وان قيلة القذر بحسده » أو ثوبه » إذا لم يكن بفعله . أو كان لا يعلمّه 
لا يفسد''' . هذا" . والله أعلم بحقيقة الحال. 


-5١[‏ سحود السهو] 
وَسَنَّ رسول الله يكل فيما إذا قصّر الإنسان فى صلاته أن يسجد سجدتين » تداركا 
لما فتط ( لني ونه النقياء 34 وشبّه الكفارة . 


والمواضع التي ظهر فيها النصنٌ أربعة : 
الأول : قوله كَل : «إذا شك أحذكم في صلاته » فلم يدرٍ كم صلئ : ثلاثاً أو 


أربعا؟ فليطرّح الشك ٠‏ وليبْنِ علئ ما استيقّن ٠‏ ثم يسجد سجدتين قبلَ أن يسلّم ؛ 
فإن كان صلئ خمساً شَفْعَها بهاتين السجدتين » وإن كان صلئ إتماماً لأربع » كانتا 


000 تقدّم آنفاً. 

(9): كان النين كله يصلى + ولجوقة آَزيرٌ رٌ كأزيز المِرْجَلِ؛ يعني يبكي ٠‏ رواه أحمد والنسائي 
تبنكاة حرف 1114 

م( كان النبي كك يرد علئ أهل قباء حين كانوا يسلّمون عليه » وهو في الصلاة ١‏ وير بين : 
رواه الترمذي (مشكاة حديث 441) وكذا قال ابن عمر: إذا سُلم علو أحدكم » وهو يصلي ‏ 
فلا يتكلّم » ولْيُشِرْ بيده » رواه مالك (مشكاة حديث ١17‏ ا 

)0( قال يَكِِ: «اقتّلوا الأسودّين فى الصلاة: الحية والعقرب» رواه أحمد . وأبو داود » والترمذي 
(مشكاة خحديت 5 1), 1 

(6) قال ابن عباس : : إن رسول الله َكِ كان يَلحَظّ في الصلاة د يميناً وشمالاً ٠‏ ولا يَلوي عنقه خلف 
ظهره . رواه الترمذي ». والنسائى (مشكاة حديث 48). 

(5) بينما رسول الله يكل يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه » فلما قضئ صلاته » قال: «إن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذراً» رواه أبو داود (حديث 500 باب الصلاة في النعال) ولم يُعد الصلاة . 

0غ( أي : خذ هذا » وتدبر فيه . 

)0( ففيه: أي في سجود السهو . 
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ترغيماً للشبطان»7١)‏ أي ؛ ماده في ال 5 وفي معناه : الشْكّ في الركوع 
و لممعطو ف : 

الال * «أنه يك صلى' الظهر خمساً . فسجد سجدتين بعدما 007 وفى معبى 
إيافة الركفة د زيامة ال 0 

الثالث : أنه يكل سلم في ركعتين ٠؛‏ فقيل له في ذلك هيا / ما ترك » ثم سجد 
سجد نين 3 رايهيا زوج اله ميلم ؛ وقديتى عليه عا ينلد" ١‏ رفي ميعناه: ا 
يفعل سهوا ما مطل ل , 


ارام ا ا نام في لوعن الت بحاس : حتىا إذا قضىا الصلاة سجد 
مجدتين قبل أن سلب ' » وفي معناه ور 0ه 


[رواية الباب] 


قوله ع : إذا قام الإمام في الركعتين » فإن ذَكَرَ قبل أن يستوي قائماً فليجلس . 
وإن استوئا فاقيا + قلا وعلين +.ولتشجك معدت السو , 


أقول : وذلك أنه إذا قام فات موضعه فإن رجع لا أَحْكُمُ ببطلان صلاته 6 وفي 


4 رواه مسلم » ومالك (مشكاة حديث ١١‏ ارم : فإن كان صلّى خمساً؛ أي لمّا بنئ علئ 
اليقين » وصلئ ركعة أخرئ . فإن صارت صلائه خمساً في نفس الأمر شَفْعَها أي الخامسة 
بهاتين السجدتين » قتصير الخامسة شفعة » حيث أتوز بمعظم أركان الركعة » وهو السنجود : 
فكأنه أتئ بالركعة السادسة ب اف مرقاة يتغبير يسدير . 

. أي إن كان صلئ أربعاً في نفس الأمر تكون السجدتان زيادة : في الخير . 

6 عققق عليه (مشكاء حديف 4115 

62 فمن ركع ركوعين . أو سجد ثلاث سَّجََدَات يسجد للسهو. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 117 1): 

6 رؤاه مسيلء (مشكاة ديك )1١91‏ يمكله متعلق يذوي: أي صليئ ركعة ع' ثم سلم + ثم سعد 
سجدتين » ثم سلم: , 

(0) كالكلام الكثير متعمداً يبطل الصلاة » وفي صورة السهو لا يُبطل » كما كان من ذي اليدين . 
وكذلك المشي الكثير إن كان سهواً لا يبطل الصلاة عند المصنف رحمه الله . 

(4) . متفق عذه (مشكاة حديث .)١١18‏ 

(9) أي قعد ولكن لم يقرأ التشهد . بل قرأ الفاتحة مثلاً » وقام » فيسجد للسهو . 

)2200 رواه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)١١٠١‏ 


/ا1 


الحديث دليل علوم أن من كان قريت الاسعواء خ ولقًا يذكرء. فإنه يخلس ملافا لها 
عليه العامة . 


['- سحود التلاوة ] 


نظ سر انك كلل لمن 135 اه نيهاةائة بالبسرو 1 أو بياذ لواب عد 
سجد”" » وعِقابٌ من أبئ عنه”": أن يَسجدَ تعظيماً لكلام ربه » ومُسارعة إلئ 

وليس منها مواضع سجود الملائكة لادم عليه السلاه””'؛ لأن الكلام في السجود 
لله تعال :30 1 


والاياتٌ التى ظهر فيها النمن أربع عشرة آية + أو من غهشرة: ٠‏ وبين عمر 
ا 177 ولببيت بوابية 4 صلريا راس المثير 6 ٠‏ فلم ينكر 


وتأويل حديث: (سجحجد النبي وه بالنجم » وسجل معه المسلمون 2 
والمشركون ٠.‏ والجر 4 الاي "ميري أن في ذلك الوقت ظَيت البدق ظلهووا 


تمان سورة القلن ‏ 15 الس 

(؟) كمافي سورة بني إسرائيل ٠١9‏ » ومريم 08 » والسجدة ١0‏ . 

00 كها فى سر الفركان »”٠‏ والانشقاق ١7؟7.‏ 

)0( وامتثالاً لأمره عز وجل . 

(6)) كمافى سورة البقرة 5 7. 

45 وهو طاعة ء وسدء البلاكة كان لأظيار الألنياة قحسي 

60 قرأ عمر رضي الله عنه يوم الجمعة بسورة النحل » فسجد وسجد الناس معه » ثم قرأ في 
الجمعة القابلة بها » فلم يسجد . وقال: يا أيها الناس! إنا نَمُّوُ بالسجود: فمن سجد فقد 
أصاب . ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : إن الله لم 
رض علينا السجود . إلا أن نشاء » رواه البخاري (حديث 17/ )٠‏ ولكن رُوي عن مالك أنه 
قال: إن ذلك مما لم يتبع عليه عمر » ولا عمل به أحد بعده (عمدة القاري : ١)وكذلك‏ 
كان لسيدنا عمر رضي الله عنه آراء لم يتبع عليها » كمنعه التيمم للجنب » والسكوث يكون 
إجماعاً إذا كان عن رضاً » ولا دليل عليه. 

(0) روه البخاري (حديث )٠١ 17١‏ واستدل يه غلا سجود التلاوة بغير وضوء؛ لآن المشرك 
نجس » ليس له وضوء . وقد اختلقوا في سجود المشركين قصة الغرانيق » فيفسر الإمام 
ببحيث يُلْحَضنٌ الأمران. 
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0 التراب إلى' المجبهة ل ا 5-5 


ومن أذكار سجدة العلذوة : «سجد وجهي للذي خلقه » وشقّ سمعّه وبصره . 
بحوله ونويه؟ + ومنها «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً . وضع بها عني وزرأ . 
واجعلها لي عندك ذُخراً 9 وتقبلها مني كما تقبّلتَها من عبدك داود» . 


إياب ١5‏ 
النوافل] 


لما كان من الرحمة المرعِيّة في الشرائع أن يُيّنَ لهم ما لابد منه”'' » وما يحصل 
بدقائد؟ الطاعة اب ليأخذ كل إنسان حظّه » ويتمسك المشغول والمُقْيل علئ 
الارتفاقات بما لابد منه » ويؤدي الفاغ المقبل علئ تهذيب نفسه ٠.‏ وإصلاح آخِرَته 
الكانا ©" 4 توح جهت””' العناية التشريعية إلئ بيانٍ صلوات يتنفلون بها'"» , وتوقيتها 
بأسباب وأوقات تليق بها » وأن يحت يُحَثَّ عليها » ويُرَعْبَ فيها » ويُفصَحَ عن فوائدها . 
إلئ ترغيبهه”"' في الصلاة النافلة غير المؤقتة إجمالاً » إلا عند مانع » كالأوقات 


البيلة 
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0 وأها تتسير قزله تعالرل: طَ إدَا َيِه أل ليطن ف كيد * [الحج : 7 0] فيأتي آخر 
الكتاب: فى سير النبى 296 . 

(؟) هذا هو الحد الأول من حَدَّيِ الصلاة مما سبق ذكره في الباب التاسع : باب الأمور التي لابد 
منها في الصلاة . 

(6) وهو الحد الثاني من الحدّين المذكورين . 

(4) الكامل: أي الحدّ الكامل : وهو مفعول: يؤدي . 

(1)5 جواتب لكا 

(7) وهي أربع عشرة صلاةً مع سجدة الشكر . يأتي بيانُها في هذا الباب . إلا صلاة العيدين . 
فبيانها في الباب السابع عشر 

00 عطقف علر: قوله: إلر: بيات. 

(4) إجمالاً بأن قال: الصلاة خير موضوع . 

() يأتي بيانها في آخر الباب . 
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قمنها وواتب. الفرافق 9 والاصل نيبا أن الأشال الديوية ذا كانت كنيد 
ذكرٌ الله » صَادَّةَ عن تدبر الأذكار» وتحصيل ثمرة الطاعات . فإنها””' تورث 
إخلادا”" إل الهيئة البهيمية » وفسوة ودش" للملكية: وجب أن يُشْرَعَ لهم 
0 ل يي 500 : ل : : . 

0) | 

وجمع الَهِمَةٍ : 

وكثيراً ما لا يصلى الإنسان بحيث يستوفي فائدة الع ( وهو المشار إليه في 
قوله صَلِلد : اكم من مصلٌ ليس له من صلاتة إلا نضفها : ٠‏ تُلمُها ادن 
أن يُسَنَّ بعدها صلاة كيل الس 

وأكدهاعشة ركعات + أو ثننا عشرة ركعة"" + متوزّعة علر: الأرقارت؟*'؛ وَزْلِكَ 
أنه أراد أن يزيد بعدد الركعات الأصلية » وهي إحدئ عشرة » لكنها أشفاعٌ » فاختار 


ع 


لد العو 1 
[روايات الباب] 
[1] قوله كل ابتى لددبيت فى ال 


. الرّواتب: جمع الوّاتب: الثابت الدائم ؛ والمراد السَّنن المؤكدة‎ )١( 

(؟) فإنها: أي الأشغال الدنيوية. 

(9) إخلاداً: اطمئئاناً. 

006 دغشا: : حيرة . 

(( شتلك : آله سمشل بها . 

(5) الهمة: التوجه الخاص . . . وهذ هذه حكمة السنن القبلية . 

0:72( رواه أبو داود (حديث 0147 ولفظه: «إن الرجل لينْصَّرف » وما كتب له إلا عُشْرُ صا يه + 
نميا يا و حكيا اليا د عسنيات ربعها » ثلثها »؛ نصفها). 

(4) وهذه حكمة السئن البعدية. 

)01 والاختلاف في قبلية الظهر: أهي أربع ركعات أو ثنتان؟ 

(1) أى منقسمة علرا الضلوات. 

)١١(‏ لكنها: أي مجموع المزيد والمزيد عليه: أي لو زيدت إحدئ عشرة ركعة: صار المجموع 
ثنتان وعشرون ركعة » وهي أشفاع فاختار أحدّ العددين: وهما بنقصان الواحد عشرة وبزيادة 
الواحد ثننا عشرة » فصار المجموع وتراً علئ كل التقديرين (سندي) . 

0 رواه الترمذي ١(‏ : 605) وتمامه ا ا ا 0 
الجنة : أربعاً قبل الظهر ٠‏ وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » 


١7/ و‎ 


أقول : هذا إشارة إلئ أنه مَكنَ من نفسه لحظً عظيم من الرحمة 00 

[؟] قوله يلِكِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»”'' . 

اقول نما عاننا غير عيبا ؟ لآن الدبافانية + ويعيتيا لا يفلو عن قزر انض 
والتعب ٠‏ وثوابهُما باق غيرُ كَدِرٍ . 

[؟] قوله كَلهِ: «من صلئ الفجر في جماعة . ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع 
١ !| , ٠‏ 8 ه 6 
الشمس . ثم صلئ ركعتين » كانت له كأجر حجةٍ وعمرة»” ''. 

أقول: هذا هو الاعتكاف الذي سنّه رسول الله كِ كلَّ يوم » وقد مََ فوائد 
الاعتكاف!؟) 


[؟ أوقوله يَكْةِ في أربع قبل الظهر: اتفتح لهن أبواب السماء»””" وقوله كل : «إنها 
ساعةٌ ٠‏ تُفتّح فيها أبواب السماء » فأَحِبُ أن يصعد لي فيها عمل صالحٌ"”7 . وقوله 
كه: «ما من شيء إلا يسبّح في تلك الساعة»”"' . 

أقول : تناب قل“ أنه المضائي من الرنك لد يلياك تي الأوقات »يان 
ال وحانة تك تنتشر في بعضص الأوقات ( فراجع هذا الفصل”' . 

وإنما ا ا ل 
عو ابد ايو لوس ووب و ال 


وركعتين قبل صلاة الفجر) (مشكاة حديث ١١59‏ باب السئن) . 
41 افأور ف ذلك الخط الحنة. 
(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١55‏ 
(90) رواه الترمذي (مشكاة حديث 91/١‏ باب الذكر بعد الصلاة) . 
)0( في آخر الباب الحادي عشر ؛ من المبحث الخامس » في القسم الأول . 
0( رواه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)١١778‏ 
() رواه الترمذي (مشكاة حديث )١١79‏ إنها: الضمير لما بعد الزوال. 
(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث /ا/ا١1١).‏ 
(4) في الباب الثامن » من المبحث السادس » في القسم الأول. 
065 يعني الأصل الأول في تعيين الأوقات من ذلك الباب . 
29١(‏ أي يظن العوام أنه أعاد الفرض ٠»‏ ولم يعتد بصلاة الإمام » فتكون فتنة . 


ا/ا 


الأوهام « وهو أمره عَكلِةِ : أن لا يُوصل صلاة بصلاة 4 حتئ يتكلم ؟« أو يحرج" . 


وروي: أربع قبل العصر » وستٌّ بعد المغرب . ولم يُسَنَّ بعد الفجر؛ لأ السعة 
فيه الجلوسُ في موضع الصلاة إلئ صلاة الإشراق » فحصل المقصود؛ ولأن الصلاة 
بعدّه تفتح باب المشابهة بالمجوس ٠‏ ولا بعد العصر؛ للمشابهة المذكورة”'' . 


ومنها: صلاة الليل : 


اعلم أنه لما كان آخِرُ الليل وقت صفاء الخاطر عن الأشغال المشوّشة . وجمع"" 
القلي + .روهت العيرك : ونوم الناس » 8 ين من الرياء والسّمعة ء وأفضل 
أوقات الطاعة ما كان فيه الفراغ » وإقبال الخاطر . وهو قوله 46> -#وضلوا بالليل 
والناس نيام)”” ولوك تعالئ : ا إنَّ َيِه اَل هى أَسَد وَظْنا ووم قبلا () إِنَّ لك في البَارِ سَبَحا 


وأبشا: فذلك الوفت وقتٌ نزول الرحمة الإلهية ١‏ وأقربٌ ما يكون الب الى 
العبد فيه ( وقد ذكرناه م 4 , 


وأيفيا: وللقير ‏ خناضية عسية فى إمتحاف' البهيفية + وهو بمنرلة الترياق؟ 
ولذلك جرت عادة طوائف الناس أنهم إذا أرادوا تسخير السّباع » وتعليمها الصيد . 


.)١١85 رواه مسلم (مشكاة حديث 85١١)(مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) لأن المجوس يسجدون للشمس في هذين الوقتين. 

ا جمع : عطف علئ : صفاء . 

(5). أبعد: عطف غلا وقت. 

(5) رواه الترمذي . وابن ماجهء والدارمي (مشكاة حديث ١407‏ كتاب الزكاة باب فضل 
الصدقة). 

000 سورة المُرّمل ٠‏ الأيتان "ول. وناشية الليل : أوقاته وساعاته ٠»‏ وقيل كيم الكل > وكل 
القيام بعد النوم . كه وملا أثقل علئ المصلي من ساعات النهار؛ وفيل : أذ موافقة بين 
اللسان والقلب أي موافقة السمع للقلب علئ تفهم القرآن في هذا الوقت أشد. . . أقوم قيلاً : 
أشدٌ استقامة لفراغ البال بالليل » وقيل: أبين قولاً. . . والسَبْح : الجَرْي والدوران. . . سبحاً 
طويلاً: أي تصرّفاً كثيراً في الحوائج أي لا تجد فرصة لتلاوة القرآن . 

(0» في الباب العاين رمن اميف السادس ٠‏ في القسم الأول. 

(4) السهر عدم النوم » من سهر (س) سهراً: لم ين كلّ الليل أو بعضه . 


/ 


لم يستطيعوه إلا من قبل السّهر والجوع . وهو قوله يله «إن هذا السّهِر جَهِد 
وثق[ "١"‏ الحديث 


كانت”'' العناية بصلاة التهجد أكثر » فبئّن النبى كله فضائلها » وضبّط آدابها 
وأذكارها. 


[روايات الباب] 


]1١[‏ قوله يليه : «يعقد الشيطانٌ على' قافية 51 , أحدكم إذا هو نام ثلاث عَمَدِ) 
كك 
الحديث 


أقول : : الشيطان يُذَذْ إليه النوم ٠‏ ويوسوس | ليه أن اللبل طويل. » ووسوميكه ثللك 
1 
أكيدة شديدة » لا تَنْقَسْعْ ات ال ات لود 
التوجه إلئ الله » فلذلك سن أن يذكر الله إذا هَبّ”*' » وهو" يمسح النومّ عن 
وجهه ٠‏ ثم يتوضاً 0538 ثم يصلي ركعتين خفيفتين » ثم يُطوّل بالاداب 
والأذكار ما شناء. وإني جرّبتُ تلك العْقَدَ الثلاث » وشاهدث ضربها وتأثيرها » مع 
علمي حينئذ بأنه من الشيطان » وذكري هذا الحدية”" . 


[1] قوله تكلدِ: رب كاسية فى الدنيا» أي بأصناف اللباس «عارية في الآخرة» أي 


 نيتعكر باب الوتر) وتمامه : «فإذا أوتر أحدكم فليركع‎ ١187 رواه الدارمي (مشكاة حديث‎ )١( 
فإن قام من الليل (فبها) وإلا كانتا له» (بمنزلة صلاة الليل) والجهد: المشقة.‎ 

(؟) جواب: لما كان آخر الليل. . . إلخ . 

ف متفق عليه (مشكاة حديث 11١5‏ باب التحريض علئ قيام الليل) والقافية : قفاه ومؤخره؛ 
وتمامه : ايضرب على كل عَمَدَةٍ : عليك ليل طويل فازقَد! فإن استيقظ فذكر الله الْحَلتْ 
عقدة » فإن توضأ الْحَلْتْ عقدة » فإن صل الْحلّث عقدة » فأصبح نشيطاً طيّبَ النفس ٠‏ وإلا 


أصبح خبيث التفمن » » كسلانٌ». 


69 الْقَسْعَ عنه الشيء: عَسِْيّه ثم انجلئ عنه » يقال : انقشع الهَمّ عن القلب . وانقشع السّحاب 
عن الجو . 
(0) هكّ: استيقظ . 


69 وهو : الواو حالية . 
(0) أي لا مَجاز فى الحديث » بل هو حقيقة واقعية . 


رف 


جزاءً وفاقاً » لخلوٌ نفسها عن الفضائل النفسانية » قوله كَكلِِ: «ماذا أنزل» 


الا 
أقول : هذا دليل واضح علو تمثل المعاني ونزولها 3 الأرض قبل وجودها 
00 


قوله يكل : «ينزل ربّنا تبارك وتعالئ إلئ السماء الدنيا» الحدييت”؟ 


قالوا"*؟: هذا كناية عن تَهثو الشومن لاستنوال رحمة الله + من سجهة: هذه 
الأصسواث الشاغلة ع السفيوي : وصفاءٍ القلب عن الأشغال المسْوّشة » والبعد من 
الرياء : 

وعندي: أنه مع للك كياية عن شيء 0 
بالنزول » وقد أشرنا إلئ شيء من هذا" . 


ولهذين السّدَيْن*' قال النبي يَكّْ: «أقربُ ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل 


ل 


امشسن إن لد هده 


(01١)‏ هذا حديث واحد رواه البخاري (مشكاة حديث 7ح) وتمامه: (قالت أم سلمة : استيقظ 
رسول الله ليلة فَزِعاً » يقول : «سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الخزاء ئن؟ ! وماذا أنزل من 
الفون؟! عن يوقظ صواحت السكراتة يريدٌ [زؤاجه الكى يصَلين؟ يت كاسية في الدنيا غارية 
في الآخرة» . 

(1) تقدَّم بيانه في الباب الثاني . من المبحث الأول » في القسم الأول. . . وذكر هذا الحديث 
في تمهيد الحديث الاتي . 

6) معفق عليه (مشكاة حديك ؟527؟19) وتمامه: ينزل ربنا تبارك وتعالي: كل ليلة إلى السماء 
الدنيا » حين يبقئ ثُلَتُْ الليل الآخِرُ » يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيّه؟ 
من يستغفرني فَأْغَفِرَ له؟». . . والمراد بنزوله تعالئ: قربه بإنزال الرحمة؛ لأن النزول من 
صفات الأجسام . أو هو من المتشابهات . يؤمن بها » ويكف عن كيفيّاتها » أقول: هو مما 
يؤمن به » ويعتقد أنه صفة من صفات الله تعالىا . اه. من هامش المطبوعة . 

(5) قالواء أي العلماءً في شرح الحديث . 

(5) مع ذلك أي مع التفسير المذكور . 

(5) هو تعلق التجلي مع الخلق . 

72؛1غ( فى الباب السادس ( من المبحث الخامس 3 في القسم الأول. 

(4) ولهذين السّرّين الأول: استعدادٌ النفوس لاستنزال الرحمة » والثاني: تعلق التجلي مع 
اللق: 


7: 


الي وقال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها نخيرا إلا 
أعطاه»”"2 » وقال: «عليكم بقيام الليل » فإنه دَأْبُ الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم 
إلئن ربكم » ومَكفْرَةٌ للسيئات » ومَنْهَاةٌ عن الإثم»”" قد ذكرنا أسرار التكفير . 
والنهي عن الإثم » وغيرهما » فراجغ”*'. 


[*] قوله يك : «من أوئ إلى' فراشه طاهراً » يذكر الله حتئ يدركه النعاس . لم 
يشلب:ساعة من الليل + يسأل الله شيئاً مخ خمير الدثيا والآعرة + إلا أعطايي2؟ . 


أقول: معناه من نام علئ حالة الإحسان . الجامع”" "بين التشيه بالملكوت 
والتطلع إلئ الجبروت ٠»‏ لم يزل طول ليلته علئ تلك الحالة » وكانت نفسّه راجعة 
الا الع فى غبافه المثربب.. 


ومن سنن التهجد : 
أن يذكر الله إذا قام من النوم قبِلَ أن يتوضأ ٠‏ وقد ذكر فيه صِيَمْ : 


منها: اللهم لك الحمدٌ ء أنت قي" السماوات والأرض ومن فيهنَ » ولك 
الحمد + أت نور السمازرات والأرى "" ومن فيين ؛ ‏ ولك التعيد + أنت تلك 
السماوات والأرض ومن فيهن © ولك الحمد + 'أنث الحدة .و وهدك الحى. 
ولقاؤك حق ٠‏ وقولك حق . والجنةٌ حق , والنارٌ حق ٠‏ والنبيون حق » ومحمد 
حق ؛ والساعة حق , اللهم لك أسلمثُ ؛ وبك آمنت . وعليك توكلث » وإليك 


ع 


نَبَثْ » وبك خاصمتُ . وإليك حاكمتٌ . فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أَحَوْتٌ . 


)١(‏ تقدّم انفاً. 

(6؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١155‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١7717‏ مكفرة ومَّنْهاة: مصدرانٍ ميميان مكفرة: أي ماحية » 
ومنهاة : أي ناهية . 

(5) في الباب التاسع » من المبحث الخامس ٠‏ في القسم الأول. 

(5) رواه الترمذي (حديث 5491” فى أبواب الدعوات . باب .)٠١١‏ 

(25 الجاعم ب إلى : حو تنس الاحسنان: 

(0) أي الدائم القائم بتدبيرها. 

(6) أي منورهما. 


,/0 


وما أسررت وما أعلنت 4 وما أنت أعلم به 0 ( ث المقدّم ( وأنت المؤخر + 
لذ إله إلا آنت ء ولا إله غيره” 7 . 


ومتهنا؟ أن" كت الل اعشرا + وَحَبِد اله عشراً . وقال > ابببحان الله وبحمدة» 
عقوا ع وقال- فسيسات الملك القدوسن# شرا . .واسعفقة الله عشرا :: وملل الله 
عشراً » ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضِيق الدنيا » وضيق يوم القيامة» عشرأ" '". 

ومنها: «لا إله إلا أنت » سبحانك اللهم وبحمدك ؛ أستغفرك لذنبي » وأسألك 
رحمتك ». اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك 
رعفمة > إنك أنت الوهائب*, 


52 4 


لي ا عل الوسر رار ده 00 
ومنها تلاوة: # إِتَ فى حَلْقَِ السَّموَتٍ وَالْأَرضٍ وَآخْيَلفٍ ألْيْلٍ وَأَلارٍ لبت لَأوْلي 
الألبي» إلرن آخر السوره”. 


ثم يتسوك 2 ويتوضااء ويضلى إخدءا عشرة وكعة » أو ثلاث عشرة ركعة + متها 
الوتى- 


ومن آداب صلاة الليل : 


أن يواظِبَ علئ الأذكار التي سنّها رسول الله تهِ في أركان الصلاة » وأن يسلم 
علئ ركعتين ٠‏ ثم يرفع يديه يقول: «يا رب! يا رب!» يبتهل في الدعاء » وكان في 
دعائه يلي : «اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » وعن 
يميني نوراً »ء وعن يساري نوراً ٠‏ وفوفي نوراً » وتحتي نوراً ٠»‏ وأمامي نوراً . 


وخلفي نوراً . واجعل لي نوراً»"' ' وقد صلاها النبي يَكِْةِ علئ وجوه 3 والكر به 


: . أنبت: أى رجعت. . . ويك: أئ بحجتك وقوتك.‎ )١17١١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 
خاصمت: أى الأعداء. . . وحاكمت: أى رفعت أمرى.‎ 

000 أن : أي أنه يكن . 

)1 وواه أبو داود (مشكاة حديث 1115). 

(4) وواه آبو ذاود (مشكاة حديث 019515 

(89) سورة آل عيراق + الأيات (14 _ +١؟)‏ والحنحتديث فق عليه (مشكاة ديت 11848 باب 


صلاة الليل) . 


(5) .هتفق عليه (مشكاة عديث .)١115465‏ 


آ]/ا 


[صلاة الوتر] 


والأصل أن صلاة الليل هي الوتر”'2 » وهو معن قوله كَلِِ: «إِنَّ الله أمدّكم بصلاة 
هي الونّرٌُ ٠‏ فصلوها ما بين العشاء إلئ الفجر»"'' وإنما شَرَعَها " النبي كَل وثراً . 
لأن رمه عارك 3 وهو قوله علد : «إن الله وت ء يحب الوترٌَ . فأوتروا يا أهل 


كن لما رأى الب يي أن لقيام لصلاة ة الليل جُهْدٌ » لا يطيقه إلا من وفق لهء لم 
عه تشريعاً عاو”* ( ورَّخَصَ في تقديم الوثْرٍ أولّ الليل » ورغُب في تأخيره . 
وهو قوله علو : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ٠‏ فليُوْيِر أوّله » ومن طمع أن يُوْتِرَ 
آخرّه فليؤتر آخرٌ الليل » فإن صلاة آخر الليل مشهودة . وذلك أفضا 76" . 


والحق أن الوترَ سنة . هو أوكد السنن ٠‏ بَيّنَه علي » وابن عمر » وعبادة بن 

الصامت رضي الله عنهم . 

. هذارأي لم يذهب إليه أحد من الفقهاء . اللهم إلا الشافعية » فعندهم ليس بينهما كبير فرق‎ )١( 

2( وواد ا طايه رار لاود ةلجدو 00710 رطم وزو اله ندحم بعدلئه في خيز لكم 
من خُمْرٍ النّعَم : الوتز + جعله الله لكم فيما بين ضلاة العشاء إلئئ أن يطلع الفَجنٌ) . . ؛ فلمل 
الإمام فهم من الحديث أن كل صلاة تُؤدّئ بين العشاء والفجر هي وتر » وصلاةٌ الليل تُودٌى 
في هذا الوقت فهي أيضاً وتر. . . ولكن نص الحديث يأبئ هذا المفهوم ٠‏ بل مفهومه تعيينُ 
اراك لوي لعل د بس الى لسد مها علرن لاحر ساب اليا الى الوويا 
حقٌّ التأمل » حتئ يتميّز بينهما . 

(06) شرعها: أي صلاة الليل . 

(9)- رواء الأربعة (مشكاء حديت ١7355‏ وان ماجه ديك 1135) الوثز» يكسر الواو وقتحها: 
الفرد من العدد .» وقد يطلق علئ الله تعالئن بمعنا الفرد الواحد فى ذاته وصفاته: بمعنئ 
د ني للاقيناة رين انما سمي ١‏ ريك كرد معرب لش سين الور مر 
الفردية » وبهذه المناسبة يحب الوتر من الأفعال: أي يقبله ويثيب عليه . 

(48: يق وه لآهل القرات + آى للكناظ > والدليل عليه قول ابن مسهود رقين الأدعنه فإله وروا 
أن النبى يَكلِةٍ قال: «إن الله وتر » يحب الوتر: أوثروا يا أغل القر 4131 ققال أعرابى : ما يقول 
رسول الله يل؟ قال: ليس لك ٠‏ ولا لأصحابك (رواه ابن ماجه حديث )١17٠‏ وكلام الإمام 
هذا ينقض كلامّه السابق: «أن صلاة الليل هي الوتر؛؛ لأن الجهد في صلاة الليل » لا في 
صلاة الوتر ٠»‏ فإنه يجوز أداؤها أولَ الليل » ولا جهد فيه. 

9 رواه مسلم (مشكاة حديث .)١57١‏ 


/ا/ا 


[فضل الوتر] 

قوله ككِِ: «إن الله أمدّكم بصلاة » هي خير لكم من حُمْر النّعم)"'' . 

أقول: هذا إشارة إلئ أن الله تعالئ لم يفرض عليهم إلا مقداراً يتأنّئ منهم . 
ففرض عليهم أولا إحدئ عشرة ركعة . ثم أكملها بباقي الركعات في الحضر » ثم 
اهلها بالوثر للمحسنين ؛ لعلمه كدخ أن المستعدين لالإحسان يحتاجون ا مقدار 
زائدٍ » فجعل الزيادة بقدر الأصل إحدئ عشرة ركعة » وهو قول ابن مسعود رضى الله 
غنه للأعرابى : اليس لك ولأصحابك70)1*. 

ومن أذكار الوتر: كلماتثٌ علمها النبيئٌ َك الحسنَ بن علي رضي الله عنهما . 
فكان يقولها في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت . 
وتولق فسن تولبت + وبارك إلى غيما اغطيت : وقتى شر عا قضيت +« فإنك تقضى 
ولا يقضىئ عليك ٠.‏ إنه لا يذل من اليك © ولا يعز من غاديت 0 تباو كف ربنا 
وتعال ات . 

ومنها أن يقول في آخره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من 
عقويتك . وأعيرذ بنك ينك 6 ل أهشعبى ثناة عليك ٠‏ أنت كنا اثتيت غلر: 


نفضك»4©9). 
ومنها أن يقول إذا سلم : «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات » يرفع صوته في 
260 

الثالكة '. 


وكان النبي بك إذا صادّها ثلاثاً » يقرأ في الأولئ بسبح اسم ربك الأعلئا » وفي 
الغانية بقل يا أيها الكافرون + وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعةذف ”**. 

ومنها قيام شهر رمضان : 

والسّة فى مشروعيئة: أن التقصود من .رهفضان أن ولحن المسلموث بالملائكة + 


. تقدم آنفاً. . . وحمر النعم: المراد منها الإبل » وهي أعز الأموال عند العرب‎ )١( 
تقدم آنفاً.‎ )5( 

(*) رواه الأربعة والدارمى (مشكاة حديث .)١71/7‏ 

0( زداء الأره بتكا حنيف 01105 . 

(66: .زواه آبو داوهء والتشائق (مشكاة عديف 01179211711 

000 وواة العرمدي رابو عاية (مكوكاة سي 1 1 


4 


ويتشبّهوا بهم » فجعل النبئٌ يَيةِ ذلك علئ درجتين 


[؟أدرجة المحسنين : و صوم رمضان ( وقيام لياليه ( وتنزيه سات مخ 
الاعتكاف + وش المكري”'*ه في العشر الأواخر. 


وقد عَلِم النن يكل أن جميمَ الأمة لا يستطيعون الأخدٌ بالدرجة العلي » ولابد من 
أن يفعل كل واحد مجهوده””". 


[روايات الباب] 


]١1[‏ قوله كَكِِ: «مازال بكم الذي رأيث من صنيعكم » حتئ خشيث أن يكتب 
عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به»”" . 

اعلم أن العبادات ويك" علبوم إلا بما اطكالت به فوشيب ؛ فنشن الدية 
لهِ أن يعتاد ذلك أوائل الأمة » فتطمئن به نفوسّهم ٠.‏ ويجدوا في نفوسهم عند 
التقصير فيها التفريط في جنب الله » أو يصيرٌ من شعائر الدين . ٠‏ قَيفْرَض عليهم . 
وينزل قرآنٌ » فيَنْقل علئ أواخرهم 


وما خجيت ذلك حدر تفوسن أن الرحمة التشريعية تريد. أن تكلفهم بالتدثه 
بالملكوت ٠»‏ وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنئ تشهير فيهم » واطمئنانهم به . 
وعَضْهم عليه بالنواجذ ؟« ولقد هي الله 7 ل فتفث في قلوب المؤمنين من 
بعده أن يَحَضُوا عليها بنواجذهم" 


[1] قوله يل : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً » غفر له ما تقدَّم من ذنبه»”" . 


)١(‏ المئّرّر: الإزار (ج) مآزرء وشَدٌ المئزر: كتاية عن التهيّو والتشكر. 

)١(‏ فجعل وظيفة رمضان على درجتين 

(9) - معفق عليه مك كاء حعديت 1158 

0 الأبرلت: أ له تناضن . 

(6) صَدَّقه: أي حَمّقه. .. والفِرَاسّة : المهارة في تعدّفي بواطن الأمور وعواقبها . 

000 وشَذَ اللمذهبيون (الظاهرية) فلم يفرّقوا , بين قيام رمضان وصلاة الليل » ويصرون علئ ثمان 
ركعات . هداهم الله! . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١95‏ 


,/ 


وذلك”'؟ لأنه بالأخدذ بهذه الدرجة”'" أنكرة من نفسه لفخات ربه؛ المقتضة 


وزادت الصحابة ومن بعدّهم في قيام رمضان ثلاثة أشياء : 
]١[‏ الاجتماعَ له في مساجدهم ؛ وذلك لأنه يفيد التيسير علئ خاصتهم وعامتهم . 


]١[‏ وأداؤه في أوَّلِ الليل ‏ مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة » وهي 
أفض| كما تك عم رفي ال عنة""" د لهذا ال 599 الذي أشرنا إليه . 


[*] وعددٌ عشرين ركعة؛ وذلك أنهم رأوا النبيّ يكِهِ شرّعَ للمحسنين احدئ عشرة 
ركعة في جميع السنة » ٠‏ فحكموا أنه لا ينبغي أن يكون حظّ المسلم في رمضان ٠‏ عند 
قصده الاقتحامَ في لَجَةٍ التشيّه بالملكوت أقلّ من ضِعفها . 


ومنها الضحى : 


ويذها؛ أن اللحكمة الإلهية اقتضت أن لا يخلوَ كل ربع من أرباع النهار من 
صلاة » تُذَكدْ له ما ذَهَلَ عنه 2 من ذكر الله؛ لأن الربع ثلاث ساعات ٠‏ وهي أول 
كثرةٍ للمقدار المستعمّل عندهم في أجزاء النهار”' » عربهم وعَجَمِهم ٠»‏ ولذلك 
كانت الضحئئ سنّة الصالحين قبل النبى مَل . 


وأيضاً: فأول النهار وقثٌ ابتغاءٍ الرزق » والسعي في المعيشة » فسن في ذلك 
الوقت صلاة لتكون ترياقاً لِسّمٌ الغفلة الطارئة فيه » بمنزلة ما سن النبيئ كك لداخل 
الوق و تع 8 إل ل الله وسو لا كر باقدله. لم 


)١(‏ وذلك: أي الغفران. 

(1) أي بدرجة المحسنين . 

(6) قال عمر: نِعْمَتِ البدعة هذه! والتى تنامون عنها أفضل من التي تقومون » يريد آخِرَ الليل : 
وكان النامسنٌ يقومون أوَّله » رواه البخاري (مشكاة حديث )١10١‏ فَرّق بين قيام رمضان 
وصلاة الليل في رمضان ٠‏ وأشار إلئ أن الثانية أفضل من الأولىا . 

0( ذَهَلَ عنه ذَهْادٌ ودّهُوْلاً نميه وغفل عنهة. 

(4) تقدم مثل هذه العبارة في الباب الثالث » من أبواب الصلاة . 

(0) رواهالترمذي . واء بن ماجه (مشكاة حديث 747١‏ باب الدعوات في الأوقات) . 


/٠ 


وللضحئا ثلاث درجات : 


أقلّها : ركعتان » وفيها''' أنها ” نَجِْئْ عن الصدقات الواجبة علئ كل سُّلامَئ ابن 
آدم”"؛ وذلك أن إبقاء كل مَمْصِلٍ علئ صحته المناسبة له نعمة عظيمة » تستوجب 
الحمد بآداء: السدات شر والصلاة أعظم الحسنات » تتأتئ بجميع الأعضاء 
الظاهرة » والقوئ الباطنة . 


وثانياء أربع ركعات ٠‏ فيها عن الله تعالئ: «يا ابنَ آدم! اركع لي أربع ركعات 
من أول النهار أكفك آخده»”" . 


فول: معناه أنه نصابٌ صالح من تهذيب النفس*؟" » إن" لم يعمل عملا مثل 
إلئ آخر النهار . 

وثالثها : ما زاد عليها ؛ كثمانيَ ركعات وثنتي عشرة . 

وأكمل أوقاته حي سكل النهاة" تر عض الفضال" , 

ومنها: صلاة الاستخارة : 


وكان أهل الجاهلية إذا عَنَثْا*' لهم حاجة: من سفر . أو نكاح . أو بيع : 
اسْتَمَسَموا بالأزلام » فنهئ عنه النبي كَلِ؛ لأنه غيرُ معتمد علئ أصل ٠‏ وإنما هو 
محض اتفاق » ولأنه افتراء علئ الله بقولهم: أمرني ربي ٠»‏ ونهاني ربي ٠»‏ فعوّضهم 
من ذلك الاستخارة » فإن الإنسان إذا استمطر'' العلمّ من ربه » وطلب منه كشفَ 


. فيها : أي ورد في فضلها‎ )١( 
باب صلاة الضحئ) سَّلامِئْ: جمع سلامية اوه الأثكلة‎ ١7١١ (؟) رواه مسلم (مشكاة حديث‎ 
. وقيل هي كل عضو من الأعضاء‎ ٠ من أنامل الأصابع » وقيل سلامئ كل عضو مجوف‎ 

6 نزواء الترمتى (1 + 51) مشكاة (حديى +0199 . 

(4) أي مقدار كافي لتهذيب النفس . 

٠ 9(‏ يزخ + الولى وعلة: 

(1) تَرَجَلَ الشمسُ أو النهار: ارتفع . 

00( أي : حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل أي : تحمئ الرمضاء (وهي الرمل) فتبرك 
الفصال (أي أولاد النوق: جمع ناقة) من شدة الحر واحتراق الأخفاف . 

(8) عدّت: ظهرت. 

 )9(‏ امتئطر قلاناً: طلب معروفه. 


م١‎ 


مرضاة الله في ذلك الأمر » ولج”'' قليّه بالوقوف علئ بابه » لم يَكَرَاحَ من ذلك فيضان 
سِرّ إلهي . 


وأيضاً: فمن أعظم فوائدها أن يفنئ الإنسانُ عن مراد نفسه ٠‏ وتنقاد بهيميئه 
لمَلكئته : وَيِسَلِمٍ وجهه لله . فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة ٠‏ في انتظارهم 


تر سم هو 


لإلهام الله » فإذا الهموات سَعَوًا في الأمر بداعية إلهية + لا ذاعية تنفسانية . 
وعنديى أن إكثار الاستخارة فى الأمور ترياقٌ مجّب لتحصيل شِيّه الملائكة . 


وضَبّطً النبيئ كل آدابها ودعاءها فَسَّدَعَ ركعتين » وعَلّم : «اللهم إني أستخيرك 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدر . 
وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري » وأجله ‏ فاقدره لي » ويسره 
لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاجل أمري واجله دافاضرفه غتى + واصرفتى عنه > واقدر لى 
الخير حيث كان , ثم أَرْضني به» قال: ويسمي حاجته 7 1 1 

ومنها صلاة الحاجة : 


والأصل فيها أن الابتغاء من الناسن »6 وطي الحاجة منهم مَظِنَّةَ أن يرى إعانة 
ما من غير الله تعالئ » ٠‏ فبْخْلٌ بتوحيد الاستعانة » فَشَرَحَ لهم صلاةً ودعاء ؛ ليدفع عنهم 
كي را ا 0 
الحليم الكريم » سيحان الله رب العرش العظيم ٠‏ والحمد لله رب العالمين » أسألك 
مُوجباتٍ رحمتك . وعزائم مغفرتك ٠‏ والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » 
لا تدع لي ذنبا إلا غفرته » ولا هَمَا إلا فرّجته » ولا حاجة هي لك رضأ إلا قَضَتّها . 


يا أرحم الراحمين»”" . 


000 3 لاز مه وا بو أن يتصرف غنه. 

(١‏ رواه البخاري (مشكاة حديث 1777) ويسمي حاجته أي مقامٌَ قوله : هذا الأمر. 

(9) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 1771) موجبات رحمتك : : أي الأعمال التي توجب 
لي رحمتك . . . عزائم مغفرتك : أي الأفعال التي تتأكد بها لي مغفرتك. . . وبر: أي طاعة . 


لله 


ومنها صلاة التوبة : 

والأصل فيها أن الرجوع إلى الله » لاسيّمًا عقيت الذتب + قبل أن يرتسة"'" في 
قله ترز الذني كنة ثريا عقه السوء. 

ومنها صلاة الوضوء : 

وفيها قوله يله لبلال رضي الله عنه: «إني سمعتٌ دف نعليِك بين يديّ في 
ال 


أقول: وسقف””” أن المواظبة علئ الطهارة والصلاةً عقيبّها نصابٌ صالح من 
الإحسان ( 52 


قله كله فد ستتقكنة إل المبعدة؟ 3 
أقول 52220011 


والسّرُ في تقدّم بلال علئ إمام المُسئين”*'؛ أن للكمّل بإزاء كل كمال من شعب 


. ارْتسّخ: ثبت في موضعه متمكنا‎ )١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١77١‏ وتمامه قال رسول الله يَرِّ لبللال عند صلاة الفجر: 
الجنة» قال: ما عملتٌ عملاً أرجئ عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة من ليل ولا نهار . 
إلا صليتٌ بذلك الطهورها كنب لي أن أصلي ... . والدف: الضصوت. 

00 سِرّها: أي سِرٌ هذه الفضيلة . 

62 رواه الترمذي (مشكاة حديث 17157) وتمامه قال بريدة : أصبح رسول الله وك » فدعا بلالاً ٠‏ 
فقال: «بم سبقتني إلئ الجعنة؟ نا ولت السنة قا إلا سمعث خَشْحَشْتك أمامي !2 قال : 
يا رسول الله! ما أَذْنتُ قط إلا صليتُ ركعتين » وما أصابني حدث قط إلا توضأتُ عنده . 
ورأيت أن لله عليّ ركعتين : فقال رسول الله كه : «بهما») والتشكقة عد كا لها ضرك 
كصوت السّلاح . . . بهما ١‏ أ بيذي العساي لت عل الغرية. . . قال الحافظ : في قوله : 
عند صلاة الفجر: إشارة إلئ أن ذلك وقع في المنام؛ لأن عادته يَكِيدِ تعبيدُ الرؤيا بعد الفجر 
(فتح 37: 035 . 

(5) إمام المحسنين: أي النبي يَكِِ. . . قال الإمام في شرح تراجم أبواب البخاري (ص 78): قد 
اعْثْرض علينا حين الدرس في هذا الحديث بما استشكله السلف أيضاً » من أنه ما معنئ تقدّم 
البلالٍ بين يدَيْ رسول الله بكِ ٠‏ مع أنه يَكيِ أفضلٌ الأنبياء ٠‏ وأفضل الخلائق كلهم أجمعين؟ 
فلا يجوز أن يكون أحد أفضل منه بنوع فضيلة. . . فأجبتٌ: أن المنام عبارة عن تمثّل صورة 
خياليةٍ » أيّ صورةٍ كانت » في خيالات إنسانية مخزونات كثيرة من الصور ء إذا توجّه إلئ - 


الذذة 


الإحسان بز فى كناك حال 0 وهنه فيض عارا قليه” '' معرفة ذلك الكمال 
ذوقا ووجداناً. 


)0010 
00( 
فر 
00 


نظير ذلك من المألوف: أن زيداً الشاعِرٌَ المحاسِبت”*' ربما يحضر في ذهنه كونه 


بعضها قضداً وبالذات : غاب عله اليغضن الآخر + حت ' أنه ريما لا يلتفت بغة ٠‏ .وهذا كما إذا 
دخكل في عيالك انك ملظان الس على الغرشن ؛ وعلن واسك الاج + وبين يذيك عنفوف 
الفتيان » وبيدك الحلّ والعقد . دير الحرب . وتَقْسِم الملك ٠.‏ وأنت في هذه الحالة 
لا تلتيْثُ إلئ نفسك . ولا تراها مُْلَلَةَ خاشعة كواحدة من أنفس الناس فإن كنت تراعا 
نكص خيالك علئ عقبه » وتبرأ مما استعمله فيه؛ وهذا كله مما يشهد. به الرجوع إلو 
الوجدان. . . إذا تمهّد هذا فنقول: إن النبي كلةِ رأئ نفسّه الشريفة الكريمة المقدسة في ذلك 
المنام أحداً من عامة المؤمنين » فعند ذلك لم يلتفت إلئ صفة النبوة » وكونه أفضل الخلائق 
دن لسو وسو ا 0 
هذا العمل عليه كَل . ٠‏ فتأمل . اه. . . وأجاب ههنا بما هو أدقٌ وأنفعُ من ذلك » فذكر في 
تمهيد الجواب ثلاثة أمور: الأول: أن الكاملين في شعبة من شْعَبٍ الإحسان » كالكاملين في 
التصديق والإذعان , أو التوكل والاعتمادٍ علئ الله لهم بالنسبة إلئ هذا الكمال نور وبصيرة » 
يعرفون به أحوالهم في هذا الكمال » ويُفيض الله تعالئ من هذا النور علئ قلوبهم فيعرفونه 
بالذوق والوجدان . فكذلك النبي يك يعرف حال نبوته حقّ المعرفة » ويعلم أنه في أي درجة 
من هذا الكمال لا خفاء عنده فى ذلك . . . والأمر الثانى : الإنسان إذا يكون غَريقاً فى خيال » 
يلعل فن الكبال وعت + كريد العاض المساسب |13 سي انا عليه خال كرت فاغرا :يله 
فى لاك السين عن كوه منابيا + وكذ! عه ء بوذا الذي يفثيل آنه سلطان > يلوي 
ذهنه كونه كواحد من الناس ‏ فكذا إذا تفكر النبيئ يله في حال أحد من أمته » يذهل في ذلك 
الحين عن كمال نبوته. . . والأمر الثالث: الأنبياءٌ عليهم السلام كما أنهم يعرفون كمال 
نبوتهم » يعرفون كمال العوامٌ من أمتهم في الإيمان في أي درجة هم؟ لأن ذلك من 
وظيفتهم . أراد الله تعالئ أن ي: يتبيّنوا ذلك بأذواقهم . فيَسُّنُوا للناس أحكامّهم فيما يعرضهم في 
تلك المرتبة » ولهذه الحكمة يُشاركون العوامًٌ في المآكل والمشارب والمناكح » ليشرّعوا 
للناس أحكامّهم في هذه الأبواب. . . فلما تمهّد هذا » فاعلم أن النبي يَلِِ تتزّل عن كماله في 
تلك الرؤيا إلئ حال بلال في إيمانه » فرآه يتقدمه في الجنة » فعرف رسومّ قدمه في 
الإحسان » ففي هذه المرتبة أعني مرتبة التنزل : لا استحالة في تقدمه عليه جَكِنَةِ » فتدبر . 
التدلّي : هو التجلي : وهو النور » والمراد: اللطف والتقرب. 
وكفاق: آله الكقت:. ... خالة؛ أى بال الكامل : 

منه : أي من التدلى يُفيض الله على' قلب الكامل.. 
المحاسب (لمقاد ممم 1 


4 


شاعراً » وأنه في أيّ منزلة من الشعر + كيذكل من الحنبابء وريها يخضر فى .ذهنه 
كوه مسانياً : فيسعترق فى و1١ ١‏ ويذشل عن الشعر, 

والأنبياء عليهم السلام أعرفٌ الناس بتدلّي الإيمانٍ العاميء”"2؛ لأن الله تعالئ أراد 
ا كوا حنيقته بالذوق + يثتوا للناين غيم تتؤتهم قن تلك المرتية > وهنا مه 
ظهور الأنبياء عليهم السلام ؛ من استيفاء اللذات الحسية وغيرها فى صورة عامة 


الحو 
فرأئ رسول الله بَكٍ تدليّهُ الإيمانِيَ: يتقدَّمُه بلال » فعرف رسوحّ قدمه في 
الاحسان. 


3 


ومنها صلاة التسبيح : 
سرّها: أنها صلاةٌ ذات حَظٌ جسيم من الذكر » بمنزلة الصلاة ة التامّة مَّةِ الكاملة التي 
8 ا ين ا لال ايا 


ومنها صلاة الآيات : كالكسوف 3 والخسوف 4 والظلمة : 


ا فيها أن الآيات إذا 00 ؛ ا التفوسن 2 اح 9 الله » 
الدعاء » والصلاة 4 وسائر 0 البو 


. البهجة: الحَسّن والتّضَارَة‎ )١( 

(0) أي بأنوار إيمان العوامًٌ وأحواله. 

(6) أي لهذه الحكمة: بأكلون ٠»‏ ويشربون » وينكحون ٠‏ وينامون كعامة المؤمنين؟ ليتبينوا 
الارتفاقات بأذواقهم » فيشرّعوا لهم أحكامّهم . 

(5) قوله: ذات حظ جسيم من الذكر: أي فيها ذكر طويل » وهو التسبيحات ٠.‏ ون قلت 
الركعات.. . بمنزلة الصلاة التامة: أي باعتبار الركعات » وهي صلاة التهجد التي سّنّها 
رسول الله تكٍ بأذكارها للكمّل في الإيمان » فتلك تكفي عنها: أي صلاة التسبيح تكفي عن 
صلاة التهجد . لمن لم يُحِطْ بها: أي لمن لم يأخذ الحظ من صلاة التهجد . أي لم يصلها 
(سندي). 

(4) المراد بعشر خصال: الأنواع العشرة للذنوب: من الأول والآخر » والقديم والحديث والخطأ 
والعَمْد » والصغير والكبير » والسّرٌ والعلانية » والحديث رواه أبو داود » والترمذي ٠‏ وابن 
ماجه (مشكاة حديث) . 


/6 


وأيضاً: فإنها وقثُ قضاء الله الحوادتٌ في عالم المثال؛ ولذلك يستشعِرٌ فيها 
العارفون الفزعَ » وفزعَ رسول الله يكِ عندها لأجل ذلك”"' ٠‏ وهي أوقاتٌ سَرَيَانِ 
الروحانية 0 تا ام يتقرب إلىا الله فى تلك الأوقات . 
عرقي 


عه اسسحنانهها العيادة: ان يتضرع إل الله ء ويسجد له » وهو قوله تعالن. ١:‏ ل 
حن ا أل 


جد نجدوأ اشن ولا للْقَّمَرِ وَآسَجَدُو نه الى حَلَفَهُتَ »7# ؛ ليكون شعارا للدين ‏ 


قَِ يًَ 1 عَتَ]اه ‏ 1ه 7 3 600 4 ١‏ 

وقد صمّ عن النبي كَل أنه قام قيامين » وركع ركوعين”*'؛ حملاً لهما علئ 

ا 0 الابتهال . فإنه خضوع مثلها . فينبغي تكرازها . وأنه صلاها 

جماعة » وأمر أن يتادة! بها: أن الصلاة جامعة » وجهر بالقراءة . ذ فمن اتّبِع فقد 

لعيمن .ومن ضارا عنلاته معدتاً بها فى الغءةة : فقد فقد عمل بقوله عليه السلام : «فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبروا » وصلوا ٠‏ وتصدقوا»"'' . 


ومنها: ضالاة الاستسفاء: 


ال ل 0 


)١(‏ قال أبو موسئا: خسفت الشمسسٌُ فقام النبي كَكِِ فرّعاً يخشئ أن تكون الساعة » الحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث ١585‏ باب صلاة الخسوف). 

(6) روه النسائي (”7: .)١5١‏ ولفظه: «إن الله عز وجل إذا بَدَا لشيء من خلقه خشع له» قال 
أبو الحسن نور الدين السندي: أي إذا تصرّف في شيء من خلقه بما يشاء خشع له » أي قبل 
ذلك . ولم يأب عنه. اه. وكذلك رواه (7: )١55‏ عن قبيصة الهلالي ٠‏ ولفظه: «إن الله 
عز وجل يحدث في خلقه ما شاء » وإن الله عز وجل إذا تجلئ لشيء من خلقه يتخشع له . 

() حم فصّلت ٠‏ 77. 

00 روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه (مشكاة حديث .)١58٠‏ 

(5) أي: من صلئ صلاة معروفة في الشرع بركوع واحد في كل ركعة . 

)03 متفق عليه (مشكاة حديث )١5/7‏ وفي رواية النعمان في النسائي (7: 01 «فإذا رأيتم 


ذلك فصِلُوا كأّعْدَث صلاة صليتموها من المكتوبة» يعنى صلاة الفجر . 


4 


5 5 5 5 8 - . 0) )إن ا- , 
ركعتين » جهر فيهما بالقراءة » ثم خطب . واستقبل فيها القبلة يدعو » ورفع 


يذيه 4 وحوّل رداءه. 


وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحدٍ » راغبين فى شيء واحد » بأقصئ 
هِمَّمِهِمْ » واستغفارهم . وفعلهم الخيرات أثراً عظيماً في استجابة الدعاء » والصلاة 


0 - 


أقرب أحوال العبد من الله ٠‏ ورفع اليدين حكاية عن التضرع التام والابتهال العظيم . 
تتَبَهُ النفسَ علئ التخشع » وتحويل ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم » كما يفعل 
المسكنيث ونش : الملر لك 

وكان من دعائه عليه السلام إذا اسستر: : «اللهم اق عيادك ريييتك + وائشة 
رحمتك ٠‏ وأخي بلدَّك الميت» » ومنه أيضاً: «اللهم اسْقِنَا عَيْئاً مُغيئاً مَرِيئاً مُريعاً . 
نافعاً غير ضارٌ » عاجلا غير آجل»”" . 


1١ 


1 


ومنها صلاة العيدين : وسيأتيك بيانهما””' . 
[سجود الشكر ] 


وفبا انار 0 منكوة الشكر عند مجىء أمر يسّه 2 أو اندفاع نقمةٍ 4 أو عند 
علمه بأحد الأمرين؛ لأن الشكر فعل القلب ٠‏ ولابد له من شبّح في الظاهر » ليعتضد 


به ؟ ولأن لِلنّعَم بَطراً . فيُعالج بالتذلل للمُنعم . 
فهذه هي || لوات التي سَئَّهها رسول الله كه لمستعدّي الإحسان » والسّكق”"' من 
أمته: زيادة علئ الواجب المحتوه”" » علئ خاصتهم وعامتهم . 


. فيها: أي في الخطبة » أي توجّه بعد الخطبة إلئ القبلة‎ )١( 

(؟) عن تقلْبٍ أحوالهم من الفساد إلى الصلاح » كما يحضر طالب الغوث عند الفاقِعَةٍ (النازلة 
المفجّعة) عند الملك متمرّقاً ثيابُه؛ لِيَرِقَ علئ حاله. . . قال ابن نجيم في النهر: وأما القوم 
فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء » خلافاً لمالك . اه. (شامي .)1١5 : ١‏ 

6 هفنا: أي مليكا .: ريخا : أي محمود العاقبة » غير ضار. .. ومريعا أي آتياً بالريع 
والخصب. 

(4) في الباب السابع عشر. 

(4) أي النوافل. 

(7) جمع السابق: المتقدّم في الخير. 

(0) حَمَم عليه الأمْر: أَوْجَبّهِ . 


/ا/ 


[سرٌ النهى عن الصلاة فى الأوقات الخمسة] 


ثم الصلاة خير موضوع . فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل”'' » غير أنه نهئ 
عن خمسة أوقاتي: ثلاثة منها أوكد نهياً عن الباقيين وهي الساعات الثلاث: إذا 
ا اا ا ال ل ال ا ل ل كن 

يتا '' للغروب حتئ تغرب؛ لأنها أوقات صلاة المجوس ٠»‏ وهم قوم حَرَّفوا 
اليد جعلوا يعبدون الشمس من دون الله» وَاسْتَحْوَدَ”'' عليهم الشيطان. 2 
معنى قوله عَكِلهِ : «فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْني الشيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار»”*' 
فوجب أن يُمَيرَ ملة الإسلام وملة الكفر ة في أعظم الطاعات من جهة الوقت أيضاً . 


وأما الاخران: فقوله يدم «لا صلاة بعد الصبح حتئ تَبْرْعْ الشمس . ولا بعد 
|! حتر يغ و 

أقول: إنما نهئ عنهما؛ لأن الصلاة فيهما تفتح باب الصلاة في الساعات 
الثلاث » ولذلك صلئ فيهما النبئٌ كَل تارة”""؛ لأنه مأمونٌ من أن يهجم عليه 
المكروه. 


وووى اسكاة افيف الثيار يدم المحيية"7 : واستيطة عوانها ف الأوتابت 
يوم بط جوازها في 


الثلاث في المسجد الحرام . من حديث : ايا بني عبدٍ منَافبِ! من وَلِيَ منكم من أمر 
اناس قينا" فلا يسعة إخدا طاف بهذا البيك .. وصل أ ساعة شاء عن اليل أو 


)١(‏ كما في رواية أبي هريرة » رواه الطبراني في الأوسط (الترغيب ١0١ :١‏ ومجمع الزوائد 

ةي 1ر4" 

(5) تضكت: نهدل 

0 استخرذ: استوارا وغلسب: 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١57‏ باب أوقات النهي) . 

(0) هتفق عليه (مشكاة حديث .)١١84١‏ 

(7) روي عن أم سلمة: أن الناس شغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر ٠»‏ فصلاهما بعد العصر . 
متفق عليه (مشكاة حديف .)١1+57‏ 

»6 رواه الشافعى (مشكاة حديث 57 )١٠١‏ وإسناده ضعيف جداً » فلذا قال: رُوي . 

0( يعنى حهابة البيت: 
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وا رعلا ل فالسر في ذلك : المي وقتٌ ظهور شعائر الدين 3 ومكاه 3 
الا 
فعارضًا المانعَ من الصلاة 


كن 
الاقتتصاد في العمل '] 


اعلم أن أفِدآ الداءِ في الطاعات ملال النفس ٠‏ فإنها إذا ملت لم تَتَنَبَهُ لصفة 
الخشوع 5 وكات تللك المغاق الع و لاوا 5 وهو قوله كَل : «إن لكل 
شىء شكة غ:.وإن لكا شدة فترة:'"*: وليذا 501" كان آجر الحسنة عند اندراس 
الرسم يعملها » ,وظهور التهاوت فيها . مضاعاً اماف عدرء © لأنها - والحالة 
هذه لا تنبَجمنُ”"' إلا من تَنَيْهِ شديدء وعزم مؤكدٍء ولهذا'''' جعل الشارع 


)١(‏ رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )٠١40‏ اسّتبط من عموم قوله: «صَلَئا أَبَهَ ساعةٍ 
شاع 

(9) علي هذا أى علي عدين الروايتين. 

(*) أي الجمعة والمسجد الحرام. 

(4) فعارّضا- أي الوقتٌ والمكانٌ ‏ المانع من الصلاة: وهو التشبّه بِعَبَدَةِ الشمس ٠‏ أي لا يمكن 
في هذا المكان العبادةٌ لغير الله تعالئ » وكذا في هذا الزمان ٠‏ فأجاز الصلاة فيهما. 

(5) اقْتَصّد في أمره: توسّط . فلم يُمْرِط ولم يُفوَط » ويقال: اقْتَصَدَ في النفقة: لم يُسرف ولم 
بقتّو. . . وذكر الإمام خمسَ مفاسد لعدم الاقتصاد في العمل: ١‏ عدمٌ الاقتصاد في الطاعة 
يورث الملال. ١‏ - الإفراط فى الطاعة يفضى إلا إهمال الارتفاقات وغمّط الحقوق. ”7 فى 
صورة إككار'الغيادة لابه لقث لالنذاتها 4 ب العلو في الغيادة يقعف .ياب التعمق" 
4 ربما يكون في التزام العبد تفريطاً في جنب الله . 

)03 كدو ااا ا و م ا ا 
هادان المطوعة + 3-5: ينعي : قندة العفرض + وكير العن وتشديد الراء: ١‏ 
والفترة: الضعف. . . والمعنوا : أن العابد يبالغ في العبادة . وكل مبالغ يفتر ء 0 
حدته . أه. 

(0») أي: أن التنيّهَ مطلوب فى الطاعات . 

)0( كنا جاء إلى سنيف ان عريرة بكرم اقم تيكك ست عند فساد امت قله اخمر كه 
انهيدة (مشكاة حديث 7 باب الاعتصام بالكتاب فالبة) . 1 

3غ أي لا تحصل . 

)9١(‏ أي للاحتراز عن الملال. 
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للطاعات قدراً » كمقدار الدواء فى حق المريض ٠.‏ لا يراد ولا يُنتقص 


وأيضا: #المقصوة"" هو تخهيا ضفة الأحبات علرا وعد ل" فى إلر:: اهمال 
الارتفاقات اللازمة » ولا إلئ عَمِْ0'؟ حق من الحقوق » وهو قول سلمان رضي الله 
عنه: إن لميك غليك حنا ‏ وإن لزوجك عليك حقاً . فصدّقه النبث كو( , 
وقول”* النب ككل : أنا أصوم وأفطر » وأقوم وأرقد » وأترقج النساء » فمن رغب 
عر سكي فليمن متي 16" 

وأيضاً: فالمقصود من الطاعات هو استقامة النفس ٠‏ ودفعٌ اعْوجّاجها. 
لا الإحصا ,60 ٠‏ فإنه كالمتعدّر في حق الجمهور ٠‏ وهو قوله 15 امتشيتوناه ول 
خسوا ؛ واندا من الأعمال بها لل 1" 

والاستقامة تتحصل بمقدار عند + 948 الفية. لإلعداذها بلذات الملكية + 
الها من خساص البهيمية ٠»‏ ولتليها يكيفية تياد البهيمية للملكية: فلو أنه نكر 
منها اعتاتها”؟؟ النفمنٌ ٠‏ وَاسْتَحْلئهًا » فلم تَدَكيَه لثمرتها . 


)١(‏ أي المقصود من الطاعات. 

60 غعط (س) الح : الكرو وهر امف 

(5) رواه البخاري (حديث ١958‏ و74١7)‏ وقد اشتبه علئ الإمام ألفاظ هذا الحديث بألفاظ 
حديث عبد الله بن عمرو » متفق عليه (مشكاة حديث ٠١55‏ باب صيام التطوع) . 

80 ول خب عل : قرل هلكات 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث ١55‏ باب الاعتصام) . 

() الإحصاء: استقصاء العبادة » واستيعابها. 

10( جمع بين حديثين الأول: «اسَْتَقِيْمُوا)» أي لازموا المنهج المستقيم » «ولن را أي : لون 
تطيقوا؛ لأن ذلك خطب جسيم » وتوفية حقها علئ الدوام عسير (مشكاة حديث 147 كتاب 
الطهارة) والثانى: «نخذوا من الأعمال ما تطيقون ٠‏ فإن الله لا يَمَلَّ حتو' تَمَلُواه (مشكاة 
ميدن 

(4) قوله: يُمَبَه النفس . الخ : ضنة لمقدار معين »> والمعر؛ : أن الإنسان إذا باشر مقدارا قليلا 

ليده التَذَّتْ نفسّه بلذات الملكة ٠‏ لانشراحها حينئذ ٠»‏ فإذا فرغ منها » واشتغل بأعوار 
الدنيا تَلَّمَتِ النفس من رذائل البهيمية » وتتفطّن بكيفية انقيادٍ البهيمية للملكية عند الاشتغال 
بالوظيفة » فتتشوق إليها؛ لأن قَدْرَ النعمة يُدرك بعد زوالهاء وأما إذا اشتغل في العبادة 
دائماً . فلا تحصل له هذه الكيفية؛ لأنه يعتادها » وس تخلو ا 6 فلا تتنبه النفس بثمرة 
الطاعات . وبالجملة فالاستقامة تحصل بقليل العبادة » لا بكثيرها. 
(9) الضمير يرجع إلئ الطاعات . 


وأيضاً: فمن المقاصد الجليلة في التشريع أن يُسدَّ باب التعمق في الدين؛ لثلا 
يَحَضُوا عليها''' بنواجذهم . فيأتي من بعدهم قوم . فيظنوا أنها من الطاعات 
السماوية المفروضة عليهمٍ ٠‏ ثم تأتي طبقة أخرئ . فيضير الظنن عندهم يقينا 
جح حواس ١‏ يكلا انيه سام ور 


الما لير لي ةشوا 
كسها عا اي 4 

وأيضاً: فمن طن من نفسه ‏ وإ أقر بخلاف ذلك من لسائه - أن لل لا يرضئ إل 
بتلك الطاعات الشاقةٍ » وأنه لو قصّر في حقها فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه حجابٌ 
عظيم » وأنه فرط في جنب الله ٠‏ فإنه يَُاحَذ بما ظن » ويُطالب بالخروج عن التفريط 
ف عيب اله حيست اعتفادء'"؟ غاقا قر اتقليت علرحه عليه غَهاةة مُظلمة 2 ٠‏ فلم تقبل 


طاعاته لِهَئَتِا') في نفسه . وهو قوله كَكهِ: «إن الدين يُسْدٌ » ولن يُشادٌَ الدينَ أحدّ إلا 
1ل 
غليةة . 


فلهذه المعاني عَرَّم'' النبيئٌ تك علئ أمته أن يقتصدوا في العمل ٠‏ وأن 
لا يجاوزوا مداه ملالٍ ( أو اشتباه فى الدين ( أو إهمال الارتفاقات » 
وبين تلك المعانيَ تصريحاً أو تلويحاً. 

[روايات الباب] 

[5] قرله كله : لحك الأعمال إلى اله نويا سان 3 


أقول: وذلك أذ إدامتها والمواظة عليه آية كيه راغي فيا وابفيا: فالشين 
لا تقبل أثر الطاعة ( ولا شعت فائدتها إلا بعد ملة 6( ومواظبة 4 واطمئنانٍ بها 2( 


. هذا الضمير أيضاً يرجع إلئ الطاعات‎ )١( 

(9) سورة الحديد »ء الاية /ا؟. 

(*) تقدَّم بيانٌ هذه المعصية في آخر الباب الرابع عشر » من المبحث الخامس . 

(5) انقلبت علومُّه: أي ظنونّه المذكورة. . . والهّئّة: مؤنث الهّن: الشر والفساد. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث )١757‏ والمشادّة : المغالبة » والمعنىئ : لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية ٠‏ ويترك الرفق إلا عَجَرٌ وانقطع ٠‏ قَيُعْلبٍ (فتح ١‏ 1" 

00 عَرّمَ علئ فلان : أمرة وشدة علية: 

(0») متفق عليه (مشكاة حديث )١757‏ لا يقال: بين هذا الحديث وبين قول المصنف : «فلو أنه 
أكثر منها اعتادتها النفس»: منافاة؟ لأنا نقول: غرض الحديث: المداومة علئا المقدار 
المعين » ومراد المصنف : كثرة العبادة وتواليها » فافترقا (سندي) . 
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ووجدان”"" أوقات تصادف من النفس فراغاً » بمنزلة الفراغ الذي يكوت سبيآ لانطباع 
العلوم من الملا الأعلئ : في رؤياه » وذلك غيدُ معلوم القدر”'' » فلا سبيل إلئ 
تحصيل ذلك إلا الإدامة والإكثار » وهو قول لقمان عليه السلاه” ل «وعوّد نفسّك 
كدرة الاستشفار ع إن لله شاعة لأ بنذ فيا سائلة»:. 


[1] قوله يكِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يَمَلَّ حت تَمَلُواو 29 أي 
لا يترك الإثابة إلا عند ملالهم » فأطلق الملالَ””' مشاكلة”" . 


[؟] قوله يكلِ: «إن أحدكم إذا صلئ وهو ناعسٌ » لا يدري لعله يستغفر فَيَسّتٌ 
ين" 

أقول : يريد أله 8 4 بُمَيْرْ بين الطاعة وغيرها من شدَّة الملال 4 فكي ننه يحققة 
الطاعة؟ ! 


[؛] قوله كلِ: «فسَدُدُواه" يعنى خذوا طريقة السداد » وهى التوسط الذي 


)0( ووجدانٍ: عطف علئ: مدة ... وَجَد (ض) وَجْداً ووجوداً » ووجداناً: أخركةه. .... صادف 
فلاناً : لَقِيه ووجدّه من غير موعد ولا توقع . :+ والمغتر: : إلا بعذ وجوة وقت فخ غيز 
موعدة » تكون النفسٌُ فيه فارغة » كما تكون فارغة في الرؤيا حينما تفاض العلومٌ من الملا 
الأعلىا . 

(0؟) أي: لا يُدرئ في كم مدةٍ يحصل أثر الطاعة » وتتشرّب النفسٌ فائدتها؟ فلابد من أن يداوم 
علئ الطاعة » ويواظب عليها حتئ يفوز في وقتٍ ما بالمرام . 

ف التسليم مخصوص بالأنبياء » ولقمان رضي الله عنه لم يكن نبياً » كما صرح بذلك الإمام في 
التفهيمات (7: ١9‏ تفيهم )١5‏ وكذا في تفيهم 54١‏ » فقوله هذا يحمل علئ العادة. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديق .)١1157”‏ 


)0( أي علئ الله تعالئ . 
69 المشاكلة : ذكرُ معنىّ بلفظٍ غيره » ولوقوعه في صحبة ذلك الغير » وقوعاً محققاً أو مقدّراً . 
كقوله تعالي : : #تعلم ما الى 546 مَكْمُ مَا فى تَنْيِكَ 4 [المائدة : 5+ وقوله تعال': 


ل صِبَِة أن وَمَنَ آحْسَنُ يرص أله صِبَعَة 4 [البقرة : 78١11]ء‏ فالملال: لا يمكن فى حقه 
تعالئ » ٠‏ فإطلاقه عليه تعالئ ليس حقيقة » بل هو مشاكلة . 1 
49 هذا حاصل الحديث ٠‏ ولفظه : «إذا د سخ عكر :وهر يسان : ١‏ اللوتن حرا يلع هله 

النومُ + نان اعدى إذا سل الجدية »مطل هلب (لكلة عدي 1143 ) يسب أي إذا دغ 
لنفسه وهو لا يعقل ٠‏ فربما يدعو على نفسه . 
000( هذا تتمة حديث أبي هريرة الذي مر من قبل ٠‏ أي إن الدين يسر. 


فك 


يمكن مراعاته » والمواظبة عليه. «وقاربوا» يعني : لا تظنوا أنكم بُعداء » لا تَصِلون 
إلا بالأعمال الشاقة”'". «وأَبْشِدُوا؛ يعني خضلا" الرجاء والشاط. «واسهيد) 
بالعّدوة والرّوحة » وشيءٍ من الذلسة”) هذه الأوقاث أوقاث نزول الرحمة : 
وصفاء َْح القلب من أحاديث النفس ٠‏ وقد ذكرنا من ذلك فصا . 


[0] قوله عَيِد : امن نام عن حزبه 4 أو عن شيء منه 4 فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر » كتب له كأنما قرأه من الليل)**' , 


اقرل: السبب الاصلى فى القفياء شيعان احدهها: أن لا سترسل القن ركه 
الطاعة » فيعتادٌه » ويَعْسر عليه التزامُّها من بعد . والثاني: أن يخرج عن العهدة . 
ولا يُضمر أنه فط فى دب آلله 214و اعمل عليه ؛ من حيث يعلم أو لا يعلم . 


ليام 
صلاة المعذورين”'] 


ولمّا كان من تمام التشريع أن بين لهم الوُحَصُ عند الأعذار » ليأتِيَ المكلفون 
ويكون قدر ذلك مفوّضاً إلئ الشارع ٠‏ لِيُراعيَ فيه التوسط . لا إليهم فيُفرطوا أو 


)١(‏ وقال الحافظ: أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل: فاعملوا بما يقرب منه » وأبشروا بالثواب 
فلي العمل الداكم + وإ قل + والعجز إذالى يكن من صنيعه: لا يستلزم نقضن أجره: لى. 
فتح بتغيير :١(‏ 17). 

(0) أي آخر الليل . 

6 “فى الاب الثامرد م العرث السادس . 

4 روا سل (مشكاه هريتك 01119 

(4) الأعذار ثلاثة: السفر . والخوف . والمرض ٠»‏ بين أحكامها في هذا الباب... ورّخص 
الشرع للمسافر خمس رخص : ١‏ قصر الصلاة  ”‏ رخصة الإفطار في رمضان (يأتي بيانها 
ا سس ع امت بين الصلاتين 5 رخصة ترك السئن © رخصة الصلاة 
النافلة على الدابة . . ٠.‏ وبسَنْ 7 أولة تلوقة غبوابط : ١‏ الشريعة الكاملة هي التي فيها الوُخص 
؟ - قدر الترخيص مفرّض إلئ الشارع » لا إلئ المكلفين  ”‏ الترخيص يكون في الحدود 
والضوابط » لا في أصل الطاعة . 


ا 


دسل 37 اعتنئ رسول الله وكيد بضبط الرخص والأعذار . 


ومن أصول الوُحَص أن يُنْظَرَ إل أصل الطاعة » حسبما تأمر به حكمة البرء 
فيْعَضٌ عليها بالنواجذ علئ كل حال » ويُنظر إلئ حدودٍ وضوابط شُرّعها الشارعٌ ؛ 
لحيس ني الكعد بالدر لصوت ذه إسقاطار براي ؛ حسبما تؤدي إليه الضرورة . 


فمن الأعذار السَفدٌ : 

وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلئ بيانٍ » فشرع رسول الله كه له خصاً : 

منها القصر : فأبقئ أصل أعداد الركعات ٠‏ وهي إحدى عشرة ركعة » اسقط 

ناويد يشرط الطتانينة والممضر. 

ولمّا كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة » لم يكن من حقّه أن يقدَّر بقدر الضرورة . 
ويضيّقَ في ترخِيْصِهِ كلّ التضييق » فلذلك بين رسول الله يَليهِ أن شرط الخوف في 
الآية”"2 لبيان الفائدة”" » ولا مفهوم له » فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم . 
نقلي بيذت 8 والصدقة ل يشت قيها آهل المرودات. 

ولذلك”*' أيضاً واظب رسول الله يَكِيةِ علئ القصر ‏ وإن جور الإتمامَ في الجملة - 
فهو سن مذ كدة: 

ولا اختلافٌ بين ما روي من جواز الإتمام'' » وأن الركعتين في السفر تمامٌ . 
غيرُ قصر”"'؛ لأنه يمكن أن يكون الواجبُ الأصلي هو ركعتين » ومع ذلك يكون 


)١(‏ لأنهم إن راعوا حقًّ الله تعالئ شَدَدُوا علئ أنفسهم . وإن لاحظوا أعذارهم فرَطوا في جنب 
الله . 

(5) هي قوله تعالئ: ل وَإِدَاصَريٌَ ف لاض فَليسَ لَك جتاحُ أن لمَصروأ من ألصَكوة إن فا أن َيتَكُم اين 

فوا [النساء : 111 

() أي خرج الكلام علئ الغالب » إذ كان الغالبَ علئ المسلمين حينذاك الخوفٌ في الأسفار. 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث ١”5‏ باب صلاة السفر) علم من قوله بَكةٍ هذا أن شرط الخوف 

)0( ولذلك : أي لشاتية العزيمة في القصبر." 

06 قالت عائشة: كلّ ذلك قد فعل رسول الله ككل . فصي الصلاة ونه + رواه في شرح السنة : 
والدارقطنى فى سننه (مشكاة حديث )١1751١‏ والحديث ضعيف . 

0 قال ابن عباس وابن عمر : سَّنَّ رسول الله كَكِةِ صلاة السفر ركعتين » وهما تمام غير قصر (ابن 
ماجه حديث )١١95‏ والحديث ضعيف . فيه جابر بن يزيد الجعفى . 
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الإتمامٌ مُجزئاً بالأؤلئ » كالمريض والعبد يُصليان الجمعة » فيسقط عنهما الظهر . 
أو كالذي وجب عليه بنثُ مَخَاضِ"" 3 فتصدّق ال 

0 ا" ا إطلاق 0 لسار از له 
ل ل 


وهو قول”*' ابن عمر رضي الله عنه: سَنَّ رسول الله يك صلاة السفر ركعتين ‏ 
وهما تمام » غيرٌ قصر . 

[مسافة القضر] 

واعلم أن السفر » والإقامة » والزنا » والسرقة » وسائْرَ ما أدار الشارع عليه 
الحكم : أمورٌ يستعملها أهل العرف في مَظَانّها ٠‏ ويعرفون معانيّهًا » ولا ؛ كال بعده 
الجامعٌ المانعٌ إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل » ومن المُّهمّ معرفة طريق الاجتهاد . 
فنحن نعلم نموذجاً منها في السفر » فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال: يعلم جميع 
أهل اللسان: أن الخروج من مكة إلئ المدينة» ومن المدينة إلئ خيبر سف لا محالة 
وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامهم: أن الخروج من مكة إلئ جدّة » وإلئ الطائف . 
وإلئ عُسفانَ”' » وسائر ما يكونٌ المقصدٌ فيه علئ أربعة بدو" سَفد2" . 


ويعلمون أيضا”* أن الخروج من الوطن علئ أقسام*': ترددٌ إلئ المزارع 


. في خمسة وعشرين إبلا‎ )١( 

(؟) هذا قياس مع الفارق لأن المريض والعبدَ إذا حضرا في الجمعة » صارت فرضاً عليهما . 
فسقط عنهما الظهر » وكذا المقصود فى الزكاة: هو مواساة الفقراء » فلما تصدق بالكل فقد 
151 الركاة أضعافا مضاطة ..... ولمّاحانت الركتان فى السفر تناماً غير قضر + فالاتمام فى 
حقه كمن صلا الفجر أربعا. 

(- ولذلك: : أي لشائبة العزيمة في القصر. 

)ع هذا القول له صلة بما تقدم » وقد ذكرناه في مَحَلَهِ. 

(5) موضع على مرحلتين من مكة . 

(7) جمع بريد: وهو أربعة فراسخ » فأربعة برد تكون ستة عشر فرسخاً » والفرسخ : ثلاثة أميال. 

(/0)” هذه أمكلة السفر.: 

(8): تداق النسية والكن :, 

(9) أي علئ أقسام ثلاثة وهي: تركذ + وَمَيْمَان + وسنة شرعي... تَرَدَّدَ: رجع مرة بعد - 
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والبساتين » وهيمان بدون تعيين مقصد » وسمرٌ » ويعلمون أن اسم أحدٍ هذه 


لقان عل لاسر 


007 الاجتهاد أن يستقرأ الأمثلة التي يطلق عليها الاسم" عرفا وشرعاً 0 
ع ل وساضاتي والارق إحلما نيه ( فيُجعل أعمّها في موضع الجنس . 


فعلمنا أن الانتقال من الوطن جز نفسية”" + إذ من كان ثاوياً فى محل إقامته 
لآ يقال له مسائرء :ون الانتقال إلى موضيع معين جز تلبني + وإلا كان هيماناً : 
لا سفراً » وأن كونّ ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلئ محل إقامته في 
يومه وأوائل ليلته : جَء تفن + وإلا كان مثل التردد إلوا البساتين والموارء* 


- أخرئ... ومَّيّمَانٌ: تحير ودَوَرَانٌ بلا مقصدٍ . وتعيين مكانٍ » كالئُرهّة . 

)١(‏ أي لفظ «السفر» . .. والسَبْدُ والتقسيم : حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه ٠‏ وإلغاء 
بعضها . ليتعين الباقي للعلية. . . والحَدٌ: الشككز الذاتى > والرس : المغير العرضى . : 
ومدار التمام فيهما: ع الس الي الما ع لتم ل ري 
بالفصل القريب حََدّ » وبالخاصة رح ء فإن كان مع الجنس القريب فتام » وإلا فناقص . . 
فالحد التام: هو المركب من الجنس والفصل القريبين للشيء » كالحيوان الناطق للإنسان. 
أما كونه حداً فلكونه مانعاً عن دخول الأغيار في المحدود. وأما كونه تاماً فلكونه جامعاً لتمام 
ذاتياته. . . والحد الناقص : هو ما يكون بالفصل القريب وحده » أو به وبالجنس البعيد . 
كتعريف الإنسان بالناطق » أو بالجسم الناطق . أماكوة حيذا فليا مَوّ في الحد التام » وأما 
كونه ناقصاً فلتقصه : أي حذف بعض الذاتيات عنه » وهو الجنس القريب. . . والكليات 
حيين : جنس + وتواع + ولصل + وخنامةاء والغرض العام + فالاالة الأول منها ذاليات + 
والاخرانٍ منها عرضي . 

0( أي يمتحن . 

فر جره شيرة : آي كلى ذاتى.. 

(4) أي الأوصاف ثلاثة الأول: الانتقال من الوطن » وهو أعم من أن يكون إلئ موضع معين أو 
غير معين » فيشمل السفر الشرعي ,٠‏ والتردد إلئ البساتين والمزارع والهيمان » وهو جزء 
ذاتي للسفر . والثاني : : الانتقال إلئ موضع معين ٠‏ فهذا أخص من الأول + إذ لا يضدق خلوا 
الهيمان » وهو أيضاً جزء ذاتي للسفر. والثالث: كونُ ذلك الموضع بحيث لا يمكن له 
الرجوع منه إلئ وطنه في يومه ذلك ٠»‏ ولا في أوائل ليلته وهذا أخص من الثاني » إذ لا يشمل 
التردد » وهو أيضاً كلي ذاتي... فعند تعريف السفر الشرعي توضع الأوصاف الثلاثة 
المذكورة بالترتيب المسطورء فيقال: السفر: هو الانتقال من الوطن إلئْ موضع معين - 
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ومن لازمه"”' : أن يكون مسيرة يوم تام 0< قال سالم ء لكن مسيرة أربعة يُدد 
متيمن 4 وما دونه مشكوك . 


[فائدة] 


--" 1 5 
وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد » أو حِلةَ القرية”'' » أو 
بيوتها » بقصدٍ موضع هو علئ أربعة بُرْدٍ » وزوال هذا الاسم إنما يكون بنية الإقامة 
مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية . 


ومنها: الجمعٌ بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء والأصل فيه: ما أشرنا""" 
أن الآوقات الآأصلية ثلاثة: الفجر . :والظهر + والمغرب » وإنما اشثى العصر من 
الظهر ء والعشاءٌ من المغرب؛ لثلا تكون المدّة الطويلة فاصلة بين الذكرين » ولعلا 
يكون النوم علئ صفة الغفلة » فشَّرَعَ”*' لهم جمعَ التقديم والتأخير » لكنه لم يُواظب 
عليه » ولم يَعْزِمِ عليه مثل ما فعل في القصر ”". 


وفنها ترك المي : فكان رسول الله عله . وأبو بكر . وعمر »© وعثمان رضى الله 
عنهم لا يسبّحون إلا سنّة الفجر والوتر. 


ومنها الصلاة علئ'ا الراحلة . حيث توجهت به » 0 إيماء , وذلك: فى 


لا يمكن الرجوع منه إلئ محل إقامته في يومه ذلك ولا في أوائل ليلته. اه. (سندي) وثاويا: 
أي مُقيماً. 

)١(‏ ومن لازمه: أي السفر » أي يستلزم الحذّ المذكورٌ مسيرة يوم تام » وبه قال سالم بن 
عبد الله : أن أباه عبد الله بنَ عمر كان يَقَصٌرٌ الصلاةة في مسيره اليومً النَّامّ (موطأ )١51 :١‏ 
وقال ابن عبد البر: مسيرةٌ اليوم التامٌ بالسير الحَثِيْثِ أربعة بّدْدٍ أو نحوها » فهذا متيقن . 
وما دونه مشكوك. . . والبريد: 5 فراسخ- ١١‏ ميلاً- 48٠6١‏ ذراعاً- 71١17‏ متراً؛ وأربعة 
7 كله مثر ا 

(؟) الجلة: منزل القوم وجماعة البيوت ‏ فهي بمعنوا القرية . 

(6») في الباب الثالث: في أوقات الصلاة. 

43 أي النبى كلل . 

)0( يوز الحدم تقديماً وتأخيراً في السفر في صورة الأعذار » عند الأئمة الثلاثة » وأما عند 
الأحناف فلا يجوز الجمع الحقيقي تقديماً » إلا في عرفة » ويجوز الجمع الصوري في صورة 
الأعذار. 


4/ 


النوافل » وسنَّةِ الفجر . والوثّر”'' , لا الفرائض . 

ومن الأعذار الخوف: 

وقذاصلر؟ رسول الله 6ل صلاة النوف علر: أنحاء علي +: 

منها: أن رئّب القوم صِمَيْن . فصلئ بهم . فلما سَجَدَ » سَجَدَ معه 
مجذكه » وحوم: 32" ١‏ كلما كام | سد مد كر بي ؛ ولحتوة + سفتد معه فى 
اي 1 ل ا لي ل ا د ا 
بالصفين ا والحالة التي تمده تعنسي هذا لبر م أن يكون العدو في جهة القبلة . 

ومتها: هد مرتين 1 دن 4 والحالة التى تقتضي هذا النوعٌ: أ 


يكون العدو في غيرها » وأن يكون توزيع الركعتين عليهم لا يرا 
بأجمعهم بكيفية الصلاة"'' . 


٠‏ # (2؟) 
صقا 


ومنها: أن وقفت فرقةً في وجهه”" » وصأ بفرقة ركعة » فلما قام للثانية . 
فارَقنْه » وأتمت » وذهبت وجَاهَ العدو . وجاء الواقفون . فاقتدوا به » فصلئ بهم 
الثانية » فلما جلس للتشهد قاموا . فأتموا ثانيتهم » ولحقوه. وسلم بهم 
والسيالة المقتضية لهذا النوع أن يكون العدو في غير القبلة ٠‏ ولا يكون توزيع 


الركعتين عليهم مشوّشاً لهم . 
ومنها: أنه صلئ بطائفة منهم . وأقبلت طائفة علئ العدوّ » فركع بهم ركعة . ثم 


)01( والوتّرُ: هذا عند المصنف والأئمة الثلاثة؛ لأنه عندهم سنة . وأما عند الأحناف: فهو في 
حكم الفرائض . لأنه عندهم واجب . 

6 أي الصفثٌ الذي يليه . 

(*) أي قام الصففٌ المؤْخَدُ في نحر العدوٌ. 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١571‏ 

46 رواه في شرح السنة (مشكاة حديث )١575‏ ورواه الدارقطني )١187 :١(‏ أتم منه » والنسائي 
)3١ :١(‏ مختصراً » وفيه الحسن البصري ٠‏ وقد عنعنه » ورواه البيهقي (7: 709) عنه . 
وقال : إنه اختلف عليه في إسناده هبد الألباني في حاشية المشكاة. 

00) لى كرة الععارن جيلةه + آل مضي لأ يعامرة كك وام غلاة القزرف؟ فلر رامت 
عليهم »يتحيرون ويفسدون صلاتهم (سندي) . 

(0) في وجهه: أي في وجه العدوٌ. 

040 : مطقق عليه (مشكاة ديت 01211١‏ 
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انصرفوا لا التى لم تصل » وجاء أولئك . فركع بهم ركعة 2 ثم أتم 
هؤلاء وهؤلاء 
ومنها: حوراو عدو سي امعاكها 3 لقبلة أو غيرها 3 رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما""! والحالة المقتضية لهذا النوع إن بش الشوقه اد 
وبالجملة: فكل نحو رُوي عن النبي يَكدةٍ فهو جائز . ويفعل الإنسان ما هو أخف 
عليه ٠.‏ وأوفق بالمصلحة حالتئل. 


ومن الأعذار المرض: 


ا 0 «صل قائماً . فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلئ 


حب ” ٠‏ وقال كك في النافلة : امن ضلوا قائماً فهو أفضل + ومن صلر: قاعداً فله 


نصف كر القافه)”*؟ . 


أقول+ لما كان من عق الضلاة أن كبر مدها + واضا. الصلدة"" يتان قائماً 
* : : 1 د 000 4 503 
وقاعدا كما بينا » وإنما وجب القيامٌُ عند التشريع " + وما لا يدرك كله لا يرك كله ؛ 
اقتضت الرحمة أن يسوّغ لهم الصلاةً النافلة قاعداً » وبَيّنَ لهم ما بين الدرجتين . 
[صلاة الطالب وغيره] 


وقد وردت صلاة الطالب”' » وصلاة المطر والوحل”'" » ولم يترخص"'' أحد 
من الصحابة فى الضوابط والحدود من ضرورة لا يجد منها 00 من غير شائبة 


.)١57١ رواه البخاري (مشكاة حديث‎ )1١( 

(0؟) زاد نافع هذا في رواية ابن عمر المتقدمة (مشكاة حديث .)١57١‏ 

(*) رواه البخاري (مشكاة حديث 5/8؟7١).‏ 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 59؟١).‏ 

(5) أصل الصلاة: هو الإخبات . 

)3( عند التشريع : أي عند سَّنَّ القوانين وتعيين الحدود والضوابط . 

0 بوب البخاري في صحيحه : «باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً» في كتاب الخوف . 
فراجعه. 1 ْ 

(4) _رواهاالترمذي :١(‏ 660) والرواية ضعيفة . 

(15 كلوكائدة:.. , و شمن :طلبي ارحس 


1 


الإنكار والتهاون”١‏ ': إلا وسلّمه النبي يكلله . وقوله علد : «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما استطعتم»”'' كلمة جا 2 وان اعل . 


طب 1 


|| : اعة ”| 


اعلم أنه لا شيء أنفعٌ من غائلة الرسوء”*؟ ؛ من أن يُجعل شيءٌ من الطاعات 
يا فاشيا : يؤدّئا علئ رؤّؤوس الخامل والنبيه ؛ ويستوي فيه الحاضرٌ والباد » 
ويجري فيه التفاخر والتباهى . حت تلخل في الارتفاقات الضرورية التي لا يمكن 
لهم أن يتركوها » ولا أن يُهملوها . لتصير مؤيدة لعبادة الله » وألسئة تدعو لوا 
الحق » ويكون الذي يُخاف منه الضررٌ* ' هو الذي يَجَلِبهم إلئ الحق » ولا شيء من 
الطاعات أتوُ شأناً . ولا أعظم برهاناً من الصلاة » فوجب إشاعتها فيما بينهم . 
والاجتماعٌ لها » وموافقة الناس فيها. 

وأيضا: فالملة تجمع ئاساً غلماء ؛ ُقتدئ بهم » وناساً يحتاجون في تحصيل 
إنساتهم إن دغوة في » ونيا يسفاء 54 2 ارام كاتا أناوعا حل ان 
وا 0 1000000 0 


)١(‏ ومثال شائبة الإنكار: شرط ثقيف أن لا يصلوا » فقال: ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع» رواه 
ابوافاوة (حديث 055©) أي لم يسمم لهم بتركها. .. ومثال شائبة التهاون: ترخصن ابن 
أم مكتوم -وكان أعمئ - أن يصلي في بيته » وقال: ليس لي قائد يقودني إلئ المسجد . 
وخطن له للعاول: دغاء ء قال : «هل تسمع النداءَ بالصلاة؟» قال : نعم » قال : (فأجب» 
رواه مسلم (مشكاة حديث )3١55‏ أي لم يرخص له في القعود عن الجماعة لشائبة التهاون. 

(0؟) رواه البخاري (حديث 7788 باب الاعتصام) وهذه فائدة أخرى . 

(6) أي قاعدة كلية وضابطة عامة في الأعذار والوُحَص (سندي) ومنه اصْطْتَمَ الفقهاءً ضابطة 
االشرورات ديج المحظورات» . 

62 بين في مبتدأ الباب اربع فوائد لأداء الصلاة بالجماعة : ١-أداء‏ الصلاة بالجماعة يزيل 
حجّات الدنيا ” - في أداء الصلاة بالجماعة : مفاد الملَّ * الرحمة تنزل علئئ الجماعة 
5 - تعلو كلمة الله ادام الضلاة بالجماعة . 

(5) آفة الرسوم: هي حجابٌ الدنيا » وراجع البابَ السادس والسابع » من المبحث الثالث . 

(1) يعني الرسوم. 


ويُقتد بعالمها » ويْعَلّ جاهلها ٠‏ وتكونّ طاعة الله فيهم كسَبيكق(9 : عرض عا 
طوائف الناسس ٠‏ يُتكر منها المنكَدُ » ويُعرف منها المعروفٌ » ويُرئ عَشّها وخالِصّها. 


وأيضاً فلاجتماع المسلمين ‏ راغبين في الله + راجين. » راهبين منهء مُسْلغين 
وجوههم إليه - خخاصية عيجبية في تزول اليركات وتَدَلَي الرحمة » كما بِيْنًا في 
الاستستاء والحج”'". 


وأيضاً: فمرادٌ الله من نصب هذه الأمة أن ع م 0 
ايكون في الأرض دين أعلئ من الإسلام + ولا يتصور ذلك إلا بآن تكون شنتهم أن 
يجتمع خاصتهم وعامتهم .» وحاضرهم وباديهم » وصغيرهم وكبيرهم . لما هو 
أعظم شعائره » وأشهر طاعاته . 


فلهذه المعاني انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات . 
والترغيب فيها ٠»‏ وتغليظ النهي عن تركها . 


والأشاغة إشاعتان: إشاعة فى السره وإشاعة قن الملينة :: والتشاعة فى البية 
تبسر فى وقت كا صلةة"" + والإشاعة فى المدينة لا غير إلا عت طائنة عرد الزمان 
ىله 0 5 


أما الأول فهى البسماعة + وفيها قرله ل تصلة الجماعة تلقل صل القر(ة) 


3 7 0 3 ىن ٠.‏ 5 مو 67 6 7 
. حة) | ) ٠‏ حة) هل 
سبع لسرن 02 وبي رراية+ “سن وصعرين 022 ولك ضرم 


)01 السّبيكة من الذهب أو الفضة : لين الذهى أن النقية + مفير ا علا صررة معاونة ) 
كالقُضْبان ونحوها » وكذا كل قطعة مستطيلة من المعدن » من: سيك المعدن (ض) سكا : 
أذابه وخلصه من الخبث » ثم أفرغه في قالب . 

(؟) في الباب الثاني عشر » من المبحث الخامس . في القسم الأول . في باب أسرار الحج . 
وفى آليات الثائى غشر + عن آبواب الصلاة + فى بيان ضلاة الاستسقاء . 

9 يانه فى هذا البات. ْ 

(4) بيانهانى البابٍ الثالى , 

)0( أي الفرد . ْ 

(0) متفق عليه عن ابن عمر (مشكاة حديث .)١١807‏ 

0 متفق عليه عن أبي هريرة (مشكاة حديث 2١7‏ باب المساجد) . 
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النبيئ يكيِ » أو لح( أن من المرججّحات” '' أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه , ثم توجّه 
إلئن المسجد ٠‏ لا يُنْهضه إلا الغلةة : كان مشيه فى حكم الصلاة . وتتعلء اذه 
مكفرات لذنوبه » وأن دعوةً المسلمين تُحيط بهم من ورائهم » وأن في انتظار الصلاة 
مع الؤباط والاعتكاف إلى' غير ذلك . 
م" " مائّوّه بأحد العددين المذكورين إلا لنكتة بليغة » تمئّلت عنده يله وقد 
ذكرناها من قبل » فراجع”* » وليس في الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
لعا وي )2 
ولا من خلفه جزاف بوجه من الوجوه ‏ . 
ل أن 
وفيها” ': 
١[‏ ]قوله عَيِْه : اما من ثلاثة » في قرية أو يدو » لا تقام فيهم الصلا لصلاة 4 قل 
لت عليهم الغطان 5 
أقول: هذا إشارة إلئ أن تركها يفتح باب التهاون . 
[1] وقوله ككة: «والذئ تنسى بيده! لقد عَمَيْتٌ أن آمْد بحظب: فيُحتطت» 
والفة. ١‏ 
الحديث 


أقول: الجماعة سنة مؤكدة » تقام اللائمة علئئ تركها؛ لأنها من شعائر الدين . 
لكنه”"' كِةِ رأئ من بعض من هنالك تأخراً واستبطاء » وعرف أن سبَبّه ضعف النية 


)01( التلويح : الإشارة من بُعد وذلك في حديث أبي هريرة . 

(؟) أي من مرجحات صلاة الجماعة علئ صلاة الفذ. 

(0) أي: ثم اعلم أن النبي يكل لما اهْتَهَ بأحد العددين . . . إلخ . 

(5) في الباب التاسع من المبحث السادس . 

)0( بل ذكر اح العددي لحكمة بالعة ... . والجزاف : الشيء ولا شام عداو ور 

000 أي ورد فى الجماعة . 

(0') رواه 55 وأبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 717 )١١‏ وتمامه: «فعليك بالجماعة » 
فإنما يأكل الذئبٌ القاصية». . واحصرة : أى اسعول». 

8 ونبابه! الى أمر بالضلةة فيوكه لا آم رجة يوه الباية + كي أخائفت إل رجال 
لا يشهدون الصلاة . ا رواه البخاري » ولمسلم نحوه (مشكاة حديث 
11 

00 هذا دفع دخل مقدّر: وهو أنه لما كانت الجماعة سُنَّةَ فلماذا شدّد النبئٌ يك النكيرَ علئ 
المتخلفيد؟ 


في الإسلام » فشدّد النكير عليهم » وأخاف قلوبهم . 

[أعذارٌُ ترك الجماعة] 

ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة » اقتضت 
الحكمة أن يُرخَصَ في تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط . 

فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر» ويستحب عند ذلك قولٌ المؤذن: 

ألا صلوا في الرحال. 

ومنها: حاكة يعبر الك ثفى بها + كالعناء إذا حفر كاله زيها كت" 6 
بماد حم لبر ا وا 0 
ها شه التقال التثير 7 

ولا اختلاف بين حديث: ١لا‏ صلاةً بحضرة طعام»”' » وحديث: «لا تؤخروا 
الصلاة لطعام» ولا غيره»”*' إذ يمكن تنزيل كل واحد علئ صورة أو معنىّ إذ المرادٌ : 
< [أ]نفيٌ وجوب الحضور”” سَّدَاً لباب التعمق . وعدم التأخير هو الوظيفة لمن 
أمِنَ شّرَ التعمق . وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه علئ الحالين''' . 

[ب] أو التأخيذ”"' إذا كان تشوّفٌ إلئ الطعام » أو خوفٌ ضياع ٠‏ وعدمُّه إذا لم 
يككدء 7 *) » وذلك مأخوذ من حال العلة©© . 


)00( أي تنظر. 

(؟) أي لا تحصل له فائدة الصلاة فى هذه الحالة . 

() رواهمسلم(0: 10 وتنايه: تقولا وهر يدائقة الأغيناتة. 

(5) رواه أبو داود (حديث 7//58) وهذا حديث ضعيف » فيه محمد بن ميمون الزعفرانى » قال 
فيه البخاري: منكر الحديث » فلا حاجة إلئ الجواب ولكن الإمام أجاب » فذكر وجهين 

(5) أي النهي وارد علئ إحضار الطعام في الحديث الأول . 

090 هذا تنزيل كل واحد علئ صورة: أي تأخير الصلاة وعدمٌ الحضور في حق من هو متعمّقٌ . 
وعدمٌ التأخير في حق من لا يكون كذلك . كفطر الصائم فإنه جاء في الأحاديث تعجيله 
وتأعيةه ء فالتعجيل للمتضمق ؛ والتأخير لغيرة (ستدي). 

“4 أي تأخير الصلاة . 

() هذا تنزيل كل واحد على معنىّ » وهو واضح. , 

(9) أي يُنظر لماذا مَنَمَ في الحديث الأول . ولماذا أمَرَ في الحديث الثاني؟ فإذا نْظر في وجههما 
يظهر هذا التطبيق . 


1 


ونه ها إذا كان حوق فقتنة + كامرأة أضابت بخورا. 

ولا اختلاف بين قوله يك : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلئ المسجد فلا يمنعها»”" 
وبَيّن ما حكم به جمهورٌ الصحابة من منعهنًٌ: إذ المنهئئٌ الغيرة التي تنبعثٌ من 
الأتّفة''' » دونَ خوف الفتنة » والجائز' '' ما فيه خوف الفتنة ٠»‏ وذلك قوله كَلِ: 
(الغيرة غير تان اللعدية هديك عابقة: دإن الله اخ ١١‏ لسري , 


وي"؟: الشرق الم هن » والأمر فبهها ظاهر . 


ومعنىا قوله َك للأعمىا : "هل ات النداء بالصلاة؟ قال: نعم . قال: 
كيد : أن سؤاله كان فى العزيية”" ع فلم صن 80 . 


[الأحقٌ بالإمامة » وكيفية الاجتماع » ووصية الإمام والمأمومين] 
ثم وقعت الساحة إلوا نباث الأسدق بالأاعامة . وكقية الاجتماع ووصيةٍ الإمام أن 


يخفف بالقوم 3 والمأمومين أن يحافظوا علا اتباعه 4 وقصة ة معاذ رضي الله عنه في 
الإطالة مشهورة ع فبيّن هذه المعاني بأوكدٍ وجه ؛ وهو: 


] قوله عَلِاَ : ايو القوم أقرؤُهم لكتاب الله » فإن كانوا ذ فى القراءة سواءً 
أعلَمُهم بالسئّة » فإن كانوا في السنةِ سواء فأقدمُهم هجرةٌ » فإن كانوا : في الهجرة 
سواءً فأقدمهم سِئَاً . ولا يكن الرجل الرجلّ فى سلطانه»! 00 


() هتفق علية (مشكاة حديتك .)١١65‏ 

١ 6‏ الأنقة : الكيية: 

4 أي من الغيرة. 

(5) قال يَلِ: «غيرتان: إحداهما يحبها الله . والأخرئ يُبغضها الله . الغيرة في الرّيبة (أي في 
موضع التهمة) يحبها الله » والغيرة في غير الريبة يُبغضها الله» رواه الطبراني (مجمع الزوائد 
20 

(48 قالت عاتعة: لى أدرك الب لق ما اختك الما لحتعزة المسحعة + كما خيقك ناك يت 
إسرائيل» رواه البخاري (حديث 814 كتاب الأذان) . 1 

(5) أي من أنواع الحرج . 

60 تقدم آنفاً. 

(8) أي الرخصة في ترك الجماعة . 

(9) ويحتمل أنه لم يرخص له لشائبة التهاون » كما تقدّم . 

. في سلطانه : أي في مكان حكمه‎ )١١117 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )209١( 
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[أقول] وسببُ تقديم الأقرأ أنه يك حدّ للعلم حداً معلوماً » كما بينا'' ؛ وكان 
رو د لأنه أصل العلم . وابشيا : فإنه من شعائر الله فوجب 
يقَدّمِ صاحبّه » وينوّه بشأنه؛ ليكون ذلك داعياً إلئ التنافس فيه . 


ووليس كما ين أن الب احتياع لعي إغ ترف هد - ..وتين الامل 
اسه سانيم إلى القرا فالكارير 0 


ثم من بعدها معرفة السنّة؛ لأنها تِلِوُ الكتاب » وبها قيام الملّة » وهي ميراتُ 
النبي ميد في قومه . 

ثم بعذه اعتبرت الهجرة إلى النبي يَكئِهِ؛ لأن النبي يكل عَظَّم أمر الهجرة . ورغٌّب 
فيها 4 ونوة بشانها 4 وهذا من تمام الترغيب والتنويه . 

م زيادة الم إذ الشثة الناشية فى الحلل جتميعها توقية الكبير؛ بولأنه آعدد 

وإنما نهئ عن التقدّم علئ ذي سلطان في سلطانه؛ لأنّه يشق عليه » ويَقدَّح في 
سلطانه » فشّدَعَ ذلك إبقاءً عليه””' . 


[ | قوله عَلِة: إذا صلّئ أحدكم 5000 ( فإن فيهم السقيم . 
والشعيف > والكريهع وإذا صَلَىْ أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء م 


)١(‏ أي ورد في الحديث أن العلم آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » وما سوئ ذلك 
فهو فضل » وتقدّم بيانه في أبواب الاعتصام . 

(؟) لأن هذه الحاجَّة محصورة في سُوَّرِ عديدة » فلا حاجة أن يُشترط في ذلك بالأقرَأ . 

(69 جواب سؤالٍ وهو: لماذا خصّتِ الصلاة بالمنافسة في القرآن » مع أنها عامة في جميع شؤون 
الدين؟ والجواب: خصَّتُ بها لاحتياجها إلى القراءة . 

(4) إشارة إلئ الوّهْن في الجواب. . . والجوابٌ الصحيح : أن هذا عام في جميع شؤون الدين . 
حتئ بعد الموت » فقد قال النبي يكل يومَ أحد : «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد » وقدّموا 
أكترّهم قرآناً» (مشكاة حديث ١7١7”‏ باب دفن الميت) وكان القرَاء أصحابّ مجالس عمر 
وتشاورتة + كيولا كانوا: أو انا (زواء المشارق: عرديق: 3147) #تتصيفة الفيد: 
بالمنافسة؛ لأنها إحدئ مَكذانها. 

(0) أبقئئ عليه: رَحْمَه وأشفق عليه . 

(1)5 منقة عليه (مشكاة حديتث 111١171١‏ 


أقول : : الدعوة إل الحق لا تتم فائدثها إلا بالتيسير » والتنفيرٌ يخالف الموضوع . 
اا رس ير ترات يا لصي ا 0 
حرف ال : إن منكم مُتَرِ 0 

["'] قوله عله : فإنما جعل الإمامٌ ليؤتمً به » فلا تختلفوا عليه » فإذا ركع 
فاركعوا . وإذا قال: سمع الله لمن حمده . فقولوا: ربنا لك الحمد » وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا ا فصلوا جلوساً أجمعين»”' وفي رواية: «وإذا قال: 
« ولا ألصالين» فقولوا: آمين» '". 


الول ذا الحياعة عا استيدة معاد رقي الله عه ير أيه فقن الب لقح 
واستصوبه”*' وإنما اجتهد؛ لأنه به تصير صلاتهم واحدةً » ودون ذلك إنما هو اتفاق 
فى المكان » دون الصلاة . 


وقوله عل : فإذا عل جالسا فضلوا جلوسا» : منسوح بدليل إمامةٍ النبي مد في 
آخر عمره جالساً » والناس قيام . 

والسّرٌ في هذا النسخ: أن جلوس الإمام وقيامَ القوم يُشْبِهُ فعل الأعاجم في إفراط 
تعظيم ملوكهم . كما صُرّحَ به في بعض روايات الحديث”*/ » فلما استقرّتٍ الأصولُ 
الإسلامية » وظهرث المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائم 9" » رجح قياس آخر 


. قال رسجل: والله يا رسول الله » إني لأتَأحَوُ عن صلاة الغداة من أَجْل فلان مما يطيل بنا‎ )1١( 
فغضب رسول الله كله غضباً شديداً » ثم قال: «إن منكم مُتْمرِيْن ! فأيكم ما صلئ بالناس‎ 
.)١١177 فإن فيهم الضعيفَ » والكبيرَ » وذا الحاجة» متفق عليه (مشكاة حديث‎ ٠ فليتجَوّزْ‎ 

(؟) رواه البخاري (حديث 77 كتاب الأذان » باب 75) . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١78‏ 

(4) قال معاذ: وكانوا يأتون الصلاة » وقد سَبَمَهُم ببعضها النبئٌ كَلِةِ ٠‏ قال: فكان الرجل يُشير إلى 
الرجل إن جاء: كم صلئ؟ فيقول: واحدة » أو اثنتين » فيصليها » ثم يدخل مع القوم في 
صلاتهم » قال: فجاء معاذ. فقال: لا أجده علئ حال أبداً إلا كنت عليها » ثم قضيتٌ ما 
سبقنى » قال: فجاء وقد سبقه النبى َكل ببعضها . قال: فثبت معه . فلما قضئ رسول الله 
كل صلاته قام فقضئ ٠‏ فقال رسول الله َلِ: «إنه قد سَنَّ لكم معاذ ‏ فهكذا فاصنعوا» (رواه 
أحمد 4: 3557). . . يَذَأْ الجماعة : أي انْتِمَامُ الإمام في الجماعة . 

(( خرج رسول الله يك متكثاً علئ عصأء فقام الأصحاب له؛ فقال : «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم . 
يعظم بعضها بعضاً) رواه أبو داود (مشكاة حديث 4/٠١‏ كتات الآداتب ٠‏ باب القيام) . 

030 ولم تبقّ مظنة الاشتباه.مع الملل الأخترعا. 


مالاو تسا ا و اا ون 


[4] قوله 26: التانى مك أولو الأحلكم والكين + ثم التيق يلوتهمة تلذاً 
«وإياكم ومَيْشَاتِ الأسواق»"''. 


أقول: ذلك ليتقرر عندهم توقير الكبير + أو لافسوا فى عادة آهل الشوةد » 
ولئلا يشق عائ أولي الأحلام تقديم من دونهم عليهب”'' . 

ونهئ عن الهيشات تأُّباً » وليتمكنوا من تدبر القرآن » وليتشبهوا بقوم تَاجَوا 
العلل 

[60] قوله عد : (ألا تضفون كما تصنت الملاتكة عند بي 


أقول : لكل مَلكِ مقامٌ معلوم . وإنما وُجِدوا على مة مقتضئ الترتيب العقليٌ في 
الاستعدادات » فلا يمكن أن يكون هتالك فؤجة : 

[5] قوله كل : «إنى لأرئ الشيطان يدخل من خلل الصف .» كأنها الحذف)0*) 

أقول: قد جَرّبنا أن التراصّ في حِلقٍ الذكر سببٌ جمع الخاطر » ووجدانٍ 
الحلاوة في الذكر » وسدّ الخطرات ٠»‏ وتركه ينقصٌ من هذه المعاني » والشيطان 
يدخل كلما انتقص شىء من هذه المعانى » فرأئ ذلك رسول الله كلِبَةِ متمثّلاً بهذه 
الور © وإنما رآءا فى هذه الضورة؟ لأن وغول العذف آقرث ها يرع فى العادة مخ 
هجوم شيء في المضايق » مع السواد المُشعر بقبح السريرة » فتمثل الشيطان بتلك 
الصورة. 

[]قوله يل : «لتَسَوُنَّ صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”"' وقوله ككل : 


030 رواه مسلم (مشكاة حديث )1١894‏ وهيشات : جمع هَِيْشْة : وهي رفع الأصوات واللغط . 

(؟) وليسهل استخلاف اللائق بالإمامة عند الاحتياج » والسِرٌ الخاصٌ بزمان النبي ككِةِ ليحفظوا 
عله . 

ثرة أي صامتين . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )١541‏ وتمامه: قالوا: يا رسول الله! وكيف تصنت الملائكة عند 
ربها؟ قال: «يُيِمُون الصفوف الأولىا » ويتراضّون فى الصف» . 

(48 نرواة ابو :ذاوه (مشعاة حديك 03«7)) خلل الصبء فرجته: . .. لعل النثم السود 
الصغار من غنم الحجاز . الواحدة: حَذفة. . . والتراص: التلاصق . 

)35( رواه مسلم (مشكاة حديث .)١٠١865‏ 


اناك م0 ا 


يووا ففأظ التهديد وأخافهم إد إن امبر خا السمائنة اللساصنا إد 
منابذةٌ التَّدَلَيَاتِ الإلهية ل" واللعنُ إذا أحاط بأحدٍ يورث المسحّ » أو 


والنكتة في خصوص الحمار أنه بهيمة » يُضرب به المثل في الحمق والإهانة . 
تكذلك هذا العاصى طلب عليه اللفيفة و الي 0 


وفى خصوص مخالفةٍ الوجوه أنهم أساؤوا الأدب في إسلام الوجه لله » فَجُورُوا 
في العضو الذي أساؤوا به » كما في كيّ الوجوه”*' ٠‏ أو اختلفوا صورة بالتقدّم 
والتاار .فور ونا لاعتلكن عر : والمناة 1 


[] قوله كَلِْهِ: «إذا جئتم إلئ الصلاة » ونحن سجود . فاسججدوا . ولا تعدّوه 
شيئاً » ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»”* , 


أقول: ذلك ؛ ؛ لأن الركوع أقربٌ شِبْهاً بالقيام؛ فمن أدرك الركوع فكأنه أدر 0 
وأضيا: (البسنة: ة أصلّ أصول الصلاة ٠‏ والقيامٌ والركوعٌ تمهيدٌ له و 0 


)01( حر مك11 ديت 10101 بدا نا على المامرع ا وديا 07 ناخ جني يسراها ان 
أدباركم » أو يمسخها علئ صورة , يعشن الحيوانات. 

(؟) أي إلقاء التجليات الإلهية وراءَ الظهر » والتحوّف عنها بعدم تسوية الصفوف مثلاً: جالبة 
للعن (سندي) . 

أقزة. فجوزي جزاء وفاقاً. 

(5) في قوله تعالئ: لاتكوك بها حِبَاهُهُمَْ وَجْبُيهُمَ وَظْهُورْهُمْ © [التوبة: 0"] حَصيّ هذه 
الأعضاء ؛ لأن الغني إذا رأئ الفقير زَّوَئ ما بين عينيه » وقبَضّ وجهّه » وإذا سأله طوئ 
كفكه : و إذا امك ولا ظهرة ؛ قر الله العترية عل حال البعمة: ؟ وكذاههنا. 

(4)) العطف للتفسير » فالاختلاف والمناقشة بمعنىّ. 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١١57‏ والركعة: أي الركوع . 

60 ومن أدرك الأركان الثلاثة فقد أدرك الركعة. 

(4) فاعتّبر الأصلّ » ولم يُعتبر ما كان تمهيداً وتوطئة » فججعل مُدْرِكَ ركعةٍ. 


١٠١4 


0-0 


[4] قوله ككئِ: «إذا صليثّما في رحالكما » ثم أتيثّما مسجدّ جماعة » فصليا 
معهم » فإنها لكما نافلة)”'' . 


أقول : ذلك لثلا يعتذر تارك الصلاة بأنه صلئ في بيته . فيمتنع الإنكار عليه ٠‏ 
ولئلا تفترق كلمة المسلمين » ولو بادي الرأي . 


١١ باب‎ [| 


الجمعة] 


الأصل فيها أنه لما كانت إشاعة الصلاة في البلد”” ‏ بأن يجتمع لها أهلها - 
متعذرَةٌ كلَّ يوم . وجب أن د يعيّن لها حذٌ » لا يَسْرُع دَوَرَانْهِ جداً » فيتعسّر عليهم . 
ولا عار جدا : فيقو تهم المقصود9© ع وكان الأسبوع ضيه في العرت > 
والعجم » وأكثر الملل » وكان صالحاً لهذا الحدّ فوجب أن يُجعل ميقاتّها ذلك”؟ . 


ثم اخعلف أهل الملل فى اليوء الذي يوقت .يه: فاختار البهوةٌ السبت + والنضارئ 
الأحدَ لمرجّحاتِ”*2 ظهرت لهم . وحص الله تعالئ هذه الأمة بعلم عظيم , نَم أولاً 


ا 


في صدور أصحابه يَكِ » حتىا أقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه يَكل:"2 . وكشّفَه 


. قاله لرجلين لم يصليا معه كله‎ )١١57 رواه الأربعة » إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 
فسألهما. فقالا: إنا صلينا في رحالنا » قال: «فلا تفعلا » إذا صليتما»... إلخ » في‎ 
. رخالكما : أي في منازلكما‎ 

000 الإشاعة إشاعتان: إشاعة في الحيّ ؛ وإشاعة في المديئة ) تقدَّم ان الأول فئ اليباب 
الماضى » وبيان الثانى فى هذا الباب . 

فرة 900 مقاصد » كما تقدم فى مبتد الباب الماضي . 

(8) أي وجب أن يُجعل وقثٌ إشاعة الصلاة في البلد ذلك الأسبوع . 

(5) كظن اليهود أن الله تعالئ فرغ من خلق السماوات والأرض وما فيهما يوم السبت » فهو أحق 
للعبادة » واختار النصارئ يوم الأحد؛ لأن الله تعالئ بدأ فيه الخلق . وقالوا: لا يكون عيدٌ 
اليهود بعد عيدنا » فاختاروا الأحد. 

(7) بَّن ذلك ابنْ سيرين رحمه الله (مصنّف عبد الرزاق ”7: ١04‏ فى بداية كتاب الجمعة) وجاءت 
الإشارة في رواية كعب بن مالك رضي للد عله ا(آيز داوف جدديية ات الجمعة في 
القرى) . 


عليه ثائيا + بأن أتاه جبريل بمراة ( فيا نلظا در داء ( فعكفه ما أريد بهذا المثال ( 
[1] أن أحق الأوقات بأداء الطاعات » هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلئ عباده . 
ويستجاب فيه أدعيتهم ؛ الي 86 أن تقبل طاعتّهم 6 وعار فى صميو الشسن ) 


وتَنْمعَ نفع عددٍ كثير من .٠‏ الطاعات . 


["] وأن لله وقتاً دائراً بدورانٍ الأسبوع . يتقرب فيه إلئ عباده » وهو الذي يتجلئ 
فيه لعباده في جَنَّةِ الكثيب” " . 


['] وأن أقربَ مَظِئَّةٍ لهذا الوقت هو يوم الجمعة ٠‏ فإنه وقع فيه أمور عظام ف لكر 
قوله عند : «خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق آدم . فيه أدخل 
الجنة » وفيه أخرج منها 2 ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»”*'. 


والبهائمٌ تكون فيه مُسِيْحَة””'؛ يعني فزِعَة مرعوبة » كالذي ماله صوتٌ شديد. 
وذلك؛ لما يترشح علئ نفوسهم من الملا السافل » ويترشح عليهم من الملا الأعلئ . 
حين تفرّع أولا لنزول القضاء » وهو قوله كَل : «كسِلسِلةٍ علئ صفوانٍ » حتئ إذا فرَّعَ 
عن قلوبهم ة الحدية 3 

وقد حدّث النبئٌ كلد بهذه النعمة » كما أمره ريه" . فقال: «نحن الاخرون 


)01 بين ذلك أنس رضي الله عنه (مصنّف ابن أبي شيْبة ؟: ١16١‏ في فضل الجمعة ويومها ومجمع 
الووائد 9: 158). 

(0) لآنه: أى ذلك الوقت . 

(9») كما في رواية أنس السابق: أن الله اتخذ في الجنة وادياً من مسك أبيض . فإذا كان يوم 
الجمعة » هبط من عليين علئ كرسيه تبارك وتعالئ » الحديث . 

(4) أخرجه مسلم (مشكاة حديث 1705). 

)0( مُسِيْخَة بالسين والصاد: منتظرة » من: أصاخ له » وإليه: اسْتَمّع (مشكاة حديث 1709). 

(5) بخاري حديث 5/7١١‏ . 

(0») فى آخر آية من سورة الضحئئ . . . والحديث بتمامه : إن نبى الله يَكِةِ قال : «إذا قضئ الله تعالوا 
الأمر فى السماء ضريت الملاكة باجستها خفعاناً لترله + كانه ساسلة علي سنفران أي 
سمعوا صوتاً كجر سلسلة علئ حجارة ‏ فإذا فزع عن قلوبهم - أي كشف عنهم الفزع ‏ قالوا : 
ماذا قال ربكم» الحديث . 


السابقون يوم القيامة» يعني في دخول الجنة » أو العرض للحساب «بَئِدَ' الا 
الكتاب: عرخ قيلنا + واوتيتاء من بعدهم» يعني غير هذه الخصلة . فإن اليهود 
والنصارئ تقدموا فيها «ثم هذا يومُهم الذي فرض عليهم؛ يعد يع الفرة اليك 39+ 
الضادق بالجمعة فى حقنا + وبالسبت والأحد فى حقهم «فاختلفوا فيه » فهدانا الله 
له» أي لهذا اليوم كما هو عند الله0؟ . 1 
وبالجملة: فتلك فضيلة خصّ الله بها هذه الأمة » واليهودٌ والنصارئ لم يَتْهِم 

أصل ما ينبغي في التشريع . وكذلك الشرائع السماوية لا تَخْطئٌ قوانِينَ التشريع » 
وإن امتاز بعضها بفضيلة زائدة . 


ره يك بهذه الساعة » وعظّم شأنّها » فقال: "لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها 
خيراً إلا عط إاه”؟» شم اختلفت الرواية في تعينها . + فقيل : فين ما نين أن يجلس 
الإمام إلئ أن تقضئ الصلاةٌ”2؛ لأنها ساعة تفتح فيها أبوابُ السماء » ويكون 
المؤمنون فيها راغبين إلئ الله » فقد اجتمع فيها بركات السماء والأرض 


وفيل : بعد العصر إلى غيبوية الفلببب 57 لأنها وقتٌ نزول القضاء ( وفي بعض 
الكتب الإلهية أن فيها خلق آدم . وعندي : أن الكل بيانُ أقرب مظنةٍ ( وليس يتعيين . 


ثم مسّت الحاجة : 


]١[‏ إلئ بيان وجوبها ٠‏ والتأكيدٍ فيه » فقال النبي كَلِِ: «لْتَهِينَ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِمِ '' الجمُعاتٍ . أو لِيخْتِمَنَ الله علئ قلوبهم ٠‏ ثم ليكوب من الغافلين»80©. 


أقول: هذا إشارة إلئ أن تركها يفتح باب التهاون » وبه يستحودٌ الشيطان. 


)١(‏ بَيْد: اسم معنئ غير » ملازم للإضافة إلئ أنَّ ومعموليها. 

(90) الفرد البخفر + القرة لأا علر ١‏ التي . 

فره متفق عليه (مشكاة حديث )١1705‏ وآخره: «والناسنٌُ لنا فيه تبَعٌ : اليهود عَداًٌ » والنصارئ بعد 
غد). 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث لاه .)١7‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١70/8‏ 

)5 رواه الترمذي وغيره (مشكاة حديث ١7١59‏ و١5١1).‏ 

©© أي تركهم. 


63 رواه مسلم (مشكاة حديث ل" 


وقال يَكيِ: «تجب الجمعة علئ كل مسلم . إلا امرأة » أو صبيّ » أو مملوك»”" 
وقال مله : «الجمعة علئ من سمع النداء»7) 

أقول: هذا رعاية للعدل بين الإفراط والتفريط ٠»‏ وتخفيفٌ لذوي الأعذار . 
والذين يَشْقٌّ عليهم الوصول إليها » أو يكون في حضورهم فتنة” " . 

[؟] وإلئن اسعحباب التنظيف بالغُسل + والسّواك» والتطيّب ٠‏ ولبس الثياب؛ 
0 فتضاءف السثة كله الظاقة ع وى قزل عل : «لولا أن 

3 شق علو أمتي لأمرتهم بالسواك)7**؛ ولأنه لابد لهم من يوم وروي 
0-6 لأن ذلك من مخاسن ارتفاقات بتي آدم » نولمًا لم يتيسر كل يوم . 0 
ايا لأن التوقيت يَحضٌ عليه ». ويكمل الصلاةً » وهو قوله 6و: 

جد عا عر ل أن عل إي كل حجا الا بيات لخر ل ران سمت 0 
ولاتف كانوا 1 أنفسهم ( وكان هم إذا اجتمعوا يم م كريح الضأن 4 فأمروا 
بالخيل الكون رقنا لمي التراء وأدعئ للاجتماع » بَيّنَهِ ابن عباس . وعائشة 
رضي الله عنهما"" . 

[*] وإلئ الأمر بالإنصات . والدُنْرٌ من الإمام » وتركِ اللغو » والتبكير » ليكون 
أدنئ إلئ استماع الموعظة ٠‏ والتدبر فيها» وبالمشي”*' وترك الركوب؛ لأنه أقرب 
إلى التواضع ره لربه ؛ ار الجمعة : الل والمُئْرِيَ » فلعل من 


() روا البييقئ فى السب 0+ 11/6 ) وكذا رواه آبو داو (مشكاة حديق ١1/9‏ ), 

00 رادا عليذ تنضهاة حليك عست " 

(*) لذوي الأعذار: كالمريض ٠‏ والمملوك. . . والذي يشق عليهم : كأهل القرئ والبادية. . 
أو يكون. . . إلخ: كالنساء . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 775 باب السواك) وفي آخره: «عند كل صلاة» أي : لتتنبة النفس 
لصفة الطهارة عند كل صلاة . 

(8). لأن ها كان غيمو قت ريما يتساهل المرة فيه. 

(8) متفق عليه (مشكاة حديث 878 باب الغسل الفسنون). 

0) حديث ابن عباس : رواه أبو داود (مشكاة حديث 655 باب الغسل المسنون) وحديث عائشة 
رواه مسلم (5: 177 في أول كتاب الجمعة) . 

2 بالمشي : عطف على قوله ؛ بالاتصات. 

(9) المملق: المفلس : من أمْلق فلان: افتقر. . . والمثري: الغني . 


لون 


[5] وإلئ استحباب الصلاة قبل الخطبة؛ لِمَا بيَنَا في سنن الرواتب » فإذا جاء 
والإمام يخطب فليركع ركعتين . له ز' فيهما » رعاية لسنة الراتبة وأدب الخطبة 
جميعا بقدر الإمكان + ولا 7 : َفْتَدَ في هذه المسألة بما يَلْهَجُ به أهلّ بلدك » فإن الحديث 


صحيح 0 واجتٌ اقاصة . 


[6] وإلئ النهي عن التخطي ٠‏ والتفريق بين اثنين » وإقامةٍ أحدٍ لِيُخَالف إلئ 
مي ؟ باعي لله لسرا ل يي ار يفيل بها قمان الك الي ل 1 
الحقد. 1 

ثم بين رسول الله يكل ثوابَ من أدئ الجمعة كاملة موفرة بآدابها: أنه يُغفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرئ”*' وذلك؛ لأنه مقدارٌ صالح للحلول في لك الموو 
ودعورة المؤمنين وبركات صحبتهم » وبركة الموعظة والذكر » وغير ذلك . 


0 أي يختصر . 

(0) الحديث في ذلك فعلي وقولي: أما الفعلي فواقعة سّلِيك الغطفاني » جاء يوم الجمعة 
ورسول الله يَكةٍ قاعدٌ علئ المنبر » فقعد سّلِيك قبل أن يصلي (مسلم 5 : )١77‏ وقد جاء في 
هيئة بَدَةٍ (الترمذي حديث 504 أبواب الجمعة) فقال له النبي كَكِِ: «قم فاركع ركعتين» 
وأمسك عن الخطبة حتئ فرغ من صلاته (الدارقطني ؟7: )١5‏ ثم خطب . وأمر الناس 
بالتصدّق عليه ٠‏ فألقوا الثياب » فأمره رسول الله كدٍ بأخذ ثوبين (شرح معاني الاثار 

: فلما كان الأمر كذلك . فليست الرواية من الباب في شيء. . . أما الرواية القولية‎ )"556 ١ 

فهي رواية جابر رضي الله عنه: رواه عنه عمرو بن دينار » وهو أوئق رواته غ؛ وأبو سفيان 
طلحة بن نافع » وقد سمع من جابر أربعة أحاديث كلها في البخاري . والباقي من صحيفته » 
وليست هذه الرواية من تلك الأربعة. . . فاللفظ الصحيح المحفوظ في الرواية: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة » وقد خرج الإمام » فليصل ركعتين» وتجوز الصلاة في مثل هذه 
الحالة. . . وأما لفظة: «والإمام يخطب» ففيه اضطراب وشك . فليس فيها حجة. .. وقد 
رويت واقعات عديدة: جاء الناس والإمام يخطب . فلم يأمرهم بالركعتين » وكذا لم يصل 
عثمان حينما دخل وعمر يخطب ٠‏ ولم يأمره عمر رضي الله عنهما بذلك. . . فلا تلتفت إلئ 
ما قال الإمام رحمه الله » فإن قولَ الأحناف له أصل أصيل » وراجع لمزيد البيان فتح الملهم 
بشرح صحيح مسلم للعلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله (1 : 516). . . لهج (س) بالآمر 
لهجا : أولع به » فَتَابَرَ عليه » واعتاده. 

ره أي ليجلس فى مكانه . 

00( رياه المشارى المردكاة نيف 11 1 


1ك 


وكة درجات الب "وما بترتت علييا من اللشر » بعاضرب عن مثل البدثة ع 
والبقرة؛. والكبتن . والوساجة"''؛ وتلك الساعاث أزمتة خقيلة هه وقت وجوت 
الجمعة” '' إلئ قيام الخطبة . 


واعلم أن كل صلاة تجمع الأقاصيّ والأدانيَ فإنها شفعٌ واحدٌ . لثلا تثقل 
عليهم » وأن فيهم الضعيفٌ ٠‏ رالسقية» ولا الجابية» رجور لبوا بارا لون 
أمكن لتدبرهم في القرآن ٠‏ وأَنْوَهَ بكتاب الله » ويكون فيها خطبة ٠‏ لِيُعَلْمَ الجاهل . 
ويُذْكُرَ الناسي . 

وسّنَّ رسول الله يكل في الجمعة خطبتين » يجلس بينهما » ليتوفر المقصد . مع 
استراحة الخطيب » وتطرية نشاطه ونشاطهم . 


وؤسنة الخطة أن يعمد اهدح ويصلي علئ نبيه ٠‏ ويتشهد ٠‏ ويأتي بكلمة 
الفصل . وكيى: لآم بعل) : باهر بالتقوئ ( بد عذات الله في الدنيا 
والآخرة + ويقرا شيعا من القران » ويدهر للسليي: : 


وسبب ذلك أنه ضَ مع التذكير التنويه بذكن الله » ونبيه © وبكتاب الله ؟ لآن 
ل ا ا اليه «كل 
خطية لمن فيها تشهد فين كاليد الكذمان 2 


وقد تلقّتٍ الأمة تلقياً معنوياً من غير تلق لفظي . + خرطاتي الحم 
الحداءة 5 ونوع مر التمدّن » وكان النبيئ كله وخلفاؤه رضي الله عنهم 5 والأكبة 
المجتهدون رحمهم الله تعالى : يَجَمّعون في البلدان 1 يؤاخذون بها أهل البَدو . 
ا ففهموا من ذلك قرناً بعد قرن » وعصراً بعد عصر 
نه و تتخرط لها الجماعة والكيدن. 


. أي المجىء إلئ الجمعة فى أول الوقت‎ )١( 

(9). مق غليه (مشكاة حديت 118184 

30ؤ أي : فين بعد زوال الشمس. 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث 7١6١‏ كتاب النكاح ؛ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط) 
والجذماء: المقطوعة . من: جَذِمَتْ يدّه: انقطعت » أو ذهبت أصابعها » فهو أجذم » وهي 
لما 


ا 


انول وذلاف أنه ليا كان حقيقة البعمحة إشناعة الذيع فى الل وج أن القار 
والأصح عندي : أنه يكفى : 
]١[‏ أقل ما يقال فيه: قرية » لما رُوي من طرق شئَّ » يقوّي بعضها بعضاً 


اخمسة لا جمعة عليهم» وعد منهم أهلّ البادية"'". قال ككِ: «الجمعة علئ الخمسين 
رجاة0 . 

أقول: الخمسون يَتَقَرَئ بهم قرية ٠»‏ وقال يَكِيهِ: «الجمعة واجبة علئ كل قرية»” " . 

[1] وأقل ما يقال فيه: جماعة » لحديث الانفضاض”؟' » والظاهر أنهم لم 

0000 (0) 

فإذ] احصل ذلك وجيت التجمعة > ومن تخلف عنها فهو الاثم . ول يشت عل 
3 5 5 3 3 و 010 ا م - عِ 
أاربعون . وأن الامراء اح بإقامة الصلاة » وهو قول علي كرَّمَّ الله وجهه : «أربع إلى 
الإمام». . . إلخ''' » وليس وجود الإمام شرطأً. والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة » وفيه إبراهيم بن حماد: ضعفه الدارقطني (مجمع 
الزوائد 7": )١7١‏ وهم: المرأة » والمسافر » والعبد » والصبي ء وأهل البادية » فاستدل 
بالمفهوم علئ أن الجمعة واجبة علئ غير أهل البدو من أهالي القرئ والأمصار. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وفيه جعفر بن الزبير صاحب القسم » وهو ضعيف 
جداً (مجمع الزوائد ؟: )١7‏ وتمامه: «وليس علئ ما دون الخمسين جمعة» . 

(9) رواه البيهقي في السئن (7: )١1/4‏ عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية » قال الدارقطني : 
لا يصح هذا عن الزهري ٠‏ كل من رواه عنه متروك » والزهري لا يصح سماعه من الدوسية . 
أه. 

(4) حديث الانفضاض: قال جابر بن عبد الله : بينما النبي يَكِيِ يخطب يوم الجمعة » إذ قدمت عِيْر 
المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله كلِِ » حتئ لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا » أنا فيهم 
وأبو بكر وعمر » فأنزل الله : 8 وَإِدَا رأوأ تحر أو لوا نمضو ليبا الآية » متفق عليه (الدر 
المكور + ؟؟ في تقسير سووة الججمعة) . 

2( اي الظاهر أن المقرقين لم دجوا ' آي إلا الجبعة يعد نااذطواء. .ركعت عار الاماء 
المصنف رحمه الله : أن هذه الواقعة كانت حينما كان رسول الله يي يصلي الجمعة قبل الخطبة 
مثل العيدين » كما في مراسيل أبي داود » عن مقاتل, بن حيان » والتفصيل في ابن كثير في 
تفسير سورة الجمعة . 

(5) لم أجد قول عليّ هذا » بل روي ذلك عن الحسن البصري » وعبد الله بن مُحَيْرِيْرْ » وعطاء - 


١1 


ارين 


العيدان] 


الأصل فيهما أن كل قوم لهم يومٌ يتجمّلون فيه » ويخرجون من بلادهم بزينتهم . 
اللا عادة لا رفك عنها جد در طوااف الغوب ولعي ٠‏ زقدع اليل 97 الملدية . 
ولهم يومان يلعبون فيهما .» فقال: «ما هذانٍ اليومان؟»2 قالوا: كنا نلعب فيهما فى 
الجاهلية » فقال: «قل أبدلكم الله بهما خيراً منهما: و الأفسسن ويرة شرولا 
قيل: هما النيروز والمهرجان. 

وإنما بدّل؛ و ل ل ل ان 
موافقة أئمةٍ مذهب . أو شيءٌ مما يُضاهي"' "ذلك 1 : فخشي النبئٌ وك - إن تركهم 
وعادتهه”" أن ون هنالك تلويه بشعائر الجاهلية 4 أو رويد اه اشلافها ) 
فأبدلهما بيومين فيهما تنويةٌ بشعائر الملة الحنيفية . 


وضمّ مع التجمّل فيهما ذكرّ الله » وأبواباً من الطاعة . لثلا يكون اجتماعٌ 


احدهيا: يوم فطر صيامهم وآداء نوع من زكائيباة! ٠‏ فاجتمع الفرح 
الطبيعي من قبل تفرغهم عما يشق عليهه”*” . وأخذٍ الفقير الصدقات . والعقلي”') 


3 الخراساني » كما في نصب الراية (7: 7377) والأمور الأربعة: هي الجمعة » والزكاة . 
والحدود » والقصاص؛ في قول الحسن ٠‏ والفيء؛ في قول الاخَرَيْنٍ . 

60 وعيد النّوروز أو التَيّروز:‎ )١4124 رواه أبو داود 5 عن أنس رضي الله عنه (مشكاة حديث‎ )1١( 
يوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة‎ ٠ الأعياد القومية للفرس‎ 
الميلادية. . . والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي ؛ يوافق الثالث والعشرين من شهر‎ 
. سبتمبر إلئ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر » وهذا العيد من رسوم الأكاسرة‎ 

»)0 يضاهي : يشابه . 

فو أي مع عادتهم . 

(4:) يعني صدقة الفطر. 

(5) يعني الصيام . 

(1) العقلي: عطف علئ : الطبيعي . 


0 


من ذل الاأسياج انها الع الله علدو ٠‏ ون ترايت أذاء مل الترضن اريم وبر 
عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلئ سَّنَةٍ أخرى . 

والثاني : ارحس رام ونه ]هام علدييا السلام - وإلحاء اللاعلبيها باد 
فداه بذبح عظيم إذ فيو" تدك سفال اكمة الملة الخنيقية ؛ والاعتبار بهم في بذل 
التي وال موال في طاعة الله » وقوَّةٍ الصبر ٠‏ وفيه تَشَبهٌ بالحاج » وتنوية بهم . 
لبون لما هم قي الك لشن الدكير برهو لول عار : 9 وَلتُكيروا أله َع 

مهدض 74 يعني شكراً لما وفقكم للصيام ؛ ولذلاك شك الأضصرة رالبحين التكيير 
أباة كر + واستحب ترك الكلن لمن فَصَدَ التصحية + وش الصلاة والخطية: لبد 
يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله » وتنويه شعائر الدين. 


1 : أن كل ملة لابد لها من 


عَوْضَة"' » يجتمع فيها أهلها . ١‏ لير شركاي ؛ وملم تين ٠‏ رلذاك امنب 
روج 0 حت ' الضببيان © فالساء + وذوانة الخدور . والحيّض ويعتزلن 
المصلئ » ويشهَّدْنَ دعوة المسلمين؛ ولذلك كان النبئٌ يك يخالف في الطريق ذهاباً 
وإياباً » ليطلع أهلّ كلتا الطريقين علئا : شوركةالسليب:. 

وؤلما كان أصل العيد الزينة : امكح عبد اللباين . والعات 22 ومخالفة 
الطريق » والخروج إلئ المصلئ . 

7 صلاة العيدين: أن يبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة » يُجهر فيها 
بالقراءة » يقرأ عند إرادة التخفيف بسبح اسم ربك الأعلئ » وهل أتاك » وعند 
الإتمام ف » واقتربت الساعة » يكبر في الأولئ سبعاً قبل القراءة » والثانية خمساً قبل 


000 الابتهاج : السرور البالغ . 

(0) أسْبّل: أرسل وأرخئ » أي أطال الله أعمارهم من السنة الماضية إلى هذه السنة (سندي) . 

(0) إذ فيه: أي في عيد الأضحئ . 

(4:) جمع المَهْجَّة: الروح. 

(6) سورة البقرة ١865‏ . 

000 أي الشارع . 

(0) العؤْضة: الاحتفال العظيم . 

(4) التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم ٠»‏ بالغناء وضرب الدف وأصناف اللهو » والمراد نوع 
مه الأنباط والسرو. 


القراءة > وعيل الكرفيين : أن يكبر أربعاً كتكبير الجنائز وني الأولى قبل القراء؛ ؛ 
وفي الثانية بعدها » وهما سنن ٠‏ وعمل الحرمين أرجح' '؟. ثم يخطب يأمر بتقوئ 
الله » ا ( و5 


وفي الفطر خاصة: أن لا يعدو حتئ يأكل تمراتٍ » ويأكلهن وتراً » وحتئ يؤدي 
ذكاة الفطر . إغناءً للفقير في مثل هذا اليوم , لشهدوا الصلاة فارغي القلب » 
ولعو ‏ مخالقة عادة الصوم . عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام . 


وفي الأضحىئا غراضس: : 7 لا يأكل حتئ يرجع . فيأكل من أشسفته : اعقتاهة 
بالأضحية » ررغة نيا + وتبركا يها ولا يضتكي إلا بعد الصلاة + أن الذبح 
لا يكون قربة إلا بتشبه الحاج 3 وذلك بالاجتماع للصلاة . 


والأضحيةه 085 من تقر أو جلخ من خأن .عل كل أهل .بيت ء 
وقاسوها عل الهدى ؛ فأقاهوا البقرة عع سبعة والجزور عن سبعة مقاميا|”؟. 
كام سي ا عي ا عو قوله تال !2 :8 لال أنه 


ع عازه رتك 5ل الى يك 16 كان شمينها ١‏ ولعنياة السئد سنها 
مستحباًء لدلالته عل صحة رشب في اله؛ فلذلك يفن من الضحايا أرية : العرجاء 
لين ظلعها :. والعوراء البين وها والمريضة اليين مُوَضها :. والسجفاء الى 
لان "ع وير عن أعضب الفرن والكذن؟ ؛. وس استشراف الغيخ واللذن : 
وأن 1 بمقابلة ‏ وعدا ولا لواب ولاخ قاء"* وب الفحل 


)١(‏ ليس هذا من وجوه الترجيح الفقهية. 

(1) علة لقوله: أن لا يغدوّ » أي ليتحقق عدم الصيام عملً . 

2 المُسِنّه: ما تمت له سَّنَّةَ » والجَذع : ابن ستة أشهر . 

(4) نحروا يوم الحُديبية البقرة عن سبعة » والجزورٌ عن سبعة » فقاس الفقهاءٌ الأضحية عل 
الهدايا. 

)0( سورة الحج الآآية /70. والأضحية د شْبَحٌ التقوئ فلابد من بذلها . 

(5) الضّلع: العرج. . . والعَجفاء: الهزيلة. . . لا تَثْقي : أي لا نِفيَ لها: أي لا يكون في عظامها 
بسب الوزل: 

0( أي مكسور القرْن ومقطوع الآذن. 

(6) المقابلة: هي التي قطعت أذنُها من قدم. ب والمدابرة: عكميها... . والشزفاء: مشقوقة 
الأذن طولا . .. والكرقاء > متقوية الآذن ثقا مستديرا. 


1١1 


ع ص 
الي 1 : : 
ومن أذكار التضحية : «(إنني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض»). 
إلخ'"ا ٠‏ اللهم منك . ولك » بسم الله والله أكبر . 


[ باب ١8‏ 
الجنائز] 
اعلم أن عيادة المريض . وتمسّكه بالوُقئ المباركة » والرّفق بالمحتّضر. 
وتكفينَ الميت » ودفتّه » والإحسان إليه » والبكاءَ عليه » وتعزية أهله » وزيارة 
القبور+ أمودٌ تتداولها طوائفٌ الغرب » وقوارة غليها أو علو نظائرها أصضناف 
0 اك عاداث لا ينفك 0 أهل 0 السليمة » لي أ أن 
0000 
والمضلعة المرعية إما راجعة إلوز نفس المبتلى - من حيف: الذنيا أو :من حيث 
الأخرة مآد ا أهله من إحدئ الحيثيتين 4 آر اك الله 


والمريض يحتاج : 


]١[‏ في حياته الدنيا إلئ تنفيس” '' كربته بالتسلية والرفق » وإلئ أن يتعرض الناسْ 
ا 0 وذ سيان إل أن تكون العيادة سنة لازمة في إخوانه . 


[؟] وفي آخرته يحتاج إلئ الصبر ( وأن يتمكل الشداكد عدده بمنزلة الدواء الم ( 


00( كيف يُسَنّ هذا ولا يوجد إلا مصادفة؟ ., .. ينظر في اسواد: أي أسود العين. . . ويبرك في 
سواد : أي أسود البطن والصدر. . واه براه : أي أسود الدّجل . 

0( مدا لعن ملق ير هي سينا رمالا دن مشر قن :إل شاد ولس وساي ماين 
له رب العالمين الآشريك له ».وبذلك آمرت وأنامن المسلمي:؟. 

(0) تَمْسسَ عنه كُرْبََهِ : فرّجّها وكشفها. 
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حاف طعتيا ويرجو لقتياء لعل يكوة”* سب لترفة فى الساة الدياك 
وا ل ور ا را ارا سي 
ا يتحقق إلا بأن يِنَب علئ فوائد الصبر » ومنافع الالام . 


والمحتضّر في آخر يوم من أيام الدنيا » وأولٍ يوم من أيام الآخرة » فوجب أن 
فعث علرا الذكن ١‏ والتوعةه إلى اللدء عقارق نفشه ؛ وفن فى غاشية هه الأبيان + 
نيل لعرها لى عاد 0 

والإنسانٌ: عند سلامة مزاجه كما جُبلَ علئ حب المال والأهل » كذلك ججُبل 
علوا حب أن يَذُكْرَهُ النامنُ بخير » في حياته ويعك ممائه + وان ا 
لهم + حت إن أسّدّ النامن. رأياً من كل طائفة + يبحب أن يبدل آموالاً عطي ؛ ة في بناءِ 
شامخ يبقئ به ذكرٌه » ويهجم علئ المهالكِ لِيقال له من بعده: إنه جريء! ويُوصي أن 
يُجعل قبره شامخاً ليقول الناس : هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد مماته » وحتئ قال 
حكماؤهم : إن مَنْ كان ذكرُه حياً في الناس فليس بميت! ولما كان ذلك أمراً يُخلقون 
عليه ويموتون معه » كان تصديقٌ ظنهم وإيفاءً وعدهم نوعاً من الإحسان إليهم بعد 
موتهم . 

وأيضاً: إن الروح إذا فارقت الجسدّ بقيت حساسة مدركة بالحس المشترك 
وغيره””' » وبقيت”") على علومها وظنونها التي كانت معها في الحياة الدنيا . 
ويترشح عليها من فوقها علوم يُمذّب بها أو ينَعّم ا 

ب لسالس او لا ا ل 
لغفيت 6 أى خات )”© غييدةة 5 عظيية لأجله وقع ذلك يتدبير الله نافعاً للميت » 
وصضادق الفيقي التازل عليه عن هده اللحظيرة + فَأعَدَّ لرقاهية عخالة. 


)١(‏ عَافَ الطعامٌ: كَرِهّه. 

(؟) لئلا يكون: : أي المرض والابتلاء . 

6 الكذا : الطّلة القييحة + وكز عمل وأمراشاي." 

(44 وغيره: كالقلب». 

(0) بقيت: أي الروح » وهي مما يذكّر ويؤنّث . 

() تقدم هذا في الباب الثالث » من المبحث الثاني » فراجعه... أي: إذا كان الأمر كذلك 
فلابد من إيصال النفع بالدعاء والصدقة ٠‏ ليفرح قلبّه ٠‏ فهذا أيضاً من الإحسان إليه . 

610 عاناه: قاساه وكابَده. 


وأهل الميت قد أصابهم حزن شديد فمصلحتهم : 
]من حيث اللضا: أن يقرواء لِيُخَفففَ ذلك عنهم بعضّ ما يجدونه . وأن 
يُعاونوا علئ دفن ميتهم ٠‏ وأن يُهَيّئوا لهم ما يُشبعهم في يومهم وليلتهم . 

[1] ومن حيث الاخرة: أن يُرَعْبُوا في الأجر الجزيل » ليكون سدّاً لغوصهم في 
القلق. . وفنا لات التوجه إلى الله » وآت يُثهوا عرد التياحة + وش الجيوبه + وسائر 
ا 036535 الآسنت. والموجدة + ويتضاعت به الحرن والقلق؟ لأنه حيصل بملؤلة 
المريض ٠‏ يحتاج أن يُدَاوئ مرضه . لا ينبغي أن يُمَدَّ فيه . 

وكات أفل العافلية: ابتدعوا أمورا قفن إلر: الشركة باللةع: فمضلحة الملة أن 
بذ ذلك الباتى, 

إذا علمتَ هذا حان أن نشرع في شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب : 

[1]”"' قوله يكلِ: «ما من مسلم يُصييّه أذىئ من مرض » فما سواه . إلا حَطٌّ الله 
تحال اي سيان كما تخبل الشس اوري 

أقول: قد ذكرنا المعانى الموجبة لتكفير الخطايا”؟؟ » منها كسر حجاب النفس » 
وتكلل النسفة الهيمية الخاملة للملكات السعة ع وآن ضاعتها قرضن عن الاطيعناة 
بالحياة الدنيا نوع إعراض . 

[1] قوله كلِ: «مَتَل المؤمن كمثل الخامة » ومَكَل المنافق كمثل الأرْرَّة)» 
العري 2 

أقول؟ السر ان ذلك أن فس الانسان قوتين !خرة بهيعية +.وقرة فلكة ».ران 
من خاصيته أنه قد تكمّنٌ بهيميئه . وتبرز ملكيثه » فيصير في عداد”" الملائكة . 
وقد تكمن 'ملكيته ) وكبرز شيفيةة فيصير كأنه من البهائم لا يُعبأً به . وله عند 


)١(‏ أي الواحد من أهل المصيبة. 

(0) فى رقع 13 - ؟) بيان ثواب المرض والمصيبة. 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث ١078‏ باب عيادة المريض) . 

(14) فى آخخر الباب العالف عكر ع من النبعق الكامسين : + فراسعة اراما. 

(9)- مغق عليه (مشكاة خديث 1841) والعحديث تقدم في الياب:الثائق + من المبخك الثائن : 
فراجعه. 


(7) فلان في عِدَادٍ فلان: يُعَذَّ منهم » يقال: هو في عِدَادٍ الصالحين . 


11١ 


الخروج من سّورة البهيمية إلئ سلطنة الملكية أحوالٌ تتعالجان”'' فيها » نال هذه 
منها وتلك من هذه » وتلك مواطنٌ المجازاة في الدنيا » وقد ذكرنا لِمّيّة المجازاة من 
6 37 20 
قبل » فراجع 1 

(] قوله 286 : «إذا مرضن العبد.+ أو سافر + كنب له يكال ما كان يعمل صحيها 


2-2 
3 


و 


أقول: الإنسان إذا كان جامعَ الهمة علئ الفعل » ولم يمنع عنه إلا مانعٌ 
خارجي ٠‏ فقد أتئ بوظيفة القلب ٠‏ وإنما التقوئ في القلب . وإنما الأعمال شروحٌ 
ومؤكّدَاتٌ » يُحَضْضٌ عليها عند الاستطاعة » ويُمْهَل عند العجز . 

[4] قرله 82 : «الكوداء خمسة + أو سبعة السسويت. 

أقول: المضية الشديدة الى لبست بضتعة العيد ‏ تعمل عمل الشهادة فى تكفير 
الذنوب » وكونه مرحوماً. 

[5]”* قوله يَكِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في خْرْقَةٍ الجنة حتىا 
يرجع»”'' . 

اقول تالف أهل المدينة فيم. برنهم لا يمكن إلا بمعاونة ذوي الحاجات , والله 
تعالئ يحب ما فيه صلاحٌ مدينتهم ٠‏ :العيادة سبب صالحٌ لإقامة التألّف . 


[5] قول الله تعالئ يوم القيامة: «يا ابنَآدم! مرضْتُ فلم تَعُدْنِي». . . إلخ”" . 


)١(‏ أي تصّارعان. 

2( راجع الباب الأول » من المبحث الثاني . 

() رواه البخاري (مشكاة حديث .)١555‏ 

(5) وهم: المطعون . والمبطون . والغريق » وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل الله . 
والحريق وصاحب ذات الجنب » والمرأة تموت في الوضع. وحديث: الشهداء خمسة . 
متفق عليه (مشكاة حديث )١557‏ وحديث: الشهادة سبع . رواه مالك » وأبو داود . 
والنسائي (مشكاة حديث .)١955١‏ 

(5) في رقم (190) بيان العيادة. 

0 رواه مسلم (مشكاة حديث )١15717‏ وخرّفة: بستان وروضة » والمراد: أن عائد المريض في 
اجدناء ثمر البجنة. 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث )١9078‏ وتمامه: «قال: يا رب! كيف أَعُوْدُّك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمتَ أن عبدي فلاناً مَرِض فلم تَعْدْه » أما علمتَ لو عدّتّه لوجدتني عنده؟ يا ابن- 


ا 


أقول: هذا التجلي"'': سآ بالنسبة إلى الروح الأعظم المذكور في قوله 


تعالا : « الملتيكة وَالرُو 24 م مَكَلَ الصورة الظاهرة في رؤيا الإنسان بالنسبة إلئ ذلك 
60 
الإنسان '. 


(010 


اث 


00 


(0) 
(0 


تكما أن اعتقاد الآنسان فى ريه + أو شكيةه .. ورضاء"" فى سق هذا العقصن 


آدم! اسْتَطْعَمْتُكَ فلم تطعمني! قال: يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 


ا اا 
عندي؟ يا ابن آدم! اسْتَسْقَيْتَكَ فلم تسقني؟ قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تَسقِه! أما علمتٌ أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟». 

في هذا الحديث أمران لابد من شرحهما الأول : يخاطب الله تعالئ عباده يوم القيامة » فماذا 
تكون صورةٌ المخاطبة؟ هل يكلم كلَّ فرد فرد علئ حدته ٠‏ أم يخاطبهم أجمعين؟ والجواب: 
عو راج ا ع يسيم م اسه م اين 
الإنسان خا كول ذلك في الردي - فيتكشف علا الأفراد ما أريد من ذلك التجلي. . 
والثاني: لماذا نسب الله تعالئ ما للقوم من العيادة والإطعام إلئ نفسه؟ والجواب: أن هذا 
الإسناد مجازي؛ لأن الله تعالئ يحب التألف فيما بينهم » فنسب مالهم إلئ نفسه لهذه 
العلاقة . 

أي هذا التجلي الكلي الذي يكون علئ الروح الأعظم ٠‏ مُكَل كمثل الصور المرئية للإنسان في 
رؤيا الله تبارك وتعالئ في المنام . 

أخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب . قال: أنا والله حَوَضْتٌ عمر علئ القيام في شهر 
رهضات + قل وكيف ذلك يا افر الموض ؟ قال : أخير نه أن فى السماء السابعة حظن 1 
يقال لها حظيرة القدس ٠.‏ فيها ملائكة » يقال لهم «الروح» وفي لفظ : «الروحانيون» . فإذا 
كان ليلة القدر استأذنوا ربهم في النزول إلئ الدنيا » فيأذن لهم ٠»‏ فلا يمرون علئْ مسجد 
يُصلئ فيه » ولا يستقبلون أحداً في الطريق ٠‏ إلا دعوا له » فأصابهم منهم بركة ٠‏ فقال له 
يع ال ل ل ل ا و ا ا و ا 
(الدر المنثور 5: 7177). . . فهذا الروح ليس هو روح الإنسان » بل هو جبريل » أو ملك 
آخر » فالأنسب أن يقول الإماء إلئ الروح الأعظم المذكور في قوله تعالى : # قَلٍ الروح مِنّ 
مر رق 6 [بني إسرائيل : 5 وقد تقدم ذكره في الباب الثالث من المبحث الأول » وقيل : 
هما واحد . قاله ابن القيم » كما في روح المعاني :١6(‏ ؟97١).‏ 

ذلك الإنسان: يعني الرائي لها . 

ورضاه: عطف علئ قوله : اعتقاد » أي يتمثل في رؤيا العبد أمران الأول : اعتقاده في ربه أو 
حكمه . والثاني رقاديه ار وهاي 


17 


يتمثل في رؤياه بربه تعالى 4 ولذلك” '' كان من حق المؤمن الكامل أن يراه في أحسن 
صورة » كما رآه النبيئٌ كله" . وكان تعبيدُ من يراه يَلطمه في دهليز بابه(" أنه فَوَطَ 
فى عدب اله تغالى] في ذلك الدهل 0 


فكذلك يتمئّل حو الله وحكمه ورضاه وتدبيره » أو زمه لأفراد الإنسان . 
وكونه مبدأ تحدّقهم . أو مبلغ اعتقادٍ أفراد الإنسان في ربهم عند صحة مزاجهم 
واستقامةٍ نفوسهم ‏ حَسِبَّمًا تعطيه الصورة النوعية في أفراد الإنسان في المعاد بصور 
كثيرة”*2 » كما بينه النية 6و" . 


وهذا التجلي إنما هو للروح الأعظه'"' الذي هو جاممٌ أفرادٍ الإنسان » وملتقئ 
كثرتهم » ومبلغٌ رُقِيّهم في الدنيا والاخرة”* . أعني بذلك”*': أن هناك لله تعالئ شأناً 
كلا مسب تيوميته له : وكيوا" فيد + وغ" الذى يرلة الئاس فى المعاد عباتا 
دائماً بقلوبهم ٠‏ وأحياناً إذا تمثل بصورة مناسبة بأبصارهم . 

وبالجملة: فلذلك”"'' كان هذا التجلي مكشسافاً لحكم الله وحقّه في أفراد 


. هذا بيان رؤية الله تعالئ في المنام » جيء به في غضون الكلام‎ )١( 

(؟) كان النبي يَكهِ يرئ ربه في أحسن صورة . كما في الترمذي في تفسير سورة ص (حديث 
ل" 

() دهليز: كلمة فارسية » يعني في عَتَبَةٍ بابه . 

(9) ذلك الدهليز: يعني الزوجة . 

(6) بصور كثيرة: متعلق بقوله : يتمثل » أي تظهر ثلاثة أمور في المعاد بصور ا 0 
الله تعالىا علىا عباده » وحكمه فيهم » ورضاه وتدبيره لهم ء والثاني : فيوميته ته لأفراد 
الإنسان » وكوثه تعالئ مبدأ تحققهم وسببّ وجودهم . والثالث: مبلغُ اعتقاد أفراد الإنسان 
في ربهم في صورة صحة مزاجهم » واستقامة نفوسهم تتمثل هذه الأمور الثلاثة » حسب 
ما تعطيه الصورة التوغية فى المعاد فى ضور كثيرة . 

)03( ف روابات احوال بغ القيابة: 1 

(0) لا لفرد فرد على حدته . 

(4) أي هو تمثل نوع الإنسان في عالم المثال. 

)00( وبذلك: أي بالتجلي . 

)١(‏ القيوم: القائم الحافظ لكل شيء » أي بحسب قيوميته تعالئ للروح الأعظم » وحكمه تعالئ 
فيه . 

. وهو: أي الشأن الكلى. . . بقلوبهم : متعلق بيراه. . . وبأبصارهم : متعلق بتمثل‎ )١1١( 

. أي بسبب التعلق بين التجلي والروح الأعظم‎ )١10( 


11 


الأتنان عه يت تعطييا الضورة التوطية ؛ مثئل”'' تألم فيما بينهم ٠‏ وتحصيلهم 
للكمال الإنساني المختص بالنوع ٠»‏ وإقامةٍ المصلحة المرضية فيهم فوب أن 
يكس ما للقوم إلا نفيسه 1 لهةء العلاقة . 


[0] "''وأمرٌ النبيئ يَكلِدٍ يذقىّ تامةٍ كاملةٍ د نياذى الله والاسكمانة يه يريد أت 
ُعََيهُم غاشيةٌ من رحمة الله" . فتدفع بلاياهم » وأن يَكْبحَهم عما كانوا يفعلون في 
الجاهلية من الاستعانة بطواغيتهم ٠‏ ويُحَوّضهم عن ذلك بأحسن عوض . 


منها : 


[أ] قول الراقي ٠‏ وهو يمسّحه بيمينه : «أذْهِب البأمنَ + رت الناس ٠‏ واشفت + 
أنت الشافى لا شفاءً إلا شفاؤّك » شفاء لا يُغادر سَقْم222. 


[ب] وقوله: «بسم الله أزقيك » من كل شيء يُوؤذِيك » من شر كل نفس ٠»‏ أو عين 
حاسدٍ » الله يشفيك » بسم الله أرقيكٌ)”' . 


[ج]وقوله: «أعيذِكَ بكلمات الله التامّةَ » من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين 
0300 
لامّة» . 


[د] وقوله سبع مرات: «أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم 2 
. 0غ( 
2 با 


0010( حكم الله 7 العباد ثلاثة أمور الأول: الائتللاف فيما بينهم » والثاني : تحصيلهم الكمال 
الإنسانيّ , وماد مصانى لي سور العيادة والإطعام » والثالث : إقامة النظام المرضي : 
فنسبت أحوال العباد مجازاً إلى' الله تعالى' دكباض : بن ! الآهير المدينة. 

(9) اف هذا الرقم بيات الرقرع المباركة : 1 

(60- :بهذا الاق المباركة. 

(54) متفق عليه (مشكاة حديث )١101٠5‏ أذهب البأس: أي أزل شدة المرض . . . لا يغادر: أي 
ةك 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١9055‏ 

(1) رواه البخاري (مشكاة حديث )١5750‏ والهامّة: كل دابة ذات سم قاتل . والجمع : 
الهوام . ل : كلمة جامعة للشر علئ المعيون » من 2-1 : إذا جمعه . 

0') رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث )١657‏ وهذه الذقىا كلّها (من أ لاف رفي 
المرضي' . 
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ل" 
ومنها . 
[أ] النفث بالمعرّذات » والمسحُ”"' . 
[ب] وأن يضع يده علئ الذي يألم من جسله ٠‏ ويقول: (بسم الله» ثلاثاً ؛ وسبع 


300 8 75 0 5 9 5 َ ا 00 
مرات : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحَاذر» : 


0 1 ؟ّ : 5 5 0 
[ج] وقوله: «بسم الله الكبير » أعوذ بالله العظيم » من شر كل عِرْف نعّارٍ » ومن 
لا 
[د] وقوله: «رَيُنَا الله الذى فى السماء + تقدّس اسمك + أمدك فى السماء 
والآرهن + كنا رسنتاك فى السماء + فاجع رضيكك"" فى الأرضن .+ اغنا ندا خينا 
وخطابانا + انع رث الطيرية + أثزل وعم عد رتك ع وشناةى: شقاتك غلرا هذا 
000 


الوجع) 

[4] ”"قوله يك : «لا يتمنين أحدكم الموت» الحديث”" . 

اقول : من ادن الإتسان فى حتب :ريه أن لا بجترئئ علا طلب سلب اللعمة: : 
والحياةٌ نعمة كبيرةٌ؛ لأنها وسيلة إل كسب الإحسان”" » فإنه إذا مات انقطع أكثد 
عمله » ولا يترقئ إلا ترقياً طبيعيا””' '2. 

وأيضاً: فذلك تَهَوُرٌ وتضَجُد”' '' » وهما من أقبح الأخلاق . 


٠ )5(‏ وعهذه لق تشمنه. 

)2( قالت عائشة: كان النبي يكل إذا اشتكئ نَقَتَ علئئ نفسه بالمعَوّذات » ومسح عنه بيده » متفق 
علبة (مشكاة حديت ,)1811١‏ 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١977”7‏ 

(:) رواه الترمذي (مشكاة حديث ١1١55‏ ) التَعّار: فوار الدم . 

00( أي الخاصة . 

(5). رواه أبو داود (مشكاة حديث 1588). 

60 في الأرقام (8 - )١7‏ بيان أحوال الموت وما قبله . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث )١15+‏ وتمامه: «من ضد أصابه ؛ فإن كان لابد فاعلاً » فليقل : 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي2. 

(9) يعني الأعمال الصالحة. 

. أي فطرياً غير اختياري ولا كسبي » مع أن الأفضل هو الترقي الكسبي‎ )9١( 

. التهوّر : الوقوع في الأمر بقلة مُبالاة. . . وتضجر: اضطراب‎ )١١( 


5 


[9] قوله علد : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
0006 

أقول: معنى' لقاء الله أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلئا الإيمان عياناً وشهادة ‏ 
ولك" أن :اقم 7 عنه الشخث الخليظة البهيعية ٠‏ فيظهر نور الملكية . ويا 
عليه البتن من عظرة القدس : فهي ماوع عل الب التراسية”7 بحرات مه 
ومسمع . 

والعبدٌ المؤمن الذي لم يزل يسعئ في ردع بهيميته » وتقويةٍ ملكيته » يشتاق إلئ 
هذه الحالة اشتياقٌ كل عنصر إلئ حَيّرِهِ » وكل ذي حم إلئ ما هو لذة ذلك الحس » 
وإن كان بحسب نظام جسده يتألم » ويتنفر من الموت وأسبايه . 

والعبد الفاجر الذي لم يزل يسعئ في تغليظ البهيمية يشتاق إلئا الحياة الدنيا . 
زيها الها عذلك : ربحث الله وكراهته وكا هله الماكلةة" > والمراة إعداد 
ما ينفعه أو يؤذيه » وتَهْيئته » وكونه بمرصادٍ من ذلك . 

اه ل ار با ا 

111000 

اعلم أنه ليس عمل صالحٌ أنفعَ للإنسان » بعدَ أدن”*' ما تستقيم به النفسُ ويندفع 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )١11١١‏ وتمامه: فقالت عائشة: إنا لذكرّة الموت ٠»‏ قال: «ليس 
ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموتٌ بُشّرَ برضوان الله وكرامته » فليس شية أحبٌ إليه مما 
أمامه فأحب لقاءً الله وأحت الله لقاءه » وإن الكافر إذا ضر بُشْرَ بعذاب الله وعقوبته » فليس 
شن ء أكرء إل هما انام نكر لقلة الله وكره اله لعاف 

89 وذلك: آى صورة الاتغال. 

002 الْقَشْع عنه الشيءٌ: عَشِيّه » ثم انجلئ عنه . 

60 جمع التّرْجْمَانَ: وهم الأنبياء عليهم السلام . 

(6) المشاكلة: ذكر معنىّ بلفظ غيره » لوقوعه فى صحبة ذلك الغير . 

0 الفييان : حب الله عكر اهية السو 717 77 

)10/2( رواه مسلم (مشكاة حديث .)١1١8‏ 

0( أي بعد أداء ادا 5 إلخ. 


١ / 


به اعْوجَاجها - أعني أداء الفرائض ( والاجتنات من الكبائر من أن رجو من اللّه 
غير + إن اداه من الرجاء بمترلة الذعاء السفيغ*'* والهكة القوية: فى كونه 
معِدًاً لنزولٍ رحمة الله . 


وإئما الخوفٌ سيفت يقاتل به أعداء الله .من الحتحجب الغليظة الشهوية والتئعية ٠‏ 
ووساوس الشيطان . وكنا أن الرجل الذئ ليس حادق فى القتال» فل يشطؤ سينه 
فيصيبٌ نفسّه » كذلك الذي ليس بحاذق في تهذيب النفس . ربما يستعمل الخوف 
في غير محله » فينم جميعَ أعماله الحسنةٍ بالعُجُب والرياء وسائر الآفات”' "مجه 
لا يحتسب لشيء ء منها أجراً عند الله » ويرئ جميع صغائره وزلآته واقعة به لا محالة. 

فإذا مات تمذلت سيئاته عاضة عليه فى ظنه + فكان ذلك سبباً لفيضان قوة مثالية 
في تلك المُثُلٍ الخيالية”» » فيعدّبٍ نوعاً من العذاب , ولم ينتفع بحسناته من أجل 
تلك الشكوك والظنون انتفاعاً معتداً به » وهو قوله تَكلةِ عن الله تبارك وتعالى' : «أنا عند 
ظن عبد بي 


ولما كان الإنسان في مرضه وضعفه كثيراً ما لا يتمكن من استعمال سيف الخوف 
في محله ( أرطي" كانت > السنّة فى حقه أن يكون رجاؤه أكثرٌ من خوفه . 


]١1[‏ قو له تكلله : «أكددوا ذك هاذم اللذَّات0 
فو له و 2 1 ِ 


أقول: لا شيء أنفعٌ في كسر حجاب النفس . وَرَدْعَ الطبيعة عن خوضها في لذة 
الحياة الدنيا عن ذكر الموت.. قإله ككل بين عييه صورة الأنتكاك عن الدنيا + 
وهيئة لقاء الله ؛ ولهذا التمكّل أثر عجيب ع وقد ككرنا سينا هم الله ( فراجع . 


0 تعر منه: اشتدعم به 

(؟) الحثيث: السريع الجَادٌ في أمره. 

)١(‏ يقول: أعمالي غير مقبولة؛ لأنها ملوثة بالعُجْب والرياء » وسائر الافات من السمعة وشر ائها 
بالثمن القليل . 

(4) المثل اللخيالية: هى الصور اليخيالية الاعتقادية المذكورة. 

00( رواه البخاري (حديث ٠6‏ 6/). 

(7) أي يشتبه عليه الخوف باليأس . 

(90») رواه الأريعة إلا أبا داود (مشكاة حديث ا1١).‏ 

(4) من ذلك: أي من كسر حجاب النفس ٠‏ وقد ذكره في الباب السابع » من'المبحث الرابع . 


١1 


[15] قوله كا امن كان آخخر كلامد: لا إله إلذ الله + دقل البددية" , 


آقول :: ذلك*؟ لأن موادت نفشه - وقد اخيط بفسو""- بذك الله تعال؛ خليل 
صحة إيمانه » ودخولٍ بشاشته القلبَ » وأيضاً فذكره ذلك مَظِنَّة انصباغ نفسه بصبغ 
الإحسان + فم مات وهزه خالتة + وجيت له المينة . 

[1] قوله كَلِْ: «لقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله»”2 وقوله يَكلهِ: «افْرَؤوا علئ موتاكم 
0 


يها 


أقول : هذا غاية الأاحسان بالمحتضر بحسب صلاح معاده وإنما خصٌّ «لا ١‏ له إلا 


الله»؛ لأنه أفضل الذكر ء» مشتمل علئ التوحيد ونفي الشرك » وأنُوَه'' أذكار 
الإسلام » و«يسن”"؟. لأنه قلب القرآن » وسيأتيك”*؛ ولأنه مقدارٌ صالح للعظة . 


[14] ”“أقوله كَكلِلهِ: «ما من مسلم تصيبه مصيبة » فيقول ما أمره الله تعالئْ به: 
ا 

أقول: وذلك"'' '' ليتذكر المصابٌ ما عند الله من الأجر . وما الله قادرٌ عليه من أن 
تدا عا ني هتنت موجدته 0 


]١15[‏ قوله عد : «إذا حضرتم الميت فقولوا : خيرل”"١؟‏ كقوله كلل : «اللهم اغفر 


.)1591 -رواء أبو داود (مشكاة حديث‎ -)1١( 

20( أي ذلك الفضل . 

() أي قرب موته » وأحاطته أسباب الهلاك . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١15١5‏ 

(0) رواه أحمد + وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 15177). 
(7) أنوه: عطف على قوله : أفضل الذكر. 

0غ( ويسنَ: عطف علو : ١لا‏ إِلْه إلا الله» . 

(4) فى بقية أبواب الإحسان. 

40 فى الرقكيد 452 باذ لحران نا بعد الموت مقا 
)1١(‏ روا مسلم (مشكاة ديك 2151/4 

)١١(‏ أي سِبٌ هذا الدعاء فى هذا الوقت. 

19 الترعنة: السري 1 

)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث )١1١17‏ وتمامه : «فإن الملائكة يؤمّنون علئ ما تقولون». 
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لأبى سلمة ٠‏ وارفع درحته) السيي 1 

أقول : كان من عادة الناس في الجاهلية أن يدعوا علئ أنفسهم » وعسى أن يتفق 
باغة الاجاية سيان 6 فبَدَلَ ذلك بما هو أنفعٌ له ولهم وأيضاً فهذه هي الصدمة 
الأول:**" ع عتة هذا الدعاء ؛ الكرن وسيلة إل ١‏ العرسه تلقاء ابله: 


00008 النبيئٌ كَكدِ في ابنته : «اغسلنها وترا: دما 4 اذ عياه أوسيها + 
بماء وسِدْر . واجعلنَ في الآخرة كافوراً» وقال: «ابْدَأنَ بَمَيَامِنها » ومواضع م الوضوء 
0 


ا 


اقول : 
[أ] الأصل في غسل الموتئ أن يُحمل علئ عسل الأحياء؛ لأنه هو الذي كان 
يستعمله في حياته » وهو الذي يستعمله الغاسلون في أنفسهم . فلا شيءَ في تكريم 


الميثت مكلة. 
َب] وإنها آمو بالسنر + وزيادة الكتلات”؟: لآ المرضن مقالة الأوساح 
والرياح المنتنة . 


[ج] وإنما أَمَرَ بالكافور في الآخرة؛ لأن من خاصيته أن لا يَسْدْعَ التغير فيما 
استعمل » ويقال: من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ. 

[د] وإنما بُدئْ بالميامن ليكون غسل الموتئ بمنزلة عسل الأحياء ٠»‏ وليحصل 
إكرام هذه الأعضاء . 

اعارإنيا حجرت" المنة ني الشهيد أن لا سل + ودف فى ياه وهماتد: 

تنويه”' بما فعل » وليتمئّل صورةٌ بقاء عمله بادي الرأي ؛ وَلآن النفوس البشرية إذا 
قارقت اجباذها يفيك عسابة : عالية بألقيها + وكرت ينها مدركا لما تمل 


0 رواه مسلم (مشكاة حديث )١1١9‏ وتمامه: «وارفع درجته في المَهِدِيين واخلفه في عقبه في 
الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره ٠‏ ونوّز له فيه» . 

(؟) الصدمة الأولئ: فورة المصيبة وشدَّتها » والصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله . 

(6») في الأرقام 55-١7‏ بيان تجهيز الميت » وتكفينه » وتدفينه . 

(4؟) متفق عليه (مشكاة حديث )١775‏ قاله في ابنته زينب رضي الله عنها . 

)0( أى غلرا التلاك . 

(5) تنويهاً: أي إشارة وإظهاراً. 


ا 


نهاء :فإذا أبقى آل َوُ عمل مثل هذه”'' كان إعانة في تَذَكُّرٍ العمل وتمثٌّله عندها » وهذا 
وله كله: اجررخي تاذ ٠‏ اللون لون لد والريث ري المتاف97, 

[واوَصَمَّ في المحرم أيضاً: اكقعره ف اوبية »ولا تمثره بطي ولا تختري 
رامذ ء“غإنه يعديو القيامة 0013 فوعب المضير إليه9؟ وإليا هذه التقية أشار 
النبيئ يك بقوله : «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»”' . 

[ز] والأصل في التكفين : التشبه بحال النائم المُسَجَّئ بثوبه؛ أكمله : فى الربجل : 
إزار > وقفيض : وعلحقة : أو حلة؛ وفي المرأة : هله مع زيادة ما ٠‏ لأنها بحاسيها 
زيادة الست . 

, قوله يكل : «لا تُحَالوا : فى الكفن + فاته تشلب سلا مسري‎ ]٠7[ 

أقول : أراد العغدل بين الإفراط والتفريط . وأن لا ينتتحلوا عادة الجاهلية في 
المغالاة. 

[14] قوله يَِ: «أَسْرعوا بالجنازة » فإنها إن تك صالحة». . . إليه(" . 

أقول : : السبب في ذلك أن الإبطاء مَظِنهُ فسادٍ جُنَةٍ الميت ء وقَلق الأولياء ٠‏ فإنهم 
متا ما روا المَيِتَ اشفدت موجدتهم + وإذا غاب عنهم استغلوا عنه»: وقد أشار 
الب وو الى 10 ليون في اكلمة ادع احريك ال «لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تَحْبّسَ بين ظْهْرَائيْ مم0 , 

3 قوله عليه السلام : «فإن كانت صالحدٌه. . . إلنه"». 


)010( أي الشهادة . 

(5») رواه البخارى (حديث 19؟). 

(90) متفق عليه (مشكاة حديث .)١1179‏ 

(4:) ولكن حذف الإمامٌ أول الحديث . وهو: «اغسلوه بماء وسِدر' علم منه: أن الإحرام قد 
انقطع . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١11٠‏ وليس له صلة ببقاء الإحرام . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1779‏ لا تغالوا: أي لا تكثروا ثمنه » أو لا تبالغوا فيه . 

00 بنتة حلي (حنكاة دين ١515‏ ونبابه: فقانيا إن تلك مالحا جني تتدمونها اله وان 
ناف سوع! ذلك ٠‏ قش تضعونه عن رقابكم» وعذا سق سوىئ] السكين اللذين ذكرهما الإمام: 

(8) ٠رواه‏ أبو اود (حديث 155). 

0 رواه البخاري (مشكاة حديث )١1141‏ وتمامه: (إذا وُضعت الجنازةٌ » فاحتملها الرجالٌ علوا - 


0 


أقول+ هزا"'* عدا محمول علئ حقيقته » وبعضل التفوس إذا قاركت أجسادها 
حل ب إبعر مسرا اوكا حلت روحاريت ما وم من الترشح على 
الشري 5 هون المألوف عند الناس من الاستماع بِالْأَدُنٍ » وذلك قوله كَللْةِ : «إلا 
الإنسان»4. 

1 قوله يل : «من انع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً» . . . إلخ” " . 

أقول: السر في شرع الاتباع إكرام المَيْتِ » وجَبْرُ قلوب الأولياء » وليكون طريقاً 
إلئ اجتماع أمّةَ صالحة من المؤمنين للدعاء له » وتعرضاً لمعاونة الأولياء في 
الدفن » ولذلك رعٌّبٍ في الوقوف لها إلئ أن يُرغ من الدفن ٠»‏ ونهئ عن القعود حتئ 
توضع”*'. 

]١1١[‏ قوله يك : «إن الموتّ فرّعٌ » فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»””) 

أقول: لما كان ذكر هاذم اللذّات » والاتعاظ من انقراض حياة الإخوان مطلوباً . 
وكان أمراً خفياً لا يُدرئ العامل به من التارك له » وصَبَطً بالقيام لها » ولكنه كَل لم 
يعْزِم عليه ولم يكن سُنّةَ قائمة » وقيل : منسوخ » وعلئ هذا : فالسر في النسخ أنه كان 
أهل الجاهلية يفعلون أفعالاً مشابهة بالقيام ٠‏ فخشي أن يُحمل ذلك علئ غير مَحمله 
فيُفتح بابُ الممنوعات » واللهُ أعلم . 

[؟7] وإنما شرعت الصلاةٌ علئ المَيْتِ؛ لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين 
للمَيْتِ » له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه . 

وصفة الصلاة عليه: أن يقوم الإمام بحيث يكون المَيْتَ بينه وبين القبلة . 


أعناقهم ٠‏ فإن كانت صالحة ٠»‏ قالت: قدَّموني » وإن كانت غيرٌ صالحة قالت لأهلها: 
يا وَيْلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان » ولو سمع الإنسانٌ لصَعِق!». 

)١(‏ يعني كلام الميت. 

(؟) أي يفهمه الموفق من الله تعالىئ . 

فر ا ل ع ا اي اوكان معه حتئ يُصأَئ عليها ويُفْرَعَ من دفنها . 
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ٠‏ كلّ قيراط مثل أحُد؛ ومن صلئ عليها ثم رجع قبلَ أن 
تدفن » فإنه يرجع بقيراط» . 

(5) وهو حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا » فمن تَبِعَّها فلا يقعْدْ حت توضع» متفق عليه (مشكاة 
حديث )١111/8‏ ومعنئ توضع عند الإمام: حتئ توضع في اللحد. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١56٠‏ 


يسن 


ويصطفتٌ الناس خلفه . ويكبى أزيع كبيزات : يدضرافيها للقي ثم سل + وهذا 
ما تقرّر في زمان عمر رضي الله عنه . واتفق عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم . 
وإن كانت الأحاديث متخالفة فى الباب”!' . 


ومن النكة قراءة فاتيحة الكتداب”4 لأنها غير الأدغية واجيكها + غلمها اله تعال' 
عباده فى محكم كتابه . 
ومما حُفِظَ من دعاء النبئّ ككةِ على المَيْت : 


[أ] «اللهم اغفر لحينا ومَيْيّنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا 
وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأخيه علئ الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان » اللهم لا تحرمُنا أجره ٠‏ ولا تفتنا بعده»”" 


زتب] و«اللهم إن فلان بن فلانٍ في ذمتك ب وحَبّل جِوَارِكٌ ( فقِه من فتنة القبر 
وعذاب النار ( وأنت أهل الوفاء وألب ( اللهم اغفر له وارحمه ( إنك أنت الغفور 
الرسحيب) 9 


لج] و«اللهم اغفر له . وارحمه » وعافه ٠‏ واعف عنه . وأكرم َزُلهُ 5 وَوسُعْ 
مُدْخَله ٠‏ واغسله بالماء والثّلج والبَرّد » ونقّه من الخطايا كما نقيتَ الثوبٌ الأبيضّ 

من الدّنس ٠‏ وأبيله داراً خيراً من داره » وأهلاً خيراً من أهله » وزوجآً خيراً من 
5-0 وأدخلة البعية: وَعِذْ من عذاب القبر » ومن عذاب النار» وفي رواية: 
«وقِه فتنة ة القبر وعذات اا 


[1] قوله يَككِهِ: «إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمّة علئ أهلها » وإن الله يُتَوَرُها لهم 
بصلاتي عليهه)"'' : وقوله عد : (ما من مسلم يموت ( فيقوم علئ جنازته أربعون 


. أي في عدد التكبيرات‎ )١( 

030( قاله ابن عباس ٠»‏ رواه البخاري (مشكاة حديث )١105‏ وأما روايته : أن النبي ؟ قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب : فلم تَْيْْ » رواه الترمذي وغيره (مشكاة حديث *171) . 

(0) رواه أحمد والأربعة إلا التساى (مشكاة حديث 396 1). 

00 نوه ام دازو ران جاع ربك كا ستريف 110 1 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث .)١51950‏ 

(5) متشق غليه (مشكاة حَديث 11869). 


لشن 


رجلا » لا يشركون بالله شيئاً » إلا شَفْعهم الله فيه»”2 وفي رواية: «يصلي عليه أمة 
نا 

اقول لا كاف الموكر عق النضاء مين له يان عي الله + ابتشرق جعاده 
الحجت ٠‏ ويد لتوول الرخحمة يمدولة الاستسقاءء وجب أن يرغب فى أحد الأمرين 
أن يكوة عن نفس عانية . تكة آمة من التاين + أو عماعة عظية. 

]١1[‏ قوله كَل : «هذا أثنيتم عليه خيراً » فوجبت له الجنة» الحديث”* 

أقول: إن الله تعالئ إذا أحب عبداً أحبه الملا الأعلئ » ثم ينزل القبول في الملا 
السافل » ثم إلى الصالحين من الناس » وإذا أبغض عبداً . ينل البغضن كذلك 2 
رياء ء ولا موافقة غادة ‏ فإنه آية كونه ناجياً »> وإذا أثتوا عليه شراء فإنة آية كوئه 
هالكاً » ومعنئ قوله يَككِيهِ: «أنتم شهداء الله في الأرض» أنهم مَورِدُ الإلهام » وتراجمّة 
لكب 

0 قوله عَكِةِ: «لا 7 تَسثوا الأموات + فإنهم فد أفْضَوًا إلى ما قدّمو‎ ]١6[ 
0 لوس ع ع ل واس اا‎ 30 


قصة : 20 34 وعضب العباس 0 


)10( وواء مسلم (مشكاة حديث +135) شنح : أي قبل شفاعتهم » أي دعاءهم . 

6 روا» فلع (مشجاة حديت 001511 وتيابه : «كلّهم يشفعون له » إلا شَفَعُوا فيه». 

(9) يال قرب. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )١517‏ وتمامه: «وهذا أثنيتم عليه شرا . فوجبت له النار » أنتم 
شهداء الله فى اللأرض» . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١555‏ 

)03( ني ل جر لعا وال او ا 
مَك كما لطم . ٠‏ فلبسوا الشلاج, ١‏ لغ ذاك الي لذ ء فصع امبر » فقال: «أيها 
لع ل 0 ايا وستول اللا تعرة باه 
من غضبك . استغفر لنا (رواه النسائي / : #” كتاب القسامة + القَوَد من اللطمّة) . 
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[] وهل يُمشئ أمامٌ الجنازة أو خلفها؟ وهل يحملها أربعة أو اثنان؟ وهل يُسَل 
من قِبَّل رجليه أو من القبلة؟ المختار : أن الكل واسع ٠‏ وأنه قد صحّ في الكل حديث 
ف اشر 

(99] "'كق له لله : ١اللحد‏ ثنا + والشق لغيرناء»””” . 


أقول: ذلك لأن اللحد أقربُ من إكرام الميت » وإهالة التراب علئ وجهه من 
غير ضرورة سوءٌ أدب . 

[74] وإنما بعث النبئ 6 علياً رضي الله عنه: أن لا يدعَ تمثالاً إلا طْمَسَه 
ولا قبرا مُشرفاً إلا سَوَ 0 وتهئ أن يجَصّص القبرُ » وأن يُبنئ عليه » وأن يقعد 
علو وتان ؟ ولا تعياوا لياو لأو الت كويد أذ يتخذها الناس معبوداً : 
وأن يُمرِطوا في تعظيمها بما ليس بحق » فيحرّفوا ديتهم ٠‏ كما فعل أهل الكتاب . 
وهو قوله يَكلِيةِ: «لعن الله اليهود والنصارئ ؛ الخذوا قبود اتببائي مم7 


اله مدعايل اين ب ل ان يووا قود 
الشرك » وبين الإهانة » وترك المبالاة به. 


]ونيا هن العاة عل القت + والحرن عليه + طيمة لا ببتطيعوية أن 


1 


ينفكوا عنها » لم بَ كز أن يكلفوا يتركه + كيف؟ وهو تان شا من رقة الجسية + وهي 
محمودة » لتوقف تألّب أهل المدينة فيما بينهم عليها؛ ولأنها مقتضئ سلامة مزاج 


الإنسان وهو قوله يَكِهِ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”"' . 


]"١[‏ قوله عه : «إن الله لا يعذّبُ بدمع العين 3 ولا بحزن القلب ( ولكن يعذب 


. في الأرقام 71" -5” بيان أحوال القبر وما بعد الموت‎ )١( 
زواه الاريعة (مشكاة حديفق 17/01 ؟),‎ )9( 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث )١145‏ مشرفاً: أي مرتفعاً. 
(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١191‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١198‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث /١7‏ باب المساجد) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١7777‏ . 
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بهذا - وأشار إلئ لسانه ‏ أو يرحم»''' قوله يكِ: "ليس منا من ضرب الخدود » وشق 
الجيوب > ودعا بذعو المجاهلية6”'* . 


أقول: السر فيه أن ذلك سببٌ تهيّح الغم » وإنما المصاب بالقّكل”" بمنزلة 
المريض » يُعالج ليتخفف مرضه . ولا ينبغي أن يُسعئ في تضاعف وجعه . وكذلك 
المُصاب يَشْعْلَ عَمَّا يجده » ولا ينبغي أن يغوص بقصده . 

وأيضاً: فلعل هيجان القّلق يكون سبباً لعدم الرضا بالقضاء . 

وأيضاً: فكان أهل الجاهلية يُراون الناسَ بإظهار التفجع”*؟ » وتلك عادة خبيثة 
ضارَّة ٠»‏ فنهوا عنها. 

[1"] قوله يدِ في النائحة: «تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانِ » ودزعٌ 
من جرب 776 . 

اقول إتما كان كزلك؟ لأنها أخاطت بها الخظيعة + فجوزيت يكل الخد نا 


9 يع .8 0 5 3 5 9 لخاد 0 
[""] قوله يَكيِْ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهنَ» الحديث”'' . 


أقول: إنما تفطّن النبئٌ كل أنهم لا يتركون؛ لأن ذلك مقتضىئ إفراطٍ الطبيعة 
البشرية بمددلة الشين + كان الشوين ليا:3) يخليى ف الآنبنات > وألقة بالآموات 


.)١17/7؟5 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 0؟١/17١).‏ 

6 تكل الولد أو العحريت: فتن 

5( التفجّع : التألّم للمصيبة . َ 

(6) قال رسول الله يك «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب . 
والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تَتَبْ قبل 
موتها ‏ نام يوم القيامة » وعليها سِرْبَال من قَطِرَانِ » ودِِعٌ من جَرَبٍ» رواه مسلم (مشكاة 
حديث )١777‏ السّرْبال: القميص . . . والقطرّان: عصارة شجر الأرز والأبهل . تطبخ ثم 
لطا يها الإبل » وهي شديدة الاشتعال. . . والجَرّب: مرض جلديٌ كالحكة . .. درع من 


(5) تقدم قبل. 
(90) التيه: التكبر. 


حر 


تستدعي البلعة :ص03" يودي إلى الاسسقاء بالدجوع + ولذلك لن قرعا آمة من 
البشو ؟( من عربهم وعجمهم امسر ير 


(**؟] قوله كله فن الشناء ششهة الجمازة: «ارجشة فازورات ع خيس 
١ 3‏ 
جوري 


أقول: إنما تُهِيْنَ عن ذلك؛ لأن حضورهن مَظِنَّةَ الصخب والنياحة » وعدم 
الصبر » وانكشاف العورات . 

[5*] قوله يِْهِ: "لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيَلِجَ النار»”" 

أقول: ذلك لجهاده نفسّه بالاحتساب . ولمعانٍ ذكرناها””' » فراجع . 

[ه"] قوله يَكِِ: «من عَرَّى مُصاباً فله مثلٌ أجره»”” 

الول ذلك" لمي أحدهيا: أن السافر يرق رذ البضاب”” ع وثانينا: أن 
عالّم المثال مبناه علوم ظهور المعاني التضايفية » ففي تعزية الدكُلْ صورةٌ التُكُل » 
فجوزي شِبْهَ جزائه'” 


)١(‏ رصد: ترقّب وانتظار. 

1 ارح رسول الله 55د . فإذا تسوة تلوس + فقال: دعا للك ةك قل تعظر البجتارة + 
قال : «هل تَغْسِلنَ؟» قلن: له ع قال* «هل تَحْمِلنَ؟1 قلن: لا ع قال * ال تدان قيمن 
يُدْلى؟» قلن: لا . قال: «فارجِعنَ كازرراض ) غير مأجورات ا رواه ابن ماجه (حديث 
١64‏ ). 

فر متفق عليه (مشكاة حديث 1774) وفي آخره : «إلا تَحِلَة القَسَم أي إلا مقدار ما يبر الله قسمه 
فيه بقوله: # َإِن مَك لا وَاردُهَا كان عَلَ ويك حَتمَا َقضِيً4 [مريم : ١/ا]‏ واردها: أي داخلها . 
ولكن المؤمن لا تضره النار . 

(4) في الباب الثالث عشر » من المبحث الخامس . 

(5) رواهالترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث )١7/717‏ . 

)50( ذلك : أي المماثلة فى الأجر. 

(0) آي الذي يخضير عبد القضات + ويقف علي حالة: يرق كرقيه + ويصير + قله جر صمبرة 


كالمصابت. 
(4) التضَايّف: كون الشيئين الوجوديين بحيث يكون تعقّل كل منهما بالنسبة إلئ الآخر . كالأبُوٌة 
والتئذة. 


)09( السبب الثاني للممائلة : أن الجزاء يكون من ج: جنس العمل ؟ لأن مبنئ عالم المثال علئ ذلك » 
تظهر هناك المعاني في صورة التضايف» أي يكون تعقّل أحدهما بالنسبة إلى الآخر ؛ فمن - 
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[5*] قوله يكلِه: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يَشَكّلهه)(©. 

أقول: هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة » وحفظهم من أن يتضروا بالجوع . 

[07"] "''قوله كِهِ: «نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها»”" . 

أقول: كان نهىا عنها؛ لأنها تفتح باب العبادة لها . فلما استقرت الأصول 
الاباكي؟ + واطماتت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله أَذْنْ فيها . وَعَلْلَ 
التجويز بأن فائدته عظيمة » هي أنها تذكّر الموتّ » وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب 
اللينياء 


[4"] ومن دعاء الزائر لأهل القبور: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنًا إن شاء الله بكم للآحقون , نسأل الله لنا ولكم العافية»””' وفي رواية : 
السلام عليكم يا أهل القبور . يغفر الله لنا ولكم 4 أنتم سَلفنا ونحن بالأثر»"'' والله 


أعلم . 


- عَزَّئ التّكلئ (التي فقدت ولدّها) يظهر جزاؤه في الآخرة فى صورته » فهذا وجه المماثلة 
)١(‏ رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 19794). 

(؟) في 7” و8” بيان زيارة القبور. 

00 رواه مسلم (مشكاة حديث 10 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث ا" 

00 رواه الترمذي (مشكاة حديث ل" 


ريل 


دن 
من أبواب الزكاة”''] 
[مصالح الزكاة] 
اعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان : 
150 فيلح برجم لوا هلين الر 3 و 0 أنها أ بيه الشَّمّ . 


لت أقبح ا ع ومن كان شحييحا قإئه إذا مات بقي قلبه 
متعلقاً بالنال وعدت يذّلك : ومن تمدن 5 ' بالزكاة » وأزال الشمَّ من نفسه كان ذلك 
نافع له.. 


وأنفعٌ الأخلاق في المعاد ‏ بعد الإخبات لله تعالئ ‏ هو سخاوة النفس''' » فكما 


أن الإخبات يُعِدُ للنفس هيئة التطلّع إلو الجبروت ( فكذلك السنيخاوة تمد لها البراءة 
عن الهيئات الءخسيسة الدنيوية . 


وذلك لأن أصلٍ السخارة. نية"" الملكية البهيمية + وآأن تكرن الملكية هى 


ا ل بن" 


(010 


(030 


فر 
)0 
)0( 
)5( 
372( 
0( 
)9( 


يشتمل عنوان «الزكاة» علئ سائر الإنفاقات: من الصدقات الواجبة والنافلة » والعشر 
والخُمس والخراج . 1 

ويحصل تهذيب النفس من أربعة أوجه: ١‏ سا الإنفاق إذا كان 
بإلهام من الله تعالئ يكون نافعاً جدَاً في تهذيب النئفس ”- الإنفاق يُثير عاطفة الترحُم 
؟ - الإنفاق يكفر الخطيئات ويزيد في البركات . 

هذا أول الوجوه الأربعة المذكورة . 

أحضرت : أي النفس ٠‏ أي لها اقتران مع الشّح . 

ا 

وقد تقدم بيان الأخلاق الأربعة النافعة في الباب الرابع من المبحث الرابع . 

وذلك : أي وجه إعداد السخاوة البراءة . 

قَهَده : طلته. 

إذا تكون الملعية غالبا تعض البرانة للشن عن القيكات الحسية” 
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ومن المتَبّمّاتِ عليها”'' بذل المال مع الحاجة إليه » والعفوٌ عمن ظلم » والصبرُ 
علئ الشدائد في الكَرِيُهات ٠‏ بأن يَهُونَ عليه ألم الدنيا » لإيقانه بالآخرة. 


فأبرالبة كل كل للق . وقبط 0 يذل 07 


ا ل ” 
بجاو 1 وقرني بالضادة وبالإيمان في مواضع من القرآن”"؟ ء وقا فا 
نمالو عن آمل النار : 9 فَالوا لَك مر لز ورك ل اي ا 
04 , 


ريض نك إذا وق الب 3*7 ةكاين + و لفقي فنمية الله أن 1 
خكة"" بأن يله الإتذاق عليه في. قلب: رجل ب فكان عو ذلك297 ب انبسظ قلئه 
للإلهام . وتحقق له بذلك انشراحٌ روحانِيٌ » وصار مُعِدَاً لرحمة الله تعالئ » نافعاً 
جدّاً في تهذيب نفسه » والإلهامٌُ الجَمَلِنٌ المتوجة إلئ الناس في الشرائع يِلِوُ الإلهام 
التفصيلي في فوائده”''' . 


+ غليها: آي علخ البراءة + والأمور الى ندل القن علرن البراءة وتفشلها ثلاثة: يذل المال‎ 0١( 
والعفو عمن ظلم » والصبر علئ الشدائد.‎ 

(6) بكل ذلك : أي بالأمور المذكورة الثلاثة . 

شر أي تلك الخصال . 

(4) عَدَ بذل المال من أعظم الخصال لشدة ملالة النفس به . 

(48 أما العق . والصين : فامر بهما لجمالا : 


)5( أي الزكاة . 
0 كما في قوله تعالئا: « الْدنَ يوون انيب " يموي الصالة وما رزفتهم يفوت > 
[البقرة: *]. 


(4) سورة المدثر ء الأيات (57 - 55) فيها إيماءٌ إلى أن أداءهما مفض إلى الجنة . 

(9) هذا وجة ثانٍ من الأوجه الأربعة المذكورة حاصله: أن الإنفاق إذا كان بإلهام من الله تعالئ 
يصير معدّاً لرحمة الله تعالئ » ويكون نافعاً جدّاً في تهذيب النفس . 

6 أي نزلت بالمسكين . 

(11) كذخات ١‏ أي تفي حائحكة: 

() قوله: فكان هو ذلك: أي كان ذلك الرجل المُنّْفِق علئ المسكين هو المُلِهّمُ؛ أي صادف هو 
ذلك الإلهام فكان موردّه. 

)٠1١‏ الإلهام الجَمّلي: أي الكلي الذي لا يختص بفرد » بل المتوجة إلئ الناس كافة » وهو 
الكتاب والسنة. . . والإلهام التفصيلي هو الإلهام الخاص لرجل بالإنفاق علئ مسكين 
معين. . . أي يُنفق هذا الرجل بإلهام من الله تعالئ إياه » وفضائل الإنفاق الواردةٌ في الكتاب- 
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وأيضاً: فالمزاج السليم مجبولٌ علئ رِقَةِ الجنسية » وهذه خصلة عليها يتوقف 
أكثرٌُ الأخلاق الراجعةٍ إلئ حُسْنٍ المعاملة مع الناس . فين نقدها فنيه للية يب 
عليه مله 

وأيضاً: فإن الصدقات تكفر الخطيئات » وتزيد في البركات » علئ ما بينا فيما 
0-6 

[1] ومصلحة: ترجع إلئ المدينة”" ٠»‏ وهي أنها تجمع لا محالة الضعفاءً . 
وذوي الحاجة » وتلك الحوادث تغدو علئ قوم وتروح علئ أخرين ٠‏ فلو لم تكن 
لي برو را مات ماكر 0 

وأيضاً: فنظام المدينة يتوقف علئ مال يكون به قِوام مغيشة الفطرة©» الذاككت 
ال ل ل مي ل ل 
به عن اكتساب كفافهم » وجب أن يكون قِوامٌ معيشتهم عليها » والإنفاقات المشتركة 
لا تسهل علئ البعض ٠‏ أولا يقدر عليها البعض” . فوجب أن تكون جباية الأموال 
من الرعية سنة . 

ولما لم + يكن أسهل ولا ارفق بالمصلحة مع أن تعمل إسحدعا المصلحتين 
مضمومة بالأخرئ""': أدخلّ الشرعٌ إحداهما في الأخرى”" . 

زس مقادير الزكاة ومّدَّتها] 

ثم مَسََتِ الحاجة : 

[1] إل تين عقادير الراة ع إى لولة الشدير لقط المقهز 7 .ولا مقدى 


والسنة : تتلوه » وتتبعه تمد فيه » فيكون نوراً علئ نور. 

(0 وسكها د يكوة بالائفاق > كلتق هما آناه ابله! . . . وهذا ثالث الأوجه الاربعة ,. 

(؟» في الباب العاشر » من المبحث الخامس ٠‏ فليراجع . 

(؟) ونفع المملكة في الإنفاق: من وجهين: ١‏ فيه معاونة الضعفاء وذوي الحاجات ١"‏ - به 
تكمّل حاجاثٌ المملكة » وتسهل الأمور المشتركة النفع . 

(4) أي الغزاة. 

(0) كبناء الشوارع والجسور. 

030 المصلحتان: تكميل حاجات المملكة من وظائف أعوانها » والإنفاقاثُ المشتركة النفع . 

60 فيجوز صرف الزكاة فيهما » كما يأتي» وكذا يجوز صرف الجبايات علئ ذوي الحاجات أيضاً. 

(0) هورب المال. 


رد 


الكختيى 1137 ويسن أن كوت كيه وبر 5 لأ يجدوة ينا يالا ول 
بحب »ل نل يي علبي أدادها 

[؟] وإلى : لحن الما لي حي يها الركرلة رح أن ل لخر سير 1 
دَوَرَانها فتعسر إقامتها؟» فيها » وأن لا تكون طويلة لا تَنْجَعٌُ من بخلهم . ولا تَدِةُ”*) 
علىا المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد. 

ولا إوفن بالجفاسة من أن يُجعل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في جباية 
الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم » وصار 
كالضروري الذي لا يجدون في صدورهم حرجا منه » والققلاة 
الألنة عبد الكخلفة”" آقرث9 من إجاية القوء ٠‏ وأوفقٌ للرحمة بهم . 

[مِمّ تُؤخذ الزكاة؟] 

والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة . 
وهو غيرٌ ثقيل عليهم » وقد تلقتها العقول بالقبول أربعة : 

الأول: أن تؤخذ من حواشي””" الأموال النامية » فإنها أحوج الأموال إلئ الذَّبٌّ 
عنها”''؛ لأن النموًّ لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد؛ ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم . 
ِمَا يرون من التزايد كل حين ٠»‏ فيكون العْرْمٌ بالعْئه'”'2 » والأموال النامية ثلاثة 


الذي أذهبتٍ 


)١(‏ هوالعامل على' الصدقة. 

(؟) من النجوع: بمعنئ التأثير » أي لا يفيد. . . نَجَعَ (ف) الشيءٌ نجوعاً: نفع وظهر أثره . 

0 أي أداؤها . 

(5) لا تَدِرٌ: لا يكثر الخير » من: دَرّ الدّرّ (من باب نصر وضرب) دَرَّا: كَثْر الخيرٌ » يقال: درت 
الدنيا علئ أهلها: كثر خيرها » شبّه الزكاة بالناقة » وأثبت لها مالها. 

ك4 المسيله : عطف علئ : الضروري . 

(5) هذا كقولهم ؛الونبت الشياقة الكلقة): 

“© أقَرتٌ ا لا 

0( الحاشِيّة من كل شيء حانةوط له 

(9) . والدرك: يحتاج إلئن صرف أموال عظيمة علئ حافِظي المملكة والدافعين عنها من الشّرْطة 
والعساكر. 

)٠١(‏ الغرم: هو ما يلزم المرء لقاءَ شيء من مال أو نفس . . . والعْنم: ما يحصل له من مرغوبه من 
ذلك الشيء. . . وهذا من القواعد الفقهية » راجع القاعدة السادسة والثمانين » من شرح 
القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله . 


121١ 


أضئاق : الماشية المتناسلة السائمة » والزروع » والتجارة. 


والثاني: أن تؤخذ من أهل الذّئور''' والكنوز؛ لأنهم أحوج الناس إلئ حفظ 
الأموال من السُّرّاق » وقطاع الطريق » وعليهم إنفاقاتٌ » لا يعسّر عليهم أن تدخلٌ 
الزكاة في تضاعيفها"'' . 


والثالث: أن تؤخذ من الأموال النافعة » التى ينالها الناس من غير تعب » كدفائن 
الجاهلية » وجواهر العاديّين' '' » فإنها بمنزلةٍ المَجََانِا*“ » يخف عليهم الإنفاق 


منة . 


للم ا عه م 00 5 1 
والرابع 0 تلزم كم على 0 الكاسبين » فإنهم عامة 0 
د د ا لير '» كان خفيفاً عليهم ٠‏ عظيمً الخطر 


[سرٌ حولان الحول] 


الما كان دزرات التجارات من البلدان النائيَة ( وححصا الزروع ( وجني الثمرات 


في كل اسنه ( وهي'" أعظم أنواع الذكوات » السول ليا! ولأنها تجمع فصولا 
مختلفة الطبائع ٠‏ وهي مَظِنَّة النماء ( وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات . 


[سِرٌ أخذ الزكاة من جنس المال] 


والأسيل والآوفى بالمصلحة أن لا تجعل الركاة الا من عدن :تلك الأموال » 


)١(‏ أي الأموال. 

(0؟) في تضاعيفها: في وَسْطِها. . . أي هم ينفقون في المعايش كثيراً » فالزكاة من جملتها أيضاً. 

() الجوهر: النفيس الذي تتّخذ منه الفصوص ونحوها. . . العَادِيٌُ: القديم جداً » كأنه نسب 
إلى عاد ٠‏ وهم قوم هود عليه السللام ‏ والعرب زاسبوة كل قديم إلى عاد + وإن لم يدركهم 
(لسان العرب). . . فجواهرٌ العاديين الأذياء الثمينة للغابرين المدفونة في الأرض . 

(:) المجَّان : إعطاء الشيء بلا ثمن ٠‏ ولا مقابل » يقال: أخذ الشيء مَجَّاناً: أي بلا بدل. 

(8)- _الفعريبة: عا فض عل الملك والمما والدعل للدولة: 

(1) كصدقة الفطر. 

00( وهي : أي التجارات » والزروع » والثمرات . 
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0 م 5 اد 

فتؤخذ من كل صِرْمَّةٍ من الإبل ناقة » ومن كل قطيع من البقر بقرة » ومن كل 
ُو" من الغدم شاء » مغ مثا 

[حدود الماشية . والزروع والتحارة » والكنز] 

ثم وجب أن يُعْرَفَ كلَّ واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء » لُِتََحَدَ ذلك 
ذزيعة إل ؛ معرفة السدود الجافعة المائعة: 

فالماشية في أكثر البللدان: الإبل 3 والبقّر . والغنم » ويجمعها اسم : الأنعام , 
وأما الخيز : قلا تكثر صدّخها +. ولا تناسل 'نساة وافراا» إلا فى أقطار. يسيرة ع 
كتركستان . 

والزروع : عبارة عن الأقوات والكهان الباقة سنة كاملة : ومادون ذلك يسم 

والتجارة: عبارة عن أن يشتري شيئاً » يريد أن يَرْبَح فيه » إذ من ملك بهبةٍ أو 
ميراث » واتفق أن باعه فربح » لا يسمئ تاجرا. 

والكتز > غبارة عن نقداز عقر من الذعب والففة مسترظ هده طويلة + ومك 
عكر ة دراهم وعشريه درعياء الايسيرا كذا وإن بقى سين + وسائة الأمتعة 
لا تسمئ كنزاً وإن كثرت . والذي يغدو ويروح » ولا يكون سا 

فهذه المقدّمات تجري مجرئ الأصول المسلمة في باب الزكاة » ثم أراد النبيئٌ كَلِل 
أن يتضبط المبهمَ منها بحدودٍ معروفة عند العرب ٠‏ مستعمَّلةٍ عندهم في كل باب . 


)000( الصَرْمة : القطعة من الوبل . 
0,20( العْلهَ : الجماعة . 
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إباب؟ 
فضل الإنفاق وكراهية الإمساك] 


و 
ثم مسَّتٍ الحاجة : 


١ والترغيب فيه ليكون برغبة » وسخاوة نفس‎ ٠ 0 ]إلئ بيان فضائل‎ ١[ 


[5] وال يبان 0 الإمساك . والتزهيد 0 0 شر هد 555 ' 
مانغ" ' الزكاة . 

و5 

[أ] إما في الدنيا » وهو قولُ الملكِ: «اللهم أَعْطٍ منفقاً خَلفَا» وَالآحَرِ: «اللهم 
أعط مسقا 7 


قوله''' يكل «اتقوا الشمّ » فإن الشمّ أهلك من قبلكم» الحديثت”''' » وقوله 
يلل : «إن الصدقة لتَطفِوءٌ غضب الرب»7١'؟‏ وقوله يلل : «إن الصدقة تَطَفِيءٌ الخطية كما 


)0010( وهي : أي السخاوة . 

(؟) قِوَامُ الشيء: عماذه ونظامه . 

»6 التي هي إحدئ المصلحتين المذكورتين في الباب السابق . 

(5) المّسَاوِي: المعايب والنقائص. ْ 

(0) زهّد فيه: عله يعرش عه 6 وكر كه للسقان + أن مستي يه آذ ل لقلته. . . والتزهيد: 
معطوف علئ : مساوي . 

(0) حير بيعل لخيو: 

© ذلك: أى التضؤر. 

(00) مطق عله (مفكاة خديف +184). 

)0( هذه الروايات الأربع : تدل علئا التضرٌر وضذه . 

)1١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث )١8565‏ وتمامه: اشتليم عل أن ستكرا ومامكم > ولستعلقا 


(11) وواء الترمذئ (مككاة حديك 9 .)١5‏ 


يُطْفِرءٌ الماءٌ النات»(2 وقوله تكلله: «فإن الله يَتَكلها بيمينه » ثم يرَبْيُها لصاحبها) 
ين" 
الحديث 


أقول: سِدٌ ذلك كله أن دعوة الملأ الأعلئ في إصلاح حال بني آدم » والرحمة 
بمن يسعئ في إصلاح المدينة » أو في تهذيب نفسه » تنصرف إلئ هذا المنفق . 
فتووك ثاقله علوم للملا السافل وبنى آدم أن بُحسنوا إليه » ويكون سبباً لمغفرة 
خطاياه. 


معنئ «يتقبلها» أن تتمكل صورة ة العمل في المثال”" ١:‏ مسوية [لر!:ضاحيها : 
”9 هنالك بدعوات الملا الأغلوئ ورحمة الله به. 


زب] أو في الأخم ع وهو قوله عه : اما من صاحب ذهب 2 ولاافضةٍ . 
لا يؤدي منها حمّها » إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفَحَتْ له صفائعٌ( وقوله كل : 1-7 


لدمال 2 م القيامة شجاعا أقرع»”') وقوله يَكْةِ في الإبل 3 والبقر 3 والغنم قريباً من 
“4 
0 


أقول: السبب الباعث علئ كون جزاءٍ مانع الزكاة علئ هذه الصفة شيئان: 


(1) وواء احبد : والترمذي ٠»‏ وابن ماجه في حديث معاذ الطويل (مشكاة حديث 71 كتاب 
الآيمان): 

0 الحديث حمامه: ال سن وا ب الح ل ولا يقبل الله إلا الطيب‎  )9( 
يتقبلها بيمينه » ثم يُرَبِيها لصاحبها » كما يُرَبْيْ أحدكم فَلَوّهُ » حتئ تكون مثلّ الجبل» متفق‎ 
.)١18// عليه (مشكاة حديث‎ 

في أي في عالم المثال. 

6 انْسَبَعَ: أي كمّل وانّسع » والسابغ: الكامل ٠‏ أي تنَّسِعُ صورة الصدقة هنالك: أي في عالم 
المكال : 

)0( روسك (نشكاد حديت 110/6) وسانه! امن كان ع فاشو عليها قي لان جهض + لكرجا 
بها جنبّه » وجبيئه » وظهره». 

0 وداه البخاري (مشكاة حدييفة شي الهية الذكر.. . ٠‏ والأقرع من الحيات : 
المتمقطٌ (التساقط) كنع رامه لكد عه 

020( أي : قال النبي يك في الإبل وغيرها مثل ما قال في الذهب والفضة . وهو مذكور في الرواية 
السابقة . 


أحدهما أصل ٠‏ والثانى كالمؤكد له(١؟:‏ وذلك”'' كما أن الصورة الذهنية تجلب 
1 اشر لله ادك التق اللجابيب بيشي عقيا وكيا أن عقي 
32 0 
وكيا أن اناكم أوعية المى نيه + توثووات يشاره قن القوع| الفكرية . كذ الفية 
لمشاهدة صور التساء : ل أن امتلاء الأوعية ببخار ظلماني ٠‏ ييح في 
النفس ضور الأشياء المؤذية الهائلة كالفيل مغل ٠‏ فكذلك المدارك”" تقتضي بطبيعتها 
إذا أقيضت و مثالية علىا النفس »© أن حل كلها بالأموال ظاهراً سابغاً . وأن 
يجلب ذلك تمك ما يتل به وار : قن سفظه + وابعلات قواء الفكرية به أيضا ظاهراً 
باينا + ذالم عد كنينا جرت سه له أن عانم منيا بذلك ١‏ لمن الذمي توالئعة 
الكيٌ » ومن الإبل الوطءٌ والعَضٌ ٠.‏ وعلئ هذا القياس . 

ولما'*' كان الملأ الأعلئ علمت ذلك ٠‏ وانعقد فيهم وجوبٌ الزكاة عليهم . 
وتمثَّلَ عندهم تأذّي النفوس البشرية بها » كان ذلك مُعِداً لفيضان هذه الصورة في 
موطن الحشر . 

لحان بي وي تا ولول وات ا لراك وتيا اب شري د لان 
اجمالا” ' ٠‏ فتتمثل في نفسه صورة المال كا واحيداء وتتمثل إحاطتها بالنفس 
تطؤقاً ٠‏ وتأذَي النفس بها بلْع الحية البالغة في السّمٌ أقصئ الغايات » والثاني فيما 
يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها » ويتعانئ في حفظها » وتمتلئ قواه 


)١(‏ كالمؤكّدٍ له: أي: كالمعاون لأصل السبب » وأصل السبب: إدراكٌ مانع الزكاة في الآخرة 
وإحساسه » والمؤكد له: المقضِيٌ عند الله تعالئ: من وجوب الزكاة » والجزاء عليها 

ل وذلك اق تفصيل السيبين: : ذكر أولاً أربعة أمثلة لجر الشيء ء شيئاً » وإفضائه إليه » ثم قال: 
كذلك حواسٌ م مانع الزكاة » وما اين فيها تقتضي في الآخرة أن يتمثل بخله . ومما بخل به 
في الخارج ظاهراً سابغاً. لا يتفقد منه شيئاً » فيعذب به حسب ما جرت سن الله » من أن يتألم 
من الذعب بالكرع : ومن الإبل بالوطء ء والعَضٌ + وعلر: هذا القيامن ... . والأمثلة الأربعة: 

الفرى العيكوزر للا البفين الفا لل نيولت شرا أخري .كنا لكرج فى اساديم 

اللقئن ١-وإذا‏ حضر أحد المتضايتين فى الذهن يقل إل الأسر “ا إذا يقد العهة هن 
الجماع » وثارت أبخرة المني في الطبيعة» يهز النفسَ إلئ تصور النساء في الرؤيا 5 وامتلاءٌ 
الدماغ من الأفكار الكاسدة الظلمانية: يكون سبباً لرؤية الحيوانات الملعونة في المنام . 

(9) المدارك: الحواس 

(4) هذا بيان السبب المؤكد » وهو واضح . 


١ /ا‎ 


الذكرية بضورها »شمف يلك الور كاملة قامة 24 لكة . 


[1] قوله 5ه : «السك. قريب عن القاع قريب فم العطة + قريفن:من النانين :: 
بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله » بعيد من الجنة » بعيد من الناس ٠‏ قريب من 
النارء ولجاهل سخرة أحك إلرا الله من غاب بخيل )27 , 


5 


اقول : 
]ا رقي لجنا كوه مهنا عدر ( وكشف الحجاب عنه . 


[بآوقريُه من الجنة: أن يكون مستعداً بطرح الهيئات الخسيسة التي تنافي 
ة » لتلوّن البهيمية الحاملةٍ لها بلون الملكية . 


[ج] وقربّه من الناس: أن يحبوه ولا يناقشوه؛ لأن أصل المناقشة هو الشح . 
وهو قوله يَليهِ: «إن الشح أهلك من كان قبلكم » حَمَّلهم علئ أن يسفكوا دماءهم . 
ويستحلوا محارمهى»”''. 

[د] وإنما كان الجاهل السخى أحبّ من العابد البخيل؛ لأن الطبيعة إذا سََمحَتْ 
بشيء كان أتمّ وأوفر مما يكون بالقسر. 

[5] قوله 242: سكل البخيل والنتصدق عمقل رجلين ع عليهيا تان 

1 
الحديث 

أقول: فيه إشارة إلى' ضقة حقيقة الإنفاق والإمساك . وروحهما. وذلك أن الإنسان 
إذا أحاطت به مقتضياتث الإنفاق فاأداك أن يفعله » يحصل له إن كان سحىّ 
النفس . سَّمْحَهًا ‏ انشراحٌ روحاني ٠.‏ وصولة”*' علئ المال ٠‏ ويتمثّل المال بين يديه 


.)١1859 رواهالترمذي (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟1) تقدم انفاً. 

8 عقن عله (متكاة حديت 1815 ) وسائي فيد نيف . كل اقملات أبذيهنا إل اركين) 
وتراقيهما . ٠‏ فجعل المتصدّق كلما هم بصدقة انبسطت عنه » وجعل الببل ماهم بعد 
تلضك + وآاعلات كل حلقه بيكانيا: الكلة: الدرع. . . اضطرت: فكت 
وألصقت . . . والنَّدِيُ : جمع النَّذي . 

62 الصَّوْلة : السطوة . ويقال: هو ذو صولة: أي مِقَدَام . 


١ 


عدا ذلا + يكون لقضه عنه هثنا + بل يستريح بذلك . ويلك الكفيلة7 7 هن 
العمدة في نفض النفس علاقَاتها بالهيئات الخسيسة البهيمية المنطبعة فيها . 56 
شحيحاً غَاصَتْ نفسّه في حب المال » وتمثل بين عينيه حُسئْه » وملك قلبّه . ٠»‏ فلم 
يستطع منه محيصاً » وتلك الخصلة هي العمدة ة في لَجَاج”"' النفس بالهيئات الدنية » 
واشتباكها بها. 


ومن هذا التحقيق ينبغي أن تعلم معنئ قوله ككلِ: «لا يدخل الجنة خِبٌّ ‏ 
ولا بخيل . ولا مَنّان)7"“. وقوله كلِِ:ْ «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ 
م2 ١‏ 
أبدأ)» 
[*] قوله يكل : «للجنة 5 و لوك من أهل الصلاة» الحديت”* 


الرضا » 0 والطّمأنينة : وهو قوله تعال؛ : ل 3 2# 1 
عن عراقفق . اع 59 


5 وقوله 0-0 فى ضدّها: #أوْلَيِكَ عَلَِجَ لَقَنَهُ لَه وَالْمَكَيْكََ ونا 
أَجْمَعِِنَ 9 حَدِنَ فها 


دية خروج النفس إليها”؟ من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخُلقٍ الذي 


00 تلك الخصلة : أي السخاوة . 

(0) اللجاج: اللزوم. 

00 رواه الترمذي (مشكاة حديث 18177) والخْبٌ : الخَدَّاع الغاش . 

(8)' .رواه السائق 53 قل عن غيل فى شييل الشاعار؟ قلعة). 

0( متفق عليه (مشكاة حديث )184٠‏ والحديث بتمامه : «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء 
في سبيل الله دُعَيَ من أبواب الجنة » وللجنة أبواب: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَّّانَ؛ فقال أبو بكر : :عا على عن ذعي 
من تلكا الأروات عن ضرورة + فها دعر ادس تللق الآبرات كليا؟ قال : انعم » وأرجو 
أن تكون منهم». 

() الموافقة: أي بالملاً الأعلئ . 

(90) .سورة آل عورات + الآنه 117 . 

منورة البقزة > الآية 1516 

(9) إليها: أي إلئ راحة الجنة . 


1615 


ججبلت النفس علئا ظهور الملكية فيه”" ٠»‏ وانقهار البهيمية . 

فين اقوس ني كرون ججولة عل قن الملفية: 

[أ] في خلق الخشوع والطهارة » ومن خاصيتها: أن يكون ذاتَ حظ عظيم من 
العيلوات 7 

[ب] أو في خلق السماحة » ومن خاصيتها: أن يكون ذاتَ حظ عظيم من 
الصدقات » والعفو عمن ظلم . وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبْرٍ النفس” " . 

[ج] اا 0 الحق لإصلاح عباده فيها””' ٠»‏ فيكون 
أول ما يقبل النفث منه”* هو الشجاعة”"' . فيكون ذات حظ عظيم ل 


[د] أو تكون من الأنفسن المتجاذية : يَهْدِيْ لها إلهامٌ أو تجربة علئ نفسهاء أ 
كسر”*' البهيمية بالصوم والاعتكاف مُنْقَدُ لها من ظلماتها » فيتلقئن ذلك بسمع 
فبولٍ » واجتهد من صميم قلبه + فتجازئ جزاء وفاقاً بالككان. 


نيل '' هي الأبواب التي صرح بها النبي يل في هذا الحديث . ويُشبةٌ أن يكون 
ينها" باب العلماء الرانسفينق + -وبات: أعل. البليا' والنيضائب 8 وناب 
العدالة » وهو قوله وَثْيةٍ في سبعة يظلهم الله في ظله : «إمام عادل»” الل إن 


إن فيه آي فى ذلك الشلن: 

0 كدي من يالب العاةة. 

00 فيدعئ من باب الصدقة فاضي العظمة والتجيّر » أي يُلين جانبّه » ويتواضع للناس . 
غير مزلة تين > ٠‏ بل يكون له نفس أبيّة » ذات ترفع . 

(5) فيها: أي في النفس . 

)0( منه: أي من تدبير الحق . 

(7) أي: يقبل ذلك الإلهامَ من كان فيه استعدادٌ ذلك الخُلَق » أي الجَريء المقّدام هو الذي يكون 
موردَ ذلك الإلهام . 

(0') فيدعئئا من باب الجهاد. 

(6) أن كسر: مفعول به ليهدي . 

(9) فهذه: يعنى الأبواب الأربعة المذكورة فى الحديث . 

(1) منهاء لى من آبواب الحنة: 1 

. كمافى حديث متفق عليه (مشكاة حديث ١٠١ل باب المساجد)‎ )١( 

. أي * آية كون الإمام عادلاً‎ 21١0 


يكون عظيمٌ السعي في التأليف بين الناس . وباب التوكل وتركٌ الطيرة؛ وفي كل باب 
من هذه الأبوات أحاديث كثيرة مشهورة. 

وبالجملة: فهذه''' أعظم أبواب خروج النفس إلئ رحمة الله » ويجب في حكمة 
الله أن يكون للجنة التى خخلقها الله لعباده أيضاً ثمانية أبواب بإزائها . 

والكَمَّلُ من السابقين يفتح عليهم الإحسانٌ”" من بابين » وثلاثةٍ » وأربعةٍ. 
فيُدُعون يوم القيامة منها » وقد وُعِدَ بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه " . 


ومعنئ قوله تَكلهِ: «من أنفق زوجين» الحديث”*©: 


أبوانيا"**ء المااشكه بالذكر زياد لاعكيات ”7 


أنه يُدعئ من بعض 


[ باب ”7 
مقادير الزكاة] 


[1] قال النن ١892‏ البسن فيما دون مشة اؤشق من العثر صيدقة.: وليس فيفا 
دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل 


001 ين 


. فهذه: يعني الأبواب الثمانية المذكورة في الحديث وكذا في عبارة المصنف رحمه الله أيضاً‎ )١( 

(؟) الإحسان: أي الأعمال الصالحة. 

(9) كمافي الحديث المذكور. 

62 هو مذكور في أول الحديث المتقدم . 

(6) أي كلمة: «مِنْ» تبعيضية » ويدعئ من باب الصدقة » وليس معناه: أنه يدعئئ من الأبواب 
كلها . 

(7) جوابٌ سؤال وهو: أنه لما يدعئ من باب الصدقة » فلم خَضّه بالذكر؟ والجواب: خصّه 
لترغيب إنفاق الزوجين في سبيل الله . 

0( متفق عليه (مشكاة حديث 13744) والوّسْق: ستون صاعاً ٠‏ والصاع: أربعة أمداد » والمُدُ: 
عند الأحناف: رطلان » وعند الأئمة الثلاثة: رطل وثُلتُ رطل » وبالأوزان الرائجة: صاع 
الحنفية ٠77١‏ غرام» وصاع غيرهم: 7!١7؟‏ غرام» وخمسة أوسق عند الأحناف: 
غرام » وعند غيرهم 5017٠١‏ غرام. . . والأوقية: أربعون درهماً » وخمسة أواق 
بالوزن الرائج: 5١7‏ غراماً. . . والذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلئ التسع ٠‏ وقيل : 
ما بين الثلاثة إلئ العشر . ولا واحد لها من لفظها. 
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أقول : إنما قدّر من الحَبٌ والتمر خمسة أوسق ١‏ لأنها تكفي أقلّ أهل بيتٍ إلئ 
سنة؛ وذلك لأن أقلَّ البيت: الزوجٌ » والزوجة » وثالثٌ خادمٌ أو ولد بينهما . 
عاحى امي ل اليه يا ص د 1 
فإذا أكل كل واحد من هولاء ذلك المقدار كفاهم لسَنةٍ 5 وبتشاينية ادرابي 
إدامهم . 

وإنما قدَّرَ من الورق خمسسَّ أواق؛ لأنها مقدارٌ يكفي أقلَّ أهل بيتٍ سنة كاملة . 
ذخات الأسعاء موائة ] في أكثر الأقطار » واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في 
الؤّخص والغلاء تجذّ ذلك . 


وإئما قدر هن الآبل عمسن ذوة » وجعل زكاله شاءً ».وز كان الأضا الآ موحد 
الزكاةًٌ إلا من جنس المال » وأن يُجعل النصابٌ عدداً له بالّ؛ لأن الإبل أعظم 
المواشي جُنَّةَ ٠‏ وأكثرها فائدة » يمكن أن تذبح » وتركب » وتحلب . ويطلب منها 
الل ٠,‏ ويُستدفأ بأوبارها وجلودها » وكان بعضهم يقتي نجائبّ قليلة تكفي كفاية 
الصّرْمَةٍ » وكان البعير يُسوئ في ذلك الزمان بعشر شياه » وبثمانٍ شياه » واثنتي 
عشرة شاة » كما ورد في كثير من الأحاديث » فجعل خمسَ ذودٍ فى حكم أدنئ 
نصاب من الغنم » وجعل فيها شاة . 

[] قوله يلِِ: اليس علئ المسلم صدقة في عبده » ولا في فرسه»”" . 

أقول: ذلك لأنه لم تَجْر العادةٌ باقتناء الرقيق للتناسل » وكذا الخيل في كثير من 
الأقاليم لا تكثّْرٌ كثرةً يُعتذٌ بها في جنب الأنعام » فلم يكونا من الأموال النامية » اللهم 
إلا باعتبار التجارة”*' . 

['] وقد استفاض من رواية أبي بكر الصديق”*' » وعمر بن الخطاب . وعلي بن 
أببي طالب وان سجرن ومع بن حرم + اشر هم رضي الله علي .بل عمار 
متواترا , بين المسلمين أن زكاة الإبل في كل خمس شاةً » فإذا بلغت خمساً وعشرين 


(0) يضاهى : يشابه. 

6 نرافقة للكممة: 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١7/846‏ 

(5) فإذا كان الرقيق والخيل للتجارة : ففيهما الزكاة؛ لأنهما حينئذ من الأموال النامية . 
)0( كما رواه البخاري عن أنس في حديث طويل . 
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ا ا ل ل ين إلا ميسن واربعين 
قففيها ب بنثُ لبونٍ » وإذا بلغت ست وأربعين بن إلا سفين نيا عق ع كإذا يلقت واسيلة 
وستين إلئ خمس وسبعين ففيها جَدَعَةٌ » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلئ تسعين ففيها بننا 
لبون » فإذا بلغت إحدئ وتسعين إلئ عشرين ومئةٍ ففيها حم 

عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتٌ لبون » وفي كل خمسين حِمّة . 


حقتان » فإذا زادت على 

أقول: الأصل في ذلك أنه أراد توزيعَ التُوقٍ علئ الصَّرّم » فجعل الناقة 

العي "" الشانة الصشيرة . والكيرة الكيرة ع رعاية الأضصاف روجد الفيرمة 

اا لي | ان ٠‏ فضبطها''' بخمس وعشرين » ثم 

جعل في كل عشرة زيادة سه" '' إلا في الأسنان المرغوب فيها عند العرب غاية 
الى 0 ٠‏ فجعل زيادتها في كلّ خمسة عشر. 


[1] وقد استفاض من روايتهم أيضاً في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلئ 
عشرين ومئةٍ ففيها شاةً » فإذا زادت علئ عشرين ومئةٍ إلئ مئتين ففيها شاتان . فإذا 
زادت علئ مئتين إلئ ثلاث مئةٍ ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت علئ ثلاث مئةٍ ففي كل 
متا شاة. 


07 


أقول : الأصل ليه أن كل عد العار كرون عبرا وثلة منها تكون قليلة » 
والاختلاف فيها يتفاحش ؛ لأنها يسهل اقتناؤها » وكلّ يقتنو' بحسب التيسير » فضبط 
النبي يكل أقلّ ثلةٍ بأربعين'”' » وأعظم ثلة بثلاث أربعينات”'' » ثم جعل في كل منةٍ 
شاةً » تيسيراً في الحساب . 


54 
هى ولو 


[5] وصمّ من حديث معاذ رضي الله عنه في البقر : في كل ثلاثين تَبِيْعٌّ أو تبيعة , 


. يعني بنت مخاض‎ )1١( 

0 :ففطها: ان السرمة الصغيرة. 

(0) فجعل في ست وثلاثين بنتٌ لبون + وفي سث وأربعين حقة . 

(4:) وهى البجذعة تجعليا كى. واسيد وستينة. .. وينثك مخاض:< هن الى دغيلت فى الدينة 
الفائة. . » يدك اللبوة* عى الى طعدت: فى الثالفة . .... واليطة + هى الداعملة فى الب 
الرابعة ... . والسججلّعة: هى الطاعنة في السئة الخامسة . ْ ْ 

(6) وأوجب فيها شاة. 

0 فأوجب فيما زاد عليها شاتين . 
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8 ع و 0 00 )210 “اع 5 75 . 5 َو 
وفي كل اربعين مسن أو مسنة ؛ وذلك؛ لانها متوسطة بين الإبل والشاء » فرّوعي 


[1] واستفاض أيضاً: أن زكاة الوّقةِ''' ربعٌ العغشر » فإن لم يكن إلا تسعون 
ومكة""" فلن فيها شيءء وذلك: لأن الكتوز أ “27 اليال ع شرن الفا 
المقدار الكثير منها ع قعن دق زكاته أن تكون انث الركوات؟ والذعثُ محمول غلر: 
الفضة » وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم » فصار نصابه عشرين 
انا 
ل د سقَيَ بالنضح”" 
نصلتٌ العشرء فإن الذي هو أقل تعانياً وأكده ريئ)00) ؛ أحقٌّ بزيادة الضريبة» والذي 
هو أكثر تعانياً وأقل رَيْعاً أحقٌ بتخفيفها. 


4 رواه الأربعة إلا ابنَ ماجه (مشكاة حديث )18١‏ والتَّبيّع : الذي كمل عليه السنة ودخل في 
الثانية » والمُسِنُ : ما تم له حولان ودخل في الثالثة . 

000 الوق : الفضة والدراهمُ المضروبة منها . 

00 أي أقل من مئتي درهم التي هي النصاب في الفضة . 

46 لسن : الأعظم قيمة. 

(8): قال عاكة الفقهاء : نصاب الذهب عد:.رون مثقالاً » من غير اعتبار قيمتها » إلا ما حُكي عن 
عطاء » وطاوس . والزهري » وسليمان بن حرب » وأيوب السختياني فإنهم قالوا: هو 
مير بالفضة » فما كن قبدنّهُ متي درهم قفيه الزكاة ٠‏ وإلافلا؛ لأنه لم يثبت عن لبي ب 
تفدير في نصابه » فثبت أنه حمله علئ الفضة : اه. المُغني لابن قدامة (؟ : 096) وبقول 
هؤلاء أخذ الإمام المصنف رحمه الله » ودليل الجمهور ثلاث روايات الأولئ: «ليس عليك 

ديفتئى فن الذلهب .ني يكون لك عكروث ديتارا + فإةا كان لك عشروة ذيئارا ء 

وعال علبيا الحعرل ليها تست دكار رواة أب داوه عو اط [سليق /121) رهل| حديف 
عدن والقانية؛ قال'ابد عبر وطاعة؛ إن البى 394 كان بأععلدمن عل مقيرين ديناراً فضاهداً 
لفقت ديتان (رواء. ابن مابعة عدي 143 وهذا حديك فسيقت ١‏ شعت إبراعيم برذ 
إسماعيل » ولكنّ ضعفه محتمل ؛ لأن روايته في البخاري تعليقاً). والثالثة: «ليس فيما دون 
مئتي درهم شيءء ولا فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب شيء» رواه أبو عبيد وابن 
زَنْجَويه » قال الحافظ في الدراية: إسناده ضعيف (نصب الراية 7: 59" المغني 7: 0194). 

(7) العَتّري بفتح عين وثاء: النخيل يشرب بعروقه من ماء المطر » يجتمع في حفيرة (مجمع بحار 
ا لنت ا لوعن 

“4 تخت الذاية الماة: حملئه ونقلته للسّقي . 

)0( أي أقل تعبا وأكثر دَحَاد. 
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[8] قوله بك في الخَرْص : «دَعُوا الكّلث » فإن لم تدعوا الثلثَ فدعوا الربع»”'' . 

أقول: السر في مشروعية الخرص دفمٌ الحرج عن أهل الزّراعة » فإنهم يريدون 
أن يأكلوا يُسْراً ورطباً » وعدا وين" ونضيجاء. وعن'" المُصدفين؛ لأنهم 
لا يطيقون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس . 

ولما كات الحرهة مخز الشبية + والركاة عن حقيا التخلياب » آمر يترك العلى ‏ 
أو الربع . 

والذي يُعَدٌَّ للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة » فوجب أن يُحمل علئ زكاة النقد. 

وفي الركاز الخمس ؛ لأنه يُشْبِهُ الغنيمة من وجه » ويشبه المجَّان » فجعلت زكاته 
000 


[9] (افرض رسول الله يكل زكاة الفطر صاعاً من تمر » أو عباعا من كني عار 
العبد 1 والحر ( والذكر والات' 3 والصغير والكبير من المسلمين» وفى رواية: «أو 


ضاعا من أقط أو صاما من زبيت)1, 


وإنما قدّر بالصاع؛ لأنه يُشبع أهلّ بيت ٠‏ ففيه غنية معتدٌ بها للفقير. 
ولايتضور الأتسان بإلفاق هنذا القدر غالبا ه. وخيل فى ببعقن الزوايات* 
نصفٌ صاع من قَممح علئ صاع من شعير؛ لأنه كان غالياً في ذلك الزمان » لا يأكله 
إلا أهل التنّم» ولم يكن من مأكل المساكين » بَيّنه زيد بن أرقم في قصة السرقة” ‏ 


0 رواه الأربعة إلا ابن ماجه عن سَّهُْل بن أبي حثمة (مشكاة حديث )١18٠١0‏ الخرص في الكرم 
والنخل: تقدير الثمر عليها بالظن. . . وعن عَنَّابٍ بن أسيد: أن النبي كَلةٍ قال في زكاة 
الكروم : «إنها تخرص كما تخرص النخل » ثم تؤدى زكاته زبيبا » كما تؤدئ زكاة النخل 
تمْراً» رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث )18١5‏ فهذا الحديث أصل فى الخرص . 
وليس فيه ترك الثلث أو الربع » وأما حديث سهل ففي خرص خيبر . 

99) 'الذنة - الأعداب الشود: 

(0) عطف علئا : عن أهل الزراعة . 

(4:) كلا الحديثين متفق عليهما (مشكاة حديث ١81١5‏ و5١18)‏ وفي آخر الحديث الأول: «وأمر 
بها أن تؤدئ قبل خروج الناس إلئ الصلاة» . 

)0( رواه أبو داود 2( والنسائى (مشكاة حديث .)١181١١/‏ 

)3( ذلك قتادة ىه التعمان ء رواه الع هذى (9: ١78‏ كتات التفسب + 3 الساء): 
ل كن بن ر . : و > عسور بود 


١6 


ثم قال علي رضي الله عنه : «إذا وَسَّعْ الله فوسّعوا)”'' . 


وإتعا وات بيد الفعطر ©" لمعان منيا؟ ألها تل عرق ين قطائر الف وان نيا 
طهراً للضافمين”"" + وتكميلا لصرمهم بمتزلة سكن الرواتب في الضلذة؟ . 

كك ]٠‏ وهل في الحُلِيٌ زكاةٌ؟ الأحاديث فيه متعارضة » وإطلاق الكنز عليه بعيد . 
ومعنئ الكنز حاصل » والخروج من الخلاف*2 أحوط . 


[ باب ؛ 


الأصل في المصارف أن البلاد علئ نوعين : 


بنها: ما خلمي السليين 8 سروم لع من ناض الملل 15 ومن سحقها أن 
كلل علي : وهي لا تحتاج إلئ جمع رجالٍ ونصب قتالٍ . وكثيراً ما يخرج 
عنيا من اشر الأفيال العدد لك نكي" + تعدينا لما وعد الله من أعر الحديين : 
وله كفافٌ في خْوَيْصّةٍ ماله » إذ الجماعاتٌ الكثيرة من المسلمين لا تخلو من مثل 
دلت 


ومتها: مافيه سماعاث عن اغا سائر الملل .وه حقها أن ذه وي ع 


)١(‏ بل قال ذلك عمر وابن مسعود رضى الله عنهما » قالا ذلك فى ثياب المصلى (بخاري حديث 
206. ْ ْ ْ 

20( أي جعلها صدقة الفطر. 

() قال ابن عباس: فرض رسول الله يل زكاة الفطر طَهْرَ الصيام من اللغو والرفث » وطَعْمَةٌ 
للمساكين ٠‏ رواه أبو داود (مشكاة حدذيث .)١1818‏ 

(54) يعني البعدية. 

(6) أي بأداء زكاتها. 

(5 الى لآ سكن تهاغية السلمين: 

(0) أي لا يشدَّد فيها في جباية الأموال. 

0( أي يكون فيها السّرَاةٌ يفعلون هذه الأعمال. 

)1( أى يكرت له رايا + فتخل عد الأخهال لحسية لله 

)9١(‏ أي يالغ في جباية الأموال. 


وذلك قوله تعالئ : « أَشِدَّكُ عَلَ كار رَحَاء يم 2174 وهي”"2 تحتاج إلئ جنود كثيرة 
وأعوانٍ قوية » وتحتاج إلئ أن يُقَيّضَ"' على كل 0 نافع من يباشره » ويكون 
بعد" فى بيت المال. 


مباحث الثانى فى كتاب الجهاد . 


والبلاذ الخاصة بالسلي:"**: غمدة نا عفاس "* فيا هن المال توغان باذاء 
نوعين من المصرف : 

نوع : هو المال الذي زالت عنه يد مالكه ٠‏ كتركة الميت لا وارث له » وضوالٌ 

من البهائم لا مالك لها . ولمَطةٍ أخذها أعوانُ بيت المال وعُرَتْ فلم يُعرف لمن هي 
وأمثال ذلك . ومن حقه أن يُصرف إلئ المنافع المشتركة . مما ليس فيها تمليك 
لأحدٍ . ككزي الأنهار » وبناءِ القناطر والمساجد » وحفر الابار والعيون » وأمثال 
1" 


ونوع: هو صدقات المسلمين جمعت في بيت المال » ومن حقه أن يُصرف إلى 
ما فيه تمليك لأحد » وفي ذلك قوله تعالئ: # #8 إِنّما اَلصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكينِ » 
06 
ال 


والجملة فى ذلك: أن الحاجات من هذا النوع وإث كانت كتيرة حهدا » الكد 
العمدة فيها ثلاثة 


المحتاجون: وضبطهم الشارعٌ بالفقراء والمساكين ٠‏ واليتامئ » وأبناءٍ السبيل . 
داس 7 كفن 1 
والغارمين في مصلحة أنفسهيم”” 1 


. تدل علئ جواز مساكنة الكفار مع المسلمين‎ . ١4 سورة الفتح . الاية‎ )١( 
وهي: أي النوع الثاني من البلاد.‎ )0( 

() يقيفن : يعن . 

(5) حعكئة: رزقة: 

0( هذا بيان النوع الأول من البلاد. 

. يتخلصض : يتحصّل‎  .)9( 

0 سورة التوية + الآية + 

(4) أي المديون وهو أيضاً غارم . 


والحفظة : وضبطهم بالغزاة 3 والعاملين علئا الجبايات . 


والثالث: مال يُصرف إلئ دفع الفتن الواقعة بين المسلمين ٠‏ أو المتوقعة عليهم 
من غيرهم . 

وذلك”©: إما أن يكون بمواطأة ضعيفب النية في الإسلام بالكفار » أو برد الكافر 
غما يريد عن المكيدة بالمال » ويجمع ذلك اسمٌ المؤلفة قلوبهم' 7 أ لمتاحرات 

بين المسلمين ٠‏ وهو الغارم في حَمالة ينزي . 


كيفية التقسيم عليهم ٠‏ وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يُعطئ؟ مفوّضٌ إلى رأي الإمام . 


[صرف الزكاة في نوائب المدينة] 


ان تروق نوكه مالف ويعطي في الحج ٠‏ وعن الحسن 
مثله ٠‏ ثم تلا: 8 #إِتّما ألصّدَكتُ لِنَمُقَرَاهِ 4 في أيها أَعْطَيْتَ أَجْرَأتْ. وعن 
0 ". حَملنا الئ كه علن إبل الصدقة ة للحج . وفي الصحيح : «وأما خالد: 
فإنكم 0 خالداً ؛ قد احتبس أدراعه وَأَغْبُدَء"" في سبيل ألله» بونفة” تعات: 
جواز أن يُعطيّ مكانَ شيءٍ شيئاً » إذا كان أنفعَ للفقراء » وأن الحبسَّ مُجْزِئّ عن 
الصدقة . 

قلت: وعلئ هذا" فالحصرٌُ في قوله تعالئ: # # إِنَّمَا ألصّد 


1 


لصَدَقَتَ # إضافي ( 


. وذلك: أي بيان المصرف الثالث » وفي الكلام لف ونشر مُسَوّسٌ‎ )١( 

(؟) هذا بيان الصورة الثانية » أي الفتن المتوقعة عليهم من غيرهم . 

(*) هذا بيان الصورة الأولئ » أي دفع الفتن الواقعة بين المسلمين. . . قوله: وهو الغارم. . 
إلخ أي هو أيضاً غارم . 

:0 هذه الروايات كلها في صحيح البخاري ؛ في كتاب الزكاة » في باب قول الله تعالئ: طوَف 
لرَاتٍ وَالْعَدرِمِينَوَفِ م سبي ل لهك [التوبة: .]1١‏ 

)2( قال اتعدن > إن اشتروا أباءقي الوكاء عا ) وطن فى المجاعدين + والدين ف تمقرا 

(5) اسمه: زياد أو عبد الله بن عَتَمَةَ + له سحديئان. 

(0») جمع عتاد: وهو ما أعد من السلاح والدواب وآلة الحرب » والمعنئ: أنكم تظلمونه بطلب 
الزكاة عن أثمان ما وقفه . أو يريد أنه كيف يمنع الفرض وقد تطوع بوقف سلاحه؟ 

(4) أي فى رواية خالد رضى الله عنه . 

80 الى فى سه الروايات. 


بالنسبة إلئ ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون .» على ما يقتضيه سياق 
ا 

والسّدٌ في ذلك”"؟2: أن الحاجات غيدُ محصورة » وليس في بيت المال في البلاد 
الخاصة للمسلمين غيرَ الزكاة كثيرٌ مال » فلابد من توسعةٍ » لتكفى نوائت المدينة . 
والله أعلم” '". 

[ستٌ حرمة الصدقات على النبى َك وعلى آله] 

قوله يَكِِ: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد . 
لكلل معي 

أقول: إنما كانت أوساخاً؛ لأنها تُكَمْدُ الخطايا » وتدفع البلاء » وتقع فداءً عن 
العيد فى ذلك" ع فيتكل فى سدارك'*؟ الملك الأعل؟ أنها هي + كنا تمل فى 
الصورة الذهنية واللفظية والخطية أنها وجوداتٌ للشيء الخارجي الذي جعلت 


)١(‏ سياق الآية: قال تعالئ : # وَمِنْهُم © أي من المنافقين # من يمرك في ألصَّدَفتِ4 أي يعيبك في 
قسمتها ل وَنَ أعَطوأ مها رَضُوأ وَإِن لَم يمَطوَأ هآ دا هم يحوت 4 قال أبو الجَوّاظ المنافق : ألا 
ترون إلئ صاحبكم! إنما يقسم صدقاتكم في رعَاء الغنم » ويزعم أنه يعدل! 8« وَلَوَ أَنَهْمُمَ 
روأ مَ] امهم الل وَرَسُوةٌ وقَالُوا حَسنا لد سَمْوْتِيمًا أقَهُ من مَضِاف وَرَسُولْت ث1 إلى أل 
عبرت * لكان ذلك خيراً لهم . . . ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعتّهم وسّخطهم 
بين أن فعله َل لإصلاح الدين وأهله » لا لأغراض نفسانية » فقال جل وعلا: 8# © إِنَّمَا 
لصَدَقتُ لِلْفْقَراءِ وَاَلْمَسكين4 الاية . 

0( أي في عدم الانحصار. 

(*») ولكن الحديثٌ يدل علئ الحصر وهو: قال زياد بن الحارث الصّدائي : أتئ النبي كَل رجل . 
فقال: أعطِني من الصدقة . فقال له رسول الله يكلِ: «إن الله لم يرضّ بحُكم نبي ولا غيره في 
الصدقات » حتئن حكم فيها هو . فجَرَأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيئك» 
رواه أبو داود (مشكاة حديث 18175). . . وأما الروايات التي ذكرها الإمام فليست محكمة . 
وقد أدخلها البخاري في المصارف الثلاثة المذكورة في الباب » فتدبر. 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )١1877‏ والدليل علئئ كونها أوساحّ الناس قوله تعالئ: #حُدْ مِنْ 


أموظِم صَدَ هه تطيهرهم وترك يبا » [التوبة: ]٠١7‏ وقال كَل : «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 

الناسسة روا آبونداود (عديث دنه 9) وكذا عى علة للأموال + كما قال ايه عفر رضي الله 

عنيما : زرا الطاري اي ل 01 1 
(4) في ذلك: أي في الخطايا والبلايا. 


(1) مدارك: حواس. 


. 
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بإزائه » وهذا يسمئ عندنا بالوجود التشبيهي''' . فيدْرِك بعض النفوس العالية أن 
فيها(”» ظلمةً » وينزل الأمر إل بعض الأحياز النازلة”"' ٠‏ وقد يُشاهد أهلٌ المكاشفة 
تلك الظلمة أيضا*' ٠»‏ وكان سيدي الوالد 7 
كما قد يكرء أشل الصلاح فك الزيا. وككه الالعفياء الفييةة"؟ ٠:‏ ويسيون 45 
الأشياء الجميلة » ويعظّمون اسم الله”" . 


وانشاآ: الا اي جا لساري كي بدا قير إرك 1 بايد 
احترام وجهه “اي وله وموانة . دركرن تصباهي المال عليه لق ويات وهر ركه 
كلِِ: «اليد العليا خير من اليد السفلئ»”*' فلا جرم أن التكسب بهذا النوع”''' شو 
وجوه المكاسب ٠»‏ لا يليق بالمطهرين » والمئوّهِ بهم'''' في الملة. 


وفي هذا الحكم س ف آله : وهو ا د إن ادها للشييكه 6 جوز أخمزها 
لخاصعه » والذي كول لكي بمرلة نوي كان مقن أن كك الظايون + ويقول 
القائلون فى حقه: ما ليس بحق ٠‏ فأراد أن يَسُّدَ هذا الباب بالكلية » ويَجْهَرَ”"'' بأن 


)١(‏ اعلم أن للأشياء أربعة وجوداتي: ١‏ وجوذه الحقيقي الخارجي ” - وجوذه الذهني ٠.‏ أي 
الظلي المثالي الموجود في الذهن ” - وجوه اللفظي » أي التكلّم بلفظ يدل عليه 4 - وجوده 
الكتابي 5 أي النقوش الدالّة عليه. . . والوجودات الثلاثة الأخيرة سماها الإمام بالوجود 
اللشيين : أى المضا» _الوبهوة السليشى , 

(؟) أي فى الصدقات. 1 

أ النازلة : السافلة . 

(5) وكان النبئٌ بَكِيِةِ سيد أهل المكاشفة » فأدرك فى الصدقات ظلمة » فحرمها علئ نفسه وعلئ 
آله الطيبيرة الطاهرية : ْ 

(60) أنه يشاهد الظلمة فى الصدقات . 

(3)- هذا بياث النظير... . وكراهيئهم لمشَامَدة الظلمة في تلك الألفاظ المعيرة عن الأعضاء 
المستورة. 

(/161 هذا شَيده + وبالأضداد تمي الأقنياء. 

)0 من غير مبادلة عين كما في البيع مثلا » أو نفع كما في الإجارة » ولا يراد به احترام وجهه . 
كما فى الهدايا. 

04 مه عل بدك هديق الاي 

)١(‏ أى بالسؤال من الناس. 

. نَوَّهَ به : رفع شأنّه‎ )١١( 

(0) يجهر : يعلن. 
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منافعها راجعة إليهم . وإنما تؤخذ من أغنيائهم . وترد علئ فقرائهم رحمة بهم . 
وحدباً عليهم''' » وتقريباً لهم من الخير » وانقاذاً لهم من الشر . 


[وجه حرمة المسألة وجزائها] 


ولما كانت المسألة تعوؤضاً للذلة « وخوضاً فى الوقاحة « وقدحاً فى المروءة . 
شدَّد النبيئٌ يكِلهِ فيها » إلا لضرورة لا يجد منها بدأ. 


وأيضاً: إذا جرت العادة بها . ولم يَسْتَدْكفٍ الناسُ عنها » وصاروا يستكثرون 
أموالهم بياء كان ذلك ميا لإهمال الأكساب التي لايد 0 2 أو تقليلها » 
وتضيّقاً على أهل الأموال بغير حق . 

فاقتضت البكية أن يتعثل الاستنكافٌ ندها"'" بين أغينهة 3 لئلا يُقَدِمَ عليها أحدٌ 


قوله كِ: «من سأل الناس لِيُثْرِيَ به ماله » كان خموشاً في وجهه يوم القيامة » أو 
رَضْفاً يأكله من جهنم»”*' . 

أقول : ال ذال بعال تالمه مما باشله عن الاين بصررة مجرت الجاد أن 
يحصل الألم بأخذه . كالجمر . أو بأكله كالرضف . وتتمثل ذلته في الناس . 
وذهابٌ ماء وجهه بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش . 


. 


وجاء فى الرجل الذي أصابته جائحة اجْتَاحَتْ ماله: أنه حلت له المسألة حتا 
0 كا 


. حَدَبَ عليه : انحنوا وعطف عليه‎ )١( 

(؟) كالزراعة ». والتجارة » والصّناعات . 

(9) الاستنكاف منها: أي مَعَدَة المسألة . 

(24: وواه الترملي (مشكاة حنيت +586 ) أترع: كثر ماله .. .. يوذ الباء للفعدية .... . والشكوف : 
جمع الخَمْش: اسم لجرح البشرة » وهو أثر الخَمْش. . . والوّضف: جمع الَضْفة: الحجر 
المُحُمئ بالنار أو الشمس... من جهنم: أي محماة بنار جهنم... والمراد بالأكل 
التحريق . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 1877) جائحة: آفة عظيمة . . . واجتاحت: استأصلت . 
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[الغنية المانعة من السؤال] 


وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال : نهاري ارحيعرة دري , 
واه أبضيا إنفاعا نهدن أى: 20 ل" 


وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس علئ منازِلَ شن » ولكل واحد 
كَسْبٌ لا يمكن أن يتحوّل عنه . أعني الإمكانَ المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة 
المدن » لا المأخودٌ في علم تهذيب النفس”*' د فمن كان كاسياً بالود ذه فهو معذور 
حتئ يجد آلاتٍ الحزفة » ومن كان زارعاً حتئ يجد آلات الزرع ٠»‏ ومن كان تاجراً 
حتئ يجد البضاعة » ومن كان علئ الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم . 
كما كان أصحاب رسول الله يَككِلةِ » فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماً . ومن كان 
كاسباً حمل الاثقال. فى. الأسواق أو اختطاب الخطب: وبيغةء .وأمثال ذلك 
فالضابط فيه ما يخدّيه أو يعشيه. ْ 


3 دلا تلحفوا في المسالة : فوالله ! لاني أحدٌ منكم شيئاً‎ 55 ١ 
وأنا كارة وك لفيا علي ؟.‎ ٠ فتَخْرِجٌ له مسألتّه مني شيئاً‎ 


ارال سه أن ا الللاحقة 0007 الأخل' تكون الصررة الذهنية فيها من 


[1] قوله ككلهِ: «إن هذا ا فين أخلام يفاره ننس تورك له 
٠. 5 000 5‏ 2 عاو ٠ 8 ٠.‏ ّ 5 2غع(0 
فيه »© ومن أخذه بإشراف نفس لم يبَارَكَ له فيه ( وكان كالذي يأكل ولا يشبع»”" : 


.)١859 رواهمالك . وأبو داود » والنسائي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث 1851). 

(0) رول أبوردالود (متكاة حديت 1418), 

(4:) يُستعمل عدمٌ الإمكان في المنطق بمعنئ الامتناع » وفي علم التصوف للقريب من الامتناع . 
وفي السياسة المدنية والعرف العام بمعنئ المتعذر » وهذا المعنئ الأخير هو المراد ههنا 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث )181٠‏ لا تلحفوا: أي لا تصروا. 

(7) هذا وجه عدم البركة فيما أخذه أحد من النبي كَلِيَهِ » وهو كاره. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١857”‏ خضرٌ: طري ناعم مرغوب فيه غاية الرغبة. . 
والإشراف: الطلوع والعلو والارتفاع . 
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أقول: البركة في الشيء علئ أنواع : 


إذناها > تاي الى يد وللم الغيين ؛ كرعاين عتدهما عشروة ترس : 
الحدهيا يتك الفقر ع والكجر مصرولك الانار عن الشنكرةاع غلب عليه الرياة. 


ثم زيادة النفع » كرجلين: مقدارٌ مالهما واحدّ . صرفه أحذهما إلئ ما يهمٌّه 
ويتفعه 2( هم ايز لان في سرد 4 والاخه أضاعه 4 ولم يقتصد في التدبير » 
وهله اليركة جلها هينة النفس يمتزلة حجلب: البعاء 0 


[#آقوله 456 امن يستخفقت عن أللة» الحدية7 


أقول: هذا إشارة إلى' أن هذه الكيفيات النفسا: زية©؟ في تحصيلها أله عظية لبجم 
املك وناك الع 


[باب ه 
أمور تتعلق بالركاة] 
ثم مسّت الحاجة : 
ل١]‏ إلى وصية الناس أن يؤدوا الضيدقة إلى الفصدة: بسخاوة نمس 15 4 وفيها 
قوله يك : «إذا أتاكم المصدّقٌ فَليَصْدُرْ عنكم ٠.‏ وهو عنكم راض»! 0 


0 أ عر لا يضير العئلة : ؛ بل يرجو من فضل الله . 

(0) المراد من هيئة النفس + كونها مطمئنة + ؛ غير خافية من النفاد: هي جالبة للبركة بمعنى زيادة 
النفع » كما يجلب الدعاء هذه البركة . 

(5) -متقق عليه (مقكاة حديثف )١8414‏ وتمافة: إن أناسا من الأتصضار سألوا وول الل كيد 
فأعطاهم ٠‏ ثم سألوه فأعطاهم . حتئ نفد ما عنده » فقال: «ما يكون عندي من خير فلن 
اثجرة عدكم » ومن ينتنيفت (أي من يطلب من نفسه اليقة غن السؤال) يفة لله.* ومن 
يَسْتَعْن (أي يظهر الغنوا) يُعْنِهِ الله » ومن يتصي بسار الله » وما أعطي أحد عطاءً هو خير 
وأوسعٌ من الصبر . 

(4) هذه الكيفيات: أي من العفة . والاستغناء » والصبر . 

2 أي إذا جمع الهمة وتأكدَ العويمة : تحصل له هذه الكيفيات إن شاء الله تعالى . 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث )١715‏ والمصدّق: آخذ الصدقة . وهو العامل. . . فليصدر: 
فليرجع . من: صَدَرَ عن المكان: رجع وانصرف . 


1١7 


وذلك لتتحقق المصلحة الراجعة إلئ النفس"'' . وأراد أن يسدّ باب اعتذارهم في 
المنع بالجور”" 4 وهو قوله عَلةِ : «فإن عَدَلوا فلأنفسهم 4 وإن ظلموا فعليهم» ". 


ولا اختلاف بين هذا الحديث”*' » وبين قوله بَكلِ: «فمن سئل فوقها فلا يُعط)00) 
إذا الجور نوعان: نوعٌ أظهر النصنٌ حكمّه”'' » وفيه «لا يعطِ» . ونوع فيه للاجتهاد 
مساع 4 وللظنون تعارضٌ 3 وفيه سد باب الاعتذار”" . 


[؟] وإلىئغ/ وصية المضدق أن لا عدم في اعد 00 وات يتقي كرائم 
أموالهم » وأن لا يَخْ9؛ لدقق الإنصضات ع وقول المقاميزةة؛ 


وسِرٌ قوله كك : «والذي نفسي بيده . لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة 
بعبلد عان رقف إن كان بعيراً له رُغاء»”''' يَنَضِح من مراجعة ما بينا في مانع 
لق 


)١(‏ أي لو يعطي الزكاة بطيب النفس » ويرجع المصدّق وهو عنه راض: فحينئذ تصير الزكاة 
مطهرة لنفسه عن رذيلة البخل » وهى إحدئ المصلحتين المذكورتين فى الباب الأول من 
أبو اف الؤكاة. ْ 1 

(؟) باب اعتذارهم بأن يقولوا: إنا منعنا الزكاة بسبب جور المصدّق . فقوله: بالجور: متعلق 
بالأكذان + والياء سبية: 

ره رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1787‏ فإن عدلوا: أي المصدّقون. 

(4) حاصل هذا الحديث: أعطوهم ما يطلبون وإن ظلموا. 

)0( كتب أبو بكر لأنس حين وَجَهَهُ إلئن البحرين كتابّ الصدقة » وفيه: «هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله لِِ علئ المسلمين ٠‏ والتي أمر الله بها رسوله ٠‏ فمن سُئلها من المسلمين 
علئ وجهها فَليْمْطِها . ومن سئل فوقها فلا يُعطِ... إلخ رواه البخاري (مشكاة حديث 
2)15)., 

(7) أي يكون جَوراً صريحاً » كما أنه يطالب بشاتين في أربعين شاة . 

“© أي يحتمل كونه جوراً وعدمّه » كما إذا أخذ بنتَ مخاض وَسَطأ في ظنه » وهي في ظن 
المالك من خيارهاء فلا يمنعُه » ولا يعتذرٌ » فمحمل الحديث الأول هو الجّور الخفي . 
والثاني الصريح ؛ فلا تعارض . 

00( غَلَّ (ن) عُلولا اخادالى المطم وعير. 

)09( تتوفر: أي تت مقاصدٌ الزكاة » وهي كفاية المساكين. 

. متفق عليه (مشكاة حديث 17//4) رغاء: أي صوت‎ )0١( 

. في الباب الثاني » من أبواب الزكاة » في بيان ضرر منع الزكاة في الآخرة‎ )١١( 
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[9] وال سد ند عقاية''" آهل الأنوال + وفيها: : ١لا‏ يُجمعٌ بين متفوّق » ولا يُفَوَق 
بين مجتمع » خشية الصدقة» 1 

[روايات الباب وشرحها] 

]١[‏ قوله َيِه : 'الأن يتصدّق المرءٌ و 1 رن أن يتصدّق بمائة 
عند موته»”"؟ » وقال كلل : «مثله كمثل الذي بُهدي إذا شبع»0؛ 

أقول: سوه أن إنفاق ما لا يحتاج إليه » ولا يتوقع الحاجة إليه لنفسه » ليس 
ممعديد علر! سكخاوة يعد بها" . 


[1] ثم إن النبيّ ككل عمد إلئ خصال مما يفيد إزالة البخل . أو اتويت 
اللدين» أو تالف الجماعة فجعلها ضصدقات :+ تنيها علر' مشاركتها الضدقات 

فى الثمرات » وهو قوله ككل : ايعيل : بين الاثثينخ صضندقة + ويعين الرجل علئا دابته 
فل , والكلمة الطية ملئقة .وك خارة بخطوها إلى' الصلاة صدقة»9© : ٠‏ و«كل 
تبليلة وتكبيرة وتسيبحة ضِدقة:"" وأمثال ذللك: 


)١(‏ مكايد: جمع مكيدة: الخديعة. 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث )١1747‏ قوله: لا يُُجمع بين متفرّق: كأن يكون لرجلين أربعين 
شاة » ففيها شاتان » فلو أخبرا أنها لواحد . ففيها شاة » فهذه مكيدة جمع المتفرق مخافة 
الصدقة. . . قوله: ولا يفرّق بين مجتمع : كأن يكون لرجل أربعين شاة » وللاخر عشرين » 
فعلئ الأول شاة ولا شيء علئ الآخرء فلو جعل الأول بعضّ شياهه في ثلة الآخر لا يجب 
عليهما شيء . فهذه مكيدة تفريق المجتمع » خشية الصدقة » فتّهئ عن ذلك . . . وفي شرح 
الحديث كلام طويل » وفيه اختلاف بين الأئمة » يوقف عليه من مراجعة المطولات » ومن 
ترح :: وحدية اله الو اسعة: 

فر زواء أو داو (تقكلة عردييف انار , 

(4) أوله: «مَكل الذي يتصدّق عند موته » أو يُعتق » كالذي يُهدي إذا شّبِعَ كالذي». . . إلخ رواه 
الترمذي » والنسائي وغيرهما (مشكاة حديث .)١81/١‏ 

(5) فلهذا نقص قدرٌ التصدّق . 

)003 متفق عليه (مشكاة حديث )١14475‏ وأوله: «كلّ سّلامِئ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلمٌ فيه 
الشمس» وفي آخره: «ويُميط الأذئ عن الطريق صدقة». . . ويعدل: مبتدأ بتقدير أن. 

© (إنَّ بكل تسبيحةٍ صدقة » وكلّ تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة . 
وأمرٍ بالمعروف صدقة ٠‏ ونه عن المنكر صدقة . وفي بُضْعْ أحدكم صدقة» رواه مسلم 
(مشكاة حديف144/6) تفيد هذه الأعمالٌ فائدة الصدقات المالية »؛ فمعاونة الرجل علا دابته - 
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['] قوله يل : «أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً علئ عَرِي» الحديث"' 


أقول: قد ذكرنا مرارا”'' أن الطبيعة المثالية تقتضي أن لا يكون تجسَّدٌ المعاني إلا 


بصورةٍ هي أقربُ شِبْهِ من الصور”" » وأن الإطعام ‏ مثلاً ‏ فيه صورةٌ الطعام » ولك 
غيرة بالنتافاتة والواقعات 3 وتمكّل المعانى بصور الأجسام . ومن هناك يتبغى أن 
تعرفٌ لِمّ رأئ النبئٌ يَكِةٍ وباءَ المدينة بصورة امرأةٍ سوداء؟”*'. 


[؟ ] م كان من الناس من كرك أهلة وأقاريه, 4 يدن ا الأباعد 4 وفيه 


اهنال 2 عاك وشت > ور ة التو .وق ك تالت اللجماعة اشر« عند ركس 
الحاحة إلى ديك هذا الباب 3 فال النبيٌ ةد 8 (ديناث أنفقحه في سبيل الله ( وديناز 
أنفقته فى رقبة» المحديث7* 


زه ]ول اعوحتث ين قزل وخر الصدقة عا كان عن ظير عن + وابذا بيه 


اث وحريي: فز].ء 51 العدقة اله ؟ قال ف | قل . ايك] معن 
نعو وعحدي : ىِ جهدل و 


6.6 


ل»”"' لتنزيل كلّ علئ معنىّ أو - عا تاتون ابرع المسلاع عل ا 


غِمّا النفس » أو كفاية الأهز © » أو نقول: صدقة العَِِمَ أعظم بركةً في ماله » 


00 
00 


(0) 


0 


(3120 
00 


تفيد إزالة البخل » وفي الأذكار تهذيبٌ النفس . وفي الجماع تألّف الزوجة » فجعلها 
صدقات . 

روا أبو داود + والترمدي (مشكاة حديث *191) وتماعه: قكساه الله من خضر الجنة » وآيما 
مندلم طني سلما تمان ستوع اللمفة الله من لمان الجن : بوابها ماع مبتى فليا على يليا 
سقاه الله من الرحيق المختوم». 

كما في الباب الرابع » من المبحث الثاني . 

أي من الصور الخارجية » راجع أيضاً البابَ الثاني من المبحث الأول . 

قال النبي كَكلِِ: «رأيت كأن امرأة سوداءً ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتئ قامت بِمَهِيَعَة 
- وهي الجْشفة - فَأْوَلْتٌ أن وَبَاءَ المدينة تقل إليها» رواه البخاري (حديث )1١7/8‏ سِرُه : تسوء 
رؤية الوباء كمثل هذه المرأة » فهى أقرب سْبْهِ له . 

رواة سيل لامشكاة ديت 111) وكيامه: لزويناق تصلقت يه علرن مشكين + وديناة أ 
علئ أهلك » أعظمها أجراً الذي أنفقته علئ أهلك» . . . فى رقبة: أي فى فكها أو إعتاقها . 
متف ق عليه (مشكاء حديق 09588 :. يدن تعول: أى بمن تلزمك تفالقه : 

واه لبوداوه(22 4 حديف 156) والمقز : التقير العليل المال: 

هذا تنزيل كلّ علئ معنئ . 
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وصدقة الحقل أكثر إزالة ليخله”؟؟ ». وهو اف" يقوالين الشرغ : 
[5] قوله عَِد : (الخادن المسلم الآأمين» العدية”7 


أقول : ريبما كر لايس يلي ' وليس له أن يمتنع عنه ‏ أيضاً مُعَرٌفاً 
لسخاوة النفس . من جهة طيب الخاطر ٠‏ والتوفية'*' » وإثلاج الصدر , فلذلك كان 
متصدقاً بعد المتصدّق | المح 7 


[] ولا اختلاف بين حديث: (إذا أنفقت المرأة من كَسْبٍ زوجها » من غير 
أمره » فلها نصففٌ الأجر""'' وبين قوله يَلةِ في حجة الودّاع: «لا تنفق امرأة شيئاً من 
بيت زوجها إلا بإذنه؟ قيل : ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أمو لكا" وحديكى: 
قالت امراة : نا كَل على أبناثنا وآبائنا وأزواجنا » فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: 
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«الْجَطثُ تكلب وا لأن اذ 31 فيما مره يوقا أو ال ( وم يأمره 
خضيوضا ولاصريها 3 ويكون الزوج 0 بالصدقة 1 فلما بدأت المراة شل 
ذلك منيا: 

وإنما يجور التصرف في ماله بما هو معروف عندهم . وفيه إصلاح ماله .» 
كالوطب لو لم يهده له لفسّد وضاع ٠‏ ولا يجوز في غير ذلك » وإن كان من الطعام . 


[4] قوله يل : «لا تعد فى صدقتك . فإن العائد فى صدقته كالعائد فى 


قءه»(” 0 


. هذا تنزيل كلّ علئ جهة‎ )١( 

(؟) أقعد : أي أنسب ؛؟ لأن فيه إبقاء كل لفظ علئ معناه . 

00 متفق عليه (مشكاة حديث 48) وتمامه: «الخازن الم الأمين الذي يُحطي ما أَمِرَ به 
امه ١‏ خزارك علية بد شتد ع نيدت إن الذي أب لدي امه العس تي 

0( التوفية : الإعطاء كاملا . 

(6) المتصدق الحقيقى : هو المالك. 

433 متفق عليه (مشكاة حديق 444 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١190١‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١14957‏ والكل: من يكون ثقلاً علئ غيره » أي نفقاتَهنَ عليهم . 

01( أي الحديث الأول. 

» وتمامه: قال عمر: حملت علئ فرس فى سبيل الله‎ )١905 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 
- فأضاعه الذي كان عنده » فأردتٌ أن أشتريه » وظننتٌ أنه يبيعه يدص » فسألت النبي يلك‎ 
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أقول: سببٌ ذلك أن المتصدّق إذا أراد الاشتراء يُسامّح في حقه . أو يطلبٌ هو 
المسامحة . فيكون نَقْضِاً للصدقة في ذلك القدر؛ لأن روح الصدقة نفضٌ القلب 
تعلّقّه بالمال » وإذا كان في قلبه ميلٌ إلئ الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال 
النفض . 

وأيضاً: فتوفير صورة العمل مطلوب » وفي الاسترداد نقض لهاء وهو سِرٌ 
كراعية الحوت فى ارفى عاجر عنها يله الي" ».وال [علم . 


نيم نط نا 


- 0 فقال: «لا تشتره » ولا تَعْدْ في صدقتك . وإن أعطاكه بدرهم . فإن العائد في صدقته 
كا لكلب يعود فى قيئه» . 
() رواهالبخاري (حديث .)١5960‏ 
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غاب ١‏ 
من أبواب الصوم] 
نذا كانت الهيية اللديدا عالمة عن ظهور أحكام الملكية » وجب الاعتناء 
إقيرها. ولمعا ”كات سيت شِدَّتها . وتَرَاكُم طتائياع 11212 عو الأكل 
والقرت :ا والأتيياكة. فى اللذاس ‏ الفيويت 6 يدل عله علد لكر 
ال وجب أن يكون طريق القهر تقليل هذه الأسباب؛ وللناكر أبفل جم دن 
يريدون ظهورَ أحكام الملكية على؛ تقليلها وننصهاء ٠‏ مع اختلاف مذاهبهم وتباعدٍ 


ع 


أقطارهو” "'. 

وأبقيا: فالمقصود إذعان النقسية لل بأن تتغير ف حسث وميا 
وَتَْصَعَ بصبِها ٠‏ وتَمَنُع"" الملكية منها بأن لا تقبل ألواتها ادي » ولا تنطبع فيها 
خونها الطييية . الالو حرا اللا لي ال 

ولاسيز الراتؤلك""" إلة أن عنسهين الملكنة شيك مد ذائها"ة :. وتريعيه إل 
البهيمية » ترح" عليه ٠‏ فتقا لها ٠‏ ولا تيضي عليها ٠‏ ولا تمنع منهاء ثم 
تقتضي أيضاً » وتنقادٌ هذه أيضاً: ثم وثم » حتئ تعتادٌ ذلك وتتمون””'' . 


وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه من ذاتها , لذت 1 ك37'؟ عليها علئ رغم 


. التراكم: الاجتماع. . . غزارثها: كثرةٌ طبقاتها‎ )١( 

(؟) فإنه: أي الانهماك. 

(9) الأكل الرغد: الكثير الواسع 

(4) حاصل الوجه الأول: أن المقصودً من الصوم كَسْرٌ سَورة الطبيعة . 
(4) أي ليس مقصودٌ الشرع إفناءً البهيمية وإعدامها من رأسها » بل المقصود إذعانها للملكية . 
(7) معطوف علئا: إذعان. 

(0) إلى ذلك: أي إلئ الإذعان والتمنّع . 

(4) من ذاتها: أي من اقتضائها الذاتى . 

(9) تقترحه: تطلبه. ْ 

. حاصل الوجه الثاني : أن المقصودّ من الصيام إذعانٌ البهيمية للملكية‎ )2٠١( 
. هذه: أي الملكية. . . وتلك: أى البهيمية‎ )١١( 
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[أ] إنما دكرن من جنس مافية البراخ لهله + وانقباض لتلك ٠»‏ وذلك كالتشبه 
بالملكوت ». والتطلّع للجبروت » فإنهما خاصية الملكية سد عينااكت لخاد 


البعد. 

انت] آوث كما ند :. تقنضيه البهيمية » وتستَلِذٌه » وتشتاق إليه في غُلوائها(' وهذا هو 
الصوم . 

ولما لم : يا اس بد ممكنة » مع ما هم فيه من 
الارتفاقات المُهِمََةِ » ومعافسة'"ا الأموال والأزواج » وجب أن يَلمَرِمَ بعد كل طائفة 


من الزمان مقدارا : وا بيات ال 0 
مد قليا + وكرث عا كمَكّلٍ مان لل ا 301 يهينا 
وشمالاً » ثم يرجع إلى آخِيّته خين وعل يناري بعد المذازعة البق 10 


ل 


أو يفرط مفرط . + افيستعمل منه مايوهن الاين 4 ورذهب تشاطه ع 1-1 
0 ال ) 
بفسيه دانة ه القبورَ 5 

وإنما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية : مع مافيه من نكاية 


9-2 ص 


ببط:"''*اللطبي الاسانة ا ل 3 فلابد من أن كقدر بقدر الضرورة. 


)1١‏ أي تعديها وتجاوزها عن الحد. 

(6) المعافسة: المخالطة. 

(9) ححصان: فرس جيد. .. الطوّل: حَبْلٌ يُربط في عُروة » ويطوّل للدابة » فترعوا مقيدة به . 

(5) الاخية: عروة ثبت في أرض أو حائط » وتربط فيها الدابة. 

)0( ستن : أى يجرى فى نشاطه ويقب. 

(5): .هله أي النرام السياء بعد برهة من الزعان. آيضا عداوحة حكنية + يكقرا يها عبد تمثر 
المداومة الحققية الأيدية. 

(0) ويَنْجَعْ فيه: أي ولا ينجع فيه » فالنفي منوي فيه » ونجع (ف) الشيءٌ: نفع وظهر أثره . 

(6) يوهن أركاته : أي يضعف جوارحه وأعضاءه. 

6 قشعب واتمب, 

. أزارّه الشيء :خرله عل ويارقه : أ له إل المقاير‎ 0٠ 

(0) نكاية: جراحة وعقوبة. . . المطية : المركب . 

)١١(‏ الإنسان مركّب من ثلاثة أشياء: البدنُ الأرضي وهو مَرْكَبٍ النسمة ٠‏ والروحٌ الحيواني التي 
هي جوهرٌ الأخلاط وهي النسمة . والروحٌ الرباني وهي أمر من الله وهي اللطيفة الإنسانية؛ - 


١0 


ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان : 
احدعياء أن لا يداول عتهنا إل قدرا سير ا 
العا ؟ أن تكوة الهذة المتخللة يم الأكلكث زائدة علو القدر المعتاد . 


والمعدبة قي الشرائع هو الثائي؛ لأنه يُحَففُ ويكقة ع ويذيق بالفعل مذاقٌ التجوع 
والعطش ؛ ويلحق البهيمية حيرة ودهشة + ديات علي" انان محيو سا دلاول 
لاحي با حتىا يدنفه ا 
مختلفةٍ جذا . ( بأكل لواح نهم و 34 اده 8 ( 00 

أما المدةٌ المتخذلة بين الأكلات » فالعرب والعجم وسائر أهل الأمزجة الصحيحة 
يتفقون فيهاء وإنما طعامُهم غَداءٌ وعَشاءٌ . أو أكلة واحدة في اليوم والليلة . 
ويحصل مَذَاقَ الجوع بالكف إلى الليل . 

ولا يمكن أن يفرّض المقدار اليسير إلئ المبتلين المكلفين » فيقال مثلاً: ليأكل 
كل واخد مك عا تقهن يه ييميكة لأنه يخالف موضوعً التشريع ٠‏ ومن المثل 
السائر : «من اسْتَرْعَئْ الذئْب فقد ظلم!2”*' وإنما يسوغ مثلّ ذلك في الإحسانيات” 0 

ثم يجب أن تكون تلك المدةٌ المنشللة غير مويو( ولا خختاصلة ا ثة أيام 
بلياليها ؛ لأن ذلك علخت موضوع الشرع + ولا يعمل به مهو العاكليين 99 


لأنها خاصة الإنسان لا توجد في غيرهم من الحيوانات » فالصوم لدفع سموم النسمة التي هي 
مطية الروح الرباني ٠‏ لا لقلعها من مكانها . فلابد أن يكتفئ بقدر الضرورة . 

1 .أت علية: ضال عليه. 

(69© أدنقه العرهة : اشد مضه أقش' عليه الجوت . 

() الإجحاف: الاستئصال . أي مقدار الطعام الذي يحصل به كفاية الأول . وهو الذي يأكل 
رطلاً » ٠‏ هو إهلاك الثاني » وهو الذي يأكل رطلين من الطعام . 

(4) يُضرب لمن يُوَلي غير الأمين. . . واسترعاه الشية: استحفظه إياه » أو طلب منه أن يرعاه. 

(( أي يجوز التفويض فى المقدار فى العبادات الغلية. 

0 أي متلفة . ْ ْ 


“4 أي لا يمكن لهم العمل به. 


١ا/١‎ 


ويجب أن يكون الإمساك فيها''' متكرراً » ليحصل التمدن والانقياد » وإلا فجوعٌ 


واحدّ أىّ فائدة يفيد » وإن قوي واسْبَدٌَ؟ ! 


ريحب أن يُذَهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ وضبطٍ تكراره » إلئ مقاديرٌ 
0 ا دكحان على الخامل اه والحاضر والبادي . 7 ين 
ما يستعوله ٠‏ أو يستعولٌ نظيره طرافف عظبية مع القاسن' + لتلهي شير نها وتبلقها 


وأوجت هده الملاحطات”7 أن يط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب 
والجماع يوماً كاملاً » إلى شهر كامل . فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الكّداء , 
0 الليل معتادٌ . لآ يجدون له بالا ع والأسبوعٌ والأسبوعان 37 ره 

تؤثر » والشهران و ييا الأقدة ا" و وقد شاهدنا ذلك مرات 
0 


ويُضبط اليومٌ بطلوع الفجر إلئ غروب الشمس ؛ لأنه هو حساب العرب » ومقدار 
يومهم » والمشهورٌ عندهم في صوم يوم عاشوراء'"' » والشهرٌ برؤية الهلال إلى رؤية 
الهلال؛ لأنه هو شهر العرب . وليس حسابهم علئ الشهور الشمسية . 


وإذا وقع التصدي”*' لتشريع عام » وإصلاح جماهير الناس » وطوائب العرب 
والعجم . وجب أن لا يخيّرَ في ذلك الشهر لحار كز وائجر شهرا سهل عليه 


)١(‏ فيها: أي في الصيام... متكرراً: أي متعدّداً. . . أي لا يكت بصوم واحد » وإن كان 
طويلاً » بل لابد من صيام أيام معدودات . 

() عطف علوا: إلئ مقادير . 

() لنَّعْبٌ: سير الإبل السريع » من: نَحَبَ البعير نَعْباً: أسرع في سيره. . . أي تذهب شهرة 
الصيام وتسليمها إلئ حيث يصل الركبان . 

(4) الملاحظة: مفاعلة من: لظ العين: وهو النظر بِشِقٌ العين الذي يلي الصَّدعْ » والمراد ههنا 
الآموو المذكورة سايقا. 

)0( فارقدفيه : دخلت في الرأس 

(50) نفهت النفس ١‏ عبتاو كلك 

00 أن كان أعل التوالية سيريوة عاشرر ءامن ملاوع الفيمر إلرا غروب اللبدين : 

(8) التصّذى- التعرض . 


١/5 


صومه؛ لأن في ذلك فتحا لباب الاعتذار والعبكا 7ع ريذالنات الأمير 
بالمعروف . والنهي عن المنكر » وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام . 

وأنضبا: الناسيا طراكي عكري بر المسامين على كي بريد لي مان 
واخد + يرىا بعضهم بعضا معولة لهم على الفعل + مُبَسْد عليهم » وَمُشجمٌ | يأهم . 

وأنضيا: فإن اجتماعهم هلا سيت دول البركاثت الملكية عي لصدهم 
وعامتهم . وأدنوا | أن ينعكس أنوارٌ كَمَلِهِمْ علئ من دونهم » وتحيط دعوتهم من 
ورائهم. 

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحقّ من شهرٍ نزل فيه القرآن » وارتسخت”'' فيه 
ل نا 

ثم لابد من بيان المرتبة التي لابد منها لكل خامل ونبيه » وفارغ ومشغول . 
والتي إن أخطأها أخطأ أصلّ المشروع . والمرتبة المكمّلةٍ التي هي مَشْدَعُ* 
المضتية © وهورة السابقين . 

فالأولئن: صومٌ رمضان ». والاكتفاءً علئ الفرائض الخمس » فورد: «من صلئ 
العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل»””' . 

والثانية: زائدة علئ الأولئ كمّاً وكيفاً » وهي قيامٌ لياليه » وتنزيه اللسان 
والجوارح ٠»‏ وستة من شوال . وثلاثة من كل شهر » وصوم يوم عاشوراء » ويوم 
غرفة + واعتكاف العشر الأواخر. 

فهذه المقدّماث تجري مجرئ الأصول في باب الصوم ». فإذا تَمَهِّدتْ حَانَ أن 
نشتغل بشرح أحاديث الباب . 


)١(‏ التَّسَلَلّ: الخروجٌ في خفية. 

0 ا تخضع: تكيت. 

(') في الباب الرابع . 

(5) المَشْرّع : الطريق. 

(5) رواهأحمد(١:‏ 66) فيه إيماء إلىا درجات العبادة الحقيقية والحكمية . 


اشنا 


[ ياب ١‏ 
فضل الصوح | 

: قال رسول الله 255 : «إدا دخل رفقان نحت أبواب الجن - وفي رواية‎ ]١[ 
504 أبوابٌ الرحمة  وعْلقَتْ أبوابٌ جهنم وكاسات الشيا لي‎ 

أقول: اعلم أن هذا الفضل إنما هو بالنسبة إلئ جماعة المسلمين . فإن الكفار في 
رمضان أشدٌ عَمَه"'' وأكتّذ ضلالاً منهم في غيره » لتماديهم”" في هتك شعائر الله . 

ولكن المسلمين إدا صاموا » وقاموا » وخاضص كُمّلهم في لجَةَ الأنوار ‏ 
وأحاطت دعوتهم من ورائهم ( وانعحست أضواؤهم على م دوتهم وشيلت 
بركاتهم جميع فَتَيِهم . تددن 4 خنت اتمداده من المنجيات » وتباعد من 


المياك ات 2 1 
]1١[‏ أن أبواب الجنةٍ تفتح عليهم ٠‏ وأن أبواب جهنم تغلق عنهم : 
[1الآن أصليما ال نهدا واللفنة . 
[ب] ولأن اتفاق أهل الأرض في صفةٍ يجلب ما يناسيّها من جُوْدٍ الله . كما ذكرنا 
في الاستسقاء والحج””'. 
وصدق : 


(] أن الشباطع تتلمّل عنى + وآن الملافعة مكن ني : 

[[] لآن القيطان لأ بوث إلا عن اسعك شه لأثره , وزتما الستعداذه) اه 
بخلواء العياة 1 وفد انقهرت » وأن الملائكة لا يقرب إلا ممن استعذدّ له 3 وإنما 
استعداده بظهور الملكية » وقد ظهرت . 


() معفق عليه (مشكاة حديت 14265). 

العمة؛ التحيّر والتردد بحيث لا يدري أين يتوجّه » وهو في البصيرة كالعَمَّئا ذ في البصر. 

0 تمادّئ في الأمر : بلغ فيه الغاية . 

(5) جزاء إذا. 

)0( في الباب الثاني عشر » من أبواب الصلاة » وفي الباب الثاني عشر ٠‏ من المبحث الخامس . 
)00 أي تستعد النفسسٌ للتأة رمن الخيطان بعذة البهيفية ؛ وقد خلتخ فل تقبل تان 68. 


١و7:‎ 


[ب] وأيضاً: فرمضانٌ مَظِنَّة الليلة التي يْرَقُ فيها كل أمر حكيم ٠‏ فلا جرم أن 
الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذٍ » وأن أضدادّها تنْقبض . 

[1] قوله يكل «من صام شهرٌ رمضانً إيماناً واحتساباً فر له ما تقدّم من 
اي 

كرك وذلك”"'؛ لأنه مظنة غلبة الملكية ومغلوية البهيمية » ونصابٌ صالحٌ من 
الخوض فى لك الوضًا والرحمة + فلا جرء أن ذلك * مغية للتسن عرد لون إل لون . 

[*] قوله يكِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً . ا 

أقول : وذلك؛ لأن الطاعة إذا وُجدت في وقت انتشارٍ الروحانية » وظهورٍ سلطنةٍ 
الال ع اتش مب النفسن ها لا يؤثر اا شين 

[1] قوله يكلةِ: «كلّ عمل ابن آدم يُضاعف . الحسئة مغر أبعالها إلى؛ سبعمعة 
ضِعْفب . قال الله تعال: إلا الصومً . فإنه لي وأنا أَجْزِي به » يَدَعٌ شهوته وطعامّه من 
3 إلا 

أقول: سدٌ مضاعفة الحسنة أن الإنسان إذا مات »ع وانقطع عنه مدد بجيميته ب 
وأدبر عن اللذات الملائمة لها . ٠‏ ظهر الملكية ولمع أنوارٌها بالطبيعة » وهذا هو سِرٌ 
المجازاة » فإن كان عمل خيراً فقليله كثية حيتئل » لظهور الملكية » ومئاسيته بها. 


وسِرُ استثناء الصوم أن كتابة الأعمال فى صحائفها . إنما تكون بتصوير صورة كل 
عمل في موطن من المثال ٠‏ مختص بهذا الرجل » بوجه يظهر منها صورة جزائه 
المترنّبِ عليه ؛ عند تجرّده عن غواشي الجسد ؛ وقد شاهدنا ذلك مراراً. 


)1١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )١190/‏ وكذا قال في قيام رمضان . وليلة القدر. 

(؟) وذلك: أي الغفران. 

ف في الحديث المتقدم آنفا . 

49 أي وقت غلبة أنوار عالّم المثال علئ عالّم الأجسام . 

0( جمع العَدّد امقذار ها كذ وميلته: 

00 متفق عليه (مشكاة حديث )١15165‏ وتمامه : «للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند 
لقاء ربه » ولَخَلُوف قَمٍ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك , والصيام جه » وإذا كان يوم 
صوم أحدكم : قلا يرفث + ولا صخت » فإن ناته لحداء أو قاتله » فليقل: إني امرق 
صائم». . . شرح الإمام هذا الحديث إلئ نهاية الباب . 


١> 76 


وشاهدنا أن الكتبّة كثيرا ما تتوقف في إبداء جزاءع العمل الذي هو من قبيل 
مجاهدة شهوات النفسٍ ٠»‏ إذ في إبدائه دخل لمعرفة قدا رشان النفس الصادر هذا 
العمل منه ع وهم لم يدؤتو ذؤقا ».ولو يعلموه ه وجداناً . وهو سِرٌ اختصامهم في 
الكقارات والدرجات على ها ورد فى البعديت17؟ + فيوس الله إلبهم حي أن اكوا 
العمل كما هو » وفرّضوا جزاءه إلىّ. 


وقوله : «فإنه يَدَعٌ شهوتّه وطعامه من أَجْلِي) : إشارة إلئ أنه من الكفارات التي لها 


يوا" فى لنسه البهيمية + ولهذا الحديث بطر آخر قد آشرنا إليهافي أمبرار الفيوم + 
اح 


[] قوله يَك: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه» 


[الول]: الآوارن: طريعية من ليل هناو ما عطليه نفد .+ والناتية إلمية من قز 
تهيئته لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد”*' » وترشح اليقين”*2 عليه 
من فوقه » كما أن الصلاة ُورث ظهور أسرا التجلي الترتي"0» وهو قوك كف 
«فلا تُعْلبُوا علئ صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب»! وههدا آسراة يقنيق هذا الكعاتب 
عن كشفها. 


[1] قوله يك : «الحُلوف”" فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» . 


أقول: سره أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة » متمثل في عالم المثال مقامَ 


)010( تقدم في الباب الثالث » من المبحث الأول. 

(؟) الكفارات: الأعمال المكفرة للذنوب . . . والتّكاية: التأثير البالغ » من: تكئ فيه: أوقع به. 

م( في الباب الحادي عشر . من المبحث الخامس؛ وبطن آخر: أي معنئ آخر » وهو في صورة 
قراءة : «أنا أَجِرّئ به . 

(5) الغاشية: الغطاء... غواشي الجسد: الإضافة بيانية » كما في خاتم فضة؛ أي الجسد هو 
الغطاء للروح فإذا تجرد الروح عنها » أي مات الإنسان ظهر عليها أسرار التنزيه » يعني معرفة 
لله تعالئ من قِبَلِ الصفات السلبية » وهذه المعرفة هي فرحة إلهية أي ربانية . 

(6) اليقين: أي بة يقين التنزيه. 

000 تقدم بيانه في الباب التاسع » من المبحث الخامس . فراجعه. 

60 تقدم في ذلك الباب . 

(6) أي رائحة. 


كيت 


الطاعة ٠‏ فجعل النبيُ بك انشراح الملائكة بسببه ورضا الله عنه في كِفةٍ وا فرح 
رأيّ 


نفوس بني أدم عند استنشاق رائحة المسك في كفةٍ . لِيْرِيَهُمْ السرّ الغيبيّ 
4 


يها 


[1] قوله يك : «الصيام جمّة70" . 

أقول: ذلك ؛ لأنه يَتَِى ش شر الشيطانٍ والنفس . ويباعد الأننان عن تاشرعها + 
ووكالنة عليييا"! » نلذلك عان عن يجمه كين مدزه القار يدري نساله عن 
الأقوال والأفعال الشهوية + وإلبه الإشازة فى قوله + «فلذ يرفت:"* والستعيو” ن 
ناليه الإكذارة ل قولف نولا 1 إلى الألرال بقوله 9133 إلا 
الأفعال بقوله : «قاتله». 


قوله يَكةْ: «فليقل: إني صائم» قيل : بلسانه » وقيل : بقلبه » وقيل : بالفرق بين 
الفرض والنفل 4 والكل واسع . 


[ باب ” 


احكام الصسوم] 


]١[‏ قال النبي وك 3: «لا تصوموا حتئ تروا الهلالَ » ولا تفطروا عن" تو ع فإن 
م عليكم فاقدٌروا له وفي رواية انيلا الية) الاين ١:‏ 0 سك" 


4900 الققة ها تضر فبها العوزوة: 

0032 أي ليجعل الأمر المعنوي محسوساً. 

فرة أي ترس ووقاية . 

(5) يخالفه: أي يْضَادٌ الإنسان عليهما أي الشيطان والنفس ٠‏ أي يقى شرهما. 

)0( من حقه: أي الصوم ٠‏ أي كان من الضروري أي يكمّل الصوم بالتنزيهات الاتية . 

() أي لا يتكلم بقبيح » من: رفث (ن) في كلامه: صَرَّح بكلام قبيح » والرّفث : كلمة جامعة 
لما يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية . 

(0) معطوف علئئ: الشهوية. 

(4) أي لا يرفع صوته بالهذيان » من: صَخْب (س) الجمعٌ : علت فيه الأصوات واختلطت . 

00 أي شاتمه . 

41545155 متفق علرييما (مشكاة حديت‎ )١+( 


١ /ا/ا‎ 


وهو تارة ثلاثون يوها + وتارة تسعة وعشرون » وجب فى صورة الأششاه أن يرجع 
إاوا هذا الأعيل . 

وأيضاً: مبنى الشرائع علئ الأمور الظاهرة عند الأمّيين » دون التعمق 
والمحاسبات النجومية » بل الشريعة واردةٌ بإخمالٍ ذكرها » وهو قوله ككلِيةِ:ْ «إنا 


و 


35 يه 14 ميت ور 5303# 


[1] وقوله يللل: 2207 ل 
لان ا وقيل : لا يتفاوت أجر كلاتين وتسحة وعشرين 00 وهذا الأخير 
أقعدٌ بقواعد التشريع ٠‏ كأنّه أراد سد أن يخطر في قلب أحد ذلك . 

[*'] واعلم أن من المقاصد المهمّة في باب الصوم سد ذرائع التعمةق . 'ورة 
و ل فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود . والنصارئ . 
ومْتَحَئئِي 7* 'العرب ٠‏ ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهرٌ النفس تعمّقوا ٠»‏ وابتدعوا 
أغياة + قينا زياحة القون. + ولى ذلك تتجريفت دي الله . 

وي" إها بزيادة الكم ( أو الكف: 

فمن الكم: قوله عَكِيَ : ١لا‏ يتقدّمَنَ أحدّكم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين ٠‏ إلا أن 


يكون 5 كان يصوم صوماً : فيصم ذلك اليوم»”" . ونهيه عن صوم يوم 
الفول 30 يوم الكيك"*. 


وذلك ؛ 5 وبين رمضان فصل + فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون 
سنة » قتدركه متهم الطبقة الأخرئ وهلم جراً يكون تحريفاً .. وأصل التعمق أن يوخذ 


(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١91/١‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث :)١141/7‏ 

(*) لا ينقصان معاً في سنة واحدة » إن نقص أحدهما َم الاخر » قاله أحمد رحمه الله . 

(4) أي لا ينقصان في الأجر . وإن نقصا في العدد عن الثلاثين » قاله إسحاق رحمه الله . 

(9) تحشف: تعكد. 1 

(7) وهو: أي الإحداث والتحريف. 

0 عتشق غليه (مشكاة حديت 17/6 .)١‏ 

() سيأتي في رقم .]١5[‏ 

(9) قال عمار: «من صام اليوم الذي يُشَّكُ فيه » فقد عصئ أبا القاسم يلا رواه الأربعة (مشكاة 
حديث /ا/ا9١).‏ 


١1 


موضِعٌ الاحتياط لازماً » ومنه”'' يومٌ الشك . 


ردن اكيت اللنهى عن الوصال + والترغيب فى احور » والامة ولعي , 
وتقديم الفطر . فكل ذلك تشدّدٌ وتعمّقٌ من صُنع الجاهلية . 

[:] ولا اختلاف بين قوله تله : «إذا انتصف 5 و وحديث 
أم سلمة رضي الله عنها: «ما رأيث النبيّ يَكةِ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ور لأن النبئ كي كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القومً » وأكثِدٍ ذلك 
ما هو من باب سد الذرائع » وضرب مظنات كلية “' » فإنه يكِِ مأموثٌ من أن يستعمل 
الشيءَ في غير محله . أو يجاورٌ الحدّ الذي أمر به إلئن إضعاف المزاج وملالٍ 
الخاطر » وغيرُه ليس بمأمون » فيحتاجون إلئ ضرب تشريع وسدٌ تعمق » ولذلك!*' 
كان 3 جياض أن يحارزوا آريه نمو » ركات جر ادق نما تي لأن علة 
و 0 

لم الهلال"'* يثبت بشهادة سبلم غدل + أو مستور أنه رأوء وقد سد 

الا اموا ع واي ا ا 
أتشهد؟) البيديث80) + وأخبر ابن عمر أنه 1 ا وكذلك الحكم في كل 
ما كان من أمور اليلةة*'؟ , فإنه يية الرواية. 


)١(‏ منه: أي من موضع الاحتياط » وتقدم بيان التحريف في الباب الثامن عشز » من المبحث 
السادس . 

(') رواهالأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)١91/5‏ 

بر رواء الأريعة (مفكاة حديك 124 9). 

(4) أي تعيين صور كلية محتملة للضرر . 

(4) هذا مثالٌ سدٌ الذرائع » وما فيه احتمال الضرر . 

() كماروت عائشة رضي الله عنها . 

(0) يعني هلال رمضان. 

(4) هوهلالرمضان. 

00( رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث )١118‏ تمامه: «أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم » قال: 
«أتشهد أن محمداً رسول الله؟2 قال: نعم » قال: «يا بلال » أذن في الناس أن يصوموا غداً» 
وغداعال السور . 

. وهذا مثال العدل‎ )١91/4 رواه أبو داود والدارمى (مشكاة حديث‎ )١( 

50 أعون الملة: آى عن الفيانات + غلا يتدرظ يها المدة + وال" الجدالة .ولا العنياظة + نانها 


و 
تشبه رواية الحديث . 


108 


[”] وقال كَكِ: «تسكّروا فإن في السّحور بركة»”' . 

أقول : فيه بركتان 

إحداهما: راجعة إلئ إصلاح البدن أن لا يَنْفه”"© » ولا يضعف . إذ الإمساك 
يوماً كاملاً نصابٌ فلا يُضاعف . 

والغائية:. راجعة إلل؛ تديير الملة أن لا يتعيق فبيهاء :ولا يدضلها تتعريف 2 أى 

[/ا] وقوله علد : «لايزال النامسَ بخير ما عججلوا الفطنَ)7" ي وقوله عليه السلام : 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكُلَةَ السّحَرِ»”؟» وقال الله تعال: «أحثُ 
عبادي إلى أعجلهم فطراً20 . 

أقول: هذا إشارة إلئ أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب . 
1 فبمخالفتهم ورد تحريفهم قيامُ الملة. 

[8] ونهئ َهِ عن الوصال ٠»‏ فقيل: إنك تواصل! قال: «وأيُكم مثلي؟! إني أَبِيتُ 
و ا 
يُطعمني ربي ويسقيني) 

أقول: النهي عن الوصال”'' إنما هو لأمرين : 

أحدعما: أن لا يمل إل حن الأجحاف ٠‏ كما بينا. 

والثانى : أن لا تخت الملة: 


وقد أشار النبى يَكلةِ إلى' أنه لا يأتيه الإجحاف؛ لأنه 33 ملكية ثورية 4 وهو 


.)١9/87 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

00 أي لا يكل . 

(*9) متفق عليه (مشكاة حديث .)١985‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١987‏ 

(6) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١989‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)١9857‏ 

60 صيام الوصال: صيام يومين أو أكثر » دون أن يُفطر بينهما 


«م/ا 


[9] ولا اختلاف بين قوله كَل : امزالم حب العام 11 العسبر 10 عام 3 
رام ال الو ل ل ور او «إني إذاً صائم»” لارل 


فى الفرضن + والثاتى فى النفل ٠‏ أو المراة بالنفى تقى الكمال:. 
]٠١[‏ وقوله يككِ: «إذا سمع النداء أحدكم» . د 


أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص » أعنى نداءَ بلالٍ » وهذا الحديث مختصر 
حديث : «إن بلالا ينادى لغ 


]١١[‏ وقوله يل : «إذا أفطر أحدكم فليُفطر علئ تمر » فإنه بركة » فإن لم يجد 
قليتطر عار نالع فائذ طهور )77 . 


أقول: الحُلو يُقبل عليه الطبعٌ » لاسيما بعد الجوع . ويحيّه الكَبِدٌ » والعرب 
7 11 امه : 5 3 ٠‏ (5) >4. ه 
يميل طبعهم إلئ التمر » وللميل في مثله أثر . فلا جرم" ' أنه يصرفه في المحل 


المناسب من البدن 03 وهذا نوع من البركة . 


153] قوله 86 : تمن قطر ضائيا + أو جور خازياً ‏ فله وف اجر 


.)١9/1 رواه الدارمي ». والأربعة » إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7٠١75‏ باب في الإفطار من التطوع) . 

(9) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1988‏ والحديث بتمامه : «إذا سمع النداء أحدكم ‏ يعني أذان 
الصبح في رمضان - والإناء في يده » فلا يَضعْه حتئ يقضي حاجته منه» رواه محمد بن 
عَمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال المِزَّي في تهذيب 
الكمال: قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيئ بن مّعين عن محمد بن عَمرو؟ فقال: مازال 
الناس يتّقون حديته! قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبى سلمة بالشىء من 
رأيه » لم يععلاث بذامرة أخريا من أبي سلمة » عن أبي هريرة. اف: فلما لم يكن هذا 
صحيحاً فلا حاجة إلئْ تأويل الإمام . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 18١0‏ باب تأخير الأذان) وتمامه: «فكلوا واشربوا حتئا يادي ابن 
أم مكتوم» فقول الإمام: ذاك الحديث مختصر. هذا تأويل بعيد في غاية البعد . لا صلة 
لأحدهما بالآخر ٠‏ وإن كان كما قال الإمام » فأ حاجة إلئ قوله : «والإناء في يده»؟ فتدبر. 

(6) رواه أحمد » والدارمى ». والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)١194٠‏ 

50 عذاياة ان الميل ب 7 1 

(0) رواه البيهقي (مشكاة حديث .)١997‏ 


١/8١ 


أقول: من فطَّر صائماً؛ لأنه”'2 صائم يستحق التعظيم » فإن ذلك صدقة وتعظيم 
للصوم » وصلة بأهل الطاعات » فإذا تمئّلت صورته في الصّحُفٍ كان متضمّناً لمعنئ 
الصوم من وجوه 3 فجوزي بذلك . 


ع 


['!] ومن أذكار الإفطار: «ذهب الظَمَا ٠‏ وابتَلّتٍ العروقٌ ٠‏ وثبتَ الأجر إن شاء 
الله ؛ وق مان الشكر علئ الحالات التي يَسْتَطِيِيُها الإنسان بطبيعته » أو عقله 
سا 


ومنها: «اللهم لك صمت » وعلئ رزقك أفطرتٌ»”": وفيه تأكيد الإخلاص في 
العمل ولق عار البحية. 


]١5[‏ وقوله يَكِةِ: «لا يصومٌ أحذكم يوم الجمعة . إلا أن يصوم قبله » أو يصوم 
يعن + .وقوله كله ولأ تخعشرا ليلة الجبعة» السدية7. 


أقول: الس فيه شيئان: 
أسدهياء مذ التعية ؛ لأن الشارع لما خحَصَّهِ بطاعات' 7 وي خشيله ؛ 
مَظنة أن يتعيق النتسقون 4 فيُلحقون بها صومٌ ذلك اليوم . 


وثانيهها: تحقيق معتوء الغيد + فإن العيد يشعر بالفرح واسعيفاء اللذة. 


وفى جعله عيداً: أن يُتصوّر عندهم أنها من الاجدتباعات التى يرغبون فيها من 
طبائعهم ؛ من غير فسّرٍ . 


)١(‏ لأنه صائم: أي لأجل كونه صائماً لا للقرابة » ولا للصداقة » ولا لغيرهما. 

490 رواه ابو ذاوة (وتكاة ديف 214357 

6 درواة ادس داود (مشكاة حديك 41959573 

(0) همعفق علية (مشكاة حديثك 27861١‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )5١01‏ وتمامه: «لا تختّصُوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . 
ولا تختّضُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ‏ إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم». لايل 
ههنا من ذكر حديث ثالث: وهو حديث أبي هريرة فرقوعا: «إن يوم م الجمعة يوم عيد . 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم . إلا أن تصوموا قبله أو بعده» (رواه أحمد 7: "٠7‏ 
و71ة). 

(7) أي لما خصّ الجمعة بطاعات » كصلاة الجمعة وغيرها. 


١/85 


]١6[‏ قوله كَلهِ: «لا صومً في يومين : الفطر والأضحئ»"'' . وقوله كلهِ: «أيام 
التشريق أيام أكل » وشرب » وذكر الله»"''. 


أقول: فيه تحقيق معنا العيد » وكبْحُ عِنانهم عن التنسّك اليابس ٠‏ والتعمّق في 
اللو: 
. 


]١7[‏ قوله كَلِِ: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجّها شاهدٌ إلا بإذنه»”” 
أقول: وذلك لأن صومها كفكك ليعقى مله + وختلص* عليه يشاشتها وفكاهتها. 


[107] ولا اختلاف بين قوله لهم «الصائم المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام . 
وإن شاء أفطر»”*' وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: «اقضيا يوماً 
آخر مكالّه»  "”‏ إذ يمكن أن يكون المعنئ إن شاء أفطر مع التزام القضاء » أو أمرهما 
بالقضاء للاستحباب » فإن الوفاء بما التزمه أنْلحُ للصدر ء أو كان ليها حامآ 
حين رأئ في صدرهما حرجاً من ذلك . ٠‏ كقول عائشة ئشة رضي الله عنها: «رَجَعُوا بحج 
وعمرة » ورجعثٌ بحجةّ»"' ' فأعمرها من التنعيم . 


[1] قوله عبد : «من نسي وهو صائم . فأكل أو شرب . فلي ضومة + قإتها 
سكن لوي 


أقول: إنما 32ر0 بالسيات في الضوم. + دون غيره» لأن الصوم ليس له«هيئة 
مذكرة ( بخلااف الصلاة 0 فإن لهما هيئات من استقبال القبلة ( والتجرّد 
عن المّخيط ب ا أن يعذر فيه 


.)7١؟١‎ 59 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)5١96١‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث 7١7١‏ بخاري حديث 019060). 
(5) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث 701/84). 

(4) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث .)5١8٠‏ 

(5) رواه البخاري (حديث ١7865‏ كتاب العمرة). 

© متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١7‏ 

(1)4. عذره : قبل عذرّه » وجعله معذورا. 

)0( فكان: أي الصوم من حقه أي يُقبل فيه العذر . 


١/37 


43 قوله يَكِيةِ لمن وقع علئا امرأته في نهار رمضان: «أعتق رقبة» الحديث”") 


أقول : لما هَجَمّ علئ هنك حرمة شعائر الله ( وكان مبدؤه إفراط طبيعي ؛ وجب 


6 


أن يُقابّل بإيجاب طاعةٍ شاقَةٍ غاية المشفَةٍ » ليكوت بين يديه مثل تلك + ؛ فِيَرْجَرُه عن 
خلواء لقني 


[: ا تسؤكه يَكيِ'' » وبين قوله عليه السلام:, الخلرفك 
فم الصائم أطيب ») ال 7 5 فإنَ مثْلَ هذا الكلام إنما افيه العالةة كانه 
قال معرب جنار كان كه خارف لكان محرا له 


[1] ولا اختلاف بين قوله 246: لين من البر الصيام في السفر » ذهب 
المُفطرون بالأجر)”؟'» وقوله كَكلِ: «من كانت له حَمُوْلة » تأوي إلئ شِع" , 
فليصم رمضان حيث ما أدركه»"''؛ لأن الأول فيما إذا كان شاقاً عليه . ا 
الفبعف والدكية + كما اهو عقتف قول الراوى: ققد ظلل علين”؟ أى كان 
المسلمين حاجة لآ تسد إلا بالإنطار ٠‏ وهر قرل الراوي ١‏ لفسقط العاف 0 
وقام المُفطرون" » أو كان يرئ في نفسه كراهية الترخُص في مظائّه » وأمئال ذلك من 


027١٠8 عتفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(90) قال عامر بن رببيعة: رآايث النبي عم إل لحف يتسوك وهو صائم » رواه الترمذي . 
وأب غاوة (مشكاة عديف ١4‏ 

() تقدم في آخر الباب الماضي . 

(4) جمع بين حديثين » وكلاهما متفق عليهما (مشحاة ديت 711 و9١‏ ؟) الآول: كان 
رسول الله كِِ في سفر » فرأئ زحاماً ورجلا قد ظلََّ عليه » فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم » 
فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» والثاني: قال أنس : كنا مع النبي يَكلِةِ في السفر . فمنًا 
الصائم » ومنا المفطر » فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ » فسقط الصرّامون » وقام المفطرون . 
فضربوا الأبنية (الخيام) وَسَقَوًا الركاب » فقال رسول الله ككِيةِ: «ذهب المفطرون اليومَ 
بالأجر» . 

(6) حمولة: أي ما يحمل عليه بمعنئ المركب . . . تأوي إلئ شبع : أي توصله إلئ المنزل من غير 
جهد ومشقة . 

(5) رؤاآه ابو ذاوة (مشكاة خنديتك>9١):‏ 

0») أي جُعِلَ علئ رأس الرجل الصائم ظلّ اتقاءة عن الشمس . 


(4) وكانوا في سفر في يوم حار. 


1/1: 


الآسيات.. والثاتى : فيها ذا كان السفر شاليا هن المشقة التى تنك بها > والابيات 
الى 3كرناه1” . 

[71] ولا اختلاف بين قوله عله : امن مات وعليه صوم ٠‏ صام عنه وليه»”'' . 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضاً: «لَلَيُطْعِنْ عنه مكان كل يوم مسكيناً»0 00 
يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْزتاً » والسر في ذلك شيئان : 

أحدهما راجع إلئ الميت ٠»‏ فإن كثيراً من النفوس المَُارِقةٍ أجسادها تدرك أن 
وظيفة من الوظائف التى يجب عليها » وتؤخدذ بتركها فاتت منها منها ٠‏ فَتَتَأَلّمم » ويفتح 
ذلك باباً من الوحشة » فكان الحَدَّبٌ”*' علئ مثله أن يقوم أقربٌ الناس منه . 
وأولاهم به » فيعمل عمله علئ قصدٍ أن يقع عنه » فإن همتّه تلك تفيد كما في 
اراب بين" » أو يفعلٌ فعلاً آخر مثله » وكذلك حال من مات وقد أجمع علئ صدقةٍ 
تصدّق عنه وليه » وقد ذكرنا فى الصلاة على! الميت ما إذا عطف على؛ صدقة الأحياء 
للاموات اللي 


والثاني : راجع إلىئ امِل 5 وهو التأكيد البالغ » ليعلموا أن الصوم لا يسقط بحال 
حتوا الموتث. 


[ باب ؛ 
أمور تتعلق بالصوم] 
اعلم أن كمال الصوم إنما هو : 


. وكراهية الترخص‎ ٠ أي المشقة . والحاجة‎ )١( 

(90). متفق عليه (مشكاة حديث 77؟١).‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5 .)5١7‏ 

(:) الحدب: الشفقة. 

(5) القرابين: جمع القُربان: كل ما يقرب به إلئ الله من ذبيحة وغيرها . 

)١(‏ عَطْف وانْحَطفٌ : مال وانحنئ » أي ما ذكر من السر في الصلاة علئ الميت يتمشئ في صدقة 
الأحياء للأموات أيضاً. . . وهذا إشارة إلئ قوله في أول الجنائز : اوهِمّمٌ الصالحين من عباد 
الله ترتقى إلى حظيرة القدس فإذا القراقى الدماء لست + أواغاتو| سدقة عظيية لألة 
وقع ذلك يتدبين الله نافعاً للميت: .. : إلن, 1 


١/6 


[1] تنديقّه غم الأفعال .والأقوال الشيوية والتشسية والشيطائية + فإنها”'" تذكر 
الشة الأخلاق النسيبة » و تكفيا لبعات فاملة : 

هراز سما قفي إل" الفظر ب و ندر إلبه: 

فمن الأول قوله يِل : «فلا يرفث » ولا يَصْحَبْ » فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل : 


إنى ضاكب»”** : وقوله عاد : «من لم يَدَعْ قول الزور ( والعمل به ( فليين لله اجة فى 
أن يدع طعامّه وشرابه»” '' والمراد بالنفي”*' نفي الكما 


غان ٠‏ (أذ 10 و).: لظ 
من الثاني : اإقط الحاجم والميصيرء 1 > فزن البتحسرم تعض للاتطار من 
الضعف »2 والحاجم؛ لان لا يامن من ان يصل شيء إلى جوفه بمصٌٌ المّلازه”" 


والشيز ؛ والياتف 537 وكان الناس قد أفرطوا وتعمّقوا » وكادوا أن 
ا 1 و الدكن ٠‏ فبين النبي كَلِ قولاً وفعلا أنه”" ليس مفطراً ومُتَقّصاً 
لصوم . كي '' بأنه ترك الأؤلئ في حق غيره بلفظ الرخصة . وأما هو فكان 
وأدررا بيات القريسةء كات هر 1110 فى عه اااي ما تَنَزَّل فيه عن درجة 


)١(‏ فإنها: أي الأقوال والأفعال. 

(") تقدم في آخر الباب الثاني . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١919‏ 

(5) أي في قوله يَل: «فليس لله حاجة. . . إلخ2. 

ك6 رواه أبو داود » وابن ماجه » والدارمي (مشكاة حديث ٠١7‏ 4" 

000 كذا في المشكاة عن البغوي رحمه الله . . . الملازم : جمع مِلزّمة : قارورة الحجّامين. 

60 والتقبيل: عطف علا قوله: أفطر الحاجم » أي هما أيضاً مما يفضي إلئ الفطر » ويدعو 
إليه » وفي هامش الأصل : أي ومن الثاني : تنزيه الصوم عن التقبيل والمباشرة. اه. 

(4) أن يجعلوه: أي الاحتراز عن التقبيل والمباشرة . 

)9( أنه : أي كل واحد من التقبيل والمباشرة . 

13 آكبس فلذنا الآمت وبالاس > أعلمه إياء أي بين النبي يك بقوله وفعله أن التقبيل والمباشرة ليسا 
مفطراً ٠‏ وأعلم الأمة أنهما ترك الأول في حق غيره كلو؛ قالت عائشة: كان رسول الله عَلِلةٍ 
يبل ويُباشر وهو صائم » وكان أملككم لإزبه . متفق عليه (مشكاة حديث )٠٠٠١‏ وروي عن 
أبي هريرة : أن رجلا سال النبي يلد عن المباشرة للصائم ء 4 لتخهن له درراء أبو داود 
(مشكاة حديث )3٠١7‏ ففي لفظة : «رخص» إشعار بذلك . إذ لفظ الرخصة ينبئْ عن خلاف 
الأولراء 


يل 


امسر ا ابام 

واعدللت تن الأنياء عليق الببلام في الصبوع ١‏ كات تر عليه العلا بصي 
الدهر . ا 0 يصوم يوما ويفطر يومأ ٠‏ 0 
لا يُفطر . ويُفطر حتو! يقال : يضوم + ولم ركن يتليل صياء شير ]11 رمضاة. 


وذلك: أن الصيام ترياق » والترياق لا يُستعمل إلا بقدر المرض » وكان قوم 
نوح عليه السلام لاد الأمرجة . حر زوي عنهم عاذري 0 ' وكان داود عليه 
السلام ذا قوّة ورّرّانة”'' » وهو قوله يكَكلِ: «وكان لا ب ير إذا لاق" *' وكان عيسئ عليه 
السلام ضعيفاً في بدنه . فاوغا ل أعل لهولة سال ع تاعيار 15 واعيد ها يناميب 
الحال » وكان نبينا يل عارفاً بفوائد الصوم والإفطار ٠‏ مُطْلِعاً علئ مزاجه" , 
وها واسيد ع غاضتار مكيب بعالا الر كت ما شاء. 


واختار لأمته صيافا: 


منها: يوم عاشوراء » وسرٌ مشروعيته أنه وقت نصر الله تعالئ موسئ عليه السلام 
والعرب » فأقرّه رسول الله كَل 


ومنها: صوم عرفة » والسدٌ فيه أنه تشبّة بالحاج . وتشؤّق إليهم » وتعوّض 
للرحمة التي تنزل عليهم . 
و 130 04 5 لكل ال إحمد ب انمد > 


05 الى دسل التتى 5ه أمرا مما خى الاك الأول ؟ ليان الجولة + فهو وار فى جف 4ه انه 
بأمررييات اللرييةء لايد فيل ْ 

به تمان بور وخر وسرراترع. 

0 الؤزانة؛ الثاكت : 

(5) رواه البخاري (حديث .)١91/84‏ 

ك6 على مزاجه: أي مزاج نفسه . 

)03 أي صوم عرفة . 

(0) قال عَلكِيهِ : «صيام يوم عرفة أحتسبُ على الله أن يكمر السنة التي قبلّه والسنة التي بعدهء وصيامُ 
يوم عاشوراء أحتسب علئ الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم (مشكاة حديث 23١55‏ . 


١ /ام‎ 


اليوم » والثاني''' تعوّضٌ للرحمة التي مضت وانقضت ٠‏ فعمد النبئٌ كَلِةِ إلئ ثمرة 
الخوض في لجة الرحمة ‏ وهي كفارة الذنوب السابقة » والنّيّوُ عن الذنوب 
اللاحقةٍ » بأن لا يقبلها صميمٌ قلبه ‏ فجعلها لصوم عرفة . 

ولم يَصَمْه رسول الله يَكةِ في حجته . لما ذكرنا في التضحية وصلاة العيد من أن 
مبناها كلها علئ التشيّه بالحاج » وإنما المتشبّهون غيرهم . 

ومنها: ستة الشوال . قال كَل «من صام رمضان . فأتبَعَه ستأ من شوال كان 
كصيام الدهر كله»”"' » والسرٌ في مشروعيتها أنها بمنزلة السئن الرواتب في الصلاة . 
تكمّل فائدتّها بالنسبة إلئ أمزجة لم تََامَ”'' فائدتها بهم . 


وإنما خصّ في بيان فضله التشبّةَ بصوم الدهر؛ لأن من القواعد المقرّرة أن 
الحسنة بعشر أمثالها » وبهذه الستة يتدٌ الحساث”*' . 


زتها ثلاثة من كل شهر؛ لأنها ببحسات كل سسننة يعشر أمغالها» تضاهى صياء 
الدهر » ولآن الثلاثة اقل جد ال و 


وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام فورد: «يا أبا ذرّ » إذا صمت من الشهر 
الثلائة » فصم ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة)»"') وورد: "كان يصوم 
من الشهر السبت + واللحت ؛. والائنين »ومن الشهر الآخر الألاثاء ٠‏ والأزيعاء : 
والخميس)”' وورد: «كان يصوم من عَرَةِ كل شهر ثلاثة أيام»” وورد: «أنه أمر 


)١(‏ أي صوم عاشوراء. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 50517). 

23 تَنَامَ القومٌ: جاؤوا كلهم وتمُوا ٠‏ ويقال: تَنَاقُوا إليه وبه (من باب المفاعلة: من التمام) أي 
تكمّل هذه الصيامٌ فائدة صيام رمضان . في حق أقوام لم تتم فائدثها إليهم ٠‏ كمن صلئ 
الفريضة ناقصاً تكمّلها الرواتب . 

(4). أ إذا القت هذه السقة بضياة ومكان ضارت منة وتلاقين + ثم || شربث كلها فى عشر: 
صارت ثلاث مئة وستين » فهكذا هي صيام الدهر حكماً. 

(5) فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر ٠»‏ فكأنما صام كثيراً ودهراً طويلاً . 

(0) رواه الترمذي . والنسائى (مشكاة حديث .)7١01/‏ 

0( زوه الترعلى امشكاة حديف 183 

(8) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث .)7٠١0/8‏ 


١ 


م سلمة بثلاثة أولها الاثنين والخميس»''' ولكل وجة. 

واعلم أن ليلة القدر ليلتان : 

إحداهما: ليلة فيها يُمْرَقْ كل أمر حكيم » وفيها نزل القرآن جملة واحدةً » ثم 
نزل بعد ذلك نَجْما نجماً » وهي ليلة في السنة'"' » ولا يجب أن تكون في رمضان ٠‏ 
نعم رمضانٌ مَظِنَّة غالِييّة لها » واتفق ق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن . 

والثانية: يكون فيها نوعٌ من انتشار الروحانية » ومّجِيءٍ الملائكة إلئ الأرض » 
فيتفقٌ المسلمون فيها علئ الطاعات ٠‏ فتتعاكس أنوارٌهم فيما بينهم » ويتقّب منهم 
الملائكة » ويتباعد منهم الشياطين » ويُستجاب منهم أدعيتّهم وطاعاتهم » وهي ليلة 
في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر » تتقدم وتتأخر فيها » ولا تخرجٌ منها" ". 

فمن قَصَدَ الأولئ قال: هي في كل سنة'.» » ومن قصد الثانية قال: هي في العشر 
الأواخر من رمضان”** » وقال رسول الله 446 : ارما روباك لداثراطات في السرم 
الأواخر. فمن كان م مُتحرّيها فليتَحَرّها في السبع الأواخر»' "*ووقال: لاريث عله 
الليلة قم السينها .وقد راك أسكد فى باد علي" ان ذلك فى ليله جديا 


© 5 
٠.2 وخعسرين‎ 


واختلاف الصحابة فيها مبني علئ اختلافهم في وجدانها'"' . ومن أدعية من 
وجدّها: «اللهم إنك عفرٌ تحب العفو فاغفٌ عني» . 

[الاعتكاف] 

ولما كان الاعتكاف في المسجد سبباً لجمع الخاطر » وصفاءٍ القلب » والتفوْغ 


(190) نواه أبو ذاود ء والسائن (متكاة حديف 01١51‏ 

00 الى تدوركن الي وى الغرابة قن آرة سورء الدعيان: 

فر وعذه الليلة ع المرادة فى ستورة القن 

49 كما قال ابن مسعود: «من يَقُمِ الحولَ يْصبْ ليلة القدر» رواه مسلم (6 : 4 

0( كما قال أبي بن كعب وغيره. 

(9) متفى غله (مشيكاة حديت: 184١؟)‏ أوله: إن رجالاً من اصحاب النى 26 أروا ثيلة القن فى 
المنام في السبع الأواخر. . . تواطأت: أي توافقت . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )35١/5‏ . 

(4) أي أثر الماء والطين رؤي علئ جبهته يله في صبيحة إحدئ وعشرين . 

(9) في الرؤيا وغيرها من العلامات . 


لحيل 


للطاعة » والتشيّه بالملائكة » والتعؤض لوجدان ليلةٍ القدر اختاره النبيثٌ يلي فى العشر 
الأرا ؛ وشنه المحسيين من أيئة 0 
قالت عائقة رضى الله غنيا: «الدثة عل ١‏ المفتكتب آن لآ يعوة مريضيا بولا شد 
جبازة »ولا يق العرأة ولا جافيعا + وليخت لحاجتك إلا لما لايد سند 
ولا اعتكاف إلا بصوم . ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»"'' . 
ازول كلك "عدا انمد الاستكاف ‏ ولكرن الطاعة ليا يال ومقنة عا 
النفس . ومخالفة للعادة » والله أعلم . 


0 
3 
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41 نوواة أبنو ذاوة (فشكاة عدي 01 
(0؟) ذلك: أي الأحكام المذكورة. 


١4٠ 


بياب 
من اجواب الحي ] 


المصالح المرعيّة في الحم أموة(" : 

قبا اوطروت ا ابيا ا اا 

ودنها : لعن بن ال ايام ل و ا 
والأداني . ؛ ليعرفَ فيه بعضّهم بعضاً ٠‏ ويستفيدوا أحكامً الملّة » ويعظموا شعائرّها 
والحجُ عَرْضَةَ المسلمين » وظهورٌُ شوكتهم . واجتماعٌ جنودهم ٠‏ وتنويةٌ ملتهم . 
2007 0 4 0 ل 
هما إاما لمأ السيدية : وشقزخاهة" عرب . اليك لت الور بد 0 
الحينية + وتماره > كلمي وى قزل تال ! :قله يكم إيسِير 004 . 

تين الواجب: المحافظة علئ ما استفاض عن إِمامَيْهًا ٠‏ كخصال الفطرة . 

ومناسكِ الحج » وهو قوله 6 اقُِوا علئ مشاعركم » فإنكم علئ إرشٍ من إرث 
أبيكم إبراهيي)”' . 

ومنها: الاصطلاح”"' على حال ية يتحقق بها الرفق لعامّتهم وخاصّتهم . واكترول 
هئ 4ه :والمبيت: بمزدلقة + فإنه لو لم اشطلت على مذل هذا ين عليهم: » ولو اله 


-)١(‏ ذكر ضيعة امون, 

(١‏ حَقَّقَ الأمْرَ: جعله أمراً محقّقاً أي ثابتاً في الخارج . . . والعرضة: الاحتفال. 

2 سورة البقرة » الاية ١15‏ والمثابة: المرجع » مصدر وُّصف به » ويراد به الموضع الذي يثاب 
إليه » أي يُرجع إليه . 

)5( شرّعٌ الطريق : مَهَّدَه ومَدّه . 

(5) سورة الحج .ء الاية 1/8. 

لي رواه الأربعة (مشكاة حديث )١5510‏ والمشاعر: جمع المشعر » وهو العلم » والمراد موضع 
النسك والعبادة » أي اجعلوا وقوفكم في أماكنكم المتعينة . 

(0) الاصطلاح: الاتفاق. . . جملة يتحقق : صفة حال. . . والرفق: السهولة . 


15١ 


يُسَجَلُ عليه''' لم تجتمع كلمتّهم عليه » مع كثرتهم وانتشارهم . 
ومنها: الأعمال التي تعلن بأن صاحبها مُوَحُدٌ » تابعٌ للحق » متدين بالملَ 
لحي ٠‏ شاك عل ما نعم علن أو هذ الل » كالسعي بين الصفا والمروة. 


ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا يَحُجُون » وكان الحخٌ أصل دينهم ٠»‏ ولكنهم 
خلطوا: 

[أ] أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام”' » وإنما هي اختلاق9) 
منهم . وفيها إشراك بغير الله » كتعظيم إسافي ونائلة”*؟ » وكالإهلال لمناة 
الطاغية”*' » وكقولهم في التلبية: (لا شريك لك . إلا شريكاً هو لك) ومن حق هذه 
الأعمال أن يُنهئ عنها . ويُؤكّد في ذلك . 

نك] واعمالاً اسيل" هرا رققا كقول حُمْس”": (نحن قَطَانُ الله . 
فلا نخرج من حرم الله) فنزل : ا 0 اس اقب وان 
آباءهم أيام منىا » فنزل: « ثرا أله كيل اباط أر كسد ضحت 041 

ولما امتشعر الأنضاة عذا الأصا 2*2 تحرّجوا"'' في السعي بين الصفا 
والمروة حتئ نزل : # ## إن ألصَفَا والْمَروَة من سَعاير أله "١574‏ . 


)١(‏ عليه: أي علئ حال » أي لو لم يجعل النزول بمنئ والمبيت بمزدلفة واجباً » لم يتفقوا علئ 
النزول لكثرتهم وانتشارهم . 

6 أي في الحج . 

() الاختلاق: الاختراع والافتراء. 

(4) كان صنمان: زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخا. 

(5) الإهلال: التلبية والإحرام. . . الطاغية: الصنم . 

000 ل 

4100 لجسم : بالضم : جمع أحمس ». وهو عَلمْ لقريش ولأبناء بناتهم , سموا بها لتحَمّسهم أي 
تشدّدهم في دينهم وشجاعتهم . ْ 

(4): -شورة البقرةء: الآية 5154 وقطين الدان: أعلياء وقطين الله: كان ده :... وأقافن 
الحجّاج من عَرَفات إلئ منئا : انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف . 

(4): . سورةاليقة . الآية + 

000 هذا الأصل : : أي إن الحج أصل دينهم » ولكنهم خلطوا أعمالاً. . ٠‏ إلخ. 

(11) وخر اء آى تاثيوا. 

000 سور البقرء + الآية كيه . 


1 


ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياساتٍ فاسدة . هي من باب التعمق في الدين . 
وفيها حرج للناس ومن حقها : أن تَنْسَحَ وتهُجَرَ » كقولهم: (يجتنب المحرمٌ دخول 
البيت من أبوابها) فكانوا يتسوّرون من ظهورها » ظناً منهم أن الدخول من الباب 
ايتفاق بنافي هيئة 00 ٠‏ فنزل: 93 ولس أل بأن تنا يوت من ظهُورها ©" 
فتول: لس توصك جضاء أ 0018 من تحط 4 17) وكاستحبابهم أن 
يحجوا بلا زاد » ويقولوا: (نحن المتوكلون) وكانوا يضيّقون علئ الناس ويعتدون . 
فنزل # مر دوأَفَإِركت حَيْرَ لاد و74" وكقولهم : (من أفجَرٍ الفجور العمرة ة في 
أيام الحج) وقولهم: (إذا انسلخ صَفْرُ . و للق ع رن كاد اخرداسية 
لِمَنِ اعتمر) وفي ذلك حرج للافاقي » حيث يحتاجون إلئ تجديد السفر للعمرة » 
فأمرهم النبيعٌ عَلئلآٍ في حجة الوَداع أن يخرجوا 30 00 بعمرة ( ويحجوا بعل 


0. 
77 


ذلك . وشدّد الأمر في ذلك . يتكلهم غلرز غادته 3 ' » وما رَكرٌ في قلوبهم . 
[شرح روايات الباب] 


]١[‏ قال رسول الله يَكِهِ: «يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحجٌ فَحُجُوا!» فقال 
رجل: أكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت . حتئ قالها ثلاثاً » فقال: «لو قلتٌ: نعم 
لوجبت » ولما استطعته»”"' , 

أقول : سوه أن الأمر الذي يِذ لنزولٍ وحي الله بتوقيتٍ خاصٌ” "' » هو إقبال القوم 
عل ذللك .+ .وكلة ي علومهم ومِمّمِهِم له بالقبول » وكونٌ ذلك القدر هو الذي اشتهر 
بينهم وتداولوه » ثم عزيمة النبيّ يَلكَةِ » وطلبّه من الله » فإذا اجتمعا لابدّ أن ينزل 
الوحيٌ علئ حسبه . 


(1) سوزة البقرة + الآية قمر . 

(0). منورة البقرة خ الآية ه15 

6 صسورةاليم 2 الآية 1 1 

(5) جمع الدَّبْرة : قرْحَة الدابة » والمراد : جروح علئا ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب بالسير إلىا 
الحج. . وهنا الا : أي انمحئ آثار الحجاج من الطريق بوقوع الأمطار. 

(5) أي يُنكر علئ عادتهم وعلئ ما استقر في قلوبهم . 

(51) رواه مسلم (مشكاة حديث .)50١٠8‏ 

072( أي بتعيين حكم خاص . 


5 


ولك عبرة بأن الله تعالئ ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه » وبما يفهمونه . ولا ألقئ 
عليهم جكما ولا دليلا إلا مما هو قريب من فهُمهم . كف > ومدا الوحي 
اللطفٌ . وإنما اللطفٌ اختيارٌ أقرب ما يمكن هناك للإجابة . 

[1] وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمانٌ بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال : 
(الجهادٌ في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَجٌ مبرورٌ»"'' . ولا اختلاف بينه وبين 
قوله بكي في فضل الذكر: «ألا أنبتكم بأفضل أعمالكم؟2”"'؛ لأن الفضل يختلف 
باختلاف الاعتبار » والمقصودٌ ههنا بان الفضل باعتبار تنويه دين اللهرء وظهور 
شعائر الله » وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهاد والحج. 2 


[؟] قال النبي 355 لك حَجّ لله فلم يرفث ولم يفسّق رجع كيوم ولدتة أمُه»' 
وقال عليه السام : «العمرةٌ ل العمرة فاده لما بينهما ( والحح المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»2©0 ٠‏ وقال عليه السلام: «تابعوا بين الحج والعمرة»””'. 


أقول : تعظيم شعائر الله والخوضً في 05223 الله بكر الللوس ويدخل 
الجنة .2 ناكا لسن لصويو » والمنااة عو الح «السرة » والااة مها تنا 
صالحاً لتعؤّض رحمته أثبتَ لهما ذلك , وإنما شَرَط ترك الرفث والفسق ليتحقق ذلك 
الخوضضٌ + فإن .من قَكَلهما أغرضت عله الرحمة + ولم تكمل فى حته. 

[4] وقال النبي يكل : «إن عمرةً في رمضانً تَعِل حجّة)”" . 


أقول: سدّه أن الحج إنما يفضل العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله ء 
واجتماع الناسن على' استنزال رحمة اللّه دونها ,2 والعهرة ة فى رمضان تفعل 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )590١5‏ الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم » ولا ارتكاب 
معصية » ولا سمعة » ولا رياء. 

(0) رواه الترمذي » وابن : ماه واحمد ومالك (مشكاة حديث 594؟1١7).‏ 

0) متقى عغلذءه (مشكاة تحديث /511؟1): 

(8) مق عليه (مشكاة جديت 118/6 

(4) رواه الترمذي والنسائى وغيرهما (مشكاة حديث )١015‏ وتمامه: «فإنهما يَنْفِيَانَ الفقر 
والذنوبت . كما ينين الكثر حَيَتَ البحدية والذهب والفضة » وليس للحَجّة المبرورة ثواتٌ إلا 
الجنة» . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)750١9‏ 

“© دونها: أي دون العمرة » أي ليس فيها اجتماع الناس . 
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فعله”” > فإن رمفان وكتث تعاكى أخواء النستين 6 .ولزول الروحانية, 
[6] وقال النبي كِ: «من ملك زاداً وراحلة تُبَلعْه إلئ بيت الله » ولم يَحُحّ . 


قلا ليه أن يموث يهرذيا أو تضراتيا». 


أقرل: ترك رك من أركان الإسلام يُشَبَهُ بالخروج عن الملة » وإنما شي تارك 
الحج باليهودي والنصراني ٠»‏ وتارك الصلاة بالمقرك”"؛ لأن: البيود والتضاره! 
يلون ولا يحجون + ومشركو العرت يجوت ولا يصلوة: 

[5] قيل: ما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتُ التَّفِلُ) قبل : أي الحج أفضل؟ قال: «العَحٌ 
والنَّخ) قيل: ما 37 قال ازا وال 

أقول : الحاجٌ من شأنه أن يدلَلَ نفسّه لله » والمصلحة المرعية في الحج إعلاء 
لقو ري ب رات الا ب رد ل ا وَوٌقتٌ السبيل 
بالزاد والراحلة؛ إذ بهما يتحقق التيسير الواجبُ رعايثّه في أمثال الحج من الطاعات 


الشاقة . 
وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عَطِفَ علئ الحج عن 
الغير + لطي 
الايد 
صفة المناسك | 


اعلم أن المناسك _علئ ما استفاض من الصحابة » والتابعين » وسائر 


. أي تفعل فعل الحج؛ لأن في عمرة رمضان اجتماعً الناس‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (مشكاة حديث ١؟507١)‏ فلا عليه : أي:لا تفاوت عليه » والمعنئئ : أن وفاته على 
هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء . 

(9) 2 أي: فى قوله تَككِيِ: «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» رواه البزار عن أبي الدرداء » كذا فى 
كشف الكفاء للسجلوني 9+: 2)). ْ 1 

(4) رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 8197 ؟) والشعث: الكنه الرأس من عدم الغسل » 
المفرّق الشعر من عدم المشط » أي تارك الزيئة. 1 . والتّفل : تارك الطيب أي الذي لم يتطيب 
فتغير رائحته. . . والعَح : ا الضوت بالكليية . .. والنَّح : سيلان دماء الهدي . . 0 
وراحلة أي بالزاد والراحلة فَّكَر السبيل في قوله تعالن : لمن أسَتَطاءَ لَه مببيلا» . 

(5) أي يتمشئ ذلك السر في الحج عن الغير أيضاً. 


١ 6 


المسلمين ‏ أربعة : حجّ مفرّدٌ » وعمرة مفردة » وتمتع » وقِرّان. 
فالحج : 


[أ] لحاضر مكة: أن يُحَرِم منها » ويجتنبَ في الإحرام الجماعً ودواعيه . 
والحلق » وتقلية الأظفار:» لبن القخيط > وتغطة الرأمن » والتطيّب ٠»‏ والصيدَ ؛ 
ويجتنبّ النكاح علئ قول"'' » ثم يخرج إلئ عرفات ٠‏ ويكونٌ فيها عَشِيّةَ عرفة » ثم 
يرجمَ منها بعد غروب الشمس ٠‏ ويَّبِيتَ بمزدلفة » ويَدْفعَ منها قبل شروق الشمس . 
فيأتيَ منئ ٠‏ ويرميّ العقبة الكبرئ ٠‏ وَيُهُْدِيَ إن كان معه . ويَحخْلقَ أو يُقَصّرَ . ثم 
يطوفٌ للإفاضة في أيام منئ » ويسعوا بين الصفا والمروة. 

[ب] وللافاقي: أن يُحرمً من الميقات . فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف 
للقدوم » ورمل فيه » وسعى بين الصفا والمروة » ثم بقي علئ إحرامه حتئ يقوم 
بعرفة » ويرمِيّ » ويحلقّ ويطوفٌ . ولا رمل ولا سعيّ حينئذ. 

والعمرةٌ: أن يُحرم من الحِلّ ٠»‏ فإن كان آفاقياً فمن الميقات ٠.‏ فيطوفٌ ويسعئ . 
ويحلق أو يُقصّر. 

والتمتع : أن يحرم الافاقي للعمرة في أشهر الحج » فيدخلّ مكة . ويتمّ عمرتّه . 
ويخرج من إحرامه » ثم يبقئ حلالاً حتئ يَحْجَّ , وعليه أن يذبح ما استيسر من 
الهدي . 

والقران: أن يحرم الافاقي بالحج والعمرة معاً . ثم يدخل مكة . ويبقئ علئ 
إحرامه حتئ يفرغ من أفعال الحج . وعليه أن يطوف طوافاً واحداً ويسعئ سعياً 
واحداً في قول”'' » وطوافيّن وسَّعْيَيْنِ في قول”" » ثم يذبح ما استيسر من الهدي . 
فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع . 


ع 
0 


اقول : 


]1١[‏ اعلم أن الإجرام في الحج والعمرة بمنزلة التحبير في الصادة ٠‏ فيه تصويرٌ 
الإخلاص والتعظيم » وضبطٌ عزيمة الحج بفعل ظاهر » وفيه جعلٌ النفس متذللةٌ له 


. علئ قول: أي عند الأئمة الثلاثة‎ )1١( 
(؟) أي عند الأئمة الثلاثة.‎ 
. فر أي عند الأحناف‎ 


د الملادٌ . والعادات المألوفة . وأنواع التجمل »2 ذه تح معاناة التعب » 
و لتَشْغْثِ » والتَّعبّر لله" . 

]١[‏ وإنما شرع أن يجتنب المحرمٌ هذه الأشياء تحقيقاً للتذلل وتركِ الزينة 
والتشكّث » وتنوييا لاستشعار خوف الله وتعظيمه + ومؤاخيلة” '" نفسيه أن لا تسترسل 
فى هواها. 

[أ] وإنما الصيد ثَلهٌ وتوسّعٌ ٠‏ ولذلك قال النبي يله : «من اتّبع الصيد لها”" ولم 
ل ا 


ابا والضع الييالة في الشهو ة البهيمية » وإذا لم جز سد هذا انانب بالكلية؛ 
لأنه يخالف قانون الشرع ٠‏ فلا أقلّ ب انوي ل على ادو اسه 
والاعتكاف . والصوم . وبعض المواضع » كالمساجد. 

لعا معل: هنا لبس البصرة سق الثبات؟ تقال ثلآ تلسرا التمهن؛ 
ولا العمائم » ولا السراويلات » ولا البَرَان نسن””* . ولا الخفاف'' '» وقال للأعرابي : 
«أما الطَّيْبُ الذي بك فاغْسله ثلاتٌ مرات ٠‏ وأما الججئة فا نَزغها»”"" . 


الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاقٌ وتجخُل 
وزينة » والثاني سترةٌ عورةٍ » وتركٌ الأول تواضمٌ لله ٠‏ وترك الثاني سوء أدب . 

[د] قال النبي يَكلِ: «لا يكح المحرم ١‏ ولا يُنْكِحْ ا زُوي أنه 
راع درن مسري . 

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء أن السنة للمحرم أن 


0010 صَوَّره: جعل له صورة ظاهرة. . . عزيمة الحج : نيته . . . المّلاذ : جمع المَلذَّة :الشهوة: 
المعاناة: المقاساة. . . والتشقت: تفؤاق شعر الراسن . . . والتغثر : التلطّخ بالغبار. 

 00(‏ مواخيذة: معطو فى عل ! :+ تسقينا. 

00 .رواه أبو داود (حديث 869؟ كتاب الضيد) . 

(4) جَوَّرّه في الجملة : أي في حالة غير الإحرام . 

(©) الثوشس : كل ثوب رآشه حته + ملترق به : 

(09. من عله (منكاة دين 9/1 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١557٠‏ 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١518١‏ 

(8) متفق علبه (مشكاة حديث 181 .)١‏ 


1 


لا تكح . واختار أهل العراق أنه يجوز له ذلك . ولا يخفئ عليك أن الأخذ 
بالاحتياط أفضل . 

وعلئ الأول: السرٌ فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثّر من 
ولا يقاس الإنشاءٌ علئ الإبقاء؛ لأن الفرح والطربَ إنما كرد فى لابن ة -- 
يُضرب بالعّروس المثل في هذا الباب”'2 ٠‏ دون البقاء . 

[ه] ثم لابدّ من ضبط الصيد » فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله » وقد يَقتل 
ا ل ل ال 1 
أو عن أبناء نوعه » وقد يذبح بهيمة الأنعام » فأَيُّها الصيد؟ فقال النبي كله : ااخمسس 
لا جُناح علئ من قتلهنَ في الحرم والإحرام: الفأرة » والغراب . والحدَأةٌ ‏ 
والعقرب . والكلبٌ العقور»”'' والجامع: المؤذي الصائل علئ الإنسان » أو علئ 
متاعه ٠‏ فإذا رُجِمَ م إلى استقراء العُرف لا يقال له" صيد » وكذلك بهيمة الأنعام 
والدجاج وأمثالهما مما جرت العادةٌ باقتنائه في البيوت لا تسمئ صيدا » وأما الأقسام 
الأخدُ فالظاهر أنها صيد . 

[*] ووقّت©؟ لأهل المدينة ذا الخليفة + ولأهل الخام الجخفة + ولأهل جد 


قَرْنَ المنازل » ولأهل اليمن يَلَمْلَم ؛ فهنَ لهِنّ » ولمن أتئ عليهن من غير أهلهنٌ ٠‏ 
لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهنٌ”* فَمَهلّه من أهله : حتىا أهل مكة 
يُهلُون منها. 

أقول: الأصل في المواقيت أنه ليا كان الأنان إل مكة تيكا : لي 
نفسه مطلوباً ٠‏ وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر . لزت مهم من 
يكون قطره علئ مسيرة شهر وشهزين وأكر» وجب أن يُخْصيْ أمكنة معلومة حول 
مكة يُحرمون منها » ولا يؤخرون الإحرام بعدها. ولابد أن تون يلك المواضيع 
ظاهرة مشهورة :ولا تن : على : أحد » وعلبها مروة أهل الآقاق + فاستقد لدأ ذلك : 
وَحَكمَ بهذه المواضع 


)01( يقال: نَمْ كنومة العّروس » ويقال: لا عطر بعد عروس . 
(1) متفق عليه (مشكاة حديث198١)‏ والعقور: العاض . 
(6) أي لكل واحد من الفأرة وغيرها. 

00 أي جعل ميقاتاً . 

(5) أي داخل هذه المواقيت. 


واختار لأهل المدينة أبعدٌ المواقيت؛ لأنها مَهْبطْ الوحي » ومأررٌ الإيمان » ودار 
الهجرة » وأول قرية آمنت بالله ورسوله » فأهلها أحقٌّ بأن يُبَالغوا فى إعلاء كلمة 
الله » وأن يُخْصّوا بزيادة طاعة الله . 

هي أيضاً أقرب الأفطار التي أفدت فى راد رسول الله كلل » وأَخلصَت إيمائها . 
خلدت وا والافب ونياقة وغ اث فلا حرج علي 


[4:] والسرٌ في الوقوف بعرفة: أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان 
واحد » راغبين في رحمة الله » داعين له » متضرعين إليه ‏ له ناثير عظيم في تزول 
الركات + واتتقار الروسائية» ولذلك كاذ القطان يوم 72211 راغت عا يكرت : 


واجتماعهم ذلك تحقيقٌ لمعنئ العَرْضة أيضاً. 

وخصوص هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام + غيل 
ما يُذكر في الأخبار عن أدم فمن بعدّه . والأخذ بما جرت به سنة السلف الصالح 
أصل أصيل في باب التوقيت . 

[6] والسوٌ في نزول منئ أنها كانت سوقاً عظيماً من أسواق الجاهلية » مثل 
عكاظ . والمَجَنَّةِ » وذي المّجَاز » وغيرهاء وإنما اصطلحوا عليه؛ لأن الحج 
يجمع أقواماً كثيرة من أقطار متباعدة » ولا أحسسّ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون 
موسِمُها عند هذا الاجتماع؛ ا ل ل لا ٠‏ فلو لم 
يصطلح عام وباديهم 3 وخاملهم ونبيههم غلا التزول في فَضَاءِ مثل 1 
لحَرَجُوا » وإن اختّصّ بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم . 


عه 


ولما جرت العادة بنزولها اقتضىا دَيْدنَ العرب وحَمِيُّهم أن يجتهد كلّ حَيّ في 
التفاخر والتكاثر . وذكر مآثر الآياء ع وإِرَاء ايف 13 وكثرة أعوانهم . ٠‏ ليري 


)١(‏ لأن أهل جؤائى : وإن كانوا مخلصين » لكنه أبعد من المدينة » والطائف ويمامة: وإن كانتا 
قريبتين » لكن أهلوهما: لم يكن إيمانهم خالصاً في زمان رسول الله كله (من هامش 
الأصل) . 

رةه أذحَر: اسم تفضيل من: دَحَرَه (ف) دَخراً: دفعه » وأبعده » وطرده. 

(4) يعني الكثرة الكاثرة. 

(5) أي قوتهم. 


١] 


ذلك الأقاصي والأداني » ويبعد به الذكرٌ في الأقطار . 


وكان للوسلام حاعة لو اجتماع مثله » يظهر به و المسلمين وعِدَّنّهِم 
وعَدَّتهه''' . ليظهر دين الل ويبعْدَ صِيْنُه » ويغلب علئ كل قطر من الأقطار . 
فأبقاه النبيئٌ كي وحث عليه » ونَدَبَ إليه » وتَسَحَ التفاخر وذكرّ الآباء » وأبدله بذكر 
الله - بمنزلة ما أبقئ من ضيافاتهم وولائمهم ‏ وليمة النكاح » وعقيقة المولود . لما 
رأئ فيهما من فوائد جليلة في تدبير المنازل . 


3 والسٌ في المبيت بمزدلفة أنه كان سنة قديمة فيهم + ولحيو امطحيا عليه 
لما رأوا من أن للناس اجتماعاً » لم يُْهَدْ مثله في غير هذا الموطن » ومثلٌ هذا مَظله 
أن يُراحم بعضّهم بعضاً . ويحطم بعضهم بعضاً » وإنما ب« ع يل 
وكان طول النهار في تعب . يأتون من كل فج عميق . فلن تشمو أن انوا عد: 
حو السال هذه لتحيو ا . 


وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفاتٍ قبل الغروب » ولما كان ذلك قدراً غير 
ظاهر . ولا يتعين بالقطع . ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيينٍ » لا يحتمل 
الإبهامَ: وجب أن يُعَيّنَ بالغروب . 


وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون 
ويتراءون ٠‏ فأبدل من ذلك إكثارٌ ذكر الله » ليكون كابحاً من عادتهم » ويكون التنوية 
بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة » كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثّرَ » أو ذكرٌ 
أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟ 


ل 0 من أنه إنما جعل لإقامة 
ذكر الله عر عن ٠‏ وتفصيله : أن أحسنّ أنواع توقيت الذكر » وأكملها , وأجِمَعَهًا 
جره الثر قف أن نت وهات وسيقان ( ا 4 محكما 


لوجوده علئ رؤوس الأشهاد حيث لا يخفئ شيء 


2133 [لعذة : مقداد ما هذ رلته .. . والقذة : نا اعذي الأسلمية و الات السرب. 

(1) البَرَاح : الانتقال والرجوع» أي رجوعهم من عرفات» من : بَرِحَ مكاته : زال عنه وغادره. 

(*) قال النبى تل : «إنما جعل رَمْْ الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» رواه 
الترمذي والدارس (مشكاة يديت 184؟) وحافظاً لحدده :هر الخضيات السبع. 


وو ” 


ودكر الله نوعان : 

[أ] بوع يقصد به الاعلان بانقياده لدين اللّه والآصل فيه : اختيار مجامع الناس ( 
ون الأكثار ( ومنه الرمى 4 ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك . 

[ب] ونوع يُقصد به انصباغٌ النفس بالتطلع للجبروت 3 وفبة الاكثان. 

وأشنا: دل تراز ما في أو اها لاتيم عليه ابسلام عن عر 
الشيطان » ففي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه 

[4] والسدٌ في الهدي التشبّهُ بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام » فيما قَصَّدَ من ذّبح 
ولده في ذلك المكان طاعة لربه وتوجهاً إليه » والتذكٌة”'" لنعمة الله به وبأبيهم 
إسماعيل عليه السلام » وفعل مثل هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُتَبّهُ النفسَ أيّ 


ا 


0 


وإنما وجب علئ المتمتع والقارن. شكرا لنعمة الله : حيث وَضعّ عنهم إصرّ 
الجاهلية فى تلك المسالة”* . 

[9] والسرٌ في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام » بفعل لا ينافي 
الوقار » فلو تركهم وأنفسهم لذهب كل مذهبا. 

وأيضاً: ففيه تحقيقٌ انقضاء التشعّث والتعَيّر بالوجه الأ: نم وعئله؟؟؟ كمكل النلم 
من الصلاة . 

وإنما قدَّم علئ طواف الإفاضة؛ ليكون شبيهاً بحال الداخل علئ الملوك » في 
مؤاخذته نفسّه بإزالةٍ تشعٌثه وغباره. 
]٠١[‏ وصفة الطواف أن ياني الحجر فيستلمة ) 0 
طوفةٍ » يقل فيها الحهر الأسود: أو يشير إليه بشيء في يده كالمخجَن” 


-ر 


ويكن ع ويستلم الركرخ اليماني . وليكن في ذلك علئ طهارة . وسَّتر عورة . 


ا 


. والتذكر: معطوف علئ: التشبه. . . به: أي بإبراهيم عليه السلام‎ )١( 

(0؟) فإنهم كانوا يرون العمرةً في أشهر الحج من أفجر الفجور . 

(0) أي الحلق. 

(4) المخْبّن: هو العصا المعوجة » وكل معوج الرأس » كالصّولجان (عضاً معقوف طرفها . 
يضرب بها الفارس الكرة) . 


[أ] أها الابتداء ياي فللانه ا + بعك عل البداءة 1 
المشي 34 والحجد 0056 مواضع البيت ؛ لأنه نازل من انك واليمين أيمن 
الجهتين . 

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد » إنما شرع تعظيماً للبيت؛ ولأن 
الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه » عند تَهَيّْ أسبابه سوءٌ أدب . 

[ج] وأول طوافي بالبيت فيه رملٌ واضطباع » وبعده سعي , بين الصفا والمروة » 
وذلك لمعانٍ: 

منها: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من إخافةٍ قلوب المشركين ٠‏ وإظهارٍ 
صولةٍ المسلمين”'' » وكان أهل مكة يقولون: «ومَنَنْهم حمئ يثرب» '' فهو فعل من 
أفعال الجهاد » وهذا السبب قد انقضئا ومضىئا . 

ومنها: تصويرٌ الرغبة في طاعة الله » وأنه لم يزده السفرُ الشاسع”*' والتعبُ 
العظيم إلا شوقاً ورغبة » كما قال الشاعر : 
إذا اكت من كَلالٍ السير » وَاعَدَها ‏ روح الوصال . فتّحْيًا عند ميعاد“) 

وكان عمر رضي الله عنه أراد أن يترك الرمل والاضطباع . 4 لاتقضاء سَبّبهما . ٠‏ ثم 
ع واو كا كلم تركيي. 

. وإنما لم ب يُشُرّع الوقوف بعرفة في العمرة ؛ لأنها ليس لها وقت معين‎ ]١1١[ 
وس 0 » فلا فائلة للوقوف بها 4 ولو شرع لها وفتٌّ معين كانت‎ 


)١(‏ قال رسول الله يك : «نزل الحجر الأسود من الجنةء وهو أشد بياضاً من اللبنء فسودته خطايا 
بني آدم» رواه أحمد » والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (مشكاة حديث /7501/1) . 

5 رراء الشارى ديق 215145 . 

(9) رواهالبخاري (حديث .)١5١7”‏ 

600 أي البعيد. 

(5) أي: أن الناقة إذا اشتكت من التعب فى السير » يَعِدَّها الراكبُ راحة وصال المحبوب » فتّحيا 
عند ذلك الوعد شو قا ورغية. 1 

(1) هو وفور الرغبة في طاعة الله . 

00( روي في حديث متفق عليه : أنه رضي الله عنه قال حين قبَّلَ الحجر : إني لأعلم أنك حَجَد : 
لا تنفع ولا تضر ء ولولا أني رأيتٌ رسول الله ككِيةِ يقبلك ما قبلتك» (مشكاة حديث 3589) . 
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حجاً » وفي الاجتماع مرتين في السَّنَةِ ما لا يخفئ”"'' » وإنما العمدة في العمرة تعظيم 
اذا راسة في المع ون العها والعردة لي ايا 0 
اا قكشف الله عنهما الجهة بإبداء زمزم ٠‏ وإلهام الرغبة في الناس”©» أن 
يَْمُرُوا تلك البقعة ٠‏ فوجب شكرٌ تلك النعمة علئ أولاده ومن تبعهم » وتذكُرٌ تلك 
الاية الخارقة . لِتَبْهَتَ بهيميتهم . وتَذُلْهِم علئ الله » ولا شيءَ في مثل هذا مثل أن 
يُعُضَدَ عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبطٍ » مخالفب لمألوف القوم » فيه تذلل » عند 
ا ا ل سيدا وحكاية الحال في 


مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال””' . 
[1] قال النبي يَكِه: «لا يَنْفِرَنَ'' أحذّكم حتئ يكون آخِرُ عهده بالبيت » إلا أنه 
خفف ينا 
عن الحائضص 


أقول: السرٌ فيه تعظيمُ البيت » بأن يكون هو الأول » وهو الآخر » تصويراً لكونه 
هو المقصود من السفر » وموافقة لعادتهم في توديع الوفودٍ ملوكها عند النفر » والله 
أعلم . 


[ باب ” 


5-7 > تن هه 


قصة ححة 4 الوداع | 


الأصل فيها حديث جابر ( وعائشة ( وابن عمر ( وغيرهم رضي الله عنهه”” 


46 أي من الحرج . 

(؟) رواه البخاري (حديث 77515). 

(9) الإنسان المجهود: أي الذي أصابه الجهد . 

(4) وهم رفقة من جرهم بن قحطان. 

)0 تذكر: علق عل : اشكر كوت مورت وتدفين ..دا حول القلب يوم أى بالفكر 
والتذكر. . . بفعل: متعلق بقوله: يُعْضد. . . ما كانت: أي هاجر رضي الله عنها . 

000 أي لا ينهين. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث /75557). 

(8) هله الرواياث كلها في المشكاة ٠‏ في باب قصة حتجة الوداع . 


كن 


]١1[‏ اعلم أن رسول الله ب مكث بالمدينة تسع سنين لم يَحْجّ » ثم أَذَّنَّ في الناس 
في العاشرة أن رسول الله ككلِِ حاجٌ ٠‏ فقدم المدينة بشر كثير » فخرج حتئ أتئ 
ذا الصليفة ع فاغسل + وتطيب »+ وضارا! ركعتين فى المسكد”* > ولبس اإزارا 
وزداة 2 وأحرع ولت : لبيك اللهم لبيك + لبيك لا شريك لك لبيك ؛ إن الحمد 
والتعمة لك والملك ع لا شريك لك4: 

أقول : اختلف ههنا في موضعين : 

احدهما: أن تشكه ذلك كاق بجا منردا أو جبعة ؛ يآن حا من العمرة + وتات 
الحج . أو أنه أحرم بالحج . ثم أشار له جبريل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه . 
فبقي علئ إحرامه . حتئ فرغ من الحج » ولم يحل ؛ لأنه كان ساق الهديَ”'“؟ 

وثانيهما: أنه آهل ين صبارا > أو بحين. ركب نافته ع اواعصد أشرف علدا 
البإداء”؟ ويكن ابن عبان رقيى الل عنهما أن الناسن كانوا يآتونه أرسالا + فآخير 5 
واحلديها رأءء وقد كان ول إعلالة جين هارا ركيب 19 

وإنما اغتسل وصلئ ركعتين؟ لأن ذلك أقربٌ لتعظيم شعائر الله » ولأنه ضبط 
للنية بفعل ظاهر منضبطٍ » يدل علئ الإخلاص لله » والاهتمام بطاعة الله . 

و[إنما لبس إزاراً ورداء””']؛ لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبّه النفسنَ ويوقظها 

وإنما تطيّب؛ لأن الإحرام حال الشَّعْثِ والتّفْل » فلابد من تدارٌكِ له قبل ذلك . 


وإنما اختار هذه الصيغة فى التلبية ؛ لأنها تعبيد عن قيامه بطاعةٍ مولاه 4 وكذ كد له 
ذلك"' » وكان أهل الجاهلية يعظمون شركاءهم فأدخل النبيئٌ كَكِ: «لا شريك لك' 
رداً على' هو لاء ( وتمييزاً للمسلمين منهم . 


. أي فى مسجد ذي الحليفة‎ )١( 

2( لو يفطل فى ذا الاختلاف . 

0 أهل : أي : لبّئ؛ من الإهلال. . . والبيداء: اسم موضع ؛ وأشرف: طلم . 
(5) رواه أبو داود (حديث )١/1/١‏ أرسالا : طائفة طائفة . 

(60) زاده الشارح للارتباط . 

(7) أي تذكر الملبّيَ ذلك القيام بطاعة مولاه. 
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ويستحب زيادة سوال اللم رضواته » واستعفائه برحينه من النا 7 


[1] وأشار جبريلٌ عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية » وقال رسول الله 
عاد : «ما من مسلم يُلبّى إلا لبّئ ماعن يمينه وشماله: من حجر »ء أو شجر ء أو 
ب اي اح ويا ب ع 00 
مَدَرٍ » حتئ تنقطعَ الأرضٌ من ههنا وههنا» '" . 

الول : سل آنه" من شعائر الله > وفيه قوية ذكر الله + وك ما كان من هذا البات 
فإنه يستحب الجهرٌ به » وجعله بحيث يكون علئ رؤوس الخامل والنبيه » وبحيث 
تصير الدارٌ دارَ الإسلام » فإذا كان كذلك كتب في صحيفة عمله صورةٌ تلبية تلك 
قتا 
وتلني بعل اين" 

أقول: السرٌ في الإشعار التنويه بشعائر الله » وإحكام الملة الحنيفية » يرئ ذلك 
منه الأقاصى والأدانى » وأن يكون فعل القلب منضبطاً بفعل ظاهر . 

ل الل ل «اغتسلي . 
واسْتَدْفِرٍي /” ' بثوب ء وأحرمي». 


أقول : ذلك لِتَأد ني بقدر الميسور من سنة الإحرام . 


[] وقال النبي يَِيِ حين حاضت عائشة ة رضي الله عنها بِسَرِفَ” '؟: «إن ذلك شيء 


)أ 


10( كان النبي كَل إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضواتّه والجنة » واستعفاه برحمته من النار» رواه 
الشافعى (مشكاة حديث )١0507‏ واستعفاه: طلب منه العفو . 

00 رواه الترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث )١5560٠‏ تنقطع الأرض : أي إلئ منتهئ الأرض من 
جانب الشرق والغرب . قال الطيبي بواشدبي اللية حي ناي الأرضن. 


(9) أنه : أ التلبية. 
(5) إشعار البّدْن: شق أحدٍ طرفي سنامها حتئ يسيل منه الدم . لِيُعْلم أنه هَذْي. . . سَلتّ : مَسَحَه 
وأخذ ما عليه . 


(5) اتكتفدت الحافض : اتذت خدقة عريضة بين فخذيها » تَشدها فى حزامها. 
(1) سَرِف: زنة كتف : موضع علئ مرحلة من مكة . 


يا 


ك0 

أقول: مَهّدَ الكلامَ بأنه شيء يكثر وقوعه » فمثل هذا الشيء يجب في حكمة 
حرام ان اك عد لحر ران جر ف ماد لاغرا اقلذاات سقط عنيا لواف 
القدوم » وطواف الوداع . 

15 ننم عام كل كول بلي طوي يفكيل متكا من أعلذها تقار : وح من 
أسفلها. 

لح ور ب ل رلا 

وأيضاً : لكوة طرائه اليك علا أغين الئاس + قإنه الوه مطاعة الله 

وها : فكان التي له يريد أن يعلمهم سنة المتاسك ؛ فأمهلهم حت يجتمعوا له 


به -(2؟) 
جامُين"'' » متهيئين . 
اساي لسن عير ْ ونظيره العيد. 


وشم الركنة الاين ا 500-5000 ١س‏ ل 
و والسرية حَسسَة وَقِنَاعَدَابَ ألا رٍ ©" "' ثم تقدم إلئ مقام إبراهيم ٠‏ فقرا > # واعيذوأ 
من مَقَامِ هت مص 14 فصلوا فصلئ ركعتين » وجعل المقام بينه وبين الببيكه هوقا 
فيهما : #فل هوأللَّهُ أ دٌ» ول فل يتأن الككدروت4 ثم رجع إلى الركن فاستلمه . 
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أقول : 
أما سر الَّمَل والاضطباع فقد ذكرناه””' . 
وإنما خصّ الركنين اليمانيين بالاستلام؛ لما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان علئ 


. متفق عليه (مشكاة حديث 7/ا730)‎ )١١( 

(؟) أي متكثرين » من: جم (ن) جَمّاً وجمُؤْماً: اجتمع وكثر. 
(19) .سورة البقوةء الآية ١+؟.‏ 

(8) سووة القرة ء الآية 6 171 , 

00( في الباب الماضي . 


بناء إبراهيم عليه السلام » دون الركنين الآخرين ٠‏ فإنهما من تغييرات أهل 
الساو 3 

داننا ارط له كروط الضيلان الما تكن ار عباس رضي الله عديما" أ عن أن 
الطواف يُشبه الصلاةً في تعظيم الحق وشعائره » فَحُمِلَ عليهما”" . 

وإنما سَنَّ ركعتين بعده إتماماً لتعظيم البيت » فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم 

وإنما خص بهما مقامٌ إبراهيم؛ لأنه أشرفٌ مواضع المسجد . وهو آية من آيات 
الله » ظهرت علئ سيدنا إبراهيم » وتذْكُرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج . 

واتما ادك أن يقر ل رين الر كني 5381 تروتان الذ نت عدن تن الم 
حَسسَةٌ4 . . . إلخ؛ لأنه دعاء جامع نزل به القرآن » وهو قصير اللفظ . يناسب تلك 
الفرصة القليلة . 

[4] ثم خرج من الباب إلىئا الصفا » فلما دنا من الصفا ؛ قرأ: # # إن الصّعًا 
َالو من عار اد 4" **: '(أبدأ زما بدا الله به» فيد بالصفا + ورقرا عليه عن رآاء: 
البيت :+ فاسشيل القبلة + فوكد الله وكتره» وقال: :لا إله إلا الل :وده لا شبريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجز 
ل ل ا ا ير 
مرات”"؟ . ثم نزل وهدئ إل المروة + حفن إذا الكت قدماءه في بين الوادي 

دبعو + دود إذا صضَعدتا عشي + ختر؟ أتوا المروة > تتخل غلوا المروة كما قعل علي' 
الصفا. 

أقول: فهم النبئٌ بلِ من هذه الآية: أن تقديم الصفا علئ المروة » إنما هو لتوفيق 

000 7 : 

المذكور بالمشروع” '. 
وإنما خصّ من الأذكار ما فيه توحيد ؛ وبياك لإنجاز الوعد ونصره علىا أعدائه 


. رواهمسلم(9: 88 كتاب الحج . باب نقض الكعبة)‎ )١( 

() رواه الترمذي . والنسائي (مشكاة حديث .)١91/5‏ 

() أي حمل الطوافٌ علئ تعظيم الحق وشعائره . 

(5) سورة البقرة » الاية .١60/‏ 

(0) فيه تقديم وتأخير » أي قال تلك الكلماتٍ ثلاث مرات » ودعا بينهن . 

(7) المذكور: هو قوله تعالئ: 9 #إنَألصّمَاوَالْمَروَة4 والمشروع : هو فعل السعي . 
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ناكرا لنسهة الله و إظهارا عقن متصرائه + «وقطما لدابر الشرك ٠‏ وبياناً آن كل ذلك 
ا ا 00 
وجعاها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي ف وليجعها عمرة» قيل ألعامنا 
هذا أم للأبّد؟ قال: لا. ٠‏ بل لأبدٍ أبَدِ!» فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي كَل . 
ومن كان معه هدي . 

أقول : الذى بَدَا لرسول الله يَلليَدِ أمو 

منها: أن الناس كانوا قبل النبي يَةٍ يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور . 
فأراد النبي كَلِةِ أن يُبطل تحريفهم ذلك بأتم وجه . 

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجاً من قرب عهديهم بالجماع عند 
إنشاء الحج . حتئ قالوا: أنأتي عرفة ومذاكيرّنا تقطر مَنيَآًا وهذا مره الوق ع كاراد 
النبى يَكِةِ أن يسذدَّ هذا الباب . 

ومنها: أنَّ إنشاءَ الإحرام عند الحج أتيٌ لتعظيمهم البيتَ”'' . 

وإنما كان سوق الهدى مانعا من الاحلال؟ لآن سوق الهدى بمنزلة النذو أن يبتر؛ 
علئ هيئته تلك حتئ يذبح الهدي . 

والذّغى"'؟ يلنزعه الإنسان إذا كان حدية نفس + آو'نية غيد «مضبوطة بالفعل 
لا عبرة به » وإذا اقترن بها فعل » وصارت مضبوطة وجبت رعايتها . 

والضبط مختلف فأدناه باللسان » وأقواه أن يكون مع القول فعلٌ ظاهر علانية . 
يختص بالحالة التى أرادها كالسَّوْق 

]٠١[‏ فلما كان يومٌ التروية » توجّهوا إلئ منئ ٠‏ فأهلوا بالحج ٠‏ وركب النبي 
ككِهِ . فصلئ بها الظهر » والعصر » والمغرب . والعشاء » والفجر » ثم مكث قليلاً 
عر طلعت الشيس © فسار عدج ١‏ ذزل بثمدة. 
)١(‏ فيه نظر؛ لأن القِران أفضل عند الأحناف » والإفراد أفضل عند الشافعي ومالك » وإحرامهما 


من الميقات . 
(١‏ هذه فائدة . 


في ذلك اليوم اجتماعاً عظيماً » وفيهم الضعيف والسقيم » فاستحبٌ الرفقّ بهم . 
ولم يدخل عرفة قبل وقتها؛ لئلا يتخذها الناس سنة » ويعتقدوا أن دخولها في غير 
وفتها قربة . 

15 ]لها رقت السفى بتدردع آمر التو 01 وتقلق لد هات ده 
الوادي » فخطب الناس ٠.‏ وحفظ من خطبته يومئذ: (إن دماءكم حرام». 
إلخ”" » ثم أذَّن بلال » ثم أقام فصلئ الظهر . ثم أقام فصلئ العصر ء ولم يصل 

أقول: إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها » ولا يَسَعُهم جهلها؛ 
لأن اليو يومٌ اجتماع » وإنما تُنتهز مثل هذه الفرصة صة' '' لمثل هذه الأحكام التي يراد 
تبليغها إل جمهور الناس . 


. وإنما جمع بين الظهر والعصر ٠»‏ وبين المغرب والعشاء؟ لآن للناسن يومكد 
اجتماعاً لم يعهد في غير هذا الموطن . والجماعة الو ار مطلوبة » ولابد من 
إقامتها في مثل هذا الجمع ٠‏ ليراه جميع من هنالك ٠‏ ولا يتيسر اجتماعهم في 
وفتين . 

وايضا: فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء » وهما وظيفة هذا اليوم » ورعاية 
الأوقات وظيفة جتميع السنة + وإنما يكم فى مثل :هذا الدى: م البديع النادر””' . 

3] ثم ركب حتئ أتئ الموقف . واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حت غربت 
الشمس » وذهبت الصفرة قليلاً » ثم دفع . 

أقول: إنما دفع بعد الغروب رداً لتحريف الجاهلية » فإنهم كانوا لا يدفعون إلا 
قبل الغروب؛ ولأن قبل الغروب غير مضبوط » وبعد الغروب أمر مضبوط ٠‏ وإنما 
يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط . 


)١(‏ القصواء: اسم ناقته يكِ. 

4 هذه الخطبة مذكورة بتمامها في مسلم عن جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع » فمن شاء 
لايراجم 

99 انجهز الفرهلة» اغنمها وبادر إليها. 

25 أي الجماعة مرة . 

(8)- وهر الذكر واإتدعاء. 


[1] ثم دفع حتئ أتئ المزدلفة » فصلئ بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين . 
ولم يسبّح”'' بينهما » ثم اضطجع حتئ طلع الفجر . فصلئ الفجر حين تبين له 
الصبح . بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتئ أتئ المشعر الحرام » فاستقبل 
القبلة » فدعا الله » وكبره وهلله ووحّده » فلم يزل واقفاً حتئ أسفر جداً » فدفع قبل 
أن تطلع الشمس ٠»‏ حتئ أتئ بطن محسر”'' » فحرّك قليلاً . 

أقول: إنما لم يتهجد رسول الله ككِ في ليلة مزدلفة؛ لأنه كان لا يفعل كثيراً من 
الأشياء المستحبة في المجامع ٠‏ لثئلا يتخذها الناس سنة . 


وقد ذكرنا سر الوقوف بالمشعر الحرام” " . 


وإنما أوضع”*' بمحسّر؛ لأنه محل هلاك أصحاب الفيل » فمن شأنٍ من خاف الله 
وسطوته أن يستشعر الخوف فى ذلك الموطن ٠‏ ويهرب من الغضب » ولما كان 
استتتعارء آمرا عثيا قبط بقعا ظاى 5 ع مذكر له » منيه للشين غلية: 


]١5[‏ ثم أتئ جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات ». يكبر مع كل حصاة منها » مثل 
حصئ الحَذْفي”"'2: ورمئ من بطن الوادي . 

أقول: إنما كان رمي الجمار في اليوم الأول غدوةً » وفي سائر الأيام عشية؛ لأن 
من وظيفة الأوّل النحر » والحلق . والإفاضة . وهي كلها بعد الرمي » ففي كونه 
غَدوة لاسعة ٠‏ وأما سائر الأيام فأيام تجارة » وقيام له لامها أن بح ذلك 
بعدما يفرغ من حوائجه وأكثرُ ما كان الفراغ في آخر النهار . 


وإلما كان رن اللجمار 955 + والشعى نين الضفا والهروة 12 لماككرنا عد أن 


. أي لم يصل النفل‎ )١( 
. أؤْضع الراكبٌ الدابة: حملها علئ السير السريع‎ )4( 


(5) وهو الايضاع. 
(7) الحَذْف: رمي الحصاة أو النواة بالأصابع... متصل بقوله: حصيات . وهو بقدر حبة 
الباقلاء . 


(0) التَّدْ: الفزْد والوتر » والجمع أنَوَاء . 


١ 


الوتر علد محبوب »© وأن خلغة الواحد الحقيقى هو الغلاثة , أو السو : 
فبالحريٌ أن لا يُتعدئ من السبعة » إن كان فيها كفاية. 

وإثما زمرة بمثل خصرا الخذفي؛ لأن دوتها غيرُ محسوس .٠‏ وفوقها ربما يؤذي 
في مثل هذا الموضع 

0 . ثم انصرف إلئ المنحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده‎ ]١6[ 
كَرَم الله وجهه لينحر ما غَبّر"'" . وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة , 0د‎ 
فجعلت في قِدر فطبخت » فأكلا من لحمها . وشربا من مرقها.‎ 

أقول: إنما نحر بيده هذا العدد؟؛ ليشكر ها أولاو اللو فى كل سَلة عن مره 
0 

وإنما أكل منها وشرب اعتناءً بِالِهّدي » وتبركاً بما كان لله تعالئ . 

59 قال عله : بحرت ههنا » ومنى كلها منحر » فانحروا في 000 
ووقفثُ هنا » وعرفةٌ كلّها موقففٌ » ووقفتُ ههنا » وجمعٌ كلها موقف»”” 'وزاد في 
رواية : «وفجاج مكة طريق ومنحرا 07 

أقول: فَرَّقَ النبي كَلةٍ بين ما فعله تشريعاً لهم ٠»‏ وبين ما فعله بحسب الاتفاق » أو 
لمصلحةٍ خاصةٍ بذلك اليوم » أو اختياراً لمحاسن الأمر. 

. فأفاض إلئ البيت » فصلئ بمكة الظهرَ‎ ٠ ثم ركب رسول الله كَكلِةِ‎ ]1١17[ 
. وطاف . وشرب من ماء زمزم‎ 

أقول: إنما بادر إلئا البيت؛ لتكون الطاعة في أول وقتها؛ ولأنه لا يأمن الإنسانٌ 
أن يكون له مانع . 


. تقدم بيانه في الباب التاسع . من المبحث السادس‎ )١( 

41 حر و ضراء 

و4 أى قطعئة . 

00( أي أنعم عليه . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 5097) والجَمْع : علم للمزدلفة. . . والظاهر أنه يَْةِ قال كلاً من 
هذه الكلمات فى أماكنها » فجمعها الراوي . 

(5) رواء أبرهاره » والداري (منكاة عديت 6945 ظريل» أي يسور دعرلا مكة من جميم 


طرقها. 


وإنما شرب من زمزم تعظيماً لشعائر الله 3 وشركا جما اير اله رحعة. 
[14] فلما انقضت أيام منئ » نزل بالأبطح . وطاف للوداع » ونفر. 


أقول: اختلف في نزول الأبطح هل هو علئ وجه العبادة » أو العادة؟ فقالت 
عائشة: نزول الأبُطح ليس بسنة » إنما نزل رسول الله ككلِ؛ لأنه كان أسْمَحَ 
لكخروجه”'* + وانتبط هه قوله + ايك تتاسموا علنا الكفر )*": أنه قضد بذلك 
تنويهاً بالدين » والأول أصحٌ . 


[ باب ؛ 
أمور تتعلق بالحج] 


الا ا ا لت لوحي ال اا ار 
فسوّدنه خطايا بني آدم»” وتاللة ل ب إلحام لان تير 
ل سنا *' . وقال: «إن الركن والمقام 
اومان 


أقول : يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل ٠‏ فلما جعلا في الأرض اقتضت 
لحك 01 1 اع جيواتكز ها الأرعن ١‏ لمي رهما 


ويحكا 5 أن يراد أنه خالطتهما قوةٌ مثالية » بسبب توجه الملائكة إلىا تنويه 


.)51555 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (حديث )١154٠0‏ قال من الغد يوم النحر وهو بمنئ : «نحن نازلون غداً بخَيِف 
بني كِتّانة » حيث تقاسموا علئ الكفر» يعني بهذا المحَصّب ». علم من ذلك أن النزول 
بالأبطح كان قصداً » لا اتفاقاً. 

ف رواه أحمد . والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وقال: حديث حسن صحيح (مشكاة حد 
/الاه؟). 

(5) رواه الترمذي ». وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده صحيح (مشكاة حديث 191/8) . 

(5) رواه الترمذي )٠١ 1 :١(‏ والحاكم :١(‏ 557) عن عبد الله بن عَمرو بن العاص مرفوعاً . 
وهذا حديث ضعيف » فيه أيوب بن سويد » ضعفه أحمد » قاله الذهبى . 

(5) النشاة: الححاة. 1 

(0) أي كانا من أحجار الأرض » ولكن خالطتهما. . . إلخ . 
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أمرهما » وتعلق هِمّم الملا الأعلئ والصالحين من بني آدم » حتئ صارت فيهما قوة 


ا لحنفيّة رضي اللا عنه أنه سيية من سهان الارى 3 

وق خاهدنا عيانا آن اليت #المسفة بتر ملك : ولذلك وب أن تمل 17 فى 
المثال ما هو خاصية الأحياء من العينين واللسان. 

ولما كان معرّفاً لإيمان المؤمنين » وتعظيم المعظمين لله وجب أن يظهر ' في 


اللسنان بصبووة الشياك له أو غليه؟؟؟ ؛ كما ذكرنا من سر لطق الأرمها_ والأردي , 
[9] قال كله : لمر طاف بهذا البيث أسبوعا خصيه ٠‏ وضا: ركعتية + كان كعتق 
رقبة » وما وضع رجل قدماً . ولا رفعها . إلا كتب الله له بها حسنة » ومحا بها 


سيئة » ورفع له بها درجة»"'' . 


أقول: السدٌ فى هذا الفضل شيئان : 

إحدهيا: إله لما كان ينا للخوض فى رحمة الله » وعطف دعوات الملا 
الأعلىا إليه » ومَظنة لذلك » ذَكَرَ له أقربٌ خاصيته لذلك . 

وكانيما: آنه إذا فمله الآنسات إيمانا باهز الله وتسديقا لموعوده + كاق تبياناً 
لإيمانه وشرحاً له. 


[] قال يَل: «ما من يوم أكثَّرَ من أن يُعتقَ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة . 
وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة»”" . 


)١(‏ في هذا القول نظر من وجوه الأول: لم أجد قول محمد هذا مع التتبع. . . الثاني: محمد هذا 
هو ابن علي بن أبي طالب » وهو من التابعين » فالترضي في غير محله. . . والثالث: 
الرواية الثالثة مروية مرفوعاً عن عبد الله بن عَمرو » وليس هي قول ابن عباس . 

0 أي للحجر . 

0 أي التعريف . 

62 له: أي للمؤمن » أو عليه : أي علئ الكافر. 

(4) راجع الباب الحادي عشر » من المبحث الأول. 

(5) جمع بين روايات (راجع المشكاة حديث 350/8٠‏ » وكنز العمال حديث .)١5١١5‏ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١5915‏ 


1 


أقول: ذلك لأن الناس إذا تضرعوا إلئ الله بأجمعهم » لم يتراحّ نزول الرحمة 
عليهم » وانتشار الروحانية فيهم . 

2 وقال عد : «(#خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخر عاقلت 0 والتبيون من 
قبلي: لا إله إلا الله » وحده لا شريك له». . . إل(" . 

وذلك لأنه جامع لأكثر أنواع الذكر''' » ولذلك رَعْبَ فيه » وفي: «سبحان الله 
والحمد لله). . . إلخ”' في مواطنّ كثيرة وأوقات كثيرة » كما يأتي في الدعوات”*' . 

[5] ومن السنة”*' أن يُهدِيَ وإن لم يأت الحجّ. إقامة لإعلاء كلمة الله بقدر 
الاأمكان. 


ل5] وزتباعها المعاتين للؤانا » وللمتشرين "1ع إيانا لقفل الحلن؟ وؤلف 
لآنه اقريت لزوال الشعةء النداسب ليية الداعلك: علل: الملوك + وادتر: أن يقر اذه 
الطاعة » ويُّرئ منه ذلك ». ليكون أَنْوَهَ بطاعة الله . 

ونيا أن تسق ادر ا؟ ر | ي 9 لكنها كثلة » ويينة بالرجان. 

[4] وأفتئ فيمن حلق قبل أن يذبح » أو نحر قبل أن يرمي . أو حلق قبل أن 
يرمي » أو رمئ بعدما أمسئ . أو أفاض قبل الحلق أنه لا حرج » ولم يأمر بكفارة . 
والسكوتٌ عند الحاجة بِيانٌ » وليت شعري! هل في بيان الاستحباب صيغة أصرحٌ من 
(لا حرج»؟ !”ةا 


)١(‏ رواه الترمذي (مشكاة حديث )١50918‏ وتمامه: «له الملك . وله الحمد » وهو علئ كل شيء 
فدير). 

(0) أنواع الذكر عشرة » كما تأتي في أبواب الإحسان . 

66 كمامه+ قولا إله إلا الله ء والله أكبرة. 

(8) أى فى ذكر الدعوات فى أبوات الإحسان. 

)0( بعث التبى 446 هَذياً: دنا وغنمآ مع أبى بكر رضي اله عنه سن تسم من الهجرة (ندحاء 
“0ل رس" 

90 روعئ مسلم أن النبى 6ه دما كي حجة الوّداع للمسلقين ثلاث وللمقصّرين مرة واحيدة 
(مشكاة ديف 213125 

(0») رواه الترمذي عن على وعائشة رضى الله عنهما (مشكاة حديث 51607) . 

00( فيه نظر لأن: لآ حرس ممناء: لا زآس يه + فليسيت الصبيحة عبيخة امبتسياب » كيتت؟ وقد ورد 
في الحديث: «حَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (رواه البخاري حديث )757١‏ مع أن - 


ا 


[9] ولا د يتم التشريعٌ إلا ببيان الُخص في وقت الشدائد 


فمتياء أذ د سنطيه معه اباد ب لال ار و قوأه 
تعالى : « هّن كن كم مَرِيضًا أو يوه أذ ين رَأسِوء مَِذيَةُ د من صَامٍ ١١#‏ ' الآية ٠‏ وقوله يكل 
لكعْب بن عُجْرَةَ: «فاحلق رأسك ». وأطعِمْ فزقاً» . ٠‏ ث0 


إغرة 000 
وقد بينا : أن أحسن أنواع الوْحَصٍ ما يُجعل معه شيء يُذَكُرُ له الأصل 
ويتلج صدر المجمع علئ عزيمة الأصل عند , ركسل الإقراط فى وجوب 

الكفارة على ذلك بالطريق الأوك:”' . 
ومتها: الأحصار وقد سد فيه حيع خال كناد فريش دون الست + فتحر هذاياه:: 
وحلق » وخرج من الإحرام . 


ل ل ا ل ا 
يتَعَرَض لما فيها بسوء » وأصله مأخوذ من حِمَئ الملوك وحِلَةِ بلاِهم” كانه 
كان انقيادٌ القوم لهم”*' وتعظيمهُم إياهم مساوق"'' لمؤاخذة أنفسهم أن لا يتعرضوا 
لما فيها من الشجر والدواب . وفي الحديث: (إن لكل مَلِكِ جمئ . وإن حمّى الله 


الرواية عن أهل الكتاب ليست مستحبة » ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب أداء المناسك 
يوم النحر خلاف الترتيب. . . بل هو صيغة ترخيص وإباحة » وكان ذلك الترخيص وقتَ 
التشريع . والدليل عليه : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : قال: كان النبي يَكِ يُسأل يوم 
النحر بمنئ ٠»‏ فيقول: «لا حرجا رواه البخاري (مشكاة حديث 1107) ثم أفتئ ابن عباس بأن 

من قدَّم شيئاً من حجه ء أو أخَّره » فَليّهْرِقٌ لذلك دماً » رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

كما في إعلاء السئن ٠١(‏ : 4) علم منه أن ذلك الترخيص كان وقت التشريع . 

.١95 سورة البقرة » الاية‎ )١( 

)2( رواه البخاري (حديث )18١5‏ والفرق بفتحتين وسكون الراء : مكيال يسع ثلاثة اصع . 

(*») في الباب العاشر . من المبحث السادس . 

(4) كالمسح في الخفين. 

(4) أي يطمئن قلبٌ المريد بأداء الأصل بفعل ذلك الشيء عند تركه. . . فقوله: علئ عزيمة 
الأصل: عله للعجمم . ٠‏ . وعند تركه : ظرف يُمْلِج . 

() أي هذا هو السّرُ بالطريق الأولئ لإيجاب الكفارات » فإنها كالشيء المذكر للأصل . 

200( حِلَّةٌ بلادهم : أي ما قدب منها » وهي معطوف علئ : الملوك. 

000 لهم :أ للملرك. 

(9) المساوق : المتابع » والمقلد + والمساير + والملازم: 


»>١6 


محارمّه»"'' فاشتهر ذلك بينهم » وركز في صميم قلوبهم وَسُوَيْدَاءِ أفئدتهم . 

ومن أدب الحرم أن يتأكّدَ وجوبٌ ما يجب في غيره من إقامة العدل » وتحريم 
مابم فوع تراه 96 الاتتكار البلخام فى المدرم لمحف 11 

3] قوله تعالئ : 8 يَأمها لين ءامنوأ لا تفلو الصَيد وَأَسْم لا 

أقول: لما كان الصيد في الحرم والجماعٌ في الإحرام إفراطاً ناشئاً من توغّل0©) 
النفس في شهوتها » وجب أن يُرجر عن ذلك بكفارة . 

واخدلقوا فى ججزاء الصيد غل تعتتر اليثلئة فى الطلق أو القيمة؟ والحق : أله يبي 
اذ سال ذوي عدلي» فإن ]نا رات الطلف فى تلك الميور فلك وإن وأيا الفمة 


قفذللث. 
[؟١1]‏ قال التبى كل: «لة يضبر غلو' لأوَاء المدينة وَسَدّتها أحذ من أمتى إلا كنت 
له شفيعاً يوم القيامة»”” . 


أقول: سر هذا الفضل أن عمارة''' المدينة إعلاءٌ لشعائر الدين » فهذه فائدة 
ترجع إلئ الملة » وأن حضورٌ تلك المواضع ٠‏ والحلولٌ في ذلك المسجد . مذْكَرٌ له 
ما كان النبي مَندٌ فيه » وهذه فائدة ترجع إلىا تفن هذا المكلف:. 

[1] قال النبي كَلِ: «إن إبراهيم حَدَمِ مكة . فجعلها حراماً » وإني حَرَمْتٌ 
الع 

أقول: فيه إشارة إلئ أن دعاء النبي كَل بجهْدٍ همتِه » وتأكّدٍ عزيمته » له دخل 
عظيم في نزول التوقيتات . والله أعلم . 


تنخ ند نا 


. )71/57 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١١( 

(؟1) رواه أبو داود (مشكاة حديث 7777) . 

(0)- صورة النائدة + الآية 446 . 

06 توغ : أي ذهب وأبعد. 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )7772١‏ واللأواء: الشدة وضيق المعيشة . 
(5) العمارة: نقيض الخراب . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 71777). 


51 


١ باب‎ [ 


من آبواب الإحسان] 
[علم الشرائع وعلم الإحسان] 


اعلم أن ما كلّف به الشارعٌ » تكليفاً أَوّلِياً » إيجاباً أو تحريماً هو الأعمال9؟ ‏ 
ف جدهة آنها عقف نتن الهيئات النفسانية » التى هى فى النعاد للنفوس أو غلبي 
ا ا 70 5 5 : 4 ١‏ 
وأنها تمذّ فيها وتَشْرَّحُها » وهي أشباحها وتماثيلها ''. 

ا 
506 من الأعمال : 0 الظاهرة التي 11 نهارها + يؤاخذون بها علئا 


أعين الناس ( فلا يتمكّنون من التسلّل*2 والاعتذار . ولابد أن يكون بناؤها علىا 
الاقفاد والأمور المقيو, 


والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بهاء وإيصالها إلئ الهيئات المطلوبة منها . 


(6) كلقة إباء: أوجبه وقوضنى.عليه: ..:. أوليا: آي آصالة وبالدذات. :.. إيجابا أو تعريما: آأئ 
مامزرا كاق: آو. متها ...هو الأعمال: مير أن . . .والتكليت 'الثاتري > عو تحصيل 
الأخلاق » والهيئات النفسانية الحاصلةٍ من الأعمال (سندي) . 

)0( مئل الإخبات والاستكبار » والسماحة والشح ٠‏ والطهارة والحدث ٠‏ والعدالة والجور. 
أي : لم يكلف الشارعٌ بالأعمال مطلقا ولا بشرطٍِ شيء » بل من حيث إنها ناشئة من الهيئات 
القلبية النافعة أو الضارّة فى الآخرة » فهكذا هى ملحوظة الأعمال ضمناً . 

(6) وأنها: أي الأعمال » ّمل : أي اثزيك + فنا أي في الهيئات النفسانية » وتشرحها: أي 
الأعمال توضح وتفسر الهيئاتٍ » وهي : أي الأعمال أشباخها وتماثيلها؛ أي الهيئات . 

01 والطريقة : عطف علئا : مظان . 

0( التسلّل : الخروج في خفية » يقال : تسلّل في الظلام أو من الزحام . 

() الاقتصاد: التوسط بين الإفراط والتفريط . . . والمضبوطة : المنضبطة والمتعينة . 
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والعمدة في ذلك معرفة تلك الهيئات » ومعرفة الأعمالٍ من جهة إيصالها إليها . 
وبناؤها علئ الوجدان » وتفويض الأمر إلئ صاحب الأمر”"" . 

فالباحث عنها من الجهة الأولئ هو علم الشرائع » وعن الثانية هو علم الإحسان . 

فالناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلئ شيثين : 

13 النظر إلئ الأعمال » من حيث إيصالها إلئ هيئات نفسانية؛ لأن العمل 

[1] رسارةةها غل' وعنه الرياء والشمغة + أو الغادة ‏ أى إقارنه الشخث والمة 
والأذيا ب لذ يكن مرفياة إلا ما اريك ممه 1 

[ب] وربما يؤدّئ علئ وجه لا تتتبّه هذه النفس لأرواحه تثيّهاً يليق بالمحسنين » 
وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله » كالمُكتفي بأصل الفرض ٠‏ لا يزيد عليه كمّأ 
ولا ع ا 1 

[1] والنظر إلئ تلك الهيئات النفسانية » ليعرفها حقَّ معرفتها » فيباشر الأعمال 
علئ بصيرة مما أريد منها » فيكون طبيب نفسه » يَسُوْسُ”" نفسّه كما يسوس الطبيبُ 
الطبيعة » فإن من لم يعرف المقه.ودّ من الآلات » كاد إذا استعملها أن يخبط حَبْطَ 
عَشْوَاءَ » أو يكونَ كحاطب ليل . 

وأصول الأخلاق : 

المبحوث عنها في هذا الفن اربعة ٠‏ كما تيهنا علو ذلك فيها سب 9 ؟: 

الطهارة الكاسبة للتشيّه بالملكوت . 

والإخبات الجالبٌ للتطلّع إلئ الجبروت . 

وشرعَ للأول الوضوءٌ » والغسل » وللثاني الصلاة » والأذكار » والتلاوة. 

وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة . وهو قول حذيفة في عبد الله بن مسعود 


)١(‏ الوجدان: قوة باطنية » تدرك بها الأمورٌ الخفية » والمراد: وجدانٌ النبي كله وهو صاحبُ 
الأمر. 

(؟) أي فهو من عامّة المؤمنين » وليس هو من الأبرار. 

(0) "ينوس : آأى يؤذسا؛ 

(4) في الباب الرابع » من المبحث الرابع . 


رضي الله عنهما : لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد كله أنه أقربهم إلى الله 
000 

وقد سماها الشارع إيماناً في قوله: «الطهور شطر الإيمان»”" 

قد بين النى عله شال الأول ع يق قال إن الله نظف + عب النظافة 7 
وأشار إلئ الثاني » حيث قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك)”*؟'. 


والعمدة في تحصيلها التلسّنُ بالنواميس”'' المأثورة عن الأنبياء » مع ملاحظة 
أرواحها وأنوارها » والإكثارٌ منها''' ٠‏ مع رعاية هيئاتها وأذكارها. 

فروح الطهارة هي نورٌ الباطن » وحالة الأنس والانشراح » وخمودٌ الأفكار 
الجَرْبَرَة'"' » وركودٌ التشويشات والقلق » وتشتت الفكر والصَّجرٍ والجزع . 

وروح الصلاة: هي الحضور مع الله » والاستشرافٌ للجبروت ٠»‏ وتذكُرُ جلالٍ 
اله ء مع تعظيم ممزوج بمحبة وطُأنئة ٠‏ وإليه الإشارة في قوله :15: «(الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


وأشار إل كيفية تمرين النفس عليها/*: 

[أ] بقوله : «قال الله تعال تشالمة” "ين وبين عبدي تصقين: + ولعيتي 
ما سأل » فإذا قال العبد: الحم ينوتِ آْصَلِّ4 قال ان : حَمِدَنِي عبدي ١‏ 
وإذا قال: # اليَحمئن نِ أليحيِمٍ 6 قال الله : ثنئ علىَّ عبدي » وإذا قال «مدإك دوم 


. وفيه: «زُلفئ» مكانّ «وسيلة»‎ )7١١7 :7( رواه الحاكم (: 206 والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)58١‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 581 5). 

)0( رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه » ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه (مشكاة حد 
4" 

(5) في تحصيلها: أي في تحصيل السكينة والوسيلة . . . والنواميس : الأحكام الشرعية. 

(7) والإكثار: عطف علئ : التلبس . . . ورعاية هيئاتها: كالبداية باليمين والموالاة في الوضوء . 
وكتعديل الأركان في الصلاة . 

0) الجَؤْيرّة: الفاسدة الكاسدة؛ وهو دخيل . مُعَدَبٌ : 5ط بثر (قاموس). 

(4) عليها: أي علئ السكينة والوسيلة 

(9) أي الفاتحة. 
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أدبن » قال: مَجَدَني 7" عبدي » وإذا قال: ا إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ ستَعِيتٌ» 
قال: يي ل ا وإذا قال: « أهدنا مط 
لْمْتَقيمَ © صرْط الذي امس عَلتهم عير المنضوب عنم ولا ألضالينَ» 
قال: هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل2""' فذلك إشارة إلئ الأمر بملاحظة الجواب في 
كل كلمة » فإنه ينبّهُ للحضور تنبيهاً بليغاً. 


[ب] وبأدعية » سَنّها النبئٌ كَلهِ في الصلاة » وهي مذكورةٌ في حديث علي 
رضي الله عنه وغيره " . 1 1 ْ ْ ْ 
يه تلاوة القرآن أن يتوجّة إلى الله بشوق وتعظيم » ويتدبر في مواعظه . 
ويستشعر الاتقاد فى احكامة + ويعتير بأمثالة. وقصّصه .ولا يعر يآية ضفات الله 
وتات زلا قال : يتقان اللد ع ولا بآية لسن رار نجية إلا سال الهم ففيله ول باه 
النار والغضب إلا تعوّذ بالله » فهذا ما سن رسول الله يَكةِ في تمرين النفس بالاتعاظ . 


وروح اللدقر الحضور » والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت ٠‏ وتمريلة أن 
يقول: لا إله إلا الله » والله أكبر ء ٠‏ ثم يَسْمَعٌ من الله أنه قال : لا إله إلا أنا » وأنا 
أكبرة كم يقول+ لا إله إلا الله +_وحده لا شريك له ثم يسمع من الله :. لذ إله إلا 
أنا » وحدي لا شريك لي » وهكذا حتئ يرتفع الحجاب ويتحقق الاستغراق » وقد 
أشار النبيئ يَكلِِ إل ذلك”*' . 

وروح الدعاء أن يَرئ كلّ حول وقرَّةٍ من الله » ويصير كالميت في يد الغسّال ‏ 
وكالتمثال في يد مُحَرّكِ التماثيل » ويجد لذة المناجاة . 


وقد سن رسول الله عَكَِيةِ أن يدعو بعد صلاة التهجد ( وفى أثناء ا دعاءً 
طويلاً . قنع" ' فيها يديه يقول : يا رف! يارب!! سال الله غيد الدنيا والآخرة + 


200 اق تيس الوا الحبيد, 

١ 0‏ ووافسيك (نشكاة نخدي 0871 . 

(0) حديث علي رواه مسلم (مشكاة حديث 81١7‏ باب ما يقرأ بعد التكبير) وأحاديثٌ غيره: تقدم 
ذكرها فى الباب العاشر » من أبواب الصلاة . 

54 واه الترمذي » والنساتي + وغيرهما + كما فى الترغيب والترهيب للشنيري (4+. 061 . 

)0( جمع شفع » وهو ركعتان من الصلاة. 

30( يقنع : يرفع » من الإقناع : وهو رفع الأيدي عند الدعاء . 
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١ 0‏ 
ويتعوّذ به من البلايا » ويتضرع . ويُلكُ”'' . 


يشترط في ذلك أن يكون بقلب فارغ . ٠‏ غير لاوا "6# نولا يكون عاتن 
ع 0 


فإذا عرف الإنسانٌ حالة المحاضرة”" » ثم فقدها » فَليَفْحَصْ عن سبب الفقد : 
1 ان كان را الطعة فلي بالصوم ٠‏ إن ل وجَاء*' » وأكثرُ ما يكون في 
ا 


كان ذهب 10 أده 9 0 يدف به سو مه © م من غير 
انهماك فى المفاكهة والاختلاط . وليجعله كالدواء م نفعه » 010 من 


58 
[ج] وإن كان الاشتغالٌ بالارتفاقات » وصحبةٍ الناس » فليعالِجُ بضم العبادات 
بعيا 
[د] وإن كان امتلاءٌ أوعية الفكر بخيالات مشوّشة . وأفكار جَرْبَرَةِ » فليعتزلٍ 
ا 00 
الفكر فيما يُهِمّه » ويتعاهد نفسّه عندما يتيقظ ؛ ليكونَ أول ما يدخل في قلبه ذكرٌ الله . 
وعندما يريد أن ينام ليتخلئ قلبّه عن تلك الأشغال. 


والغالك© سماحة النفس + وه أن لا تنقاد الملكية للذواعئ البهيمية من .طلب 
اللذّة » وحب الانتقام » والغضب » والبخل » والحرص علئ المال والجاهء فإن 


)010( يلخ : يُلحِفْ. 

() غير لاه: غير غافل . 

() المحاضرة: حضور القلب مع الحق . 

(5) الغزارة: الكثرة والقوة. 

(5) الوجاء: شبيه بالخصاء وهو رضنٌ أنثبي الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع » والمراد أن 
الصوم قاطع لشهوته كالاختصاء . 

)3( أى لا يويك علو شهرين: 


69 أي ينكح . 


هذه الأمور إذا باشر الأنساث أعمالها المحاسية لها . تتشبح ألوائها 7 جوهر النفس 
ضاعة ما 


[أ] فإن كانت النفسنٌ سَمْحَة يسهل عليها''' ر فَفَنٌ الييعات الحسينة > فصارت 
ري م 
اب وأ لم تكن ستحة تق" لاه ا م نقوش الخاتّم في 
للنسنة » ولينق بي وض" الحا الدياء ول َه عه مهاء ذا فرق 
شمالها ؛ ويل بنها وبين الأنوار لنى تقتضيها سبل الفرس » يا 
عليقلة ؟ فكان ذلك سيب تأذتها + وكاليها: 

والسماحة إذا اعشرت: 


]١[‏ بداعية الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج . سميت عله 

. أو بداعية الدَّعَدٌ والدّفاهية » سميت اجتهادا‎ ]١[ 

[6] أو نداعة الصَّجَرِ والجزع 000 

[1] أو بداعية حب الانتقام » سميت عَفُواً. 

[8] أو بداعية خب المال ؛ سميت سخاوة وقناعة. 

[5] أو بداعية مخالفة الشرع » سميت تقوى . 

ويجمعها كلها" كى: واحدء. وعو أن أصليا علة القياد الفس للهواج.. © 


البهيمية » والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية » أو بالفناء عن الخسائس 
البشرية » أو بالحريّة » فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة . 


09 0 : أي بعد الموت . 

09 كيك > فاء الشفل مساوق 

00 اضر : الس وأثر الدسم وغيرها. 
14 اق آسيا . 

(8) ويجعياكلياء آى الكمر النشترك بينها: 
43 جيم الهابجى> ما خطريياله. 
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والعمدة في تحصيلها قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء”2 + وإيقار القلب ذك الله 
تعالي .: عي ا إلئ عالم التجرد » وهو قول زيد ١‏ بن حارثة : استوى عندي 
تاها وماره” ال و 


المنزل » وسياسة المديئة » ونحو ذلك بسهولة لاي شا ري 
الأفكادٌ الاك 4 والسابسات المئاسية يما عند اللّه » وعلل 0000 


واللكتاك لسار ارإد ني العالى اقلا اعرف اران يارد عضي لفيا دان 
لا يظلم , بعضهم بعضاً » وأن يتألف بعضُهم ببعض ٠‏ ويصيروا كجسد واحد إذا تألّم 
عضو منه . تداع" له سائر الأعضاء بالحمئ والسَّهّرٍ . وأن يكثر نسلهم . وأن 
يُرّجر فاسقهم » وَيْنَوَهَ بعادلهم » ويحْمَلَ فيهم الرسومٌ الفاسدة . ويُشْهَرَ فيهم الخيرُ 
والتوامييٌ 'السكة . فلله سبحاتة فى خلقه قضاة إجبالي”"؟ + كل ذلك شرغ له 
وتفصيل . 

وملائكتّه المقرّبون تَلقَّوَا ذلك » وصاروا يدعون لمن سعئا في إصلاح الناس » 
ويلعنون علئ من سعئ في فسادهم . 07 

]١[‏ قوله تعالئ: أنه ان متا ميك ولعيارا الت يعدت اس اوم فى الأتض 
حكما انعفلت الزرت عن لهم وأبن 5 يد لف د وك كناك ب د 


)١(‏ هذه الأشياء: يعني أضداد السماحة: من شهوة البطن » وشهوة الفرج » وداعية الدَّعة 
والرفاهية وغيرها مما تقدم . 

00 قوله رضي الله عنه هذا ناشئ من ميل النفس إلئ عالم التجرد . 

(*) قال بُريدة: دخل النبي يكلِ الجنة » فاستقبلته جارية شابة » فقال: «لمن أنت؟» قالت: أنا 
لزيد بن حارثة (سير أعلام النبلاء )77١ : ١‏ فبشر بذلك النبيئ يك زيداً . 

(5) الأفكار الكلية: هي الأفكار النافعة لجمهور الناس وضدَّها: الأفكار الجزئية الشخصية 
(سندي). 

(4) أي توافق النظامً المرضِيَ عند الله وعند الملائكة . 

(7) تداعئ القومٌ: دعا بعضهم بعضاً حتئ يجتمعوا . 

(0) أي قدّر ذلك جملة واحدةً في الأزل » ثم تظهر تلك الأمورٌ من كنم العدم شيئاً فشيئاً » وهذا 
هو معنئ الشرح والتفصيل (سندي) . 

(4) أي ذلك النظام المرضِئٌ وضدّه مذكورانٍ في الايات التالية . 
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اي ال الل 


حَوفِهمٌ 0 1 سيدق لاشرورت ١‏ ى سينا ومن تكفر سد دَلِل فَأوْليِكَ هم امون 0# 


[1؟] وقوله تعالئ : # لذبن بودون يمهد اله ولا ينفضون البق ري والذِينَ يصِلون مآ أمر الله بد 
أن يوصَلٌ * ال 


2 دير 5-9 م 


['] وقوله تعالئ : ## وَالْدِنَ ينفضون عهَد الله من بَعَدِ ميتلقوء ويقطعو مآ أَمْرَ 
ا 

ندن ياف عت الأعمال التعليدة كملته رسية الل وصلواث الملافظة + عن حيك 
بحيتب أو لا بحيب + وكات هبالك نوو دياو 5 
بالإنسان » فتورثٌ الإلهامَ في قلوب الناس والملائكة أن يُحسنوا إليه » ويُوضع له 
القبولٌ في السماء والأرض ٠‏ وإذا انتقل إلئ عالم التجرد أحسسّ بتلك الرقائق ق المتصلة 
به » والْتّذ بها » ووجد سعةً وقبولاً » وفتح بينه وبين الملائكة باب . 

ومن بار الأعمال الكقسدة ششيله طضب الله ولعنة الملايكة . ركازت بعالك 
رقائقٌ مظلمة » ناشئة من الغضب . تحيط به » فتورث الإلهامَ في قلوب الملائكة 
والناس أن يُسيئوا إليه » ويُوضع له البغضاءٌ في السماوات والأرض » وإذا انتقل إلئ 
عالم التجرد أحمنّ بتلك الرقائق 3 اللاتمارة عاض عليه : وتاليف شية بياء ودحد 
ضيقاً ونفرةً » وأحيط به من جميع جوانبه » فضاقت عليه الأرض بما رحبت . 

والعدالة : 

. إذا اعتبرت بأوضاء”"؟ الإنسان في قيامه » وقعوده . ونومه » ويقظته‎ ]١[ 
ومشيه » وكلامه » وزِيّهِ » ولباسه » وشعره » سّميت أدبا.‎ 


] وإذااعثرتالأمرال + وحئعيا ‏ وطافياء سمت كعناية. 
71] ]ذا اععرث قذي المنال ‏ سمييث د . 


3 سور ة لتر و للآية 6ه 

90 عبيرة الرفد ‏ الأيات 1127 

02 سورة الرعد » الآية 18 . 

00 7 بع ريق : أى سثر لليف + كاستار التوو: 
0( أوضاع : جمع وضع : هيئة الشيء التي يكون عليها . 


نما 


(16ءإذا اعبرت حالت الأغواث : سنيف غشر النحافيية : أو حسنة 
المعاشرة. 
و و أ 
والعمدة فى تحصيلها الرحمة » والمودة » ورقة القلب . وعدمٌ قسويّه .» مع 
الانقياد للأفكار الكلية » والنظر فى عواقب الأمور. 


وين عاتن اللكليد "29 تئر وعتالفة م وعدا وذللك اكز غير القانب إلة 
العبرو "كن رائقيائ الأرسية والموكة” يطالنان فى شق أكد الناية 557 لالسينا 
أهل التجاذب » ولذلك ترئ كثيراً من أهل الله تَيتلوا » وانقطعوا عرد الباس > ويايكوا 
الأهلّ والولدَ » وكانوا من الناس علئ شِقٌّ بعيد » وترئ العامة قد أحاطت بهم 
معاقسّة”*؟ الأزواج والأولادٍ » حتئ أنساهم ذكر الله . 


والأنبِياءٌ عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المصلحتين » ولذلك أكثروا 
الضبط » وتمييز المشكل فى هاتين الخلتين . 

فهذه هي الأخلاقٌ المعتبرة في الشرائع . 

وهنالك''2 أفعال وهيئات تفعل فعلّ تلك الأخلاق وأضدادها » من جهة أنها 
تعطيها مزاح السلاتكة والشباطين + أو تنبعث من مبل النفس إلا إحدئا 
القبلي ”9 و يزه دلق الباي"؟ ع نوق ذكرنا عفن 57 


ومن هذا الباب : قوله يكل : «إن الشيطان يأكل بشمالة .ريثت 0 


)1١(‏ أي السماحة والعدالة. 

(؟) وهو العمدة فى تحصيل السماحة. 

فرة وهو العمدة ل تنصيل البدالة. 

)5( لأن انقياد القلب للرحمة والمودة لا يُتصور إلا عند المعافسة والمخالطة مع الأهل والأولاد . 
والتجرد إلا الله تعالى' يخالفه. 

)0( أي مخالطة . 

() أي سوئ الأخلاق الأربعة وأفعالها. 

(0) القبيلتين: أي الملائكة والشياطين . 

(4) بذلك الباب: أي بذلك الأفعال والهيئات أيضاً. 

(9) في الباب السابع » من المبحث السادس . 

. رواه مسلم (مشكاة حديث 5177 كتاب الأطعمة) وهذا مثال الأفعال الشنيعة‎ )9١( 


١ 


وقوله عليه السلام: «الْأَجْدَع شيطان»”'' . وقوله عليه السلام: «ألا تصمُون كما 
تصنت الملذتكة 17 , 
وقد أمر النبي كَلةٍ بمظان تلك الأخلاق”" : 
فأمر بأذكار تفيد دوام الإخبات والتضرع . 
وأمر بالصبر والإنفاق » ورعٌب في ذكر هاذم اللذات وذكر الآخرة » وهَّوَّن أَمْرَ 
الدنيا في أعينهم » وحضهم علئ التفكر في جلال الله وعظيم قدرته » ليحصل لهم 
السماحة. 
وأمر بعيادة المريض ٠‏ والبر والصلة » وإفشاء السلام » وإقامةٍ الحدود » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر ؛ ليخصل لهم العدالة””. 
ويكّن تلك الأفعالَ والهيئات أنه بيانٍ . جزئ الله تعالئ هذا النبيَ الكريم كما هو 
أهلة » عذا وغن سائر المسلمين الجيعير . 
وإذا علمتَ هذه الأصولَ حان أن نشتغل ببعض التفصيل ٠»‏ والله أعلم . 
[ باب "١‏ 
الأذكار وما يتعلق بها] 
]١1[‏ قال رسول الله تَكلِهِ: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَمَئْهم الملائكة . 
وغشِيّنُهم الرحمة»””' . 
أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين يجلبٌ الرحمة والسكينة . 
ويقرّب من الملائكة . 


. رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 51/71 ) وهذا مثال الهيئات الشنيعة الشيطانية.‎ )1١( 
. والأجدع : مقطوع الأعضاء‎ 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )٠١١4١‏ وهذا مثال الهيئات الحسنة . 

(*) تلك الأخلاق: أي الأخلاق الأربعة المذكورة. 

)2 ولم يذكر مظان الطهارة » وهي ي : الوضوء » والغسل ٠»‏ وأمورٌ الفطرة » فأمر بها ليحصل لهم 
الطهارة والنظافة . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )5١15١‏ وتمامه: «ونزلث عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
عنده». . . حفتهم: أي أحاطت بهم. . . وغشيتهم الرحمة: أي الخاصة بالذاكرين . 


5252-7 


[؟] وقال عَلَِدِ : « سيق العف دون 


7ع سكا بالمفؤدين؟: لأن الذكر خقف عنهب 


أقول: هم قوم من السابقين 
أوزارهم . 

[*] قال كلةِ: قال تعالئن: «أنا عند ظنّ عبدي بى » وأنا معه إذا ذكرنى » فإن 
كرتي في نقبيه اكرله فى للتيني + و إن ذاقر بي فى و10" كرك فى لا حير زج 1 

أقول : جبلَةٌ العبد الناشئٌ منها أخلاقها وعلومّها » والهيئاثُ التي اكتَسَبنْها نفسُه 
هي المخَصّصة لنزولٍ رحمةٍ خاصةٍ به » فرْبٌ عبدٍ سَمْح الحُلق0* يظن بربه أنه 
سار عن ارده ولا يؤاخذ بكل نقير وقطمير . ويعامل معه معاملة السماحة . 
فيكون رجاؤٌه ذلك سبباًلَِْضٍ خطيئاته عن نفسه . وربٌ عبد شحيح الحُلق يظن بربه 
اله بواخده يكل لير ولطيي ١‏ ويعادل معة معايلة المسملين + ولا يتجاون عد 
ذنوبه » فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلئ هيئات دنيوية » تحيط به بعد موته”"' . 


وهذا الفرق”"' إنما محلّه الأمور التي لم يتأكّد في حظيرة القدس حكمّها . وأما 
الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال”” . 


وقوله: (أنااهعة» إشبارة الوا مغية القيول "© + بوكونه فى سنظيرة القدسن ال 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث )١١77‏ قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله 
كثيراً » والذاكرات» والمفردون: علئ وزن اسم الفاعل من التفعيل والإفعال معاً. وهم 
- لغة ‏ المفردون أنفسهم والمتميزون بأحوالهم عن أحوال الناس . 

(0) تقدم ذكرهم في الباب السادس عشر ». من المبحث السادس . 

افر أي جماعة المؤمنين. 

(4). مق عله (نتكاء ديت 11774 

(5)' صَنْخ الخلق الذي ل يواخ الئاس كل ثقير وقطعير: 

(7) أي هذا الشحيح هالك في الآخرة » لأجل الهيئات الدنيوية الدنيئة المحيطة به بعد موته. 

0( وهذا الفرق: أي بين السخي والشحيح . 

(4) أي يظهر الفرق فى الجملة فى ازدياد الثواب علئ الطاعات المفروضة » وفى تخفيف العذاب 
فى ارتكاب اليدرمات. 8 (هامش الأصل). 1 

() إلى لين المراك عنيا معة المكات+ لآنة تعالن م عد رلامية الملم؛ لآنها ليست 
مخصوصة بالذاكرين . 

)٠١(‏ يبال : بعزة. 


577/ 


قَِنْ ذَكَرَ الله في نفسه » وسلك طريقٌ التفكر في آلائه » فجزاؤه أن الله يرفع الحُجبَ 
في مسيره ذلك . حتئ يَصِلَ إلئ التجلي القائم في حظيرة القدس"'' . وإِنْ ذكر الله في 
ملأ » وكان همُّه إشاعة دين الله » وإعلاءَ كلمة الله » فجزاؤه أن الله يُلهم محبتّه في 
قلوب الملا الأعلئ يدعون له » ويبرّكون عليه » ثم يُتزل له القبول في الأرض 

وكم من عارف بالله وصل إلئ المعرفة » وليس له قبول في الأرض » ولا ذكرٌُ في 
الملأ الأعلئ » وكم من ناصر دين الله » له قبول عظيم وبركة جسيمة » ولم ترفع له 
الس 

[ 5 ] قال عَلِلْهِ: قال تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . وأَزِيْدٌُ» ومن جاء 
بالسيئة فجزاء سيئةٍ مثلها » أو أَغْفِرُ ه ومن تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً ٠‏ ومن 
تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيئّه هَرْوَّلة » ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة + لا يُشرك بي شيئاً » لقيته بمثلها مغفرة»”" . 

اقول : الكياة إذامات . رادب عن البدياء وششليف كور بويينة) 
وتلخلشق”" انراز ملكت ٠‏ فقليل < خيره كثير”*' » وما بالعَرّض ضعيفتٌ بالنسبة إلئ 
ود دوالفية” الإلهي ميناة. غلرا إفاضة الشير + فالشير أقرت إلى' 
الوجوة ‏ والشة أبعد منة > وهو حديث : (إن لله منة رعيةء أندل عنها واسذة إل ! 
الأرض» ٠»‏ فبَيّن النبئٌ كلِخِ ذلك بمثّل الشبر » والذراع » والباع » والمشي . 
الى 503 1 
والهرولة © . 


. التَّجَلىِ القائم: يعني به الله تعالى‎ )١( 

(6؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )١5١190‏ والباع: قدر مد اليدين... والهرولة: بين العدو 
والمشى . <. والقراب: فلم 

(5)- أ برقت 

(4) فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » والله يُضاعف لمن يشاء . 

(65) هما بالعرض: أي السكات . . . وغا بالدات: أي الحستات. .. لأنها مطلوية + والسيعات 
عارضة » فهى ضعيفة » فلا يُرَاد فى جزائها » بل قد يَغفرها بالرحمة لمن يشاء . 

(5): .هذا شرح قوله تعال : «ومن تقرب. مني شييراً. .... إلت» قال اننظام العالم مببى علرة إقاضة 
الخير والنعمة في الدارين » قال رسول الله يله: «إن لله مئة رحمةٍ » أنزل منها رحمة واحدةً 

سد الح والرنس ح والبهائم والهوام » فبها مدو , وبها يتراحمون ». وبها تَعْطفٌ 

الوحشنٌ علئ ولدها ٠‏ وأَخُرَ اله تسعاً وتسعين رحمةٌ » يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه 
(مشكاة حديث 1765) فالخير مرضيٌ » ولا يرضئ لعباده الكفر ٠‏ ويقتضي التدبيدٌ الإلهي - 


لورلا 


وليس شيء أنفعَ في الي من التطلع و الجبروت 4 والالتفات تلقاءها 4 
وهو قوله : «من لقيني بقراب الأرض خطيئة و د يُشرك بي شيئاً » لقيته بمثلها مغفرة» 
وقوله تعالى : «أَعَلِمَ عبدي : أن لهاويا يغفر الذنب 6 وأعني عه 


[6] وقال يكل : قال تعالى/: «من عادئ لى ولياً فقد آذنته بالحرب ٠»‏ وما تقةب 
إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضتٌ عليه » ومايزال عبدي يتقوّب إليّ بالنوافل 
حت أَحِبّه ٠‏ فإذا أحببيه كن سمعّه الذي يسمع به » وَيَصَرَه الذي يُبصر به » ويدّه 
التي يَبْطِش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن سألني لأعطيه » ولثن استعاذني 
لأعذة ونا لكت فى كىء آنا قامله زر ادي عن نفس المومن كر الموت وأنا 
12 تتافته . ولقبذ لعي . 


2 


أقول : 

[أ] إذا أحبّ الله عبداً » ونزلت محبّه في الملا الأعلئ » ثم نزل له القبول في 
الأرض ٠‏ فخالف هذا النظامَ أحدٌ وعاداه » وسعئا في رد أمره وكبت حاله » انقلبت 
رحمة الله بهذا المحبوب لعنة في حق عدوه ( ورضاه به سَخَطأً فى حقه . 


[ب] وإذا تَدَلَى7؟2 الحقٌ إلئ عباده بإظهار شريعةٍ ٠‏ وإقامةٍ دين » وكَتّبَ في 
حظيرة القدس تلك السنن والشرائعَ » كانت هذه السنن والقربات أجلبَ شيءٍ لرحمة 
الله » وأوفقه برضا الله » وقليل هذه كثيد" . 


[زج] ولايذال العبد يتعرب إل الله بالنوافل ١‏ زيادة علئ الفرائض ١‏ حتىئ يحبّه 
الله » وتنكاء رسي يجيد ي ف سارك ينور الف + وسارك فيه 62 وفي أهله . 


وجود الخير » ولا يقتضي وجودّ الشر » بَيّن النبي كَِةِ ذلك الأمر بمثل الشبر وغيره . 

)١(‏ هذا شرح قوله تعالئ : "ومن لقيني بقراب الأرض» . . . إلخ » وهو ظاهر. 

(؟) قال رسول الله بَكلِ: «إن عبداً أذنب ذنباً » فقال: ربٌ! أذنبتٌ فَاغْفْده » فقال ربه: عَم 
عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرث لعبدي » ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً» 
هكذا وهكذا حتئ يقول الله تعالئ/: «غفرث لعبدي » فليفعل ما شاء!» متفق عليه (مشكاة 
يف “ال ) , 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 77؟7١)‏ مسّاءته : أي إيذاءه . 

0( تدلى؛ : تجار : 

60 أي يُضاعف في أجر الحسنات . 


505 


وولده » وماله » ويستجاب دعاؤه » ويحفظ من الشر . وينصر » وهذا القرب عندنا 
درا قري الاعيال77 . 

[د] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات ٠‏ فإن الحقًّ له عناية"'' بكل نظام 
نوع وشخصيٌ 2 وعنايته بالجسد الإنساني تقتضي القضاء بموته » ومرضه . 
وتضييق الال عي ٠‏ وعنايُه بنفسه المحبوبة تقتضي إفاضة الرّفاهية من كل جهة 
عليه » وحفظه من كل شيء(؛ 

[5] قال عه : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم ٠‏ وأزكاها عند مليككم . وأرفعها في 
درجاتكم » وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورق ٠‏ وخيرٍ لكم من أن تَلقّوا عدوّكم . 
فتضربوا أعناقهم ٠‏ ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلئ » قال: «ذكرٌ الله»”” . 

أقول: الأفضلية تختلف بالاعتبار » ولا أفضلّ من الذكر باعتبار 3 النفس إلى 
الجبروت » لاسيما في نفوس زكيةٍ » لا تحتاج إلئ الرياضات ٠»‏ وإنما تحتاج إلى 
مداومة التوجه. 

[1] وقال كلةِ: «من قعد مقعداً لم يَذْكْرِ الله فيه » كانت عليه من الله يَرَةٌ » ومن 
اضطجع مَضُجعاً لا يذكر الله فيه » كانت عليه من الله يَرَ06' . 

وقال: ١ما‏ من قوم يقومون من مجلس . لا يذكرون الله فيه » إلا قاموا عن مثل 
جيفةٍ حمارٍ » وكان عليهم حسرةٌ»”". 

وقال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله . 0 كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب »:وإن أبعد الناضى مر الله القلتث القاسى 


)202 أي بنوافل الأعمال. 

6 ا تادهير. 

0 الآن المي خلى عقا : فالحاية يه أت ينهي متهن : 

[4) فإذا آراد الله مبينحاته وتعاليع بقيشن “روم العيد الصالح : تارقن العناينان © ونهو المعزرة 
بالتردة: 

(5) رواهالترمذي . واء ال ا ا ل 

)03 رواه أبو داود (مشكاة حديث 11177) والثَره ؛ النمدة والشفيان: عفد : 35 م وت اند : 
فلاناً حقّه وماله: نقصّه إياه » قال تعالئ : # ولن يترا أَعملَكُم 4 . 

00 اوؤواه أحند » وآبو دازة (مشكاة حديف بلا 

(60) رواه الترمذي (مشكاة حديث 71717) وقسوة: أي سبب قسوة . 


ا 


أقول: من وجد خلاوة الذكر » وعرف كيف يحصل له الاطمئئان يذكر الله؟ 
وكيف تَنْقَشِعُ/'' الحجبُ عن قلبه عند ذلك؟ حتئ يصير كأنه يرئ الله عياناً » لاشك 
أنه إذا توجّه إلئ الدنيا » وعافس الأزواج والضيعات يَنْسِئ كثيراً » ويبقئ كأنه فَقَدَ 
با كان وسداء وكتدل حعانثة يلد ويه عا كان مانا ينها" . هله الشصالة تدغو 
إلئ النار » وإلئ كل شر » وفي كل من ذلك ترةٌ » وإذا اجتمعت الثَّراتُ لم يكن سبيل 
إلى النجاة . 


وقد عالج النبئٌ كلِةٍ هذه الثَّرَاتِ بأتمٌّ علاج » وذلك أنْ شَرَعَ في كل حالةٍ ذكراً 
مناسباً له » ليكون ترياقاً دافعاً لِسّمٌ الغفلة » فنبه النبيئ كَلِةِ علئ فائدة هذه الأذكار . 
وعلئ عروض الثَرَاتِ بدونها. 


[الأذكار العشرة] 


واعلم: أنه مسَّتِ الحاجة إلئ ضبط ألفاظ الذكر » صوناً له من أن يتصرف فيه 


متضصرف يعقئلة الآيثر 4 فِيَلَحِدَ فى أسماء ان 34 أو لا يعطي المقام حقّه” ''. 


وغمدة ما شا فى هذا الباب عشرة أذكار””" > لى كل واد 4 لين فن 
غيره » ولذلك سَنَّ النبئٌ يك في كل موطن أن يُجمع بين ألوان منها”" . 
)١(‏ انقشع عنه الشيء: عَشِيّه ثم انجلئ عنه . 
(؟) أي بين ما يراه شهوداً ظاهراً من لذة الذكر وحلاوته » ومعرفةٍ حصول الاطمئنان به » وزوالٍ 
الحجب عن قلبه (سندي) . 
47 الإلحاد في أسمائه تعالئ : تسميئُه بما لم ينطق به كتابٌ ولا سنة. 
(4:) أي لا يصفه تعالئ بما ينبغى وصفه به » ولا ينزهه تعالئ عما لا يليق بشأنه . 
)0( وهي: 1 -التسيع 1 والعييل” - وللعهليل 4 ح والتكيين:2.- وسؤال ها ينققه و البعية عن 
يضره (الدعوات والاستعاذة)  ”‏ وإظهار الخضوع والإخبات 7 والتوكل 8 - والاستغفار 
4 - والتبرك باسم الله تعالئ ٠١‏ والصلاة علئ النبي كِةِ (وأعظم الأذكار وأجمعُها: تلاوة 
القرآن: بيانه في الباب التالي) . 
() سِدّ: أي مصلحة وفائدة. 
(0) أي يذكره تعالئ بكلمات مركبة من أذكار مختلفة حسب مقتضئ المقام والوقت . لتحصل له 
الفائدة التامّة . 


خرف 


رأبفا : الو قرف عل :كر واد حمل 23141" اللسات فى عن عامة المكلفي ‏ 
والاتفال قا يعضها الا حفن ينية الشي + يوق الوعا 7 

١[‏ - التسبيح  "‏ التحميد] 

منها: سبحان الله؟ وحقيقته تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص . 

ومنها: الحمد لله؛؟ وحقيقته إثبات الكمالات والأوصاف التامّة له . 

فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت أفصحّ تعبير عن معرفة الإنسان بربه؛ لأنه 
لا يستطيع أن يعرفه إلا من جهةٍ إثباتِ ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص . 
وككتلهاها تشاهده فينا عن تهات الككمال + مزه سنهة كوي عب/0. 

فإن استقةث صورة هذا الذكر فى الصحينة ع :ظهرت عذاك هذه المعرقة ثأمة 
كاملة » عندما يُقضئ بسّبُوْغها”*' » فيفتح باباً عظيماً من القرب : 

وإلئ هذا المعنئ أشار النبئٌ كل في قوله: «التسبيحٌ نصف الميزان » والحمد لله 
ا 

ولهذا كانت كلمة: «سبحان الله وحيدءة علية حيلة غلا اللسان ثقيلة في 
العدان » حيية إلا الر سي 


ومن يقولها غرستث له نهل 


. اللقلقة: صوت فى حركة واضطراب‎ )١( 

(0). أي لو ذكر الله تعالئن علئ تمط واحد وبكلمة واحدة فى جميع الأحتوال : لكان ذلك لقلقة 
اللسان: أي صوتاً مضطرباً » خارجاً بالسرعة » بلا حضور قلب » ولا التفات إلئئ المعنئ . 
وأما إذا كان أنواعاً متوزّعة علئئ الأوقات فتتنبة النفسُ بما يذكر » ويتأمل في اللفظ والمعنئ 
جميعاً (سندي). 

(9) لامن حيث الجارحة والعاطفة. 

(5) السَّبُوْغْ : الكمال والتمام . 

(0) روا الترمذي (مشكاة حديث 1117 

(7) وكذا كلمة: «سبحان الله العظيم» فإنها أيضاً جامعة بين التسبيح والتحميد » والحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث .)7١198‏ 

60 أي من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرِسَتْ له نخلة في الجنة » رواه الترمذي (مشكاة 
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زورد فيمن يقوليا بية""2 + اللخطث عن خطاياه ون كانت مكل (يد البيدر. 

«ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 3 إلا أحدٌ قال مثل ذلك 3 أو زاد 
عل 

وهي «أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته»” '". 

وأما سِرٌ قوله عليه السلام: «أول من يُدعئ إلئ الجنة الذين يحمّدون الله في 
السَّرَاء والضّدَاء»”*' فهو: أن عملهم ثبوتِيٌ » منبعثٌ من القوئ الثبوتية » وأهلها 
أخظئ الناس بنعيم الجنان”* . 

وسِرٌ قوله عليه السلام: «أفضل الدعاء: الحمد لله0'' أن الدعاء علئ قسمين 
د كنا سدى*"* - والسمد لله يتيدهها حميهاً » كان الفكر يزيد العمة؟ ولأنها مغرفة 
ثبونية . 

وسِرٌ قوله عليه السلام: «الحمد لله رأس الشكر»”*؟: أن الشكر يتأنّئ باللسان 
والجنان والأركان » واللسانُ أفصحٌ من ذَيْتِكٌ . 


3" - التهليل] 
ومنها: لا إله إلا الله: وله بطون”' كثيرة » فالبطن الأول طردٌ الشرك الجلىّ . 


)١(‏ أي من قال: سبحان الله وبحمده: في يوم مئة مرة؛ والحديث متفق عليه (مشكاة حديث 
105 

(؟) أي من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مئة مرة: لم يأت أحد. . . إلخ 
والحديث متفق عليه (مشكاة حديث /1ا579؟7) . 

(») سثئل رسول الله يَكِِ: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفئ الله لملائكته : سبحان الله وبحمده» 
رواه مسلم (مشكاة حديث .)15١٠١‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة حديث )31١8‏ . 

(5) عملهم ثبوتي؛ لأن الحمد عبارة عن إثبات صفات الكمال لله تعالئ. . . منبعث من القوئ 
الثبوتية: أي من الفكر الثبوتى والذهن الإيجابى. . . وأهلها: أي أصحابٌ هذه القوئ أوفر 
حظاأً وأسعد بنعيم الجنان . ْ ْ 

(1) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث .)77٠١1/‏ 

(0) عن قريب: تحت عنوان «الدعوات» . 

(4) رواه البيهقي (مشكاة حديث 77037) وتمامه: «ما شَكرٌ الله عبدٌ لا يَحْمَدُها . 

(6)59 يطون: هدلو لاته. 


رركا 


والثاني طردٌ الشرك الخفن"") » والثالث طردٌ الحُجُب المانعة عن الوصول إلئ معرفة 
الله » وإليه الإشارة في قوله 55ة: «لا إله إلا الله : ليس لها حجاب دون الله حتئ 


تام الو 


وكان”" موسئ عليه السلام يعرف من بطونها البطنّيْنِ الأولين » فاستبعد أن يكونَ 
م ا «تأوعر' الله إليه جكة الصال + وكقق عليه أنه طار؟ 
ٍِ 62 250 
كا عاسوئ اتفال عن 4 مستن الويثار دوعن الل ب عه رانك لو وح 
جميع ما سواه في كفة 5 وهلء فى كلة لِمَالْت بيهر : فإنة يَطدده ويحتره:: 


والتهليلة مع تفصيل ما للنفي والإثبات 2 وهي . : «لا إله إلا الله ( وحده لا شربيك 
له » له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير» ورد في فضل من قالها مئة : 
«كانت له عدل”*' عشر رقاب». . . إلخ”'' . 


يذلك اكنها ساسا بين المعرقةا النيوتية والييابية » والسسلبية اكرب لسر 
الؤتوت » والشوقة ند لجر السينات وكير الكيد: 


» الشرك الجلي: أي الواضح » والخفي : غير الواضح . والأول: هو الإشراك بالله المعروف‎ )»١( 
والثاني : هو الرياء في الأعمال.‎ 

9) وواه الترمذي (مشكاة -حديك 7397؟) تخلض : أى كلمة لا إله إلآ الله + وتخلصن إلية: | 
وصل . 

(*) قال موسئ عليه السلام : يا رب علّمني شيئاً أذكوْكَ به » وأدعوك به » فقال بغري ء قل؟ 
لا إله إلا الله » فقال: يارب ٠‏ كل عباوك يقول هذا » إنما أريد شيئاً تخضّني به ٠‏ قال : 
يا عوسئ ٠‏ لو أن السموات السبعَ » وعَامِرَمُنَّ غيري » والأرضينَ السب » وْضِعْنَ في كِمّة . 
ولا إِلَه إلا الله في كفة , لَمَالَتْ بهنّ لا إله إلا الله» رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 


و" 

() المشكة: الطريق..: والإيثار: ههنا عبارة عن اختيار مبحبة الله علو ماسواة (هامشن 
الأصل). 

)0( أي مثل . 


(7) أي: من قالها في يوم مئة مرة: كانت له عَدْلَ عشر رقاب ٠‏ وكتبت له مئة حسنة » ومُحِيّتْ 
عنه مئة سيئة » وكانت له جَِرْزاً من الشيطان يومّه ذلك حتئا يُمسي ٠»‏ ولم يأت أحدّ بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» متفق عليه (مشكاة حديث ”7707) قوله: وحده لا شريك له : 
تفصيل النفي ٠‏ وقوله: له الملك. . . إلخ: تفصيل الإثبات . 


171١ 


[؛ - التكبير] 
ومنها: الله أكبر » وفيه ملاحظة عظمته » وقدرته » وسلطانه » وهو إشارة إلا 
معرفة ثبوتية + ولللك ورد فى فقييله : 9أنه يملا ما يبن السماء والأرض 37 


وهذه الكلمات الأربع أفضل الكلام » وأحيّه إلئ الله”"2 » وهي غِرَامنُ الجنة”” . 

وسِدٌ حديث جويرية”*': «لقد قلتُ بعدَكِ أربع كلماتٍ ثلاث مرات », لو وُزِنَتْ 
بما قلث منذ اليوع لَوَرَّئُهُة”*2: سبحان الله وبحمده عدة خلقه » ورضًا نفسه » وزئة 
عرشه + وهَداة كلمائت؟'": أن صورة العمل إذا استفوث فى الصيحيفة كان انفساها 
والشر اها عي الجراة بحنب مغر تلك الكلية + فإث كائك فيه كلمة عمقل + اعده 
خلقه» كان انفساخها مثل ذلك . 

واعلم أن من كان أكثرٌ ميله إلئ تلوّن النفس بلون معنئا الذكر » فالمناسب في 
حقه إكثار الذكر » ومن كان أكثرُ ميله إلئ محافظة صورة العمل فى الصحيفة . 
وظهورها يومً الجزاء » فالأنفعٌ في حقه اختيارٌ ذكرٍ رَابِ”"' علئ الأذكار بالكيفية . 

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلمات ثلاث مرات أفضل من شائر 
الأذكار » يكون الاعتناء بكثرة الأذكار » واستيعابٌ الأوقات فيها ضائعاً؛ لأن الفضل 
الماهى ياغتار دوق اعتار * . وكان النيرة قله أرشيد جويرية زشى اللاعنها إل ١‏ أقرب 


0 روامرزيه انا سريف 81 

(5). :روا سلع (مشكاة حديتث 99641). 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)77١6‏ 

)0( زوج النبي مله . 

)0( أي رجحتهن . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديك 781 7) وأولة: ١اخرج‏ النبي كَلِْهْ من عند جويرية رضي الله عنها 
حين صلئ الصبحَ » وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحئا » وهي جالسة ٠»‏ قال: 
«مازلتٍ علئ الحال التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعم » قال النبي كَككِه: «لقد قلت بعدك. . . 
إلخ». . . مداد كلماته : أي مثل عددها . 

(0) رَاب: اسم فاعل : من: رَبَا يَوْبوْ بمعنئ الفائق . 

(4) فباعتبار كثرة الثواب مع قلة الألفاظ وبدون التكرار: هذه الكلمات أفضل ؛ وباعتبار تلن 
النفس بلون الذكر » وتنؤّر القلب بمعناه: كثرة الأذكار وتكرارها » واستيعاب الأوقات فيها 
أفضل (سندي) . 
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الأعيال" ؛ ورغب فى ذلك ترفيا بليفا: 

والسرٌ فيما سلّه النبي يَكمِ في الذكر.ء من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع 
التهليز"'”*» أن قة الشين للذكر :؛ ولا يكون لقلقة سان , 

 6[‏ الأدعية والاستعاذة] 


إن 
اب 


ومنها: سؤال ما ينفعه فى بدنه أو نفسه باعتبار خلقه » أو باعتبار حصول 
السكينة » أو تدبير منزله وماله وجاهه » وتَعَوُدُه عما يضرٌه كذلك . 
والسرٌ فيه مشاهدة تأثير الحق في العالم » ونفي الحول والقوة عن غيره. 
ومن أجمع ما سنّه النبيئٌ َك في الباب : 
]١[‏ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصّمة أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي ٠‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . 
/ 063 
واجعل الموت راحة لي من كل شر" '. 
['] اللهم إني أسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنىا””' . 
7 «اللهم اهدِنى ومددنى» وقال: واذكة بالهدئ هدايتك الطريق 4 وبالسداد 
يداة السي.”. 
( 


2 1 5 000 
[1:] اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني”" 5 


. إلئ أقرب الأعمال: أي من الثواب‎ )١( 

(؟) أي: الس في الذكر المركب من لا إِلْه إلا الله مع التكبير وغيره . 

(6) أي: لو اكتفئ بالتهليل وكّره: يصير عادة له » فيقرأه بلا توجه وتدبر » أما إذا ضمَّ معه ألفاظاً 
آخر حسب مقتضئ الحال: تتنبة النفسٌ لها تنبيهاً عظيماً » ويتدبر ويتفكر فيها علئ وجه أتم 
(سندي). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 1587). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )١585‏ العفاف: أي الكف عما لا يحل . 

0 قال رسول الله كل لعلى رضي الله عنه : «قل : اللهم اهدني وسَّدّدني!» أي ثبتني علئ الهدئ 
واجعلنى مستقيماً » وقال أيضاً عند تعليمه إياه هذا الدعاء: اذكر » أي: ليخطر ببالك عند 
تلفظ : «اهدئي» الهداية إلوز الطريق المستقيى + وعند تلفظ : وسَدّدني» سَدَاةُ السهم القويي : 
والحديث رواه مسلم (مشكاة حديث .)١5/0‏ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١5/5‏ 


77" 


[6] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”' . 


[1] ربٌ أعني » ولا تعن عليَ » وانصرني ولا تنصر علىّ » وامكر لي ولا تمكر 
علي ٠"‏ » واهدني ويَسّرٍ الهدئ لي » وانصرني علئ من بغئ عليّ » رب اجعلني لك 
شاكرا» لك زاكر ؛ لك راشا لك فطراعا + لك مهيا : إليك أو ها ني : 

62 
رب تقبل توبتي » واغسل حوبتي” ٠‏ وأجبْ دعوتي . ونْبْثْ حجتي » ساد 
الى رامد قي ب اسار "بتبيةضدرى” 0 
[/] اللهم ارزقني حبك . وحبّ من ينفعني حنّه عندك . اللهم ما رزقتني مما 
و اويا ة لي فيما تحب » اللهم ما زَوَ نأ" عنى مها أحب فلجيلة نراماً 


و 
ا 


[4] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك . ومن طاعتك 
ها شلخنا به جنتف . ونين اليقيء ما تهذث به.غلينا عصيبات الذيا + ومتعنا بأسماعنا 
وأصارنا وقوتنا ما الحيشاء. ولجعله الوارت عنا""'؟ + واجعل ككرنا”" علا هن 
ظلمنا » وانصرنا علئ من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا 
أكبرَ همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا ب ل 


. متفق عليه (مشكاة حديث 5/81 ؟7)‎ )1١( 

(؟) المكر: إيقاع البلاء علئ الأعداء » وقيل: هو استدراج بالصحة والنعمة » والحاصل: ألحق 
مكرك بأعدائي » لا بي . 

00 مطواعغا: منقادا...... ومخينا: غناشعا. ...رازاع : ككير التأوه سرد الذتوفه. 

0( أي إثمي . 

(4) أي انزع. 

(7) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 588 )١‏ والسّخيمة : الحقد والضغينة والموجدة. 

307( أي من المال والنعم . 

(48) أ صرفت: 

(9) أي موجباً لفراغي في طاعتك . 

: وَرُوَعئ عنه : لوا‎ )144١ رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(15) آى : أيمة وائقه قينا مدة السياة: 

. الثأر: الحقد والغضب . أي اجعل غضبنا مقصوراً علئ من ظلمنا » لا يقع علئ غير الظالم‎ )١١( 
كبا كان فى الجاهلية.‎ 

189 ) رواه الترمذي (مشكاة خديث 4199 
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ومن أجمع ما سلّه النبي يد في الاستعاذة : 


1 أعوذ بالله من جَهد البيلاء 4 وَدَرَك الكقاء 4 و سوع القضاء 4 وشماتة 


الأعن 72 , 


3 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن والعَجز والكسّل . والجُبْنِ والبخل 
وضلع الدين وغَلبة الرجال”'" . 


93 اللهم إني أعرة يك من الكسّل ١‏ والقزء > والتكوم + ولتاقم + الله انر 
اغعوذ بك مد عذات الناز + وفعة الثار + -وفتنة القير + وعذاب القير + وهء اشر كة 
الغنئ » ومن شر فتنة الفقر » ومن شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل خطايايّ 
بماء التّلج والبَرّد » ونَقِّ قلبي كما يُتَقَىْ الثوبٌُ الأبيض من الدَّمّس ٠‏ وباعد بيني وبين 
خطاياق كما باعدك بين المشرق والمغرت””". 


[5:] اللهم آتِ نفسي تقواها ( وزَكها آنت خخير .م زكاها أنث وليها ومو لآها : 
ود دعرة ا نوات لو 


[5] اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك ٠»‏ وتحؤّل عافيتك ٠»‏ وفجَاءَة نقمتك » 
ا لم 


[1] اللهم إني أعوذ بك من الفقر . والقلة > و الذلة ٠‏ وأعوذ بك من أن أَظَلِم . 


1 ل 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 1501) الجهد بالفتح : المشقة. . . والبلاء: المصائب التي تصيب 
الإنسان » ويعجز عن دفعها وكذا الحالة التى يمتحن بها الإنسان . والمراد: الحالة 
الحقة : . . والدرك؟ الأعر اق » والم اه لسقاق النشارة: .. وسو اللقاء.: ماده 
الأفساة. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 1508) والضّلمٌ : الثقل . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 55094). 

480 بوؤاء سك (ارقكاه حدية 5 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث .)١55١‏ 

(5) رواه أبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 755717) . 
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5 5 إظهار الخضوع والإخبات] 


ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله عكاظه7١‏ : «سجد وجهى للذي 
5 ا 
خلقه). . . إلخ . 


[الدعوات] 

واعلم : أن الدعوات التي أمرّنا بها النبيئٌ يَكِةِ علئ قسمين : 

أعدهيا: عاكرن المتصره عه أن تنكل الترى النكر 1 وله خلال الله 
وعظمته » أو يحصّل حالة الخضوع والإخبات » فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه 
الحالة أثراً عظيماً في تنيّه النفس لها » وإقبالها عليها. 

والناق > ما يكو فيه الرقية فن عير الدنيا والأخدرة ع والتعودة من شرعياء لأن 
همة النفس . وتَأقدَ عزيمتها فى طلب شىء » يقرع بات الجود . بمنزلة إعداد 
مقدمات الدليل لفيضان النتيجة . 

وأيضا: إن الحاجة اللذاعة قله" تَيَجية إلا المناسات »+ رمم جلدل الله 
حاف | بن غريه )وتات سند إلى انارت النحالة عد ال 0 

[روايات الباب] 

[1] قوله يكل : «الدعاء هو العبادة»**؟ 


أقرل: ذلك لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم . 
والدعاء بقسمَّيّْه نصاب تام منه . 


[1] قوله يك : «أفضل العبادة انتظار الفرّج)" . 


)١(‏ أي في السجود. 

(؟) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠١70‏ باب سجود القرآن) وتمامه: «وشقّ سمعه وبصره بحوله 
وفوته» . 

(6) النَذَّاع: مبالغة اللأذع . ولَدَعَ الحبٌ قلبّه: آلمه أي الحالة المؤلمة لقلبه والمراد: المعرفة . 

(5) فليدعٌ الله فيها » نفس كربته . 

(6) رواه أحمد + والآريعة (مشيكاة حديث ٠‏ 917). 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث 77737) وأوله: «سَلوا الله من فضله ٠.‏ فإن الله يحب أن 
يُسأل». . . انتظار الفرج : أي مع الصبر » وترك الشكاية علئ البلاء . 
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أقول: .وذلك لآق الببنة النسلينة فى اسن ال الرحمة تو اكد ما ثوة العيادة: 
[*] قوله يَكلِِ: «ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل » أو كنف عنه من 
السو لي 


أقول : ظهور الشيء من عالم المثال إلا الآأرضن » له سَنْنَ طبيعي يجري ذلك 
المجرئ إن لم يكن مانع من خارج ٠‏ وله سنن غيرُ طبيعي إن وُجد مزاحمة في 
الأسياب : فمن غير الطبيعي أن تضرف الرحة إلوا كفت السو + أو الو إيقاس 
وَحشْتِه » وإلهام بهجةٍ قلبه » أو ميل الحادثة من بدنه إلئ ماله » وأمثال ذلك”" . 


[] قوله َكل : موس حي اللهم اغفري لي إن شئتٌ » ازحمني إن 
نكت + ارزفى إن كنت + ولتذرع مسالعه"" ع إنه يفعل ما يشاء :ولا فكرة لبه . 


أقول : روح الدعاء وسِوُها رغبة النفس في الشيء””*' » مع تلبسها بتشبه الملائكة 
وتطلع الجبروت » والطلبٌُ بالشك يسَّْتٌ مشت العزيمة + وقزئه 5 الهمة. 

وأما الموافقة”'' بالمصلحة الكلية فحاصل؛ لأن سبباً من الأسباب لا يَصَدَّ الله 
عن رعايتها » وهو قوله كَِلكِْةِ: «إنه يفعل ما يشاء » ولا مكره له . 

[6] قوله يكل : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»7" 


أقول: القضاء ههنا: الصورة المخلوقة في عالم المثال ‏ التي هي سببٌ وجود 
الحادثة في الكون . وهو بمنزلة سائر المخلوقات ٠‏ يقبل المحوّ والإثبات”* 


40 رواه الترمذي (مشكاة حديث 3177) وتمامه : «ما لم يَدْعٌّ بإئم أو قطيعة رَحِم) . 

(0؟) وأمامن الطبيعي : فنزول الرحمة بعين ما سأل (سندي) . 

ره أي ليطلبها جازماً غير متردد . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 757705). 

)0( أي في الشيء المسؤول به » مع الطهارة والنظافة والاستشراف إلئ الجبروت . 

(7) هذا دفع دخل مقدّر وهو: أنه أمر في الحديث يَعَزْم المسألة » مع أنه تعالئ يعطي السائل 
ما يُوافق المصلحة . فما معنىئ العزيمة في السؤال والإصرار عليه؟ والجواب: في اخر 
الحدية » وياله ١‏ أن الله ال : يقعل ما يكام ع ولا خكرة لد قير على بنذ النهاء عا عر 
مواق بالمسلحة» لأند هال لآ بسك سنت #الذهاء عن رهارة الأسبات الآخر, 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7777) . 

(4) أي ليس القضاء في هذا الحديث بمعنئ القدر . 
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[7] قال عليه الصلاة والسلام : ”إن الدعاء ينفع مما نزل ؛ ومما لم ينزل)”'* . 


أقول: الدعاء إذا عالج ما لم يَنِْلَ اضمحلٌ . ولم ينعقد سببا”'' لوجود الحادثة 
بيه إن عالي العلزل لهرت رسمة لد علا في صورة اتيف موج 3ه 


10 قال كلهة: لعن سك أن ستحيب الله له عند الشدائد ع تلتككر. الدهاء' فى 
التخاء)7؟) 


أقول : وذلك أن الدعاء لا يستجاب إلا ممن قويّتْ رغبته 4 وتأكدت عزيمته ( 
وتمرّن بذلك قبل أن يُحيط به ما أحاط . 


[4] وأما رفع اليدين ومسحٌ الوجه بهما"”' فتصويئٌ للرغبة » ومظاهرة ب بين الهيئة 
الفييانية وها يناسييا"'؟ من البيئة البديية + وتبية الشى عل تلك الحالة . 


[9] قال عَكِيْدِ : «من فنتح له باب ادعام ققيف له أبوات ال 


أقول: من عَلِم كيف يدعو برغبة ناشئة عن معي للد وغل لي أو الضرر 
لير الاساء ؟ نوكن بضفة السضورر : فتح له بابُ الرحمة في الدنيا » ونُصر في كل 


زيما 


داهية . 


وإذامات واعاطت نه عطعه دوقي غاشية عن اليقات الدليوية؛ ترجه إلا 
الله توجهاً حثيثاً كما كان تمرّن به فيُستجاب له . ويخرج نقياً منها كما تَسَلَّ الشَّعْرَةٌ من 
العجين . 


4 رواه الترمذي (مشكاة حديث 1175) وتمامه : «فعليكم عباد الله بالدعاء» . 

(؟) الانعقاد ههنا متضمن لمعن الصيرورة » لذا وقع «سبباً» خبراً له (هامش الأصل) . 

4 أي حزنه . 

(4) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)١5١51٠‏ 

(65) كان النبي كد إذا دعا » فرفع يديه » مسح وجهه بيديه » رواه البيهقي (مشكاة حد 
06). 

() أي بين ما يناسبها. 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7179؟). 


[مواقع قبول الدعوات] 
]٠0[‏ واعلم أن أقرب الدعوات من الاستجابة » ما اقترن بحالة هي مظنة نزول 


الرحمة إما لكونها: 
[أ] كمالاً للنفس الإنسانية » كدعاءِ عقيب الصلوات » ودعوة الصائم حين 


[ب] أو مُعِدَةَ لاستنزال جود الله » كدعاء يوم عرفة . 

[ج] أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم » كدعوة المظلوم » فإن لله 
عناية بانتقام الظالم » وهذ("' موافقة منه لتلك العناية وفيه: «فإنه ليس بينها”) 
وبين الله حجاب» . 

[ه] أوسيااً لأزورار”© راحة الدنيا عنه:+ قتتقلب. وحمة الله فى حقّه متوجهة في 
يري أع وراك جرهاء المر يفن والييل: . 1 1 

[ه] أو سبباً لإخلاص الدعاء » مثل دعاء الغائب لأخيه » أو دعاء الوالد للولد. 


و1 اد كانت فى ساعة تعد قبا الى وسحافة . بوتر 101 فيد الربعينة ,كليل 
القدر » والساعة المرجوة يوم الجمعة. 


[ز] أو كانت في مكان تحضره الملائكة » كمواضع بمكة''' . 
[ح] أو تتنبة النفمنٌ عند الحلول بها لحالة'"' الحضور والخضوع . كمائر'* 
الأنبياء عليهم السلام . 


. وهذا: أي دعاء المظلوم موافقة منه للعناية الإلهية‎ )١( 

0320( بينها: أي بين دعوة المظلوم . 

(6) أي انقلاب . من: ازوَّرٌ عنه: مال وانحرف . 

(4-. فإن لكل تلب خلفا, 

(6) تدلّئ: نزل من عُلو. 

(5) كالملتزم . والصفا والمروة وغيرها. 

(0) لحالة : يتعلق بقوله : تتنبه . 

()- الماثر:. جم المأثرة:. المكدمة المتوازثة 6 ومآثر الأثبياء: كالطون» :ومقام. إبراعيم : 
والمساجد الثلاثة وغيرها. 
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ويُعلم من مقايسة"'' ما قلنا سد قوله كَل : «يستجابٌ للعبد ما لم يَدْعّ بإثم » أو 
قطيعة رحم ». ما لم يستعجل مت 


[روايات الباب] 


[1] قوله كَكْةِ: «لكل : ذى دهز مشيالتء فتعجّل كل نبي دعوته . وإني 
اخشأتٌ” ” دعوتي شفاعة لأمنى إلئ يوم القيامة » فهى نائلة9 إن شاء الله من مات 
مد أمت > للا يك كك بالك بي 

أقول : للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة » وكذا استجيب لنبينا وك في 
مواطن كثيرة + لكن لكل تبى وعوة واحذة متبيجسة من الرحمة التي .هي هبدأ نبوته + 
فإنها إن آمنوا كانت بركاتٍ عليهم » وانبجسَ في قلب النبي أن يَدْعَوَ لهم » وإن 

واستشعر نبينا يل أن أعظم مقاصدٍ بعثته أن يكون شفيعاً للناس » واسطة"') 
لتد ول رحمهة خاصة يوم الحشر . فاختياً دعوته العظمى المنبجسة من أصل نبو ته 
لذلك البوء”” . 

["] قوله يك : «اللهم إني اتخذت عندك عهداً» . . . إلخ”* . 

أقول: اقتضت رحمئّه عليه الصلاة والسلام بأمته » وحَدَبُه”*' عليهم أن يُقَدَّمَ عند 


)١(‏ المقايسة: مقارنة الشيء بالشيء. 

(0) رواه مسلم (17: 58 آخر كتاب الذكر والدعاء) وتمامه: قيل: يا رسول الله 
ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتُ » وقد دعوت » فلم أَرَ يَسْتَجِيْبُ لي » فَيسْتَحْسِرُ 
عند ذلك » ويَدَعٌ الدعاء» أي الاستعجال ليس مظنة لنزول الرحمة ٠»‏ بل هو مخالف لها. 

(0) أي ادخرت واختصصت . 

22 أي واصلة . 

(5) رواه مسلم » وللبخاري أقصر منه (مشكاة حديث 3771) . 

() واسطة: خبر بعد خبر. 

020 فجزاه الله عن أمته أحسنّ الجزاء » ورزقنا شفاعتّه يومَ القيامة ِمَنِْ وكرمه (آمين) . 

() «معفق غخلية (مشخاة ععديف. )١17908‏ وثفافة: «اللهم إلى انَخَذْتُ عندك عهداً لن تَخْلفَييه 
فإنما أنا بشر » فأيّ المؤمنين آذيئه : شَتَّمثه + لعكه + كلدت : ل اه 
وقربة تقرّيُه بها إليك يوم القيامة». 

(9) الحدّت: الشفقة. 


وف 2 


الله عهد ١7]‏ ' ويمثّل في حظيرة القدس 0 "ع لآيزال يسدر منها اسكائها ‏ وذلك 
ل ل ل ار ل ل 

وذلك لأن قصده في تعزير المسلمين قولاً أو فعا » إقامة الدين الذي 
ارتضئ الله لهم فيهم . وأن يستقيموا » ويذهبَ عنهم اعوجاجهم؛ لقني" 0 


التغليظ علئ المقضيٌ عليهم بالكفر”؟: موافقة الحق في غضبه علئ هؤلاء . 
فاختلف المشدعانٍ » وإن اتحدت الصورة”* , 


لاح التوكل] 
ومنها: التوكل » وروحه توجه النفس إلئ الله بوجه الاعتماد عليه » ورؤيةٍ التدبير 


ار 


منه » ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره » وهو مَشْهَدُ'' قوط له تعالى : 9 وهو القاهر 


وي 


قوف عِبَادِوء وَيرَسِلُ عَليكم حَفَظةَ 4" ل 
وقد سنّ رسول الله يَكلدِ فيه أذكاراً: 
منها: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم» وفيه: «أنه كنز من كنوز 


(41 الخشهد: المكافق: 

(؟) مَكَّلَ الشيءَ: صَوَّرَه بكتابة أو غيرها حتئ كأنه يُنظر إليه. . . في حظيرة القدس: أي عند الله 
تعالر! . . . والهمة : غيارة عن اجتماع الخاطر + وتاكي العزيمة بصورة التمثي.والطلب: 
بحيث لا يَخْطر في القلب خاطِدٌ سوئ هذا المراد » كطلب الماء للعَطشان (القول الجميل . 

فى الفصل السادس) . 

0 0 

05( الهمة المكنونة: هي ما تمنّاه وطلبه. . . والهمة البارزة: هي ما تكلم أو عمل به. 

)0( أي في شتمه ولعنه أو ضربه كَل . 

(5) عطف علىا: قصده الأول. 

10( يعني الذين ختم الله علئ قلوبهم . 

(4) المشرع: الطريق أي التعزير في حق المؤمنين لإصلاحهم . وفي حق الكفار لإبعادهم عن 
رحمة الله + فاختلف طريقا التعزير » وإن كانت صورته واحدة. 

)1( المَشْهّد: ما يُشَاهَد » أي ما يفيض علئ القلب عند التأمل والتفكر من معاني الآيات . فهو 

بمعنئ المفهوم من الاية . 

01 سورة الأتمام + الآية 55 ».وان الأنست بالمقام قوله تعاليه: # وهو الْمَا 

كم الي 4 [الآية: 1] 4 لكأن سيافها قر له تعال ١‏ ؛ ته يتسشة كه در كاوق 9 


خسم سسا 


لاهو وَإن يَسْسَسَكَ كير فهوَعِلَ كل سَىْءِ يد » [الاية 1 ]واها الاية 13 ففي سياف التوفي . 
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الجنة"'؟ وذلك؟ لأنه يعد الشى لبعرفة جليلة . 
لا ا ل ار 
ونه : قوله عليه السلام : «توكلت علوا الله»7"؟ 3 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
عله أن الله علئ كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شي يء عللماً»”؟' ونحو ذلك . 
[8 - الاستغفار] 
ومنها: الاستغفار » وروحه ملاحظة ذنوبه التي أحاطت بنفسه » وتَفْضُها؟ عنها 
بمدد روحاني وفيض ملكي » وله أسباب”"' : 


منها: شمول رحمة الله إياه بعمل يَضْرِفٌ'" إلبة ذعرات الملا الل 
يكون هو فيه جارحة من جوارح التدبير الإلهي في إظهار نافعة للجمهور 0 أو سلة 
0 ''' للمحتاج 34 أو ها كاه ذلك. 


أ 


ومنها: التكيةه بالملائكة 0 هينتهم 4 ولمعان أنوار الملكية ( وحمود شرور 
البفيعية :.امنبيدلال اجزائيها . وكير ور 


ومنها: التطلع كر الجبروت » ومعرفة الحق 2 واليقين به » وهو قوله علد : 


() رواهالترمذي (مشكاة حديث .)757١9‏ 

(6) رواه الترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث )7515٠‏ وتمامه: «كان رسول الله ككَهٍ إذا غزا » 
قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول وبك أصول ٠»‏ وبك أقاتل» وعضدي : 
معتمدي » وأحول: أي أصرف كيد العدو » وأصول: أي أحمل علئ العدو. 

() رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث )١557‏ وتمامه: «بسم الله » توكلت علئ الله » 
لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث *99"؟؟), 

(5) أي إزالتها. 

(7) وهي ثلاثة: عمل صالح » وفيض ملكي » ومدد روحاني » كما يبينه الإمام . 

(0) جملة يصرف: صفة عمل . ٍ 1 

(4) كالإسلام: يهدم ما كان قبله » ويستغفر لهم الملأ الأعلئ كما في سورة المؤمن » الاية /. 

(9) نافعة : أي مفيدة . . . كالشهادة في سبيل الله : يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين . 

2220 أي الحاجة 1 

. هذا فيض ملكي‎ )١١( 
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«قال الله تعالى : أَعَلِمَ عبدي أن لهد وبا يتفر الذنب والوباشك به؟ غفرت لعبدي»"'' فإذا 
استعمل العيد هذه الامداة الروسمانية فى تفن ذنويه عن نيه اضميدلت غنها : 


ومن أاجمع صيغ الا ستغفار: 


مي ع اللهم اغثر لى جذي وعرلي ».وخطي وعدي + وكل ذلك”؟ عندي + الله 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني . 
أنت المقدم وأنت المؤخ + وأنث علا كل شيء فد 0 

13] وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي ء لا إله إلا أنت ء خلقتني وأنا عبدك : 
وأنا على عهدذك ووعدك ما استطعتٌ ٠‏ أعوذ بك من شر ما صتعثٌ + أبو4*؟ لك 


بنغمتك علي + وأبوء بذنبى » فاغفر لى + فإنه لا يغقر الذنوت إلا آأنت)**' ., 
قال يَكِْ: «إنه ليُغان علئ قلبي » وإني لأستغفر الله تعالئ في اليوم مئة مرة»9"' . 


أقرل: حقيقة هذا العْين'"' أنه ككِِ مأمور أن يَصْيرَ* نفسّه مع عامة 


0 لهم علئ وجه الذوق والوجدان ٠»‏ دون القياس واللد ا » فكان من 


)1١(‏ تقدم أول الباب. 

(") أي أقسام الذنوب. 

(90) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١5/87‏ 

00( أي أعترف . 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 737750) . 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث )١1754‏ وغِيْنَ علئ قلبه: ركبه السهو والغفلة » والغيْن: لغة في 
0 

0 20 

)0( أ يعسن . 

(9) قال تعالىا: «وَآصَير نفْسَكَ مم لذبن يدَعُوت رَيَهُم» [الكهف : ]. 

)29١(‏ أي يكون يَكِهِ حينئذ بين حالتي العلو والنزول. 

)١١(‏ أي يمكن له ككهِ التشريعٌ علئ بصيرة من الذوق والوجدان ٠‏ ولا يكون بمحض القياس 
والتخمين » وبيانه: أن النبي لو كان في حالة ملكية » لا يعلم بالذوق والوجدان حقائَ - 


دار 


لوازمها العَيْنُ"'' » والله أعلم . 


[4 - الغبرك باسم الله] 
ومنها: التبرك باسم الله تعالئ وَسِدُهِ أن الحق له كل ا ٠‏ ومن 


تدليه في النشأة ال وو" الأمية الاليية ء النادلة عذ ! ألسنة التَرَاجِمّة د والمعراراة 
في الملا الأعلئ 5 فإذا تر كه العد اليه وعد رحية الله قريية , 


قال يل : (إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا واحداً » من أحضاها دخل الجنة»0©) 
اقول: من أسباب هذا الفضل أنها نصاتٌ صالحٌ لمعرفة ما يثيتُ للحق 6 و 


عنه » وأن لها بركة وتمكناً في حظيرة القدس ٠‏ وأن صورتها'' إذا استقّت في 
صصفة عمله وعب أن يكوق انفساخها إل ١‏ رحمة عظيمة. 


[الاسم الأعظم] 
واعلم : أن الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى' وإذا دعي به أجاب ٠‏ هو الاسم 


الذي يدل علا أجْمّع تَدَلُ من تذليات الحق ٠‏ والذئ تداوله الماذ الأعلرة أكثر 
تداولٍ » ونطقت به التراجمّة في كل عصر ؛ وقد ذكرنا”"ا أن زيداً الشاغد الكاتت له 
ضور أنه قاع > وصوو انه كان + وكذلك للح تدايات فى مرط» من المكال. 


[] علئ : «أنت الله » لا إلّهِ إلا أنت الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم 


يكن له كقواً أحنه*ة 


الأمور المتعلقة بالإنسان » من الأكل والشرب » والجوع والعطش » والتكاح والجماع . 
والبيع والشراء » وغير ذلك » فلو سّنَّ لهم الشرائعٌ في هذه الحالة يُشُرّعَ لهم بالقياس 
اماي ا ب وو ال او ولوس ير 

أي من لوازم الهيئة الامتزاجية الغين والسّتر عن التطلع إلئ الجبروت . 

التدلي : هو التجلي » ونشأة: أي حياة » أي في كل شيء . 

أي عالم . 

النشأة الحرفية : عالم الألفاظ . . . والتراجمة: هو الأنبياء عليهم السلام . 

متفق عليه (مشكاة حديث /717/41) . 

أي الأسماء. 

فى البات الثانى عشر ٠‏ من أبواب الصلاة » فى ببان صلاة الوضوع. 

284 الترمذي : وأبو ذاود (مشكاة حديث 2.85 
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[ب] وعلئ: «لك الحمد » لا إِله إلا أنت الحنّان المئّان » بديع السماوات 


والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم»”'' . 


زج] ويصدق على اشفاء تضاهي اي" 


٠١[‏ - الصلاة على النبي كَْهِ] 

ومنها: الصلاة علئ النبي كَكة : 

قال كَكِِ: «من صلئ على واحدة صلئ الله عليه عشراً» '" . 

وقال عليه السلام: «أولئ الناس بي يوم القيامة أكثزهم علىّ صلاةً»” ' . 


أقول: السر في هذا”*؟ أن النفوس البشرية لابد لها اي 


ولا شيءَ في التعرض لها كالنونجه إلئ أنوار التدليات + وإلئ شعائر الله في أرضه9©, 
رالا 3 لديها . والإمعان فيها . والوقوفف عليها ؛ لاسيما أرواح ال 6 


(010 
030 


فر 


00 


(0) 


000 


0100) 


000 
(09) 


رواه الأربعة (مشكاة خحديثف ,)554٠‏ 

قال النبي يَكلِ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: « وَإِكَفَكْ لَه ود كه 
تسم © [البقرة: ]١17‏ وفاتحة آل عمران: #الَمَ ) أمَهُ لَآ إله إلا هر 
الذارفى > والأربعة إلا السائن (مشكاة حديث 19841), 

رواه مسلم (مشكاة حديث 47١‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة علىئ النبي كل » وفضلها) . 
رواه الترمذي (مشكاة حديث 977). 

ذكر الإمام رحمه الله ثلاث جكم في الصلاة علئ النبي ككل : ١‏ الاستفادة من نفحات الرحمة 
- إحكام الدين من التحريف 7 - اكتساب الفيض من روح النبي ككل . 

قال كد : «تعوّضوا لنفحات رحمة الله » فإن لله نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشاء من 
عباده» رواه البيهقى فى شعب الإيمان (الدر المنثور 7: 7١4‏ و5: .)١56‏ 

معظم شعائر الله أربعة: القرآن » والكعبة » والنبي » والصلاة. كما تقدم في الباب السابع : 
من المبحث الخامس. والمراد بأنوار التجليات ما يكون علئ هذه الشعائرء فهما شيء 
واحد. 

تكفف السائل : بسط كفّه بالمسألة. . . والضمائر كلها ترجع إلىئا الشعائر. 

ومنها روح النبي َك . 


0 


قوم # رواه 


0 0 


1 


الذين هم أفاضل الملا الأعلئ » ووسائط جود الله علئ أهل الأرض » بالوجه( 
: دس ١0‏ 


وذكدٌ النبي كلِ بالتعظيم » وطلبٌ الخير من الله تعالئ في حقه . آلة صالحة 
للتوجه إليه » مع ما فيه من سد مدخل التحريف . حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة 
داهن الله تغال 7 


وأرواحٌ الكمّل إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف » لا يَهِدّها أولقة 
متجددة » وداعية الع ولحن النفوسَ التى هي دونها تلتصق بها بالهمة*" . 
فتجلب منها نوراً 5 وهيئة مناسبة بالأرواح 6 وهي المكزق عن" يقوله عليه السلام : 
اانا من أحد وملى على الأ رة العا روحي: حتوا أَرُدٌّ عليه السلاء»”") وقد شاهدت 
ذلك”* ما لا أحصي في مجاورتي المدينة ٠‏ سنة ألفب ومائةٍ وأربع وأربعين . 


)١(‏ بالوجه: متعلق بالتكفّف » والإمعان . والتوجه » والوقوف: علئ سبيل التنازع والبدل 
(سندي). 

(؟) أي في الباب السابع » من المبحث الخامس . 

0 ل ولم يلكره الأتومية + كما قبل البهرد والتضازع] + قيكذا لحك الدين من السدريلت. 

(5) المكفوف: المحبوس والمسدود » من: كنف الشيء : : ضمً بعضه إلئ بعض. . . لا يهزها: 
أي لا يحركها إرادة حادثة » لرجوعها إلئ البساطة المطلقة » واستغراقها في لجة الرحمة . 
ومشاهدة رب العزة. . . وسانحة: عارضة » من سَّنَحّ له: عرض ٠»‏ يقال: سَنَحَ لي رأي. . 
يغناءة أن ارو الكاماين يعاد اعرد عن لراني السك باو »ملكو ل مشاملية البسلء 
مستغرقة في لجَّة الرحمة لا تحركها إرادة متجددة » ولا داعية عارضة ٠‏ فهي مأمونة » 
لا خوف عليها » كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : فب كان يكنا الس يعن قد ماك 
فإن الحم لا تُوْمَْ عليه الفتنة» رواه رزين (مشكاة حديث 141 باب الاعتصام) . 

(4) النفوس التي دونها: أي دونها في الرتبة والمكان: يعني نفوس الأحياء التي هي الآن في 
لباس الأجساد . تحتاج إلئ أن تلتصق بأرواح الكمل بالهمة والتوجه الخاص ٠‏ فتجلب منها 
أنواراً ٠»‏ وهيئة مناسبة لها؛ أي تستفيد منها . 

)3( وهي : أي الهيئة المناسبة بأرواح الكملة. . . المكنئ عنه: أي المراد. 

0) رواه أبو داود (مشكاة حديث 1) أي يوجهني الله تغالر' .إليه > معدما كنث مشغولا به 
تعالئ . فأردٌ عليه: أي أفيض عليه بالدعاء له » وفي هامش المطبوعة: ليس المراد من رد 
الروح: العود بعد المفارقة عن البدن » بل المراد: لصوق النفوس التي دونها بها بالهمة 
وجلب أنوارها في هيئة مناسبة لها . 

004( يعني الاستفادة من روح النبي َكل . 
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قال كل : «لا تجعلوا زيارة قبري عيداً»”'' . 
أقول: هذا إشارة إلئ سد مدخل التحريف . كما فعل اليهود والنصارئ بقبور 
واعلم أنه مسنت الحاجة إل توقيت الأذكاز » ولو بوجه أَسْمَحَْ من 'توقيت 
الوا 3 يك ع لتساهل المتساهل ٠»‏ وذلك إما بأوقات أو أسباب وقد 
فك با تمريها |ى تلو بيو : 

3 المخصضس** لبعض الأوقات دون بعض: 

[أ] إما ظهور الروحانية فيه » كالصبح والمساء . 

[ب] أو خلوٌ النفس عن الهيئات الرذيلة » كحالة التيقظ من النوم . 

[ج] أو فراعُها من الارتفاقات وأحاديث الدنيا » ليكون كالمِضْمَلَة » كحالة إرادة 
|: (0( 
لوو 

[1] وأن المخصّص للسببية أن يتون : 
[1] سببا لنسيان ذكر الله + وذهول النفس عر الالتفات تلقاء جناب اي" شيجب 
في مثل ذلك أن يُعالج بالذكر » ليكون ترياقاً لِسَمّها ٠‏ وجابراً لخَللها . 

[ب] أو طاعة لا يتم نفعها نفعها » ولا تكمُل فائدتها إلا بمزج ذكر معها . كالأذكار 

وسرت 

لجا أوخالة ننه النفسَ علئ' ملاحظة خوف الله » وعظيم سلطانه » فإن هذه 


)١(‏ رواه أبو داود في آخر الحج (مشكاة حديث 415) وليس فيه لفظة: «زيارة»... وهذا 
الحديث متصل بالحكمة الثانية . 

(6) اتوقيت: اتعيين الوفت .. : آسمع : أوشعء... التواميين + الأحكاء الشرعية, 

(9) فى الباب الثامن + من المبحث السادس. 

)0( أي للأذكار والعبادات . 

(5) مثال للفراغ. 

(7) كالدخول في السوق أو المستراح . 
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الحالة سائقة لها إلى الخير » من حيث يُدرى ومن حيث لا يُدرى ٠‏ كأذكار الآيات 
من الريح . والظلمة » والكسوف. 

[د] أوعالة يكمرا فيها الغرة + فيجب أن سال الله عن فضله + ويعوة هه فى 
أولها » كالسفر » والركوب . 

هآ اوحالة كان آهل الجاهلية وَثةدترن نيهاء. لاعتقاذات تميل إلا إشرالة 
بالله » أو طيّرة » أو نحو ذلك » كما كانوا يَعْوْدْوْنَ بالجن. 

[*'] وعند رؤية الهلال”'' . 

[ما يُعتمد عليه فى فضائل الأذكار] 

وقد بين النبي يك فضائلَ بعض هذه الأذكار » وآثارّها في الدنيا والآخرة » إتماماً 
للفائدة + وإكمالا ذلى غيب 

والعمدة في ذلك أمور: 

هديا + كوة الذكر مظنة لتهذيب النفس ٠‏ فأدار عليه هاا يترتن غل؟ التهذيت: 
كقوله يكيم «من قالهنَ ٠»‏ ثم مات: مات علئ الفطرة» أو: «دخل الجنة» أو: «غفر 
له ونحو ذلك . 

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لا يضره شيء » أو خفظ من كل سوء » وذلك 
لشمول الرحمة الإلهية » وإحاطة دعوة الملائكة به. 

ومنها: بيان ميخو الذنوب: + وكتابة الحستات + وذلك لما ذكرئا أن العوجه إلى' 
الله » والتلفع''' بغاشية الرحمة يزيل الذنوب ويِّمِدٌ الملكية . 

وملها: بعد الشبياطينة منهء لهذا السر بعينه. 

[أذكار الصباح والمساء] 

وسو رسول الله كلد الذكر في ثلاثة أوقات : عند الصباح . والمساء 6 والمنام ؛ 
وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار؛ لأنه هو وقت طلوع الصبح . أو إسفاره 
غالياً. 
0 عطف علا : بأوقات . 
0320( أى العليس . 


فمن أذكار الصباح والمساء : 


]١[‏ اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطرَ السماوات فالارضن 3 رب كل شيء 
ومَلِيْكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي . ومن شر الشيطان 
وشركه"'2. 

[؟] آمبينا + وار الدلك به + والحيد شد ول إله إلا الله وعد للا شريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير » اللهم إني أسألك من خير هذه 
الليلة » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها ٠‏ وشر ما فيها » اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل . والهرم » وسوء الكبّر » وفتنة الدنيا » وعذاب القبر"'' . 

وفي الصباح يُبَدّل «أمسينا» بأصبحنا » و«أمسئ» بأصبح . و«هذه الليلة» بهذا 


اليوم . 

[*] اللهم بك أصبحنا”"' » وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك نموت ٠»‏ وإليك 
ال 

وفي المساء: اللهم بك أمسينا » وبك أصبحنا » وبك نحيا » وبك نموت . 
وإليك النشور””' . 


[5] باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء » وهو 
السميع العليم » ثلاث مرات”'' . 

[6] سبحان الله وبحمده . ولا قوة إلا بالله » وما شاء الله كان » وما لم يشأ لم 

يكن ٠»‏ أعلمٌ أن الله علئ كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علما”" . 


() <رواه الترملي وغيره (مشكاة حديث. ٠99؟)‏ والشذك: بكسر الشين. وسكون الراء: هو 
الإشراك بالله تعالئ أي : ما يدعو إليه من الإشراك » وبفتح الشين والراء: الحبالة وحبالة 
الشيطان : ما يفتن به الناس من حبائله . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)778١‏ 

00 أي الرجوع . 

(5). رواه الأربعة إلا التسائى (مشكاة حديث .)7794٠‏ 

(9) رواة الأربغة إلا النساى (مشكاة حديف 8881 . 

0غ( زوه أب ذازة (فلكاة حديك 7 


0 َسْبَحَنَ لَه حِنَ تسوت وَحِنَ َصبِحُونَ () وَلَهُ ألْحَمْدُ في لسوت ت والارض 
عشي وحن تُظْهرو» إلى « ريوس ه00 . 

[/ا] اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخمرة 2( اللهم إني أسألك العو عاقيا 
في ديني » ودنياي » وأهلي » ومالي. اللهم استر عوراتي » وآمن روعاتي"" ' الله 
احفظني من بين يديّ » ومن خلفي ٠‏ وعن يميني » وعن شمالي » ومن فوقي . 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي” " . 

[1] رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً » ثلاث مرات”* 

[4] أعوذ بكلمات الله التائّات من شر ما خلق*' , 


]١[‏ اللهم ما أصبح بي من نعمة » أو بأحد من خلقك . فمنك وحدك لا شريك 
للف ع فلك الحمك ع ولك الريك 7 
2320965 رين 
ومن أذكار وقت النوم إذا أوئ إلئ فراشه : 
1 اسيك ون وفعت حجن 5 وبك أرفعه ؟« إن اكت ننس 8 وامشتيا ؟« 
وإن أرسلتها”؟' فاحفظها بما تحفظ به عبادّك الصالي. 0" '', 
0 و«اللهم انبلسة نمسي إالبك 4 ووحشيت وجهي البك 3 وفوّضت أمري 
() رواه أبو داود (مشكاة حديث 14 وباقي الاية : # يخرج الح من المت وح المت من الْحَّ 
الس بَدموته كك رت 4 [الروم 00 
(9) رواه أبو داود (مشكاة حديث 7147) أن أغتال: يعني الخسف . وفي هامش المطبوعة قوله: 
(5) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث 799؟7). 
)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 577 .)7١‏ 
00 رواه أبو داود (مشكاة حديث /ا*8؟). 
(0) تقدم في الأذكار العشرة » في الذكر الثامن . 
0( أي قبضت روحي . 


3 أي رددتٌ روحي إلىّ . 
() متفق عليه (مشكاة حديث 7785). 
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ليك » وألجأت”('2 ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجئ' منك إلا 
ليق أمنت بكداباف الذى الزلت ٠‏ ونيك الذى أرسلت؛7. 


00 الحمد لله الذي افيا 3 وسقانا 3 ا 4 وأوانا ( فكم ممن ل كاف 
2420 للا مء 20( ١‏ 

» فى مووي 5 

[4] ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين » ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين » ويكبر الله أربعاً 
اده 0 
ونالر بين : 


[6] اللهم قِنِئْ عذابّك يومَ تبعث عبادك » ثلاثا”"" . 


["] اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامّاتِ » من شر ما أنت اخذ 
بناصيته » اللهم أنت تكشف المغرمً والمأثم » اللهمً لا يُهْرمُ جنك . ولا يُخلف 
وعدّك 3 ولا ينفع ذا الحد متك المحد 6 ا 0 


[] اللهم ربّ السماوات » ورب الأرض ٠»‏ ورب كل شيء » فالقَ الحَبّ 
والتوي » مدل التوراة والإنجيل والقرآن + اعرذ يك من شر كل ذى شر آنت اعيذ 
ناسين الت الأول فلينى قبلك شوء » وأنت الأثر فليس بعدك فى ++ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء ء وأنت الباطن فليس دونك شيء*؟ » اقض عني الدينّ ‏ 
وأعذني من الفقر””''. 


000( ان أسكدت: 

(0). متقق عليه (مشكاة حديف 6,*؟). 

() أي في دفع الشر. 

0 أي : تركهم الله مع معشرهم . 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 7187) لا مؤوي له: أي تركهم يهيمون في البوادي . 

(9) تند عل لامكا عدي 9 

0) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١1٠٠‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث )71٠1‏ المغرم: الدين. . . المأثم : الإثم . . . والجد: الغنى . 

(9) أي: أنت محيط بالأشياء » فلا شيءَ يماثلك في هذه الصفات. . . آخذ بناصيته: أي قابض 
ومتصرف . 

.)35٠/8 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث‎ )9١( 
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[4] باسم الله وضعتٌ جنبي لله » اللهم اغفرلي ذنبي . واخسّأ شيطاني » وفك 
رِمّاني » واجعلني في النديٌّ الأعلىا”'' . 

[9] الومحفد لله الذي كفاني . وآواني » وأطعمني وسقاني . والذي من ات 
فأقْضَلَ ٠‏ والذي أعطاني فأَجْرّلَ” , الحمد لله على كل حال ٠‏ اللهم رب كل شيء 
وَمَليْكٌه ‏ وإله كل شيء ٠‏ أعوذ بك من العا . 

0 6 ير اس 0 معام 
]٠ ١ [‏ وجمع كَمَيْه » فقرأ فيهما : #قل هو أله د » و8 قل أعودٌ يرب الْمَلق » 


ل ا 


و# قل أعودُ برب لاس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده 
]١١3[‏ وقرأ آية الكرسي””' . 
[أذكار الأوقات المختلفة والأحوال المتواردة] 
وسّنَّ رسول الله 55 : 


لمن تزوّج أعر |3 ع أو اشترى خرادي” 0 «اللهم إني أسألك خيرّها » و خير 
ها حاكها عليه ؛ وأضرة يلك من شرهاء وشرها سانيا غ17 


ا إبياناً: شارك الف ء وبارك عليكما + وجمع بينكما في خير»”'' . 


وإذا أراد أن يأتي أهله: «باسم الله » اللهم جنبنا الشيطانَ » وجنب الشيطان 
0 كد 


0010( رواه أبو داود (مشكاة حديث )١104‏ اخسأ شيطاني: أي اطرده وأبعده. . . وفك رهاني: أي 
خلص نفسي . . . والنّدِيٌ الأعلئ: المجلس الفوقاني والملأ الأعلى . 

0( أي فاكثر. 

(6) " رواة أبو فاوة (مشكاة حديت 29155 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 71١77‏ كتاب فضائل القرآن). 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 7١77‏ فى فضائل القرآن) . 

(5)- آي هيدا ار آمة. ْ 

)100( رواه أبو داود » وابن : ماجه (مشكاة حديث .)7١555‏ 

(6) الرفاء: الالتئام والاتفاق والنماء والبركة » من: رفوت الثوب رفاءً ورفواً » ومنه الترفية: أي 
الدعاء بالبركة والالتثام . 

(9) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 550 7) دَق الإنسات اختارحين زراعه. 

)١١(‏ معتفق عليه (مشكاة خديف 415؟) ما رزقننا: أى من الولد. 


>00 


ولدخ أراد آذ ينا الخلا لاأعرة باللدامن القية الاك )دف 


وللخارج منه: «غفرانك»”'"' . 


وعند الكزب : «لا إله إلا الله الحليم العظيم » ال اخري العظيم . 
لزنلا الله رب السبارات ورب الأرق ورب العرةن الكريم»” 


وعند الغضب : «أعوذ بالله من الشيطان الرجبوع”*؟ 

وعند صياح الدّيكة : السؤالَ من فضل الله”*' . 

رفن وين ال ال 0 

وإذا ركب : كبر كاذنا قم فال : « سْبَحَنَ أَلَرِى سَخَرَلَنَاهَدَاوْمَاكُنَالَمُ مُقَرننَ9) 
9 وَإِنَا ِلَ ينا لَمُمَبُْتَ 4 الحمد لله ثلاثاً ‏ الله أكبر ‏ ثلاثاً - سبحانك اللهم ظلمت 
نفس + قاغقى لى. + إنه لا يخقر اللتوب إلا اع 

وإذا أنشأ سفراً: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوئ » ومن العمل 
ها تر ظوا 6 اللهم هوّن علينا سفرنا هذا » وَاطولنا بُعدّهِ » اللهم أنت الصاحب في 
السفر ١‏ والخلدة في الأهل . ٠‏ اللهم إني أعوذ بل من وَعْمَاءِ السفر 6 وكابة 
التلب ع وصوخ المنظر فى العال والقي 100 


020( رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 701 باب آداب الخلاء) . 

(؟») رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث 709) . 

06 عطق عل (نغكاء سنيكف 07215 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)١5١8‏ 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١5١9‏ 

)03 أي مطيقين . 

59 ابدام والران ب بيو جار اب لي رلا لق ل اي 
قال: بسم الله » فلما استوئ علئ ظهرها ء قال: الحمد لله » ثم قال : # سْبَحَنَ أَلَرَى » . . 
الث 

29 سل لال سنيف 46ران كان إذا استرع 1 عرد بعيرء غبارعنا إلية السغر : كير 
ثلاثاً » ثم قال: « سْبِحَن الْرِى مَخَرَلَنَاهَذدَاوَمًا كنا لد * مَقرِنِنَ 9 وَإِنَآ إِلَّ ينا لمُمَُِونَ * اللهم 
إنا تشألك.. . إلخ » وفيه: والخليفة في الأهل والمال » وفيه: وسوء المنقلب في المال 
والأهل. . . واطو لنا بعده: أي يسره لنا بإعطاء القوة لنا ولمركوبنا. . . والخليفة: أي أنت 
المعدمد عليه فى سفري ونن غخيتى عن أعلى. . . والوطكاء+ المشقة والععب. . والكاية + 
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وإذا نزل منزلا : 
[1] أعوذ بكلمات الل التائات من شر ها ع 


]١1[‏ يا أرضُ ربي وربكِ الله » أعوذ بالله من شركِ » وشر ما فيكِ » وشر ما خلق 
فيك » وكر نما تيك غلاك ١‏ وأغرة يالل من انك :و اشذد + ومن الحية والعقرب . 
رما كر مباكن اليلد وعد ولد ومانو 3 

. وإذا أَسْكَرٌ في سفر: سمع سامع بحمد الله »ء وحسن بلائه علينا » ربنا صاحِينا 
وأفضل علينا ء عائذاً بالله من الناد” , 


وإذا قفل: يكبر علئ كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ثم يقول: «لا إله 
إلاالله ء وعحده لا شريك له © له الملك وله الحمد . وهو علئ كل شىء قدير » 
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ؛ صدق الله وعده ؛ ونصر عبده ٠‏ وهزم 


الأحزات وعيدء 7 


وإذا دعا علئ الكافرين : 
1 اللهم دل الكتاب سريع الحساب 3 اللهم اهزم الأحزاب 3 اللهم اهزمهم 
6 00 
000 


2-00-0006 520008 2 
]١1[‏ اللهم إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم '. 


تغير النفس وانكسارها من شدة الهم والحزن. . . والمنقلب: أي الرجوع . 

.)١1577؟ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )١( 

(5) .رواء أبو داود (مشكاة حديث 74958) من شك : أي الخسف. . . ومن شر مافيك: أي 
الحشرات . . . ومن شر ما خلق فيك : أي يعيش في تقب الآأرض. : . ومن شر مايدب 
عليك: أي الحيوان. .. والأسود: الحية العظيمة... ومن شر ساكن البلد: أي الجن 
والإنين: :.. ومن والد وما ولد: أي إبليس ونسله. 

(00) :رواه مسلع (مدكلة حديف 71414) اللكن» وشل فن وقك البسن, ...تمر ١‏ حبر بمدرا 
الأمرء» أي ليسمع السامع ويشهد لنا علئ أنا نحمد الله تعالئ. . . حسن بلائه: البلاء : 
الاختبار: أي حسن اختباره إيانا » إما بالمضار أو بالمسار ٠‏ فإن كليهما نعمة باعتبار حصول 
الأجر. 

(5) فنشق عليه (مشكاة حتديث 54176؟) الأعزاب : علوائف الكفار. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 11577) وزلزلهم : أي اجعل أمرهم مضطرباً غير ثابت . 

(5) رواء أحمد + وآبو داود (مشكاة حديت 4141؟): 


5 01/ 


['] اللهم أنت عضدي ونصيري 2 يلك أضيول ويلك حول 2 وبك أقاتل”'' . 


وإذا ضاف قوماً: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم » واغفر لهم » وارحمهم»”'"'. 
وإذا رأئ الهلال: «اللهم أهِلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام » ربي 
ا 
وربك الله» . 


وإذا رأئ مبتلئ : «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » وفضّلني علئ كثير ممن 
500 يا 
وإذا دخل في سوق جامع: ١لا‏ إِلهِ إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله 


الحمد ٠.‏ يحيى ويميتثت »© وهو حى لا يموت ٠.‏ بيده الخير : وهو علئ كل شىء 
1 


وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه مُكل(" : «سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد 
أن ل اله إلذ ات + امسشفرك واتوت الل . 


وإذا ودّع وجلا 

]١[‏ أْسْتَوْدِعٌ اللّه ديك وأمانتك واه الف 

27 الله الشرئاء وشفر اذنيك. + وير للق الشى سبي مر 
['] اللهم اطو له البعد » وهوّن عليه السفر”''. 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث )7514٠‏ عضدي: أي معتمدي. . . وأصول: أي 
أحمل علئ العدا. . . وأحول: أي أحتال لدفع مكر العدو. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )١14717‏ ضاف فلاناً: نزل عنده ضيفاً . 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 57/8 .)7١‏ 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث 51579). 

(4) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث .)١ 57١‏ 

() اللغط: الصوت والأصوات المبهمة » والمراد ههنا: الكلام الذي لا طائل تحته . 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 577 7). 

(4) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث )7١575‏ وفي رواية: «خواتيم عملك» أي في السفر . 
أو مطلقاً. 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5777 .)7١‏ 

)٠١(‏ رواه الترمذي (مشكاة حديث 17/8 ؟7). 
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وإذا خرج من بيته : 

]١1[‏ باسم الله » توكلت علئ الله ٠‏ اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَ » أو نَضِلَّ » أو 
تظلم » أو نظلم » أو تجهل . أو يُجهل علينا"'' . 

. باسم الله توكلت علئ الله لا حول ولا قوة إلا بالله”"‎ ]١[ 

وإذا ولج”" بيته: «اللهم إني أسألك خيرَ المولج » وخير المخرج ٠‏ بسم الله 
وَلَجْنا » وبسم الله خرجنا ٠‏ وعلئ ريّنا توكلنا»”*' . 

وإذا لزمته ديون وهموم : 

]1١[‏ قال إذا أصبح وإذا أمسئ : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحُرْنِ » وأعوذ 
بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من البخل والجبن » وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال:7*. 

[؟] و«اللهم اكْفِنِئْ بحلالك عن حرامك ٠‏ وأْعَنِنِيْ بفضلك عمن سواك»"'' . 

وإذا افيد" تريا: 

]1١[‏ اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا ويسميه باسمه ‏ أسألك خيره » وخيرَ 
ما صَنع له » وأعوذ بك من شره » وشر ما صنع له”*” . 

[1] الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ٠‏ وأتجمل به فى حياتي”'” . 


)١(‏ رواه أحمد . والترمذي » والنسائي (مشكاة حديث )١557‏ نزل: من زلة الأقدام » كناية عن 
الوقوع في الذنب من غير قصدٍ... ونجهل: أي نفعل فعل الجهال من الأضرار في 
الدنيا. . . أو يجهل علينا: أي يفعل الناس بنا ذلك . 

(؟) رواهأبو داود . والترمذي (مشكاة حديث 557 ؟7). 

فر أي دخل . 

(5) . رواه أبو داود (مشكاة حديث 555؟). 

)0( رواه أبنو داود (مشكاة حديث 1448 14؟). 

() رواه الترمذيى (مشكاة حديث .)١159‏ 

4# أ لبس اللجديد. 

(0) رواه الترمذي ؛ وأبو داود (مشكاة حديث 57"57 كتاب اللباس). 

(9) رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث 5775 كتاب اللباس) أواري: أي 
استر . 
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وإذا اكل أو شرب: 

[1] الحمد لل الذى أطعمنا وسثانا وجخلنا من المسليي “5 

[؟] الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام » ورَزَّقَئِيُِ من غير حول مني ولا قوة”" . 

['] الحمد لله الذي أطعم وَسّقَئ وسرّغه » وجعل له مخرجا " . 

وإذا رُفع مائدتّه : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ٠‏ غيرَ مَكْفِيَ ولا مُودّع . 
ولا مستقدة عنه يناي , 

وإذا مشئ إلئ المسجد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً». . . إلخ”" . 

وإذا أراد أن يدخل المسجد: 

]١[‏ أعوذ بالله العظيمء وبوجهه الكريمء» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الو 

["] اللهم افتح لي أبواب رحمتك”" . 

وإذا خرج منه: «اللهم إني أسألك من فضلك" ''' . 


بعذابك ٠‏ وعَافًِا قبل ذلك » اللهم إني أعوذ بك من شرها»”* . 


(1): _زواه الأربعة إلذ الشياقى (مشكاة حديث +51). 

93 روا الترمدى 024:90 : 

(96») وواه أبو داود (مشكاة حديث ٠1/‏ 75 كتاب الأطعمة). 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث )5١99‏ غير مكفي : أي غير محتاج إلئ الطعام فيكفى » بل هو 
يكفي ويطعم. . . ولا مودع: أي متروك الطلب والرغبة فيما عنده. . . وهذه الألفاظ صفات 
الحمد » فالمعنئ: أن الحمد غير مكفي أي غير مدفوع عنا . أي لا نتركه » ولا نودعه ‏ 
ولا نستغني عنه » بل نلازمه. . . وربنا: بالرفع والنصب. 

(5) رواه أبو داود (حديث )١107‏ وتمامه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً » واجعل في لساني 
نوراً » واجعل في سمعي نوراً ٠؛‏ واجعل في بصري نوراً » واجعل خلفي نوراً » وأمامي 
نوراً » واجعل من فوقي نوراً » ومن تحتي نوراً » وأَعْظِم لي نوراً» . 

(1) رواه أبو داود (مشكاة حديث 54/ باب المساجد) . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث /١7‏ باب المساجد) . 

(4) رواه أحمد . والترمذي (مشكاة حديث ١57١‏ باب في الرياح » كتاب الصلاة) وليس فيه : 
اللهم إني أعوذ بك من شرّها . 


"0 


وإذا عصفت الريح: «اللهم إني أسألك خيرها » وخيرَ ما فيها » وخير ما أرسلتُ 
به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلث به)”'' . 

وإذاعطين: (المعييد يله حمدا كثيرا طيياً عبار 5أ0” . 

وليقا ضاعية : #يرسيك الله" 


وليقل هو: «يهديكم الله ٠‏ ويُصلح بالكم' ”". 

وإذا نام: «اللهم باسمك أموت وأحيا»””'. 

وإذا استيقظ : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)”*'. 
وشرع عند الأذان خمسة أشياء : 


]١[‏ أن يقول مثل مايقول المؤذن » غير: «حي علئ الصلاة » وحي علئ 
الفلاح» فإنه يقول مكانه: «لا حول ولا قوة إلا بالله»”' . 

. ويقول: «رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديثاً + وبمتحمد رسو لةع7‎ ]"١[ 

[*] ويصلر علو النبي كو" 

[1] ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة 3 والدرجة الرفيعة » وابعثه انا مير ةا الذي وعدته » إنك 
لأتطاف المساو*. 


]شال الله لأخر ند وونياء0. 


. باب في الرياح)‎ ١5١17 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) لم أجده وورد: فليقل: الحمد لله » وورد: الحمد لله علئ كل حال (مشكاة حديث 4177 
و؟*/ا8). 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 51/77) . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 77/87). 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 508 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن) . 

)5( رواه مسلم (مشكاة حديث .)11١‏ 

02372 رواه مسلم (مشكاة حديث /191). 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 109) وليس فيه : الدرجة الرفيعة. 

(9) قال تكد : «لا يرد الدعاءٌ بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث 
١/ا").‏ 


كن 


وآمر فى عند ذى الحبة بإكثار الذة 7 , 

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين تكبيرُ يوم عرفة ٠‏ وأيام 
التشريق علئ وجوه أقربها أن يكبر دبر كل صلاة » من فجر عرفة إلئ آخر أيام 
التشريق : قالله أكير + الله أكبر + لا إلّه إلا الله والله أكبر + الله أكبر ولله الحمد)””؟ . 


وقد مرّ أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق" » فراجع . 


وبالجملة فمن صبر نفسّه علئ هذه الأذكار . وداوم عليها في هله الحالات ١‏ 
وتدبّر فيها » كانت له بمنزلة الذكر الدائم وتتلد قر له ال : #« وال حكرن الله 


رو كني 17) والله أعلم . 
[ باب ١‏ 


5 7 حث وي 


فالإخبات لله تعالى : 
والاستشرافٌ تلقاء صّفّْع”"' الكبرياء » والانصباغٌ بصبغ الملا الأعلئ » والتجردٌ 


)١(‏ قال يليِ: «ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن: من أيام العشر . فأكثروا 
فيهن عن التيليل والتكبير والتحميدة رواء الببيقى (الدر الور 016::5). 

080 .راجع للتطصيل تسب الراية (21 00499 0 

(0) فى أبواب الصلاة » وفى أبواب الإحسان. 

480 سير اللي ات الا وف 

(5) اعلم أن الذكر والفكر جناحا السالك » بهما يصل المحسن إلئ المرام » فلذا لما فرغ من بيان 
الأذكار بدأ ببيان التفكر والتدبر » وأيضاً جماعٌ الأذكار وأعظمها: هو تلاوة القرآن الكريم . 
ولم يذكرها في الأذكار العشرة » فلذا ذكرها بالاستقلال في هذا الباب » وكذا الخصال 
الأربع عمدة الإسلام » عليها مدار السعادة الحقيقية » فذكرها بالتفصيل في هذا الباب . إلا 
الطهارة » فقد سبق ذكرها في الباب الرابع من المبحث الرابع » وكذا في أول أبواب 


الإحسان. 
(7) أي تصد تلك الموانع عن تحصيل الأخلاق الأربعة. 
(0») الصّقع: الجانب. 
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عن الرذائل البشرية » وعدم قبولٍ النفس نقوش الحياة الدنيا » وعدم اطمئنانها بها 
لا شيءَ في ذلك كله كالتفكر » وهو قوله 255: «فكرٌ ساعةٍ خير من عبادة ستين 
1 

وهو على أنواع : 

منها: التفكر في ذات الله تعالئ وقد نهئ الأنبياءً صلوات الله عليهم ‏ عنه » فإن 
العامة لا يطيقوته + وهو قوله كله : «تفكروا فى آلاء الله + ولا تفكروا فى اللهن0” 
وتروعاة اتفكروا في كل شيع ولا تفكروا فى ذات يله" . ١‏ 

ومنها: التفكر في صفات الله تعالئ كالعلم » والقدرة » والرحمة » والإحاطة . 
وهو المعكة عله عيذ أغل السيلوك بالمراقية » والآأصا فيه قوله 26+ «الاسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك)””؟2 وقوله يكلنهِ: «احفظ الله تَجذهُ 
ا 


وصفته'"' لمن أطاق ذلك : 
أن يقرأ: «وَهْوٌمَعَكْ يما ك4" أو قوله تعالئ : 9 وَمَاتَكونُ في سَأْنِ وما تلوأ مِنَة 


ياي ع ...ماين حامر لقنا عو اج اد ,1 ؤت سك د يي كن اخ خا ل سرس حيية يخ عر سر سه ام 


6 ى ١‏ 0 ره ل ل باصت ع اح 1 جل عر د سإ سم عست دس 0 5 و و" ع 5 
درق فٍِ الارض ولا في السّماء ولا اضغر من ذلك ولا اكير إلآفى كت 1 أو قوله 

آم لمأتت اي 0 . ص عر محه رار يه 0 ًَ 506 
تعالىا : #ألمَ ترأن أله يعم ماف ألسَّمْوتِ وَمَاف الآرْضٍ ما يحكوث من تجوئ ثُلنثةٍ إلا هو رَابِعهُمم 
وَلا حمْسَةٍ إلا هو سَادِسهم ولا أَدْفَ من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهر أبْنَ ما كانوأ 274 أو قوله 
ا يي 


تعالون : لمع أو يِه ينبل الريد 20 أو قوله تعالئ : «#وَعِسِدؤ مَمَايِ ألمب ل 


.)61//٠١ كنز العمال (حديث‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد(1: .)8١‏ 

() روي عن ابن عباس موقوفاً بسند جيد (فتح الباري 17 : 717) . 
9 "مق هله (بنكاة سريت 07 

(5) رواه الترمذي (7: 75 أبواب القيامة) . 

69 أ التفكر. 

490 .سورة الحديد , الآية 5 

443 سورة رتل3 

(9) -“سورة المعادلة + آلآية /ة, 

414 طورة فق الآية 15 


5 


رار سرحت سل ل سر | 


ا ا رما ف الرَ وَالْبْحَرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ | ايا د حَبنَّة في 

لض وَكَا َي لاني إلا كت و74 أو أو قوله تعالئ إتةبكل3 يات 202 
أو قوله تعالى: # وهو الْمَاهِرهُوقَ عِبَادِوٍ 4" " أو قوله تعالى: # وشو عل كل سن ”1 
أو قوله يل : «اعلم أن دحي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشي يء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك » رُفعت الأقلام » وجمّت 1 ا و قوله يلِِ: «إن لله مئة رحمة أنزل 
منها واحدة في الأرض» الحديث"'' . 


مار سس هذه ياتا مر د تقيية ولاتسية بل يسعحضن انضافه تخالا 
بتلك الأوصاف فقط . فإذا ضَكْقف”"” عن تضصورها أغاد الآية + وتصرّرها أيضا. 
ولك لذلك: وهنا لأ يكون فيد عاق ب ولأ سافنا . ولا جاتها :. ولا خفيان . 
و مو 
: التفكر في أفعال الله تعالئ الباهرة» والأصل فيه قوله تعالئ: 
او ب ا مر 00 ومنعه أن اتبا 
إنزال المطر » وإنبات العُشْبٍ » ونحو ذلك » ويستغرق في مِنّةَ الله تعالئ . 


ومنها: التفكر في أيام الله تعالئن وهو تذكر رفعه 07 وخفضه آخرين . 
والأصل فيه قوله تعالئ لموسئ عليه السلام: # وَدَكَرَهُم يأيّدم أيّدِ 2*4 فإن ذلك 
يجعل النفسَ مجردة عن الدنيا . 

التفكر في الموت وما بعدّه والأصل فيه قوله يِه «اذكروا هاذم 


.04 سورة الأنعام » الاآية‎ )١( 

() سورة فصلت . الاية 085. 

(*) سورة الأنعام » الآية ١8‏ و١5.‏ 

(5) سورة المائدة ء. الاية ١7٠‏ . 

(4) رواه الترمذي ؟: 75 أبواب القيامة. 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 77550) وقد تقدم تمامه في أول الباب الثاني » من أبواب 
الأيان. 

(0) بهجوم الخواطر. 

(4) سورة آل عمران ء الاية .191١‏ 

(9) سورة إبراهيم » الآية 0. 
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اللذات»'' وصفته أن يتصوّر انقطاعٌ النفس عن الدنيا'"' » وانفرادها بما اكتسبت من 
خير وشر ؛ وما يَردُ عليها من المجازاة. 

وهذان القسمان” '' أفيدٌ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنياء فالإنسان إذا 
تفرغ من أشغال الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء”*“ » وأحضرها بين عينيه . 
انقهرت بهيميته » وغلبت ملكيته . 


[القرآن الكريم وكذا د بعض الأحاديث ( جامع لأنواع التفكر والتدكر] 


ا ولما لم يكن سهلاً علئ العامة م أن يتفرّغوا للفكر الممعن . وإحضارها”” بين 
اعدنهم ع وسب7 3 أن يُجعل أشباح بُعجّى”"' فيها أنواع الفكر . وهياكل يُتفخ فيها 
روحها ء «اليقطدها العاكة ‏ ويتان عليهم + فسسنيدو حسما تدر لين 


وقد أوتي النبئٌ كي القرآنَ جامعاً لهذه الأنواع بت بع راري أن خم [ه 
كه في هذين”'' جميعٌ ما كان في الأمم السابقة 0 » والله أعلم . 


)١(‏ رواه الأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث )١107‏ ولفظه: «أكثروا ذكرَ هاذم اللذدّات: الموت» 
والهاذم : القاطع . 

(0) يعنى ارتحاله عن الدنيا. 

(0) هذان القسمان: أي التفكر في أيام الله » والتفكر في الموت وما بعده: أنفع الأنواع الأربعة 
في تهذيب النفس » لعدم قبول النفس نقوشَ الدنيا » وتفصيله فيما بعد. 

(4) في هذه الأشياء: أي في أيام الله » وفي الموت وما بعدّه. 

)0( ا اع ا 

)03 شباح : جمغ شبح ! : ما بَدَا لك شخصّه غير جلي من بُعد » وكذا ظل الشيء وصورته. . 
كح اياي لي عات موي اباو اير عاب اا اا وهياكل 
جمع ميكل : الضّحْم من كل شيء , والتمثال. . . والمعنئ يجب حيئئذ أن نُعَدَّ تماثيل يُجمع 
فيها أنوا اع التفكر المذكورةٌ , وتَهَبَىُ هياكل يُتفخ فيها روح تلك الأنواع » ليختارها العامة 
رتل عليهم ٠‏ فيمظيدوا متها حب ما تدر لهو وتلك الأشباحٌ والهياكل آياث القرآن 
الكريم » وبعض الأحاديث القدسية والنبوية جمعت فيها أنواعٌ الشكر الأريحة اكير : 
وتفصيله فيما بعد. 

2,2,؛( أ بيرتس 

(4) أي مثل القرآن وهو الحديث. 

(9) أي في القرآن والحديث . 

)9١(‏ يعني : من أنواع التفكر. 
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فاقتضت الحكمة: 
[1] أن 2 عيدفى تلاوة القرآن وك فضلها ٠‏ وفضيل سور:وآيات منه. 
[أ] ا النبيٌ 117 الفائدة المعنوية العامة من الاية » بفائدة محسوسة 


لا أنفع منها عند العرب . وه ٠:‏ ل زعا أو جلت شي : تون ١‏ للبعر؟ : 
وتمناذ له 


اب] وشّكة صاحبها!" بالملائكئة © . 


[ج] وأخبر بأجرها بكل حرف”'' . 
و 
زد] وبيِّن درجات الناين يما فير" فم كثل لنيز 2 والتمرة 3 والحنظلة 3 


والوتعائن”. 


7 321 > 4 1 _- 2 ' و 7 5 
زه] وبيّن ان سور القران تتمثل 0 القيامة اجسادا ترئ وتلمسن » فتحاج عن 


(1) قال عَلَِهِ: «أيكم يُحب أن يغدُوَ كلّ يوم إلئ بُطحان أو العقيق ٠‏ فيأتي بناقتين كَوْمَاوَين (أي 
ناقتين عظيمتي السنام) في غير إثم ولا قطع رَحِمٍ ؟“قالوا: يا وسول الله كلنا يحت ذلك ,: 
فقال : «أفلا يغدو أحدكم إلئْ المسجد ٠‏ فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين , 
وثلاثٌ خير له من ثلاث . وأربع خير له من أربع , ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم 
(مفكاة حنيف 116؟ فضائل القرآن) وفي رواية: «أيحب أحدكم إذا رجع إلئ أهله أن يجد 

فيه ثللاث خَلِفاتَ (هي الحوامل من النوق) عِِظَامِ سمانٍ؟' الحديث . 

000 أي التلاوة . 

(*6 قال: «الماهر بالقرآن مع السَّفرَةِ الكرام البررة» متفق عليه (مشكاة حديث .)1١١7‏ 

(4) قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» الحديث . رواه الترمذي » والدارمى (مشكاة 
ديف 1177 1 

0( أي النبى كَل . 

)03( كمال حديف بعل عليه نكاد ديف 1904 0) عزوت ازيظ أبفله آرليا + الأزرجة للمونة 
القارئةء والعان + المرة للنومن غير القازية والثالة+ الحنظلة للمنافق الذدى لا يقرأ 
القرآن + والرابع : الريحانة للمتاقق الذي يقرؤه: .. والأترجة: الطرتجة . 

60 قال في الزّهراوين: «إنهما تأتيان يوم القيامة » كأنهما غمامتان » أو غيايتان » أو فِرْقَانِ من 
طير صوافٌ: تُحاجَّان عن أصحابهما» رواه مسلم (مشكاة حديث 7١1١‏ و١71١1).‏ 


ان 


وذلك”'': انكشاف لتعارض أسباب عذابه ونجاته» ورجحانٍ تلاوة القرآن علئ 
[و] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل . 
أقول: وإنما تتفاضل لمعانٍ 
منها: إفادتها التفكرٌ في صفات الله » وكوثّها أجممَ شيء فيه » كآية الكرسي . 
وا الحسفر حر 1 اا أحدٌ» فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء. 
وستها:. أن .بكرن نرولها على السنة العياد. ليعلموا كيف يتقريوا إلى ربهم؟ 
كالفائاعة وسيتها من السور كنسية الفرائض عن العبادات. 
0 و 3 ) 
ومنها: أنها أجمعٌ السور » كالرّهراوين"' 
[ز] وقال رسول الله كَلِةِ في يِنّ: «إنه قلب القرآن2»”؟؛ لأن القلب يومئ إلئ 
أخوسط + وهاه من المثائى دون المنين فما قوقها + وفوق المفضل. 
ب يس الي اع اي د الت 
عبد ألرِى فَطَرَ 8 الأراءت ع وقنها الفون الملى ,02" واه عاملة , 
[ح] وفي تبارك الذى: «شَفعَث لرجل حتئا غفر له)”'' وهذه قصة رجل رآه النبئٌ 


[أ] في تعاهده واستذكاره » ويُضرب له مكل تفصّي الإبل”" . 


(5) أن ها ذكر كله من المساجّة: فهى تمثيل ما الكقفل عليه كل من معارضة أسباب الميجازاة : 
ورجحان البغرادي عل الأأسياب الأخر . 

00 أي البقرة وآل عمران . 

(9) رواهالترمذي . والدارمى (مشكاة حديث .)75١51‏ 

6 مسورقيب > الآنات 179 8 

(5) يعني أنواع التفكر. 

.9 1617 رواة امد : والأربعة (مشكاة حديت‎  )50( 

(0) قال: ١تعاهدوا‏ القرآن ٠‏ فو الذي نفسى بيده لَهُوَ شد نفصّياً من الإبل فى عُقَلِها» متفق عليه 
(مشكاة حديث )5١117‏ والتفصي : ال ١‏ 


كرا 


باون الترتيل به”” 

زج] وتلاوته 7ه ساس 8 القلوب » وجمع الخاطر » ووفور التشاط' :+ ليكون 
ال الو 8 
أقرب إلى التدبر ‏ . 


[د] وحسن الصوت به"" 

[ه] والبكاء أو التباكي عنده”*' تقريباً للمراد » وهو التفكر. 

[و] وبحم نسيانه””" . 

[ز] ويُنهئ عن ختمه في أقلّ من ثلاث" ؛ لأنة الا فاه مسداء ييل , 

[ح] وجاءت الرخصة في قراءته علئ لغات العرب » تسهيلاً عليهه”؟؛ لأن فيهم 
الأمىّ . والشيح الكبير » والصبىّ . 

ومما أوتي النبيٌ يك في غير القرآن عنه عزَّ وجل”*' : 


. «يا عبادي إني حرّمت الظلم علئ نفسي » وجعلته بينكم محرّماً‎ ]1١[ 
. فلا تظالموا ء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» الحديث”''‎ 


[1] كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعاً وتسعين إنساناً» الحديث”" ١‏ 


.]5 : قال تعالئ: ويل لفان رتل4 [المزمل‎ )١( 

(؟) قال رسول الله بَكِدِ: «اقْرَؤُوا القرآنَ ما الْتَلَمْتْ عليه قلوبُكم ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه» متفق 
عليه (مشكاة حديث ,)1194٠‏ 

قال «زكر القراة باصواتكمة.وقال : «تتطتوا القرآن بأصراتكم .فزت الصبوك الننين بريد 
فى القرآن خسدا» رؤاه الدارمئ (مشكاة حديثف ١943‏ وم ؟؟). 

(8) قال: «إن هذا القرآن نزل حزن ؛ فإذا قرأتموه فابكوا . فإن لم تبكوا فتباكوا» رواه ابن ماجه 
(سحلئث /1؟1 ) . 

(0) قال: «مامن امرئ يقرأ القرآن ثم ينساهء إلا لقي الله يومَ القيامة أَجْذَّهَ» (مشكاة حد 
امرش ' 

(7) قال: "لم يفقة من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث» (مشكاة حديث .)71١١‏ 

60 قال: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ». فاقرؤوا ما تيسر منه» متفق عليه (مشكاة حد 
110 

(4) عنه عز وجل : يعنى الأحاديث القدسية . 

(4) روا مسلم (مشكاة حديث +8*؟ باب الاستغفار). 

.)77717 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )1١( 


711 


[] ل أشَد فرحا بتوبة غبدة» الحدييق؟'* . 

[4] 9إن عبداً أذنت ذثباً» الحديك”'' . 

318 إن لله هنة رصمة » أنزل منها واسنة االحدرك 
[5] «إذا أسلم العبد .» فحسّن إسلامُّه» الحديث”*' . 


[1] وأحاديث تشبيه الدنيا بماءِ يَلْحَقْ بالأصبع من اليه”"' . 
لاو لي اح عي 51 
[أهمية الإخلاص وشناعة الرياء والسمعة] 


واعلم أن النية روح » والعبادة جسدٌ » ولا حياة للجسد بدون الروح » والروحٌ 
لها حياة بعد مفارقة البدن » ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه » ولذلك قال الله 
تعالئ : # لَن يمَالَ لَه موسا لامها وَلدِكن ينَالَهُ لتو ك4" وقال رسول الله يكل : 
(إثما الأعمال بالتبات)0 , 


وشبّة النبيئٌ لةِ في كثير من المواضع : من صَدّقت نيته » ولم يتمكن من العمل 


21١188 مشكاة (حديث‎ )١( 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 27777 

00 شق عليه (مدكاء سنيف 0 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 77377) وتمامه : (يكفر الله عنه كلَّ سيئة كان رَّلَمَها (أي قدّمها) 
وكان بعد القصاصُ: الحسنة بعشر أمثالها » إلئ سبع مئة ضِعْفب » إلى أضعاف كثيرة . 
والسيئة بمثلها » إلا أن يتجاوز الله عنها» . 

(65) قال: «ما الدنيا في الآخرة إلا مِثْل ما يجعل أحدّكم كلتم فى الئة : فلينظر بماذا يرجع؟» 
رواه الترمذي (”: 55 أبواب الزهد) . 

5) مر رسول الله كِ بِجَدِيٍ أسَكَ (أي صغير الأذنين) ميت » فتناوله » فأخذ بأذنه » ثم قال: 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: «أتحبون 
أنه لكم؟؟ قالوا: لا . والله لو كان حياً: كان عيباً فيه » لأنه أَسَكَ » فكيف وهو ميت؟! 
فقال: فو الله لَلدُّنيا أهون علئ الله من هذا عليكم» رواه مسلم (16 : 97 كتاب الزهد) . 

(60 سورة الحج . الاية /ا. 

(8) عتفق عليه (مشكاة حديث .)١‏ 


11 


فيُكتب لهما » وكصادق العزم في الإنفاق ٠‏ وهو مُمْلِقٌ"'' » يُكتب كأنه أنفق . 


وأعنى بالنية المعنئ الباعث علئ العمل من التصديق بما أخبر به الله على ألسنة 
الرسل ٠‏ من ثواب المطيع » أو عقاب العاصي . أو حب امتثالٍ حكم الله فيما أمر 


١ 


٠ ودهى‎ 


ولذلك وجب أن كي الشارعٌ عن الرياء والسمعة 3 اساي ا أصرح 
ما يكونء فم ذلك: 


]١[‏ قوله كلد «إن أول الناس يُقضئ عليهم يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل في 
الجهاد ليقال له: هو رجل جريء . ورجل تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم . 
ورجل أنفق في وجوه الخير ليقال: هو جَوَادٌ ٠‏ فيؤمر بهم » فيسحبون علئ وجوههم 
إلي؛ النار»”" . 

[9؟] وقول 6ه : عن الله تعال' : «أنا أغيا الشركاء عن الشرك 6 هن عمل عملا 
أشرك فيه غيري تركتة وشِرْكه»” *'. 

أما حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله » أرأيتَ الرجل يعمل العمل 
من الخير 3 وبحيده الناس عليه؟ قال : «تلك عاجل شرم البو فمعئاه أن 
يعمل العمل . لا يقصد به إلا وجه الله » فينزل القبول إلىا الآأرض » فيحبه الناس . 


وحديث ابن هزيرة دفي اله عنه فلك : يا رسول الله ينا آنا فى ببقن. فى 
ملي + إذ بعل عل جل ٠٠‏ فاعجبي الحال القن راي عليها + قال اريك اله 
يا آبا قريرة لك أجران آجر السر وآجر العلذيةة" + فبعناء آن يكون الافبات 
مغلوباً » لا يبعث بمجرده علئ العمل » وأجر السر أجر الإخلاص الذي يتحقق في 
السر » وأجر العلانية أجر إعلاء الدين » وإشاعة السنة الراشدة . 1 


)١(‏ أُمْلقَ فلان: افتقر. 

(0) المّسَاوي: المعايب والنقائص . قيل : لا واحد لها ٠‏ وقيل : واحدها سُوء على غير قياس . 
() رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١5‏ كتاب العلم). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 07١5‏ باب الرياء والسمعة » كتاب الرقاق). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث ١1‏ 01). 

(5). رواه الترهلي (مشكاة حديث ؟5977). 


50 


و 9 

(ختن الخلق] 

قال رسول الله يكِِ: «خياركم أحاسنكم أخلاقاً»”''. 

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوعٌ من التعارض ٠‏ كما تبّهْنا عليه" . 
وكان بناءٌ علوم الأنبياء عليهم السلام علئ رعاية المصلحتين » وإقامةٍ نظام الدارين . 
وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن . وجب أن لا يُعين في النواميس للسماحة إلا 
أشباح تشتبك مع العدالة » وتؤيدها ٠‏ وتتَبّهُ عليها. فنزل الأمرُ إل حسن الخلق : 

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة . ا يتناو ل الجود 
والعفو عمن ظلم » والتواضعٌ » وترك الحسد » والحقدٍ » والغضب ٠‏ وكل ذلك من 
السماحة » ويتناول التودّد إلئ الناس » وصلة الرحم » وحسن الصحبة مع الناس . 
ومواساة المحاويج”* 3 وهي من باب العدالة. والفصل الأول””' يعتمد علئ الثاني» 
والثاني لا يتم إلا بالأول » وذلك"'' من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية . 


[أآفات اللسان] 


ولماكان اللشان سبق التجوازح [لرخ الخير والشر > وجو قول 86: وهل يك 
الناسَ علئ مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم؟)”" . 

وأيضا:. فإن آثائه تئر الاحيات». والعدالةء والسماحة جيعاء لأن ركثار 
الكلام يُنْسِي ذكرٌ الله » والغيبة والبذاء ونحوّهما تفسد ذات البين » والقلبُ ينصبغ 
بصبغ ما يتكلم به » فإذا ذكر كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب . وعلئ 
هذا القياس ٠‏ والانصباغ يفضي إلئ التشبّح » يجب”2" أن يبحث الشرع عن آفات 
اللبان أكثر من آفاث غيرة, 


(65 واه 2154175 

)٠6(‏ فى الباب الأول » من أبواب الإحسان. 

0 فإنه : أى تبسن اقلق 

(4) جمع محواج: المغدم. 

(6) أي: ما كان من السماحة. 

(7) وذلك: أي رعاية الأمرين. 

(0») رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث 74 كتاب الإيمان) . 
(4) جزاء: لما كان اللسان. . . إلخ . 


1 


وآفات اللسان علئ أنواع : 

منها: أن يخوضَ في كل وادٍ » فتجتمع في الحسنّ المشترك صَوَرٌ تلك الأشياء . 
فإذا توجّه إلئ الله لم يجد حلاوة الذكر . ولم يستطع تدبر الأذكار . ولهذا المعنوا 
0 هيم ل ديه )20 

وامتها : أن ثثير فتنة بين الناس + كالخيبة » والجدال + والمواء. 

ومنها: أن يكون”" مقتضئ يُعَشي”" النفس بغاشية عظيمة من السبّعية 
والشهوية » كالشتم » وذكر محاسن النساء . 

وعنيا؟ أن يكون ميت عينزرقه قمياة لال الله + والعيلة عما سيد الله > عقوله 
للملاف: ملف الملرك: 

ومنها: أن يكون مناقضاً لمصالح الملة » بأن يكون مرعَباً لما أمرت الملة 
بهمجره » كمدح الخمر . وتسمية العنبه كرها : أو يقسةة** كباب الله » كتسمبة 
المغرب عشاءً » والعشاء عتمة . 

وها : أن يكون كلامآ شديعا مكله كمكل الأفغال الشنيعة المتسوبة إل الشياطين : 
كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ما وضع لها وكذى مايطلة 
به » كقوله: ليس في الدار نجاح ولا يسار. 

مظان ال 

ثم لابد من بيان ما كثّر وقوه من مظانَ السماحة » وتمييز ما اعتبره الشرع مما لم 
يعتبره. 

فمنها: الزهد؛ فإن النفس ربما تميل إلئ شِرَة'"'' الطعام واللباس والنساء » حتئ 


)1١(‏ قال علد : امن حَسّن إسلام المرء تر كه مالا بعنة) رواة همالك وتحمد (مشكاة حديت 
4 كتاب الأداب » باب حفظ اللسان) . 

30( أي الكلام . 

(9) جملة يغشي : صفة مقتضى » أي يكون مقتضى الكلام مما يغشي النفسَ. . . إلخ . 

0( أَعْجَم الكلامّ: أبهمه وذهب به إلئ الععجمة » خلافٌ أعربه » والمراد الإيقاع في الاشتباه. 

(5) ذكر سبع مَظَانَ: الزهد . والقناعة » والجودٌء وقصر الأمل ٠‏ والتواضع ٠‏ والحلم . 
والصير. 

90 .الشدة: التشاط والحرصن + يقال: للشاب شدة. 
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كيت عن ذلك لون فاسيدا ه يدشل فى توه رغاء فإذا ننضه الآنسان عن الشببه 
فذلك الزهدُ في الدنيا. 1 

وليس ترك هذه الأشياء مطلوباً بعينه » بل إنما يطلب تحقيقاً لهذه الخصلة . 
ولذلك قال النبي يله : «الزّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال » ولا إضاعةٍ المال . 
حي ل ل ا ا ا ا 
ثواب المضيبة إذا أنثّ أصبتَ بها أرغب فيها لو أنها أبْتيَتْ الى وقال: ليس 
ا نين اكه . وقزس تواري ره عورته ؛ وجل 
الخبز والماءِ»”'' » وقال: «بحسب ابن آدمَ لمات يُقَنَ و وقال: «طعام 
الاثنين كافي الثلاثة » وطعام الغلاثة كاني الأريية 2 يدن أن الطعام الذي يشبع 
الاثنبن كل الإشباع : إذا أكله الثلاثة كفاهم. علي التوسط + يريد الترغيب في 
المواساة » وكراهية شِرَّة الشبع . 

ومتها: النناغعة؟ وذلك أن الخرهن غلر' المال ريبما يغلت غليا التفس + 
يدخل في جوهرها . فإذا نفضه من قلبه » وسهل عليه تركه » فذلك القناعة . 

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالئ من غير إشراف”"' النفس ٠‏ قال النبي عَللِ : 
الب العرا عن كار العرض 7 م ولك الرا حي الى 3101] وليه ديا لسرم إن 
هذا البال حفن له د قد أله سخشارة تفن نورك له فيش ومن أحعده بإشيراق 5 
نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد 
السفلئ»”"' » وقال عليه السلام: «إذا جاءك من هذا المال شيء » وأنت غيرٌُ مشرف 


. كتاب الرقاق » باب التوكل)‎ 070١ رواهالترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5187 كتاب الرقاق) والجلف : بكسر الجيم » وسكون اللام : 
الظرف . أي لابد له من ظرف يضع فيه الخبز والماء » وقيل: الجلف: الخبز الذي لا إِدَام 
معه » وهو الغليظ اليابس منه. 

(9) رواه الترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث .)0١97‏ 

(4)- معفق عليه (مشكاة حديث 511/9 كناب الأطعمة): 

0( أي طمع . 

(5) المتاع. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 0١7١‏ كتاب الرقاق) . 


(48) طمع. 


(9) متفق عليه (مشكاة حديث 1847 كناب الزكاة ء. بات من لا تحل له. .. إلخ) والعليا: - 


رقف 


ولا سائل » فخله » فتموّله ( ومالا فلا تَتْبِعْهُ نفسّك)7" . 


ومنها: الجود؛ وذلك لأن حت المال 3 وحبّ إمساكه 3 ربما يملك القلب 3 
ويحيط به من جوانبه » فإذا قدر علئ إنفاقه . ولم يجد له بالا . فهو الجود . وليس 
الجوة إضناعة المال وليسن المال ميكوضا يدينه + ذائه تعمة كبيرة. 


قال كَكِ: «اتقوا الشحّ » فإن الشمّ أهلك من قبلكم » حملهم علئ أن سفكوا 
داعم ٠‏ واستحلوا محارمهم»”"'. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في 

نين الحديك”** ء وقبل: أو يآتى الخين بالشر؟ فقال: لإنه لا يأتي الخير بالشر » 
إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً ٠»‏ أو ب يُلَِهُ00' » وقال مَل «من كان معه فضل 
و ” فيد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زادٍ فيد به علون من لا زاء 
لذة كر من أسناف الجال. » حت رآينا انه لاحل للحد معنا فى قفي 537 


وإنما رغب ف ذلك أشد الترغيب؛ لأنهم كانوا في الجهاد 3 وكانت بالمسلمين 
0 واجتمع فيه السماحة 4 وإقامة نظام الملة 4 وإبقاء مج مُهَج'"' المسلمين. 


ومني" : تصر الأمز.؟ وذلك لآن الانسان يغلب عليه حك البفياة » نحت ١‏ يكره 
ذكرٌ الموت . وحتئ يرجو من طول الحياة شيئاً لا يبلغه » فإن مات في هذه الحالة 


المعطية. . . والسفلىا : المعطاة. 

(0) رواهالبخاري (حديث ١577‏ كتاب الزكاة) . 

(09 وواء اغرين 5 1 

(2) متفق عليه (مشكاة حديث ١٠١7‏ كتاب العلم) وتمامه : «رجل آتاه الله مالا ؛ فسلطه علا مَلَكَته 
في الحق » ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 

)0( سّئل ذلك لما قال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي . ما يُفتح عليكم من زَهْرَة الدنيا وزينتها» 
فأجاب: (إنه لا يأتي الخير بالشر»؛ لأن المال في نفسه نعمة عظيمة » عليه قيام الناس 
[النساء: ©] بل الضرر في الشح: «وإن مما ينبثٌ الربيعٌ ما يقتل حَبَطاً (انتفاخ البطن من 
الامتلاء وهو التخمة) أو يُلِهُ (أي : : يكاد يقتل) فهذا ضرر الشرة والحرص ٠»‏ والحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث 01١57‏ كتاب الرقاق) . 

(6) أي دابة لركوب . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 898" كتاب الجهاد . باب آداب السفر) . 

0) المهّج: جمع المَهجّة : الروح . 

(4) أي من مظان السماحة. 


52: 


كت نتدوع”' إلى ما اشتاق إليه ( ولا يَجِدَه ( وليس العمر في نفسه مبغوضاً . بل 
عو 6 فل و 


قال رسول الله يَلكة: «كن في الدنيا كانك قريت + :اير شيا 3 ويل خيطا 
مربّعاً » وخط خطاً في الوسط خارجاً منه ؛ وخط خُطّطاة) صغا 0 
في الوسط . من جانبه الذي في الوء بطع تقال وهلا الأنسان + وملا لعل 
10000 الذي هو خارة املد رهة الخطط العسدار اعرد“ 5 إن 


أعنظاء هذ + نفس هذا ٠‏ وإن العطاء هذا نيه هذان”*. 


وقل عالج النبي 55 ذلك بذكر هاذم اللذات ( وزيارة القبور ( والاعتبار بموت 
الأقران. وقال يَلِِ: «لا يتمنين أحدكم الموتّ » ولا يَدْعٌ به قبل أن يأتيه » إنه إذا 
مات انقطع عمله»”' ''. 


التواضع » وهو أن لا تتَّبع النفسٌ داعية الكبر والإعجاب » حتئ 
يدري ٠"‏ بالناس ناث ذالته ميد تيد + ويُثير علئ ظلم الناس والازدراء. قال 
كل : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كِبْرِ» فقال الرجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ويه حسناً » ونعله حسنة . فقال: (إن الله جميل يحب الجمال » 
الك بز السق وخخط الناس)”"'' » وقال عليه السلام: «ألا أخبركم بأهل النار؟ 


4 رَعَ إلئ أهله نزوعاً: حَنَّ واشتاق . 

(؟) لأنه تصدر عنه الأعمال الصالحات المفضية إلى درجة الملائكة . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث ١1١5‏ كتاب الجنائز » باب تمني الموت و0775 كتاب 
الرقاق + باب الأمل) واو: بنعم) بل : 

(4) جمع خط : علئ خلاف المشهور . 

(4) أي مائلاً إلئ هذه. 

(7) أي الخط الوسط . 

17/0( أي المربع . 

(4) أي الافات والبليات والأمراض . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 0778 باب الأمل) نهسه : عضه . 

ريا سل رجات الأصبيك ؟ : )١8‏ صلته بقوله : اليس العمر في نفسه. . . إلخ». 

(11) اردرَاه؛ حفرة: 

(15) رواه فسلم: (مشكاة حذيف 25١١8‏ كتاب الآداب + بات الغضب والكبر) البطرة شدة 
الفرح » والمراد هنا الطغيان عند النعمة » أي الكبر يجعل الطاعات التي جعلها الله حقاً من- 
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كل غْثْلَ جَوَاظٍ مستكبر»"'' ٠‏ وقال عليه السلام: «بينما رجل يمشي في حلة تُعجبه 
نفسّه » مَرَجُلّ برأسه » يختال في مشيه » إذ خسف الله به » فهو يَتََجَلِجَلَ في الأرض 
إفهة 

إلئ يوم القيامة» 3 

ومنها: الحلم . والأناة » والرفق: وحاصلها أن لا يتبع داعية الغضب ٠‏ حتئ 
يَرَوّيَ » وبيعا فيه مصليسة 1 وليس ا مذموماً في جميع الأحوال. قال عَتَِنهِ : 
من يحرم الرفق يحرم لفك لوو ( وقال رجل للنبي وك : أوصني . قفال: 
لآ تفضي» قردة مراراً + فقال : الي وقال عَِله : «ألا أخبركم بمن يحرّم 
علئ النار؟ كل قريب ٠»‏ مَيّنِ » لين » سَهْلٍِ)”*' » وقال عليه السلام: «ليس الشديد 
بالصّدعَة”"* + إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب)”” . 

ومنها: الصبرء وهو عدمٌ انقياد النفس لداعية الدَّعَةِ » والهّله » والشهوة . 
والبَطر . وإظهار السيراع وصَرْم المودة » وغير ذلك ع فيسمّئ باسام حسب تلك 
الداعية » قال الله تعالئ ا ِنَم يوق ألصَدبِرُونَ جره عبر حِسَابٍ 17# وقال عَلَلِيه : (ما اذى 
أحد عطاءً أفضلٌ وأوسمَ من الصبر»”' 0 

[مظاٌ العدالة] 


وقد أمر النبي يَِةٍ بمظانّ العدالة ١‏ به علئ معظم أبوابها » وبين محاسن الرحمة 
بخلق اللّه 4 ورغت فيها ( وذكر أقسامّها من تألف أهل المنزلة 4 ومعاشرة أهل 
الحيّ . وأهل المدينة . وتوقير عظماء الملة ع وتنزيل كل واحد منزله . ونذكر من 


- التوحيد والعبادات باطلاً . . . وغمط : استحقار. 

: العتل: الجافي شديد الخصومة بالباطل. . . والجَوّاظ‎ )21١7 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 
الجموع المنوع + أو المتكال.‎ 

(١؟)‏ رواهالبخاري (حديث 0184) يتجلجل : يدخل . 

00 رواه مسلم (مشكاة حديث 0059 باب الرفق) . 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 0٠١5‏ باب الغضب) . 

(5) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث 6085 باب الرفق) . 

)00 الذي يصرع الناس . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)0١١6‏ 

(8) شدةالجرع. 

(48<. سنووة الزهو ع الآرة ١+‏ 

.)1117١ رواه البخاري (حديث‎ )٠١( 


١و1‎ 


ذلك أخاديك + تكون أتموذجا لهذا الباب: 
]١[‏ قال يك : «اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”'' . 


[1] وقال عليه السلام: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم » كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا»” '' . 


['] المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”"" . 
[5] والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه » إلا لقي الله يحمله يوم القيامة . 
فلأعْرفنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغَاءٌ » أو بقرةً لها خوار » أو شاةً 


ده خو(5) 
ببيعر . 


5 5 ع2 5 وم / 
[©] وقال: امن ظل قينا" شبر من الأرض » طوّقه من سبع ارغي ع وقد 
ذكر سَدّه فى الزكاة. 
["] وقال: «المؤمن للمؤمن ايان > يق شه بع 7 


[1] مَكَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَكَلُ الجسد . إذا اشتكوا منه 
عضي + تداع له سنائة الععريد بالشي وال 7 

[4] من لا يرحم الناسَ لا يرَحَمُ الله" . 

[9] المسلم أخو المسلم ٠‏ لا يظلمه » ولا يُسْلِمُه''' » من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته » ومن فرَّجَ عن مسلم كربة » فرّج الله عنه بها كربة من كرّب يوم 


(041 رواة اسيد 273 1517 

(؟) رواه البخاري (حديث .)515٠7‏ 

95 متكاة (حديث 1) 

(4) رواه مسلم (؟7١: 7١٠١‏ كتاب الإمارة) قاله في قصة ابن اليه . . . منها: أي من أموال 
الزكاة. . . رغاء: أي صوت. . . وتيعر: تصيح . 

ك4 أي قدر. 

(5) رواه البخاري (حديث 515017). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 46560: باب الشفقة) . 

.)١5٠ :١5(ملسمهاور‎ )48( 

)1( رواه مسلم :١15(‏ /الا فضائل) . 

6 أسلمه فلان: إذا ألقاه في المهلكة . ولم يحمه من عدوه. 


يشا 


القيامة 4 ومن نكر عملينا سكره الله يوم القامة. 


11 اشفتوا تدشتوا ع ويقدى الله عار نان قيديا ام 
]١١[‏ وقال: ١تَعْدِلُ‏ بين الاثنين صدقة . وتُعينٌ الرجلّ في دابته » فَتَحْمِله عليها 
أو ترفعٌ له عليها متاءعه صدقة ٠‏ والكلمة الطيبة صدقة»” ". 


. © وقال في ضعفاء المهاجرين : الئن كنت أَعْضَبْئَهِم فقد أَغْضَْتَ ريك)‎ ]١[ 
. وقال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطئا””‎ ]١[ 
. 0 الساض على الأزكلة والمكين #السامى فى سيل‎ ]14[ 

[16] هن ابتلى هن هذه البناث بشىء فحن البه: 3 سرامن البار ”7 , 


]١5[‏ استَوْصّوا”" بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع ٠‏ وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه » فإن ذعيث تقبعة كسريوة, 

110 ] وقال:فى سك التوجة: «أن تطعتها إذا طفيت + وكيةها إذا اسيك »ع 
ولا تضرب الوجة ٠‏ ولا تقبّحْ ٠»‏ ولا تَهُجرْ إلا في البيت2”'"'. 


[14] إذا دعا الرجل امرأته إلئ فراشه » فلم تأته » فبات غضبان عليها » لعنتّها 

الملافكة حترخ ه070 , 

. متفق عليه (مشكاة حديث 5:08 باب الشفقة)‎ )1١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 51057). 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 18457 كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة) . 

.)66:1١5(ملسمهاور‎ )5( 

(6) رواهالبخاري (مشكاة حديث 5167). 

(0) عتفق عليه (مشكاة حديث 24481 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5459). 

(4) الاستيصاء: قبول الوصية » أي أوصيكم بهن خيراً » فاقبلوا وصيتي فيهن . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 77178 كتاب النكاح ٠»‏ باب عشرة النكاح) . 

)١١(‏ رواه أحمد + وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 509؟”) لا تقبح : أي لا تقل لها: 
قبح الله وجهك . . . ولا تهجر : أي لا تتفرق منها إلا في المضجع . 

.)؟١؟1> متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 
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اا لا يحل لامرأة أن نصوم 3 وزوجها شاهد »© إلا بإذنه 2 ولا تاذن فى به 
ف 10 
إلا بإذنه © . 


[؟ ]ولو كنث امر ا لهذا أن معد لاد ع لآمرث المرلة أن تسعد ازوسي”". 

. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دتفلت المعية”"‎ ]1١[ 

[؟؟] دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدَّقت به علئ 
مسكين » ودينار أنفقته على أهلك » أعظمُها أجراً الذي أنفقتّه علئ أهلك”*' . 

[©] ]ذا أننق الرحل علي" أهله ثفقة وحسيبها فهو لد صدةة”'. 

[1؟] مازال جبريل يوصيني بالجار » حتئ ظئنت أنه سيورّئه"''. 

[6؟]يا أبا ذرء إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءها > وتعاهَد جيرانّك7" , 

00 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ‎ ]١"[ 

[1707] والله لا يؤمن الذي لا يأمن جارٌه بوائقه”"' . 

[18] قال الله تعالئ للرحم: «ألا تَرْضَيْنَ أن ما مد وخلك..: وأقطمَ من 
قطعك 0766 , 


[19] من أحبّ أن يُبْسَط له في رزقه ٠‏ ويُنْسَأ له في أثره » فليَصِلٌ رحمه"'''. 


.)5١9465 كتاب الصوم » باب القضاء) بخاري (حديث‎ 7٠١7١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)7١500‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 77057 كتاب النكاح ٠‏ باب عشرة النساء) . 

40 رواه مسلم (مشكاة حديث ١19731‏ باب أفضل الصدقة . كتاب الزكاة) . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)١97١‏ 

(5) عق عليه (مشكاة حديك 45514 بات الشفقة + كتان الآداب). 

(0») رواه مسلم (مشكاة حديث ١1977‏ كتاب الزكاة » باب أفضل الصدقة) . 

(4) رواه البخاري (حديث 501/8). 

(9) رواه البخاري (حديث )5١١7‏ بوائقه: أي شروره. 

)٠١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 58194 باب البر » كتات الآداب). 

)١١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 4918 باب البر) والرحم : القرابة. . . وينسأ: يؤخر. . . الأثر: 
الأجل ؛ لأنه يتبع العمر » وأصله : من أثر مشيه علئ الأرض » فمن مات لا يبقئ له أثر) . 
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[:*] من الكبات عقوق الوالنب:” , 


]"1١[‏ من الكبائر شتم الرجل والديه » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 


: ا اي 
فيس٠ب‏ أمه ٠.‏ 


[5""] سثل: هل بقى من بر أبويّ شيء أبَدُهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم: 
الصلاة عليهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي 
لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما»”” . 


["] وإن من إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة المسلم » وحامل القران ؛ غير العَالِيْ 
فيه والجافي عنه » وإكرامٌ ذي السلطان المقسط”*'. 


8 5 ف انوا نات و6 
[4] ليس هنا من لم يرحم صغيرنا » ولم يعرف شرف كبيرنا””'. 
[*] أنزلوا الناسَ منازلهو”'' . 


5©] من .عاد مريضا أوزار أخا له كن الله > تاداة عكاد بآن: طيق + وطاتب 
ممكاك ) وبونت من الجنة بين 


: ع 1 2 5 
فيذهء الأخاديك”" وأمكانها كلها نتبهة عل لك الغدالة ونه المشاركة. 


)١(‏ رواه البخاري (مشكاة حديث 6٠‏ باب الكبائر). 

(9). متفق عليه (مشكاة حديف 3417 ياب الير) . 

(0) رواه أبو داود + وابن ماجه (مشكاة حديتث 48475 بات البر) . 

(5) رواه أبو داود » والبيهقي (مشكاة حديث 77 باب الشفقة) الغالي في القرآن: من يبذل 
جهده في تجويد ألفاظه من غير فكر . . . والجافي : من ترك قراءته والعمل به. . . والمقسط : 
العادل . 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)591/١‏ 

(50) رؤاه أبو ذاوة (حديث 5,857). 

(0) رواه الترمذي (حديث 5/ا١5).‏ 


(4) ليس فيها ترتيب » ولا كلها بالنص . 
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[ باب ؛ 
المقامات والأحوال] 


اعلم أن للإحسان ثمراتٍ » تحصل بعد حصوله » وهي (المقامات والأحوال)"" 
وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف علئ تمهيد مقدّمتين » الأولئ : 5 
إثبات العقل والقلب والنفس . وبيانٍ حقائقها. والثانية: فى بيان كيفية تولّد 
الثقامات والأحرال مدنا 


المقدّمة الأولى 
اعلم أن في الإنسان ثلاتٌ لطائفت”" تسمئ بالعقل » والقلب . والنفس؛ دل 
علئ ذلك النقل 3 والعقل 3 والتجربة 3 واتفاق العقلاء . 


أما النقل : 
فقد ورد في القرآن العظيم :+ إنَّف لت ار قات 4 ورد سكارة 


)١(‏ الحال عند أرباب السلوك : ما يرد علئ قلب السالك » من موهبة الوهاب » ثم يترقئ عنه أو 
يتنزل » كما قيل: الحال ما يرد علئ القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض ٠‏ وإنما سمّي 
حالاً لتحوله » ويقابله المقام ء وقيل: الحال: عطاء الله المتعال ذي الجلال الذي يرد علا 
قلب السالك بدون الكسب » ولذا قالوا: إن الأحوال مواهبٌ » والمقامات مكاسب » 
والأحوال تأتي من عين الجود . والمقامات تحصل ببذل المجهود . وقيل: المقام ما يوصل 
إليه بنوع تصرف . ويتحقق بضرب تطلب ومقاساة تكلف. اه. (دستور العلماء) وقال 
المصنف رحمه الله :الصفات الملكية الفاضلة إن كانت ملكات راسخة + شكمر أقاغيلها غل: 
نهج واحد . أو أنْهَاجٍ متقاربة فهي المقامات . وإن كانت بوارق » تبدو تارة وتنمحي 
أخرئ ٠‏ ولمّا تستقِرٌ بعدٌ » أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارٌ » كالرؤيا » والهواتف . 
والقلك: سير احوالاً وآوقاتاً. اهب 

(؟) قوله: منهاء أي من اللطائف الثلاث العقل والقلب والنفس . 

(9) قوله: لطائف . أي أمور خفية دقيقة » لا تدرك جلياً » من: لطف الشيءٌ 0 شد 

(54) سورة الرعد 4 » سورة النحل ؟١‏ » سورة الروم 75. 
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> 


عن أهل النار : # وَوَالوالوْ كنا سسَمعٌ أو تَعْقَلُمَا ما كاف أحصبٍ تعر 20# . 
وورد في الحديث: «أول ما خلق الله تعالئ العقلّ » فقال له: أقبل ٠‏ فأقبل 6 
يقال ل هر : شدي » تفلل لف 311 وقال كل : لذي الم عمقل يده 
لا عقل له لادين له»”" » وقال: «أفلح من ددق 0 رهن اللعاديف وإن كات 
لأهل الحديث في ثبوتها مقال » فإن لها أسانيدَ يقرّي بعضها بعضاً. 
وورد في القرآن العظيم : «وَأَعَلموا أت الله يحول ببس الْمَرَءِ ولو 2*0 وورد : 
© إِنَّف ذَّلِكَإَرَكَرَئ ارات الى اع ير ل انا 
وفي الحديث: «ألا إن في السمد عقا : إن ملعت صلح اليد ؛ راذا 
فسدت فسد الجسد ) ألا وهي القلي” ٠‏ وورد: «مثل القلب كريشة في فلاة . 


تقلَبّها الرياح ظهراً لبطن»”" . 
ا «النفس تتمئَ وتشتهي . والفرج يصدق ذلك ويكذبه»© 
ويُعله”' '* من نه تيع مواضع الاستعمال : 
أن العقل هو الشيءٌ الذي يُذْرِكُ به الأنبيان 5016 231 ك بالجر امن 
وأن القلب هو الشيء الذي به بحب الإنسان ويُبغض ٠‏ ويختار ويعزم . 


وأن النفس هو الشيءٌ الذي به يشتهي الإنسانٌ ما يستَلِدّه من المطاعم . 
والمشارب » والمناكح . 


٠١ سورة الملك‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة » وأبو تُعيم من حديث عائشة بإسنادين 
ضعيفين » قاله العراقي في تخريج الإحياء ١(‏ : 725) . 

(*) رواه أبو الشيخ في «الثواب» » وابن النجَّار عن جابر (كنز العمال رقم )2١77‏ . 

(4) رواه الطبراني في الكبير » والبخاري في التاريخ ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (كنز العمال 
رقم 7١5١‏ و17 ٠‏ واللّف : العقل الخالص من الشوائب . 

(6) سورة الأنفال 75 . 

(0)- سورة ق/ؤا. 

(0؟) حديث متفق عليه (مشكاة حديث .)١17717‏ 

(8) رواء أحمد (مشكاة حديق .)١ ١‏ 

(0) ححديث متفق عليه (مشكاة حديث 851). 

. شروع في تعريف اللطائف الثلاث بعد إثباتها نقلاً‎ )2٠١( 


بحسلا 


وأما العقل : 


فقد ثبت في موضعه”' أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاءً رئيسيةٍ » بها تتم القوئ 
والأفاعيل”"' التي تقتضيها صورة نوع الإنسان. 


)١(‏ قوله: ثبت فى موضعه: أي فى فن الطب » قال محمد أعلى التهانوي فى كشّاف اصطلاحات 
الفدون 09 ني علمة الحفيرة الأعضاء: إماوييدة أو غير وليسة + فالرئيية: هن الت 
تكون مبادىً للقُوئ ٠‏ محتاجاً إليها في بقاء الشخص » وهي القلب إذ هو مبدأ قوة الحياة ؛ 
والدماغٌ إذ هو مبدأ قوة الحس والحركة » والكبدٌ؛ لأنه مبدأ قوة التغذية أو في بقاء النوع . 
وهي : هذه الثلاثة مع رابع وهو الأنثيان. 
وغير الرئيسة تنقسم إلئ خادمة الرئيسة وغيرٍ خادمها . والأولئ: هي ما لا يكون مبدأ ولكن 
تكون معينة ومؤدية » كالأعصاب للدماغ » والشرايين للقلب . والأؤْرِدّة للكبد » وأوعية 
والثانية : تنقسم إلئ مرؤوسة وغير مرؤوسة . فالمرؤوسة هي التي لا تكون مبدأ ولا معينة . 
بل يجري إليها القوي من الأعضاء الرئيسة » كالكلئئ » والمعدة والطحال ٠.‏ والرئة وغير 
المرؤوسة : هي التي لا تكون رئيسة » ولا خادمة لها » ولا مرؤوسة ٠‏ فهي التي تختص 
بقوئ غريزية » ولا يجري إليها من الأعضاء الرئيسة قوئ أخرئ ٠‏ كالعظام والغضاريف . 
فظهر أن بعض الأعضاء معطي . وبعضها قابل » وبعضها قابل ومعطي . وبعضها لا معطي 
ولا قابل » كذا في شرح القانونجة . 

(0) القوئا: جمع القّوة- بالضم ‏ وهي ثلاثة أقسام: طبيعية » وحيوانية » ونفسانية؛ لأنها إما أن 
يكون فعلها مع شعور . فهي النفسانية » أو لاء فإن كان مختصاً بالحيوان ٠»‏ فهي 
الحيوانية » أو أعم منه » فهي الطبيعية . 1 
والقوئ الطبيعية أربعة: الغاذية » والنامية » والمولدة » والمصوّرة » تخدمها أربعة أخرئ . 
وهى الجاذبة » والماسكة . والهاضمة . والدافعة » وهذه الأربعة تخدمها الحرارة » 
والسيطط ا لطي ريه 
والقوئ النفسانية: إما مدركة أو محركة » فالمدركة إما ظاهرة » وهى الحواس الظاهرة » 
وإما باطئة » وهي الحواس الباطنة » والمحركة إما باعثة علو الحركة + وإما فاعلة لها . 
الأرلى إها جلي القع .دوقي شهرية : ربيسيك ددا لنق الغيور . ودى عفني 
وسّبّعية ؛ والفاعلة إما تمدّد الأعصاب أو ترخيها. 
والقوئا الحيوانية هي التي تَعِدٌ الأعضاءَ لقبول القوئ النفسانية من الحس ٠»‏ والحركة الإرادية 
وغيرهما. 
والأفعال من الأمور الطبيعية » إذ لا يغنىئ بها إلا الأمور المقومة للبدن » لكن الأفعال 
والقوئ مقومان لوجوده؛ لأن أحدهما . وهو الأفعال سبب غائي للبدن » والاخر » وهو- 


فنك 


فالقوئ الإدراكية: من التخيّل . والتوهم والتصرف في المتخيلات 


والمتوهمات ٠»‏ والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه : 8 


'والغضب ٠‏ والجرأة » والجود . والشح . والرضا » والسّخط . وما يشبهها . 


محلّها القلتٌ. 


وطلبٌ ما لا يقوم البدن إلا به 2200 اكير 


وقف يدل قود يعفى القوا + إذا حدثت آقة فى يعض هذه الأعضاء علا 


اختصاصها 0 : 


ثم إِنَّ فعلّ كلّ واحد من هذه الثلاثة ئة”*' لا يتم إلا بمعونة من الاحَرَيْنِ . 


كر إدرلك لني الا ؛ أو الكلام الحسن . من القبح وَالحُسْنٍ » وتوهّم النفع 


والضّر » ما هاج غضبٌ ولا حب ايد 


(0010 


00 


فر 


00 
(0 


القوئ ‏ سبب فاعلي له » فمنها: مفردة تتم بقوة واحدة » كالجذب . والدفع » والإمساك . 
والهضم . ومنها مركبة تتم بقوتين فصاعداً كالازدراد » والتغذية (والتفصيل في النفيسي شرح 
الموجز ص 75 - 44 وفى كشاف اصطلاحات الفنون ”: 01/8 كلمة القوة). 

المخلل + قزة تدرك وصور يها الأفياء اثنافية + #الألسان + والضجر» والشير وغير 
ذلك ,  ..‏ والتوم :- قوة تدبرك. وتصوو: بها المعائى. الغير عادية + كالب والبخض 
وغيرهما. . . والتصرف. . . إلخ هو عمل المتصرفة » تصدّق بما تصوّر به التخيل والتوهمُ . 
وتحكم عليه » كزيد قائم » تحكم به القوة المتصرفة بعد تصورهما في التخييل. . . والحكاية 
للمجردات أي الإخبار عنها؛ والمجَّد: ما يدرك بالذهن دون الحوامسَ ٠»‏ كالذات والصفات 
والملائكة والجنة والنار. قوله: بوجه من الوجوه: أي سواء كان البيان بالتمثيل أو الاستعارة 
أو الكناية أو غيرها من وجوه البيان. . . محلها الدماغ: وفيه العقل . 

قوله: طلب. .. إلخ كطلب الطعام والشراب وغيرهما؛ لأن البدن دائم التحلّل » فيجب فيه 
قوة تورد بدل ما يتحلل منه. . . قوله: محلها الكبد وفيه النفس التى هى إحدئ اللطائف 
الثلاث . 00 

يعني إذا أصابت الدماغ آفة يفتر التخيل أو التوهم أو التصرف أو كلها عن أفعالها » فدل هذا 
الفتور علي' أن هذه القوئ قائمة 0 وكذا إذا أصابت القلب آفة يفتر الخغضب والمجرأة 
وغيرهما » فدل هذا الغتور علو' أن هذه القوئ تختص بالقلب + وكذا إذا أصابت الكبد آفة 
تفتر رغبة الطعام والشراب فدل علئ اختصاصها بالكبد . 

هذه الثلاثة: يعنى اللطائف الثلاث المذكورة. 

فالإخراك والتوهم قعل الحقل ٠‏ قلولا [عانة العقل لما صذرعن القلب غضب ولا حب قل . 


1 


ولول ال لقلب لم يَصِرِ المتصوّرٌ مصدّقاً به" . 
4 : خم اذ + 0 و2 
ولولا معرفة المطاعم والمناكح » وتوهمٌ المنافع فيها » لم يَمِلّ إليها الطبة”" . 


ولولا 'تنفية القلب حكمّه في أغماق البدن + لم تشع الإسان ذفن تحصيل 
١ 1 4‏ 
فيكلك نه 0 


ولولا خدمة الحواس للعقل ما أدركنا شيئاً » فإن الكسبيات فرعٌ البديهيات . 
والبديهيات فرع التصبويات 7 , 


ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما 
كان لهما صحة » ولا نَم لهما فعل''' . 


ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلِكِ اهتمً بأمر عظيم » من فتح قلعةٍ صعبةٍ أو نحوه . 
فاستمدٌ من إخوانه بجيوش ٠‏ ودروع » ومدافعَ » وهو المديّرٌ في فتح القلعة » وإليه 
الحكم » ومنه الرأي . وإنما هم خدم يمشون على رأيه غ؛ فجاءت صورٌ الحوادثٍ 
علوا حسب الصفات الغالبة فى الملك من جرأته وجِيْنِه » وسخائه وبخله » وعدالته 
وظلعة + تكما يختلف: الجال. باعدلاق الملوك وآزاتهم وصغاتهم +. وق حانت 


000 المثانة: القوة ‏ من : مَدّن الشى+: قوي وصلب واشتد. 

(؟) التصور فعل العقل » والتصديق فعل القلب » فلولا إعانة القلب لما وصل فعل العقل ‏ وهو 
التصور إلئ كماله » وهو التصديق . 

(*) المعرفة والتوهم فعل العقل » والميل فعل الطبع والنفس ٠‏ فلولا إعانة العقل لما مالت 
النفس إلئ المطاعم والمناكح . 

(:) المراد بتنفيذ القلب حكمّه: إدخالٌ حُبٌ المستلذات في جميع البدن » وهذا فعل القلب ‏ 
والسعى والاجتهادٌ فى تحصيل المستلذات فعل النفس .٠‏ فلولا إعانة القلب بإدخال الحب لما 
معت الى ف تسا السبتلنات. 

(( شروع في بيان اللطائف ٠‏ أي كما يحتاج كل واحد من اللطائف إلئ صاحبيه » كذلك يحتاج 
الكل إلئ الأعضاء » فالعقل يحتاج في إدراك الكسبيات إلئ الحواس الظاهرة » فإن تصور 
كون العالم حادثاً فرع كون العالم متغيراً » وهو فرع المشاهدة » فلولا خدمة الحواس للعقل 
ما أدركنا شيئاً قط . 

(7) أي صحة القلب والدماغ وفعلهما تتوقف علئ صحة الأعضاء بأسرها . 


221ظ»> 


الجيوشٌ والآلاثُ متشابهة » فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في 
ا ال م 


وبالجملة: الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة » تكون متقاربة فيما 
ينها إهامائلة إلى الإقراط + أو التقريط: + أو 3ا5ة فيها بيه خذا وؤلرن , 


فإذا اعتبرنا هذه الهياكلٌ الثلاثة”'' مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي 
تلك الأفاعيل المتقاربة دائماً » فهى اللطائفٌ الثلاث التى يُبِْحث عنها » لا تلك 
القوى بذواتها من غير اعتبار شيء معها . 


فالقلب من صفاته وأفعاله : الغعضت 3 والك أذ 3 والحب 3 والجبن 3 والرضا 3 
والسخط 2 والوفاء بالمحبة القديمة 3 والتلوّن فى الحب والبغعض ؛ وحب الجاه » 
والجود ٠.‏ والبخل 0 والرجاء ٠‏ والخوف. 


والعقل من صفاته وأفعاله : اليقين ( والشك ( والتوهم ( وطلب الأسباب لكل 
حادث » والتفكر في حِيّل جلب المنافع ودفع المضار. 


والنفس من صفاتها : الشّدَة”*' في المطاعم والمشارب اللذيذة 4 وعَشق النساء ( 
ونحو ذلك . 


)١(‏ أي تحتاج هذة اللطاقك كلها في أفعالها إلى الأعضاء » ولكن كل واحدة منها بمنزلة 
الملك » والأعضاءٌ أعوائها وخدمها وجيوشها وآلاتها ٠‏ فيفعل كل واحد منها أفعالها 
المناسبة لها باستعدادها ولياقتها » كالملك المختار في أفعاله وتصرفاته » فلو كان في الملك 
صفة العدالة غالبة جاءت منه العدل والإنصاف وحسن النظام » ولو كان الملك ظالماً جاءت 
منه حوادث الظلم واختلال النظام » مع أن الأدوات متشابهة متقاربة » كذلك كل واحد من 
اللطائف مَلِك مستقل فى مملكتها » تصدر منها الأفعال المناسبة لها . 

(0) آي الأفاميل المدييكة ع العقل مع ب متقارية فيما ييتها «قلى كان عفله ضعيقاً فالاناعيل 
المنبجسة منه كلَّها تكون مائلة إلئ التفريط » ولو كان العقل قوياً عالياً غاية العلو » تكون 
أفاعيله المنبعثة منه كلها مائلة إلى' الإفراط » ولو كان متوسطاً تكون أفاعيله أيضاً متوسطة بين 
الإفراط والتفريط » وقس عليه القلب والنفس . 

() هذه الهياكل الثلاثة: أي العقل والقلب والنفس . مع أفاعيلها وأمزجتها . هي اللطائف 
الثلاث المبحوثة عنها في علم الإحسان. 

(5). الشرة: هي النشاط + يقال: للشباب شة: 


لين 


وأما التجربة : 

نكل من اسهرا آنراة الآتبان عله لا مضالة انهم مشتلفون نسب جيلتهم فى 
هذه الامور > منهم من يكون قلبه هو الحاكم على النفس » ومنهم من تكون نفسه هي 
القاهرة على' القلب . 

أما الأول" '*: فإذا أصابه غضب . أو هاج في قلبه طلبُ منصب عظيمٍ » يستهين 
فى نيه اللذات العظيمة + ويضبر على ثركها » ويجاهد نفسّه مجاهدةً عظيمة في 


تركها . 
وأما الآخر”"': فإنه إذا عرضت له شهوةٌ اقتحم فيها . وإن كان هناك ألفٌ عار . 
ولا يلشت إل ؛ ما معت فيه هن المناضب العالية + أو يدهت منه من الذل والهوان. 


وربما يبدو للرجل الغيور”" مَنْكَحْ شهئٌ » وتدعو إليه نفسّه أَشدَّ دعوة . 
فلا يركن إليها لخاطر هجَسَ من قلبه من قبيل الغيرة . وربما يصبر علئ الجوع 
والكرى + ولا سال أهدا شنا ء لخاحر لدي ار 


34 5 1 5 3 9 6 : (( 

وربما يبدو للرجل الحريص” ' منكح شهيّ » أو مطعم هنيّ » ويعلم فيهما ضررا 
عظيماً إما من جهة الطب . أو من جهة الحكمة العملية"' » أو من جهة سطوة بني 
1 ه ع تء2 8 3 372غع( 3 و ١‏ وى ١ 20 ٠‏ 
ادم فيخاف ويرتعش ويرعوي”" 1 ثم يعميه الهوئ . فيقتحم في الورطة”” على 
وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعاً إلئ جهتين متخالفتين » ثم يغلب داعية علئ 
داعية » ويتكرر منة أفعال متشابهة على هذا النسق » حتئئ يُضرب به المثل إما في 


)١(‏ أي من كان قبله حاكماً. 

(؟) هو صاحب النفس القاهرة. 

(*) للرجل الغيور الذي قلبه غالب علئ نفسه » فهذا هو الأول منهما. 

2غ أي الغيرة . 

(5) للرجل الحريص الذي نفسه غالبة على قلبه » فهذا هو الثاني منهما . 

(7) من جهة الحكمة العملية: أي من جهة التجربة » وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية؛ لأنها 
تحصل بتكرار العمل مرة بعد أخرئ (سندي) . 

0( ازْعَوئ عنه : كفت وارْتَدَعَ وامتنع في الشر . 

00( أي الهلكة . 
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اتباع الهوئ وقلةٍ الحفاظ . وإما في ضبط الهوئ وقوة المُسَْكة""' . 


ورجل ثالث: يغلب عقله علئئ القلب والنفس » كالرجل المؤمن حقّ الإيمان . 
انقلب حبّه وبغضه وشهوته إلئ ما يأمر به الشرعٌ 3 وإلئ ما عَرَفَ من الشرع جوازه . 
بل استحبابه » فلا يبتغي أبداً عن حكم الشرع حِوّلا”'' . 

ورجل رابع : يغلب عليه الرسم . وطلبٌ الجاه » ونفئ العار عن نفسه . فهو 
يكظم الغيظ . ويصبر علئ مرارة الشتم ء مع قوة غضبه » وشذة عر الف ويرك 
شهواته مع قوة طبيعته ؛ لئلا يقال فيه ما لا يحبه » ولثئلا يُنسب إلئ الشيء القبيح » أو 
ال ير 


فالرجل الأول: يُسْبَّهُ بالسباع ٠»‏ والثاني: بالبهائم » والثالث: بالملائكة . 
ل ا ااانا 


ثم يجدٌ من عرض الناس أفراداً يغلب فيها قوّتان معاً علئ الثالثة » ويكون أمرهما 
فيما بينهما متشابهاً » ينال هذا من ذلك تارة » وذلك من هذا أخريئ”؟؟" فإذا أراد 
المستبصرُ ضَبْط أحوالهم ٠‏ والتعبيرَ عما هم فيه » اضطرً إلئ إثبات اللطائف الثلاث . 


)01( هذا النوع من الإنسان يشتمل علئ الأول والآخر كليهما. .. وَالتُرُوع: الاشتياق والميل. . 
قوله : : في اتباع الهوى : نشر علئ خلاف اللف , أي في اتباع الهوئ ا 
وفي ضبط : يتعلق بالرجل الأول. . . حاصله: يُدرك الإنسان من نفسه ميلا إلئ مقتضيات 
التلب 7ل إل ملنقيات البلس أغتريا دق تتلب إجدها الدافينيت + ليعمل يوا 
ويصدر منه أفعال كثيرة حسب وحيها » فيشتهر بها » ويُضرب بها المثل » يقال: فلان يضبط 
الهوئ وهو ذو رأي سديد وعقل كامل » أو يقال: فلان 00 الهرئ ؛ وهو قليل الغيرة. . 
والشلكة: العقل الوافر والراي السديد + يقال: .جل كو شتحة: أ : ذو راك وعقا ء 
ولا مسّكة له : أي لا عقل له . 

6 الا أي انصرافاً » وهو مفعول به لقوله: يبتغي 

(6) الأول يُشبّه بالسباع في الأئنة والاميككار ا ٠‏ والثاني يشبه بالبهائم في الخوض في 
العْمّة. والثالث يشبه بالملائكة في الاستقامة علئ الصراط السوي ٠»‏ والرابع يقال له: 
ضايب النروءة وضاحب مغالي اليد ٠‏ :ولككنه ستاهل الدين الله تعالن لاتياعه ارس توية 
وعقله » لا الشرع كما سيأتي عن قريب . 

(4) عرض الناس: عامتهم... يغلب فيها: أي فيهم... قوتان من اللطائف الثلاث علئ 
الغالئة » ومن هاتثين الخالبتين أيضاً تغلب إحداهما غلي' صاحبتها ثارة + وثارة بالعكس ٠‏ فهذا 
حال عامة أفراد الناس . 
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وأما اتفاق العقلاء : 


موه ١‏ --1 612 
فاعلم أن جميعَ من اعتنئ بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والتَّحَل0© , 
اتفقوا علئ إثبات هذه الثللاث 4 أو علئ بيانِ مقامات وأحوال تتعلق بالثلاث . 


فالتلييوف: فل كيه القيلة شندها أشنا ملكة 4 وللنا مبيعة و وكيا 
بهيمية © وفى هذه اله لتسمية نوع من التسامح"'؟ . فكوا العقا ‏ بالهس ١‏ لملكية ولم 
يكن له أن يسميها بهذا الاسم ؛ ل ا 
بالغن الأنسائة تسهية بافضل أقفراده » وسمر' القلت بالقسن السبعة ؛ لفعة اكور 
)0 
أوضاق”””. 


وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف » واعتنوا بتهذيب كل واحدة ( إلا أنهم 
أثبتوا لطيفتين أخريين ن أيضاً » واهتموا بهما اهتماماً عظيماً » وهما الروح والسّدٌ. 


وتحقيقهما””*': أن القلب له وجهان . وجه يميل إلئ البدن والجوارح ٠‏ ووجه 
يميل إلى' التجرد والصّرافة*؟ » وكذلك العقل له وجهانء وجه يميل إلى البدن 
والحواس ٠‏ ووجه يميل إلىئا التجرد والصّرافة » فسموا مايلى جانب السفل قلباً 


وعقلاً » وما يلى جانب الفوق روحاً وسراً. 


قفيفة القلين: الشوق المُْعج » والوجد . وصفة الروح: الأنسسٌُ والانجذاب . 
وصفة العقل : ل ام لبي ٠‏ كالإيمان بالغيب » 
والتوحيد الأفعالي . وصفة السير: شَهوة نا يحل عن العلوم العادية » وإنما هو 


)01 التّحَل : جمع النّحْلة : الدين والعقيدة » وتستعمل بمعنىا الملة الباطلة . 

)0 الفتلسوف: ا د 17 
تهذيب الأخلاق. . . يُسميها: أي اللطائف الثلاث. . . قوله: نوع من التسامح: إذ ليس 
العقل مطلقاً نفساً ملكية ‏ 5 بل الحقل المهذب ققط نفس نلكية + .وكذا لبس القلب عطلقا نبا 
سبغية + بل القلب القانين تقط تقس سبعية. 

() لما كان العقل الزكي هو أفضل أفراده » سمي العقل بالنفس الملكية » تسمية للكل باسم 
الجزء » وكذا النَيّعَانُ أشهر أوصاف القلب فسمي باعتباره نفساً سبعية . 

(4:) وتحقيقهما: أي بيان حقيقة الروح والسر. 

(6) التجرد والصّرافة : يعبرون بهما عر الذات العلية. 


اميا 


حكاية ما عن المجرد الصّرْفٍ » الذي ليس في زمان ولا مكان » ولا يُوصّف 
وسفب ؛: ولا كخار إليه بإشار” : 


والشرع لما كان نازلاً علئ ميزان الصورة الإنسانية » دون الخصوصيات الفردية . 
ماعو اوسا لوست بو جد ايعو سائر 


المقدمة الثانية 


اعلم أن الرجل العتيك”" الذي مكدَتْ مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملا وافراً 
- وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع - والدّستورٍ الذي يعرف جميعٌ الأفراد قرباً من الحد 
الأعلئ وبعداً منه بالنظر إليه”*“ » هو الذي غلب عقله علئ قلبه » مع قوة قلبه وسّبوغ 


)01 الشوق المُرْعِجح: أي علئ الطاعات والرياضات» من أزعجه: أقلقه حنّه حثيثاً. . . والوجد : 

اوسن كي واد د م 0 يي 

حُسن الظن به تعالئئ» والانجذاب : تعلق الروح بالجبروت ٠‏ والتطلع إليه دائماً (سندي). . 
العلوم العادية: أي علوم الماديات والمحسوسات. . . والتوحيد الأفعالي 0 
الفعل + ككونه تعال؛ وده خالقا رازقا. . . جل بدا : على وكين ٠‏ أي مشاهدة ما هو 
مرتفع عن العلوم العادية » كمشاهدة التجلي والجبروت » وغير ذلك مما لا يطيق اللسان 
التعبير عنه » وهذه المشاهدة: إنما هي حكاية ما عن الذات العلية. . . إلخ. 

(0) أي نزل الشرع لنوع الإنسان » لا لخصوص الأفراد منه » فلذا لم يبحث عن اللطائف كثير 
بحث ؛ لأن جميع أفراد الإنسان لا يستطيعون أن يدركوا حقائقها. . . والمّخدع: الحجرة في 
البيت.. 

(9) الرجل العتيك والعتيق: هو الرجل الكريم < خلقة رشلقا د وهو عبد المميطن+ الاقنان 
الكامل وسوا عي اي عورا ايو 0 

(5) الدستور: هو القانون والشريعة » وهو عبارة عن شيء يضعه الإنسان أمام عينيه » فيعمل 
بهدايته » لئلا يتخبط في العمل » ويعرف به الصلاح والفساد ومقاديرهما (سندي) وهذا 
الدستور: هو الهداية التي نزلت من عند الله . . . والدستور: معطوف علئ: النوع. . . وهذا 
الدستور: يعرف جميع الناس أن السعادة والشقاوة تكونان باعتبار القرب والبعد منه » فمن 
يقرب من الحد الأعلئ فهو المثل الأعلئ » والذي بَعد منه غاية البعد .» فهو في الدرك 
الأسفل من النار » فهذا الرجل العامل بالشريعة هو الذي غلب عقله علئ قلبه إلخ. . 
ومكنت مادته لظهور أحكام النوع : احتراز عن المجنون » ولظهور أحكام الدستور: احتراز 
عن الصبي . 


”4 


قواه » وَقهَرَ قلبّه علئ نفسه » مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها . فهذا هو الذي تمت 
أخلاقه ٠‏ وقويت فطرته » ودونّه أصنافٌ كثيرة متفاوتة » يُظهرها التأمل الصحيح . 
ان الس ع ا 


وتعالئ : #7 وَلِقَدَ تبات لاهن ار كر تق 1 يب 13 
عل حكدير مَمَنْ حَلقَنَا تقذ ل" 


وهذا الرجل العتيك : 

[1] إن كان عقله منقاداً للعقائد الحقَّةِ المأخوذة من الصادقين الأخذين عن الملا 
الأعلئ ‏ صلوات الله تعالئ عليهم ‏ فهو المؤمن حقا. 

['] وإن كان له مع ذلك سبيل إلئ الملا الأعلئ » يأخذ عنهم بغير واسطة”" . 
ننيد شعة مد الدذة 3 وميراثٌ منها 2 وهو قوله عاد : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 

0) . 

وأربعي: جتزءا من النبوة» : 

] وإك كان عله عنقاذا لمقائة زائكق عاشوذة عو المضلي: الميطلين ٠‏ فهو 
الملحد الضال . 

[1؛] وإن كان عقله منقاداً لرسوم قومه ٠‏ ولمّا أدركّه بالتجربة والحكمة العملية . 
قير الجاع لين اللي" , 

ولما كان الأمر على ذلك”* وجب فى حكمة الله تعالوا : 


. أن يُنَزِل كتاباً علئ أزكئ خلق الله وأغتكهم . وأشبّههم بالملاً الأعلئ‎ ]١[ 


)١(‏ سورة بني إسرائيل الآية ١‏ أي كرّم الله الإنسانَ علئ الحيوانات بالعقل الكامل » فسخَّرَها 
وجعلها مطية » وأكل الطيبات منها » وفضّلهم علئ كثير من الخلق بالإيمان بالدستور 
الإلهي . والعمل به. 

(؟) الأخذ من الملأ الأعلئ ليس مخصوصاً بالأنبياء » بل يمكن لغيرهم أيضاً (سندي) . 

(2©0 هتفق عليه (مشكاة حديت 45:4 كباب الرؤيا): 

(5) التجربة: هي الحكمة العملية » كما تقدم.. . فهو الجاهل لدين الله: وإن كان عالماً عاقااً 
بالنسبة إلئئ الحكمة العملية والأمور السياسية العمومية (سندي) . 

(4) أي علئ أن للإنسان أفراداً مختلفة . 


555 


يجمع عليه الاراء”'' » حتئ يصير أحكامّه من المشهورات الذائعة # لْيََلِكَ مَنْ 
اتير يك ويح ماج ع ا ل 


. وأن يبين لهم هذا النبيٌٌ  صلوات الله وسلامه عليه طرق الإحسان‎ ]١[ 
والمقامات التي هي ثمراته أتم بيان.‎ 


وبالجملة: إذا آمن الرجل كعات الله تعالة + ويما نخاء به ثيه - صلوات الله 
وملكس عله - من بيانه”"" » إيماناً يستتبع جميعَ قواه القلبية والنفسية”*” . ٠‏ ثم اشتغل 
بالعبودية حق الاشتغال » ذكراً باللسان » وتفكراً بالجنان » وإذاباً أ بالجوارح ”" . 
وداوم علئ ذلك هله فلريلة 2 شَرِتَ كل واحد من هذه اللطائف الثلاث حظه من 
العبودية» وكان الأمر شبيهاً بالدّؤ 12" البابسة .نشت الماء النزين + فيدضل الو 
كلّ غصن من أغصانها 4 وكل ورق من أوراقها ٠‏ ثم ينبت منها الأزهارٌ والثمارٌ ؛ 
فكذلك تدخل العبودية فى هذه اللطائف الثلاث » اسم هثائيا الطريعة الشبية 
إلىوا الصفات الملكية الفاضلة . 


فتلك الصفات : 


10 إن كانت ملكات 5-0 تستمر أفاغيلها على نهج واحد » أو ناج 
متقاربة فهى المقامات . َ 


[؟] وإن كانت يوارق + تبدو تارة وتَنْمّحِي أخرئ . ولكّا تسكقة بعد : أو هي 


)١(‏ أي يجمع عليه أصحاب الاراء العالية » كالخلفاء الراشدين وغيرهم بالنسبة إلئ نبينا كل 
(سندي). 

0) سورة الأتفال 27 . 

(6) قوله: من بيانه » أي من بيان كتاب الله تعالئ ؛ لأن الأحاديث بيان وشرح لكتاب الله تعالئ في 
الحقيقة . 

(4) أي آمن الرجل إيماناً كاملا يطلب الاتباع من جميع قواه القلبية والنفسية. . . وَاستَْبَعَهِ: طلب 
إليه أن يَتْبَعَهِ . 

(6) الى إضابا والعهادا انها عن آثات العل: اأدامدة أي عبل بالقريية ذاقيا بالجذ 
والاجتهاد. 

(5) الدّوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة من شجر ما... والغزير: 
الكثير . . . اَي : أثر الماء كالنضارة والخضارة . 


55 


امور الى هن شأنها )لاست اذ ع #الرؤياء والهوالهب . والقلية* :2 تسير' أحرالا 
وأوقاتا. 

[مقامات العقل] 

(1] ولما كان مد مقتضر: العقل فى خَلواء الطبيعة البشرية + التصديق بأمور ترد 
عايه عتامياتيا صار من مقتضاه بعد تهذيبه اليقينٌ بما جاء به الشرعٌ ٠‏ كأنه يُشاهد 
كل ذلك عياناً » كما أخبر زيد بن حارثة » حين قال له رسول الله ككلِ: «لكل قول 

(9] ولمعا كات عن مقتضاء '" أيفنا معرقة الأسياب لما ككدث هن الحمة روفي : 
صار من مقتضاه بعد تهذيبه التوكل » والشكر » والرضا ةوالتو ححيدك. 

[مقامات القلب] 

ولما كان من مقتضئ القلب في أصل الطبيعة محبة المنعم المربّي . وبُغض 
المناق”** الشاي* والخوقف عما يؤذيهاء والرحاة لما يقعة + كان من ,مقتضياء يعد 
التهذيب محبة الله تعالي' » والخوف من عذابه ء ورجاءٌ ثوابة. 

[مقامات النفس] 


ولما كان هه مقتشر؟ النفسن فى غلواء طببعتها الانهماك فى الشهوات والدّعَة : 
كان صفئها عند تهذيبها التوبة » والزهدَ والاجتهادً. 

وهذا الكلامٌ إنما أردنا به ضربّ المثال» والمقاماتث ليست محصورة فيما 
فكرنا ء تق غنه المذكرر عل المذكرر ع والاحوال كانتي . والجلة:؛ 


. الغلبة: يأتى بيانها فى أحوال القلب‎ )١( 

50 لين ها قرول ويد بن عارلة 1 فول الشاريت بن عالك الاسارى - رفي الل عنينا- اليه 
النى 6 ع فقال: عبف أسحك؟ قال: صحفت مومنا عقا + قال - فإن لكل فول سنن تنا 
حقيقةٌ إيمانك؟» قال: عزفث نفسي عن الدنيا » فأسهرث ليلي » وأظمآت نهاري » وكأني 
أنظر إلئ عرش ربي ٠»‏ وكأني أنظر إلئ أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أسمع عواء أهل 
النار » فقال: «مؤمن . نوّر الله قلبه» (الإصابة :١‏ 7894 ومجمع الزوائد :١‏ لاه وكذا رواه 
عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وإسناده ضعيف) . 

فر أي العقل . 


62 أي العدوّ . 
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والعُزُّوؤْفي”'' عن الطعام والشراب مدةً مديدةً » وكالرؤيا والهاتف علئ المقامات . 


[المقامات المتعلقة بالعقل] 

وإذ فرغنا عما يتوقف عليه شرحٌ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود . 
فنقول: 

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين » وينشعب من اليقين : 
التوحيد .. والاخلاس: » .والتوكل :. والشكر :+ والآفن ٠‏ والهيية - والتفريد . 
والصديقة » والمحزيية > وغة ذلك هما يطول هذه : 

قال عبد الله بن مسعود: «اليقين الإيمان كله» ويُروئ رفعٌه""“. وقال طَللِ: 
اقم لنا من اليقين ما 0 به علينا مصائت 2" 

أقول: معنئ اليقين أن يؤمن بما جاء به الشرعٌ من مسألة القدر ومسألة المعاد . 
ونفسة + حتوا يصير المتيقن به كالمعايّن المحسوس. 

وإنما كان اليقين هو الإيمان كله؛ لأنه العمدة فى تهذيب العقل ٠‏ وتهذيبٌُ العقل 
هو السبب في تهذيب القلب والنفس . 

وذلك لآ اليقي: إذا غلن علر! القلب انشعب عنه شعب كثيرة + فلا ياف مها 
يخاف منه الناسُ في العادة » علماً منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه + ويهون عليه مضاتت الدنيا اطمكتاناً بها وعد فى الاخخرة . ورو ع7 
نفسّه بالأسباب المتكثرة » علماً منه بأن القدرة الوجوبية””' هي المؤثرة في العالم 
بالاختار والإرادة , وان الآعياب ا ٠‏ فيفر سعيه فيما يسعى الناس فبه 4 


(1) آي الإعراضن » هن : عَرَفَت نفشه عن الثىء: الضرقت عله + وذّهدت فيه 

000 رواه الطبراني » والبيهقي وغيرهما موقوفاً . وهو الصحيح ٠»‏ ورواه البيهقي مرفوعاً أيضاً 
(الشر ا لع 001011 

69 رواه الترمذي (مشكاة حديث 2121 

(2) تَزْدَري : تهّاون وتقصّر . 

(0) القدرة الوجوبية: أي القدرة التى هى صفة واجب الوجود (سندي) . 

(7) بأن الأسباب عادية » لا مؤثرة » ولا موجبة للمسببات (سندي) . 
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كدي وكتعوة 4 فيستوي عنده ذهب الدنيا وحجرها. 


وبالجملة: فإذا تم اليقين » وقوي واستمر » حتئ ما يَعيّرُ 2 فق ع ولا غنة ) 
ولاعر .ولا ذل + اتشحب نه شعب على 3 


منها: الشكر »؛ وهو أن يرئ جميعٌ ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فائضة من 

0 ( وي ( ويرئ عجره عن القيام 

قال َل : اي إلا الجنة الحمّادون الذين يحمّدون الله تعالى' فى السّجَاء 
والضداء»7'' . 

أقول: وذلك لأنه آبة العياد عقله رللية لكين بيارله: ولأن مغر فة النعم ررقة 
فعااو ا ارنها أرديت نيهم خرة بعالة فى عاتم المكال العمل منها الفوى 
المقالية والهباكل الأخروية” "© » فلا يَنِْلُ معرفة تفاصيل النعم ٠»‏ ورؤية فيضانها من 
اا 4 من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود . 


يتم الشكر حتئ يتنبةة بعجيب صنع الله به فيما مضئا من عمره' 1ع كما و 
ا أنه قال في انصرافه من حجته التى لم يَحُْحَّ بعدها: 
«الحمد لله » ولا إله إلا الله » يُحطي من يشاء ما يشاء » لقد كنت بهذا الوادي - يعني 
ضَجْنَانَ ‏ أرعئ إبلاً للخطاب ٠‏ وكان فظأً غليظاً . ينْعِبنِيْ إذا عملت » ويضربني إذا 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة حديث 7١5١8‏ كتاب الدعوات » باب ثواب 
التسبيح) . 

(؟) قوله: تنفعل منهاء أي تتأثر منها القوئ المثالية » كأعماله المتمثلة في عالم المثال . 
وكالقوئ التي تحدث بتأثيرها الحوادث في هذا العالم » والهياكل الأخروية » كالجنة مثلاً . 
يعني إذا عرف العبدٌ النَّحَمّ الفائضة عليه بالتفصيل ٠‏ ورأئ فيضاتها عليه من بارئه جل مجذه . 
وشكر عليها » وحمد الله تعالئ » ورثت تلك المعرفة والرؤية فيه قوة فعالة في عالم المثال . 
تتأثر منها القوئ المثالية التي تؤثر في حدوث الواقعات في هذا العالم » وكذا في الهياكل 
الأخروية » كالجنة مثلاً » فتوجب له تلك القوة الفعالة الجنة في الآخرة » كما يؤثر الدعاء 
في القوئ المثالية » ويقرع باب الجود . ولا ينقص هذه المعرفة والرؤية في قرع باب الجود 
والتأثير من الدعاء (سندي) . 

4 أي لا يتم شكر الإنسان حتئ يتذكر جميمَ نِعَمِ الله سبحانه وتعالئ في الزمان الماضي من عمره 
(مسلدف 1 
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قَصَّدتٌ ( وقد أصبحت وأمسيتٌ وليس بيني وبين الله أحدٌ أخشاه 3 


ومنها: التوكل؛ وهو أن يغلب عليه اليقينُ » حتئ يفتر سعيّه في جلب المنافع 
ودفع المضار من قبل الأسباب . ولكن يفكى علر' ها سنه الله تعال' فى عبادة من 
الأفباب ع من غير اعتماد عليها. 


قال ككِ: «يدخل الجنة من أمتيى سبعون ألفاً بغير حساب. هم الذين 
م .. 2 6 ا ١‏ 1 
لا يستؤقون ١‏ ولا يتطيّرون » ولا يكتوون ٠»‏ وعلى ربهم يتوكلون» 


أقول: إنما وصَفهم النبيٌ يك بهذا”" . إعلاماً بأن أثر التوكل ترك الأسباب التي 
نهئ الشرع عنها ٠‏ لا ترك الأسباب التي سنّها الله تعالئ لعباده. 


ا 0 ا 5 معنى التوكل ٠‏ 
لا مؤثر في لوجر إلا القدرة لمعيل 


ومنها: الهيبة » وهي أن يستيقن بعظيم جلال الله حتئا يتلاشئا””' في جنبه » كما 
قال الصديق إذا رأئ طيراً واقعاً على شجرة ٠‏ فقال: «طوبئ' لك يا طير » والله لوددتٌ 
أني كنت مثلك تقع غلرا الشبر ؛ وناكل من الثمر + دح لطر رسن عليك جنات 
ولااعذاب. والله لوددت أنى كنت شجرة الي جانب الطريق . مو علىَ جمل 
فأخذني, فأدخلني فاه. فلاكَنِي, ثم ازْدَرَدنِىْء ثم أخرجني بَعْراء ولم أكن بشراً»”"' . 


. ترجمة عمر رضي الله عنه‎ 4/7١ الاستيعاب على هامش الإصّابة ؟:‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 5546 باب التوكل والصبر » كتاب الرقاق) أي يعرضون عن الرقية 
والطيرة والكي . 

4 8 : بهذا ء أي بترك الاسترقاء » والتطير » والاكتواء. 

47 نفضَ الشيء : حَتَكه ليزول عنه ما علق به. . . وينفض: : صفة لمعنئ. . : العاعة علنيا أ 
علرا النفوس. . وح ادر لكر فى قوسي مت ار الاي لط هيا بي لاما 
اللأزقة بالتفوس : ١‏ أي: لما ليرا الأسيات مؤكية ؛ .يل أقفوا أن الس منبيمافه وتعالي هر 
المؤثر الحقيقي ٠‏ وتوكلوا عليه : لم يُحاسّبوا علئ الأعمال . بل أدخلوا الجنة بغير حساب . 

)3( بدا اح قي فى لسن زا : 15) باب كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0 
يلوك لوكا : أدّاره في فمه » ومَضَعْه أَهْوَنَ المَضغ . . . ارده اللقية: اتلعها. 
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ومنها: حسن الظن » وهو المعبّر عنه في لسان الصوفية بالأنس . وان 
ملاحظة نِعَمِ الحق وألطافه » كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظة نِقَم الحق وسطواته . 

لوي وإن كان بنظره الاعتقاديّ يجمع الخوفّ والرجاءً » لكن بحاله 
يعقات ”ريا يقلن علي الي رين لي هلي عالقا 2 ككل رج قم 
علئ شفا البئر العميقة » ترتعد فرائصٌه ٠‏ وإن كان عقله لا يوجب خوفا”' “+ وكهاإن 
حديث النفس بالنعم الهنيئة يفرّح الإنسان ٠‏ وإن كان عقله لا يوجب فرحا . ولكن 
تشرّب الوهمٌ في هاتين الحالتين خوفاً وفرحاً. 

قال 46ة: «حسن الظن باللة من حسن العبادة»6”*؟ ء» وقال عن ربه تبارك وتعال؟: 
«أنا عند ظن عبدي بي ا 

أقول ال يهٌّءٌ نفسّه لفيضان اللطف من بارثه . 


ومنها: التفريد'"' ٠‏ وهو أن يَسْتَوْلِيَ الذكر علئ قواه الإدراكية » حتئ يصير كأنه 
يرىا الله تعالى: عيائاً ‏ فتضمحل أحاديث نفسه + وينطنيء كثير من لهَبهًا. 
قال كلِةِ: «سِيْرُوا » سبق المفرّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم»”” . 


)١(‏ قوله: والمؤمن... إلخ: جوابٌ سؤال: وهو أن المؤمن يجمع الخوف والرجاء؛ لأن الإيمان 
حالة مركبة منهما » فكيف عَذدَّ الهيبة وحسنّ الظن بانفرادهما من مقامات العقل؟ والجواب : 
أن هذا صحيح ٠‏ ولكن أحياناً يغلب عليه أحدهما » فَعُدًَا بانفرادهما من مقامات العقل . 

(؟) أي من أحوال المؤمنين ومقاماتهم أنه قد يغلب عليهم أحدهما. 

(*) لاايوجب خوفاً: أي في هذه الحالة . 

(41 كما اذا وعد الملك أعندا: بأن يجعله وزيراً أو قاضياً ٠‏ فيحدّث نفسّه بهذا الوعد ويفرح . 
وإن كان العقل لا يوجب الفرح قبل وصوله إلئ ما وعد به. 

(8) .وواه أحمد وآابو داوة (مشكاة حديث 5:48 كناب الادات + نات ما ينها عه من 
التهاجر. . . إلخ) . 

(1") متفق عليه (مشكاة حديث 71١15‏ كتاب الدعوات » باب ذكر الله) . 

0 فد الرجل : اعتزل الناس ٠»‏ وخلا للعبادة . 

)0( هذا مجموع روايتين الأولئ : كان رسول الله يِه يسير فى طريق مكة . فمر علئ جبل يقال له 
جنْدانَ » قال + اسكرواء هلالجتدان ؛ سبق المقفهون) قالواء وما المتكدون يا رسول:اش؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» يواد تام متكا حديث 7١77‏ كتاب الدعوات » 
باب ذكر الله) والثانية: قال رسول الله يَكلِْةِ: «سَبَقَ المفرّدون» قالوا: يارسول الله 
وما المفرّدون؟ قال: «المُسْتَهْئَرَوْنَ في ذكر الله . بف الذكر متهم أثقالهم ٠‏ فيأتون يوم - 


ينس 


أقول: إذا خلص نورٌ الذكر إلئ عقولهم . وتَسَبَحَ التطلّعٌ إلئ الجبروت في 


نفوسهم » انزجرت البهيمية » وانطفأ لهبها » وذهبت أثقالها. 


ومنها: الإخلاص » وهو أن يتمثل في عقله نفعٌ العبادة لله تعالئ » من جهة قرب 


نفيه من الحق''' . كما قال تبارك وتعالئ: «إنَّ مص اَلَو قريب ست 
التشرييت 38 او عو جية عدي جا وعد الك ضارا عازه البية مله من ترات 


الآخر 


ع فنكا عله الأغعيال بداغية. عظيمة . لا يكنوييا رياه ولا سيعة ؛ 


ولا مواق عادة » 1 الحال علئ جميع أعماله 3 حتىا الأعمالٍ المباحة 


ب - 3 


ات 0 بوسر >رو ص 


العادية » قال الله تعالى' : 8 وما أُمروا إلا ليعبذوا أمَد مخلصِينَ لَه لين 2*0 وقال يلل : «إنما 
الأغمال بالنيات)؟. 


٠. ره«‎ 


ومنها: التو ححيد ؛ وله ثلاث عراتت: 
إاحداها: توعيد الغياذة قلا يعد الطواغيت”"" + .وكره عبادنيا كما يكره أن 


يقذف في النار . 


والثانية: أن لا يرئ الحول والقوة إلا لله » ويرئ أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة 


الوجوبية بلا واسطة » ويرئ الأسباب عادية » إنما تنسب المسبباثُ إليها مجازاً . 
ويرءئا القدر غالبا علا إزادات الخلق . 


والقالية : آن يععفن تنزية الخق عن مشاكلة المخدئيء 9" ؛ ويرئ] أوضافةه لآ ثمائل 


أوصاف الخلق » ويصير الخبر في ذلك كالعيان » ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيء 


القيامة خفافاً» (رواه الترمذي حديث 7555 أبواب الدعوات ٠‏ باب )١7‏ وَجُمْدانَ: جبل 
بقرب المدينة . 

أي يرتسخ في عقله أن العبادة لله تعالئ بغير رياء تقرّب العبدَ من الحق . 

سورة الأعراف » الآية 65 . 

أي يتمكن في قلبه أن عبادته تعالئن موجب لأجر الآخرة . 

سورة البيئة » الآية 6..... وأخلص لله ديئه * ترك الرياء فيه... . والآية تدل علو أن الإخلاخض 
لمر ا 

متفق عليه (مشكاة حديث )١‏ والحديث دليل علىا أن الأعمال موجب للأجر. 

الطواغيت : جمع الطاغوت . كل رأس في الضلال يتصرف عن طريق الخير. 

المخدث : المخلوق . 


51 


من جذر نفسه ٠»‏ ويتلقّئ أخبارٌ الشرع بذلك علئ بينة من ربه » ناشئةٍ من ذاته علئ 


10 
ا" 


ومنها الضديقية والحكدتية : وحقيقتهما أن من الأمة من يكون في أصل فطرته 
شبيه]”"' بالأنبياء » بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق . 


[أ] إن كان بحسب القوئا العقلية فهو الصديق أو المحدّث . 
[ب] وإن كان تشبّهه بحسب القوئ العملية فهو الشهيد والحَوَارِيٌ . 
ضََ سار بور 


وإلى هاثين العواين وقعت الإشارة في قوله تعالى: « وَالَذِنَ َامنُوأ بأله ورسلوء 
أوْلهِكَ هم ألصِدَهُونَ اسه ل 


والوت ين الفنيق ‏ والدات: أن المي نقله قي الماخد من لشن 
النبي”' » كالكبريت بالنسبة إلى النار » فكلما سمع من النبي يل خبراً وقع في نفسه 
بموقع عظيم: + ويتلقاء بشهادة تبه + عكر ضار كانه عله هاح فى سه من غير 
تقليد:+ وإلر! هذا المعد: الأشارة ذيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دَوِيّ 
صوت جبريل » حين كان يَنْزِلُ بالوحي علئ النبي و2" . 


)١(‏ فالأول توحيد العبادة » والثاني توحيد الأفعال والصفات . والثالث توحيد الذات 
(سندي). .. قوله: ويصير ير الخبر في ذلك أي في عدم تماثل أوصافه تعانئ مع أوصاف 
الخلق... مخ جذر نه نفسه: أي من صميم قلبه. . :. ناشكة 0 
قلبه لنفسه » يطمئن بها قلبه؛ لأن الناشئ من ذاته أوثق له » وأشد اطمئناناً لقلبه . 

(؟) أن من الأمة: من تبعيضية » وهو خبر مقدم لأن... من يكون: مّن موصولة » وهي مع 
الصلة اسم مؤخر لأن... وشبِيْهاً: خبر ليكون... في أصل فطرته: ظرف لشْبِيْهِ » مقدم 
عليه لأن له ظرفاً آخر يأتي بعده. . . واسم يكون ضمير فيه » عائد إلى مَنْ 

() اسبووة الوحديدك + الاية 15. 

(5) أي استعداد الصديق أقرب من استعداد النبي علماً وعملاً . 

(4) حين كان ينزل بالوحي: أي حين كان ينزل جبريل بالوحي. .. ولم أجد هذه الرواية 
بتخصيص أبي بكر الصديق رضي الله عنه » نعم زُوي عن عمر رضي الله عنه يقول: كان إذا 
نزل علئ رسول الله يَكةِ الوح » يُسمع عند وجهه دَوِيٌٍّ كَدَوِيّ النّحل (رواه أحمد في مسنده 
165 
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فيندفع إلئ المواساة معه بنفسه وماله » والموافقة له في كل حال » حتى يُخبر النبيٌ 
دِ من حاله أنه : «أمَنّ الناس عليه في ماله وصحبته» وحتئ يشهد له النبيئٌ كَِ بأنه لو 
كان أمكن أن يتخذ خليلاً من الناس لكان هو ذلك الخليا 7 . 


والصديق تنبعث من نفسه لا محالة محبة الرسول يَلكةِ أشدَّ ما يمكن من الحب » 


وذلك لتعاقب ورود أنوار الوحي من نفس النبي ذل إلئ نفس الصديق » فكلما 
تكرز التأثير والتآثر + والفعل والاتفغال + 'ستضل الفناء والقذاء”" . 


ولما كان كماله الذي هو غاية مقصوده بصحبة”" النبي يَكِ » وباستماع كلامه . 
لا جرم كان أكتّرّهم له صحبة”*' . 


ومن علامة الصديق أن يكون أَعْبَرَ الناس للرؤيا » وذلك لما جبل عليه من تلقي 
الأمور الغيبية بأدنوا سبب » ولذلك كان النبى كَِكْهٌ يطلب التعبير من الصديق فى 
وافحات عن 1 


ومن علامة الصديق أن يكون أول الناس إيماناً » وأن يؤمن بغير معجرّة. 


والمحدّث: تبادر نفسّه إلئ بعض معادنٍ العلم في الملكوت » فتأخذ منه 
علوماً » مما هيأه الحق هناك » ليكون شريعة للنبي يَكِ » وليكون إصلاحاً لنظام بني 


(4)1 عق عليه > ولنظه: فزن عن آما الناسن حلة فى منسيه وبال ابر كر برعت الطاري* 
اباكر د ولو كنت هذا عليه لاتخذت م خليلاً » ولكن أخوة الإسلام ومودّته) 
(مشكاة حديث 50٠5١‏ باب مناقب أبي بكر) . 

(0) أي: كلما تكرر التأثير والفعل من النبى يَللِةِ » والتأثر والانفعال من الصديق رضى الله عنه . 
حصل الفنّاء أي إعدام وجود نفسه 5 وجود النبي كَلِلهِ » وَالفِدَاءٌ أي تقديم 0 ونحوه 

(*') قوله: بصحبة. . . إلخ خبر لكان » أي يحصل بصحبة النبي يَلِةِ ٠‏ وباستماع كلامه وقوله : 
لا جرم : جزاء لما . 

(:) فصّحبه في الغارء وفي سفر الهجرة » وسيكون صاحبّه علئ الحوض . رواه الترمذي 
(مشكاة هديك 01 باب عثائب أي كر 

(5) ذكر المصنف تلك الواقعات في (إزالة الخفا عن خلافة الخلفا» (؟: .)٠5١‏ 


وو "ا 


آدم » وإن لم يَنْزِلٍ الوحي بعد علئ النبي كَلهِ ٠‏ كمثل رجل يرئ في منامه كثيراً من 


ومن خاضة المحدف: 
[أ] أن يَنْزِكَ القرآن علئ وفق رأيه في كثير من الحوادث” 
[ب] وأن يرئ النبئٌ يك فى منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رِيّه”'' . 


والصديق. أول؛ الناس باليفلاقة ؟ الآن نف الصديق تصير تك" لعناية الله 
بالنبي» ونصرته لهء وتأييده إياه» حتئ يصير كأن روح النبي كَكهٍ ينطق بلسان 
الهديق» وهو كول عير حي دعا الياس إل" بيغبة الضديق : القإن يك معي له قد 
مات ». فإن الله قد جعل ؛ بين أظه ركم نوراً تهتدون به ؛ بما هَدَئْ الله محمداً يكل » وإن 
أبا بكر صاحبٌ رسول الله كَكهِ ٠‏ وثاني انين » فإنه أولئ المسلمين بأموركم » فقوموا 
000 
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ا أول* الناس بالخلافة وذلك قوله 3ه : «اقتدوا باللذيْن من 
بعدي : أبي بكر وعمر»””' وقوله تعالئ : « وى جه لصَدْنٍ يسدق بذ كيك مه 
الْمنق قورت ه(5) وقال عل : «لقد كان فيمن قبلكم محدّثون . فإن يك في أمتى أحد 


00) : 


)01( قال هسرد بوائقك رين فى كلاند؛ ف فقاء إبراهيس + وقى الشجاب .+ وفي أسارم ير 
متفق عليه (مشكاة حديث 5057 باب مناقب عمر) . 

00 كما روي في حديث متفق عليه (مشكاة حديث .)5017١‏ 

69 أي مَقَرًا. 

(4») رواه البخاري (حديث 7١94‏ كتاب الأحكام . باب .)0١‏ 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠0057‏ باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) . 

(7) سورة الزمرء الآية 7" قال علي رضي الله عنه: الذي جاء بالحق محمد كَلهِ . وصدّق به 
أبو بكر رضي الله عنه (الدر المنثور : 277/8 . 

00 منقق عليه (مشتكاة سديف 2475 بات مداقت عدر ). 


مكنا 


ومن الأحوال المتعلقة بالعقل'١)‏ 


التعلى *"5 ع قال مهيز 7+ العجلى عل ثلالة إسوال ١5‏ تجلى ذات .+ وعى 
المخاشفة ٠.‏ وتداى.ضفات الذاض 2 وهي””' مواضع النور » وتجلي حكم الذات . 
وهي الآخرة وما فيها. 


فمعر' المكاشفة"'' غلبة البقين + حو يضير كاله يراة وييضةه + زيقر: ذاهلا عها 
عداه » كما قال يَكلِةِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”"' . 


أماامشاهدة العيات: نيرك الأعرة + لا فى الدنيا . 


وقوله : تجلى صفات الذات يحتمل وجهين : 


اده : آذ ريراقت العاله فى الشلق + و يقير مقت وياب يني 
قدرة الله عليه ( فيغيت عن الأسباب 34 ويتسقئط عنه اليتوف والفيتة 4 ويغل عليه 
علمه تعالئ به » فيبقئ خاضعاً مرعوباً مدهوشاً » كما قال َل : «فإن لم تكن تراه فإنه 
ل" 


)١(‏ أحوال العقل ستة » وهى التجلى . والفراسة الصادقة . والرؤيا الصالحة » وحلاوة 
اليجاة .2 السدسية . (السارا” 

(0) التجلى : ما يتككف للقلوت من أنواز الغبوب (دستور العلماء 5+ 18). 

02 قر أ محم 12 ب ع اي رد اللتترى زان 16 ): 505 الصوفية 
وعلمائهم + والمتكلمين فى علوم الاخلاصض والرياضات وعيوب الأقعال + له يجداب فى 
تفسير القرآن » وكتاب رقائق المحبين » وغير ذلك (الأعلام للزركلي) . 

00 يِقَسَّم التجلي إلى توعين: التجلي الذاتي ما يكون مبدؤه الذات . من غير اعتبار صفة من 
الصفات . والتجلى الصفاتى ما يكون مبدؤه صفة من الصفات ». من تعينها وامتيازها عن 
الذات (دسترى) وقد تسمه سهل رحمة الله إلرز ثلاثة أنواع + وقد بين الحضئك تتتغلي الذات 
صورتين » فصارت الأنواع أربعة . 

)0( وهى : أي الصفات . 

(5) فمعنئ المكاشفة: وه التجلي الذاتي : 

(0) مق عليه (مشكاة حديتك 1 

(4) يستحضر صفاته التي تتعلق بتلك الأفعال. 


و 


200 / . 1 زقء اه 5 ا انث . ١‏ 
وى مواضع النور . بمعنوا أن النفس تتنوّر بأنوار متعددة » تتقلب من نور إلئ 
نور » ومن مراقبة إلئ مراقبة''' .» بخلاف تجلي الذات ٠.‏ إذ لا تعدد هناك 
ولا تحوّل. 
لمات الصارس 1 . 


© هي 


ومواضع النور”*': هي الأشباح المثالية النورية التي تتراءئ للعارف عند غيبة 
حواسه عن الدنيا. 


ومعن اتسلن الآضرة :أن يغاي النضازاة نص رصنيرته قن الدليا والآخرة + 
ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه 3 والظمآنٌ ألم عطشه . 


فمثال الأول”*: قول عبد الله بن عمر حين سلم عليه إنسان » وهو في الطواف . 
فلم يَرْدّ عليه السلامّ » فشكا إلئ بعض أصحابه"' » فقال ابن عمر : «كنا نَتَرَايَا الله في 
ذلك المكان)”"' . 

وهذه الحالة نوع من الغيبة 4 ونوع من الفناء . 

وذلك لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء : 

ففي: العقا, وغناف: سقوط مغر فة الأشياء 3 ككلة بريه 


0010( وهى : أي تلك الأفعال. 

(9 آي إذ1 تصووت القيخ قملة .. وانعضرك عيفة اله عا المعلقة يذلك: القغل : 
واستيقنت بقدرة الله تعالئ عليه: حصل لها منه نور » ثم إذا انقلبت إلئ فعل آخر » وتصورّرت 
كما تصوّرت من قبل » حصل لها منه نور » هكذا ثم هكذا » حتئ تتنوّر بأنوار متعددة 
(سندي). 

(*) والفرق بين الوجهين أنه كان في الأول: التوجه أولاً إلئ الأفعال » ثم إلئ الصفات » وفي 
الثاني : كان التوجه أولاً إلئ الصفات ٠‏ فتدبر فإنه أولئ بالتفكر (سندي) . 

(4) ومواضع النور: أي في الوجه الثاني . 

(5) فمثال الأول: أي مثال تجلي الذات . 

0 اي هككا العمل إل( بض أسحاب ابن عس. 

1 رواه ابن سعد فى الطبقات ( : /1") ولفظه : قال ابن عمر لعروة بن الزبير: إنك أدركتنى فى 
الطواف + فذكرت لى اينش + :وحن تتاكى الله بين أعينا + فذلك الذي متعني أن أجييك فيها 
بشيء. . . إلخ . 


وغية التلمدرينات قوط بعةالتي برالف ني ينه 

وغيية النفس وفتاؤها سقتوط شهوات النفن ٠‏ واتحجانيا"'؟ عن الالعذاد 
بالشهواثت. 
5 ومثال الا فيا أن العندية وغيره من أجلاء الصحابة: «الطبيتٌ 
رفي ا 
ومثال الغالف57؟: 
]1١[‏ رؤية الأنصاري ظلة فيها أمثال المصابيح”” . 


["] وما رُوي من أنه خرج رجلان من أصحاب النبي يَلِةِ من عند النبي كَلِهِ في 
ليلة مظلمة » ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما » فلما افترقا صار مع كل واحد 
عتوماء اخيل ا ع اانا اهلي 

اوفاوره فى العديي : أن المعافى كان ءا عند ا 

55 ا ا ا‎ - 0 ١ 

عن حنظلة بن ابيع الأسيدي : قال لقيني أبو بكر » فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 
فلت: تافقّ حنظلة + قال: سبحان الله! ماتقول؟ قلت: نكون عند رسول الله اه 
يُدَكْدَنَا بالجنة والنار + كنا راى عين + فإذا خرجنا من عند رسول الله يكلله حَافْسْتا 
الأزواج والأولادٌ والضيعات . نسينا كثيراً. قال أبو بكر : فوالله إنا لتلقئ مثل هذا . 


)١(‏ أي امتناعها. 

020 أي مثال الوجه الأول من تجلى صفات الذات . 

139 هذا قل ان اللفرداك وض الما عله و قل لو كن مرهه: با تق ؟ ثال: فون ١‏ قل : 
فما تشتهى؟ قال : مغفرة 0 » قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال : 559 الرقس» (إحياء 
علوم الدين 78 45؟) وقل لأبى بكر : آلا تعر لك طبيبا ينظر إليك؟ قال ؛ قد نظر إل : 
قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لما أريد. (ابن أبى شيبة ١‏ : 777). 

(8). أي مكال الوجة الثانى من تعلى هفات الذات. ١‏ 

(68 وي ذلك فى حديث متشق غليه (مشكاة خلاية 115 كناب فضائل القرآن): 

45 وو االشارى (مذعاة عرزي 4كؤه ياب الكررناك: 

(0) رواه أبو داود (مشكاة حديث 0451 باب الكرامات) . 


)2( أي مثال تجلي حكم الذانت. 


فانطلقث: آنا وابوكر ع عق مخلنا علا :رسول الك كلش ققلت: ذافكق حظلة 
يا رسول الله » قال رسول الله يَكْةِ: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله » نكون عندك 
تذكرنا بالثار والجنة كانا رأي عينٍ + فإذا خرجنا من عندك عافستا الأزواج والأولاة 
والضيعات » نسينا كثيراً » فقال رسول الله لق : ١والذي‏ نفسي بيده » لو تدومون علئ 
ما تكونون عندي » وفي الذكر . 000 الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم . 
ولك با حنظلة سافة وساعة) ثلاث مر '. فأشار يَكِةِ إلئ أن الأحوال لا تدوم . 


ومغالة أرضا : ما رأئ عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة والنار”'' . 


ومنها: الففراسة الصادقة » والخاطر المطابق للواقع » قال ابن عمر: ما سمعتٌ 
عمر يقول لشيء قط : إني لأظنه كذا » إلا كان كما يظن” " . 


ومنها: الرّؤيا الصالحة » وكان يلد يَعْتَنِئْ بتعبير رؤيا السالكين » حتئ رُوي أنه 
كان يجلس بعد صلاة الصبح » ويقول: «من رأئ منكم رؤيا؟»”*) فإن قَصَّها أحد عَبَرَ 
ا خاء 1ن 


وأعني بالرؤيا الصالحة: رؤية النبي علد في المنام ٠‏ أو رؤية الجنة والنار » أو 
رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام » أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله » أو 
رؤية الوقائع الآتية فيقع كما يرئ ٠‏ أو الماضية علئ ما هي عليه ٠‏ أو رؤية ما ينبهه 
علئ تقصيره » بأن يرئ عُصْبَّه في صورة كلب يَحَضُه ٠‏ أو رؤية الأنوار والطيبات من 


الرزق + كشرب اللبن 3 والعسل 3 والسمن ف أودكية الم 3 والله أعلم . 


() رواه مسلم (!ا١:‏ 15) نافق: أي غبار منتافقا . ... قوله : كأنًا رأي عين : فيه الشاهد. . 
عَافْسَ الأمورّ معافسة: خالطها ومارسّها وزاولها. . . والضيعات: الأراضي والبساتين. . 
ساعة وساعة: أي تكونون ساعة في الذكر » وساعة في مجانسة الأزواج وغيرها » وليس هذا 

من النفاق . . . ثلاث مرات : أ أكد ثلاثا لتاثير القول حتئ يزول عن حنظلة ما اتهم به نفسه . 

-)١5(‏ :قال ابن عمر: رأيث علئ عهد النبي مَلْهِ كأنّ بيدي قطعة إِسْتَبْرَقٍ » فكأني لا أريد مكاناً من 
الجنة إلا طارت إليه » ورأيتٌ كأنَّ اذ ين أتياني ٠»‏ أرادا أن يذهبا بى إلئ النار فتلقاهما 
جلك + كخال” لم رغ » ًا عنه (رواه البخاري حديث 1١193‏ كتاب التهجد) وفي رواية: 
فقال رسول الله عَكِيْهِ : «ن نِعُمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان ابن عمر بعد ذلك 
لا ينام إلا قليلاً . 

(9) رواه البخاري حديث 877" كتاب مناقب الأنصار » باب 70. 

(4) رواه مسلم “٠ :١50‏ كتاب الرؤيا. 


ومنها: وجدانُ حلاوة المناجاة » وانقطاعٌ حديث النفس ٠»‏ قال رسول الله يكلو: 
(من صلئ ركعتين ؛ لا تخت فيهما نفسّه » غفر له ما تقدم من ذنبه70' . 


ومنها: المحاسبة .» وهي تتولد من بين العقل المتنؤر بتور الإيمان » والجمع 
اللذى هر ارك معاعات القلك7©, 


قال كَل : االكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»"" . وقال عمر رضي الله 
عنه فى خطبته : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا 4 وزِنُؤها قبل أن تورّنوا 2( ينوا 
لاض الأكبر علر' الله تعال ؛ #يوميق خرطون لاق بنك تفي 210 


ومنها: الحياء » وهو غير الحياء الذي هو من مقامات الم ( ويتولد من 
رؤية عزة اللّه تعالىئ وجلاله » مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقه . ا 
بالأدناس البشرية + قال عثمان رضي اللّه عنه: (إني لعن[ في السك المُظلم . 
فأنطوي حياءً من الله تعالىا» . 


وأما المقامات المتعلقة بالقلب 


فأولها: ال 0 وهو أن يكوث أعر الآخرة هو المقصود الذي يَهِتَمٌ به , 
ويكون فير الدنا كنا غتدة + لا يقصذه ولا يلتفت إليه إلا بالعرض » من جهة أن 
يكون بُلعَة له إل ما هو بسبيله”" . 


و 
والجمع : هو الذي يُسميه الصوفية بالإرادة”" 


010( متفق عليه (مشكاة حديث 1417 كتاب الطهارة) . 

)0( اق تابث نققه عن كان عقله محرا ينور الايمان وتؤقة يار الآخرة: 

(') رواه الترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث 5784 كتاب الرقاق » باب استحباب المال) دَانَّ 
نفسّه : أي جعلها مطيعة واستعبدها . 

(8) وواءا الجارك [الدو المكور ١15‏ ) والآية فين سووة السطافة. 

(60) سيأتى بيانه فى مقامات النفس . 

50 الود تلبميده جطاء ف علا :"ضوة ال 

0) الجَمْع : أي جمع الخاطر علئ أمر الآخرة » والسعي له. 

و( الثلنة : ما يتبَعُ به من العيش. . ال عا هن ليله عن آفر الأخرة, 

() بالارادة: أي بإرادة الآخرة . 


[ ينتج الجمعٌ محبة الله ورسوله] 

قال وكِِ: «من جعل همّه همأ واحداً هم الآخرة » كفاه الله هَمّه » ومن تَشْعَبَتْ به 
الهموم ٠‏ لم يبال الله في أي أ أودية علل 7 

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصيةٍ الدعاء في قرع باب الجود » بل هي 
مخ الدعاء وخلاصته » فإذا تَجَوَدَتْ همته لمرضيات الحق كفاه الله تعالى . 

فإذا حصل - جمعٌ الهمة » وواظب علئ العبودية ظاهراً وباطناً : نج ذلك في قلبه 
ل 

ولا تريد بالمحية : الأيعاث يآن الله تعال: مالك الملك .وآن الرسول صادق »: 
مبعوث من قبَلِه إلى الخلق فقط . بل هى حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى 

َنْشَأْ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالئ » والتفكر في جلاله » وترشّح نور 
الإيمان من العقل إلئ القلب . وتلقي القلب ذلك النورٌ بقوة مجبولة فيه . 

[الحُبّ الخاص مقام القلب] 

قال رسول الله ةم «ثلاث من كن فيه وجد بهن حَلاوة الإيمان: من كان الله 


وقال كَل في دعائه: «اللهم اجعل حُبّك أحبٌ إليّ من نفسي وسمعي وبصري 
وأهلي ومالي ومن الماء البارد»” " . 

وقال لعمر: «لا تكون مؤمناً حتئ أكون أحبّ إليك من نفسك» فقال عمر: 
والذي أنزل عليك الكتات + لأنك اح إلى من. نفسى التى بين جَنْيََ 4 فقال 
رسول الله عَلاةٍ : «الانيا عمر» تم إيمانك”*' . 


)01 رواه ابن ماجه (مشكاة حديث 777 كتاب العلم) وهم الاخرة ؛ بدل هن (هما راحدا): 

030( متفق عليه » وتمامه فمن أخك هيبدا لا يحيد إلا له ٠‏ ومن وكرء أن يعود في الكفر » بعد أن 
أنقذه الله منه » كما يكره أن يُلقئ في النار» (مشكاة حديث 8 كتاب الإيمان) . 

(') رواه الترمذي حديث 5057" أبواب الدعوات » باب 5/ ولفظه : «اللهم اجعل حبك أحب إلئ 


من نفسى وأهلى ومن الماء البارد) . 
(5) رواه البخاري حديث 5777 كتاب الأيمان والنذور. 
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وعم أنسن قال: سمعث رسول الله مكل يقول : الا يؤمن أحدكم ح: حتىا أكون أحتٌّ 
إليه من ولده ( ووالده ( والنا فى ال 


أقول: أشار النبي كَكِةٍ إلئ أن نحققة لحب غلية لذة البقيك علر: العقل + ٠‏ ثم على 
القلب والنفس . حتئ يقومَ مقام مشتهئ القلب في مجرى العادة من حب الولد 
والأهل والمال» وحتئ يقوم مقام مشتهئ النفس من الماء البارد بالنسبة إلى 
العطشان . فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعَدٌ من مقامات القلب . 

[علامة الحب الخاص] 

قال يَكِيةِ : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»”'' . 

أقول: جعل النبي كَل ميل المؤمن إل جناب الحق » وتعطّشّه إلئ مقام التجرد 
من جلباب البدن » وطلبّه التخلصَ من مضايق الطبيعة إلئ فضاء القدس ‏ حيث 
يتصل إلئ ما لا يُوصف بالوصف _علامة لصدق محبته لربه”" . 

[آثار المحبة] 

قال الصديق رضي الله عنه : «من ذاق خالصَ محبةٍ الله تعالئن شغله ذلك عن طلب 
الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر»”*' . 

أقول: قوله هذا غاية في الكشف عن آثار المحبة”* . 

[صلة الحب] 

وكا تست عيسة المؤمه ريه أله ذتلك إلا مض الله له 

واس حقيقة مس الله لحن الشساله عرد السيوثة ل 
ولكن حقيقتّها : المعاملة معه بما استعد له » فكما أن الشمس تسََّخَنُ الجسم الصقيل 


. متفق عليه (مشكاة حديث / كتاب الإيمان)‎ )1١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث ١‏ )وقد تقدم شرحه في المبنائز »ارقم الوراية [18. 

(9) قوله: ميل المؤمن. . . إلخ : الجْمَلَ الثلاث كلها بمعنى. وعيي: ظرفه أو يدل عق : 
فضاء القدس . . . وعلامة: مفعول ثان لجعل. .. أي جعل النبي كَل ميل المؤمن إلئ مقام 
الوصل مع الله تعالئ علامة لحبه الخاص به تعالى . 

(5) إحياء العلوم (5 : 185) كتاب المحبة » القول في علامات محبة العبد لله تعالى . 

(4) أي ليس فوقها درجة. 

() انفعاله: أي تأثره منه » كما هو حقيقة محبة المخلوق للمخلوق (سندي) . 


للا 


كله سخ تسسيقينها لشيرة ع وفعل الشمس واحد في الحقيقة . ولكزة تحلاد شعده 
استعداد القوابل » كذلك لله تعالئ عناية بنفوس عباده » من جهة صفاتهم وأفعالهم . 

ا ا ا ا ل ا قعل كوه 

فين الأخدية فيه ما يتاسيب استعداده » ومن الصف بالصفات الفاضلة التي يدخل 

بسبيها في عداد الملا الأعلن : » فعل ضوء شمس الاحدية فيهتو را وفياة ؛ عن بصير 
جوهراً من جواهر حظيرة القدس . وانسحب عليه أحكام الملا الأعلئ فعند ذلك 
يقال: «أحبه الله»؛ لأن الله تعالئ فعل معه فعل المحب بحبيبه » ويسمئا العبد حينئذٍ 
وليا. 

[الحب يُحدث في العبد أحوالاً] 

ثم محبة الله لهذا العبد تَحدِث فيه أحوالاً » بيئّها النبي يل أتم بيانٍ : 

فمنها: نزول القبولٍ له في الملأ الأعلئ . ثم في الأرض .» قال يك : «إذا أحب 
الله تعالئ عبداً » نادئ جبريل: إني أحب فلاناً فأحِبّه » فيحبه جبريل » ثم ينادي 
جبريل في السماوات : إن الله تعالئ أحب فلاناً فأَحِبُوه ٠»‏ فيحيّه أهل السماوات » ثم 
يوضع له القبول في الأرض»"'' . 

أقول : إذا توجهت العناية الإلهية إلئ محبة هذا العبد » انعكست محبتُه إلى الملا 
الأعلئ » بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة ‏ ثم ألهم الملا السافل 
محبتّه » ثم من استعدٌ لذلك من أهل الأرض » كما 3 كشوت الأرضنٌ الرخوة الدع 
من بِوْكَةٍ الماء . 

ومنها: خذلان أعدائه » قال كَل عن ربه تبارك وتعالئ: «من عادئ لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب»7" 

أقول : إذا انعكست محبنّه في مرايا نفوس الملا الأعلئ . دار 
أهل الأرض ٠‏ أحسّت الملا الأعلئ بتلك المخالفة كما يسن أحدنا حرارةً الجمرة ‏ 
إذا وقعت قدمه عليها » فخرجت من نفوسهم أشعة تُحيط بهذا المخالف » من قبيل 


0 رواه مسلم (مشكاة حديث 5٠٠85‏ كتاب الاداب . باب الحب في الله ومن ن الله) وقد تقدم 
الحديث بتمامه في القسم الأول » ؛ في المبحث الأول » ؛ في الباب الكالك. 
032( أي الرطوبة . 


ل رواه البخاري حديث 16٠7”‏ كتاب الرقاق . باب /7. 


ا 


التق والشيان”" : ععين: ذلك غدل ويشكق عليه ع ولي الملأ السافل وأهل 
ويا اي ا 

ومنها : إجابة سؤاله » وإعاذثّه مما استعاذ منه. قال يَكِْهِّ عن ربه تبارك وتعالى : 
اوإن 8 لحان ٠‏ وإن استعاذني لأعيرئه)” . 


أقول : وذلك لدخوله في حظيرة الس > مييق المي بالحوادث » فدعاؤه 
واستعاذته يرتقي هناك ( ويكوخ سببا لدول القضاء 1 


وفى آثار الصحابة شىءٌ كثير من باب استجابة الدعاء . من جملة ذلك : 

. ما وقع لسعدٍ حين دعا على أبي سعدة : «اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً‎ ]1١[ 
وأطل فقره + وعوضه للفتن 4 فكان كما قال”*.‎ ٠ فاطل عحره‎ ٠ قاه”*ا زياءً وسّمعة‎ 

. [؟] وما وقع لسعيدٍ حين دعا علئ أروئ بنت أويس : «اللهم إن كانت كاذبة . 
فأَعْم بَصَرَهَا » واقتلها في أرضها» فكان كما قال''' . 

ومنها: فناؤه عن نفسه . وبقاؤه بالحق . وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون 
الى عل كون الل , 

قال يَكِةِ عن ربه تبارك وتعالئ : «ومايزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أسيحه ؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ٠»‏ ويده التي يبطش 
كك ١‏ 

أقول: إذا غشي نور الله نفس هذا العبد » من جهة قرّته العملية المنبثة في بدنه ؛ 
دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه » فحدثت هنالك بركاتٌ » لم تكن تَعْهَدُ في 


)1١(‏ أي العداوة. 

. في الحديث الذي تقدم قبل‎ )٠( 

() حيث ههنا مكانية (سندي) . 

(5) قام: أي قام بالشهادة الكاذبة. 

(4) رواه البخاري حديث 50 كتاب الأذان » باب 40 . 

() رواه مسلم :١١(‏ 14) كتاب المساقاة » باب تحريم الظلم ٠‏ قوله: فكان كما قال: 
فعميثُ ووقعثُ في حُفرة كانت في أرضها » فماتت . 

(10) كونٌ الحق: أي وجوده. 

(4) رواه البخاري حديث 1607 باب التواضع ٠‏ كتاب الرقاق . 


لفكلا 


لوي دوا د ب مسرا د سو الو ع وي 4 كلها 


قال تعالئ : ظفل تففخ ولك هه داسك إذرميت وكرت لله رئْ74. 
ومنها: تنبيه الله تعالئ إياه بالمؤاخذة علئ ترك بعض الآداب ؛ وبقبول الرجوع 
مه إلا الادب) كما وقع للصديق حين غاضبّ أضيافه . ثم علم أن ذلك من 
الشيطان ٠‏ فراجع الأمْرَ المعروفٌ » فبورك في طعامه ' 
ومن مقامات”*؟ القلب : 


مقامان يختصان بالنفوس المتشبهة بالأنبياء ‏ عليهم الصلوات والتسليمات ‏ 
, . )0( 6 أله , 5 5 21 + 7 5 
ينعكسان عليها ' كما ينعكس ضوءٌ القمر علئ مرأة موضوعةٍ بإزاء كَوَّةِ مفتوحة » ثم 
ينعكس ضوؤها علر' الجدران والسقف والأرض 

وهما بمنزلة الصدّيقية والمحدّثية » إلا أن ذينك تستقان فى القوة العقلية من 
نفوسهم . وهذانٍ في القوة العملية المنبجسة من القلب”""' . 


وهماامقاما الشهيد واللحواري»». والفرق يينهما : 


أن الشهيد تقبل نفسّه غضباً وشدة علئ الكفار ونصرةً للدين » من موطن”"” من 
مواطن الملكوت . هَيَأْ الحق فيه إرادةً الانتقام من العصاة » ينزل من هنالك على 
الرسول » ليكون الرسول جارحة من جوارح الحق في ذلك » فتقبل نفوسهم من 
هناك » كما ذكرنا فى المحدّثية 


)١(‏ معاني النسبة: أي النسبة المجازية » ولها أربع وعشرون علاقة » كإطلاق اسم السبب على 
المسبب + كإطلاق الغيث علل؛ النبات + وعكسة + كإطلاق الغمر علرة العنب ٠‏ والباقية 
مذكورة في كتب المعاني . 

(90) سووة الأنقاك > الآبة 1١9‏ تت سياتة وتغال؟ قمل المومنيق وزسوله الو لقسنه؟ لآل هو 
المؤثر الحقيقى والعلة القصوئ فهذه النسبة مجازية . 

2 زواه التشاري ‏ ديف 5111 نات الأديا ؟ بابانار: 

(5:) قوله: من مقامات: صَرَّح بها لطول الفصل . 

(4) عليها: أي علئا النفوس المتشبهة بالا نبياء . 

(7) أي مقاما الصديقية والمحدّثية يتعلقان بالقوة العقلية؛ لأنهما من مقامات العقل . ومقاما 
الشهيد والحَوَارِيٌ يتعلقان بالقوة العملية المنبعثة من القلب؛ لأنهما من مقامات القلب . 

610 قوله: من موطن: متعلق بقوله: تقبل. . . قوله: في ذلك: أي في أخذ الانتقام » وإنجاح 
المرام . . . قوله : فتقبل نفوسهم : أي نفوس الشهداء. . . من هناك : أي من الرسول . 


يل 


والحواري: من : خلصت محبئّه للرسول » وطالت صحيئه معه » أو انُصلت قرابثه 
به فأوجب ذلك انعكاس نصرة دين الله من قلب النبي علئ قلبه . قال الله تعالئ : 
> مر ول حت عد #دا ررس قل جز 


5 48 امنوأ 11 أنصارٌ ] الله نَم كما قَالَ عِسى أبن ممم لِلْحوَارِينَ مَنْ أنصارعة | ِل الله قال ارون من 
أنْصَار الله امت َآيِمَةٌ 2١4‏ الآية » وقد بشر النبي كَل الزبيرَ بأنه حواريّ”'" . 

0 الشهيد والحواري] 

وللشهيد والحواريّ أنواعٌ وشعبٌ : منهم الأمين » ومنهم ال 0 
والنقباء 4 وقل 0 النبي عَتَئِد ذ في فضائل الصحابة بسشسيء كثير من هله المعاني”* 


عن على رضي الله عنه : قال رسول الله عَلَئِةِ : «إن لكل نبي سبعة نجباء رُقباءً 
واعطيك أنا أريعة عر » قلنا : من هم؟ قال : (أنا + وايناق "+ وسجتعفر + وججمزة » 


وأبو بكر » وغمر + وتضعب بن غمير » بلكل + وسلمان ٠‏ وغماز + وعبد الله بخ 
000 


_- 


مسعود »© وأبو درغ والمقداد» 
وقال الله : # ليكوب الرسول شهدا لتك ويَكوبوا شهراء عل اناد 0 
وقال يليه : «انْيْتْ كه + فإنما عليك نبى » وصديق وشهيدان:0؟ 


ومن أحوال القلب 


السّكر: وهو أن يتشّح”'' نورٌ الإيمان في العقل ٠‏ ثم في القلب » حتئ تفوته 
مصالحٌ الدنيا » وحتئ يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرئ طبيعته » فيكون شبيهاً 


(450 “سورة الكت > الآية 1 

(؟) رواه البخاري حديث 58417 كتاب الجهاد . باب 4١‏ . 

(0) نوه بفلان أو باسمه : شَهَرَّه وَرَقَعَ ذكره وعظّمه . 

(5) قال رسول الله يكِّخِ:ْ «لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجَرّاح» متفق عليه . 
وقال رسول الله يِه : «لكل نبي رفيق ٠»‏ ورفيقي ‏ يعني في الجنة ‏ عثمان» رواه الترمذي وابن 
ماجه . 1 0 

(6) أي الحسن والحسين رضى الله عنهما . 

(5) :ووه العرمذي المشكاة سديق 5745 باب سام المناقي) . 

(640 سورة الحج . الاية 8 ولكن الشهيد في هذه الاية بمعنئ الشاهد . 

(6) رواه ال ل ١‏ باب مناقب الثلاثة) . 

(9) يتشبّح : : أي يتحقّق نوع تحقق 
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بالكزات الففي عن كت عقله وعاذيد: كما قال أبو الدرؤاء : <أعيك الموت اكفياناً 
لازي + واشك المرفى عكثرا الخطس .4 واحب الث تراديعاً لرب »17 وكيا 
بور عن ابى در من رايت الماك بعد « واناله الف والاروة مل كرلخية الأمود 
المسشدرة + وليس فى مجر العادة البغرية حك هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل + 
ولكنهما غلب عليهما اليقين » حتئ خرجا من مجرى العادة . 


ومن أحوال القلب الغلبة » والغلبة غلبتان : 

[1] غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن . حين خالطه نورٌ الإيمان » فطفحَ 
سئي متولدةٌ من ذلك النور ومن جبلة القلب » فصارت داعية وخاطراً . 
لا يستطيع الإمساكٌ عن موجبها » وافقت مقصوة الشرع أو لا 

وذلك لأن الشرع يحيط بمقاصدّ كثيرة » لا يحيط بها قلبٌ هذا المؤمن » فربما 
ينقاد قلبه للرحمة مغل ل ا ا ا ا ل 
ولا تأخده هما ره في دين أ 7" ' وربما ينقاد قلبه للبغض ٠‏ وقد قصد الشرع اللطفّ . 
مثلّ أهل الذمة . 

ومثال هذه الغلبة ما جاء فى الحديث : 


[] عن ابي بابة بن المتذن + حين استعاره بدو كريظة + لما امعزلهم النى كله 
علئ حكم سعد بن معاذ . فأشار بيده إلئ حلقه: أنه الذبحُ » ثم ندم علئ ذلك . 
وعلم أنه قد خان الله ورسوله » فانطلق علئ وجهه . حتئ ارتبط نفسّه في المسجد 
علئ عَمَدِ من عمّدِه » وقال: «لا أبرح مكاني هذا » حتئا يتوب الله تعالئ عليَ مما 


(4) 
ا ارول" 


[ب] وعن عمر: دخات عليد بسني الأسلام + سعين ارقن علي رول :3 
يِل . لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية . فوب عا أثرا ابا يقر 


. 0746 :1( طبقات ابن سعد (1: 0787 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0( طَفْحّ القدْر برّبَدِها فيه ) والطاسة” : ما طَفحّ فوق الشيء . كزبد القدر وَرَعْوتها » أي 
إذا خالط نورٌ الإيمان قلبَ المؤمن يغلي كغليان البَرْمَّة » فيرتفع زَبَّد متولد من ذلك النور ومن 
جبلة القلب » فصار ذلك الزبد داعية وخاطراً (سندي) . 

00 سود الور اليه 

(48 الدو اليو لاا اتير سورة الآتقال: الذية 7 و 


لوكلا 


رضي الله تعالئ عنه » قال: أليس برسول الله كَلِِ؟! قال: بلئن ٠‏ قال: ألسنا 
بالمسلمين؟ قال: بلئ » قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلئ! قال: فعلئ ما نعطي 
الدَنيّة في ديننا؟ فقال أبو بكر : يا عمر! ألْرِمْ غَرْرّه » فإني أشهد أنه رسول الله . 

ل لا ع ار ل اا اا م 
وأجابه النبي يَكِةِ كما أجابه أبو بكر رضي الله عنه , حتو' قال : «أنا عبد الله ورسوله » 
اعم اال ار 1 11 وكان عمر يقول: فمازلت أصومٌ وأتصدق . 
ل ا رةه مخافة كلامى الذي تكلمت يه بحرا 

2ع ١‏ 
رجوت أن يكون خيرا , 

[ج] وعن أبي طيبة الجرّاح » حين حجم النبيَ يَلْةِ . فشرب دمّه » وذلك محظور 
فى الشريعة » ولكنه فعله فى حال الغلبة » فعذره النبئئنٌ كَكِنْةِ . وقال له: «قد احتظرت 
00 0 ب : 
بحظائر من النار» 

(؟] وغلبة أحرئ أجل من هذه وأنى + وهى غلبة داغية إلهية ٠‏ تنزل علو قلبه ع 
فلا يستطيع الإمساك عن موجبها. وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهي من بعض 
المعادن القدسية علا قوته العملية » دون القوة العقلية . 

ا أن 0 المتاية بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » إذا 

( أن سقة ا العتقلية منها علئ القوة العملية: كان ذلك العلمُ المُفاضُ 
فراسة وإلهاماً. 

[ب] وإن سبقت القوةٌ العملية منها علئا القوة العقلية: كان ذلك العلجُ المُفاضُ 
عوها راقبالا + أوانق ؟ والديهاف. 

مثاله : ما رُوي في قصة بدر من أن النبي كل ألَحّ في الدعاء ‏ حتئ قال: (إني 
ا نيد عهدك ووعدك » اللهم إن شعةت شئتٌ لم تَعْبَدْ بعد اليوم» قاد أبن بكر مله 


. و7117 والفتح 5: 57" الدنية: النقيصة . والغرز: الركاب‎ 70١ رواه البخاري حديث‎ )١( 

(؟) عمدة القاري : باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان » ومجمع الزواكد ير 1٠+‏ 
واللحظائر: جمع حظظيرة: الحائل بين الشيثين. والاحتظار: فعل الحظار : أي الجمى » أي : 
احتميت بحمئ عظيم من النار . 

فر أي : أسألك . 
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مغناء< أن الصديق ا إلهية 2 ُمُه في الالحا وتَرَعْبُه في 


الكف عنه » فعرف النبي َل بفراسته أنها داعية حق . فخرج مستظهراً بنصرة ة الله » 
تاليا هذه الآية. 


وواااا الا ماري اي افع مرا عه لقان أ عير أله الي 1 
يصلي علئ جنازته . قال عمر: فتيموليث حت قمثّ فى صدره » وقلت: 
يا رسول الله , أتصلي علئ هذا . وقد قال يوم كذا: كلا وكذا؟ د ااه : كن 
قال : أَخَرْ عني يا عمر إني خُيّْتُ فاخترثُ » وصلئ عليه » ثم نزلت الآية م9 ول 
قل ع لس كنت كات 0 14" قال عر : فعجبت لي وجرأتي على رسول الله كله . 
ورسول الله كةٍ أعلم” ". 

وقد بين عمرٌ الفرق بين الغلبتين أفصح بيان » فقال في الغلبة الأولئ: «فمازلت 
أصوم واتصدق واعدة 1 , إلخ . وقال في الثانية : افعجبتٌ لي وجرأتي») فانظر 
الفرق بين هاتين الكلمتين . 

ومتهاء إبكار طاعة الله تعال: غلر؛ نا سو انها ء وطرة مواتعها » واللفرة هما يشغله 
عنها » كما فعل أبو طلحة الأنصاريٌ : كان يصلى فى حائط له » فطار دُبْسِينٌ » وطفق 
يتردد 2 ولا يجد مكرجا من كثرة الأغصان والأوراق ». فأعجبه ذلك ح فصار 
لا يدري كم صلئ؟ فتصدق بحائطه”*' . 

ومنها: غلبة الخوف حتئ يظهر البكاءٌ وارتعاد الفرائص ٠‏ وكان له يَكِةِ إذا صلئ 
بالليل أَزِيْرٌ كَأَزِيْزٍ المؤْجَل””'. وقال يَكيةِ في سبعة يظلهم الله تعالئ في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: «ورجل ذكر الله تعالئ خالياً ففاضت عيناه»”'' » وقال: «لا يلج النارّ رجل 


. 74١6 سورة القمرء الأية 54 » والحديث رواه البخاري حديث‎ )١( 

0) صورة التوية + الآية فى 

(9) رواه البخاري حديث 557١‏ . 

(5) .رؤاه مالك: في الموطأ (1: 48 كتاب الصلاة » قبيل كتاب السهو) واللبسى: ضرب من 
الحمام . 

(8) رواه النسائق 7: 1 كتاب السهو ء باب البكاء فى الضلاة:.. - أزيز : أضوت البكاء ؛ 
وفيل: غليان القلب واهتياجه. ش 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث /١١‏ باب المساجد) . 
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بكئ من خشية الله » حتئ يعود اللبن في الضرع»2©07. وكان أبو بكر رجلاً بِكَاءَ . 
لا يملك عينيه حين يقرأ لقان وقال جبير بن مطعم : سمعت النبي كله يقرأ : 
« أ مين عر لَه اليرت 4”" فكأنما طار قلبي 9 . 


وأما المقامات الحاصلة للنفس”") 
من جهة تسلط نور الإيمات عليها ١‏ رلور إباها + رتقير صثانها الشبيية إل 
الصفات الفاضلة : 


فأوليا: أن يتزل نور رُ الإيمان من العقل المتنوّر بالعقائد الحم إل القليدء 
فَيَرْدوج1" بجبلّة القلب . فيتولّدَ بينهما رَاجِدٌ يقهر النفسّ . ويَزْجُدُها عن 
الميغالفات ع تل ينولد يينهما ثَده تثهر الفدن ٠‏ ويأتى عليها » ويأخذ بتَلايئه'" . 
ثم يتولد بينهما العزمٌ علئ ترك المعاصي في المستقَيّلٍ من الزمان » فيَفْهر النفسسّ . 
ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع » ونواهيه. 

قال الله تعالئ : # وَأْمَامن حاف مَقَاء ريد ونه الَفسعِنٍ لوكا )ننه هى المأوى 04 . 

أقول: أما قوله: # من حَافَ 4 فبيانٌ لاستنارة العقل بتور الإيمان + ونزول النور 
منه إلى' القلب:. 


وذلك لآن الخوف له ميتدا ونوىه فمبتدؤه عر المَحْوْفِ منه وسطوته 3 
وعدا محل العقل . ومنتهاه فزع ( 07 ( 100 وعدا سحل القلب. 


. رواه الترمذي (مشكاة حديث 7878 كتاب الجهاد)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري حديث 516 كتاب الصلاة » باب المسجد يكون. . . إلخ . 

() سورة الطور » الاية 76. 

(4) رواه البخاري حديث 5005 . 

(4) وهي أربعة: التوبة » والحياء » والوّرّع » وتركٌ ما لا يَعْنيه. 

(9) يشدرط لها : أن يندم علئ فعل المعصية , ويُقلع عنها » ويعزم أن لا يعود إليها أبداً. 

© يردج : : أي يمتزج ويقترن بجبلة القلب: أي بحالته الفطرية + ليتولد بيتهما زاجر: وهو 
ضمير يقظان > يقهر النفس ويزجرها عن مخالفات الشرع . 

(4) التلبيب : ما في موضع اللبب (موضع القلادة من الصدر) من الثياب . 

.١و‎ 4٠ سورة النازغات + الأدان‎  -)9( 


1 


وَآما قولهد: + وني الننس »> فبيان لتزول النون المخالط لمهاكة”' القلب إل؛ 
النفس ٠‏ وقهره إياها » وزجره لها . ثم انقهارها وانزِجَارِها تحت حكمه. 

ثم يَنزل من العقل نورٌ الإيمان مرةً أخرئ » ويزدوج بجبلة القلب ٠‏ فيتولد بينهما 
الجا إلى الل وقضى ذلك إل الاستتقار والانابية + والامسسفاز قضئ إلى 
الفالةة", 

قال رسول الله عَنَئِاةٍ : اإن المؤمن إذا أذنب » كانت نكتة سوداءٌ في قلبه » فإن تاب 
واستغفر صُقَِ قله » وإن زاد زادت » حتئ تَعْلوَ قلبّه » فذلكم الوَانَ" الذي ذكر الله 

620 6 1 

تعالى ع عن عل أرب ا لاا 0 

أقول : أما النكتة السوداء فظهور ظلمةٍ من ظلمات البهيمية ( وأسناذ نور من 
أتوار الملكية . وآنا لصّقَالَة فضو قاف عل النشن هن ثور الأيقات . وآنا الات 
نكل البيية. وكبون الملف: راسا. 


نم يتكرر نزول تور الإيمان + ودفقه الهاجين النتسائة + فكلما مجن خخباطر 
المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ » فدمغ الباطل ومحاه. 
قال يك «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً » وعن جنبّى الصراط سُوْرَانٍ » فيهما 
أبواتب علكة :. وخلل"؟ الأبرات 7 موْحَاة* » وعند رأس الصراط داع » يقول: 
استقيموا على الصراط 4لا تعسو '"''ء وفوقَ ذلك داع » يدعو كلما هم" عبدٌ أن 
يم شيئاً من تلك الأبواب » قال: ويحك”*! لا تَفْتّحْه » فإنك إن تَفته تَلِجه)) 
لم فكنرّه: : فأخير أن الصراط هو الإسلام » وأن الأبواب المقتحة مخارة الله »و أن 
2)١(‏ وَخْكة الآمر : دفعته وشلاته. 
(؟) الصّقالة : الجلاء . 
(*) أي ستر تلك الفعلة نور القلب. . . والران: هو الطبع . 
00 سورة التطفيف » الآية ١5‏ » والحديث رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه (مشكاة حد 
نوفا 
)0( أي مرسلة . 
0 فى لا سيلو 
17/2( أى > قفضد. 
(4) ويحك: زجر عن تلك الهمة. 
)0 أي : تدخله . 


71/ 


الستور المرخاة حدود الله ٠‏ وأن الداعيّ علئ رأس الصراط هو القرآن » وأن الداعي 
من فوقه : : هو واعظ الله في قلب كل مؤ 0 

أقول : بن النبئٌ جَكِةِ أن هناك داعيين : 

[] داعياً على رأس الصراط وهو القرآن رالترمة: لايزال يدعو العبد لقي 

اب] ودعب فوق رأس السالك ؛ ياه كل حين » كلما هم بمعصية صاح عليه . 
ا ل ا ا 7 الع دا 
دفعة. 


وربما يكون من الله تعالى) لطفٌ ببعض عباده » بإحداث لطيفة غيبية » تحول بينه 
وبين المعصية » وهو البرهان المشارٌ إليه فى قوله تبارك وتعالا: # وَلْقَدَ همِّتّ بهء 
هوبا لول 4 

وهذا كله مقام النوية. 

[7 - الحياء] 

وإذا تمّ مقامُ التوبة » وصار ملكة راسخة في النفس » تَمْمِدُ اضمحلالاً عند 
احقنان لول الله + لز يش عا مك > شعيت شيا 

والحياء في اللغة : انحجام " النفس عما يَعِيْبْهِ النامنُ في العادة . فنقله الشرعٌ إلى 
ملكة راسخة في النفس ٠‏ تنماع”*' بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء . 
ولا ينقاد سنيها للخواطر المائلة إلى: المشالفات**, 


(1) وواء رين وغيره (مشكاة حديث )١51‏ قال الطيبى: هو لَك الملك في قلب المؤمن :.. 
والهم من لمَّةِ الشيطان . 

(90) سورة يوسفب + الآية 11 

(6) الانحججام: الامتناع والنُكوص . 

(4:) الْمَاعَ السَّمْن ونحوه: ذاب. 

(5) المخالفات: أي مخالفات الشريعة. . . وقال الجنيد: الحياء : حالة تتولد من رؤية الالاء . 
والتقصير في شكر التَّعْماء » وقال ذو النون: الحياء: وجود الهيبة في القلب مع وحشة 
ما سبق منك إلى ربك . 


ا 


قال وَكة : «(الحياء م٠‏ الما اليم » فقال: «من استحيا من الله محق 


اليا ااتشدل ارا ونا وض! '"' ء وليحفظ البطنَ وما حوى” " . وليذكر الموتّ 

والبلوا + .وه أراد الآخرة ترك زيئة الدنياة من فعا ذلك ققد استعيا من الله سق 
6 

الحساء») 


أقول: قد يقال ذ ماد و وى ا ا 
إنه حَبِينٌّ ؛ وقد يقال للرجل صاحب المروءة قب ما فير اله ال | 
حَينٌ » وليسا من الحياء المعدود من المقامات في شيء » ا 
المراة بتعيين أفعالٍ تنبعث منه » والسببّ الذي يَحجِلبْه , ومَجَاورَه الذي يلزمه في 
العانة : 


فقوله: «فليحفظ الرأس». . . إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءٍ المرادٍء 
وي وقول توليك الصوتة ناك لشبب اسك ارء 

فى النفسن ٠‏ وقوله : من أراد الآخرة» بيان لمجاوره الذي هو الزهد فإن الحياء 
لا يخلو عن الزهد . 

[" - الورع] 

فإذا تمكن الحاء من الإنسات : نزل ذو الآيماة أيضا + وخالطه يله القلب: : 
ثم انحدر إلئ النفس . فصدّها عن الشبهات . وهذا هو الورع . 


.)0٠0الا/ رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) أي ما وعاه الرأس وجمعه من العين والأذن واللسان .» أي يحفظه مما يستعمل فيما 
ير قير : 

() أي اتصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب » عن الاستعمال في المعاصي . أو المراد 
مما خوى] الطن : الماكول والمشروت. 

(54) رواه الترمذي حديث 701/5 أبواب صفة القيامة . 

0( أي : القول. 

(5) قوله: لا يرتكب: آي لا يفعل فعلة ينتشر يسببه القيل والقال فى الئاس . ... قوله المعتر' 
القواة: يع السام النككوه ع مقانات القن اقرله كبن علق شتا د 
والضمير في قزل نه يرجم إلين الحية. :" قوله: :والنببة عواف على قوله ٠:‏ أفمال 
(سندي). . . وقوله مجاوره: عطف علئ قوله : المعنئا المراد. 

(0») مما: بيان للأفعال. 
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قال عَكِي : 00 ( والحرام بِيْنْ 3 وبينهما أمور مشتبهات ( © يعلمها كاير 


من التاسن » َئ الشبهات استبرأ لعِرْضِه ودينه » ومن وقع في الشّبهات وقع في 
الحرام 0 «دّع ما يُريبك إل مالا رريياك , فزت الصدق طيائة + وإن 
الكذب ركف وقال: «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين » حتئا يدع ما لا بأس 


به » حذراها سات ”7 

أقول : قد يتعارض في المسألة وجهان » وجة إباحةٍ ٠‏ ووجة تحريم : 

[] إما في أصل واخيل الجيالة من الشريعة ؛ كحليثين متعارضين » وقياسين 

اب وإما في تطبيق صورة الحادتة بما تقرر في الشريعة ٠‏ في كمي الإباحة 
والتحريم. 

فلا يصفو مأ بين العبد وبين الله إلا بتركه » والأخذٍ بما لا اشتباه فيه . 

[5- ترك ها لا معتيه] 

فإذا تحقق الورع فول نور الإيمان أبقيا ( وخالطه جِبِلَّةُ القلب 4 فانكشف قبح 
الاشتغال بما يزيد علئ الحاجة؛ لأنه يصدّه عما هو بسبيله » فانحدر”*' إلئ النفس . 
فكمّها عن طلبه . 

قال يِِ: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنئْه)(*) 

أقول كل شغل بما سوئ الله نكتة سوداءٌ في مرآة الننفس ( إلا أن ما لا بذ له منه 


فى حياته ٠‏ إذا كان بنيّة البلاغ"') معفو عنه؛ وآما سوي! ذلك 57 اللّه في قلب 
المؤمن يأمر بالكف عنه . 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 7177 كتاب البيوع » باب الكسب). 

(0) رواه أحمد والترمذي والنسائي (مشكاة حديث 737/1/7) . 

() رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 7/1/6 7) . 

(3) أ تزل. 

6 رواه أحمد ومالك وا, بن ماجه والترمذي (مشكاة حديث 587١‏ -5879). 
00 البلاغ : البلعَّة : أي ما فيه كفاية . 
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[ما هى الزهادة؟ ] 

قال كَل : «الرَهَادَةَ في الدنيا ليست تحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكنًّ 
الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثقَ منك بما في يَدِ الله » وأن تكون في 
توآب المضية 0 500 د أرقت متلق قميا تر انها اكيت للق 

أقرل: قد يسصيز: للزاعد كن الدانيا غلبة تعمل علا عقائدراثعال ماه محمودة 
في الشرع . فييّنَ النبي كله من محال الزهد ما هو محمودٌ في الشرع » مما ليس 
بمعحمود. 

فالرجل إذا انكشف عليه قبح الاشتغال بالزائد علئ الحاجة » فكرهه كما يكره 
الأشياءً الضارّة بالطبع : 

[أ] ربما يؤديه ذلك إلئ التعمق فيه » فيعتقد مؤاخذة الله عليه في ا 
وهذه عفيدة باطلة ؛ لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية » والزهد نوع 
وسو الوا ل و ا 

[ب] وربما يؤدّيه إلى إضاعة المال » والرمي به في البحار والجبال » وهذه غلبة 
لم يُصَححْها الشرعٌ » ولم يعتبرها مَنضَّةَ لظهور أحكام الزهد. 

بل الذي اعتبره الشرع منصّة منصّة شيئان : 

أحدهما: الزائد الذي لم يحصل بعد ء. فلا يتكلف في طلبه » اعتماداً علئ 
ما وعده الله من البلاغ في الدنيا » والثواب في الآخرة . 

وثانيهما: الشىء الذي فات من يده » فلا يُنْبعْه نفسّه”'2 » ولا يتأسف عليه إيماناً 
بما وعد الله للصابرين والفقراء . 

[الحاجة إلئ المجاهدة] 


واعلم أن النفسَ مجبولة علئا اتباع الشهوات ٠»‏ لاتزالٌ علئ ذلك » إلا أن يَبْهَرَها 
)3 رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث ٠ ٠ ١‏ كتاب الرقاق . باب التوكل). 


01 الغ لشي + شينا: جعلة تابعا له واللعقه به أي لا يجعل نفسّه تابعة لذلك الفائت » 
ولا تتاسيف عليه + ولا تتح له. 
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بت نت +4 4 لالش شار اندز 


فلايزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزالٍ نور الله فكلما هاحت 
داعية ساد لجا ال ال وتلكر جلال الله وعظمئه : وما أعدّ للمطيعين من 
»)02 1 
الثواب » الحا ير الملا ار من قلبه وعقله خاطرٌ حقّ يدمغ خاطر 
الباطل » فيصير كأن لم يكن شيئاً مذكوراً » إلا أن الفرفٌ بين العارف والمستأنف”" 
غيرُ قليل . 


[التزاحم بين الخواطر] 


بين النبي كَل المدافعة بين الخاطرين » وغلبة خاطر الحق عل خباطر 
ا وائقياد النشسن لالحق ء إذا كانت مطمئنة متأدّبة بآداب العقل المتنور بنور 
الإيمان » وبغيّها عليه وإباءها منه”©2 إذا كانت عَصِيْةَ أبِيدَ: بما شرب" فى سآلة 
معي حي ان او لامو الحداهما سابطة . والك ىا نكرة : قال 
عَكَِدِ : «مَكَلَ البخيل والمتصدّق كمثل رجلين » عليهما جَدّتَانَ من حديد » وقد 
05-6 أيديهما إلئ ثُدِيّهما وتراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة 
البسطت عنه » وجعل البخيل كلما هم بصدقة قَلصَّتْ » وأخذث كل حلقة 
بمكانها»” . 


أقول :'الرجل الذى اطمالت تفشة جيلة أو يا + فخاطة الحق ويلك ننسئه : 


0010 سووة يوستب + الثية 80 ييرها: يغلبها » من: يه (ف) بهْرا: قله ع يقال: بهر القمرٌ 
النجومٌ: عَمَرَها بضوئه. . . قوله : إلا ما رحم ربي : أي إلا أن ب بْهَِرَ النفسَ نور الإيمان بلطف 
7 

(0) الْقَدَح: اشتعل وتوقّد. 

(40- المسعائف: السالك الميتدى, 

(5) بغيها وإباءها: معطوفان علا قوله: انقياد النفس . 

(4) بماضرب: متعلق بقوله : بَيّن 

(5) رواه البخاري (حديث 01/947 كتاب اللباس » باب 4) والجنّة : الجَبّة والدرع. . . اضطرت : 
أى شدت والتصقت .... قلصت: أى تقبغت وضعت. 


نضا 


ويتقهرها أول ما يبدو » والرجل الذي عصت نفسّه وأبت . فخاطر الحق لا يُؤثر 
فيهما » بل يَنبُو''. 

[تنورٌ العقل بنور الإيمان ٠‏ وفيضائه على النفس] 

وقد بين الله تعالئ في القرآن العظيم تنوُ وُرَ العقل بنور الإيمان » وفيضان نوره علئ 
لشن + حعيتث قال :© إرق الذيت كا |5 امَتَمع لبك عن القَيْطنٍ تَدَكَرُوأ دا هم 
الى 

أقول: الشيطان يُشرف على' باطن الإنسان من قبل كَرَّة شهوة اللفين + فنا 
عليه داعية المعصية » فإن تذكر جلالَ ربه » وخشع له » تولّد منه نور ة فى العقل . 
وهو الإبصار. ثم ينحدر إلى القلب والنفس ٠‏ فيدفع الداعية » ويطرد الشيطانٌ. 


قال الله تبارك وتعالا : « وَمَبَّر صرب 9 الْدَينَ إ5] أصنيتهم تُصِيبَة مَلْوَا نا يو ويا 
لبه تجعود ©) وْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من رهم وَرَحْمَةٌ وأؤلبك هُمْ الْمْهْمَدُونَ 7403" . 

أقول : قوله تعالئ : « إِنَاينَِّ» إشارة إلى! نزول خاطر الحق » وقوله 000 
َبِهُمْ وَيحْمَةٌ # إشارة إلئ بركات يُثمرها الصبر من نورانية النفس . 


وفال لجال 32 6 امات عنصي الاق وت الب ال يذ 


3-1 ٠. 


أقول : قوله : 8 بِإِذْنٍ أله * إشا شارة إلىا معرفة القدر » وقوله: # ومن يِؤمِنْ / لله 4 
إشارة إلئ نزول الخاطر من العقل إلئ القلب والنفس . 


ومن أحوال النفس 


ال : وهي أن تغيب عن شهواتهاء + كما قال هامر يد عبد ا ما أبالي امرأة 


00 من : نبا حدٌ السيف ينبو : إذا لم يقطع ٠‏ أو من: نبا عنه بصره: أي تجافئ . 

1 سورة الأعراف : الآية‎  )0( 

فر سورة البقرة + الأيات 1889/2368 , 

(4) :سورة التغاين ٠‏ الآية 11 . 

(5) هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العرّام الأسدي . أبو الحارث المدني ٠»‏ ثقة » عابد » من 
وجال المحة ماف بد ١71‏ هن 
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رأيتُ أم حائطاً » وقيل للأوزاعي"'': رأينا جاريتك الزرقاء في السوق ٠‏ فقال: 
أمَرَرْقَاءُ هي؟ 

ومن أحوالها المّحق: وهو أن تغيب من الأكل والشرب مدة . لا تغيب فيها 
عادة » لِمَيْلِ نفسه إلئ جانب العقل ٠‏ وامتلاء العقل بنور الله تعالئ . 

وآجَل من هذا وآتم آن ينرل نو الله إلوز النفس:: ٠‏ فيقوم مقام الأكل والشرب . 
وهو قوله عله : «إني لسث كهيئتكم » إني أبيت عند ربي » ٠‏ يُطْعِمْنِى وشقي. 

[التجوّز في النسبة] 

واعلم أن القلت متوسط بين العقل والنفس”© : فقد يُتَسَامح ويشْسَب جميعٌ 
المقامات أو أكتدها إليه » وقل ورد على هذا الاستغيال آياتٌ وأحافيث كثيرة ع 
فلا تغفل عن هذه النكتة . 

[الأخلاق الحسنة والسيئة] 


الأب ووس امريد ب او اا 
يُسمئ باسم » وقد نو *' النبي يَكِ باسم كلّ ذلك ووصهه . 
فإذا حصل للعقل ملكة في انقداح خواطر البحق مت ٠‏ وللنفس ملكة في قبول تلك 
الخواطر » كان ذلك مقام*' . 
فملكة مدافعةٍ داعية المجَرّع تسمئ صبراً على المصيبة »؛ وهذا مستقده القلبٌ . 
وملكة مدافعة الدَّعَة'"'' والفراغ » تسمئ اجتهاداً وصبراً علئ الطاعة . 


)١(‏ هوالإمام عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي ». فقيه » ثقة » جليل » من رواة الجماعة » مات 
سئة ١601/‏ ه. 

(؟) رواه البخاري (حديث 759494 كتاب الاعتصام ٠»‏ باب 5) ولفظه: «إني لست مثلكم » إني 
أبيت يُطعمني ربي ويسقيني» وكلمة عند ربي : لم أجده . 

() العقل في الدماغ » وهو فوق القلب . والنفس في الكبد وهو تحت القلب . فالقلب متوسط 
بينهما (سندي) . 

5( نَوَّهَ به: رفع ذكره وشأنّه . 

(5) أي مقاماً مركباً من ملكة العقل وملكة النفس (سندي) . 

(1) الدَّعَة: الرّفاهية » من: وَدُع يَوْدُعُ دَعَةَ: تَرَقَه أي داعية الدّفاهية البالغة الممنوعة في الشرع 
والإحسان (سندي). 


1-1-6 


وملكة مداقعة ذاعبة مخالقة الخدوو الشرعةء تياوتاً لياع أن هيك إلا 
افدامها"”” تسا تقر 


منها بض رعل هذا الاستعمال الأخن قله تعال: ١‏ قي 1 
ونون بالضب 76" . 
وملكة ملافعة داهية الترص تسمر؟ قداعة . 


سعد لي 


وملكة مدافعة داعية العجلة تسمئى تأنيا. 

وعلك ا عدالية ذاعرة الثقين تين ! كلما وعك سطع يها اقلية 
وملكة مدافعةٍ داعية شهوة الفرج تسمئ عِمَة. 

وملكة مدافعة داعية التّصَّدُقٍ والبذَّاِ”"© تسمئ صَمْتاً وعِيّاً. 
وملكة مداكة داعي الشلة الور" تي امول 
وملكة مدافعةٍ داعية التلون في الحب والبغض وغيرهما تسمئ استقا 0 


ووراء ذلك دواع 06 3 ولمدافعتها أَسَامِ » وميحث ذلك فن الأخلاق من هذا 
الكتاب »؛ إن شاء الله تعاك 217 , 


)١(‏ قوله: تهاوناً. . . إلخ: فيه إشارة إلئ أن مخالفة الحدود الشرعية علئ نوعين: التهاونٍ أي 
عدم المبالاة بالحدود الشرعية » والميلانٍ إلى أضداد الحدود . فم كان فيه ملكة مدافعتهما 
لوديا 0 

(؟) سورة البقرة » الايتان ؟ و » والاستعمال الأخير : هو إطلاق التقوئ علئا الأعمال المنبعثة 
من اللطائف . 

() التسَّدّق : الإكثار من الكلام » والبّذاء: الفحش من الكلام . 

00( أي داعية الشهرة والظهور في الناس (سندي) . 

(0) تَلوّن فلانٌ: أي لم يثت علئ خلق ٠‏ أي تارة يحب وتارة يبغض » ومرة يرحم ومرة يَقْسُّو . 
فإذا كان فيه ملكة الاستقرار على' حالة واحدة تسمئا استقامة . 

(7) لم يبحث الإمام المصنف رحمه الله عن فن الأخلاق في هذا الكتاب برأسه . 
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[ باب ١‏ 
من أبواب ابتغاء الرزق”''] 


اعلم أن الله تعالئ لما خلق الحَلَقَ ؛ وجعل معايشَهِمٍ في الأرض ٠‏ وأباح لهم 
الانتفاع بما فيها . وَقَعَتْ بينهم المشاحّة والمخاجرة) فكان حكمٌ الله '' عند ذلك 
تحريمَ أن يزاجم الإنسان صاحبّه فيما اختصّ به » لِسَبْقِ يده إليه » أو يد مورثه » أو 
لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم إلا بمبادلة » أو تراض معتمّدٍ علئ علم » من غير 
تدليس وركوب غَرَرٍ . 


وأيضا”'' لما كان الناس مدَنيين بالطبع , الا شعي معارشهم إلا تعاون بينهم ٠‏ 
ول القفاة** ارجات التعاون 6 وآذالا مكار اخذامى با لامعل في الاو 
الأاغين عياسة لا يعد مني 1 


وأيضاً فأصل ال لم 


[1]حيازة الأموال المباحة . 


)١(‏ ذكر الإمام المصنف في هذا الباب الأمورٌ الكلية والأصولَ الموضوعة الملحوظة في أمور 
المعايش من البيوع والمعاملات الأخرئ حتئ المواريث مما يُبتغئ بها الرزق » فذكر خمسة 
أمور: الأول: بين حاجة الناس في معايشهم إلئ المبادلة أو التراضي . والثاني : حاجتهم إلئ 
التعاون فيما بينهم » والثالث: حاجتهم إلئ اختيار أسباب التكسّب » ثم شرح ست روايات 
تتعلق بهذه الأصول. والرابع : لابد في المبادلة من أمور أربعة » والخامس: بَيّن مصالحَ 
المدن ومفاسدها. 

(؟) كان حكم الله: أي نزل حكم الله . 

(*) قوله وأيضاً: أي واعلم أيضاً » فهذا هو الأمر الثاني . 

(5) نزل القضاء: أي الحكم الشرعي . 

(4) مماله دخل في التمدّن: كالزراعة والصناعة وغيرهما. . . متعلق بلا يخلو. 

)3( الل ار حي و يي جب ا بار كيد 

ع ا ب از لضب » [اسورة الم 1ه الآية 6ب8]: 

00( اموي ل 


عدي 


[5] والنتلماء عا اخضة يدع سا منكية من الأموال البيادة"؟ .. كالعتاسا. 
بالرعي والزّراعةٍ بإصلاح الأرض وسقي الماء » ويشترط في ذلك”" أن لا يضيّق 
بعضهم علئ بعض » بحيث يُفضي إلى فساد التمدّن. 

فى الامتدماة فى آموال النائن بمعولة فى المعاش يتغدر أو .يسك استقامة حال 
المدينة بدونها » كالذي يجلب التجارة من بلد إلئ بلد ١‏ ويَعْتَنينَ بحفظ الجلب 9 
إلئ أجل معلوم ٠‏ أو يُسَمْسِدا*' بسعي وعمل ٠‏ أو يُصلح مال الناس ٠»‏ بإيجاد صفة 


7 كن ف ( وأمثال ذلك . 


يي ا ال ا كالتتير 4ه لو ماقو 
تراض يُشْبةُ الاقنضابت”"؟ + كالريا ‏ فإن المفلس يضطة إلئ التزام ما لا يقدر علو 
اند 5 وضاة رضاً في الحقيقة - قليين ان العقره الدرفية ٠‏ .ول الابساب 
الصالحة » وإنما هو باطل وسَّحَُتٌ بأصل الحكمة المدئية!" . 


. قال رسول الله ككِ: «من أخيا أرضاً مَبِنَة فهيّ له”""‎ ]١1[ 


اقول الاسل لها 1178 [ن زنير حال اللد لبو ويه حل اعد يي 
الحقيقة » ٠‏ لكنّ الله تعالئ لما أباح لهم الانتفاعَ بالأرض وما فيها » وقعت المُشاحَة 


 ةحابملا الاستنماء: أي طلب التَّمُو في مملوكه الخاص بالاستمداد والاستفادة من الأموال‎ )١( 
كالذي يملك الماشية: فيطلب منها النسلّ بالرعي في الأرض المباحة... وقوله: بما‎ 
بعد : مجدلن بامكنياء » واللنيسيداة :"طلب المند والسهونة.‎ 

0( في ذلك : أي في الاستنماء . 

١ 8‏ العلب : ما يلب للتجارة من الإبل والغنم والأمتعة . 

(8). آئ يكرت دلالاً »هن : صمت فلدن : توسّط بين البائع والمشتري بجعْل . 

(60) قوله: بإيجاد: كإيجاد السيف من الحديد ». وكإيجاد الحلى من الذهب والفضة ٠‏ وتنقيش 
الاب المسوجة وعييتها ونسر ذلك > فيذا الاسطاء والكشتية المذكررتات عن مبور 
الاستنماء في أموال الناس . 

(7) فيها: أي في الأموال. 

90) الاقتضاب: الاختلاس والاستلاب . 

(4) الحكمة المدنية: علمٌ بمصالح جماعةٍ متشاركةٍ في المدينة؛ ليتعاونوا علئ بقاء نوع الإنسان. 

)1( رواه أحمد » والترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث ١955‏ كتاب البيوع » باب الغصب) . 

. أشار إلئ ذلك في مبتدأ نفس الباب‎ )9١( 


وحن 


فكان الحكم حينئذ أن لا يُهَيَِحَ أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارٌةٍ"'' . 

بالأرضن الينة اتن سف فى البلاه ولا لبائيع 5ع إذا يدم رجل فقد 
سبقت يذه البيا عن غير خضاة: : فمن حكمه أن لا يُهَبِّحَ عنها . والأرضن كلها فى 
الحقيقة بمنزلة مسجد . أو رباطٍ ججعل وقفاً علئا أبناء السبيل » وهم شركاءٌ فيه . 


« ري بابو 


فيْقَدَمُ الأسبقٌ فالأسبق . ومعنئ الملك في حق الادمي كوثه أحقّ بالانتفاع من غيره. 
["] قال رسول الله يَكِ: «عاديٌ الأرض لله ورسوله » ثم هي لكم مني»”" . 


اعلم أن حارج الأرضى عي الى باد متها أملها :وم ين من ياعيها تخاصم 
فيها » ويحتج بسبق د يد موره عليها » فإذا كانت الأرض علئ هذه الصفة انقطع عنها 
ملك الأدعرين + وخلضثك جلك اللاع وكيا حك ما لم تخ فا لما ذكرنا هرد 
00( 
فعن ' المللف << . 


[] قال رسول الله يكِِ: «لا جمئ إلا لله ورسوله»”"'. 


ا ال وظلماً عليهم وإضراراً نْهي عنه . 
وإنما انكقني الرصسولة لأنه أعطاه اله الميرات : رعصيه عن 01: 4ط عه 
ها لأ يمحوة 6 0 " أن الأمور الى فيياها غل؛ المظان الخالبية © يتين ' منها 
النبيك يك ء وأن الأمور الت مبناها علئئ تهذيب النفس ٠‏ وما يُشْيهُ ذلك + فالأمة لازء 
فيها للنبي وغيره سواءً . 


. لايْهَبّح: أي لا يْحَدَك ولايُزال. . . وقوله: من غير مضارة : متعلق بقوله : سَبَقَ إليه‎ )١( 

)0 أي لم يتعلق بمصلحة بلدة أو قرية » بأن يكون مركض دوابهم مثلا . 

() رواه الشافعي عن طاوس مرسلاً (مشكاة حديث ٠٠١7‏ كتاب البيوع » باب إحياء الأموات) 
وعادي الآأرض: مسوب إلوا عاد؛ لأنهم إذا هلكوا رجع حكم أملاكهم إلئ الإباحة » ثم 
استعمل فى الأرضن التى باذ عتها أعلها. اف هامش الأصضل : 

2 55 1ض ) كدا: علك وانقرقنى: 

(5) يشير إلئ قوله : ومعنئ الملك في حق الادمي. . . إلخ . 

يه رواه البخاري 07 حديث ١‏ كتاب البيوع ( باب إحياء الموات) الحمئ : موضع 
يحميه الناس لمواشيهم » وكان رؤساء الجاهلية يحمون المكان الخصيب لمواشيهم .٠‏ فأبطله 
رسول الله وه . 

“© في آخر الباب الثالث عشر » من المبحث السادس ٠.‏ في القسم الأول » وهو باب ضبط 


المبيين: .+ إلكر 


ردن 


[5] وقضئ يِه في سَيْلٍ المَهْرُور: «أن يُمْسَك حتئ يبلعَ الكعبين » ثم يرسل 
الأعلوا إلى؛ الأسفا :7 . 


يرجع إلئ الجَدْر » ثم أرسل الماء إلئ جارك»”'' . 


أقول: الأصل فيه أنه لما توجّة للناس في شيء مباح حقوقٌ مترتبة" » وجب أن 
يراعئ الترتيب في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنئ ما يُعتد بها » فإنه لو لم 
عت رار عرردت الح وسار رارك صرف ارك لي ار لإفائنة لم 
يحصّل الحق ٠‏ فعلئ هذا الأصل قضئ ادننيك حتئ يبلغ الكعبين » وهو قريب من 
قوله: «إلئ الجَدْر»؛ لأنه”*' أول حدّ بلوغ الجدر» وإنما يكون قبله امتصاصُ 
الأرض..: + من غير أن يصادم الجدار . 


كك )6( َك لد اس 2 7 0 - . 7 7 ب ٠.‏ 
الطفت لد الماة العة 4 قال: فرجعه و 


أقول: لاشك أن المعدِنٌ الظاهِرّ الذي لا يحتاج إلئ كثيرٍ عمل » إقطاعه لواحد 
من المسلمين إضرارٌ بهم » وتضييقٌ عليهم . 


)١(‏ رواه مالك في الأقضية في باب القضاء في المياه » وأبو داود حديث 7714 في آخر 
الأقفية .واي عاجه, .+ ومورور: اسم سيل ببني قريظة. . . حتئئ يبلغ : أي الماء. . 
الكعبين : أي من القدم . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 447؟ باب إحياء الموات) والجدر: الجدار وقصته: قال عروة: 
خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شِرَاج ‏ أي سيل من الحَرّة » فقال النبي يك : «اسق 
يا زبير » ثم أرسل الماء إلئ جارك» فقال الأنصاري: أن كان ابنَ عمتك! فتلون وجهه ١‏ ثم 
قال: «اسق يا زبير » ثم احبس». . . إلخ . 

(0) حقوق مترتبة : أي باعتبار الأسبق فالأسبق . والأعلئا فالأعلىا (سندي). 

(5) لأنه 0 

() أقطع فلاناً أرضاً : ملكة إياها . . مأرب مدي ملاضة بالمن. 

0 وواه الترمذيى وابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث ٠٠٠١‏ باب إحياء الموات) المليح: الما 
الملوح الذي يُصنع منه الملح بعد تبخر الماء. . . والماء العذ: الماء الجاري ا 
لا تنقطع كالعين والمر اد هنا: الكثير غير المنقطع . . . رَجَعَه : استرده » من: رَجَعَ فلاناً : 
صَرَّفه وَرَدَّه » قال تعالئا : 8 فَإِنَيَّجَمَلك أللّهُ إل طَايِمَةَ يت [العوية ار" 


555 


[5] وسئل كل عن اللْقَطَّةَ » فقال: ١اغرِف‏ عِفَاصَّهًا ووكاءها , ثم عَرها سَنَهَ . 
فإن جاء صاحبها ( وإلا فشأنّك بها قال* فضالة الغنم؟ قال * #هى للك أو 
لاحك :أو للذكب؟ فالغ فجبالة الإبل؟ قال: «مالك ولهاء معها سقاؤٌها 


وحذاؤها . تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر حتوا يلقاها ربها»”'' . 


وقال جابر رضي الداعنه: رَخَص لنا رسول الله يل في العصا والسّوط والحبل 
وأشبافه : يلتقطه الرجلٌ ٠‏ ينتفع به" " . 

أقول : اعلم أن حكم اق مستدطً من تلك الكلية التي ذكرناها' '" » فما اسن يه 
عنه صاحيّه . ولا يرجع إليه بعدما فارقه ‏ وهو النَّافِهُ”* 200 
المالك غاب ولم يرجع » وامتنع عوده إليه؛ لأنه رجع إلئ مال الله » وصار مباحاً. 

وأما ما كان له بال*» يطلب » ويرجع له الغائب » فيجب تعريفه » علئ ما جرت 
العادة بتعريف مثله . حتئ يُظَنَّ أن مالكه لم يرجع . 


ويستحب التقاطً مثل الغنم؟ لأنه تضيع إن لم يُلتقط » ويكره التقاط مثل الإبل . 


واعلو''' أنه محال ذل مباذلق م قا : عاقدين » وعوضيّن » والشيءٍ الذي 
يكون مظبّةٌ ظاهرةً لرضا العاقدين بالمبادلة ': وشيه يكون قاطعا لمبازعنيما : 
موجباً للعقد عليهما”" . 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 07 باب اللقطة) والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه اللقطة من 
جلد أو خرقة. . . والوكاء: الخيط الذي يربط به الصرة والكيس . . . إن جاء صاحبها: أي 
فيا..... فشاتف:. ل اقعل. بها عاكدت. , . جانك. ولها؟1: لق ها شأنك ننه أي 
اتركها » ولا تأخذها. . . سقاؤها: أي بطنها. . . وحذاؤها: أي خفها. 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث ٠١5٠‏ باب اللقطة) . 

(*) من تلك الكلية : وهي قوله: إن عادِيّ الأرض. . . إلخ » تقدم في شرح الحديث الثاني . 

«الشتىء الاير 

)0( أ قن . 

() قوله: واعلم... إلخ. شروع في بيان الأمر الرابع » وهو أنه لابد في المبادلة من أمور 
أربعة : من المتعاقدين . والعوضين » والإيجاب والقبول » وخيار المجلس . 

(0) قوله: والشيء الذي. . . إلخ: وهو الإيجاب والقبول أو التعاطي . 

(4) وشيء يكون. . . إلخ: وهو تبدّل مجلس العقد . وافتراق العاقدين (سندي) . 


رين 


5 0" 
ل و 0 


1 5 ْ , ذنء و م ٠‏ خخ )ع 00 
وفي العوضين: كونهما مالا يُتتفع به » ويُرغغب فيه » وَيْسْحٌ به" ؛ غيرَ مباح . 
ولا ما لا فائدة معتداً بها ا لا ل شرع الله لخلقه . وعدلة 


عبثاً ( أو مرا فيه قائدة عدية + لا يذكرها في الظاهر”" 


وها" إحدع] المفاسد؛ لآن ماجها عار : شدف أن لا يحل ها بريده ‏ فسكة 
علئ خَْبَةٍ ٠‏ أو يخاصم بغير حق توجّة له عند الناس”" 

وفيما يُعرف به رضا العاقدين أن يكون أمراً واضحاً » يؤاخذ به علئ عيون 
الناس ٠»‏ ولا يستطيع أن ب يي إلا هده عده. وأوضحٌ الأشياء في مثل ذلك 
العيارة باللسان »ل التعاط بو عه ذا يت ذه 0 


و مث 3 7 4 0 ينا ر ٠.‏ أرما ع 
بيع | ح 0 


أقول: اعلم أنه لابد من قاطع يُميز حقّ كل واحد من صاحبه » ويرفعٌ خيارّهما 


01 ينعفد بيع عجنون وصبي 3 يعقل. 

(؟) تبت في الأمر : تأنَئ فيه ولم يَجَل . 

ةا شح به : دل 

(4) ككسرة خببرة لأن أدنيئ القيمة التى تشترط لجواز البيع : فلس (رد المحتار 4+ 4). 

)0( لم يكن : أي العقد. 

69 أي : العقد. 

(0») كما يكون في القمار والميسر؛ لأن فائدتهما ضمنية » ليست بمذكورة في العقد . وتلك 
القافدة آيضا عل توي الخطر » ولسث يمنية: : 1 

(4) وهذا: أي كون الفائدة فى العقد ضمنية. 

(9): نوكه إلى تبت + ا يول النائ ؟ اننم بضيات العرعق الخبيار؟ بالخوظ لإستدى): 

)9١(‏ يَحيف: أي يجور علئ صاحبه ويغلب عليه في أمر البيع من الفسخ وغيره إلا بحجة قائمة 
عليه (سندي) . 

. العبارة باللسان: هي الإيجاب والقبول. . . لا يبقئ فيه ريب: أي ريب عدم الرضا‎ )١١( 

. كتاب البيوع ».باب الخيار)‎ 78+1١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 


حرس 


في ره البيع ؛ ولولاً ذلك لأخن احدهها اسه : ولتوقفت كز عن التصرف كيها 
بيذه احخوفاً أو سهليا الأغر 0 


5 ا ا ماب دو 5 بها‎ 7 ٠ 
عليه » ولا جائز أن يُجعل القاطعٌ ذلك؛ لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراؤض‎ 
والمساوّمّة”'' . إذ لا يمكن أن يتراوّضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدر.‎ 


وأيضاً فلسان العامّةِ في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهه”*' » والفرقٌ بين لفظ 
دون لفظ حرج عظيم . 

وكذلك التعاطي : فإنه لابد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه علئ أنه ب يشتر يه + المتظر 
فبه ه وتامله 4 والفرق به أخل وأععل غير بسب 7 


ولا جائز أن يكون القاطعٌ شيئاً غير ظاهر . ولا أخلا عيذ ع روما تجاكرنه: إد 
كر الذلع اننا يطلب ليلح به فى رمد 


: أي خوفاً من أن يَفْسّخ الآخر العقد » ولكن في هذا المعنئ نظر؛ لأن معنئ استقاله البيعَ‎ )١( 
. طلب إليه أن يفسخه » فكيف يكون أحدهما مستبدًاً بفسخ البيع؟‎ 

0( شيء آخر: أي سوئ القاطع المذكور . . . وهذا بيان الأمر الرابع اللازم في البيع » وهو خيار 
المجلس . وتفصيله : أن ههنا أربعة أمورٍ . ليس في شيء منها صَلوْحُ قطع النزاع وتمييز حقَّ 
كل واحد من الآخر ء وإيتجاب العقد عليهما الآول: الإيجات والقبول المعدان عن رضا 
العاقدين؛ لأن مثل عله الألماط تعمل عبد التراوفن والمساومة . والثائى : التعاطى + 
ولا يكون قاطعاً؛ لأن ذلك قد يكون للنظر والتأمل. والثالث: لا يكون القاطع فيا هن 
ظاهر. والرابع: أجل بعيد » كيوم فما فوقه , لا يمكن أن يكون قاطعاً ٠‏ إذ كثير من الأشياء 
يُشترئ لِيُنْتفع به في نفس اليوم. . . فوجب أن يكون الأمر القاطع للنزاع شيئاً سوئ ذلك . 
وهو التفرق من مجلس العقد . ففيه صلاح الفصل من وجوره ثلاثة » بينها الإمام المصنف 
رحمه الله . 

(6) تَرَاوَضًا: تَجَاذْبا في البيع والشراء » وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان يقال : 
فلان يراوضه عليه: أي يتلطف به ليحصل له ذلك. . . وَسَاوَمَه مُسَاوّمة: فاوضه في البيع 
والابتياع . 

(4) أي قول المتعاقدين: بعت واشتريتٌ: صورة الرغبة القلبية في البيع والشراء » يُظهرانها بهذه 
الألفاظ . فلا يكون البيع باتاً ولازماً بهذه الألفاظ فقط (سندي) . 

00( شين يسيرة أى خسير: 


بسن 


فوجب أن يُجعل ذلك”'' التفدّقٌ من مجلس العقد؛ لأن العادة جارية بأن - 
والعنهم رأيت أكرهم يروف رك ابيع يعد التطرق جور وظلما. لاقبله » الهم إلامن 
غَيّرَ فطرته . وكذلك الشرائع الألية اقول الأينا نشل تقرس العلفة ول 151 , 


ولما كان من الناس من يتسلّل”" بعد العقد » يرئا أنه قد ربِحَ ٠‏ ويكره أن 
يستقيله صاحيّه » وفي ذلك قلب الموضدء”*) ٠‏ سجّل النبي كله النهيَ عن ذلك » 
فقال: افولا بيعل له أن يقارق صاست عشية أن يبطيل)”*© نرظ نيما أن يكرنا خار: 
رسلهما » ويتفرق كل واحد علئ عين صاحبه . 

واعله”"" أنه إذا اجتمع عشرةٌ آلاف إنسانٍ ‏ مثلاً ‏ في بلدةٍ » فالسياسة المدنية 
بسكت عن مكاسيم: فإنهم إن كان أكتّرُهم مكتسبين بالصّناعات وسياسة البلدة .» 
والقليل منهم مكتسبين بالرعي والزّراعة 023 حاليم في النثياء وإن كيرا بتضارة 
الطد" روعاف الأصنام » كان ترغيباً للناس في استعمالها علئ الوجه الذي شاع 
ينب" :+ ذكان سيباً لهلاكهم 9 الدين ؛, فإن وزعت المكاست وأصحابها علرا 
الوجه المعروف الذي عله ادك قيعي على أيدي المكنييية بالاقيات 


القبيحة ضلح سالهي. 


010( أى : قا : 

(؟) قال ب وأحمد رحمهما الله بخيار المجلس ٠‏ فعندهما: لكل من المتبايعين الخيار في 
فسخ البيع ماداما مجتمعّين » لم يتفرقا » وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : يلزم العقد 
بالإيجاب والقبول » ولا خيار لهماء» والحديث المذكور عندهما من باب الإحسان 
والمروءة » لا من باب القضاء » أو يقال: الخيار ناقص . لا تام » أي لهما الخيار بشرط أن 
يكون الاخر راضياً بفسخ البيع » وكذا يقال في حديث المصرّاة » وفي الحديث الذي فيه : 
«بَكَيْرِ النَظرَيْنِ : إن شاء أخذ القصاص ٠.‏ وإن شاء أخذ الدية» فإن أخذ الدية موقوف علئ رضا 
القاتل 5 والتفصيل في «رحمة الله الواسعة» . 

ره شل : : خرج في خفية . 

6 والموضوع : أن يكون العقد | رَويّة . 

(5) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 78٠١5‏ باب الخيار » كتاب البيوع) . 

© شروع في بيان الأمر الخامس » وهو البحث عن مكاسب الناس : صالحها وفاسدها . 

0 العْصّارة: ما يتحلب من الشيء إذا عُصِر. . . والخمر: العنب. 

(4) أي: كان ترغيباً للناس في شرب الخمر وعبادة الأصنام . 


وفنا 


وكذلك من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلي واللباس والبناء 
والمطاعم وعَيّدٍ النساء"" ونحو ذلك + ؤيادة”'* علر' ها تعطيه الارتفاقات الضرورية 
التي لابد للناس منها » واجتمع عليها عربٌ الناس وعجمهم » فيكتسب' " الناسُ 
بالتصرف: فى الأمور الطبيعية + لبعات( .متها شهواتهم + فينتصت قوة إل تعليم 
الجواري للغناء والرقص والحركات المتناسبة اللذيذة » وآخرون إلئ' الألوان المطربة 
فى الاب ٠‏ رتصرير سور البديوانات والأشيجار السعيية رالخخاطيط الغريية قبي 
واعروت إلرا الشياغات اليذيحة في الذعب والجواهر الرفيعة ». ولخيرون إن اللآبية 
الشامخة » وتخطيطها وتصويرهاء فإذا أقبل جممعٌ غفير منهم إلئ هذه الأكساب 
أهملوا مثلها من الزراعات والعجارات. 


وإذا أنفق عظماءٌ المدينة فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدينة » وج 
ذلك إلئ التضييق علئ القائمين بالأكساب الضرورية ٠‏ كالررَاع والتّبَار والصَّنَّاعَ . 
وتضاعة عغفي”*' الضرائب ثب عليهم ٠‏ وذلك ضررٌ بهذه المدينة » يتعدّئ من عضو منها إلئ 
عضر نت بع الكل «اوصاري نبوا كنا رتباري الكلث في يدن اللخلرب . 
وهذا شرح تضررهم في الدئيا +- وأعا تضر رهم يحنت الخروج إلى الكمال 
الأخروي » فغننٌ عن البيان. 


وكان هذا المرضٌ قد استولئ علئ مدن العجم ٠‏ فنفث الله في قلب نبيه كَكِةٍ أن 
يُدَاوِيَ هذا المرضَ بقطع مادّته » فنظر رسول الله يك إلى مظان دن ليذه 
الأشياء » كالمَيْئَاتِ''' . والحرير » والقَسِيٌ » وبيع الذى باللعي مقافي لأجل 
الصّتاغات ء أو طبقات أضتافه”"؟ : وتخو ذلك ٠‏ فتهي : غنها . 
4١(‏ َيَد: الحسن والتعومة: من عَيَدَ (سى) يد[ : شار رن فى ل وتيرية ؛ فير أغيد ره 
)1 ا : يَرَعَبِ العظماءٌ رغبة زائدة . 
(0) قوله: فيكسب: أي إذ ترغبٌ العظماة فى الدقائق يكستب. الناس (ستدى)... .. والأمور 

الطيية - حى الأيرى العاحية » كالتهي و النسة وق هها: 

00( قوله: تقناعتب: عطلان علرا؛ الفيق. 
(0) غالبية : أكثرية . 
(5)- القية: الآمة المفكة 
(0») الصّياغة: عمل الحُلِيَ من فضة وذهب ونحوهما . أي بيع الذهب الرَّدِي بالجيّد متفاضلاً . - 
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[ باب ” 
البيوح العدبي عند 
[سن”'' حُرمة المَيْسِرِ والربا] 


اعلم أن الميسر سّحْتٌ باطل؛ لأنه اختطافٌ لأموال الناس منهم » معتمدٌ علئ 
ل ل ل 0 
دخل في التمدن والتعاون'' ا ست لم م ار شي رد رارك 
خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه'' » واقتحم فيه بقصده . والغاينُ يستلذّه » ويدعوه 
قليله إلئ كثيره » ولا يَدَعْه حرصه أن يُقْلِعَ عنه » وعما قليل تكون التَرَةَ عليه”*' . 

وفى الاعتياد بذلك إفساد للأموال ومناقشاتث طويلة . وإضمال للارتفاقات 
المطلوبة . وأعر اق .عن العارن المت غلية امداق ءا والبغاينة قياف من اللي + 
هل راي ين لسن القمار الاها كر ناد" 


وكذلك الرّبًا - وهو القرض علئ أن يؤدّئ”*" إليه أكثر أو أفضل مما أخل ‏ سبحت 
باطل ٠‏ فإن عامّة المقترضينخ بهذا النوع هم المقاليس المضطرون : وكيرا 
ما لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافاً مضاعفة . لا يمكن التخلص منه 
أبذا ع وهو مظنة لمتاققات عظيمة وخصرمات سبتط ة: 


وإذا جرئ الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضئا إلئ ترك الزّراعات والصّناعات 


ليحصّل منه حُلِيَاً جيداً أو آنية جيدة بعمل الصياغة » وليحَصّلَ الدرجات العغلئ من درجات 
أصناف الذهب . وكلاهما محظوران؛ لأنهما من الرفاهية البالغة (سندي) . 

)١(‏ المَيْسِر: هو القِمّار: وهو تعليق التمليك علئ الخطر » والربًا: كل زيادةٍ مشروطةٍ في العقد 
خاليةٍ عن عوض مشروع وهو نوعان: ربا القرض: الزيادة المشروطة في القرض ٠»‏ وربا 
الفضل : بِيعُ شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً . 

(؟) أي تبعثه هذه الأمور ا اميل رمز عيبا عار التقادرة “ا وليين له؟ أي للفصر 
0 0 ءِ 0 

00 فيما: أي في الشرط الذي أوجبه علئ نفسه » فلا يسمع لمخاصمته ودعواه أحد. 

0( يُقلع عنه : أي يمتنع عنه . . . والثّرّة: الحسرة. 

)0( أي : المقرض . 


يفن 


التي هو أصول المكاسب . ولاشيء في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتناءً بالقليل 
وتخصوهة ! من لقي 

وهذانٍ الكسبان بمنزلة السّكر ؛ مناقضان لأصل ماشرع الله لعباده من 
المكاسسب + وفيهما قبح ومتاقشة. 

والأمر في مثل ذلك إلئ الشارع : إها أن ضرت له عدا لخم لبأ حرله : 
ويُخَلظٌ النهىّ عما فوقه + أو يَصدّ عنه رأساً. 

وكان الميسر والرّبا شائعين ة في العرب . وكان قد حدث بسببهما مناقشات عظيمة 
لذ افيا لها وداريات .. دقان قليلهما يدعو إلئ كثيرهما » فلم يكن أصوبّ 
ولا أحقّ من أن يُرَاعئْ حكمٌ القبح والفساد موفّراً » قيُنهئ عنهما بالكلية . 

[نوعانٍ من الرّبا » ووجة حرمتهما] 

واعلم أن الرّبا علئ وجهين: حقيقي ومحمول عليه" '' : 

أما الحقيقي: فهو في الديون ٠‏ وقد ذكرنا أن فيه قلباً لموضوع المعاملات” " . 
وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك » وكان حدث لأجله 
محارباتٌ مستَطِيرةٌ ع وكان قليله يدعو إلئئ كثيره » فوجب أن يُسَدٌ بابّه بالكلية » 
ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل”*' . 

والثاني”*': ربا الفضل والأصل فيه الحديثُ المستفيض: «الذهب بالذهب . 
والفضة بالفضة ٠»‏ والبّدُ بالبّرَ » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح 
مِنْلا بمِثْل » سواءً بسواء ٠‏ يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم . 


إذا كان يذايين”* . 


)١(‏ أشدَّ تدقيقاً في استيفاء الأصل والرّبا » وأشدَّ اعتناءً باستيفاء القليل والكثير » لا يكون سمحاً 
قط . ولا يعفو عن قليل » ويكون أشدَّ خصومة (سندي). 

(؟) محمول عليه: من حَمَّلَ الشيءَ علئ الشيء: أي ألحقه به في حكمه . 

(9) في المعاملات يكون نفعٌ الفريقين » وفي ربا القرض نفعٌ أحدهما . وهو المقرض ٠‏ والآخر 
مضطر إليه » ففيه قلب الموضوع . 

(4:) مانزل: أي من التشديد والتغليظ . واقرأ الايات 770 و7757 وكذا 71/8 و7194 من سورة 
البقرة. 

(6) أي: المحمول علئ الحقيقى . 

0 :روا فك ابقكاة حديق 216 باب الرياة: 
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وهوا'' مسمئ بالرّبا تغليظاً وتشبيهاً له بالرّبا الحقيقي علئ حدّ قوله عليه السلام : 
«المنجّم كاهن»”'' وبه يُفهم معنا قوله يَكِهِ: «لا ربا إلا في النَسيْئَةة '". 


لم كثر في الشرع استعمال القبا في هذا البيد: 59 عد ١‏ ضار حقيقة شرقية شه 
أيضاً ٠‏ والله أعلم . 


وَسِدٌ التيحري.**': أن الله تعالئ يكره الرفاهية البالغة » كالحرير » والارتفاقات 
المُحْوجَةٍ"'' إلئ الإمعان في طلب الدنيا » كآنية الذهب والفضة . وخُلِيٌ غير مُقَطْع 
من اذهب 3 كالسواز والخلخال والطوق . والتدقيق في المعيشة 4 والتعمّق 
فيها'"2؛ لأن ذلك مُدِ"*" لهم في أسفل السافلين » صارفٌ لأفكارهم إلئ ألوانٍ 
لل 


وحقيقة الرّفاهية”'؟ طلب الجيد من كل ارتفاق ٠‏ والإعراضٌ عن رديئه. 
والرفاهية البالفة اعثار الجودة والرداءة فى الجتس الو اهد, 


)010( أي ربا الفضل . 

(؟) هذا ليس بحديث » بل العرب تسمي المنجّم كاهناً » والمنجم: من ينظر في النجوم . 
يحسّب مواقيتها وسيرّها » ويستطلع من ذلك أحوال الكون . والكاهن: من يُخبر عن 
الكوائن في مستقبل الزمان » ويدّعي معرفة الأسرار » والاطلاع علئ المغيبات » سواء كان 
بلا واسطة ٠‏ أو بواسطة إلقاء الجن + يليما بوك ينيد و ولك تللق كيان عل علئ التنجيم 
لأدنئ مناسبة بينهما » كذا أطلق الرّبا علئ الفضل تغليظاً وتشديداً وتشبيها له بالرّبا الحقيقي . 

() رواه البخاري (حديث )1١78‏ في النسيئة: أي في القرض » ومعناه: أن النبي َك ألحق ربا 
السك بربا القضل تخليظا وتشديدا وتشبيها لهيريا التضل + وليس معتاه: أن الفشل ليس برياً 
إذا كان العقف بذا بويد » كينا لك ابن عبان رضي الله عند. .. أرمعناة: لا ريا سقينية إلاافي 
القرض » وأما ربا الفضل فمحمول عليه . 

(4) في هذا المعنئ: أي في ربا الفضل . 

(5) وسر التحريم: أي سر تحريم ربا الفضل . 

(3) أحْوّج فلاناً إلئ كذا: جَعله محتاجاً إليه . 

(0) التدقيق والتعمق : معطوفان علئا : الإمعان. 

(4) أردئ فلاناً: أهلكة . 

(9) مظلمة: أي منبعثة من البهيمية لغلبتها علىئ الملكية (سندي) . 

)٠١(‏ وحقيقة الرّفاهية: أي المطلقة : بالغة كانت أو غيرها » والمحظور منها البالغة » وسيأتي بيان 
حقيقتها (سندي). 


سا 


وتفضيل ذلك أنه لايد من التعثى بقوت ما من الآقوات + والتمّك بتقد ما هن 
النشرد > والحاجة الآقر ات عضهها انعد  »‏ والساعة إلى اللقوة تجنيعنا 
واحدةٌ » ومبادلة إحدىا القبيلتين بالأخرئ(١2‏ من أصول الارتفاقات التي لابد للناس 
منها . ولاضرورة في مبادلة شيء بشيء يكفي ل" ومع ذلك فأوجب 
اختلافٌ أمزجتهم وعاداتهم أن تتفاوت د ترابيم فى البدات 0 وهو قول تعالى: 
0ه في ألْسيؤة الدييَا وَرَهْا عصَهُمْ وق بَعْضٍ دوجت لْسَتََخْدٌ بعضهم 
يي فيكون منهم من يأكل الأرُرّ والحنطة » ومنهم من يأكل الشعير 
ع كو اي و ا ا ا 
وأما تمَيرٌ الناس فيما بينهم بأقسام الْأَرْزٌ والحنطة مثلاً » واعتبارٌ فضل بعضها علوا 
بعض » وكذلك اعتبار الصّناعات الدقيقة في الذهب , وطبقات عِيَارِه* » فمن عادة 
المسرقية والأعاجم 5 والإمعانٌ في ذلك تعمُقٌ 2 في الدنيا فالمصلحة جاكدة مه 
هذا الباب. 


[علّة الربا فى الأشياء الستة] 


وتمَطَّنَ الفقهائ”©: أن الربا المحرّم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص 
ا ا ا منها 


ثم اختلفوا في الع "" :.والآوفق بقوانين الشرع أن تكون فى النقدين العمتية 


. كمبادلة النقد بالأقوات مثلاً (سندي)‎ )١( 

 )4(‏ كميادلة اله بالسنطة + والتحال آن الذرة آيضاً تكفى كفاية النصطة (متدى). 

16 آي ليبسث هذه المباذلة بمضظورة + مم كون الكفاية المذكورة موتمردة + لاعتلاف آمزنة 
الناس وعاداتههم (سندي). 

(5) سورة الرّخرف . الاية 7 وسَّحَرَ فلاناً سحْرِياً : كلنه ها لا يريق وقوته .+ أي لو كاة النامن فى 
الدرجة سواء لامتنع المواساة والمعاونة » فسبحان من خلق ودبّر » فله الحمد والكبرياء 
(سندي) . 

(4) طبقات عياره: أي درجات خالص الذهب... وعيار النقود: مقدارٌ ما فيها من المعدن 
المخالعن المعدود اساسا لها بالسبة لوزتها. 

(5)_تفطن لالآمر ».ويه > وإليه: تكه له . 

قال البنشة والشيارة: العلّة في تحريم الزيادة القَدْر أي الكيل والوزن والبيت قرط 
وقال الشافعية: هي النقدية في الذهب والفضة . والطعمية في الأربعة الباقية » ثم قالوا: - 
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وتختص بهما » وفي الأربعة: المَقَمَاتٌ المُدَّخَرُ وأن الملح لا يقاس عليه الدواءً 
والتوابل”'2؛ لأن للطعام إليه حاجة ليست إلئ غيره » ولا عُشْرَ تلك الحاجة » فهو 
ة القوت: : ونمد لة تقنيه + ذوق سائر الاشياء. 


وإنما ذهبنا إلئ ذلك؛ لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام » كوجوب 
التقابض في المجلس"'' . ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام » والطعامٌ يطلق في 
العرب على معنيين : احنهما] ال 5+ وليسن بمراد . والثاني المُقَنَاتَ المذني ) 
ولذلك يُجعل قسيماً للفاكهة والتوابل . 


وإنما أ وت التقابضّ”" في المجلس لمعتييون : 

أحدهما: أن الطعام والنقدَ الحاجة إليهما أشد الحاجات . وأكثدها وقوعاً . 
والانتفاع.بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك » وربما ظهرت خصومة 
عند القبض ٠‏ ويكونٌ البدل قد فني » وذلك”*؟ أقبح المناقشة » فوجب أن يُسَدَّ هذا 
بات بأن لآ عثرقا الا عن فقن + ولا يقرا بينهها فى 2 


وقد اعتبر الشرعٌ هذه العلة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْفَئ”" » وحيث 


-- المطعوم يشمل أموراً ثلاثة ذكرت في الحديث . أحدهما: أن يكون للقوت . كالبر 
والشعير + ويلحق بهما ما فى معتاهيا ؛ كالارز والذرة وغيرهما + ثانييا: أن يكون للشكه : 
كالتمر » ويُلحق به مافي معناه ٠‏ كالزبيب والتين » ثالثها: أن يكون لإصلاح الطعام 
والبدن » كالملح ؛ ويلحق به ما فى معناه من الأدوية والعقاقير... وقال المالكية: هى 
النقدية في الذهب والفضة . وأما في الطعام فإن العلة تختلف في ربا النسيئة وربا الفضل » 
ففي الأول: هي مجرد المطعومية علئ غير وجه التداوي » أي سواء كان صالحاً للادّخار 
والاقتيات أو لاء وفي الثاني: هي أمران أحدهما: أن يكون الطعام مَُتَاتاً » أي يقتات به 
الإنسان غالبا ٠‏ أي لو اقتصر عليه يعيش » وثانيهما: أن يكون صالحا للادذخار » أي يبقو 
مدة بدون فساد » فكل ما وجد فيه الأمران يحرم فيه ربا الفضل ٠‏ وكذا يحرم فيه ربا النّساء 
من باب أولئ. . . ثم اعلم أن الإمام المصنف اختار علة المالكية » ورد علئ الشافعية في 
غضون الكلام . 

)١(‏ أي: المصلحات. 

(0) كمافي بيع الصرف . . . وقوله: كوجوب: أي كاعتبار وجوب التقابض . 

(9) قوله: أوجب التقابض : أي فى الأشياء الربوية المذكورة فى الحديث وفى غيرها . 

(4) وذلك: أي الخصومة بعد الفناء . 

(5) قال يَكِةِ: «من ابْتَاعَ طعاماً فلا يَبِعْهِ حتئ يَسْتَوْفِيَها (متفق عليه » مشكاة حديث 38545). 
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قال في اقتضاء الذهب من الورق : «ما لم تفترقا وبينكما شيء»”'' . 

والثاني : أنه إذا كان النقدُ في جانب ٠‏ والطعام أو غيره في جانب ٠‏ فالنقدٌ وسيلة 
لطلب الشيء ء كما هو مقتضئ النقدية ٠‏ فكان حقيقاً بأن يُبْذَل قبل الشيء » وإذا كان 
في كلا الجانبين النقد أو الطعامٌ كان الحكمٌ ببذل أحدهما تحكّماً ٠‏ ولو لم يْذَلْ من 
الجانبين كان بِيعَ الكالِي بالكالى” '"' » وربما يسح بتقد يم البَذلٍ » فاقتضئ العدل أن 
يُقطع الخلاف بينهما » ويؤمرا جميعاً أن لا يتفرقا إلا عن قبض . 

وإنما خص الطعام والنقد”"'؛ لأنهما أصلا الأموال » وأكتّدها تعاور”*“ . 
ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهما » فلذلك كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل 
القبض أكثرٌ » وأفضئ إلئ المنازعة » والمنع فيهما أَرْدَعٌ عن تدقيق المعاملة. 

واعلم أن مثل هذا الحكم'"'' إنما يُراد به أن لا يجري الرسمٌ به » وأن لا يعتاد 
تكسّبَ ذلك الناسٌ » لا أن لا يُفعل شيء منه أصلاً ٠‏ ولذلك قال عليه السلام لبلال : 


1# 


ير 
إيها 


ابع التمر ببيع آخر » ثم اشْتَر به 
[البيوع المنهى عنها لمعنىئ الميسر] 
اعلم: أن من البيوع ما يجري فيه معنئ الميسر » وكان أهل الجاهلية يتعاملون 


)١(‏ قال ابن عمر: كنت أبيعُ الإبلّ بالدنانير » فآخذٌ مكائها الدراهم » وأَبِيعُ بالدراهم » فآخدٌ 
مكاتّها الدنانير » فأتيتٌ النبي كل » فذكرث ذلك له . فقال: «لا بأسّ أن تأخذها بِسِغْرٍ 
يومها » ما لم تفترقا ويبتكما شي» (رواه الأربعة إلا ابن ماجه » مشكاة حديث ١‏ 1817). 

00 الكالئ : أي النسيئة » من : كلأ (ف) الدينٌ كلباً : تأخحرء فهوكالية وكال. 

بوه قوله: وإنما خصّ الطعام والنقد: أي في التقابض . 

(4) قوله: مثل هذا الحكم: أي المنع عن الرفاهية البالغة » واعتبار الجودة بالنهاية في الجنس 
الواحد. اه. كذا فى هامش الأصل . أي إن الرفاهية البالغة محظورة ممنوعة إذا جرئ 
الرسم بها » ويعتاد النامٌ ذلك تكسباً » وأما إذا كانت حيناً فحيناً فلا محظور فيها . كما 
أشار النبي كَكةِ علئ بلال أن يشتري تمراً جيداً بالرديء في بيعين لثلا يلزم الربا المحظور. هذا 
هو الشرح الصحيح لهذا المقام » وما في رحمة الله الواسعة: فهو تسامح وخطأ. 

5 جعاء يلال إلئ النبي كك بتَمْرٍ بَرْنينٌ » فقال له النبي كَكلِ: «من أين هذا؟» قال: كان عندنا تمر 
رديءٌ » فبعث منه صاعين بصاع ٠‏ فقال: «أوَّهْ! عينْ الربا » عينٌ الربا » لا تفعل . ولكن إذا 
أردت أن تشتريّ » فبع التمرّ ببيع آخر » ثم اشتر به» (متفق عليه » مشكاة حديث .)18١5‏ 
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: 0 00 , ع ل 
منها: المزابنة: أن يبيع الرجل التمر في رؤوس النخل بمئةٍ فرق" من التمر 


ا : 
والمحاقلة : أن يبِيعَ الزرعَ بمئة فرّق حنطة . 
* 000 
ورخص في العَرَايا" '" بِخَوْصِها من التمر فيما دون خمسة أ وس ""؛ لأنه عَرَفَ 
انهم لاا يقصدون في ذلك القدر الميسرَ 4 انها ,تصنت أكلها رطلاء اريت 
عر شاب ال كاة .وه مقذائ نا ةيد اي الي . 


ومنها: بِيعٌ الصَّبْرَةِ من التمر لا يُعلم مكيلتها: بالكيل المسمئ من التمر. 
والملامسة: أن يكون لمسنٌُ الرجل ثوب الآخر بيده بيعاً. 

والمنابذة: أن يكون تَبْذُ الرجل بثوبه بيعاً من غير نظر. 

وبيع الحصاة : أن يكون وقوعٌ الحصاة نيعا , 


فهذه البيوع فيها معنئ الميسر . وفيها قلبٌ موضوع المعاملة » وهو استيفاءً 
حاجته بِتَرَوٌ وتَقدّتٍ””. 


إيهنا 


ونهئ عن بيع العزبان"'': أن يقدَّم”'' إليه شيئاً من الثمن » فإن اشترئ حوسب 
هرم الثم 3 وإلا فيو له مَجانا + وفيه معنئ الميسر . 


000( الفوّق : : بفتحتين : : ج أَفْرَاق : مكيال سعته ثلاثة أصوع . 

(9)- العدايا : جمع عَرِيّة علئ وزن عطية وبمعناه أيضاً » وهي ‏ عند الشافعي ‏ من لا نخل له من 
ذوي الحاجة . إذا لم يجد نقداً يشتري به الرطب . ويكون عنده تمر فضل عن قوته » 
فيشتري بتمره ثمرة نخلة . . وعند أبي حنيفة : هي أن يهب ثمرة نخله لآخر » ويشق عليه 
تردد الموهوب إلئ بستانه » ويكره أن يرجع في هبته » فيدفع إليه بدلها تمراً. . . وقد رخص 
فيه فيما دون خمسة أوسق . 

فر أوكق !جيم وق ؛"يسكرن السين "عكيال قذره تمل بعير » أو ستوة ضاعاً. 

(4) أي مادون خمسة أوسق: للتفكه » لا للقوت والغذاء » بخلاف خمسة أوسق . فإنها قوت 
أهل بيث لسنة + ففيه ظن الميس و إستدى). 

)0( وهو: أي موضوع المعاملة استيفاء حاجة بالتروي والتأمل في البيع والمبيع » وهما مفقودان 
في البيوع المذكورة (سندي) . 

(7) رواه مالك وأبو داود وابن ماجه (مشكاة حديث )١875‏ وإسناده ضعيف ». فلم يأخذ به الإمام 
أحمد + فيجوز عئده الغربون: 

(0) أي المشتري. . . قوله: إليه أي البائع . 


ك5 


وسئل كلق عن اشتر أع الثمر عالر عله ؟ فقال: يفص الوْطتٌ إذا يبس 0 فقالوا: 
نعم » فنهاه عن ذلك”'' . 

اقول؟ وذلق لأنه احعد.وسوه الفبيير + وقيه احتيال ريا الفضل . كان الجععير 
حال تمام الشيء”" . 


وقال يكل في قلادة فيها ذهبٌ وَخَرَرٌ : «لا تباع حتئ د تك +0 
أقول : رذلاك أنه الخد وكرة المسدر . ومظلة إن 214 احدهيا تتفت عل 
غيظ » أو يخاصم في غير حق . 


[وجوه كراهية البيوع ] 


واعادم أن النبي 2 بعث في العرب ولهم معاملاتٌ وبيوع 3 فأوحئا الله إليه 
كراعة بعضيا”* 'وحوار: بعضها ء والكراعية تدور هلىا معان ! 


د كن البيع 3 إلى المعصية] 


منها: أن يكون شيءٌ قد جرت العادة بأن يُقَتَئْ لمعصيةٍ . أو يكون الانتفاٌ 
المقصودٌ به عند الناس نوعاً من المعصية » كالخمر والأصنام والطنبور » ففي جَرَيَانِ 
الرسم ببيعها واتخاذها تنويةٌ بتلك المعاصي ٠‏ وحمل للناس عليها » وتقريبٌ لهم 
منها » وفي تحريم بيعها واقتنايها إخمال لها » وتقريبٌ لهم من أن لا يباشروها. 


والأصنام»””'. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع حديث 7١‏ وكذا رواه الأربعة في سدنهم » وفيه زيد 
أبو عياش : مجهول . فلم يأخذ به الإمام أبو حنيفة » فإن العبرة عنده للحال » لا للمآل. 

(؟) وتمام الؤُطب إذا صار تمراً » والقدر حينذاك مجهول . 

ف قال فضَّالة بن عبيد: اشتريثُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراً » فيها ذهبٌ وحَرَرٌ ٠»‏ ففصّلتُها 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً » فذكر ذلك للنبي كَكهِ ٠‏ فقال : : «لا باع حتئ نفصّل) 
رواه مسلم ١١(‏ : 16) وأبو داود (حديث 701 والترمذي والنسائي. . الور : : فصوص 
من حجارة » واحدتها خَرَرَة . 

(4) أي: عدم جوازها لكونها مكروهة شنيعة (سندي) . 

(80)- عتشق عليه (مشكاة حنديت 21175 . 
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وقال يَكلِهِ: «إن الله إذا حَوَمَ شيئاً حَرّم ثمنّه)”'' . 


يعنى . إذا كان ومده الاستمتاع بالشى + مارعيناً 3 كالخمر يتل للشيرنت 3 والصنم 
للعبادة » فحرّمه الله : اقتضئ ذلك في حكمة الله تحريم بيعها. 

قال َلهِ: «مهر البَغِيّ خبيث»'' ونهئ يه عن حُلوان الكاهن "' . ونهئ عن 
٠ :‏ ا وا 


أقول + المال الذى يتحصل من مشامرة**؟ المعصية ل" يل الامسيتاع به لمعيين : 


أحدهما: أن تحريم هذا المال » وترك الانتفاع به » زاجدٌ عن تلك المعصية . 
وجَرَيَانُ الرسم بتلك المعاملةٍ جالبٌ للفساد » حاملٌ لهم عليه . 


وثانيهما: أن الثمن ناشئٌ من المبيع في مدارِك الناس”''' وعلومهم » فكان عند 
الملا الأعل ١‏ الثمم وسعود تشيئيرة أنه المبيع 3 وللأجرة وسجود تشبيهى أنه العم 3 
فانجرٌ الخبثٌ إليه في علومهم ٠‏ فكان لتلك الصورة العلمية أَنْد في نفوس الناس”"' . 


ولعن رسول الله كَكةِ في الخمر عاصِرّها » ومعتصرّها .» وشاريها . وحاملها ء 
والمحمولة إليه”” . 

أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في 
الأرضن: 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (1: /) وروئ أحمد وأبو داود نحوه. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 3717) والبَغْيٌ : الفاجرة تتكسّب بفجورها. 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 71/55) والحلوان: ما يُعطىا علىا الكهانة . 

(5) رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 75114) والزَّمّارة: هي الزانية » ويحتمل أن يكون أراد 
المغنية » من: زَّمّرَ بالمزمار: نفخ فيه مُطَرّباً. 

(60) المخامرة: المخالطة والممارسة. 

(1) المدارك: الحواس . 

60 أي كما أن الثمن يكون كأنه مبيع ٠»‏ كذا أجرة الزنا وغيره كأنه زنا » فانجذب العمل الخبثَ 
عند الملأ الأعلئ » فتؤثر علومهم في نفوس الناس ٠‏ فهو أيضاً يكرهون ذاك الثمن » فلذا 

() رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 7715) المحمولة إليه : أي الذي حملت الخمر 
إليه. 


وما 


[؟ - مخخالقة التبحاسة] 

ومنها'" : أن عدالطة البسساية ع عالىة والدم والسّْقين والعذرة + لنها شيافة 
وسُخْطُ » ويحصل بها مشابهة الشياطين ٠‏ والنظافة ومَجُْ ِرُ الوّجْزْ من أصول ما بُعث 
النبي كك لإقامته 3 مسر عي اللي 
وجب ان يز عن التكسب بمعالمد "© 2 00000 وف معنيز التتجاسة الور 
اذى تصني مدا ال 


[' ولذلك47) حَرَءَ بيع المنة + ولع ١‏ عل كني الحجَّام . وقال عند الضرورة: 
«أطعئه ناضححك»0(6) وعن عسب الفحل » ويروئ: ضراب الجمل . ورخخص في 
الكرامة » وهي ما يُعطئ من غير شرط'''. 

[ - احتمال النزاع] 


متها أن لا تنقطع المنازعة بين العاقدين لوبهام في العوضين . أو يكون العقد 
بيعة في بيعتين ؛ ا و الرضا إلا برؤية المبيع » ولم يره » أو يكون في 


ان ال الله ككِ عن بيع المَضامِيْن والملاقيح"' » فالمضامينُ ما في 


)١(‏ منها: أي من معانى الكراهية. 

(؟) بمعالجته: أي بإصلاحه ليصير لاثقاً للانتفاع به؟ والظاهر بتأنيث الضمير (سندي) . 

() الوّفث: كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية : 
والسّفاد: يُطلق علئ جماع الحيوانات » يعني أن الرفث أيضاً يُلحق بالنجاسة » فلا يجوز 
أجرة البغى والمغنية . 

5( ولذلك : آى لهل مبغالطة التعامة: 

(0) استأدنَ مُحَيّصَةٌ رسول الله ككل في أجرة الحَجّام » فنهاه ٠‏ فلم يزل يستأذنه » حتئ قال: 
«اغلفه ناضحك (البعير الذي يُستقئ عليه) وأطعِمْه رقيقك» (رواه مالك والأربعة إلا 
النسائى » مشكاة حديث //17/1؟). 

30 اعب النس أ رق علي راي و أ السو رصب الفسل ١‏ وإلكر ايه 
هي ما يعطئ لصاحب الذكر من غير شرط ٠‏ بل بطريق الهدية . 

(90) ذكر ستة أمثلة لهذ! الوجه. 

)0( رواه مالك كما في جامع الأصول :١(‏ 575). 
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أصلاب الفحول . والملاقيح ما في البطون » وعن بيع حَبَل الحَبّلة2'0 » وعن بيع 
الكالِي بالكالي '' » وعن بيعتين في بيعو "'؛ هو أن يكونّ البيعٌ بألف نقداً » وألفين 
نسيئة؛ لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يقول: بعغنى هذا بألف علئ 
أن تبيعني ذلك بكذا » وهذا شرط يحْتّجُ به الشارط من بعد » فيخاصم . 

زمه : أن يبيعَ بشرط إن أراد البيعَ فهو أحقٌّ به » وقال فيه عمر رضي الله عنه : 
ليد للك وفيها شرل لكر , 


ونهئ النبي يكل عن التْنْيّا حتئ يُعله”* . مثل أن يببة عشوة أفر راف | الآاشيكا: لأن 
فيه جهالة مفضية إلئ المنازعة . 
[فائدة] 


وما كلَّ جهالةٍ تفسد البيعَ » فإن كثيراً من الأمور يُترك مهملا في البيع واشتراط 
الاستقصاء ضررٌ » ولكن المفسد هو المفضي إلئ المنازعة . 

[؛ - قصدٌ معاملةٍ أخرئ بالبيع] 

ومنها: ل ا ير لي الي لأنه إن 
فقدَ المطلوبّ: لم يكن له أن يُطالب » ولا أن يسكت يَسْكَتٌ »+ ومثل هذا حقيقٌ بأن يكون 
سبباً للخصومة بغير حق » ولا يُقضئ فيها بشيء 

قال رسول الله يِِ: «لا يحل بِيعٌ وسَلففٌ » ولا شرطانٍ في بيع»” مثلّ أن يقول : 
بعثُ هذا علئ أن تُفْرِضَنِيْ كذا » ومعنئ الشرطين: أن يشترط حقوقٌ البيع » ويشترط 
شيئاً خارجا متها + مكل أن يَهَبَهُ كذا » أو يشفع له إلئ فلان » أو إن احتاج إلئ بيعه لم 


0 


8 
0 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 35855) قال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلئ أن تلد الناقة » ويلد 
ولدّها؛ وقال آخرون: هو بيع ولدٍ ولد الناقة في الحال؛ وهذا أقرب إلئ اللغة . 

(؟) رواه الدارقطنى (مشكاة حديث 785717). 

8 ارواءعاتك والأريسة إلا ابه عابي لمتكاة سريف 151 

(5) اشترئ ابن مسعود جارية من امرأته زينب الثقفية » واشترطت عليه: أنك إن بِعْتّها فهي لي 
بالقدن اتلس ينها يه د كاسطي: فى ذلك ابر مهرد عي بن الخطاب: : لقال لد خير: 
لا تَْرَيْهَا وفيها شرط لأحد (رواه مالك كما في جامع الأصول :١‏ 515). 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١871١‏ والثنيا : الاستثناء أي استثناء شيء من المبيع . 

)3( رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )2381٠١‏ لا يحل بيع وسلفف: أي لا يحل أن يبيع من 
المشتري شيئاً بأكثر من قيمته ويقرضه قرضاً » ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره المصنف . 
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يَبِعْ إلا منه ( ونحو ذلك ( فهذا شرطان فى صفقة واحدة. 


- كونّ المبيع غير مقدور التسليم] 


ومنها: أن لا يكونّ التسليمُ بيد العاقد » كمبيع ليس بيد البائع » وإنما هو حقٌّ 
توجّة له علئ غيره » وشية لا يجده إلا برفع قضيةٍ ء أو إقامةٍ بِينقّء أو سعي 
واحتبال + أو استيفاء واكتيالٍ » أو نحو ذلك » فإنه مَظِنّهَ أن يكون قضيةٌ في قضيةٍ . 


أو يحصل غردٌ وتخييبٌ. 


وكلّ ما ليس عندك فلا تأمنٌ أن تجده إلا بِجُهْدٍ النفس + وربما يطالبه المشتري 
بالقبضن .فلا يكون عنده » فيطالب الذى توجّة عليه حقّه + أو يذهب ليصطاد من 
البزية ء أى يشترئ عن السوق ‏ أو يستوهت من ضنديقه 4 وعذا آشة المنافشات, 


قال رسول الله يكِْ: «لا تَبِعْ ما ليس عندك)”'' . 
57 , 1# : 2 ع ءّ 
ونهئ عن بيع الغرر"'*: وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أو لا؟ 


قال يَكِيّ: «من اد لامالا ع سن سير توفيّه»”'' قيل: مخصوص بالطعام؛ 
لأنه أكثة الأموال تعاور”؟ ' وحاجة . ولا يُتتفع به إلا بإهلاكه » فإذا لم يستوفه فربما 
تصرف فيه البائع””2 » فيكون قضية في قضية . وقيل : يجري في المنقول ؛ لأنه مَظِنَة 
أن يتغير ويَتَعيَبَ فتحصل الخصومة في الخصومة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ا رالا مكل" ٠‏ وهر الاقيس ينا ذكرنا من الي . 


)١(‏ رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 758717) قاله لحكيم بن حزام حين سألَ رسول الله 
عَكَدِيدِ : يأتينئي الرجل 5 فيريد مني البيع » وليس عندي » فأبتاعٌ له من السوق ؛ فقال: ١لا‏ تبع 
ما ليس عندك» . 

0 رزواه ابو داوة (مشكاة حديف 1858). 

(') متفق عليه (مشكاة حديث )١8415‏ حت يستوفيه : أي يقبضه . 

00 أي : تداولا . 

(5) بأن يبيعه من آخر ء أو يأكله . 

(0) مضق عليه (مشكاة حديث 24718551. 

(0» وهي قوله: هو مظنة أن يتغير ويتعيّب . 


داق 


[" - كونه علا خَطر أن يهلك] 
فيه المناقشاث كما ذكر زيدٌ بن ثابت رضي الله عنه: أنهم كانرا سكوف بعاهات 0١‏ 
لفسيةالتاة ع قرلوة: : أصابها قشَّامٌ دُمَانٌ » ف: فنهئ النبيئٌ كك عن بيع الثمار حتئ يَبْدْوَ 
صلاحٌها''' ‏ اللهم إلا أن ؛ يشترطا القطعّ في الحال ع ارهن المكر "حي و 
ويأمَنَ العاهة»”؟؟» وقال: «أرأيتَ إذا منع الله الثمرة » ب يأخذ أحذكم مال 
أخينه؟ 1 مس الدغردة لألدعك لجل أ ولاق فل بيد لطن مهولا لز 
امن + وكذا فى بع ال 

[ - كونه سبباً لفساد انتظام المملكة] 


وتو مآ يكون سيا لسرح انتظام المدينة . وإضرار بعضها بعضاً . فيجب 
عمانيا . ١‏ الض صيا: 


قال رسول الله كَلِْ: لا تَلقَّوًا الوُكبانَ لِبَيْع » ولا يَبِعْ بعضكم علئ بيع بعض . 
ولا يَسّمٍ الرجل علئ سَوْم أخيه 2 ولا تناجشوا 3 ولا يبغ حاضرٌ لبادِ»”” . 
أقول : 

[1] أما تَلقّى التُكبان: فهو أن يَقْدّمَ ركبٌ بتجارةٍ . فيتلقّاها رجلٌ قبل أن يدخلوا 
البلد » ويعرفوا السّعْرَ ء «فشتري عي با ركم دن سعر اليلد وعدا علي : 


)010( أي : بآفات . 

(؟) رواه البخاري (حديث 5١97‏ كتاب البيوع » باب 80) والقشام: أن ينتفض الثمر قبل أن 
سير تلج + والثمات: كماد الكمز قب إذراكه عض ينوه . 

فره أي : عن بيعه . 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث 5879). 

0( أ باى تى .. 

05 مدق عليه اإمش كا ةضيف +14 

(0») نهئ رسول الله يلدِ عن بيع السّنِين (رواه مسلم » مشكاة حديث )1585١‏ وهو بيع ما يحمله 
الشجر سنين وهو المعاومة: أي ثمر النخل أو الشجر ستتين أو ثلاثاً فصاعدا قبل أن تظهر 
تعاره. 

(4) ملتقط من أحاديث. . . والركبان: الذين يجلبون الطعام . 


١ 


[أ] ضرر بالبائع؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلئ له » ولذلك كان له الخيار إذا 
م على الضرئ. 

زتب] وضرر بالعامة ؛ لأنه توجه في تلك التجارة ع أهل اللك عتمها ) 
والمصلحة المدنية تقتضي أن ؛ يدم الأخوح فالأحوج ٠‏ فإن استووا سُوٌي يبنهم ؛ أو 
أفْرعَ ؛ فاسكثار رَ واحدٍ منهم بالتلقي نوع من الظلم . 

وليس لهم الخيار؛ لأنه”'2 لم يفسد عليهم مالهم ٠‏ وإنما منع ما كانوا يرجونّه . 

[1] وأما البيع علئ البيع فهو تضييق علئ أصحابه من التجار » وسوءٌ معاملةٍ 
معهم . وقد توجّه حقٌّ البائع الأول » وظهر وج لرزقه » فإفساده عليه » ومزاحمته 
فيه » نوع ظلم . 

[] وكذا السوم علئ سوم أخيه في التضييق علئ المشترين » والإساءة معهم . 
وكثير من المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين . 

[41] والنجش » وهو زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغريراً للمشترين » وفيه من 
الغيرن ها لا يحض . 

[6] وبيع الحاضر للبادي . أن يمل البدوخ متاقه إلى البلك » يريد أن ببيعة 
بسعر يومه » فيأتيه الحاضر » فيقول : خَلَ متاعك عندي حتئ أبِيعّه علئ المُهْلة بثمن 
غالٍ » ولو باع البادي بنفسه لأَوْحَصَ » ونقْعَ البلديين » وانتفع هو أيضاً ا يه 
التجار يكون بوجهين أن يبيعوا بثمنٍ غالٍ بالمهلة علئ من يحتاج إلئ الشيء عد 
حاجة . فيستقل9" : في جنبها ما يبذل » أو يبيعوا بربح يسير » ثم يأتوا بتجارة أخرئ 
عن قريب » فَرْبَحَوا افيا : وهلم 1 » وهذا الانتفاع أوقق بالمضلحة المذنية : 
وأكثرُ بركة . 

قال يَكلِةِ: «من احتكر فهو خاطي)”"' . 


0 0 ل الخار 0 0 
لبي 

فر رواه مسلم (مشكاة حددبت 5557 باب الاحتكار) خاطئ : أي اثم . 3 والاحتكار المحرّم : 
هو في الأقوات خاصة . بأن يشتري الطعام وقت الغلاء ٠»‏ ولا يبيعه في الحال ٠»‏ بل يدخره 
ليغلو. . . فأما إذا جاء من قرية » أو اشتراه في وقت الرخص وادخره . وباعه في الغلاء » - 


ا 1 


وقال عليه السلام : «الجالب مرزوف 2 والمدتكر ملعون1 
أقول: وذلك لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه » لمجرد طلب الغَلاء 


وزيادة الثمن إضرارٌ بهم بتوقع نفع ما 4 وهو سوء انتظام المدينة . 


[8 - كونه تدليسا علا المشترى] 
ومنها: ما يكون فيه التدليسٌ علئ المشتري . 
قال رسول الله ككئاة : «لا تصَرُوا الإبل والغنم . ٠‏ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 


التظَرَئْن بعد أن يتحلبها : إن ذفتيا ايكيا » وإث منطها رذها + وضاضا عرد كير ) 
ويرو4ا: «صاعاً من طعام لا سَ سمرّاء 1 


أقول: التصرية: جمعٌ اللبن في الضرع؛ ليتخيل المشتري غزارته فيغَةُ 
ولما كات أقْيَت شنهه يبان المتجلسن + أو الشترط؟ لآن عقة البيع كانه مشروط 


ل , و كه إله 3 إفرة 
غزارة اللين+ لم صل من باب الشماة باز 9 


ثم لما كان قدر اللبن وقيمته بعد إهلاكه وإتلافه متعذرٌ المعرفة جداً » لاسيما عند 


تشاكس الشرقاء "5 وقى يكل اد وب أن قرت لدسة يعتدل + مسب 
المظنة الغالبية » يُقطع به النزاع 


9 


00 
(0) 


فليس باحتكار ولا تحريم فيه » كذا قال الطيبي . 

رواه ابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث 5897). 

متفق عليه » والرواية الأخيرة في صحيح الإمام مسلم (مشكاة حديث 18417) روياه عن 
ابي غريرة ».اوهو لين تعدودا من تثهاء الصسابة »وزوأ» أبوداوه عن أبن عمر رضي اله 
عنهما (عريت 11 وهو معدود من فقهاء الصحابة 4 ولكن في إسناده ره وجميع : 
ضعيفاك . 

الصحيح : لم يمتعل من ياب التراج بالضمات (رواء ابن ماجه حتديث 0171417 معناء :. : من 
ضَمِنَ مالآ فله ربحه ‏ قال الأحناف : كانت الشاة في ضمان المشتري » قلكيا ملك + 
و ا ع و يا ا 
البيع كأنه مشروط بغزارة لبن ؛ :اقلم ققد لوصف كان للمقتري 2 الل 

أي سوء أخلاقهم » من + تثاكها : تخالفا وتعاسّرًا . 

أي خصوصاً في البدو . لأن وزن اللبن وكيله في البدو غير مَرَوّجٍ » لعدم رواج بيع اللبن 
فيهم » فيتعذّر معرفة اللبن المهلك (سندي). 


5 1ظظ 


ولبنُ الثوق فيه زهومة"'' » ويوجد رخيصاً ٠‏ ولبن الغنم طيب » ويوجد غالياً . 
فجعل حكميما واخذا + فتعين أن يكوتن ضاعا من أدني: جنس يقتاتون به ء كالتمرفى 
الحجاز » والشعي والذية عتينا + لمن السطة والاررء نإنييا أغلي الأقرات 
وأعلاها . 


واعتذر بعضٌ من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه . 
فقال: «كل حنديك لآ يرويه إلا غي فقيه إذا انسدٌ باب الرآأئ فيه + يرك العمل با 
وهذه القاعدة ‏ علو ما فيها'" - لا تنطبق علرم صورتنا هذه؛ لأنه الخرجه البخارق 
عن ا مسعود أبقا: وناهيك و ولانة بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك 
العقل حسنّ تقدير ما فيه » ولا يستقلٌ بمعرفةٍ حكمة هذا القدر خاصة”* . اللهم إلا 

وقال كَكِ في صبْرَةٍ طعام داخلها بَلل: «أفلا جعلتّه فوقٌ الطعام حتئ يراه الناس؟ 

لوده 1 00 
من غش فليس مني» © . 


[1 - كون الشيء مباح الأصل] 


ومتها: أن يكون الشى+ مباح الأصل + كالماء العِدُ”"© + فيتخلب ظالة عليه 


. الزّهومة: الريح المنتنة‎ )١( 

(؟) كمافى كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (7: 665). 

6 قوله: هل شافيها: ل علي ها فيها من النظر + لات الرواية ]ذ1 كانت متفالقة للقياس ل 44 + 
بل يُجعل مخصوصاً بالمورد » كحديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة » وكحديث 
0 

4 م 000000 
(رَ: رقم الحديث 7١59‏ و74١25)‏ ولكن قوله رضي الله عنه يدل علئ أن للحديث أصلا . . . 
وقوله : ناهيك به: أي لأنه من أجل فقهاء الصحابة . 

(6) آي العقل لا يمتقل بمعرفة الحكمة المرعية فى المقادير الشرغية ‏ و إلا لقثرها كما يقدر 
الشرغ » ولكنه يدرك حُسْنَ ما في المقادير الشرعية بعد ورودها من الشرع » ومن هذا الباب 
ما هو مقدَّر فى حديث المصراة » فليس الحديث مخالفاً للقياس ٠‏ ولم يَنْسَدَ فيه باب الرأي . 

0 رواه مسلم (مشكاة حديث .)585٠١‏ 

(0) العِدٌّ: الماءٌ الجاري الذي له مادَّةٌ لا تنقطع . 


م 


فيبيعٌه » وذلك تصرف في مال الله من غير حقٌّ » وإضرار بالناس . ولذلك نهئ النبي 
عن بيع فضل الماء لِيبَمَ به الكا””» . 


أقول : هو أن يتغلّب رجلٌ علئ عين أو وادٍ » فلا يَدَعُ أحداً يَسْقي منه ماشية شية إلا 
بأجر ء فإنه يفضي إلئ بيع الكل المباح ؛ 00 
باطلٌ؛ لأن الماء والكلأً مباحان » وهو قوله عليه السلام: «فيقول الله عز وجل”" : 


اليومَ أمنعك فضلي كما منعتٌ فضلّ ماءِ لم تعمل يداك»” " . 
وقيل”*': يحرم بِيعٌ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَّقَيَ الدواب . 
قال يَكِ: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء » والكلا » والنار»””' . 
أقول : يتأكد استحباب المواساة في هذه" ' فيما كان مملوكاً » وما ليس بمملوك 
أمره ظاهر . 


[ باب ١‏ 
أحكام البييع] 
[1] قال ككِِ: «رحم الله رجلا سَمْحاً إذا باع » وإذا اشترئ » وإذا اقتضئن» 
أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذّب بها النفسُ » وتتخلص بها عن 
إحاطة المنطعة, 
وأيضاً فيها نظام المدينة » وعليها بناءٌ التعاون » وكانت المعاملة بالبيع والشراء 
والاقتضاءِ مظنة لضد السماحة » فسجّل النبيئٌ يكِةِ علىا استحبابها . 


ف4 


. متفق عليه (مشكاة حديث 18094) قوله : ليباع به الكلأ: أي المنبت حول الماء‎ )١( 

(0) يقول الله عز وجل لمن مَنَعَ فضل ماء . 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 5945 باب إحياء الموات) والمراد من الماء: الماء المباح . 

(5) وقيل: أي المراد من الماء: الماء المملوك » ويحرم بيع الماء. . . إلخ . 

(5) رواه أبو داود (حديث /ا7517) قال ذلك في غزوة » فالمراد الكل المباح وكذا الماء والنار 
المباحان. 

() فى هذه: أي فى الكلاً والماء والنار. 

0 واه البقاري (متكاذ ديج +90/9) سعحا: شهلا : والتهرا الدية: آي للب آأداد 
الدين. . . يدل الحديث علئ استحباب السماحة في المعاملات . 


دس 


ل فيه 2 


[] وال كله ذالخلت عننقة الشلعة + متكقة إلى 32 


أقول: يُكره إكثار الحَلِف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين » وكونه 
سبباً لزوالٍ تعظيم اسم الله من القلب . 

زالخلف: الكاذب عنئقة الشلعة؟ لآن عير 'الأنناق: عل" كدليس التترى > 
تنكنة لل كه لأن عر الرقة عل ترجه دعاء النذكة إلى »وقد تاعدت 
بالمعصية » بل دعت عليه . 

['] وقال عليه السلام: «يا معشر التجار ء إن البيعَ حضة» اللغرٌ والضلف:: 
تلو الصا 

اقول د وو" هت الخطية وحن يا وح عرد خلواء النفس.. 

[5] وقال عليه السلام فيمن باع بالدنانير » وأخذ مكاتها الدراهم: «لا بأس أن 
تأخذها بِسِعْر يومها . ما لم تفترقا وبينكما شيء»”*'. 

انول : لأنهما إن افترقا وبينهما شيء مثل أن يجعلا تمامّ صرفب الدينار بالدراهم 
موقوفاً علئ ما يأمر به الصيرفيون » أو علي؛ أن يَرِنَه الوران + أو مكل ذلك : كيان 
مظنة أن يحتجٌ به المُْتَجُ » ويتاقش فيه المناقشٌ » ولا تصفو المعاملة . 

[6] وقال عليه السلام: «من ابتاع نخلاً بعد أن توه > فدمرثها للبائع » إلا أن 

(020 

يشترط المبتاع» 


أقول: ذلك لآنه"" صجل زاند عل أصل الشجرة+ وقد ظهرت الكمرة علد 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 75145) والحجلف: بكسر اللام وسكونه: مصدران والمراد إكثاره 
أو الكاذب منه. . . مَنْفْقَة : أي مظنة وسبب لرواج السلعة. . . مَمْحَقَة: أي سبب لذهاب بركة 


(0) .واه الأربعة (مشكاة حديت 9/83؟) والشوَب: خلط الشيء بالشىء + وبخاصّة السوائل؛ ألى 
اخلطوا اللغو والحلف بالصدقة . 


() أي: في الشوب بالصدقة . 

(4) روا الدارمى والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديت 181/1) وقد تقدم بتمامه. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 758175) ابتاع : اشترئ . . . والتأبير : تلقيح النخل » وهو أن يوضع 
شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثئ » إذا انشق » فتصلح ثمرته بإذن الله تعالئ . 

)00 أ : التابين . 


30 


ملكه . وهو يشبه الشيءَ الموضوع في البيت . فسه أن بن اله عق + ]ا أن 
ضوع بخلافه. 


[5] وقال عليه السلام: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”'' . 


أقول : المراد كل شرط ظهر النهى عئه » وذكر في حكم الله نفيّه » لا النفي 
ال 0 ١‏ 


[/1ا] ونهئا عليه السلام عن بيع الولاء ؛ وعن هسته7"؟؛ أن الولاء ليس بمال 
حاضر مضبوطٍ . إنما هو حقٌ تابعٌ للنسب”*' » فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن يباع 


الولاء . 
[6] وقال عليه السلام : «الخراج بالقنا 


أقول : لا تنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل العْنْمُ بالعْر م٠‏ » فمن رد المبيع بالعيب 
إن طولب بَخّراجه » كان في إثبات مقدار الخراج حرج عظي ٠‏ فقطع المنازعة بهذا 
الحكم . كما قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية علئ ما قسة”" . 


. متفق عليه (مشكاة حديث /ا/781)‎ )1١( 

(؟) النفي البسيط : النفي المطلق » أي المراد من قوله عليه السلام: «ما كان من شرط»: الشرط 
المنهي عنه » وليس المراد النفي العام » فإن المسلمين علئ شروطهم . كما يأتي في آخر 
الباب.. 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث //7581) . 

(5) قوله للنّسب: الصحيح كالنّسب » قال في المرقاة: لأنه كالنسبٍ » فكما أنه لا ينتقل النسب 
إلى' غيره + كذلك الولاء لا يعقل إليا غير المعتق؟ لآنه مم قوق العق. اك. (5: 5غ8) 
وفي الحديث: «الولاء لَشْمّة كلحمة النسب):رواه البيهقي (5: +14) وهذا التصحيح من 
العلامة عبيد الله بن الإسلام السندي رحمه الله » فجزاه الله تعالئ خيراً . 

(6) رواهابن ماجه (حديث )١١157‏ وتمامه عن عالكة : أن رجلا اشترئا عيداً فَاسْتَقْله » ثم وجد 
به عيباً فردّه » فقال: يا رسول الله ! إنه قد اسَْعَلّ غلامي . فقال رسول الله عله : «الخراج 
بالضمان» والمراد بالخراج : ما يحصل من غَلَة العين المبعاعة:.  -‏ والغّمات: . الكفالة 
والالتزام .. . والباء متعلقة بمحذوف ؛ أي الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وفي مقابلته . 

)07 ل ل ل 
ضرر ء بغير جناية منه أو خيانة. .. والمعنئ : الغنم مقايّل بالغرم » أي من يتحمّل غرم 
الشيء فله غنمه . 

(0») قال رسول الله علد : «ما كان من ميراث قِسمّ في الجاهلية . فهو على قسمة الجاهلية » - 


0١ 


[94) قال عَلِلهِ: «الْمَيِّعَانِ إِذَا اختلفا » والمبيع قائم بعيئه » ولس مااي : 
فالقول ما قال البائع » أو يترادَانٍ البيم»”"" . 

أقول : وإنما قطع به المنازعة » لأن الأصل أن لا يَخْرْجَ شيءٌ من ملك أحد إلا 
يقد سعيق راراضي + انألا ركنت الماك" ورب الرا رن الأمبل + التي ا 
صاحب المال ٠‏ لكنَّ المبتاعَ بالخيار؛ لأن البيعَ مبناه علئ التراضي . 

]٠١[‏ وقال يَكِ: «الشفعة فيما لم يُقْسَّم ٠‏ فإذا وقعت الحدود » وصٌرفت الطرفٌ 
فلا شفعة»”' » وقال عليه السلام: «الجار أحق بصَقبه)”*' . 

أقول: الأصل في الشفعة دفعٌ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرئ أن الشفعة 
شفعتان : 

[أ] شفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَها علئ الشفيع فيما بينه وبين الله*2 » وأن يُوَيرَه 
علئ غيره » ولا يُجُبر عليها في القضاء » وهي للجار الذي ليس بشريك"'' . 

[ب] وشفعة يُجْبّر عليها في القضاء .» وهي للجار الشريك فقط . وهذا وجه 


الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب . 
]١١[‏ وقال ككل «من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها . أقال الله عَثْرَته يوم 
3 
القيامة) ‏ . 


وما كان من ميراث أدركه الإسلام » فهو علئ قسمة الإسلام» رواه ابن ماجه (حديث 
1 " 

)١(‏ رواه الدارمي وابن ماجه (حديث )١١857‏ مشكاة (حديث )188٠‏ والبَيّعَان: تثنية بَيّع » على 
وزن بَيّنِ » بمعنئ البائع والمشتري . اه. هامش الأصل . 

(0) أي: المنازعة. 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)5951١‏ 

(4) رواه البخاري (حديث 594178) والصَّقَب: المجاور ٠‏ ويروى بسَقبه : لي يفريه د وبين 
الحديثين تخالف . فالأول: يبت الشفعة للشريك فقط » والثانى : للجار أيضاً. 

0( أي : يجب عليه ديانة . ْ 

68 أي : هذه الشفعة للمجاور أيضاً. 

02( رواه البغوي في شرح السئة (حديث )5١٠١١‏ وكذا في المشكاة (حديث )١5848١‏ والعثرة: 
الدَّلَّه . 


ا 


أقول : يستحب إقالة النادم في صفقته ؛ رفغا الشيرو عه ( ولا يجب؛ لآق المرخ 
مأخوذ بإقراره » لازمٌ عليه ما التزمه . 


لا الله عنه : ١بعته‏ فاستثنيتٌ حْمْلاته إلى أهلى 4 , 


متباذليّن ؟ لأن المنعَ إنما هو لكونه مظنة المناقشة . 


0007| وقال عد من فِدَقَ بين والدة وولدها 3 فِدَقَ اللّه بيئه وبين أحيته 0 
القبامة 7 ؛ وقال لعلى رضى الله عنه حين باع أحد الأخوين : اا 


آقول: التفريق. بين والدة وولدها يمَتجهما عل الوحقة والبكاء ؛-ومفل ذلك 
حال الأخوين ( فورحب أن يعتنب الإنسان ذلك 


كب ١‏ ع عن ناور 


[14] قال الله تعالر؛ + 8 إذا شرت الصازة ين يزو البمعَة فَاسمَوا إل زد الله ودروأ 
السيع 27# . 

ا 50000 . : 2000 0 , 7 

أقول : يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام" ' » ولما كان الاشتغال 
بالبيع ونحوه كثيراً ما يكون مفيضياً إلى ترك الصلاة » وترك استماع الخطبة » نهئ عن 
ذلك . 


]١5[‏ وقيل: قد غَادٌ السَّعَرُ » فْسَعرْ لناء فقال عليه السلام: «إن الله هو المسَعّر 
القابيض الباضط الرزاق :وات لأرجى أن القر' الله ولسن أبعذ يطلبى يمظلوةة. 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 1877) وتمامه: كان جابر يسير علئ جمل له قد أعيى » فمرٌ النبي 
لابه + فضريه فسان سير لبس يسير مغل ٠»‏ ثم قال : (بعنِيّه بوقية» قال: فرعته » فاستفيت 
حملاته (ركوبه) إلئ أهلي . -فلما قدعت المدينة + أتنه بالجمل . فأعطاني ثمنه 4 1 
علىَ » وفي رواية: وزاده قيراطاً . 

(؟) الاستثناء: يعني الاشتراط . 

() رواه الترمذي والدارمي (مشكاة حديث 7151١‏ كتاب النكاح » باب النفقات وحق المملوك) . 

() رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 521 )١31١‏ . 
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(7) أي بالأذان الثاني: وفيه نظر؛ لأن العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص المورد » فتأمل . 

(0») رواه الدارمي » والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 25845) فيه إشارة إلئ أن المانع من 
التسعير هو خوف الظلم . 


6ه 


أقول: لما كان الحكم العدمٌ بين المشترِيَيْنَ » وأصحاب السلع الذي لا يتضرر به 
أحدّهما » أو يكون تضرُرٌُهما سواءً في غاية الصعوبة » تورّع منه النبيع كَلةِ؛ِ لئلا 
يتخذها الأمر اع عن يعداه سلة : ونم ذلك فإن رَؤِْيَ منهم جَوْرٌ ظاهر , لايشكٌ فيه 
الناسٌُ » جاز تغييرُه » فإنه من الإفساد في الأرض”'' . 
[7] قال الله تعالئ: لا يَأَيَهَا ألدِي اموأ دا مَدَايَدمُ يدبن 1 أبجل سك 
6 ع دوع 02 
9" الذي . 


اعلم : أن الدّين أعظم النعائلات عتاققة : رادها بهدلا ولايد هله 
للحاجة » فلذلك أكّد الله تعالئ”' في الكتابة والاستشهاد . وشرع الرهنّ والكفالة . 
وبين إثم كتمان الشهادة 3 وأوجب بالكفاية القيامَ بالكتابة والشهادة 2 وهو من العقود 
1 2:0 
الضرورية ‏ . 


]١)[‏ وقدمَ رسول الله كَككِ المدينة » وهم تشزنون”" في الكمان السنة والسحين 
والغلاث » فقال : «من أسلف في شيء فَليسْلِفْ في كيل معلوم ووَزْنٍ معلوم إلئ أجل 
000 
معلوم)”"' . 


3 واو بوه بقدر الإمكان » وقاسوا عليها الأوصاف التى يُبَيّنْ به 
ل 27 ١‏ 


)١(‏ وقد ورد في الحديث: «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَار» (رواه ابن ماجه حديث )5371٠‏ ومن القواعد 
الفقهية : الضرر يرال . 
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00 في هذه الآية وفي التي بعدها. 

(5) أي المداينة من الأمور اللازمة » وهي لا تتم الاعارة د الكتاي والتتهداء + كزاجن 
عليه بالكفاية آي بقدر الكناية :أن يقوموا بالكدابة والشهادة . 

(0) أي : يتعاملون ببيع السلم . 

)09 متفق عليه (مشكاة حديث 744 ) وأشلف فلاناً مالا د النشهد اياف 

60 أي: قاس الفقهاء ء علئ الكيل المعلوم » والوزن المعلوم » والأجل المعلوم : أوصافاً أخر لها 
دخل في تبيين الشيء وتميزء مه ظير مشقة ولاادنة . فجعلوها أيضاً شرطاً في السَّلم 
(سندي). 


0 


[14] ومبنى القرض علئ التبرع من أول الأمر"'' . وفيه معنئ الإعارة » فلذلك 
جازت النسيئة » وحرم الفضل”" . 


[14]وسنى الرهن على الاستيثاق > وهو بالقبقن + فلذلك اشترط في 


[١؟]‏ ولا اختلاف عندي بين حديث: «لا يَغْلَقُ الرهنٌ الرهنّ من صاحبه الذي 
رهنه » له غنمه » وعليه عُرمه)”؟) وحديث: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً . 
ولير الذة قرب ينفقنه إذا كاذ مرهونا + وعلرز الذى يركب بريخرت النفوةء 1ب أن 
الأول هو الوظيفة9» ع لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه » وخيف الهلاك . 
وأحياه المرتهن ٠‏ فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا . 


[١1؟7]‏ وقال يَكَئةٍ لأصحاب الكيل والميزان : «إنكم قد وُلَيتم أمرين » هلك فيهما 
الأمجُ السالفة قبلكم»”" . 


أقول : يحرم التطفيف ؛ لأنه خيانة وسوءٌ معاملةٍ ( وقد سيق في قوم شعيب عليه 
السلام ما قصّ الله تعالئ في كتابه”* . 


. وإن كان فيه معنو' المعاوضة فى النهاية‎ )١( 

(؟) سجازت النسئة : اعتبارً بأول الأمر » وحرم الفضل : اعتباراً بالنهاية. 

(6) قال تعالى : 8 فَرِهَانٌ مَقُْوصَة 4 [سورة البقرة » الآية 1417]. 

6 واه الحافسي ناد وري مرعولة اال إلى خرير امفاكاء تيك 11101 مما 
لا يمنع عد الرهن ن المرهون من صاحبه الذي رَهَنَه » بل يبة يبقئ المرهونٌ في ملكه. . فالرهن 
الأول مضدر > والثاتى بمعترم العرهون... . له غنمه : لى )ذا رن ارا كينا » فنا سير 
من الزوائد في المرهون فهو للراهن » وإذا هلك المرهون في يد المرتهن فلا يسقط من حقه 
شيء » بل يهلك من مال الراهن . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث )١887‏ ومعناه: الدابة كالفرس والجمل يُركب بنفقته أي : 
سببها أو بمقدارها + وكذا لبك ذات الثر يشربه المُنفق عليها : 

(7) لأن صاحب الشيء أحقٌ بخّراجه والانتفاع به. 

(0») رواه الترمذي (مشكاة حديث )١84٠‏ أي جعلتم حكاماً في أمرين: وهما الكيل والميزان. . 
والمراد بالأمم : قوم شعيب لكثرتهم . 

)0( ذكرت قصتّهم في سورة الأعراف » الآيات 5- ”9 وفي سورة الشعراء » الآيات 
7 - 141 وفي سورة هود ء الأيات 85 ه 6 . 


7 0/ 


[15] وقال: لأسا رجل اللي > قادرك رسا بالديفيهة ع كيو أعق يه عن 
0 
أقول: وذلك لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة » ثم باعه » ولم يرضّ في 
بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن » فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن » فلما لم يؤد 
كان له نقضه » مادام المبيع قائماً بعينه”"" » فإذا فات المبيع لم يمكن أن يَرُدّ المبيع . 


ضير دينه كماف الليون. 


7و صنلاب 2 1 8 4 س - 5 5 0 2 
لوقه وقال عد : من سراه ان ينجيّه الله من كرب يوم القيامة » فلينفس عن 
و 5 أو و 0 0 


أقول: هذا نَدْبٌ”' إلئ السماحة التى هي من أصول ما يَنْفْعُ في المعاد 
والمعاكن ه وقد ذكر نا" . 


[11] وقال عليه السلام: «مَطل الغنى ظلم » وإذا أَنْبِعَ أحدُكم على مَلِيِءٍ 
وده 27 


أقول: هذا أمرُ استحباب؛ لأن فيه قطعَ المناقشة . 


[16] قال كلِ: «لينٌ الواجدٍ يُيْحِلَّ عوْضَه وعقويته)”" . 


(0 آي عبد المفلن. 

(9): .عطق عليه (مشكاة عدي 835)) أفلمن الرتعل : ليبق للاهال: 

() وبه قال الشافعي ومالك . وعند الأحناف: ليس له الفسخ والأخذ . بل هو كسائر الغرماء . 
والحديث محمول علئ الوديعة والعارية. 

043 وراه لم (معكاة خديت 088 تفن عه كد يجيا وكشنيا والمراد: فلبوخر 
مطالبته » أو ينقص من حقه ٠‏ أو يعف عنه. 

(6) نَدَبَ فلاناً إلىا الأمر تَذْباً: دعاه. 

(0) ذكره غير مرة. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 9 والمطل : التاسير بعير عدن .. . أتبع * أي أسيل: + 
والمَلِيءٌ: الغني. . . فليَْبَعْ : أي فليقبل الحوالة. _ 1 

)0( رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث 1919) واللَئٌ: المَطل » من: لوّئ فلاناً دينه وبدينه 


4 
مم 
ا 
إيها 


لوكا قطلة؛ . , وال اميل : الغني:. 


730 


أقول: هو" أن يُخْلِظَ له في القول . ويُِحْبَسسنَ له » ويُجْبَرَ علئ البيع إن لم يكن 

(2,0 : 

له مال غيره . 
3 وقال ول: «الصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحاً حَوّم حلالاً . أو أحلّ 
ل ل ل ل ا 


2 وضع جزءٍ من فن الدين + كتفة ابن أن. خزك.* *::وهذ|الحديف اح الأضول 


| ناب + 
التبرع والتعاون ] 

التبرع أقسام : َ 

]1١[‏ صدقة: إن أريد به وجه الله » ويجبٌ أن يكون مصرفه ما ذكر الله تعالئ 
7 قوله: # # إِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمقراءِ # لماعك" 

[3] وهديّة: إن قصد به وجة المُهدئ له. 

[أ] قال عَللِبدِ: امن أَغْطيَ عطاة فوجّد: َليَجْزٍ يه » ومن لم يجد فَلينْنِ » فإن من 
الو لعل محر ومن كتم فقد كمر ». ومن تَحَلَئْ بما لم يُمْطْ كان كلابس تَوْبَيْ 


000 
زُور) 


)1١(‏ أي إحلال العرض والعقوبة. 
(؟) قال ابن المبارك: يحل عِرْضَه : يغلظ له » وعقوبئّه : يُحْبَسنُ له (مشكاة) إن لم يكن له مال 


غيره : أي غير المبيع . 

له رواه الترمذي وابن ٠‏ ماحه (مشكاة عدي 14 1 ف '" 

22 فمنه: أي من الصلح . 

(5) كما في حديث متفق عليه (مشكاة حديث )١5908‏ كان لكعب بن مالك دين علئ ابن 
أبي حَدْرَد ٠‏ فتنازعا في مسجد النبي كَكهِ ٠‏ فقال رسول الله كلو لكعب: « ضَع الشَّطرَ من 


دينك» قال كعب : قد فعلتٌ يا رسول الله » فقال لابن أبي حَدَرّد : ١قمُ‏ فَاقْضِها . 

032 سورة التوبة » الآية ١‏ وقد تقدم تفصيلها في كتاب الزكاة . 

“© رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث 77 )"٠‏ قوله: فوّجَدَ: ا اويا © 
تحلئ: أي تزين وأظهر من نفسه ما لم يكن فيه. كان كلابس ثوبي زور: هو من يلبس ثيا 
الزهادة وليس بزاهد. 
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اعلم أن الهدية إنما يُبتخئ بها إقامةٌ الألفة فيما بين الناس » ولا يتم هذا المقصود 
إللأبآن يذ إليد مدله. + فإن الهدية تحقت المتدي إلى القؤدى له 0 

وأيضاً فإن اليد العليا خير من اليد السفلئ, وَلِمَنْ أَعطئ الطَّوْلُ علئ من أخذ”"© 

فإن عجز فليشكره ٠‏ وليُظهر نعمته ٠‏ فإن الثناء أولُ اعتدادٍ بنعمته » وإضماد 
لمحبته » وإنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية » ومن كتم فقد خالف عليه 
ما أرادّه » ونَّاقضَ مصلحة الائتلاف » وعَمَطَ حَقَّه » ومن أظهر ما ليس في الحقيقة 


انا 
وقوله عليه السلام : «كلابس ثوبي زور» معناه : كمن ترذئا واتز وال وو 4 وشمل 
الزور جميع بدنه . 
[ب] قال يَككِِ: «من صنع إليه معروفٌ » فقال لفاعله : «جزاك الله خيراً» فقد أبلغ 
1 )ا 
فى الثناء» 


أقول: إنما حي التي جه مله اللفظة لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراءٌ 
وإلحاحٌ » والناقصّ كتمانٌ وعَمْط '“. وأحسنٌ ما يّحَبّى به بعضٌ المسلمين بعضاً 
ما يلك المعاد 3 ويحيل الأمرَ علوا الله . وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجميع ما ذكرنا . 


.0 ب 0 5 م - ٠ ٠‏ م 2 3 5 4 5 55 0 
[ج] وقال كَكلْةِ : «تهَادوا » فإن الهديّة تذهتٌ الضَّغائه)(") وفى رواية: «تذهتٌ 
د ع 00 
وحور الصدر) : 


أقرل: اواك | قف قل على يقلي المويوا 01 ركراه مه علي بالا موا 
يحبه » ويَرْعْبٌ فيه » وإليه الإشارة في حديث: «لا 7 تعنودن جارة لجارتها ولو شد : 


0010( فلمارّدً المُهدئ له إلئ المُهدي مثله : تم المقصود . 

00( ل له 

(*) قوله: ومن أظهر: بأن قال: أعطاني فلان كذا وكذا » ولم يُعْطٍ . فإنه ليس بثناء ولا شكر . 
بل كذب وزور يجب الاحتراز منه (سندي) . 

(5:) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5؟7١73).‏ 

(5) إطراء: أي مبالغة. . . وغمط : أي إخفاء للحق . 

(5) مشكاة (حديث 7"077) ولم يُسنده » بل ترك بياضاً » قال الألباني: أخرجه. الخطيب في 
تازيهه: 1621 ) وغرةع وهر سنيف قعيف هذا . . . والفتفية: السقد. 

60 رواه الترمذي (مشكاة حديث 078") والوّخر: الغِلَّ والغيظ أو العداوة. 
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فسن شاة فلذلك كان طريقاً صالحاً لدفع الضغينة » ونلقعي)”” جنا تمامٌُ الألفة في 


المدينة والسيرء . 
زد قال علد : من عرضن عليه ريحان فلا ينه 3 فإنه خفيف المخمل 3 الو 
الر 207 
ال 


اقول: إننا كرء رة الريسان ونا أشبيد لخنة مود ء وتعامل التامى بإهدائة» 
فلا يلحق هذا كثيرُ عارٍ في قبوله » ولا ذلك كثيدُ حرج في إهدائه”*' ٠»‏ وفي التعامل 
بذلك اتتلاف:٠‏ وفى رده فساد ذات اليين > وإضعاة غلر' ور . 

[زه] وقال ينكد : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ٠‏ ل نا تقل الو 


أقول: إنما كره الرجوعً في الهبة؛ لأن منشأ العود فيما أَفْرَرّه من ماله » وَقَطُمَ 
الطمع فيه إما شح بما أعطئ . أو تَضَجُدْ منه » أو إضرارٌ له » وكلّ ذلك من الأخلاق 
الملمرية: 

وأيضاً : ففي نقض الهبة بعدما أحكم وأمضئ وحدٌ وضغينة » بخلاف ما لم يعط 

من أول الأمر ء فشبّه النبئٌ كهِ العودّ فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه » 
لهم المعنئ بادي الرأي ٠‏ وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه . اللهم إلا إذا 
كان بينهما اله ترفع المناقشة » كالوالد والولد » وهو قوله عليه السلام : «إلا 
الوالد مه ون 


[و] وقال عله : فيمن يَنْحَل”* بعض أولاده ما لم يَنْحَلِ الآخر : وأعتك أن وتنا 


)١(‏ هوجزء الحديث المذكور قبل . . . لا تَحْقِرَنَ : لا تَسْتَهِيئنَ . . :والقةية؛ الظلفت: 

(؟) أي: يحصل بدفعها. . . إلخ . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث )7١١7‏ والوّيحان: كل نبت طيب الرائحة. . . خفيف المخمل 
(مصدر ميمى) أي : قليل المنة. 

48 هذا + إشارة إلى الجهدعا له + وذلك : إشارة إلى المهدي. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث )١١١8‏ معناه: لا يليق بحالنا معاشر المسلمين ارتكاب مثل 
هذه الشنيعة . 

() مَكَلَ الشىءَ لفلان: صَوَّره له بكتابة أو غيرها حتى' كأنه ينظر إليه . 

0غ( رواه النسائي وابن ماجه (مشكاة حديث ٠7٠١‏ *) وتمامه: لا يرجم أحدٌ فى هته + إلا الوالة 
من ولدة. 
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إليك فى البر سواءً؟» قال: بلىا » قال: «فلا إذأع”'' . 


أقول: إنما كره تفضيل بعض الأولاد علىا بعض فى العطية؛ لأنه يورث الحقدَ 

فيما بينهم » والضغينة بالنسبة إلئ الوالد . ا ا 0 
إفرهة فيقصّر 
علئ بعض سببٌ أن يُضير المنقوصٌ له علئ ضغينةٍ . وتطوي علي غ3 : 

فى آالبر . وفى ذللك فساذ الم ل.. 

0] عرسية: إن كان ف فيا والبوريك 97 اننا جر هيه السدة أن الملك فى بت 
آدم عارض لمعنئ المشاحّة”*' » فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب أن 
يتدارك ما قصّر فيه 2 ويواسىّ "من وجب حقه عليه فى مثل :هذه الساعة . 

[أ] قال يكل : «أوص بالثلث » والثلثٌ كثير»”' . 


اعلم أن مال الميت ينتقل إلئ ورثته عند طوائف العرب والعجم ٠‏ وهو كالجيلة 
عندهم » والأمرٍ اللازم فيما بينهم » لمصالح لا تُحصئ . فلما مرض وأشرف علئ 
الموت » توجّه طريق لحصول ملكهم ٠‏ فيكون تأييسُهم عما يتوقعون غمطأً لحقهم . 
وتفريطاً في جنبهم . 

وأيضاً: فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقربٌ الناس منه. وأولاهم به. 
وأنصرّهم له » وأكثرهم مواساة » وليس أحد في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما 

من الأرحام وهو قوله قعال! + ل رايا الكتا حيب بصب أو عض في كت ابو 7" . 


ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم » وكثيراً ما يوجب خصوصٌ 
الحال أن يختار غيرّهم . فلابد من ضرب حدّ لا يتجاوزه الناس ٠‏ وهو الثلث؛ لأنه 


.)١5١١9 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

0 يطوي على غْلُ : أي يُضْمِرٌ الغْلّ والغشنَّ (سندي) . 

فره أي : إن كان التبرع موقتاً بالموت : : فهو وصية. 

1 المشاحّة : المجادلة والمخاصمة والمنازعة. أي الملك فى الحقيقة لله تعالئ وحده » والخلق 
ينتفع بالأشياء علئئ ملك الله » ولكن بني آدم يقع بينهم المشاحة في الأموال » فَجُعلوا مالكين 
مجازا. 

(0) آنتز يواسي وبراسي كواساة وموانناة قلانا يحالة + أثالمنه: 

(7) رواه الترمذي (مشكاة حديث 077) قاله لسعد بن أبي وقاص لما أوصئ بماله كله في سبيل 
الله » فردَّه عليه » وأجاز وصية الثلث فقط . 

0 سبورة الأنفال + الآية 2 . 


لكل 


لابد من ترجيح الورثة » وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف . فضرب لهم 

[ب] وقال يك : «إن الله قد أعطئ كلّ ذي حق حقّه » فلا وصية لوارث)'١)‏ 

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارُون في الوصية ٠‏ ولا يتّبعىون في ذلك 
الحكية الوالي: ٠‏ فمنهم من فاك الأسة "> . و الأوست فواباتة » وإار الابعد 
برأيه الأبترء وجب أن يُسَدَ هذا الباث ». ووحب عند ذلك أن يمتير المظان الكلية 
بسنب القرانات7 7 ( دول الخصوصيات الطاركة بحسب الأقضاض © فلما تقرر 
أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم . وسدّاً لضغائنهم » كان من حكمه أن لا يُسَوَْ 
الوصية لوارث » إذ فى ذلك متاقضة للحد المضروب. 


لج] وقال 55ة: «ما حقٌّ امرئ مسلم . ٠»‏ له شيع يوصي فيه . بيت ليلثين إلا 
ووصيه دكم زة عندي1” 07 


أقول: استحب تعجيل الوضية احتراذا من أن يهجمه الموث ٠‏ أو يحدث «حادث 
بعدة + فتفوته المصلحة الى يحب إكامدها عدله + فيس , 


[د] قال يَكِ: «أيما رجل أَعْمِرَ عُمْرِئْ» الحديث”" 


أقرل: كان في زمان النبي مَل مناقشات لا تكاد تنقطع » فكان قطعها إحدئ 


(1) رواء الأريعة إلا الاي (نتكاة حديك 11# 

40 أن رلك الذى مرامات أجل راوجب من كيه 

(5) كالأب والأم والأخ والأخت وغيرهم (سندي). 

00 كالخلة والصداقة والمواساة وغيرها (سندي): 

(8: متلق عليه (مشكاة ديف + )اها وععر ة لسن . + بيت ليله : عفة الله لامرها ... 
ويوصي فيه: صفة لشيء. . . يعني لا ينبغي أن يمضي علئ المسلم ليل » أي زمان قليل » 
إلا ووصيته مكتوبة عنده . 

000 متفق عليه (مشكاة حديث )3٠ ١١‏ وتمامه: : أثما رجل أَغمِرَ ُرئ » له ولمَقِبه ٠‏ فإنها للذي 
اعييها : ٠‏ لا ترجعٌ إلئ الذي أعطاها؛ لأنه أعطئ عطاءً وقعت فيه المواريث » وفي رواية: 
إنما العمُرئ التى أجاز رسول الله عَكلِةِ : أن يقول: هى لك ولعَقبك » فأما إذا قال: هى لك 
ماعقت + فإنها ترجم إل ساحييها: ... أغير: من أعمرفه الذار أي عسل سق ار 
لرجل . 


ةن 


المسالع التي بُعث النبي يكل لها » كالربا والثارات”'؟ وغيرها. وكان قوم أَعْمَدُوا 
القوم » ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء . فجاء القرن الأخة ع فاشده شتبه عليهم الحال . 
فشخاصموا » فبين الني 497 أنه إن كان نص الواهب : «هي لك ولعقبك»2 فهي هبة؛ 
لأنه بين الأمرّ بما يكون من خواص الهبة الخالصة » وإن قال: «هي لك ما عِشْتَ) 
فهي إعارة إلئ مدة حياته ؛ لأنه قيّده بقيد ينافي الهبة . 

ومن التبرعات 

[4] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه » فاستنبطه النبئٌ كَل" لمصالح 
لا توجد في سائر الصدقات ٠‏ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراً » ثم 
شراء ني اراب الفة ع نار لحري بس قرام احور ين الققرام . لاباترن 
محرومين ٠‏ فلا أحسن ولا أنفعَ للعامة من أن يكون شيء ثظْظظآ للفقراء وأيناء 
السبيل » تُصرف عليهم منافعه » ويبقئ أصله علئ ملك الواقف ٠‏ وهو قوله يك لعمر 
رضي الله عنه : إن شعت حبست أضلها وتصدقت بها» فتصدق بها عم : أنه لا يُباع 
أصلها . ولا يوهّب » ولا يورّث. وتصدّق بها في الفقراء » وفي القربئ » وفي 
الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » والضيفف . لا جناح علئ من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يُطعم ٠‏ غير متموّلٍ”* . 

أما المعاونة : فهي أنواع أيضا”' منها : 

[1] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسانٍ » والعمل في التجارة من الآخر . 
ليكون الربح بينهما على ما يِبَينَانه 

[9] والمقاوعة : أن يعقد رسيلات _مالهها سولة الشركة كي جميع ما يقتريانه 


. ثاراثٌُ- بتسهيل الهمزة  وتَأَرَاتُ : جمع الكأر : دم القتيل‎ )١ 

0( صَرَّح بذلك لطول الفصل . 

(9:) استنبطه النبي كَِْةِ من قوله تعالئ : « أن ناوا اليرحَقٌ ِو ِمَايبونَ4 [آل عمران : 07 
ايض + أ ينف نا يرط ع 9 يله ١‏ ران الرقب كف أله : وفمدق بيتافنه » 
ذهرمها دق عليه الأية » واللشميل فى ورحنة الله الراسيةار 

89 متلق عليه أمقكاء حنين بر +" باب العطاياة. 

(80) سك معاملات تبعو' علرا المساعدة + وهى المضارية ٠‏ والشركة -.ولها أربعة وجوه: 
المفاوضة + :والهنان +. وشرقة الستاتم + وشرة الوجوه:. . .والوكالة والمساقاة ؛ 
والمزارعة ‏ ولها صور ثلاثة ‏ والإجارة : يُعاون فيها بعضهم بعضاً. 
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ِ 2 4” )0 
ويبيعانه » والربح بينهما » وكل واحد كفيل الاخر ووكيله '. 

[6] والعنان: أن يعقد الشركة فى مال معين كذلك + ويكون كل واحد وكيلا 
للاخر فيه » ولا يكون كفيلاً يُطالب بما علئ الآخر. 

[] وشركة الصنائع : كخيّاطين أو صَبَاعَين اشتركا علئ أن يتقبل كل واحد”” . 
ويكون الكسبٌ بينهما . 

(6] وشركة الوحوة : أن يككر كا .ولا مال يينيما : علر! أن يكتريان حرههما : 
ويبيعا » والربح بينهما. 

["] والوكالة : أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه. 

[1] والمساقاة: أن تكون أصولٌ الشجر لرجل » فيكفي مُوْنَتَهَا الآَحَدُ » علئ أن 
يكون الثمر بينهما. 

[4] والمزارعة : أن تكون الأرض والبذر لواحد + والعمل والبقرمن الآخر. 

لكا والينار :9 : أن كرن الأرهى لواحد + والبدر والبقر والعما هن الآخر., 

]٠١[‏ ونوع آخر: يكون العمل من أحدهما . والباقي من الآخر. 


]١[‏ والإجازة: وفيها معنىا المبادلة ومعنىا المعاونة: فإن كان المطلوبٌ نفسنّ 
السقيو؟ «الميادلة غالية » ون قاذ ختصرمة العام مطلويا*؟ قمع المعاوكة 
غالت. 


وهذه عقود كان الناس يتعاملون بها قبل النبي يكل ٠.‏ فما لم يكن منها مَحَلٌ 


4 ولابد للمفاوضة من التساوي في الدّين » وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة 
(الدر المختار) . 

(؟) أي: يتقبل كلّ واحد الأعمالٌ فهي شركة تقبّل . 

(6) هي نوع من المزارعة . 

(4) كما يكون في الأجير المشترك. 

(5) كمايكون في الأجير الخاص . 


0 


لمناقشةٍ غالباً » ولم يَنْهَ عنه النبئٌ يِةِ فهو باق علئ إباحته ٠‏ داخل في قوله كَل : 
«المسلمون علئ شروطهى»”'' . 


5 دلء 0 . 1 1 زيء ةك 3 و و 
وفل اختلف الرواة فى حديث رافع بن خديج 5 فاحشا » وكان وجوه 
التابعين يتعاملون بالمزارعة"'* » ويدل غلر: الجواز سدية تعاملة آهل عي 00 


ولحادية النين عنها ميخي [3: 


[أ] علئ الإجازة بما علئ الماذيانات”*' » أو قطعةٍ معينة » وهو قول رافع 
رشن اللدعرية” . 

[ب] أو علئ التنزيه والإرشاد » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه”"' . 

[ج] أو علئ مصلحةٍ خاصة بذلك الوقت . من جهة كثرة مناقشتهم في هذه 
المعاملة حينئذ » وهو قول زيد رضي الله عنه”*". والله أعلم . 


. تقدّم في آخر الباب الماضي‎ )١( 

(؟) هوفي النهي عن المزارعة. 

لز وجوه التابعين: كعمر بن عبد العزيز » والقاسم » وعروة وغيرهم . وكذا زارع عمر وعلي 
وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم (جامع الأصول :١١‏ 351) . 

(5) وهو ما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله يكل أعطئن خيبر اليهود أن يعملوها 
ويزرعوها » ولهم شطر ما يخرج منها. 

(5) أي الجداول والأنهار الصغيرة. 

() قال: كنا أكثرٌ الأنصار حَقَلاً ٠‏ فكنا تكري الأرض علئ أن لنا هذه ولهم هذه » فربما أخرجت 
هذه . ولم تخرج هذه . فنهانا عن ذلك (متفق عليه » جامع الأصول حديث )847١‏ أي : 
يكون ما نَبَتَ علئ شط الجداول والأنهار لأحدهما والباقي للاخر. 

(0») قال: أن يَمْنَحَ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خَرجاً معلوماً (متفق عليه » مشكاة 
حديةق )1١9171‏ والارشاد: الانتحيات: 

(8) قال: يغفر الله لرافع بن خديج , أنا والله أعلم بالحديث منه » إنما أتاه رجلان من الأنصار قد 
اقتتلا » فقال رسول الله تكِ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكرُوا المزارع» فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع (أخرجه أبو داود والنسائي » جامع الأصول حديث 8577) . 
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[ باب ه 
الفر ائض"''] 


[قوام الأسرة بصلة الأرحام » وهي أصل التوريث] 


اعلم أنه أوجبت الحكمة أن تكون السنة بينهم . أن .ساون آهل السي”" ويم 
بينهم » ويتناصروا . وَيتَوَاسَوَا » وأن يَجعل كل واحد ضر الآخر ونفعه بمنزلة ضرر 
نفسه ونفعه » ولايكن إفاة ذلك إلا تركنى أسباتٌ ارك 2 وبسكا 

2 

فالجبلة : هي ما ؛ بين الوالد والولد ء» والإخوة » وغير ذلك من المَوَادَة . 

والاسياب الطارئة : هى التألّف 3 والزيارة ( والمهاداة 2 والمواساة: فإن كل 
ذلك يحجّب الواحد إلئ الآخر » ويُشَّجُعُ علئ النصر والمعاونة في الكَرِيُهات . 

وأما السّنة: فهي ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام » وإقامة اللائمة 


يعد ما دون الواجب كثيراً مت الحا إن يجاب بعض ذلك علي ة جي ا 
أبوا + فقل غيادة العريض > وفك العا 57 7 د وإعتاق ما ملكه من ذي 
رَحِم » وغير ذلك . 


وآخق هذا الضقفب ما انككد عه بالآشرافق: عل السوت: + فإنه: يعت فى كل 


)01( الفرائفض: جمع فريضة » وهي المقدراث الشرعية في المتروكات المالية » ويقال للعلم 
بمسائل الميراث : علم الفرائض . وهي من أهم المعاملات . 

(؟9) الحيع : الأسرة: أهل الرجل وعشيرته. 

5). الجيلة: الجملقة والفطرة. 

(1) سجّل عليه : أكده وشهرّة: 

(6) العاني: الأسير. 


(5) العقّل : الدية. 


نأش 


ذلك أن يُصْرَفَ ماله علئ عينه فيما هو نافعٌ في المعاونات المنزلية » أو يُصرف ماله 
من بغده فى أقاريية”” . 

[التدريج في أحكام التوريث] 

واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جميعّهم ‏ عربّهم وعجمّهم ‏ اتفقوا على 
إن ار الناس بمال الميت أقاربّه وأرحامّه . ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. 
وكا أعل الجاهلية لذن الرجال دون النساءِ » يرون أن الرجال هم القائمون 
البَئِضّة”" » وهم الذابون عن الذمار”؟ ' ٠‏ فهم أحق بما يكون شِبةَ المَبََانِ . 


وكان أولَ ما نزل علئ النبي كله وجوبٌ الوصية للأقربين . من غير تعيين 
ولتي قلت لآن الناس أحوالهم مختلفةٌ ؛ فمنهم من ينصره و اد أخويه دون 
الآخر » ومنهم من ينصره والده دون ولده » وعلئ هذا القياس؛ فكاتت اليضلحة أن 
يفوّض الامر إليهم « ليحكم كل واحد ما يرئ من المصلحة 3 ثم إذا ظهر من مُوْصٍ 
جَتَفَت”*' أو إثم كان جح يي ا ب 


ثم إنه لما ظهرت أحكامٌ الخلافة الكبرئ » وزُوِيَ '' للنبي و مشارق الارضسن 
عفري و3 انون البدنة العامة اويي البعلسة أن لا يُجعل أمذهم 


إليهم » ولا إلئ القضاة من بعذدهم ٠»‏ ببسل عل: لطا الزالي فى عل بن + 


: هذا الصنف: أي صلة الرحم. . . ما استغنئ عنه: وهو مال المريض . . . فيما هو نافع‎ )١( 
كالوصية مثلا . :أو ضرق مالة: وهو التوريثف:‎ 

(2)9 اليئضة : الحوذة » والقائمون بها : هم المقاتلون. 

فر الدّمار : ما ينبغي حِياطته وَاللّؤدُ عند . كالأهل والعؤض . يقال: فلان حامي الدمار أي : 
يحفظ ويحمي ما يجب حمايته » إذا غضب أو دعي للحرب . 

(4) قال تعالىئ: # كيب عَلقْكْمَ إ15 حر أعدكه لْمَوتٌ إن ترك حَيرًا الووية لِلْولِدَيْنِ وَالأفين 
ِالْمَعروف “ماك الم )هم بَدَكبمَمَاممه نآ نمم عل الذي يبد لوته: إن لَه سميع عل (() هَمَنْ 
حَافَ من مُوصٍ جنا أو ِنْمَا قَأصلح بتبح و9 إِثْمَ عله إِنَّ لله لَه عور تي # [سورة البقرة » الايات 
:148 . ]را ] قال المصنف في الفوز الكبير: هذه الآيات مسوغخة بآية: « يوَصِيوه أَلَّهُ فم 
اولدر حت 6 [بيرر: التياه > الآية 11] رحنية : «لا وصية لوارث» مبيّن للنسخ . اه. 

(5) الجنف: الجور والميل . 

() زوَئ الشيءَ: جَمَعَه . 

(0) تشْعْشْمَ الضوءٌ: انتشر. 

(4) علو' المظان الغالبية: من النصرة والمعاوئة والمودة. . . قوله: من عادات: بيان للمظان . 
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من عادات العرب والعجم وغيرهم مما يكون الام الطبيعى + ويكون مخالفي7؟ 
كالغاذ النادر + وكالبييية التخدعة ال تالد جذقاء أو خفغاء؟ خزقا للعادة 


المستمرة + وهو كوله تعال' : « لامذروك مه أذ ار نا 


ومسائل المواريث تبتنىئ على أصول 
العبرةٌ ذ في التوريث للقرابة القريبة . والزوجان لاحقانٍ بأولي الأرحام] 
أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية » والمناصرة ». والْموَادَّة 
0 هي كمذهب جبلي ٠‏ دون الاتفاقات الطارئة”*؟ ‏ فإنها غيرٌُ مضبوطة . 
ولا يمكن أن يُبنئ عليها النواميسسُ الكلية”*» وهو قوله تعالئ: « مالعاو تتشي 
أو بكس فى كني ) د فلذلك لم تمع الجيرات إلا لأولي الأرحام » غيرَ 
الزوجين ( فإنهما لاحقَان بأولي الأرحام داخلان في تضاعيفهي”" لوجوه: 
منها؛ تأكيدٌ التعاون فى تديير المتزل + والحث عل أن يعرف كز واحد منهها 
ومنها: أن الزوج ينفق عليها » ويستووع”' منها ماله » ويَمَّهها علئ ذاث يده : 


)١(‏ مخالفه: أي خلافه. 


(١؟)‏ المخدجة : ناقية الخلتة: اده 0 / عراب لخ الات 

ا ل ا ا بوك4 عبارة عن الورثة الأصول والفروع . 
أي: عقولكم لا تحيط بمصالحكم . فاتركوا تقدير المواريث إلئ الله تعالئ » فإنه العالم 
بمغيبات الأمور وعواقبها. 


(:) الاتفاقات الطارئة: كالمصاحبة فى التجارة أو المزارعة أو الصّناعة أو الشركة وما إلى ذلك » 
نهذه المعباسية ليست بطيغية .ا عر غارشية: 

(5) النواميس الكلية: أي الأحكام الشرعية العامة » كاستحقاق الميراث مثلاً » فلو استحق 
الشريك فى الصّناعة الميراتٌ » فلا يجري هذا الاستحقاق دائماً؛ لأنه يمكن أن يتركا 
الشركة ع هلاق الأبرة والبدرة وغيرهها من الأمون اللازمة (سشدي): 

(7) سورة الأنفال » الأية 6/اء سورة الأحزاب الأية 5. . . قوله: وهو أي: هذا الأصل مذكور 
في هذه الآية . 

0 في تضاعيفهم: أي في وسطهم . 

(4) أي: توريث الزوجين يُحكم ويقرّر التعاون. . . إلخ. 

(9) اسْتَوْدَعَ فلاناً وَدِيْعة: استحفظه إياها. 
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حتئ يتخيل”' أن جميع ما تركَنه أو بعضّ ذلك هو حقه في الحقيقة وتاك خصرءة 
لا تكاد تَنْصَرِمُ » فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربعَ أو النصفّ » ليكون جابراً 
لقلبه » وكاسراً لسَوْرة"'' خصومته. 

وميا أن الدوجة ربما تَلِدٌ من زوجها أولاداً . هم من قوم الرجل لا محالة . 
وأهل نسبه ومنضبه' 00 واضاك الإسان 3 !ا ينشطع أبذا فنن هذه الجية تدعا 
الزوجة في تضاعيف من لاينفكٌ عن قومه 0 وتصيرُ بمنزلة ذوي الأرحام . 


زمديها: أله يحب عليها بعدّه أن تعتدّ في بيته » لمصالح لا تخفئ » ولا متكفل 
لمعيشتها من قومه » فوجب أن تجعل كفايتّها في مال الزوج » ولا يمكن أن يُجعل 
قدراً معلوما؛ لأنه لا يُدرئ كم يترك؟ فوجب جزءٌ شائع كالكّمُن والدُبع 

[؟ - أقسام القرابة وأحكامها] 

ومنها أن القرابة نوعان : 

أحعذهما: ما يقنضي المشاركة ف ا واليهيب . وأن يكونا سس قوم 


واحد ( وى مولة واحديا" . 


وثانيهما: ما لا يقتضي المشاركة في الحَسب والمنصِب والميجلة 7 2 ولكنه 
مَظِنةُ لود والرفق ٠‏ وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلئ الميت لما جاوز تلك القرابة . 


ويجب أن يُفَضَّلَ النوعٌ الأول علئ الثاني ؛ لأن الناس ‏ عربهم وعجمهم يرود 


41 تكقل الشي+ لد كقته وتسور + ويقال: تكال فى خياله. .- آي تروع الزوج هيه ماله + 
ويتصوّرها أمينة في ماله » ولهذا يتخيل الزوج أن جميع ما تركته زوجته من مالها أو بعضّ 
ذلك هو ماله في الحقيقة » بقي من المصارف المنزلية » أو نسي ما استودع منها » وهذا 
الخيال لايكاد ينصرم . 

[49 الكورة> الغذةه والسدة 

(9) المَنْصِب: المقامٌ » كَمَنْضِب الوزارة أو القضاء ونحوهما. 

(4) عن قومه: أي قوم الزوج » وهم الأولاد المتولدة من هذه الزوجة » فتدخل هي في وسطهم 
(سندي). 

١ )0(‏ السب : ما يَعذه المرء من مداقيه أو شرف آياثة. 

(5) كالاين والأخ . 

090 كاليدت والاعت. 
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إخراج مَنْصِبٍ الرجل وثروله من قومه إلئ قوم آخرين جوراً وهَضما"'' ٠»‏ ويسخطون 
على ذلك . وإذا أغطي َال الرجل ومنصبه لمن يقوم مفامه من قومة رَأَؤْا ذلك 
عيد لا ع ورضوا به » وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم ٠‏ إلا أن تقطّع قلوبهم . 
الهم ! إلافى زماننا حين اعدلت الأنسات» + ولم يكن تتاصرههم يتسبهم . 

ولا يجوز أن يُهْمَلِ حق النوع الثاني أيضاً بعد ذلك . ولذلك كان نصيبٌ الأم مع 
أن بكعًا أوحَت + وصلتها أوكد ‏ أقل من نضيب البنت والأحت + فإنها"”* ليست عن 
قوم ابنها » ولا من أهل حَسّبه ومَنْصِبه » وشرفه » ولا ممن يقوم مقامّه » ألا ترئ أن 
الابن ربما يكون هاشمياً والأم حبشية؟ والابن قرشياً والأم عجمية؟ والابن من بيت 
الخلافة » والأم مغموصاً عليها بِعُهْرٍ" " ودناءة؟ وأما البنث والأخث فهما من قوم 
المرء وأهل منصبه . 

وكذلك © أولاد الأم : لم ينوا حين كرفا إلا ثلدا .لا راد لهم عليه البنة ...]لا 
ترئا أن الرجل يكون من قريش ٠‏ وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين 
خصومة ٠‏ فينصٌر كلّ رجل قومّه علئ قوم الآخر ء ولا يرئ الناس قيامّه مقامَ أخيه 
عك 1 . 

ال ار حاتري الام اا و لامي ٠‏ لم تخرز 
إلا أؤكة *** الأنصباء : وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركنَ في ذلك النصيب » ولم 
يرون" سائرٌ الورثةٍ البتة» ألا ترئ أنها تتزوج بعدَ بعلها زوجاً غيره » فتنقطع 
العَلاقة بالكلية؟ 


وبالجملة فالتوارٌّث يدور علا معان ثلاثةٍ 


[1] القيامٌ مقامّ المَيْت في شرفه ومنصبه » وما هو من هذا الباب . فإن الإنسان 
يسعئ كل السعي ليبقئ له خلف يقوم مقامّه . 


)١(‏ الهّضم: الظلم. 

0 فإنها: أي الأم . 

(9) أي مطعوناً » من عَمَصَ (ض) عليه : عابه عليه . . . والعَهّر : الفجور أي الزنا. 
)5( قوله: وكذلك أي : كالأم وأولادها: لم يرثوا. . . إلخ. 

)(( الأوكس : الأنقص . 

00 ذاه لل ماله آأماب مه شينا قتقصيف 
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15و الخدم ء والمرانا؟ء والرقى + والشدت علييا” . وما هرمن هذا الياب. 


[*] الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً » والأقدمٌ بالاعتبار هو 
الثاليت: 


ومظه 0-0 يماعلا ون اعمال من للخل لي يوه الفبية ع كالب . 
والجد » والابن » وابن الابن » فهؤلاء أحقٌّ الورثة بالميراث . 


غير أن قيامَ الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناءٌُ العالّم » من انقراض 
قرن وقيام القرن الثاني مقامّهم » وهو الذي يرجونه ويتوقعونه » ويحصّلون الآولاد 
0 ( ولا ما يطلبونه ويتوقعونه ( ولو 


آيما 


أن 9 ا را و ع وس فلذلك 


1 85 فاع الى و كاري .ا(44أ ويه 5 : يوت 46 
ماقام مقانة" : فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة ومن في معناهم »؛ ممن هم 
كالعضد » وكالصّئْو"'' » ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه . 


وأما الخدمة والرفق”"': فمظتته القرابة القريبة” » فالأحقٌ به الأم » والبنثُ . 


(5- سرت هلية: انحن : وعطفه. 

. مظنتها: أي مظنة المعاني الثلاثة؛ فهذا بيان المعنئ الثالث » قدَّمه : لأنه الأقدم بالاعتبار.‎ )١( 
قوله< هن القراضن قرن: هو قرن الآباه::.‎ ١ قوله > فى عموه النسب أى: فى جذر الب‎ 
. وقيام القرن الثاني : هو قرن الأبناء‎ 

() هذا بيان المعنئ الأول من المعاني الثلاثة التي تدور عليها التوارث 

(5) أي: بعد الأب والجد والابن وابن الابن. 

)0( ومن في معناهم : وهم أبناء الأخ . 

. الصّئْو: الفصيلة المتفرّعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة‎ )١( 

(0) هذا بيان المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة المذكورة . 

(4) أي: بعد الأب » والجد ء والابن » وابن الابن » كالأم » والبنت » ومن في معناهما من 
الأخوات » فهن أحق بالميت وميراثه من غيرها . 
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ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب» تار انث من أنام با مقاميا” ' 
ثم الأخث» ولا تخلو أيضاً من قيام ما مقامه. ثم من به علاقة التروج. ثم أولاد 
ال 

[فوائد] 

[أ] والنساء”" لا يوجد فيهن معنئ الحماية والقيام مقامّه. كيف؟ والنساء ربما 
ويوجد فى النساء معدم الرقق والحدب كاملا موفراً ٠‏ وإنما مفلقه*”** القرابة القربية 
جد كالأم » والبنت » ثم الأخت . دون البعيدة . كالعمة » وعمة الأب. 

[ب] والباب الأول”*' يوجد في الأب والابن كاملاً » ثم الإخوة » ثم الأعمام . 
والمعنوئ الثاني" يوجد في الأب كاملا ثم الابن » ثم الأخ لأب وأم » أو لأب. 

ِ 0-6 فت > القراية القرية: ف البعيدة . فمر” ا عد - 


)١(‏ أي القيام مقام الميت الذي هو أول المعاني الثلاثة المذكورة » وإن وُجد في الأب والجد 
والابن وابن الابن كاملاً موفراً » لكن البنت أيضاً لا تخلو منه » بل يوجد شيء منه فيها 
أيضا ؛ وكذلك فى الأخعت (سندي). 

0 قولد: تق الالدت أي د الاسويه الألعيت:» آي بعد الآم والبنث + ق الاق اد الروجين. . 
ثم الأحق أولاد الأم : 

(6) قوله: والنساء. . . إلخ: جملة مستقلة جاء بها لبيان أن معنئ الحماية والقيام مقام الميت . 
الذي هو أول المعانى الثلاثة التى يدور عليها التوارث » لا يوجد شىء منه فى النساء القريبات 
من الميت + كالأخت + والبنت » وبتاتهما . وبنات: الإخوة » وغيرها » إلا أن البنت 
والأخت بعد تزوجهما ودخولهما في قوم آخرين أيضاً يوجد فيهما حماية ما وقيام ما . 
بخلاف الرجال ». فإن فيهم حماية وقياماً مقامه كاملاً موفراً » كما لا يخفىا (سندي). 

(5) مظنته: أي مظنة الرفق والحدب كاملاً موفراً (سندي) . 

(5) الباب الأول: أي القيام مقام الميت في شرفه » ومنصبه . والذب عنه (سندي) . 

(7) المعنئ الثانى: أي الخدمة » والمواساة » والرفق » والحدب عليه (سندي) . 

0( من 5 آي من لجل آن مدار التواريغ [ما علره القيام مقام العيت والذب عنه + أو غلا القرابة 
القريبة (سندي) . 

(4) قوله: لم يُجعل : فكما أن الميت إذا ترك بنتاً وعماً وعمة فللعم النصف . ولا شيء للعمة . 

(9) ليست كالأخت في القرب: فلو ترك بنتاً وأختاً وعمة فللبنت النصف بالفرض ٠.‏ والباقى - 
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- الذكر يفضّل علئ الأنثئئ في الميراث] 


ومنها: أن الذكر يفضّل علئ الأنثئ إذا كانا في منزلة واحدة"'' أبداً » لاختصاص 
الأكرو بحيية اليضيت والذت عن الدمار؛ ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة ؛ 
فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجَانِ » بخلاف النساء » فإنهن 0 
أبائهن ٠‏ أو أبنائهن » وهو قوله تعالىا: « انال تارك عل اند بما فل الله 
سيف بحْصَهُم عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أنمَفُوأ مِنَ أه مَولِوم 74 ' وقال اين عسعود رضي الها عنه في 
مسألة دن الباقي : ما كان الله لِيَرَان أن أفضّلَ أمَّاً علئ أب!702* . 


غير أن الوالد” لما اعثر فضله مرة جم بين العصوبة والفرضص ٠‏ لم يُعتبر ثانيا 
يتضاعف نصبيه أيضآ 5 انق ليدن سات الورثة 


وأولاد الأم”'': ليس للذكر منهم حماية للبيضة . 11ا0ظ 


- للأخت بالعصوبة » ولا شىء للعمة (سندي) . 

00 في منزلة واحدة: كالأخ والأخت 

5 الكل : من يكرن عَيعا (يمة عن خغيره . . أ شقاتين إما غل: أزراحون + أر أباكين + أز 
أبنائهن . 

)6 سورة النساء . الاية 15. . . بما فضل الله: أي بالقوة » والسطوة » والقيام بحماية البيضة . 
واللني عن الذمازء :: قوله : يها آلققوا أن : عل الشسبا دمن المهر والتفقة. 

(5) رواه الدارمي (7: 46”) وهذا في امرأة تركت زوجّها وأبويها: فللزوج النصف . وللأم ثلث 
لوالاب لباقي ٠‏ ركان اي اس رار يقرو :لها قلت الكل + إقال أبن مسدرة 
جلك ؟ لأله لو أعطيت الأ ثلث الكل لنضل نصيئها على تصيب الأب » مع أنهما فى درنية 
واحدة. 

(5) قوله: غير أن الوالد. . . إلخ: جواب سؤال مقدر: كأن سائلاً يقول: 0 
إذا كان للميت ولد؟ قال تعالر': « وَلِأْبوَيَهِ ِكل وحِد ينما سدس ما ترك إن كان لم م ونه # 
[(الشاء: ]١١‏ فأجاب: ؛يآن الأب القن على الآم مرة يكوله جافقاً بين الفرضى والمسوية : 
فيما إذا لم يكن للميت عصبة غير الأب . كما إذا ترك أبوين فقط فللأم الثلث » والباقي 
للأب » وأما إذا كان للميت عصبة غير الأب » كالابن . لم يفضل الأب علئ الأم » فلم يُعتبر 
ثانيا جفيعيف: تعنينة المقزرفنء. ووبالجيلة: فضّلَ الأب علئ الأم بالجمع بين الفرض 
والعصوبة » لا بتضعيف النصيب المفروض . 

. الغمّط: صرف النظر مع العلم‎ )١( 

(630- نوات سؤال آخخر : كأنّ سائل يقول: فلم سُوّي بين أولاد الأم » ولم يُفضّل الذكر علئ 
الأنثى:؟ قال تعالىا « ون كاووًا كر من دَلِكَ فَهُمْ شرك كك فى ا لعَلَمث» [النساء ]1ن 


را 


قوم آخرين ٠‏ فلم يفضّل علئ الأنثئ » وأيضاً: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم . 


0 شابفلة حب السريات وال 


ع 


ومنها أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة » فإن كانوا في مرتبة واحدة””2 وجب أن 


وإن كانوا في منازل ” قت فذلك غلر' وججهين : 


[1] ]ها أن يشكهم اسه ولسد*"" + أو سجهة وانيدة*؟ , والآصل فيه أن الآقرب 
ا 1 ا مح ع عا ' 0 
عقن حدق (عر المي ارول توق د 000 
نفتنه بذلك + وكثلام على قركه + ويتمينر فق ساكر عن عداك بالكل > آما فضا 050 


- يكون نصيب الذكر مثل نصيب الأنثئ » فأجاب: لم يُفَضّل الذكر علئ الأنثئ في أولاد الأم 
لوجهين : الأول: ليس للذكر منهم حماية للميت ٠‏ والثاني: أنهم في حكم أمهم . 

)010( الحَجب (المنع من الميراث) على قسمين : جب عحرمان المح ا ل 
بالكلية » لوجود شخص آخر . كحجب الجد بالأب » وحجبٌ نقصان: وهو حجيّه من 
فرض مقدّر إلئ فرض أقل منه » لوجود شخص آخر . كحجب الزوج من النصف إلئ الربع 
بالولد. 

(؟) كالأولاد الصلبية مثلاً . 

(6) كلفظ الابن والأب . والأم . الأول يَعُمٌ الابنَ وابنَ الابن . والثاني يشمل الأب والجد »ع 
والثالث يعم الأم والجَّدَةَ » وجهة توريثهم واحدة . وهي البْنْوَةَ والأبوة » والقيامٌُ مقامَ الميت 
والأمومة والرفق 

(:) كالأخ والعم: لا يشملهما اسم واحد » ولكن جهة توريثهم واحدة ٠»‏ وهي العصوبة. . 
فلن الور يعن الازرت الال جد سرمان/ 

(4) قوله: لا تتحقق. . . إلخ : أي لا تتم التعاون إلا بأن يعيّن من كل طائفة أقريُّها » ليؤاخذ نفسه 
بذلك التعاون » ويلام علئ تركه » ويتميز من سائر من هناك من الورثة البعيدة بنيل الميراث 
دونهم » فلذلك عيّن الأقرب للتعاون » وججعل حاجباً للأبعد حجبّ حرمان (سندي) . 

() جواب سؤال مقدر: كأنه قيل: إذا كان الورثة أبناءً وبناتٍ » فالميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين » فكيف يتعاونون علئا السوية؟ فأجاب: بأن الورثة لا ينظرون إلئئ' التفاوت ٠»‏ بل 
ينظرون إلئ أنهم ينالون الميراث فحسب ٠‏ فيستعدٌون للتعاون. 


7/0 


سهم على سهم فلا يجدون له كثيرَ بال . 


[1] أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة”'' . والأصل فيه أن الأقرب والأنفع 
- فيما عند الله من علم المظانٌ الغالبية'" 2‏ يحجبٌ الأبعدَ نقصاناً. 


- ست الفروض المقدّرة] 


ومنها أن السهام التي تَعيِّنُ بها الأنصِبَاءٌ يجب أن تكون أجزاءً ظاهرة 2 يتميزها 
باد الرأي المحاست وغيره » وقل أشباد النبي لد فى قوله : «إنا أمةٌ أمةٌ كس 


ند نحشب'7” إلئ أنَّ الذي يليق أن يخاطّب به الجمهورٌ المكلفين هو ما لا يحتاج 
إل : تعمّق في الحساب » ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها تر تيبٌ الفضل والنقصانٍ 
بادى الرأى 0 فآثر الشرعٌ من السهام فصلين . الأول ؛ الفلقات» والثلث » والسلس) 
والثاني: النصف ٠‏ والربع ٠‏ والثمن؛ فإن مخرجهما الأصلت أوّلا”* الأعداد . 
ويتحقق فيهما ثلاث مراتب + .بين كلّ منها نسبة الشىء إلى منعفه دري رلضية 
رانك اج نييالمل والتعا موسا يا 


0 كالأم والابن مثلاً » فإن أسماءهم مختلفة » وهو ظاهر » وجهائهم أيضاً مختلفة » فإن جهة 
الأم هي الأمومة والرفق » وجهة الابن هي البنوة » وقيامه مقام الميت. . . ففي هذه الصورة 
يحجب الابن الأمّ من الثلث إلئ السدس (سندي) . 

(؟) أي: الله يعلم من هو أقرب وأنفع » قال تعالئ : « بكم وأ 
بور القاء! 11]. 

(90) متفق عليه (مشكاة حديث .)١51/١‏ 

(2) ككوث التلكين زائدا عن التلةشء وافلف من السدسن. + وكوة اليس ناقصا من القلك + 
والثلث من الثلثين » وقس عليه الفصلّ الاخر (سندي) . 

(60) قوله : مخرجهما أي : : مخرج الفصلين. . . قوله : أو لا : تثنية أول يعني الاثنين والثلاثة (كذا 
في هامش الأصل) أي مخرج النصف اثنان » وهو المخرج الأصلي . وهو مخرج الربع 
والثمن كذلك . لأن ضعفه أربعة » وهو مخرج الربع » وضِعْفٌ ضِعْفه : ثمانية » وهو مخرج 
الثمن » فهما مخرجان فرعيان وقس عليه الفصل الأول. 

(1) فإن الثلثين يحصل من تضعيف الثلث » والئلث من تضعيف السدس »؛ وقس عليه الفصل 


الثا: 
ي * 
(0) فإن السدس يحصل من تنصيف الثلث » والثلثٌ من تنصيف الثلثان » وقس عليه الفصل 
الثانى. 
يي 


63 أدئرا * أقرب . 
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ثم إذا اعتّبر فصل بفصل''' ظهرت نِسَّبٌ أخرئ » لابد منها في الباب » كالشيء 
الذي زيد علئ النصف . ولا يبلغ التمامّ » هو الثلثان » والشيءٍ الذي ينقص عن 
التشهةة ‏ ود يخ الرع ؛ وهو الثلث ولم يُعتبر الخمس والسبع؛ لأن تخريج 
مخرجهما أدقٌ » والترقُمَ والتنزلٌ فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب”" . 


[مسائلٌ الميراث] 
]١[‏ قال الله تعالئ: «يوصِيكد الله يه أَوَلددِ كم ف لذ مكل حل الأسيين فَإن 3 


تم عع ددم آأ 2 7-0 


1 1-5 7 27 ساح سر م 1 ِ ع 
فسآ قوق أَتنسَيْنِ فلهنّ تلْشَاما تَرِكَ وإن كانت واجدة فلها ليصف 74" . 


2 


أقول: بِضدّف نصِييٌ الذكر غلر' الآنك' » وهو قوله تغعالل: # أل 2-0 
المسسآء جما عق د . 


بك ميرد الع الأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال » فمن حق البنت 
الواحدة أن تأخذ نصفه » 5خ ىك للتشهف: 


قصيه 


و 
والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماع ( وإنما أعطينًا الثلثين ؛ لأنه لو كان مع 
البنت ابر لوجدت الثلث » فالبنت الأخرئ أولي؛ أن لا تَورَأً نصيتها من الغلث”' . 


١ 
١ 
طْ‎ 
الى‎ 
0 
2 


)١(‏ يعني النّسَب المذكورة كانت فيما بين كسور كل فصل ٠»‏ وأما إذا اعتّبر كسورٌ فصل بكسور 
فصل آخر يحصل نِسَبٌ أخرئ » لابد منها في باب الفرائض . كما إذا احتجنا إلى كسر فوق 
النصف ٠.‏ ولا يبلغ التمامّ » فهو موجود في الفصل الأول » وهو الثلثان؛ وإذا احتجنا إلئ 
كسر » هو تحت النصف . ولا يبلغ الربع » فهو أيضاً موجود في الفصل الأول » وهو الثلث 
(سندي). 

(؟) قوله: لم يُعتبر الخمس والسبع أ . امثير النصف . والثلث » والثلثان » والربع ‏ 
والسدس . والثمن: ولم يُعتبر الخمس والسبع في باب الفرائض؛ لأن تخريج مخرجهما 
أدق » يحتاج إلئ تكلف كثير » وتعمق في الحساب غير يسير... قوله: والترفع 
والتنزل. .. إلخ أي: لا يدرك بادي الرأي: كيف يترفع الكسر من السبع إلئ الخمس . 
وكيف يتنزل الأمر من الخمس إلئ السبع » بخلاف الكسور المذكورة في الفصلين (سندي) . 

(00) سورة النساء ء الآاية .١١‏ 

050 سورة النساء » الاية 5 وتضعيففٌ نصيب الذكر من آثار تفضيل الله تعالئ . 

(0) أي: : إذا كانت مع البنت بنثُ أخرئا » فأولئ أن تجد الثلث (سندي) وَرَرَ ماله : أصاب منه 


شيئاً فنقّصّه . 


اا 


وإنما أفضل''" للعصبة الثلث؛ لأن للبنات معونة » وللعصبات معونة » فلم 
نُسْقِطْ إحداهما الأخرئ ٠‏ لكن كانت الحكمة أن يُمَضَّلَ من في عمود النسب علئ من 
حيط ره عرد مانيو + وذلك نسبة الثلثين من الثلث؛ وكذلك حال الوالدين مع 


البين واليدات” 7 . 


[1] وقال الله تعالىا: # ويه لحل اجر ال اد إن كان م ولد إن لَرْ 
1 ولد وورته: َم مده لت إن كن لم إخوة كد ادم س* ال2) : 

أقول: قد علمت*"' أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين » وذلك بأن يكون 
لهم الثلئان » ولهما الثلث ٠‏ وإنما لم يجعل ُجعل"' ' نصيبُ الوالد أكثرَ من نصيب الأم؛ 
لأنه اعثبر فضله من جهة قيايه مقامً الولد 5 وك ا وعد العم » فلا يعتبر 
ذلك الفضل بعينه في حق التضعيف أيضاً . 


وعند عدم الولد لا أحقٌّ من الوالدين » فأحاطا تمام الميراث » وفضّلَ الأب علئ 
الأم » وقد علمتٌ أن الفضلّ المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف”" . 


ثم إن كان الميراث للأم والإختوة 4 وهم أكثرٌ من واحد . وجب أن ينقصت شهكها 
إلئْ السدس : 


[أ] لأنه إن لم تكن الإخوةٌ عصبة » وكانت العصبات أبعد من ذلك ٠‏ فالعصوبة 
والرفق والموكة خلل: السواء 3 فجعل النصفُ لهو لاء 34 والنصف لهؤلاء ٠‏ 35 


3 العل (جيرن) ان انع : 

)٠0(‏ حاصله: أن البنات والعصبات ». كالإخوة والأعمام: كلاهيا مشتركان في المعونة للعيث 
حين حياته » فلذا لم يُحْرَمْ أحد منهما » إلا أن البنات فضَّلَتْ علئ العصبات . فأعطيت 
الثلثين ؛ لأنها داخلة في عمود النسب . ؛» بخللاف العصبات ٠‏ فإنها ليست داخلة في عمود 
نسب الميت » بل محيطة من جوانبه » أي قريبة منه » لا داخلة فى نسبه (سندي) . 

95 أن اوجا يما ذليك الميراث للعلة اكير ا يفينها (مادي) 7 

(4) سورة النساء ء الآية؟1. 

(5) قوله: قد علمتَ أي : فيما تقدَّم من الأصول . 

(7) وهذا أيضاً قد تقدم تحت عنوان: (الذكر يفضّل علئ الأنثئ في الميراث) . 

(0) فيُغْطئ الأبُ الثلثين » والأمٌ الثلثٌ. 


لذن 


النصفٌ علئ الأم وأولادها » فججعل السدس لها البتة » لا يُنْقَص سهمُها منه . 
والباقى لهم جميعا"'' . 

زأت] وإن كانت الإخوة عصيات : فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية » 
وكثيراً ما يكون مع ذلك ورثة آخرون . كالبنت » والبنتين » والزوج » فلو لم يُجعل 
لها السدس.+ خصل التضبيق عليهي"”'. 

[*] وقال تعالئ: 4# وَلَكُمْ يَصف ماتَرَكَ أزوجحكم إن لز يَكْن لهرى ولد فإن 


عاص دج مهو 2س ازام موف بح عم واس عضن خخ تو كر برع كي يه © 
حا لهِنَ ولد فلحكم الربّع مما تَرَكنّ من بعد وَصِيَّةٍ نوصي بها أو دنِف 


ور الت مما كت إن أ وحن لك وك إن حكان لحك ود فلَمْنَ فين يم 
00 3 سو سس و اد ل كي سء له يي (7) 
ركم من بعد وَصِيَّةَ نوصضوت بها أو دَبْنِ # 0 

أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليها وعلئ مالها » فإخراج المال من 
يده يَسَوَوْه » ولآنه ياوغ متياء ويأمئها فى ذات يده » حت( يتخيل أن له حدقا قويا 
فيما في يدها . والزوجة”*' تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق » ففضّلَ الزوج علئ 
الزوجة ٠‏ وهو قوله تعالئ: #أَلرَجَالٌ مورت عَلَ ليآ 4”*' ثم اعتُبر أن لا يُضَيّمَا 
علل: الأولاد'"؟ + وقد علمت أن الفقبل الجعتير فى أكثر المسائل فضل التضيفت”. 


اس سام 1 5 يس 


[1] وقال تعالئ : # وَإن كامح رجِلٌ يورت كلئلة أو أمرأة وله 3 


000 
5 


)١(‏ صورة المسألة: ترك الميتٌ أمأ وأختين وعَمّاً » فالإخوة: أي الأختان ليست بعصبة » بل هما 
من ذوي الفروض ٠‏ والعصبة هو العم الذي هو بعيد من الإخوة . فجهة ميراث الأم والإخوة 
هي الرفق والمودّة » وجهة ميراث العم أخرئ » وهي العصوبة ٠‏ فَتُقَسّمُ التركة بين الجهتين 
أنصّافاً » ثم يُقَسَّم النصف علئ الأم والأختين » فتنال الأم السدس . ثم يُجْمّع الباقي مع 
نصف العم » فتُعطئ الأختان الثلثين » والعمٌ الباقي . 

(؟) صورة المسألة: ترك الميت أماً وأخوين » أو أخاً وأختاً . فالإخوة عصبات » وقد اجتمع 
فيهم جهتان: القرابة القريبة » والحماية » وتكون في الأم جهة واحدة فقط . وهي جهة 
الرفق والمودة » وكثيراً ما يكون معهم بنت أو بنتان » والزوج » فلو أعطيت الأم أكثرٌ من 
السدس : حصل التضييق عليهم » فتعين لها السدس . 

() “سوورة النساء : الآية ١7‏ . 

(5) هذا وجه أخذ الزوجة من ميراث زوجها. 

(8) سورةالكشياء ‏ الأية 4 

5 ولذا نقص نصيبُهما في حالة وجود الأولاد. 

620 فلذا ضعّف نصيبُ الزوج علئ نصيبها في الحالتين. 


1108 


م يرو ج 


وَحِدمَنْهُمَا سدس وَّإنَ كانوًا كير من دَلِكَ فَهُمْ شرَكاءٌ فى الت )7 . 

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للإجماع » ولما لم يكن له والد ولا ولد » جعل 

لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصفٌ . ولحق النصرة والحماية النصفٌ”'' . فإن لم 
تكن أم ججعل لهم الثلثان » ولهؤلاء الثلث” " . 

58 5 ا ل الم 4 ار .. 5 .2 ال 20 ا 

[6] قال الله تعالئا : ا يَسْتَفْمُوتَكَ قل أله بُفْتِيحَكُم فى الْكَلدلَة إن انرأ هلك ليس 4 


ديو + 1 وا 9 2222 ع اس ارخ عه 0 م كوو ل ا ا م ير 4 
وَلهُم لُدَتٌ هلها نِصَفٌ ما ررك وَهُوَ يَرِشُهآ إن ل يَكْن لما ولد ون كَاتَمَ أَممَئَينِ فَلَهُمَا تدان ينا 


ا يرف عاتن زر ل صم سه حي 0ت راس وه غم قد هد 
رك وَإن كانوَا إِحْوَةُ رجا لا وَنْسَآء هلد م مِثْل حظ الاين 4 ال 

أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان وبني العَلآّت ٠»‏ بالإجماع والكلالة : 
من لا والد لد نولا ولد بوقوله: 1 12 © كت ابعضن سسحتقيقة الكل 
والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يَدْخل في عمود النسب حمل أقرب من يشبة 
الأولادّ ‏ وهم الإخوة والأخواتثُ ‏ علئ الأولاد. 

[] قال رسول الله يَكلِِ: «ألحقوا الفرائضّ بأهلها » فما بقي فهو لأؤلئ رجل 
> 0 1 
. 

أقول: قد غلبت أن الأضا, فى التوارك معيان + وقد ذكرناهيا""" + وآن المودة 


)١(‏ سورة النساء ء الآية ١7‏ » يورّث: علئ البناء للمفعول: خبر كان. . . والكلالة: من لم 
يُخلف والدا ولا ولدا؛ وهى حال من الضمير فى: يورّث . . . أو امرأة: عطف علا : رجل » 
مقيدٌ سا كد يه ١‏ . وله: أي للرجل + وتوسيد الفمير رعاية للمعطرف غليه.. .أن آم 
أخت : أي من الأم فقط . . . شركاء في الثلث: أي يقتسمونه فيما بينهم بالسوية . 

(0؟) صورة المسألة: رجل ترك أماً وأخوين من الأم » والإخوة لأب وأم . أو لأب فقط . فأولاد 
الأم مع الأم جماعة؛ لأن قرابتهم من جهتها . وأولاد الأب جماعة أخرئ » وفي كل منهما 
جهتان للميراث » ففي الأولئ: ميراث الأم لحق المودَّة » وميراث أولادها لحق الرفق . 
وفي الثانية أيضاً سببان: النصرة والحماية ٠‏ فتّنقسم التركة بين الجماعتين أنصافاً » ثم تكون 
للأم السدس . والباقي لأولادها » وهو الثلث. 

00 لهم : أي لأولاد الأب . ولهؤلاء: أي لأولاد الأم . 

(5) سورة النساء . الآية ١77‏ وهو يرثها: أي الأخ يرث الأخت إذا كانت كلالة . 

(5) وتمام حقيقتها: من لا يكون له ولد ولا والدء والكشف : الإيضاح . 

)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )3١57‏ قوله: فما بَتِى: أي فضل من المال فهو لأقرب رجل من 
المت رعو العضية. . . وذك ؛ كاكد. 1 

(0) ذكرناهما: أي تحت عنوان : (أقسباء القرابة وأحكامها) . 


ا 


والرفق ل يغتبر ]ا 5 في القرابة القريبة جدّاً » كالأم والإخوة » دون ما سوئ ذلك . 
فإذا جاوزهم الأمرُ ور تعين التوارث بمعنئ القيام مقام الميت » والنصرة ة له » وذلك 
قوم مُ الميت ٠‏ وأهل نسبه وشرفه » الأقرب فالأقرب . 


[] قال يك : «لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر السام 
أقول: إنما شرّعَ ذلك؛ ليكون طريقاً إلئ قطع المواساة بينهما » فإن اختلاط 
بالكافر يفسد عليه دينه » وهو قوله تعالئ في حكم النكاح : « أَوْلتِكَ يَدَعُوتَ إل 

0 

[8] وقال كك : «القاتل لا يرث)7؟ 

أقول : إنما شَرَعَ ذلك؛ لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارثُ مورّه 
لح فاله : ٠‏ لاسيما في أبناء العم ونحوهم » فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسٌ من 
فعل ذلك عما أراده . لِتَقَطع عنهم تلك المفسدة. 

[4] وجرت السنة أن يرت العيد ل يورث؟ وذلك لأن ماله لسنيدة ) 

]٠١[‏ وقال يَكِِ: «إن أعيانَ بني الأم يتوارثون ٠‏ دون بني العَلآت»)”” 

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن القيامَ مقامَ الميت مبناه علئ الاختصاص . 
وححي الأقرب الايعد باليت مان 


. قوله: جاوزهم الأمرء أي: بقى شيء من التركة بعد أخذ ذوي الفروض‎ )١( 

(9) ميقن عليه (مشكاة حديت *8؟). 

(0) قال تعالى: «وا تدخ الت ركتٍ حَقٌّ يؤْمنَ وكَمَهُ مومه حون مُذْر مُخْرَكَدِ رك ولو أَعجَبَتَكُمْ وا 
تنكحوأ لْمشْرِكينٌ حو : مار ولعبد لش تقر وَوَأَعْجَسك أَولَتِكَ ب يَدْعونٌ ِلك ار وَألَم يدَعوأ 
إِلَ الْجَنّةِ وَالْمَعْفْرَةَ بِِدْنْوة» [سورة البقرة: ]17١‏ أي: يجب على المؤمن أن يكون حَذِراً عما 
يضره في الآخرة » ولا يحوم حولّه » والمناكحة والمخالطة مع. المشركين مورث محبتهم 
المؤدي إلى الكفر ؛ فلا يحوز. 

() رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 5/8 .)7١‏ 

(4) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 7”0017) أعيان بني الأم » أي : الإخوة لأب وأم . 

(7) قوله: مبناه علئ الاختصاص : قال الإمام المصنف : لاختصاص المذكور بحماية البيضة. . 
قوله: حجب الأقرب . أي: حَجْبُ الأقرب الأبعدَ يكون بالحرمان » لا بالنقصان » فلذا 
تحب ينو الأعان ني العلات سحب خخريان لإنطى). 


١ 


]١١[‏ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم في زوج وأبوين » وامرأة وأبوين» أن 
للآم ثلث الباقى. وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بما لا مزيد عليه » حيث 


قال: ما كان الله ليرانى أن أفضل أماً على أب70'' . 


[] وقضئ رسول الله تَِةِ في بنت ٠١‏ وابنة ابن ٠‏ وأختٍ لأب وأم . للابنة 
لصنت : ولابنة الآبن السدس + وما بقى فللاعيت””*. 


أقول: وذلك لأن الأبعد لا يُزاحم الأقرب فيما يَحُوْرُه'" » فما بقي فإن الأبعدَ 
أحق بعس يعرف ما جغل الله تذلك الصيفش > فالابتة تاخين النصقت كام عوابنة 
الاين في شك البنات كل ترا الريت الصنيقي + واستوفت ما بلى من صرب 
البنات » ثم كانت الأخت عصبة؛ لأن فيها معنئ من القيام مقاءَ الميت”*؟ » وهي من 
أهل شرفه . 


]١[‏ وقال عمر رضي الله عنه في زوج ( وأم ( وإخوة لأب وأم ( وإخوة لأم» 
وخلائقٌ » وهذا القول أوفقٌ الأقوال بقوانين الشرع”"' . 


. وقضئ للجدة بالسدس : إقامة لها مقام الأم عند عدمها”"‎ ]١5[ 


. تقدم تفصيله تحت عنوان: (الذكر يفضّل علئ الأنثئ في الميراث)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث )3١094‏ قوله : ولابنة الابن السدس : أي تكملة للثلثين . 

(9) فعلئ هذا: ابنة الابن لا تزاحم البنت الصلبية في حصتها . 

(4) كان في جميع النسخ (مقام البنت) » والتصحيح من العلامة السندي رحمه الله » فجزاه الله 
يا 

(5) هذه المسألة: تعرف بالمسألة المشرّكة » لتشريك بني الأعيان في حصة أولاد الأم ٠»‏ وفيها 
اختلاف الأئمة » قال الإمام المصنف في «المسوّئ شرط الموطأ»: اختلفوا في المشرّكة . 
وهي امرأة ماتت . وخلفت زوجاً . وأماً . وأخوين لأم » وأخاً لأب وأم: قال أبو حنيفة 
وأحمد: للزوج النصف . وللأم السدس . وللأخوين من الأم الثلث » ويسقط ولد الأبوين؛ 
لاستغراق ذوي الفروض المال » وهو عصبة » وقال مالك والشافعي: يُشَدَكُ الأخوة كلهم 
فى الثلث. اه. (سندي). 

030 قال ثريدة: إن التبى 6ه جَعَلَ للجذة السدين + إذال تكن دوتها 81+ زواه أب ذاود (مشكاة 
عدديث 27155 


با 


]١5[‏ وكان أبو ع وعثمان » وابن عباس رضي اللّه عنهم يجعلون الجَدَّ 
أب" + وهو أولر: الأقوال عندى”'" . 

[15] وما الولاء: فالس فيه النصرة وحماية البيقية ٠‏ خالكحق بها مولى العمة : 
, 5000006 لسر 10 ا : 
ثم بعده الذكور من قومه الاقرب فالاقرب ٠‏ والله أعلم . 


000 7 عند عدم الأب 4 فيحجب الجد (كالآي) الأخرة حجحت حرمان. 
(؟) وبه قال أبو حنيفة » وقال صاحباه والأئمة الثلاثة: يرثون مع الجد . دون الأب » وهي مسألة 


مقاسمة الجد. 
(9) فالسر فيه: أي في توريث العصبات السببية . . . مولي النعمة : هو المعتّق. . . من قومه: أي 


تكن 


[ باب ١‏ 
من أبواب تدبير المنزل”' ] 


اعلم : أن أصول فن تديين المتازل عسلمة عبد طوائكف الغرب والعجهم > وليب 
اختلاف في أشباحها وصوّرها » وبُعث النبي يله في العرب . واقتضت الحكمة أن 
بكرن طريق ظهور كلمة الله في الأرض غلبتهم علو' الأديان ٠‏ ونس عادات أولئك 
بعاداتهم”'' . ورياسات أولئك برياساتهم ٠‏ فأوجب ذلك أن لا يتعين تدبيرٌُ المنازل 
إلا في عادات العرب ٠»‏ وأن تعتبر تلك الصور والأشباح بأعيانها . 

وقد ذكرنا أكثرَ ما يجب ذكرّه في مقدمة الكتاب في الارتفاقات وغيرها"" . 


فراجم . 


[ باب ” 
الخطبة وما يتعلق بها] 
]١[‏ قال رسول الله يَكْهِ: «يا معشرّء الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . 
فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ٠‏ فإنه له 


وجاغ)9؟». 


)١(‏ قوله: من أبواب: أي أصول فن تدبير المنزل: وهو علمٌ بمصالح جماعةٍ متشاركة في 
المتزل + كالوالد والمولود : والمالك والمملوك . 

(1) قوله: ونسخ. . . إلخ: وهو لا يحصل إلا بغلبة الرياسة » وتدرّجاً . ألا ترئ أن في الصين 
لم تتغير عادات المسلمين بعد » لعدم بلوغ الرياسة الإسلامية إليها » فقالوا: لا تميّر هناك 
بين المسلم والكافر في الصورة والرِّيٌّ والدّؤر » إلا أن دُورَ المسلمين ودكاكينهم تعرف 
بالكلمة الطيبة علئ جدرانها وأبوابها (سندي) . 

(*») راجع البابَ الرابع » من المبحث الثالث ٠»‏ في القسم الأول » وكذا الباب الحادي عشر » من 
المبحث السادس . في القسم الأول. 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث )73١8٠‏ الشباب: جمع شاب . ولا يجمع فاعل علئ فعال 
غيره... والباءة: النتكاح » والجماع » والمنزل . والمراد ههنا: المهر والنفقة والقيام - 


0 


اعلم أن المني إذا كثر تولّده في البدن صَعِدَ بخاره إلئ الدماغ » فحيّبٌ إليه النظرَ 


إلئ المرأة الجميلة . وشَعَفَ قلبّه حيّها"" ٠‏ ونزل قسط منه إلئ الفرج . فحصضل 
الشيذ ع واشعدت الل , كين 
عظيم من حجب ب الطبينة!؟ > .يمتعه من الإمغان في الاحسان”*  '‏ ويّهيّجه إلئ الزنا » 
وقسد عليه الأخلاق + ويوفعه فى مهالك عظيمة من فساد ذات البين اال 
هذا الحجاب . 


فين انتطاع الجماح , وقدر غليه + يان تشرت له مثلة امرأة على' ما تأمر به 


الحكية 7 : وكدر عل انننيا ٠‏ فلا أحسنّ له من أن يتزوج ٠‏ فإن التزوج أغض 
للبصر » وأحصنٌْ للفرج » من حيث إنه سبي" لكثرة استفراغ المت . 


ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم , فإن سر" '' الصوم له خاصية فر في كبس سور 


الطبيعة » وَكَبْحها عن غلوائها؛ لما فيه من تقليل مادتها » فيتكير به كل خلق فاسد 
نشا من كترة الأنلا يا , 


4 ورد بكِِ علئ عثمان بن مظعون التبثّل 4 وقال: امراف إلى لااخادو ال‎ ]١1[ 


وأتقاكم له ٠‏ لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد ٠‏ وأتزج النساء ٠‏ + فمن رغعب عن 
)00 
سنتي فليس مني 5 ٠.‏ 


فر 


(10) 
000 


ستقوق الزونعة :. 3وج] الفعل ؛ 3 عروقٌ عصييه ين رين + ولء يشرجينا ٠‏ فيكون 
شبيهاً بالخصاء ؛ والمعنئا : أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء . 

أي : دخل حُيّهًا في شغافه » وشغاف القلب: غلافه » وهو جلدة عليه » وقيل: هو وسط 
القلب. 

الشّبّق : شدَّةٌ الشهوة إلى الأنثئ . . . والَعُلمّة أيضاً: شدّة الشهوة للجماع . 

تقدَّم بيان الحجب في الباب السادس » من المبحث الرابع » في القسم الأول. 

الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. . . الحديث ٠»‏ والمراد: إخلاص العمل وحلاوة العبادة. 

أي : تكون موافقة له فى السب والنسب والديانة والأمانة وغير ذلك (سندي) ويأتى بيانه فى 
ل ْ 0 
سبب : أي وسيلة وذريعة. 

أي : متابعة . 

أخلاط الإنسان : أمزجته الأربعة » وهي الصّفراء » والسّوداء » والبلغم » والدم. 

رواه البخاري (حديث ”57 .)0٠‏ 


6م 


اعلم اله كافك البزترع 19 والشتوقية عن الضاريا"” وتريية 1ل الله يدرك 
التكاح » وهذا باطل؛ أن طريحة الأنسياء عليه السلدم الث ارتضاها الله لدان عر 
إصلاح الطبيعة » ودفع اعوجاجها . لا سلحها عن مقتضياتها » وقد ذكرنا ذلك 
ستوعيا" تراج 

لم لاب من الإرشاد إلئ المرأة التي يكون نكاحُها موافقاً للحكمة ٠‏ مُوَفْراً 
غلية. مقاضد تذبير المه ل لأآن الصحبة ؛ بين الزوجين 2 والحاجات من 
الجاتييرة متاكدة ع فلو كان لها جبلة شود و اولي شلنها رعادتها 7" ٠‏ وفي 
لسائيا 143 ضاقت عليه الأرض بما رَحَُتْ » وانقلبت عليه المصلحة 0067 
ولو كانت صالحة صلح المنزلٌ كلّ الصلاح » وتهيّاً له أسبابُ الخير من كل جانب. 
وهو قوله كَكدِ: «الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”'' . 


[ 5 ] قال عل : ١اتنكح‏ المرأة لأريع: لمالها ( ولحسبها ( ولجمالها 3 ولدينها 3 
فاظفر بذات الدين ثرتث يداك 01 , 


اعلم أن المقاصدّ التى يقصدها الناسنٌ في اختيار المرأة أربعٌ خصال غالبا . 
لمالها:.يأت تخت فى المال + و ارا مواساتها معه فى مالها » وأن يكون 
أولاذه أغنياء لما يجدون من قبل أمهم . 


[ب] ولحسبها: يعني مفاخر آباءِ المرأة » فإن التزوج في الأشراف شرفٌ وجاة. 


)١(‏ المانوية: أصحاب ماني 73756-57١5(‏ م) تأثرت بالبوذية تأثراً كبيراً » وانّسَمَت بتعاليم 
الزرادشتية » وحكم على صاحبها بالموت. . . وهم ينسبون الخير إلئ النهار » والشر إلى 
الليل. 

(0) ترهّب الراهب: انقطع للعبادة في صَوْمَعته . 

)6 في الباب السابع » من المبحث الرابع . ؛ في القسم الأول. 

(4) الفظاظة : القساوة . 

)0( التذاء » النخض فى القول. 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 047" . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )"١87‏ وتَربَتُ يداك : حثٌّ علئ الجدّ وأصل معناه: الدعاء بالذل 
والهلاك + ويراد في العرف + الإتكان والتعتتب. و الك حل الأمر. 


اللا 


[ج] ولجمالها: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال » وكثير من الناس تغلم 
عليهم الطبيعة. 


[د] ولدينها: أي لعفتها عن المعاصي ٠‏ وبُعدها عن الريب ٠»‏ وتقربها إلئ بارئها 
بالطاعات . 


فالمال والجاه مقصدٌ من غلب عليه حجاب الرسم'"' » والجمال وما يُشبهه من 
الشباب .عقضل مح غلي.. غلية حجاب الطييية”” + .والدثية عقصد من تهدذب 
بالففل :3 : فحت أن تعلوتة افر أثه فى ديئة 3 0 فى صحبة أهل الخير . 


[6] قال يَلكِْهِ: «خير نساء رَكِبْنَ الإبل صالحٌ نساء قريش . أخناه علئ ولد في 
صِعْرِه ٠.‏ وأرعاه علئ زوج في ذات يده»””' . 
أقول: سمب أن كرون الما ع 218" وقيلة هادات ثبانيا مالي + زان 
الناس معاد كمعادن الذكت والفضة 4 وعادات القوم ورسومهم غالبة عا 
الإثسان : وتدل الآمر المجيول هر عليه » ود أن نساء قريلى غية النبيكه > من 
ار 
جهة أنهن أحنىا إنسانٍ علئ الولد في صغره » وأرعاه علئ الزوج في ماله ورقيقه . 


"4 


وهذانٍ من أعظم مقاصد النكاح . وبهما انتظام تديير الم لع وإن أنت شيك 
حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها » لم تجد أرسحَ قدماً في 
الأعلان الفالحة ء ولا اكد اروها ليا من لساء فريشن. 


0010 حجاب الرسم : هو حجاب الدنيا. 

. حجاب الطبيعة: هو حجاب النفس‎ )١( 

(6) الفطرة: هي الحالة المركبة من الخصال الأربع: أي الطهارة » والإخبات » والسماحة . 
والعدالة » راجع الباب الرابع امن اتيت قرا ؛ في القسم الأول. 

() قوله: رَغْبتَ: عطف علىئ : تيدب (استدى؟). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )7١84‏ خير نساء: مبتدأ » رَكِبْنَ الإبل: صفة » صالحٌ نساء 
قريش: خبرء أحناه: أفعل من: الحنو بمعنئ الشفقة » والضمير يرجع إلئ: صالح . 
وأرعاه : أحفظه . في ذات يده : أي في أمواله التي في يدها . 

)03 الكورة ١‏ القعة التي يجتمع فيه ترم ومتحال. 

0) أحنو' إنسان: الظاهر: أحنوا نساء (سندي) . 
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[5] وقال كَل : «تزوّجوا الولود الودود » فإني مكاثر بكم الأمم»"' 


أقول : تواذٌ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية » وكثرة النسل بها تتم المصلحة 
الذي والملة 2 وَوٌدٌ المرأة لزوجها دال علو صحة مزاجها وقوة طبيعتها 5 مانم لها 
من أن تطمح بصرها إلئ غيره » باعثٌ علئ تجمِّلها بالامتشاط وغير ذلك ٠‏ وفيه 
تحصين فرجه ونظره . 

[] قال كَلِ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وحُلقّه فزوّجوه» إن 
لا تفعلوه”'' تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»” " . 

أقول: ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غيرُ معتبرة » كيف؟ وهي مما جبل عليه 
طوائفٌ الناس. وكاد يكون القدحٌ فيها أشدَّ من القتل » والناسٌ علئ مراتبهه”* 
والشرائعٌ لا تَهُمِل مثلَ ذلك » ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات 
الأسابةمن الساء اللأامه اكات 


ولكرة” أراد أن لا تّعَ أحدٌ محّرات الأمور نيع قلة المال > و5كاثة الال ؛ 
ل" السجياك 2 أو يكون ابن أم ولد 3 ونحوٍ ذلك من الأسباب 2 بعد أن ير فيه 
م . وا ساي اي سي مير 2 وأن يكون 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث )”١94١‏ الولود: التي تكثر ولادتها. . . والودود: التي 
تحب زوجها. . . ومكاثر: أي مفاخر » من كاثره: أي غالبه بالكثرة . 

)٠(‏ أي: إن لم تزوجوا من هذه صفته » ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة؛ لأنهما 
يوجبان الطغيان والفساد. 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١5١9٠‏ استدل المالكية بهذا الحديث على عدم اعتبار الكفاءة 
ما خلا الدينَ » فردّ عليهم المصنف رحمه الله . 

(5) 'آى: لبسوافى مرتبة واحيدة: 

4 يرادا أبن نيه 23 +1 

)9( لكنه: أي لكنٌ رسول الله 5 أراد بقوله المذكور: أن لا يتبع أحد ضغائر الأمور الموجودة في 
الكفؤ الخاطب . نحو قلة المال » وسخافة الحال » وقبيح الجمال » وكون ذلك الخاطب 
ابنَ أم ولد » ونحو ذلك » بعد أن يرضئ ولي المخطوبة دينه وخلقه » ولم يرد النبي كله أن 
الكفاءة غير معتبرة (سندي) . 

37( أي : قبح . 


يلكلا 


[4] قال علد : «الشؤم في المرأة والدار والفرب +1 


أقول: التفسير الصحيح الذي يوجبه موردٌ الحديث”'؟: أن هنالك سبباً خفيفاً 
غالبياً يكون به أكثر من يتزوّج المرأة كله تابي غين نرارك + سكس ارين 
إذا دلت التجربة علئ شؤم امرأة أن يُريح نفسّه بترك تزوجها » وإن كانت جميلة » أو 
ذات مال : 

[9] والحكمة تحكم بإيثار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة » فإنها أرضئ باليسير؛ 
لقلة خبابتها” ' » وأْنْتَقْ رَجم"*'؛ لقوة شبابها » وأقرب للتأدب بما تأمر به 
الحكمة » ويُلرّم عليها » وأحصنٌ للفرج والنظر » بخلاف الثيبات » فإنهن أهل 
خبابة وصعوبة الأخلاق . وقلة الأولاد» وهن كالألواح المنقوشة » لايكاد يؤثر 
فيهن التأديب » اللهم إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات التجربة » كما ذكره 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما"'' . 


٠١ [‏ ] قال عه : «إذا خطب أحذكم المرأة ‏ وه أن ينظر إلوا ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»”'' » وقال: «فإنه أحرئ أن يُوْدَمَ بينكما»”* » وقال: «هل رأيتها؟ 
فإن في أعين الأنصار ا 


(1) متفق عليه (مشكاة حديث ١817‏ ) والثو ؟ الك 

00 مورذ الحديث: قال رجل : يا رسول الله ! إنا كنا في دار كثير فيها عددنا . وكثير فيها 
أموالنا » فتحوّلنا إلى دار أخرئ » فقلّ فيها عددنا 6 وقلث ننها أموالنا » فقال رسول الله 
علد : ادرَوْهَا ذيئمَة | »روا أبى داود (خديَتث 09174 

آي صل؛ حرف من البتيرات ؛ والمشارف: البيحروى» يطلب ثلا لاق + وهر ختلافق 
الميارك: 

(5) الحَبَابة: الخدَاع والغِشٌ . 

(5) أي: أسرع قبولاً للحمل. 

06 تزوّج جابر بن عبد الله ثيّباً . فقال رسول الله كلِِ: «هَلاٌ جارية تلاعِمُها وتلاعبك؟ !2 قال : 
هلك عبد الله ٠‏ وترك تسمّ بنات » وإني كرهتُ أن آنيهن بمثلهن ٠‏ فأحببثُ أن أجيْء امرأة 
تقوم عليهن وتصلحهن . قال : «فبارك الله لك!» رواه مسلم ٠(‏ الس 7 

(90) -وواه ام داو (مشكاة عحديت ١5‏ ), 

29 رواء أحمد . والدارمي . والأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث / )"٠‏ يؤدم: أي يؤلف . من 
آدَمَّ بينهما إِيْدَاماً : أصلح وألّف . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث )7١98‏ شيئاً: أي مما يتنفر عنه الطبع » ولا يستحسنه . 


لا 


أقول: السبب في استحباب النظر إلئ المخطوبة: أن يكون التزوّحٌ على 
ا رار مالسالا لوت إن فح لي لتاقل ول براتق.» ألم 
يَدْدَّه » وأسهل للتلافي إن 5" ' » وآن كون : 9جياعل! شوق وتقاط إن وافته. 
والرجل الحكيم لا يلج مولجاً حتئ يتبين خيره وشره قبل ولوجه . 

. وتدُبر في صورة شيطان‎ ١ وقال يلد «إن المرأة تَقْيل في صورة شيطان‎ ]١١[ 
إذا أحذّكم أعجبّثه المرأة » فوقعت في قلبه . د فأيغيد إلا اعرانه حَابْوَاقِنَهًا + فإن ذلك‎ 


3 ما فى تنسية»” 0 


اعلم أن شهوة الفرج أعظح الشهوات وأرهقّها9؟؟ للقلب » مُوْقِعَة في مهالك 
كثيرة » والنظر إلئ النساء يهيجها ٠.‏ وهو قوله عليه السلام : «المرأة تقبل في صورة 
شيطان2. . . إلخ”2' . 

فمن نظر إلئئ امرأة » ووقعت في قلبه» واشتاق إليها » وتوله29 لهاء 
فالحكبة: أن لايهمل ذلك ٠‏ غإته يزداد حيدا فحيئا فى قله + حر؛ يملكه 6 
ويتصرف فيه . 

ولكل شيء مدد يتقوى به » وتدبير ينتقص به . فمدد التوله للنساء امتلاء أوعية 
المني به » وصعود بخاره إلئ الدماغ » وتدبير انتقاصه استفراغ تلك الأوعية . 

وأقي فإن الجماع يشغل قلبّه » ويّسَله عما يجده”' » ويصرف قلبّه عما هو 
متوجه إليه » والشيءٌ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنئ سعي . 

. وقال يكِ: «لا يخطب الرجل علئ خطبة أخيه » حتئ ينكح أو يترك»"‎ ]1١[ 

أقول: سبب ذلك أن الرجل إذا خطب.اهرأة . وركتت إلية: ظهر وجة لصلاح 


)١(‏ الرَّويّة: النظر والتفكير في الأمور. 

ه60 إن رَدّ: أي قبل انعقاد التكاح ؛ لأنه لا شناعة في رد النكاح قبل انعقاده . 
ار رواه نسم لجنيكاة حدريت 7 و0 

(5) أدهق : أفعل التفضيل : من رَهِقَ الشيء فلاناً “ني ولبعقة. 

0( يعني الحديثٌ المقدّم . 

0 وله الكد كو ند حر ذه عفله. 

42 لذ عبنه وهنه + كشف عنه, 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)١5١55‏ 


كل 


منزله » فكون تاية عنا هو يسيله : وتخييبه عما يتوقعه: إنباءة مه + وظلما 
عليه وتضبيقاً به . 

. وقال يَكلةِ: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاقَ أختها”'" » لتستفرغ صحفتها ولتكح‎ ]١[ 
فإن لها ما قدّر لها»”'".‎ 


أقول: السر فيه أن طلب طلاقها اقتضابٌ عليها" '' » وسعئٌ في إبطال معيشتها . 
ومن أعظم أسيات فسناد المدينة ال را ع ام م وإنما 


المرضيٌ عند الله: أن يطلب كل واحد معيشته معيشته بما ب يسَّر الله له » من غير أن يسعئ في 
إزالة معيشة الاخر . 
[باب 7١‏ 
ذكر العورات”*'] 
[وجوة السّتر] 


. . * وموع (©0) رياو ١‏ |أء. لض -* " 

اعلم أنه لما كان الرجال يَُيْجُهم النظرٌُ إلى النساء علئ عشقهن . والتولّه 

بهن > ويفعل بالساء :ميل ذلك" * ع .وكان كيرا ما يكون ذلك سيا لآن كنض قضاء 

الشهوة منهن علئ غير السنة الراشدة » كاتباع من هي في عصمة غيره » أو 

ا ا - والذي شوهد من هذا الباب يُغنى عما سطر في 
الدفاتر اقتفت السكية أن : تكذ هذا الناب: 


. يعني أختها في الدين » وهي ضرتها‎ )١( 

090 متقق غليه (مدكاة حديث 0156) تيا المخطورية عد أن سال الغاطت لاق شوتها, . 
والصَّحْفة : كالقضعة؛ أي تجعل قصعة أختها فارغة عما فيها وهذا مثل ضربه لحيازة المرأة 
حق زوجها لنفسها. . . لتنكح : أي لتدكح زوجها. 

(9) الاقتضاب: قطع تعلق زوجها بها .» وبحقوقها الحاصلة لها من زوجها (سندي) من: اقتضَبّ 
الشيءَ: قطعّه . 

(1): العونة : كل ها يست 1 الانسان اسعكافا أو عياة: 

(0) هبج آثاره. 


(7) أي: نظرهن إلئ الرجال بُهَبجُُنَ علئ عشقهم ٠‏ والتولّه بهم 


580 


ولما كانت الحاجاث متنازعة”'؟ مُشوجة”" إلا المخالطة: وجب أن بُجعل 

فشرع النبي كَةٍ وجوها من الستر : 

أحدها أن لا تخرج سي أً. قال يَكيِةِ: «المرأة 
غورة + فإذًا رجت | سْتَشْرَ فهَا الشيطان»(؟) 

أقول: فعتاه استشر ف عحاقه'** . أو هو كنابة عر توكو أسباب الفثنة . 

وقال الله تعالئ : # وَقَرنَف مويك 74" . 

وكان عمر رضي الله عنه - لِمَا أوتي من علم أسرار الدين د عخريضا علرا أن م 
هذا السجات + حعثر' نادم : ا سودة: إنك لا شين ناه لك لك رأ أن . تل 
ما الاب لكايه حر معو تكن إلى للك عن اطي ليدياب 1ر04 « أذ 
أ تحرجن ل اق :0 

الثاني : أن تَلِقِي عليها جلبَابها » ولا تتظهر مواضعَ م الزينة متها + إلا لزوجها ع 
أو لذي رَحِمِ مَحْرَم. 

00 تعالى : # قل ازيرت يا ع أنصصدرهع وَحْمَظوأ مهم َك َك َم لله 


- 
سر سس جع سل جه عو ا 2 0 


حير يِسَايَصَئَعُونَ (7) وَل لومت يََصْصْسنَ مِنْ ألصدرهنٌ ويحفظن فروجَهَن ولا بر زيتهن 


مر 


)0010( متنازعة : أي مختلفة » من تتَارّع القوم : اختلفوا. 


(0؟) مُحْوجّة: اسم فاعل . من: أَحْوّجَ فلاناً إلئ كذا: جعله محتاجاً إليه . 
»0 أي : سدابانث النظر : 
0( رواه الترمذي (مشكاة حديث 4 91) واستدة ف الشيءَ : رفع بصّره إليه » أو بَسَطَ كمه فوقَ 


م ووس رو اجا بوي اي اود لكي 

(4) أي: حزب الشيطان ٠»‏ وهو أهل الريبة والفتنة. 
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“© خرجَثْ سودةٌ بعدّما ضُرِبَ الحجابٌُ لحاجتها » وكانت امرأةً جسيمة » لا تخفئ علئ من 
يعرفها » فرآها عمر بن الخطاب ٠‏ فقال: يا سودة أما والله ما تَحْمَيْنَ علينا » فانظري كيف 
تخدذجين؟ فرجعت وأخبرت رسول الله يَكللةِ بذلك ٠‏ فأوحيا الله إليه » فقال : «إنه قد أَذْنَّ لَكّءَ 
أن تخرجن لحاجتكن» رواه البخاري (حديث 90!؟) . 

0( الجلبَاب: الثوت المتعيل على الجسيد كله ؛ وها كلس فرق النباب #اليلخقة + رالكلدةة 


تشعمل بها المرأة: 


55 


ب متي عا ير مق 2 و7 5 5 - 0 
إلا ما ظهر منها وَلبِصَرِينَ جمرهن عل وين ولا بر زينتهن إلا لبعولتهرى أو 
ابآيهرك أو اب بعولتهرى أو ابتايهرى أو أبناء بعولتهي * إلئ قوله: 


« تفلخو 14# . 


فرخخص فيما يقع به المعرفة من الوجه ٠‏ وفيما يقع به البطش في غالب الأمرء 
وهو اليدان. وأوجب سترَّ ما سوئ ذلك إلا من بعولتهن . والمحارم » وما ملكت 
أيمانهن من العبيك: 


ووخصن القواهد من التساء أن نيع ثيابه.” *. 


اد اداه عد يل بع امراك ان يه لين متهم من يَهَبَانِه ٠"‏ قال كيه: 
«ألا لا يَبِيْئَنََ رجل عند امرأة : حا ا اا حر “ع وقال كلا : 
الا يخلونٌ رجل بامرأة » إلا كان ثالكّهما الشيطاتٌ»”* ٠'‏ وقال ي: «لا تلجوا علوا 
المُغيباتٍ ٠‏ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم»"") 


الرابع : أن لا ينظر أحدٌ ‏ امرأة كانت أو رجلاً ‏ إلئ عورة الآخر إلا الزوجان. 
قال يله : ١لا‏ ينظر الرجل إلى غورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى غورة المرأة»”"" . 


أقول : وذلك لأن النظر إلى' العورة , يهيج الشهوة » والنساء ربما يتعاشقن فيما 
بينهن 2 وكذلك الرجال فيما بينهم 3 ولاح ف ترق لطر زرا ابرط 


وأبضا : فستر العورة من أصول الارتفاقات » لابد منها . 


41 سورة الى + الأعاتة 1 

إفه في الاية ٠١‏ من سورة النور. 

)0 كاد هيا وميارة :ليل وعظيد وعلاخل ته وعافة: 

© رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١‏ 600 

)0( رواه الترمذي (مشكاة حديث )7”١١8‏ أي: يكون الشيطان معهما » ويهيج شهوة كل منهما 
حتئ يُلقيهما في الزنا. 

0 رواه الغرمذي (مشكاة حداي 21184 وَأَغَابَتٍ المرأة: غاب عنها زوجها . فهي مُعْيِبّة. . 
ووجه التخصيص : اشتياقها إلئ الوقاع وارتفاع المانع . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5١٠١‏ 


وق 


الخامس : أن لا يُكامع''' أحدّ أحداً في ثوب واحد. وفي معناه: أن يَبيْنَا على 


قال عن : فلا خضي ** الرجل إلوا الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلئ 
المرآة فى كوب واحل)»"" + وقال 6ك: ولا تاف ”7 الدرأة المرأة + دعتي لروجها : 
كأنه ينظر إليها»* . 


اقول "البببب 101" انيد لىع فى نيج الشهوة » والرغية تررك اتتهرة 
الشتعاق 9" واللراطة ,-وقولة: فكانه ينظر اليها» معاد أن متاشرة الجر اة الفراء ريما 
كانت ميا ابر فيجري علئ لسانها"' ذكرُ ما وجدت من اللذة عند 
زوجها » أو ذي رحم منها يكرد ميا لتر لههن » واعقلء المنيسد أن تلفت امراة 
عند رجل ليس زوجاً لها . وهو سبب إخراج هِيْتٍ المخَّثِ من البيوت” ل 


وأفم ا ل الأعتياء ااا لاتير ادر 


والسّؤءتان والخصيتان 8 وما وليها مم أضول الفخذين من أجلل' بديهيات 


. المكامعة: أن يضاجع صاحِبّه في ثوب واحد . لا حاجز بينهما » والكميع : الضجيع‎ )١( 

() يفضي: يضطجع . 

(*) رواه مسلم في الحديث المتقدم (مشكاة حديث .)71١١٠١‏ 

0 أي : لا تخالط ولا تصاحب. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )٠46‏ ونّمته نَعتاً: وَصفه وبكن حاله؛ أي تَصِتُ تعومة بدنها ولينة 
حسدها. 

6 أنه : أي المكامعة. 

6 امك موه للمرلة: 

004( حبها: أي حب المنعوتة. 

(9) هلوا لساتها: أى غلم لسان التاعتة. 

)٠١(‏ هِيْت: اسم مُحخَنَثٍ » وصَف لعبد الله بن أبي أمية ابنة غَيلان » فقال النبي يَكلِ: «لا يدخلنٌ 
هؤلاء عليكم» متفق عليه (مشكاة حديث .)١5١7١‏ 


نا 


الدين أنها من العورة » لا حاجة إلئ الاستدلال في ذلك . 


ودَلَّ قوله عله : «إذا زوّج أحذكم عبده أمنّه فلا ينظرن إلئ عو وتيا ' وفي رواية : 
افك ينظرفٌ إلى ها دوت الشرة وفرق الرعبة؛9" + وقوله عليه السلام » «أما علمتٌ أن 
الفخذ عورةٌ»”' علئ أن الفخذين عورة”*' » وقد تعارضت الأدلة في المسألة » لكن 
الأخذ بهذا أحوط ٠‏ وأقربٌُ من قوانين الشرع . 

[مسائل الباب] 


. وقال يل : «إياكم والتعرّيّ؛ فإن معكم من لا يفارقكم”*' إلا عند الغائط‎ ]١[ 
وحيخ يفشى الرجل إلى أهله ( فاستحيوهم وأكرموهى)"''. وقال: (فالله أحق أن‎ 
ستحي ' منه»‎ 

أقول: التعري لا يجوز وإن كان خالياً » إلا عند ضرورة لا يجد منها بدأ . فإنه 
كثيراً ما يهجم الإنسان ا والأعمال إنما تعتبر بالأخلاق الى ندا سيا , 
ونشأ الست الحياء » وأن تغلب عا النفس هيعَة التحيّظ والتفل ع أن 0 
الوقاحة +:وأن لا يسترسل . 

[؟] وإذا أمر الشارع أحداً بشيء اقتضئ ذلك أن يؤمر الاخرٌ أن يفعل معه حسب 


10 الآنيا ئضي كامة الجن 

90 رواهيااه ذاوة (مقكاة سريف 1111 

»6 رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث .)7"١١7‏ 

(5:) فيه تسامح؛ لأن ظاهر الحديث الأول: أن السِّدَةَ » والوُكبة كلتيهما ليستا بعورة » نعم 
الحديث الثاني يدل علئ أن الخد عورة » فاختلف الفقهاء؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: 
إنها ليست من العورة » وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : إنها منها. 1 

(4) أي الكاتبين الكرام والحفظة . 

(0) رواهالترمذي (مشكاة حديث )3١١65‏ والتعري : التجرّد من الثياب . 

(9): -وواه الأربعة إلا الشاقى (مشكاة ديت 119؟) وثمامه: قال رول الله 86 : «اخفظ عورتك 
الأعن زوجتك أو ما ملكات يمينك» فقال د يؤر بن كين : يا رسول اله + افراييتٌ إن كان 
الرجل خالياً؟ قال : «فالله أحقٌّ أن يُستحيئ منه!». 

0( يَهجم: أي يدخل بلا إذن فيقع نظره علئ عورته . 

(9) قوله: تنشأ منها: أي تنشأ الأعمال من تلك الأخلاق » فلو كان فى أحد خلق الحياء ينشأ منه 
التستر + ويغلب علي نفسه عيئة التحفظ والتقيد.وترك الوقاحة + ولا يسترسل فيه آي : 
لا يتكاسل ولا يتهاون فيه (سندي). 


١08 


ذلك » فلما أمرت النساء بالتستر وجب أن يُرَعْبَ الرجال في غض البصر”'' . 


وابقاء فتهذيب نفوسسى الرجال لا ب يتحقق إلا بغضٌ الأبصار » ومؤاخذة أنفسهم 
07 


[] قال يكل: «فإن لك الأولى'ا » وليست لك الآخرة»”''؛ أقول: يشير إلى' أن 
حالة البقاء بمنزلة الأنشاء”” . 


[5] وحين دخل أعرابي » وقيل: أليس هو أعمئ لا يُبصرنا؟ قال كَكو: 
(أفعمياوان أنتما؟ السثما تبصرائه 76 


أقول: السر في ذلك أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب الرجال فيهن . 


[6] وقال تكله لفاطمة رضى الله عنها: (إنه ليس عليك بأس » إنما هو أبوك 
يدعو 083 ١‏ 
وغلامك») . 


أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم ؛ ار اه ٠‏ لجلالتها في 
عيئة + ولا لسكدته فيه » لحقارته غندها : وبعشر السى بينهما. 

[7] وهذه الصفاتٌ كلها معتبرةٌ في المحاره”'" » فإن القرابة القريبة مظنة قلةٍ 
الرغبة » واليأس”" أحد أسباب قطع الطمع » وطول الصحبة يكون سببَ قلة 
(0) قال تعالى : «قُل لِْمؤْمنِي يوون أتصصدرهح وَحْفَظوأ موجه م4 [النور : 1 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي وغيرهما (مشكاة حديث )"١١١‏ وقبله: يا علئ! لا تتّبع النظرة 

النظرة » فإن لك. . . إلخ . 

(6) أي كما أن النظر إلئ الأجنبية ابتداءً بالقصد لا يجوز . فكذلك إذا نظر إليها فجاءة » ثم أبقى 

عليها النظر؛ لأن حالة البقاء كإنشاء النظر » فالواجب أن يُقلع النظر فوراً. 

00 رواه أحمد . والترمذي ٠.‏ وأبو داود (مشكاة حديث )7١١7‏ وتمامه “كانت آم سلمة وعيدونة 
عند رسول الله يَكِدِ ٠‏ إذ أقبل ابن أم مكتوم » فدخل عليه » فقال رسول الله كِِ: «احتّجبًا 

منه» فقالت أم سلمة: يا رسول الله » أليس هو أعمئ لا يُبِصرنا؟! . . . إلخ. 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )7”١٠١‏ وتمامه: أن النبي كَِ أت فاطمة بعبد قد وهبه لها . 
وعلئ فاطمة ثوبٌ إذا قَتَّحَتْ (أي سترت) به رأسّها لم يبلغ رجليها » وإذا غَطْت به رجليها لم 

يبلغ رأسها » فلما رأئ رسول الله كك ما تلقئ ٠‏ قال: إنه. . . إلخ . 

00 هذه الصفات : أي هذه الخصال. . . معتبرة: أي ملحوظة . 
0 اليأس : أي من النكاح » كما في المحرمات . 
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دون السعر عن غير ”ع والله أعلم: 


[باب ؛ 
صفة النكاح] 
[1] قال يك : «لا نكاح إلا بولي»”"' . 
اعلم أنه لا يجوز ا ا لي 0 
ين في غير ال ٠‏ في ذلك عا عل قوم :رجي ان بل الاراياء رد 
لظ 
ااه امه و اع و سا 1 


يديهم ٠‏ وهو قوله تعالئ: #الرَجَالُ ومو عَلَ اليس يمَا َصَكل ألّهُ َعَصَهُمَ # 
00( 


1 


ع 


وفي اشتراط الولي في التكاح تنويةٌ أمرهم » واستبداد”" النساء بالنكاح وقاحة 
معزي : مقيوها قله الساء + والهنات غلل: الأواياء! "* ؛ توعدة اكتراث ليه , 


وأيضاً يجب أن يميّز التكاح من السّفاح باللشيي + واحق التشيير أن يحف::ة 
أولياؤها . 


وقال عَلدِدِ : الا تنكح الشيب حو تستأمر ؛ ولا البكر حت ة :2 وإذنها 


)١(‏ دون الستر: أي أقله وأخفه. 

(؟) رواه أحمد . والدارمي . والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث .)717١‏ 
05 يُحَكم : أي يجْعَل حَكما. 

(4) عَوَانَ: أسرئ . جمع : عانية. 

(485. .صورة الشسار ا الآية 4 ؟. 

(5) آي : استعلال:. 

0 اقتضاب: أي قطع تعلقهم من المرأة. 

(4). الأكتراث: المبالاة + ويقال: ما أكترت له :آي ها آبالى بن 


١ / 


الصموت""'' » وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها»”'"' . 


أقول* لا يجوز أيضاً أن يحَكُمَ الأولياء فقط ؟ لأنهم لا يعرفون ما تَعْرفٌ العرأة 
من نفسها 3 ولأؤاسيا؟ العقد :53" واجيفان اإليها: 

والانسيان: طلت أن تكرنهى الآمرة صريسا .+ والاسهذان + طلت أن دادم + 
ولا تمنع 3 وأدناه السكوثت:, 

وإنما المراد استئذان البكر البالغة » دون الصغيرة » كيف ولا رأيّ لها؟ وقد زوّج 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه عائشة رضى الله عنها من رسول الله عَكلِِ , وهى ينثت 
ستك سئين . 

[1] قال كَل : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»”* 


أقرل: لما كان العبد 00 بخدمه مولاهء والنكاح وما جرع عليه بن 


المواساة معها . والتخلي بها . ربما ينقص من خدمته . وعب أن كرت اله أن 
يتوقف نكاح العبد علئ إذن مولاه. 


وأما حال الأمة فأولى' أن يتوقف نكاخها علا إذن مولاها » وهو قوله تعالئا: 
« فَأَنْكِحوشنَ بإِذْنٍ أهلهنَ4”” . 


[*] قال ابن مسعود رضى الله عنه : علمنا رسول الله يك التشهد فى الحاجة: (إِنَّ 

التحمد لله 6 نحمذه ٠»‏ ونستعينه ونستغفره » ونلعوذ بالك ميد شرو الفسنا + من 

يهده الله فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أ ا عن قز 


أن سيدا عبده ورسوله» 0 -- آأيات : 00 يتأمها ألدِينَ انوا أتَهُوأ ل 0 


هر 


وري ب 1 أ“ جا 2 08 
0 مُمَلِونَ 2174 3 وتوا لله ألَرِى مكلوح بو وَالْدَيْسَامَ إن أله كن 12: اي 


. )١3١7؟5 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)7١717‏ 

(6) القَارٌ: البارد. . . والحار: ضدَّه » والمراد النفع والضرر. 

(4») رواه الترمذي . وأبو داود » والدارمي (مشكاة حديث )73١175‏ والعاهر: الزاني . 
(8) سسمووة النساء ء الاية 8؟. 

0 سور آل عا اي ا 

: 1 سيووة الشماء  الآية‎  .410( 


حول 


12 يت ل ساس و مم 0 م ف يع كد عبر ا و 7 ع0 
« يكأميا لذن «امنوا نموأ َه وُولوأ ولا سيدا © يميم ِحَ لَك أعمدل؟” يخفر لَكم دنوب ومن 
نماي قدا اسيم لوي 


يطِع الله لله ورسولم ققد فار فوزا عَظِيمً 74" . 

أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم 
ونحو ذلك . ار بذلك إلئ ا المقدة و1" و والتتوية به : 8 ججرَيان 
مأك من الجسهور ٠‏ والتشهر سا يراد وجوئه في التكاح الشيزس الشلن. .ا 
و ري ا ا 0 

وؤلك”"" أنه شه مع هذه المصالح مصضاحة علية + وهى أنه ينبشى أن يسيم مع كل 

ارتفاق''' ذكرٌ مناسب له ء لم د ا ليكون الدين الحق 

منشورا أعلامه وراياته + ظاهرا شعازه واماراتي*؟ + فته فيها أتواعا من الذكر + 
كالحمد » والاستعانة 3 والاستغفار 3 والتعوذ 3 والتوكل 3 والتشمد 2 وآايات من 
القرآن. وأشار إلئ هذه المصلحة بقوله: «كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد 
الجَذْماء»”'2 » وقوله: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)»”" . 

[ 5 ] وقال علد : «فصل ما , بين الحلال والحرا م الصوثٌ والدّف في النكاح»”* 3 


(11 شسزوة الأسواي الآينان “لوالا : والسديف رواء الأربعة + ولحيد ء والدازين (نقكاء: 
حديث 148 السماجة: آي المكاح وغيره... زاذ ابن ماجه بعد قوله: من شرور الشسينا: 
وم سيعات أخمالنا. 

5 المقصود: أي عقد النكاح . 

(9) وذلك: أي بيان تغيير الوصف . 

426 مع كل ارتفاق: والنكاح أيضاً من الارتفاقات . 

(5) منشوراً وظاهراً: خبرانٍ ليكون. . . وأعلامه ورلياتة: نائبا فاعل . . . لقعا 8 و اعاء اتي: 
فاعلان. . . والأعلام: جمع عَلمِ » والراياث: جمع رَايَةٍ » وهما بمعنىّ » وكذا شعار وأمارة 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث )"١6١‏ والجذماء: أي التي بها الجذام؛ العلة المشهورة . 
وقيل : المقطوعة لا فائدة فيها . ١‏ 

0) كتاب الأذكار للنووي ص ٠١‏ وكذا في المشكاة (حديث )”160١‏ عن ابن ماجه » وأجذم : 
أقطع . أي ناقص ٠‏ قليل البركة . 


١ )8(‏ وواه أحمد ٠‏ والأربعةء إلا آنا داود (مشكاة عوزيي 1869 


كن 


وقال ليد : «أعلنوا هذا النكاحَ 3 واجعلوه في السياحيك » واضربوا عليه 


بالدفوف»76'؟ . 


أقول: كانوا يستعملون الدفٌ والصوت في النكاح » وكانت تلك عادةٌ فاشية 
فيهم ٠.‏ لايكادون يتركونها في النكاح ال الذي أبقاه النبي َك من الأنكحة 
الأريعة > علرا مايق غالكلة وكين اللدعنيا” ول ذلك" عملها + روعي أن 
اتام وللشقام لما النقا فى قفياء الشهرة + .ورفيا اهل والمرلة + وجب أن بودر 
بشيء يتحقق به الفرق بينهما بادي الرأي ٠‏ بحيث لا يبقئ لأحد فيه كلام ولا حَفاء . 

[6] وكان يَكِيةِ قد رخص في المتعة أياماً ٠»‏ ثم نهئ عنها”*' . 

أما الترخيص » اي ا ين 0 
عنهها قفن يتدام بلدا لين بها أعل! “5 راكاران عبان رفي الل عنهيا آنيال" ل 
تكن يومئذ استئجاراً علئ مجرد البُضِع""' ٠‏ بل كان ذلك مغموراً في ضمن حاجات 
من باب تدبير المنزل”* » كيف؟ والاستئجار علئ مجرد البْضِْع انسلاحٌ عن الطبيعة 


.)1١(‏ وواه الترمذي (مشكاة حديث 161؟) والدّف: آلة طرب يُنْقّر غليها. 

(؟) رواه البخاري (حديث 01717) وهي: الأول نكاح الاستبضاع : كان الرجل يرسل امرأته إلئ 
الاخر . ولا يجامعها حتىا يظهر حملها من الاخر . وكان هذا رغبة فى نجابة الولد. 
والثانى : أن ما دون عشرة رجال كانوا يضييوة الهرأة ع قلطا صيلة فده » اجتمعوا 
عندها حسب طلبها » وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا فلان » فلا يستطيع أن يمتنع 
الرجل. والثالث: أن من الزواني من إذا حملت ووضعت اجتمع الناس ٠»‏ ودعوا القافة . 
فألحقوا ولدها بالذي يرون » فينسب الولد إليه » لا يمتنع الرجل منه » والرابع: النكاح 
الذي اليوم بين المسلمين ٠‏ فلما بعث النبي كَل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم (ويأتي بيانها في باب المحرمات أيضاً) . 

)2 وفي ذلك: أي في استعمال الدّف والصوت . 

(4) قال سلمة بن الأكوع : رخص رسول الله يك عام أوطاس في المتعة ثلاثاً » ثم نَهئ عنها , 
رواه مسلم (مشكاة حديث )7١58‏ وقال على : نهئ رسول الله يي عن متعة النساء يوم خيبر » 
وعن أكل لحوم الحَمُر الإنسية » متفق عليه (مشكاة حديث )7١517‏ . 

(4) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)7١0/‏ 

2 أي : المتعة. 

“© أي : الجماع . 

(8) مغموراً: مستوراً. . . من باب تدبير المنزل: كحفظ المتاع » وإصلاح الطعام. والأنس وغير 
ذلك ». قال ابن عباس : فتحفظ له متاعه » وتصلح له شَيّهِ؛ مصدر: شّوَئْ » يعني الطبخ . 


و٠‏ هه 


الإنسانية » ووقاحة يَمُجّهَا('' الباطنٌ السليم . 

وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات . 

وأيضاً ففى جَرَيان الرسم به : 

[أ] اختلاط الأنساب؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيّزه 4 ويكون 
الأهر يدها + فلا ندزءا ماذا تصنع؟ 06 العدة في النكاح الصحيح - الذي يناؤه 
علل! التابيق.- فى غاية العسر + فما ظنك بالمتعة؟ 

[ب] وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع » فإن أكثر الراغبين في التكاح 
إنما غالبٌ داعيتهم قضاءٌ شهوة الفرج”'" . 

وأيضاً فإن من الأمر الذي يتميز به النكاحُ من السفاح التوطين” ‏ علئ المعاونة 
الدائمة » وأن كان الأصل فيه قطعٌ المنازعة فيها علئ أعين الناس”*' . 

[5] وكانوا لا يُتَاكحون إلا بصداق . لأمور بَعََنْهُمْ علئ ذلك ٠.‏ وكان فيه 
مصالح : 

ل ل ل 0 

ا 4 50 1 0( 00 -2)60 

ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها » ولا جائز أن د 0 زوال 
أمره أيقيا مه يذة + وإلا اند باب الطلاق ٠.‏ وكان أسيراً فى يدها كما أنها عانية 
بيده » وكان الأصل أن يكونوا قرّامين علا النساء » ولا جائز أن يجعل أمذهما إلىئا 
خاصة أمره ٠‏ فتعين أن يكون بين عينيه خسارة مال » إن أراد فك النظم”"'؛ لثلا 


)00 يَمُجُها: أي يُستقيحها ويستكرهها . 

(؟) فلو كان لهم سبيل المتعة: لا يميلون إلئ النكاح الصحيح . 

(6) وطن تيه عغلر: الآمى: حملي غليه. 

(4) قوله: وأن: معطوف علا التوطين » وأصله: أنه؛ أي يتميز النكاح من السّفاح بأمرين : 
بالتوطين . وبقطع المنازعة » وهذا الثاني هو الأصل والأهم 7 النكاح , والمتية خالٍ 
00 

(6) أي: تصير عانية عنده » لا تملك الطلاق . 

)١(‏ شُرّع الأمر: جعله مشروعاً مسنوناً. 

0 أي: إن طلق يحرم من المهر. 


وأيضاً فلا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع » فإن الناس لما 
تقاخو ا" بالا لاحر احا با لا ياي 


وبالاهتمام ته تَقَدٌ أعين الأولياء »؛ حين يتملك هو و0 أكبادهم »؛ وبه يتحفق 
المسير بين الاح والسّفاح . وهو قوله تعالى ا : #أن ٍ نموأ بأموللكم مَحْصِنِينَ غَيْرَ 
متو م 14 وزذلك أبقرا الب كله وجوت المهر كما كات 


ولم يضبطه الني 278 ببدة لا يزيد ولا ينقص ٠‏ و الغادات: في [ظهار الاغعمام 
مختلفة . 00 لها 00 00 8 في البعاخة طبقات . يت 
اي الو و وقال كل : امن أعض في صداذ 


امرآته ملء كفه سويقا أو ثمرا فقد انعا 1 '. 


غير أنه سَنَّ في صداق واه وبناته ثنتيى عشرة أوقية ا 3 وقال عمر 
رضي الله عنه : آلآ لا تكالنا صذقة الساء ع كديا" إن عانت ت مَكؤمة في الدنيا » أو 
تقوئ عند الله لكان أولاكم بها نبى الله عَلِيْدِ) اكد 1" 


أقول: والسر فيما سنَّ أنه ينبغي أن يكون المهر مما يُتَشَاخُ به » ويكون له بال . 


)1١(‏ فكان هذا: أي الصداق. 

(؟) تشاحًُوا فى الأمر وعليه: أي تسابقوا إليه متنافسين فيه . 

2 أى ١‏ قلع 

 :41(‏ سورة الساءء الآية 814 محيي : يستتيء عن الزنا عر لتاقي : غير زانية عاوهو 
مأخوذ من : سّفح الماء: أي صيّه وسيلانه » وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلئ أن المهر لابد 
منه » وأن يكون مالا. 

() رواه البخاري (حديث )20١7١‏ قال ذلك لرجل سأله أن يزوجه امرأة وهبت نفسها للنبى كل . 
فقال: زوجيها إن لم تكن للك فيها حاجة ء فقال+ ذهل عندك .من شىء تضدقها؟» قال" 
ما عندي إلا إزاري هذا » قال: «فالتمس»). . . إلخ. 

() رواه أبو داود (مشكاة حديث 5 )77١‏ محمول علئ المعجل منه . 

“4 زوأ ملس (مشكاء عديت *79) والثكل : شيف أوقة > تداك عمس من درسي 

2( أي : المغالاة. 

(9) رواه أحمد . والأربعة والدارمي (مشكاة حديث 5 )77١‏ مكرمة: عزَّة. 


لدي 


وينض أن لأ يكون مما يسدر أداؤة عادة + يعسي عا عليه كوه + وغل القدر تصاتب 
صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه كَكِةِ » وكذلك أكثر الناس بعده » اللهم إلا 
سبي رسو 0 
تعال' : « وق ليهس مدقو جا 0 الا 0 

[1] وقال الله تعالئ : « لَا جاح عَلَتَوْ إن طَلَقمُ نَل ما أ مََسُومقَ أ كَفْطُوا لبن 
7 عت كد .030 

د » الآية , 

ا 

[أ] أن النكاح سببٌ الملك . والدخول بها أثَرُه » والشيءٌ إنما يراد به أَنْره » 
راتما عرتب الت عر يه + نالك عات من حنييا"؟' إن زر © العيداق عليهنا : 

[ب] وبالموت يتقرر الأمر ويثبت » حيث لم يَرُدَّه حتئ مات » وما انخنس عنه 
حتئ حال بينه وبينه الموث. 

[ج] وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ . وهو شِبْهُ الرد والإقالة. 

إدا تمهّد هذا فنقول: كانت فى الجاهلية مكاقييات فى باب المهر 5 وكانوا 
يتشاخُون بالمال » ويحتجون بأمور . فقضئ الله تعالئ فيها بالحكم العدل علئ هذا 
الأصل : 

فإن سمر: لها شيعا + ودخل بها + فلها المهر كاملا » سواء مات عنها أو طلقها ؛ 
لأنه تم له سبب الملك وأثره » وأفضئ الزوج إليها » وهو قوله تعالئ: # وقد أفضئ 
بسكم إلى بض والنذرت ونحكم مِتَنفَا غَيِنكَا4”* . 

وإن سمئ لها . ولم يدخل بها » ومات عنها . فلها المهر كاملاً؛ لآنه بالهوات 


4 الأسِرّة: جمع سرير : ما يجلس عليه . أي : هم يغالون في المهر جداً. 
(9) ٠سورة‏ النساء ٠‏ الأية 4 + والتخلة : العظاء أو الفرض . 


(*6 سورة البقرة » الآيتان 75 و17٠7‏ » وتمامهما: # وَميَعوهنَ عل اسع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمقير فدرم ملعأ 
المعو عر لي ا 


وْضْمم | إل الكت أوَيْمْمُوَاآلَِى بيد ل دَه يكح 4 . 
(42- أ : النتكاح والدخول. 
(48 .سيورة التبياء + الآية 1 


تقرر الأمر ( وعدم الدخول غير ضارٌ والحالة هذه؛ لآنه سيب سماوى. 


وإن طلقها فلها نصف المهر » علئئ هذه الآية20 » لتحقّق أحد الأمرين » دون 
الاغرء فعضا شبيان: شِبْهٌ بالخطبة من غير نكاح » وشِبْةٌ بالنكاح التام . 


وإن لم يسة لها شيئاً »- :ورمعل .بها" > فلها عثل صداق نسائها + لا وكسن 
ولا شَطَط”" » وعليها العدة » ولها الميراث؛ لأنه تم لها العقد بسببه وأثره » فوجب 
أن يكون لها مهر. وإنما يُقَدَّرُ الشيءٌ بنظيره وشِبْهه » وصداق نسائها أقربٌُ ما يقدر به 
في ذلك . 


وإن لم يسمٌ لها شيئاً ٠‏ ولم يدخل بها" ؛ قلها المعة؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
عقدٌ خالياً عن المال » وهو قوله تعالوا: # أن بَتَغوأ بأمولكم 574 وسيل [ل' 
إيجاب المهر ؛ لعدم تقرر الملك » ولا التسمية » فقَدّر دون ذلك بالمتعة . 


[4] وجعل النبي كَلةٍ مرةً سُوّراً من القرآن مهرا''؛ لأن تعليمها أمر ذو بال . 
يغب فيه ويطلب كما يُرَعبٍ ويُطلب الأموال » فجاز أن يقوم مقامها'" . 


<< سر برجت سل بر 1111 


4 يعني قوله تعالئ : 9 وَإن طلَفَتمُوهُنَ من صل أن تَسُوهنَ وعد صخر كن ؤْيصَةٌ صف ما وَضمم‎ )١( 
كما تقدَّم؛ لتحقق أحد الأمرين: وهو النكاح دون الاخر وهو الدخول.‎ 

(؟) ومات عنها . وكذا إذا طلقها . فلها أيضاً مهر المثل وهنا اشتبه الأمر على الإمام المصنف 
وذهب وهمه إلئ رواية ابن مسعود رضي الله عنه » مع أنها في صورة عدم الدخول بها » كما 
له 

2 أي : لا نقص ولا زيادة. 

(54) وطلقهاء وأما إذا مات عنها . فلها مهر المثل وعليها العدة . ولها الميراث؛ لأنه بالموت 
تقرر الأمر» ورواية ابن مسعود في هذه الصورة » فإنه رضي الله عنه سّئل عن رجل ترَّوّج 
امرأة » ولم يَفرض لها شيئاً » ولم يدخل بها حتئ مات » فقال ابن مسعود: لها مثل صداق 
نسائها » لا وَكْسَ ولا شَطْطْ » وعليها العدة » ولها الميراث » رواه الدارمي . والأربعة إلا 


ابن ماجه (مشكاة حديث )137١1/‏ . 
(8) - سورة الشاء ع الاي 14 
5-0 تقدم : «التمس ولو خاتماً من حديد» فذهب الرجل ٠‏ فلم يجد شيئاً ٠‏ فقال رسول الله كل: 


«ماذا معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا » عَدَّدَها ؛ فقال: ١اتَفْرَؤهن‏ عن 
ظهر قلبك؟»2 قال: نعم » قال: «اذهب فقد مَلَكْتَهًا بما معك من القرآن» (رواه البخاري . 
حدايك /الار» 8و مشكاة حديت 117٠7‏ 

(0) ماجاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صَدَاقاً (رد المحتار ؟ : 777) . 


28 


[9] وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها''' » وفي ذلك مصالحٌ كثيرة : 


منها: التلطف بإشاعة النكاح » وأنه علئ شرَفٍ الدخول بها . إذ لابد من 
الإشاعة؛ لثلا يبقئ محل لوهم الواهم في النسب ٠‏ وليتميز النكاح من السفاح بادي 
الرأي ؛ ويتحقق اختصاصه بها علر' أعين اناس 5 


ومنها: شكرٌ ما أولاه الله تعالئ من انتظام تدبير المنزل » بما يصرفه إلئ عباده . 
: 00 
وينفعهم به" ''. 


ومنها: الير بالمراة وقومها . فإن صرف المال لها » وجمع الناس في أمرها . 
يدل علئ كرامتها عليه » وكونها ذاتَ بال عنده » ومثل هذه الأمور لابدّ منها في إقامة 


ومنها: أن تجدّدَ النعمة ‏ حيث مَلَكَ ما لم يكن مالكاً له يورث الفرح والنشاط 
والسرور » ويهيّجح علئ صرف المال » وفي اتباع تلك الداعية التمرّنُ علئئ السخاوة . 
وعصيان داعية الشح ٠‏ إلئ غير ذلك من الفوائد والمصاله*” . 


النفس . والإحسان. وجب أن يُبْقيها النبي كَل ٠‏ ويرعُب فيها . ويحثٌ عليها . 
5 
ويعمل هو" ' بها. 


ولع يضبظة النبى 8 بحدٌ لمكل ما ذكرنا فى المهر”" + والحَدٌ الوسط الشاةً + 


)1١(‏ كان ذلك من عادات الجاهلية » والمنقول من فعل النبى يَللةٍ أنها بعد الدخول . وفى حديث 
أنس عند البخاري وغيره التصريحٌ بأنها بعد الدخول؛ لقوله: «أصبح عروساً بزينب » فدعا 
القوم» قاله السبكي (بذل المجهود شرح أبي داود ١18 :٠١‏ كتاب النكاح باب قِلة المهر) . 

(؟) هذه المصلحة من مصالح السياسة المدنية . 

(0) هذه من فوائد السياسة المنولية: 

(5:) هذهمن باب الإحسان إلىا المرأة وقومها. 

(5) هذه من باب تهذيب النفس . 

(0) يعمل هو : يعنى النبى عله . 

(0) يعني قوله: إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة. . . إلخ . 


عل 


ا صَنَإْابرٌ "٠ ١‏ س : سٍُ 5 ه 00 ع ٠ 8 ١‏ 5 َه ى 
وأولم له علئ صفية رضي الله عنها بحَيْس"' ٠‏ وأولم علئ بعض نسائه بمديّن من 
5 2030 
سير . 


]٠١ [‏ قال: («إذا دعي أحذكم إلى الوليمة قليأنها»”) ؛ وفى رواية: «فإن شاء 
طعم 2 وإن شاء تر ا 

أقرل: لما كان من الأصول التشريعية أنه إذا أمر واحدٌ أن يصنع بالناس شيئا 
لمصلحة ١‏ تمن مويمب ذلك أن ينث الا علئ أن يادو له فيا يود » وتو 
له » ويُطاوعوه ؛ وإلا لما تحققت 7 مسا ال يي للب ان 
يشيع أمرّ التكاح بوليمةٍ تصنع للناس . عب أذ يؤر أرالك أن ليو إل طدايه ‏ 
فإن كان”"2 صائماً ولم يطعم فلا بأمن بذلك » فإنه حصلت الإشاعة المقصودة . 

وأيضاً: فمن الصلة""' أن يجيْبّه إذا دعا » وفي جَرَيان الرسم بذلك انتظام أمر 
المدينة والح , 

. وقال يل : «إنه ليس لي - أو لنبي  أن يدخل بيتاً مُرّوّقاً)”*‎ ]١١[ 

أقول : لما كانت الصّوّرٌ يحرم صنعها » ويحرم استعمال الثوب المصنوعة هي فيه 
عو اود بويد روم ب و وي إن يام اللاندة عر 
ا 

وأيضاً: فلما كان استحسانٌ التججُّل البالغ سبباً لشدة خوضهم في طلب الدنيا 


3 رواة البقاري درت 01 اننظ جنيك 00011 والكى: تمن رافظ وشين تلط دكن 
وتو الك يل 

00 رواه البخاري (مشكاة حديث 0١؟77).‏ 

(5) عتفق عليه زمشكاة حديت 1715 . 

8 يسوي ند 

(0) فإن كان: 0 رن الوليمة . 

(0») من الصلة: أي من صلة الرحم . 

69 زوآة أعحمد واه بن ماجه (مشكاة حديثك 77191) موقا مخفا ومنقها. . . قال ذلك لماطمة 
رضي الله عنها » حين رأئ القرام في ناحية البيت . وكان دعي ليأكل الطعام » فرجع عن 
الباب » فلما سألت فاطمة عن سبب الرجوع أجاب : (إنه ليس لي»2. . . إلخ . 
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- وقد وقع ذلك في الأعاجم حتئ أنساهم ذكرٌ الاخرة وجب أن يكون في الشرع 


13 ونهئ يليه عن طعام المُتَبَارِيَيْنَ أن يُؤكل” '" . 

أقول: كان اهل الجاهلة نا خورة و يد ا راع أن يقني الخ د ف 
المال لذلك الغرض » دون سائر النيات » وفيه الحقد » وفسادٌ ذات البين » وإضاعة 
المال من غير مصلحة ديئنية أو مدنية ٠‏ وإنما هو اتباع داعيةٍ نفسانية » فلذلك وجب 
أن يُهجر أمره » ويُهان . ويُسَدَّ هذا البابُ » وأحسن ما يُنهئ به أن لا يؤكل طعامه . 

[1] وقال كَكدِ: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً » وإن سبق أحدهما 


فأجب الذي سبق , 0 


أقول : لمارف لب الويية ( وذلك إما بالسَّبْق 4 أو بقَربه . 


|[ باب ه 
المحوّمات] 
الأصل فيها قوله تعال: 9 ولا تَكحوأ ما نكم ا بآؤْكم * إلى قوله: # وله 


ساعروو س 


عور يَحِيئمٌ 244 وقوله كلِهِ: «أمْسِكُ أربعاً » وفارِق سائِْرَمُنَ6 0 » وقوله يك : 
الا تتكح المرأة علئ عمتها' الحدي نا وقوله تعالى' : # لزان لا يكح إِلَا رَانيَدَ * 


الكرة + +-1/2) 


اعلم أن تحريم المحرّمات المذكورة في هذه الآيات . كان أمرأً شائعاً في أهل 
الجاهلية » و مسلماً عندهو : لايكادون يتركونه ‏ اللهم إلا أشنياة يسيرة غ. كاتوا 


000 ناهية : أي سنة ناهية » والأظهر : نَهَْْ : بدل ناهية (سندي) . 

10 رواد ابو دوه المقيكاء ديك 1018 والبقارين : الشاك ري 

(9) رواه أحمد وأبو داوة (مشكاة حديت *8977). 

(4) سورة السائع الآياك “لاح 1 

(4) رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث )73١15‏ قال ذلك لغيلان بن سلمة 
الثقفي : أسلم وله عَشْرٌ نِسْوَةٍ في الجاهلية » فَأَسْلمْنَ معه » فقال له ذلك . 

(10) رواهمسلم(9: ١9١‏ كتاب النكاح . باب تحريم الجمع) وتمامه: ولا علئ خالتها . 

(90)- سووة الثوى ٠‏ الأية ؟. 


ابتدعوها من عند أنفسهم بغياً وعُدواناً » كنكاح ما نكح آباؤهم » والجمع بين 
الأختين - وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة » حتئ صار لا يخرج من قلوبهم إلا 
أن تَمَرّعَ”"2 » وكان في تحريمها مصالحٌ جليلة » فأبقئ الله عزّ وجل أمر المحرمات 
علئ ما كان » وسجّل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه . 


[أسباب التحريم] 
١[‏ - القرابة القريبة] 


والأصل في التحريم أمور : 

منها: جَرَيَانُ العادة بالإصطحاب والارتباط » وعدم إمكان لزوم الستر فيما 
بينهم » وارتباطٍ الحاجات من الجانبين » علئ الوجه الطبيعي دون الصناعي » فإنه لو 
لم تجر السنة بقطع الطمع عنهن . والإعراض عن الرغبة فيهن . لَهَاجَتْ مفاسدٌ 
لا تحصو . 

وأنت ترئ الرجلّ يقع بصره علئ محاسن امرأةٍ أجنبيةٍ » فيتوله بها » ويقتحم في 
المهالك لأجلها » فما ظنك فيمن يخلو معها » وينظر إلئ محاسنها ليلا ونهاراً؟ 


وأنشنا: لو فتح بابٌ الرغبة فيهن . ولم يَسَد ء ولم تقم اللائمة عليهم فيه أفضئ 
ذلك إلئ ضرر عظيم عليهن ٠»‏ فإنه سببٌ عضلهم إياهن عمن يرعَبْنَ فيه لأنفسهي"'' . 
فإن بيدهم أمرهن ٠‏ وإليهم إنكاحهن . وأن لا يكون”" لهن إن نكحوهن من يطالبهم 
عنهن حقوقٌ الزوجية » مع شدة احتياجهن إلئ من يخاصم عنهن . 


ونظيره ما وقع في اليتامئ: كان الأولياءٌ يرغبون في مالهن وجمالهن . 
1 5 3 َك 5 5 0 ير 4 و4 لت سا ره أ ار يي أ 
ولا يوفون حقوق الزوجية » فنزل: « وَإِنَ خِفَتمَ ألا نقسطوا في البندئ فانكحوأمَا طاب لَكُم من 


0)00 أي : تقطع . 

. قوله: لأنفسهم: متعلق بقوله: عضلهم . أي منعهم إياهن ممن يرغبن فيه لطمعهم فيها‎ )١( 
. بتزويجهم إياهن من أنفسهم . ولو غير راضياتٍ (سندي)‎ 

() قوله: وأن لا يكون: عطف علئ: ضرر عظيم » واسم يكون قوله: من يطالبهم. . . وقوله: 
إن نكحوهن : أي الأولياء من أنفسهم . 


آليْسآو4 الآآية”'". بَيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها(" . 


وهذا الارتباط علئ الوجه الطبيعي واقع بين الرجال والأمهات » والبنات . 
والأخوات . والعمات » والخالات » وبنات الأخ » وبنات الأخت . 
الرضاعة) 
أمُشا- 00 رئيئته يك وقيام 5 بعر سكا ا ا 
2 رسي فى أول تدان" '' . فهي أم بعد الأم » وأولادُها إخوة بعد الإخوة. 


(0) 


وقد فاسّث ف ماديا سير حت ليد بر حبركها مالي 
وقد رأث منه في صِغره مارات : فكرن تلحياء الوترية علها عم ا شه الفطارة 
الباياك وكم من بهيمة عجماء ء لا تلتفت: إلو' أمها أو إلى' مرضعتها هذه اللفتة »ع 
فما ظنك بالرجال؟ 


وأيضا: : فإن العرب كانوا يسترضعون أولادّهم في حي من الأحياء ؛ فَيَشْبٌ فيهم 
الوليد 4 ويخالطهم كمخالطة المحارم ( ويكون عندهم للرضاعة 0 كلحمة 
النس” ف فوجب أن يُحمل علا السب + وهو قوله علد : «يَحْرْمٌ من الرّضاعة 
ما يحرم من الولادة»”" 

[لابد في الإرضاع من أمرين: المقدار والمدة] 


لقيام بنْيّةِ المولود » وتركيب مَيْكلِه وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان : 


(1) .سووة الساى» الآرة 7 

(0) رواهالبخاري (حديث /ا50) سورة النساء » باب ١‏ . 

() أمشاج: جمع المَشِج والمَشيج : الأخلاط » قال تعالىا: #8 إِنَا حَلَقَنَا أل ضنّ مِن تُطْمَةَ أَمَسَاحٍ # 
[الدهر: ]أي : مخلوط من ماء الرجل وماء المرأة . 

(4) قوله: دَرََّتْ: أي صَبَِسْ. . . سَدَّ رمقه: أي ما يسد رمقه في أول نشأته » ويقوم مقام غذائه » 
يعنى اللبن (سندي) . 

() قاست: من المقاساة » أي + ذاقت المشقة. 

(7) أي كان فى تصورات العرب للرضاعة أيضاً قرابة كقرابة النسب . 

0 .روا الببخارى (منكاة عديت 150 
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أحدهما: القدرٌ الذى يتحقق به هذا المعنىا”'' » فكان فيما أنزل من القرآن: عش 
رَضعاتِ معلومات يحومن » ثم نُسِحْنَ بخمس معلومات . فتوفي رسول الله كَل 
وهن مما يُقرأ في القرآن” '" . 

آها التقدير؛ فلاله لما كان المعد؟”" موجودا فى الكثير + ذون القليل : 
عند التشريع أن يُضرب بينهما حدّ يُرجع إليه عند الاشتباه . 

وأما التقدير بعشر ؛ فلآن العشر آأول حد مجاوزة العده من الاساد”*؟ + وكدلابه 

0 (ه6) 8 1 ٠‏ هاه و 0 و و 1 6ه 
و لمر ٠‏ وأول حدٌ يُستعمل فيه جمع الكثرة » ولا يُستعمل فيه جمعٌ القلة . 
فكان نصاباً ضالحاً لضبط الكثرة المعتدٌ بها + المؤثرة فى بدن الإنسان. 

أما النسخ بخمس فللاحتياط ؛ لأن الطفل إذا أرضع خمس رَضَعاتٍ غزيراتٍ يظهر 
الرولق والتضارة علا ويه وبدنه » وإذا أصابه عَوَرٌ* ' اللبن في هذه الرجعات » 
وكانت المرضِعٌ غير ذات دَرّ . لي عار ينه القشو”" والقرال. وعله آرذ آليا 
سببٌ التنمية وقيام الهيكل - وما دون ذلك لا يظهر أثره » قال كله : دلا : تَحَرّمٌ الّضعة 
والرضتا ‏ ولا تحر الت والمسنان + ولا تي الإملاجة والاملاان. 

وأما علئ قول من قال: يُحَدم الكثير القليل”' , فالسببُ تعظيم أمر الرضاع 
ل لي عالة فى ساكر ها لذ #ذر كك مباط كيو* 11 , 


. القدر: بمعنئ المقدار. . . هذا المعنئ: أي قيام بنية المولود‎ )١( 

(؟) أي علئ طريق التفسير » ولم تكن من القرآن؛ لأنهن لم تكن مكتوبة في المصحف » لا في 
زمن النبي جَلكِْةٌ » ولا بعده (سندي) . 

(*) المعنئ: أي معنئ قيام اللبن مقام الغذاء ٠‏ وقيام بنية المولود به. 

(5) أي الأعداد إلئ التسعة من الاحاد » والعشر أول. . . إلخ. 

(6) أى: العشرات كلها هن العشرين إلو2 التسعين تضعيف العشرة. . . تدر به: أى بالغشرة فى 
العشرات كلها 1 

() العوّز: القلة والنقص . 

100( أي : يبس الجلد علئ العظم . 

() هذه ثلاث روايات » رواها كلها مسلم (مشكاة حديث .)3١131-7١55‏ 

(9) قال بذلك أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالوا . 

)٠١(‏ كما لم يفرّق في التيمم بين بدل الغسل والوضوء » ولم يُسْرَ َع التموُغ ؛ لأنه جعل كالمؤثر 
بالخاصية . دون المقدار » كذا جعل الله تعالئ في اللبن خاصية التحريم » قليلاً كان أو 
كثيرا » وهكذا يقال في كل حكم لا يدرك علته . 
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والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل . وتشبّح”' 'صورة الولد . وإلا 
فهو”"' غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل » كالشاب يأكل 
الشية + قال عله فإن الرشاعة ىا التشاعة ع وقال علط وله ته مد ال فيا 

: سي فيا من 2 يضرم من 2 
إلا ما فنَىّ الأمعاءَ » في النَّدْي » وكان قبل الفطام»””' . 


[“ - قطيعة الرّحم] 


ومنها : الاحترازٌ عن قطع الرحم بين الأقارب , فإن الضرّتّين تتحاسدان » وينجر 
البغضٌ إلئ أقرب الناس منهما » والحسدٌ بين الأقارب أَخْتَمٌ وَأشْنَعْ ؛ كه 
جماعاتٌ من السلف اَن ع لذلك”*' 5000000 أبينا درك قرا 
حُرّمَتْ عليه الأخرئ . كالأختين » والمرأة وعمتها » والمرأة وخالتها؟ 


وقد اعتبر النبي كل هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي كَل وبنت 
غيره''2 » فإن الحسد من الضرّة » واستئثارّها من الزوج ٠»‏ كثيراً ما ينجرَانٍ إلئ بغضها 
وبغض أهلها ٠‏ وبغض النبي يَيهِ - ولو بحسب الأمور المعاشية ‏ يفضي إلئ الكفر . 
والأصل في هذا: الأختانٍ . وتبّهَ النبي كَلدٍ بقوله: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها» 
الحديق؟”*: غارا ونه السسالة 7 


)03 التشبّح : التشكل . 
(0) وإلاافهو: أي إن لم يكن الإرضاع قبل الفطام » فاللبن غذاء كسائر الأغذية » لا يكون سببّ 


التنهمية . 
(6) متفق عليه (مشكاة حديث )3١78‏ أي الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ٠»‏ ويقوم 


(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث )7١1/7‏ ما فتق الأمعاء: أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام . 
ووقع منه موقع الغذاء » وذلك أن يكون في أوان الرضاع. . . في الئدي: أي كاثناً في 
الثدي ٠»‏ فائضاً منه. سواء كان بالارتضاع أو بالاتخاذ » وليس بشرط أن يكون الرضاع من 
الثدي . 

00( قال عطاء: يكره الجمع بين ابنتي العم . لفساد بينهما » وكان الحسن يكره أن يجمع بين 
القرابة من أجل القطيعة » وسئل جابر بن زيد: هل يصلح للمرأة أن تزوج علئ ابنة عمها؟ 
قال: تلك القطيعة » ولا تصلحٌ القطيعة (ابن أبي شيبة ؟ : 7 

)053 رواه البخاري (حديث 3779) . 

(0») وتمامه: «ولا بين المرأة وخالتها» . 

000 أي : الأصل في باب حرمة الجمع : الأختان؛ لورود النص فيهماء» وهو قوله تعالر': - 


2١5 


دنتها 


[5؟ - المصاهرة] 


ومنها 0 نإ الى مجرت السنة ب, بين الثامر أن يكون للأم رغبة في زوج 


0 الربط . ٠»‏ أو قتل من سه و40 وإن أنت تَمَكَعْتَ إلىا قَصْص قدماء 


54 


الفارسيين » أو استقرأَتٌ --- أهل زمانك 4 م الذين لم يتقيدوا بهذه البيكة 
الراشدة » وجدتٌ أموراً عظاماً » ومهالكٌ ومظالم لا تحصئ . 


وأيضاً فإن الاصطحابَ في هذه القرابة لازم » والسترُ متعذرٌ . والتحاسد شنيعٌ . 


والحاجات من اللجانبية متنازعة :. فكان أمرعا”"** بمتؤلة الأمهاث. واليئات ». أو 


الزيادة على أربع نسوة] 
ومنها: العدد الذي لا يمكن الإحسان إليه في العِشْرَةٍ الزوجية » فإن الناس كثيراً 


ما يرغبون في جمالك, القيياه : .ويتزوّجون منهن ذوات عدد )2 ويستائرون هنها 
0 ويتركون الْأَخَرَ كالمعلقة ٠‏ فلا هي مزوّجة حَِية َو عيها ‏ ولا هي أي 
اد اد ولا يمكن أن * يضَيِّنَ في ذلك" *' كل التضييق » فإن من الناس من 


لا يحصنه 


(030 


نه" فرج واحدّ » وأعظح المقاصد التناسل . والرجلٌ يكفي للقي 29 


«ون كَجْمَعُوابيرت الْخْوْمْ خْسَيّنِ 4 وألحق النبي كَكةِ بهما المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها . 
وليه علوا غلة التحريم + وغي قطيعة الرتم” 

أ : لسَعَتِ الأم في فك الربط بين بنتها وزوجها ٠‏ وسعوئ الآباء في فك الربط , بين أبنائهم 
وأزواجهم . أو أفضئ ذلك إلئ قتل البنت والابن أو الأب علئ تقدير عدم إفضاء السعي إلى 
قطع ذلك الربط . 

فكان أمرها: أي أمر من تحرم بالمصاهرة » فكما أن الاصطحاب والارتباط كان مانعاً من 
جواز نكاح الأمهات والبنات » لأجل القرابة القريبة » كذلك يكون مانعاً من جواز نكاح أم 
الزوجة » وحلائل الأبناء » وبنات نسائهم » أو تكون هذه الحرمة لأجل قطيعة الرحم . 
كحرمة الجمع بين الأختين » فإن الجمع بين المرأة وأمها كجمع الأختين في قطيعة الرحم . 

الْحَظِيّة : المرأة التي تفضّل علئ غيرها في المحبة . 

في ذلك : أي جواز العدد من النساء. . . كلّ التضييق : فلا يجوّز نكاحٌ أكثر من واحدة . 

لا يُخْصِئْه : أي لا تكفي لحاجته زوجة واحدة. 

أي : إحمال. 


2 


عدد كثير من الم 


ولفاء فالعلا عن النواء 0" الر هال ٠‏ وريم يتضيل يه الي . 
فقدّر الشارع بأربع؛ وذلك لأن الأربع عددٌ يمكن لصاحبه أن يرجع إلئ كل واحدة 
بعد ثلاث ليال » وما دون ذلك لا يفيد فائدة القَسْم”*“ » ولا يقال فى ذلك: بات 
عينها"؛ .وتلاك اول عد كر ة وها نرنيا زياف اكد و0 


[فائدة] 


وكان للنبي يكيم أن ينكحَ ما شاء؛ وذلك لأن ضربَ هذا الحد » إنما هو لدفع 
مفسدةٍ غالبيةِ » دائرة علئ مَظِئَّةك"" » لا لدفع مفسدة عَبِْيَةِ حقيقيةٍ » والنبي َل قد 
عرف المَيِنّةَ فلا حاجة لهافى المَكْلبة* + وهو مأمون فى طاعة الله وامتال أمرة ٠‏ دون 
ساكر الناس . 1 1 


[" - اختلاف الدين] 


رمنها اعدلاف الدين » وهو قوله شال + < وله تعيش التشركين خق يزية م4 
يي وقلد د بِيِّنَ في هذه الاية أن التصلحة المرعية في هذا الحكم . 2 
المسلمين مع الكفار ء» وجَرَيَانُ المواساة فيما بين المسلمين وبينهم . لاسيما علئْ 


0010 2 وماس سوسس 

(0). الشّيمة: الخلق + والجمغ : شِبَمِ 

(8) المباهاة: المفاخرة. 

(5) فائدة القَّسُّْم في حقه ما قيل: صاحبُ الواحدة في عَنَّاهِ » إن مَرضت مرض معها . وإن 
حاضت حاض معها » وصاحب الاثنتين بين جَمْرتين » وصاحب الثلاثة ضيف كل ليلة » 
وصاحب الأربعة في كل قرية كلّ ليلة؛ وفي حقّها: أن تكون أرغب فيه » فإن أمزجتهن 
باردة » والأعذار من الحمل والحيض عارضة . 

(5) بات عندها: أي نزل بها » والنزول يكون بعد الغياب . 

(5) زيادة الكثرة: أي لا حاجة إليها . 

(0) غالبية أ اقتر ري : على مظنة : هي احتمال الضرر في حقهن . 

(8) المية: الموضع والعلامة التي تدل على الشيء 5 أي : عن 200 يغرف. نقيقة المفسدة 
فلا يلزم عليه الأخذ بالمظنة . 

(9) سورة البقرة ٠‏ الاية 7١١‏ وتمامها: 9 وِلْمَبَدُ مُوْمِنٌ حَي من مُُفْرِلدٍ د وَلوْ أَعْجَبَكْ وله يدعو إلى 
لَارِوَآسه يعوا إل الْجَنّةه وَالْمَغْفْرَةَ بِإِذْنْوء4 . 


دده 


جه الازدواح + مفيدة للدين ». عبت لأن يدب" فى قلبه الكفة + من يك 
يشعر » ومن حيث لا يشعر . 

وأن اليهود والنصارئ”'' يتقيدون بشريعة سماوية » قائلون بأصول قوانين 
التشريع وكلياته » دون المجوس والمشركين ٠‏ فَمَفسدةٌ صُحُبتهم خفيفة بالنسبة إلى 
غيرهم ٠‏ فإن الزوج قاهِ علئ الزوجة ٠‏ قيّمٌ عليها ٠»‏ وإنما الزوجاتٌ عوانٍ بأيديهم . 
فإذا تزوج المسلم الكتابية خَفتَ الفسادُ » فمن حق هذا أن يُرَحَصَ فيه » ولا يشدَّد 
كتقدين ساى أخوات الممالة” , 


: : أ آَم ا 5 ف ااه م 
ومنها كون المراة أمّةَ لاخر : اع يمحن لتخصين فرجها ب تمس إلى مس 
ولة اختخاصه بها بالنسية إليه" ع إلة عن جهة التقريفن إلى دين اما 
ولا جائز أذ نه انها عن امتخدامها > والتتا ' بها » فإن ذلك ترجيحٌ أضعف 


الملكين علئ أقواهماء فإن هنالك”" ملكين: ملك الرقبة وملكٌ البْضْع » والأول 


(1) اك هه : سردو فيه 

(؟) جواب سؤال: وهو أن النكاح يجوز مع الكتابية » مع أن المفسدة موجودة فيه أيضا؟ 

(9) أخوات المسألة: هي عدم جواز النكاح بغير الكتابية » وعدم جواز نكاح المسلمة بالكافر 
مطلقاً (سندي). 

)0 ا ل ا لي ل 0 اح الأمة للمستطيع ٠‏ لمفهوم 
الشرطل + قال تعال؛ : «( و لم يَستَِع مَك طلا أن تعيكة التخض كب النؤوكت كين 1 
مَلَكْتْ أيْمَتَكُم ين نيك ألْمُؤْمتِ4 [سورة النساء ]. 

0( لأن السيد يستخدمها بعد النكاح أيضاً » فالله أعلم بما يجري بينهما في الخلوة (سندي) . 

(5) قوله: ولا اختصاصه عطف علئ قوله: تحصين فرجها . أي لا يمكن اختصاص الزوج 
بالزوجة الأمة بالنسبة إلئ السيد؛ لأن حق الخدمة باق له عليها بعد التزويج أيضاً (سندي) . 

0). أن : إلا بآن يفوّض الأمر إلى ديانة السيد وآمائه فى مدق الآمة (سنديى). 

(6) قوله: هنالك أي : 8 الآمه . سكاف حلك الرقةع وهو للسيد : وعبلك البضع . و 
للزوج ه والأول: أى ملك الرقية خو الأقوع]؛ سن ا 
تبعاً ٠‏ والثاني : أي ملك البضع هو الضعيف الداخل في الأول ؛ أي ملك البضع تابع لملك 
الرقبة » وفي اقتضاب الأدنى : أي لو قطع حي الزوج الذي هو أدنئ » لأجل حق السيد الذي 

عو أعل' : قلبٌّ الموضوع؛ لأن الزوج بعد التزوج أحق بالامة » وكذا في هذا القطع عدم 
الاختصاص بها . وعدمٌ إمكانٍ ذْبٌّ الطامع (السيّد) فيها . وهذا هو أصل الزنا » أي - 
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هو الأقوئ المشْتَمِلٌ علوا الآخر ٠‏ المُسْتَنِْعُ له » والثاني هو الضعيفٌ المندرجُ » وفي 
اقتضاب الأدنئ للأعلئ قلبٌ الموضوع » وعدمٌ الاختصاص بها . وعدم إمكان ذبٌّ 
الطامع فيها هو أصل الزنا . 


وقد اعتبر النبي عَلئِيَدّ هذا الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية 


يتعاملونها . كالاستِبضاع وغيره . علئ ما بيننه عائشة رضي الله عنها(" . 


فإذا كانت فداة مؤفئة بالل + مسحضكة فرجها + واشتيدت البداتية إل اها فشان 


الحتك > وعدم طول الحرة » دا الفساد وكانت الفترورة ‏ والضرورات تبيح 
المحظوراك . 


[(8- كون المرأة مديقولة بنكاح ] 
ومنها كونُ المرأة مشغولة بتكاح مسلم أو كافر : فإن أصلَّ الزنا هو الازدحام علئ 


الموطوءة . من غير اختصاص أحدهما بها . ا ا ولذلك 
قال الزهري رحمه الله: ويرجع ذلك إلئ أن الله تعالئ حَوّم الزنا""“» وأصابّ 
الصحابة وضي اله عنهم سا٠‏ وتو من شيا ٠‏ من أجل أزواجحين من 
المغركين + قانزل الله تعالل: : (# وَالْمْخصَكدت ين اليس إلَامَا مَلَكتَ أ مك بج (4) 
أ فهنَ حلال من جهة أن السَبَيّ قاطع لطمعة واختلاف الدار مانعٌ من الازدحام 
عليها » ووقوعها فى سهمه مخصص لها به . 


(010 


000 


فر 
00 


الازدحامٌ علئ الموطوءة وعدمٌ الاختصاص بها » فكيف يجوز نكاح أمةٍ الغير » ولا فرق 
بينها وبين الزنا؟ . َ 

كانت الأنكحة في الجاهلية علئ أربعة أنحاء الأول : نكاح الناس اليومً » يخطب الرجل إلئ 
الرجل وَلِينَه أو ابننّه » فيُضْدِقها . » ثم يَنْكَحُها . والثاني: نكاح الاسْتِبْضَاع : كان الرجل يقول 
لامرأته إذا طَهّرت من طمْثها : اذهبي إلئ فلان فَاسْتبْضْعِي منه » والثالث : يجتمع الرهطٌ , 
فيدخلون علئ المرأة » والرابع : يجتمع الناسٌُ الكثيرُ » فيدخلون علئ المرأة » وهن البغايا 
(رواه البخاري حديث 01717) ففي هذه الأنكحة سوئ الأول: ازدحام علئ الموطوءة . 
وعدمٌ الاختصاص بها . فلذا حَرّمها رسول الله كَل . 

ليس هذا قول الزهري ٠‏ بل هو قول سعيد بن المسيّب ٠.‏ أنه قال: المحصناتٌ من النساء هن 
أؤلاث الأزواج. + ويرجم ذلك إلى أن الله خم الزنا (رواه مالك في الموطا *: ١‏ كتاب 
النكاح » باب ما جاء في الإحصان) . 

أي : وطئها . 

رواه مسلم (مشكاة حديث .)7١1٠٠١‏ 


له 


لف د كو الم ا م 

ومنها كون المرأة زانية مكتسبة بالزنا: فلا يجوز نكاحها حتئ : تتوب » وتقلع عن 
فعلها ذلك » وهو قوله تعالى: #وَألرانية لبكنها درأو غ04 . 

والسر فيه أن كونّ الزانية في عصمته » وتحتٌ يده + وهي باقية علئ عادتها من 
الزنا » دَيْوْئيّة7" » وانسلاخٌ عن الفطرة السليمة » وأيضاً فإنه لا يأمن من أن تلحق به 
ولد شيرة. 

إولما كانت المصلحةٌ من تحريم المحرّمات لا تتم إلا بجعل التحريم أمراً لازماً : 
ولا عيليا ء مدرلة الأشياء الى سكف مها طيما) وجب ايوق يريا 
وشيوعها وقبول الناس لها » بإقامةٍ لائمةٍ شديدة علئ إهمال تحريمها » وذلك أن 
تكون السنة قتلّ من وقع علو ذات رم منحرم مثه بتكام أو غيره ». ولذلك بعث 
رسول الله يك إلئ من تزوج بامرأة أبيه أن يؤتئ برأسه”* 


إجلب ١‏ 
آدابُ المياشرة] 


اعلم أن الله تعالئ لما خلق الإنسان مَدَئْيَاً بالطبع » وتعلقت إرادثّه ببقاء النوع 
بالتناسل , وجب .أن يُرَعْبَ الشرعٌ في التناسل أشدّ رغبةٍ . وينهئ عن قطع النسل 
وعن الأسباب التفضية إليه أشدّ نهي . 


0 أعظم أسباب النسل . وأكثرها وجعودا > وأفضاها إليه » وأحنّها عليه هو 
ا فإنها كالمسلط غايين منويه “*ء يقهرهم علئ ابتغاء النسل » أشَاووا 


0 اليؤية: الفاجرةٌ التي تتكسّب بفجورها وسبب التحريم هذا علئ رأي بعض العلماء » وتؤيده 
قصة مر وعناق (رواه اللنمدي وير حارة وسرقها) وفال 0 الفتيا : : يجور 
المسيب (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ب اك" 

050 سورة النور » الاية 7. 

(9) الدَّيُوْث: الذي لا يغار علئ أهله ولا يخجل . 

0 رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث 0711/7 . 

0( لل عل ؛ ككيديه + وتكيد ليه 
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وفي جَرَيَان | الرسم بإتيان الغلمان 4 ووطءع النساء في أدبارهن تغييرٌ خلقٍ الله ( 
حيث مَنَعَ المسلط علئ شيء من إفضائه إلئ ما قُصد له90 , وآشدٌ ذلك كله وعلة 
الغلمان 4 فإنه تغيية لخلق الله من الجانبين » وتَآنْثْ الرجال أقبحٌ الخصال . وكذلك 
جريان الرسم بقطع أعضاء التناسل 4 وامعيال الأدوية القامعة للباءة 4 والتبتل ( 
وغيرُها تغييرٌ لخلق الله عز وجل » وإهمال لطلب النسل » فنهئ النبي يَلْةِ عن كل 
ذلك 4 قآل: :9لا تانوا النساء فى آأديارس: "© وقال؟ «ملعون :من أت امرآته. فى 
دبرها»”'' وكذلك نهئ عن البخصاء والتبتل في أحاديثٌ كثيرة . 

13] قال الله تعالئ : « نوك عَريتٌ كم كنا حركك أن ث4 . 


أقول : كان اليهود يضتتون في .هينة المباشرة من غير حكي سعاري ‏ وكان 
اسار رمن وجير بعلن نحي + وكائرا بقولوت' إذا أتئ الرجلّ امرأته من دبرها 
في قيّلها كان الولد أحول : فنزلت هذه ال أي أقبل وأدير ما كان في صبجام 
ا 
واحد 


رولك 057 فى 4 3 نين يد التصلحة المدنية والمليةء والاننات أم ف 
بمصلحة خاصة نفسه » وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود » فكان من حقه أن 
0ه 
000000 

[13"] وسئل رسول الله كَكهِ عن العزل؟ فقال: ما عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمة 
كائنة إلئ يوم القيامة إلا وهي كائنة!)”" . 


)0 قوله: منع: أي منع الإنسانٌ بإتيان الغلمان وغيره شهوة الفرج المسلّط عليه من إفضائها إلئ 
ما قصد له منها » وهو النسل . 

(؟) رواه أحمد . والترمذي » وابن ماجه » والدارمي (مشكاة حديث 7197). 

60) وواة أحمد ٠‏ وآبو داوة (مشخاة حديف 0147 

9 سورة بتر  :‏ الآ 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث )١١/7‏ . 

000 فى سكام واعد: أى كلك واسيد + والصمام + عا يسددية القزيعة + كسمن به القرج؟ والمراذ 
أن الجماع مباح سواء كان من جانب القدام أو الخلف مادام في الفرج . 

60 لأنه: أي الإقبال والإدبار. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث )١١87‏ قوله: ما عليكم : أي لو لم تعزلوا لكان أحسن » واختلف 
في تركيب هذه الجملة » كما هو مبسوط في الشروح . . . ونسمة: أي روح . 


/و 


اقول" يشير لو كراهية العول 6 مح غير تحريي». والستببء فن ذلك أن 
المصالح متعارضة . فالمصلحة الخاصة بنفسه في السَّبِي ‏ مثلاً ‏ أن يعزل'" , 
والمصلحة النوعية أن لا يعزل » ليتحقق كثرةٌ الأولاد وقيامٌ النسل . والنظه إلا 
المصلحة النوعية أرجحٌ من النظر إلئ المصلحة الشخصية ٠‏ في عامّة أحكام الله تعالئ 
التشريعية والتكوينية ‏ علئ أن العزل ليس فيه ما في إتيان الدبر من تغيير خلق الله . 
ولا الأعراضى من التعرقن للدسال.. 

ونه يكو بقوله : «ما عليكم أن لا تفعلوا» علئ أن الحوادثٌ مقدَّرةٌ قبل وجودها . 
وأن الشيء إذا قَدَرَ : ل ل ا اي لم رده 
عز وجل أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتوا | يفيد الفاتدة التامّة » فالإنسان إذا قارب 
الإنزالك » وأراد أن ينزع ذكره » كثيراً ما يتقاطر عو 0 
ولده » وهو لا يدري » وهو سرٌ قول عمر رضي الله عنه بإلحاق الولد بمن أقرَّ أنه 
تشهاء لا يمدم حن ذلك العرل”؟. 

["'] وقال عله : «لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيْلة » فنظرثٌ في الروم وفارسّ فإذا 
هم يَغِيْلونَ أولادّهم . فلا تَضرٌ أولادّهم»”*' » وقال: «لا تقتلوا أولادكم سرَّاً » فإن 
العَيْلَ يدرك الفارس فيُدَغفره)0' . 

أقول : هذا إشارة إلئ كراهية الغِيْلة من غير تحريم . وسببه أن جماع المرضع 
تسد لبتها :.:وثئقة الولد”" + وضثفه فى أول نمائه يدخل في در مواجه. 


وبين النبي يك أنه أراد التحريم؛ لكونه مَظِنَّةَ للضرر الغالب » ثم إنه لما استقر 


الس 


)01( عي إخراع الذكر قبل الإترال الكرن الإثوال جارج الغرج . 

)2( في السَّبِي : أي الأمة أن يعزل لثلا تحبل ؛ ويبقئ سبيل للبيع » وأما في الزوجة فمصالح أخر. 

ف قال عمر رضي الله عنه : ما بال رجال يَطؤون وَلآَئِدَهم , ٠‏ ثم يَحْزْلوهنٌ؟ لا تأتيني وليدة يعترف 
سيدها أنه قد لم بها » إلا آلحقتٌ به ولدّها » فاغزلوا بعدٌ أو انْدذكوا (رواه مالك في الموطأ 
747 كتاب الأقضية » باب القضاء في أمهات الأولاد) . 

(5:) رواه مسلم (مشكاة حديث )1١84‏ والغيلة: أن يمسن الرجل امرأته وهي ترضع » قاله مالك 
وتابعه الأصمعي وغيره من أهل اللغة (مرقاة) . 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث )7”١957‏ والغيل: لبن يحصل عند الإغالة » والمراد: ضرره 
وأثره . : . يدعثره: يصرعه ويسقطه . 


2 علي ”2 


302120 اولك تعب تلد ار 


وعد أن الف ع ل 0 الي و حو تداز عليه الفض ب . 

وهذا الحديث أحدٌ دلائل ما أثبتناه”'': من أن النبي يَكلةِ كان يجتهد . وأن 
جتهاةه معرفةالمصالح والمظااً» وإدارةٌ التحويم والكراهي عليه 

[5] قال صل : ا الربجل ينضى إلا 
امرأته ١‏ وتفضي إليه 5 ثم يَنْشْرٌ ةسه" نه 

أقول: لما كان الثم واجبا > .واظياة ها أن 7" عليه انين قلا ل شيرطة و 
ومناقضاً لغرضه » كان من مقتضاه أن نيوا هيه 

وأيضاً: فإظهارٌ مثل هذه مَجَانَة7*' ووقاحة » واتباعٌ مثل هذه الدواعي يُعِدٌ النفسَ 
لتشبّح الألوان الظلمانية فيها . 

[] وكانت الملل مختلفة فيما يُفعل بالحائض » فمن م: متعمّق كاليهود » يمنع 
مؤاكلتها ومضاجعتها » ومن متهاونٍ كالمجوس . يجوز الجماع وغيره » ولا يجد 
للحيضض بالا ٠‏ وكل ذلك إقراط وتفريط + فراعت الملة المصطفوية التوسط » فقال: 


(اصنعوا كل شيء 1 النكاح»”" 

ل 
ذلك . 

رما أن عخالفة الساية حلي فاسد ‏ تله الطبيدة السليد 6 ويقسب عرد 
الشياطين . 


00 الل سام وإنما المقصود هرم ذلك إزالتها » وفي جماع 


000 غير مطرد: غير عام . 

(1) ماأثبتناه: أي في الباب العاشر » من المبحث السادس . في القسم الأول. 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث 9190). 

40 أسْبّل الشيء, ( أرسله وأوكاة. 

(6)) المجانة ناه الساء. 

030 رواه مسلم (مشكاة حديث 055 باب الحيض) والنكاح : الوطء . 

(0») جواب سؤال وهو ظاهر . وشرح الجواب: أن في الاستنجاء أيضاً مخالطة بالنجاسة » لكن 
فيه ضرورة وععاحة » لآن إزالة التجتاسة يخير المخالظة متعدر أو متعسر » وايقياة المقمووةت 
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الحائض العَّمْسُ فى النجاسة » وهو قوله تعالئ: # قُلْ هُوَ أَدى فَعَمَرْلُوا ألِنْسَآهَ في 
4 ان" ١‏ 

واختلفت الرواية فيما دون الجماع . فقيل : يَتَّقَِيْ شِعَارَ الدم'' ٠»‏ وقيل: يِتَّقّي 
ماتحت الأزار "ع وعلرا الوسيين عو سد الذواعى, 

وجاء الأمرُ لمن عصئ الله فجامعَ الحائضّ أن يتصدق بدينار » أو نصفب 
دينار”*' » وهذا ليس بِمُجْمّع عليه » وَسِدٌ الكفارة ما ذكرنا مرارا””' . 

إناب؟ 
حقوق الزوجية] 

اعلم أن الارتباطً الواقع بين الزوجين أعظمٌ الارتباطات المنزلية بأسرها 6 
وأكثرُها نفعاً » وأتمُها حاجة » إذ السنة عند طوائف الناس عربهم وعجوهم أن تُعاونه 
المرأة في استيفاء الارتفاقات ٠‏ وأن تتكفل له بتَهْيئَةٍ المطعم » والمشرب . 
والملبس ٠‏ وأن تَخْرْنَ ماله » وتحضن ولدّه » وتقوم في بيته مقامّه عند غيبته » إلئ 
غير ذلك مما لا حاجة إلىا شرحه وبيانه . 

فلذلك كان أكثرٍ توجهِ الشرائع إلئ إبقائه ما أمكن » وتوفير مقاصده ٠‏ وكراهية 
تنغيصه وإبطاله. وكلّ ١‏ رياط" لا يمك تستيقاة مقاصده إلا بإقامة الألفة » ولا ألفة 
الأمضضاك كان لفيا عليها ‏ #المر اناء + وعقر عا قط من سرع الأو , 


من المخالطة هناك إزالة النجاسة »؛ بخلاف جماع الحائض (سندي) . 

01 سررة البقرة ء الأية 197 

(0) قالت ذلك عائشة رضي الله عنها » رواه الدارمي ١(‏ : 347 وشِعَار الدم : موضعه. 

رةه رُوي ذلك مرفوعاً » قال معاذ بن جبل : قلت * يا رسول الله ما يَحِلَّ لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال : «ما فوق الإزار . وَالتمَلتٌ غيم ذللق الضل)» رواء أبو ذاود (حديثة 17؟) يأب 
في المذي. وقال: ليس هو بالقوي . 

(4) (مشكاة حديث 007 و005) وكلا الحديثين ضعيفان . 

(5) وهو كونها زاجرة عن العود . وعبرة للناس (سندي) . 

(5) كل ارتباط: مبتدأ . وخبره قوله: لا يمكن. . . إلخ . أي مهما كان من ارتباط لا يمكن 


استقاء . -. إلخ. 


60 مايفط: كالصّراط. 
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والاحتراز عما يكون سبباً للضغائن ووَّحَرٍ الصدر”'' » وإقامةٍ المفاكهة ٠»‏ وطلاقةٍ 
الوجه » ونحو ذلك » فاقتضت الحكمة أن يُرَعْبَ في هذه الخصال ». ويّحَثٌ عليها . 


١[‏ ] قال عَلِيد : (استوضوا| بالتساء خخيراً ٠‏ فإنهن خُلِفْنَ من ضِلع ؛ فإن ذهبت تقيمه 
كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج»”"' . 


اقول : فعئاة الوا وفيت . واعيلوا بقااقى الضلة : واك فى خلتيند عوها 
وسوءا ‏ وهو #الأمن اللازم ٠‏ يمتولة عا يتوارته الفى 4 من باقند» وأن الإقان إذا 
أراد استيفاءَ مقاصدٍ المنزل منهاء لابد أن يجاورٌ عن محقرات الأمور » ويكظم 
الخيكط كما يحده عيلاق هواء + إل مايكون هنا باب الخيرة المعمودة ..وتداركا 
لبور تو ودر ذللكد 

[1] وقال تكله: «لا يَفْرَكُْ مؤمنٌ مؤمنة » إن كره منها لقا رَضِيَ منها آجر)0* 


أقول : الإنسان إذا كره لما ينبغي أن لا يبادِرٌ إلئ الطلاق ٠‏ فإنه كثيراً 
ما يكزن فيه ل 21د سيطات دنيا 4 ويتحمل سوء عشرتها لذلك . 


[*] قال عَظِله : «اتقوا الله في النسات : فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم 
فروجّهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فوشكم أحخلا تكرهونه » فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»””' . 


اعلم: أن الواجب الأصليَ هو المعاشرة بالمعروف ٠.‏ وهو قوله تعالئ: 


(41 الوسر > الحقد و الفيظ. 

(9) عتفق عليه (مشكاة حديث 978؟). 

(6) أراد بالجور التشوز. 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )"75٠‏ وفرك (س) فرَكاً: كره وأبغض ٠‏ وأكثر ما يُستعمل في 
بغضّة الزوجين. . . أي لا ينبغي لرجل أن يبغضها لما يرئ منها مكروهاً؛ لأنه إن كره شيئأ 
رضي بشيء آخر » فليقابل هذا بذاك. 

)0( حي و ل ا ا ل سا ك0 » فى حديث جابر 
الطويل) أَوْطأ الفِرَاشنَ : جعله يَطأه » وكذا وَطأه. . . وهو كناية عن إقدارهن الغير عليهن 
بالااختلاط والحديث بهن . وليس المراد من وطء الفرش الزنا؛ لأنه محرم في كل حال . 
ولا يكفي فيه الضرب ٠.‏ بل فيه الحد. . . مبرح: أي شديد: من بَرَح به الضربٌ: اشتدّ . 
يقال: ضربه ضربآ مَبرّحاً. 


لك 


# وَعَاشْرُوهَن الْمَعْرَوفِ 2١#‏ فب فبيّنها النبي وَلكةٍ بالرزق ٠»‏ والكسوة » وحسن المعاملة . 
ولا يمكن في الشرائع المستيدة ل يه 
لايكاد يتفق أهل الأرض علئ شيء واحد » ولذلك إنما أمر أمراً مطلقا. 

[5] قال مَكهِ: «إذا دعا الرجل امرأته إل فراشه ٠‏ فأبث ٠‏ فبات غضبانَ » لعّنها 
الملائكة حت تصبح)”" . 


21 
0 


أقول:؛ لما كانت المصلحة المرعية في التكاح تحصين فرجه . وحص أن تق 
تلك المصلحة » فإن من أصول الشرائع أنها إذا شَريث مؤلة لشيء » جل بما معط 
وعرة المضلحة عند العلة *. 

وذلك أن تؤمر المرأةٌ بمطاوعته إذا أراد منها ذلك » ولولا هذا لم يتحقق تحصينٌ 
فرجه » فإن أبث فقد سعث فى رد المصلحة التى أقامها الله فى عباده » فتوجّه إليها 
لع الملاتكة علا كل من سعوا فى إفسادين!” . 

[6] قال يكل «إن من الغيرة ما يحب الله » ومنها ما يُبِعْض الله : فأما التى يحبها 
الله قالقيرة فى اللاينة » وأما التى تخضها الله: قالغيرة فى غير يع , 

أقول: فذق بين إقاعة المصلحة والساية الى الايد متها : وبين نوء الشلق 


لاسر رالفي من ابربرييا 
[5] قال الله تعالى: + # امال قمُورت عَلَ النسَكه يما فْصّكلٌ أنّه4 إلى قوله : « إن 
نَهَ كان عَلِيمًا حيرا" . 


10 سووة السلىع الآية 14 

(90) همتفق عليه (مشكاة حديث 20277551 

(9) أنها: أي المصلحة. .. مظنة: كجماع المنكوحة مثلاً. . . لشيء: أي لمصلحة » كتحصين 
فرج الزوج من الحرام. . . بما يحقق: وهو مطاوعة الزوجة (سندي). 

(4:) قوله: كل من سعيئئن: أي القاعدة الكلية أن كل من سعئ فى إفساد مصلحة ‏ أية مصلحة 
كانف تر كه إليه لعرة الملقاكة (ستدي): 1 

(5) رواه النسائي (5: 8 كتاب الزكاة » باب الاحتيال في الصدقة) الرّيبة: رؤية ما يخالف 
الحياء والحمية في المرأة » أو رؤية مظنته . 

0 سورة النساء الآيتان 174 وه وتمامها: ل يِمَافْصَكلَ أله بَحْصَهُمٌ صّ 
بَعْضٍ وَيِمَ] أَنفَقُوأ م ا 0 َلِيْكَتٌ َِكَثُ حَؤظتٌ َي يمَاحَفظ لتحاو 


ى ول خخ جر قو ا ركع ان 8 عرد 


ل 0 ابجع شر وهل ون أَطَعَنَحكُمْ فلا ببَعوأعليهْنَ مسبيلاه 
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أقول: يجب أن يُجعل الزوجٌ قوّاماً علئ امرأته » وأن يكون له الطُوْلُ”'' عليها 
[أ] بالجبلة : فإن الزوج أنه عقلاً » وأوفر سياسة » وآكد حمايةً » وذيَّاً للعار. 
[ب] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها. 


كر السيامية ده ,تق أن يكو تعر يقها وتأذييها إذا ينك + ولياه بالاشييل 
فالأسهل . الول بالوعظ . لم الهجر ل المضجع يعنى ف مضاجعتها » 
ولا يُخْرجها من بيته”"' » ثم الضرب غير المبرّح أي الشديد » فإن اشتدّ الشقاق . 
وادّعئ كل نشورٌ الآخر وظلمّه » لم يمكن قطعٌ المنازعة إلا بِحَكمَيْن: حكم من 
أهله » وحكم من أهلها » يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يريا من المصلحة . 
يجعل الأمر إلئ أقرب الناس إليهما وأشفقهم عليهما. 

[] قال رسول الله كِّ: «ليس منا من حَيّبَ امرأةَ علئ زوجها . أو عبداً على 


00 بنذ 


أقول : أحد أسباب فسادٍ تدبير المنزل أن يُحَيَبَ فت إنسان المراة » أو العية » وذلك 
سعوٌ في تنغيص" “© هذا النظم وَفَكه و ومنائدة للمصادة الراسي إقارتها: 


[4] واعلم: أن من باب فسادٍ تدبير المتزل ختصالا قاشية في الناس ٠‏ كثير 
المبتلون بها » فلا بد أن يتتعرض الشرعٌ لها » ويبحث عنها : 


منها: أن يجتمع عند رجل عددٌ من النسوة ( فيفل إحداهن في القَسْمٍ وغيره ( 
ويظلم الأخرئ] + ويتركها كالمعلقة ٠‏ قال الله تعال' > « ول تقتية] ام خرارا 


5 إنَ سك عَِيًا كيرا (ج) وَإِنْ حِفْشُمْ سْقَافَ بَدَِمَافبمَيُو أَحَكْمَا من أهلد. و كا إن 
ريد إصلدحا بودي ن َه ينما إن أَهكَانَ يجا حيرا . 

(9)- الطول: النغل والبقفرة. 

(؟) ولا يخرج هو أيضاً من البيت؛ لأن المراد: اتركوهن منفردات في مضاجعهن . فلا تدخلوهن 
تحت اللحف . فالكلام كناية عن ترك جماعهن » وقيل : المراد اهجروهن في الفراش ٠‏ بأن 
تولوهن ظهوركم فيه » ولا تلتفتوا إليهن (روح المعاني) . 


 :20(‏ زواء أبو ذاود (مشكاة حديق 9 ©) خكية: عه وأسيده:. 


و 


ات 
اا 


ليسا 111 شه كلا نيارا صقل النثل كدنيت النقاتد وزو فيض ر 
اك للّهسن 014 . 


قال رسول الله تَكِْهِ: «إذا كانت عند الرجل امرأتان » فلم يعدل بينهما » جاء يوم 
و و 
القيامة وشقّه ساقط)”'' . 


أقول : قل مَوَ أن المجازاة إنما تظهر في صورة العمل » قل لعيدة: 


وبدها : أن يعذلين الأولياة عم يرق فدهن الأكتاء» اتباعاً لداعية نفسانة 

من حقد وغضب ونحوهما » وفي ذلك من المفسدة ما لاا يخفى 3 فنزل قوله تعالى: 
“ وَإِدَا طَلَقَة” ليسا قِلْضْنَ أجَلهنَ فلا ممصِلُوهنٌ أن يكحن رجه 174 . 

ومنها : أن يتزوج اليتامئ اللاتي في جره » إن كنّ ذوات مال وجمال » ولا يَفِئْ 
ححقوتهن مكل ما , يصنع بذوات الاباء” عي ع علا حر الل تاك الل 
تعال' : 96 ولت فشر ليغلا في الى امطاب كم ا 
آلا مداو وعد ا ا دكت اك 04" فيه الإنساة إن اي - الجورٌ - أن ن ينكح 
اليتامئ » أو ينكح ذواتَ عددٍ من النساء . 


[9] ومن السنة إذا تزوج البكرّ علئ امرأة أقام عندها سبعاً . ثم قسَمَ ٠»‏ وإذا تزوج 
أء ا * إ ا 4 000 
| علب اقام عندها زلاثا 5 صن سكم 5 


أقول: الس فى 38" آله لا يون أن فى فى يذخ الما 6 ال 37م 


410 مغورة التمناء و الآية 73 

(؟) رواه الترمذي ١5 :١1(‏ كتاب النكاح ٠‏ باب التسوية بين الضرائر) لما كان الزوج يعرض شق 
الوجه من بعض أزواجه يُجازئ بسقوطه (سندي) . 

(6) منها: أي من الخصال المذكورة. . . أن يعضلهن : أي يمنعهن . 

03 سوىة اشر الث 7 

(5) أي: لا يصنع باليتامئ مثل ما يصنع بذوات الأباء » من الوفاء بالحقوق . 

(5) أي: لا يتزوج اليتامئ لو كن بغير مال وجمال. 

(0) سورة النساء » الاية ”. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 3717 3) . 

)1( ل 
فإذا رغب رجل .. إلخ » وقبله تمهيد له. 

ل ها يب أنل رعوب الف كن لمشي عت ل يت لد اال 
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فإنه لا يطيقه أكثرٍ أفراد الإنسان » وهو قوله تعالئ: 0 وأ تتيليتوا أ قو اراي 
لنسَكِ ولو حَرَصِتم ئ ''' نَيّهَ علئ أنه لما لم يمكن إقامة العدل الصّراح » وجب أن يُدار 
الحكمُ علئ ترك الجور الصريح”" . 


فإذا رغب رجل فى امراة + واعجيه حستها + وشكت قلته جتمالها" .وكات له 
رغبة وافرة إليها » لم يمكن أن يُصَّدَّ عن ذلك بالكلية؛ لأنه كالتكليف بالممتنع . 
َقَدّرٌ له مقدارٌ استئثاره لها؛ لئلا يزيد فيقتحم في الجور . 

وأيضاً فمن المصلحة المعتبرة تأليفٌ قلب الجديدة وإكرامُها » ولا يحصل إلا بأن 
سار وهو إيماءٌ قوله يَلِةٍ لأم سلمة رضي الله عنها”*': «ليس بكِ علئ أهلِكِ 


مر 


ان21 ؛ إن شئت سَكَِعْتٌ) الحديتف 


لال ين ا نفد عوج بجرياك البيينة الزيادم للجديدة ؟ فإنه إدا 
جرت السنة بشيء'* ' » ولم يكن مما قصد به إيذاءُ أحدٍ , أو مما حص به » مَانَ وَفَعْه 


تاي م سر سر جو سر جد 


عليه 0 0 إيماء قوله تعالى : طلذزك دن أن تعر ال وله رك ور ينا 


مت حون 4(4) يعني نزول القرآن بالخيّرَة في حقهن » سببُ زوال السّخطة 
بالنسبة إليه كك . 


والبكث”"'2 الرغبة فيها أتم » والحاجة إلئ تأليف قلبها أكثدٍ » فَجعِلَ قدرُها 
السبعٌ » وقدرٌ الثيب الثلاث . 


(01- سووة الهاه ء الآيةة؟1. 

إفه إلئ هنا تم التمهيد 

(*) أي: دخل جمالها في شغاف قلبها . 

40 أى : حين تزوجتها: 

(5) أي: ليس اقتصاري علئ الثلاث لهوانك علي » ولعدم رغبتي فيك » بل حكم الشرع كذلك . 

000 روآة مبيلم (مشكاة حديث 4 177) وتماعه : فإن شت سكعت عندك + وميعت عندعن. » وإن 
شئت ثَلَنْتُ عندك وَدرْتُ؟» قالت : كَلَثْ. 

150) جواب سؤال: وهو ظاهر. 

)0 كجريان سنة التسبيع والتثليث للعروس » وليس المقصود منه إيذاء أحد . ولا اختصاص أحد 
بعينه » بل هو قاعدة كلية . هان وَقِعْه عليها : لا يضيق صدرها بذلك (سندي) . 

(9) سور الكحعر اب . الآية 51 

. جواب سؤال وهو: لماذا فدّق بين الثيب والبكر في مدة الإقامة عندهما؟ والجواب ظاهر‎ )٠١( 


اك 


]٠[‏ وكان كك يَفْسِمْ بينهن''' ٠‏ وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه"" 

أقول : وذلك دفعاً لِوَحَرِ الصدر. والظاهر أن ذلك منه و كان تبرعاً وإحساناً من 
غير وجوب عليه؛ لقوله تعالئ : #8 وى من تَمَه نتوج إِليَكَ مَن كما 4 الآية”" . 

و مي ارقا ا ادافادن 2-6 5 

وأما في غيره : فموضعٌ تأمل واجتهادٍ » ولكن جمهورٌ الفقهاء أوجبوا القسم . 
واختلفوا ذ في القرعة . 

أقول : وفيه أن قله «فلم يعدل» مجمل . : لا يدرئ أن غدل أريد يه ؛: وقوله 
تعال + « نوها ك1 4 4 بين أن المرادً نف الجورٍ الفاحش ٠»‏ وإهمال أمرها 
بالكلية » وسوء العشرة معها. 

ك5 وأعتقت بيرع وكان زوجها عدا فخيرها رسول الله عد 4 فاختارت 
1 6 

أقول: السبب في ذلك'' أن كونّ الحرة فِراشاً للعبد عارٌ عليها » فوجب دفمٌ 
ذلك العارعتها > إلا أن تاضوا به: 

1 44 خويظ د ل 1 أ ويه : 

وايضا: فالامة تحت يد مولاها 3 لين وضماي” رضا حقيقة 3 وإئما النكاح 


. )77170 رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث‎ )١( 

(9) متفق عليه (مشكاة حديت 171919). 

(0) سورة الأحزاب ء الآية ...6١‏ ترجي: أي تؤخر من تشاء من أزواجك غن نوبتها. : 
وتؤوي: أي تضم إليك من تشاء فيأتيها في غير نوبتها . 

462 في غيره : : أي في حق غيره كَكللةِ. . . فموضع تأمل واجتهاد فإذا تأملنا في الحديث المذكور : 
«إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما» وفي الاية المذكرنة ول لطي أن 
2 َلِنْسَآهِ * ظهر لنا أن المراد نفي الجور الفاحش ٠‏ وإهمال أمرها بالكلية » وسوء 
العشرة معها . فالقسم ليس بواجب ٠‏ وأما الفقهاء فاستقصوا في المسألة » وأوجبوا القسم . 
واختلفوا ذ ف القرعة ع راك غير وشيوم من ديك والاية الماك ورين ماري . 

(9)- متقق عليه (مشكاة حديثك 4ة1ا) وبريرة: مولاة عائشة + اشترتها وأعنقتها ». وعند 
الترمذي: كان زوج بريرة حراً » وهو أيضاً حديث حسن صحيح . فأخذ الثلاثة بالحديث 
الأول » وأثبتوا الخيار إذا كان الزوج عبداً » وأخذ أبو حنيفة بهما » وأثبت الخيار في 
الصورتين . 

(5) “فى ذلك أى فى غبار العتق: 

19 ل ين لعا لهاع 
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بالتراضي ٠‏ فلما أن كان أمدها بيدها وجب ملاحظة رضاها. 
وفى رواية: «إن قَدَبَكِ فلا خيارٌ لكِ0'' وذلك؛ لأنه لابد من ضرب حدٌّ ينتهي 
إليه الخيارٌ » وإلا كان لها الخيار طول عُمُرها ٠‏ وفي ذلك قلبُ موضوع النكاح . ْ 
ولا يصلح اخختياُها إياه بالكلام حذاً ينتهي إليه ؛ لأنها ريما قاور أهليًا + وتدلك 
الأمرّ في نفسها . وكثيراً ما يجري عند ذلك صيغة الاختيار ‏ وإن لم تجزم به ٠‏ وفي 
إلجائها أن لا تتكلم بمثلها حرج ٠»‏ فلا أحقّ من القربان » إذ هو فائدة الملك . 
والشيءٌ الذي يُقصد منه » والأمرٌ الذي يتم به » والله أعلم . 


[ياب / 
الصطلاق] 


[1] قال رسول الله كله : «آينا امراء سالث زوجها طلاقا 6 اهن غيد بأ 59 
فحرامٌ عليها رائحة الجنة»”" . وقال يي : «أبغضٌ الحلال إلئ الله الطلاق)”؛ 

اعلم أن في الإكثار من الطلاق . وجَرَيَانِ الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة . 
وذلك أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج . ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل » ولا التعاون 
في الارتفاقات » ولا تحصينّ الفرج » وإنما مطمحٌُ أبصارهم التلذدْ بالنساء » وذوقٌ 
لذة كل امرأة » فيهْيجْهم ذلك إلئ أن يكثروا الطلاق والنكاح » ولا فرق بينهم وبين 
الزناة من جهة مايرجع إلئْ نفوسهم ٠.‏ وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح . 
والموافقة لسياسة المديئة » وهو قوله تيَكِةِ: «لعن الله الذوّاقين والذوّاقات)7©) 

وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس علئ المعاونة الدائمة » أو 
فت الدافنة » وعسن إن افع هذا الباث أن يق صدةه + أ صدةها .في شي عن 


113 يواه أبى ذاوة (مشكاة ديف 8905 أعل يذل الأنية العلختة . فتالوا بامعداد البثبار إل 
القربان » وقصر أبو حنيفة علئ مجلس العلم . كخيار المخْيّرة » والقربان عنده دليل 
الرضا . لا نهاية الخيار. 

() أي: شدة وضرورة. 

(0) ارواه انمد ؛ والدارمن + والأريعة [لا النسائى (مشخاة ديف 711/8 . 

600 رواد او ذاوه أنقكاة حنيف 101 ْ 

(4) كنز العمال حديث 7741 . . . أي : من يسرع في النكاح والطلاق من الرجال والنساء . 
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جات الأغرر »فيد قمان إلا القراق ع واي قلق مو اسعيال اغتان""؟ الضسة : 
والإجماع علئ إدامة هذا النظم؟ 

وأيضاً فإن اعتيادهنَّ بذلك . وعدم مبالاة الناس به » وعدم حزنهم عليه » يفتح 
باب الوّقاحة + أو لا يجعل كل مهما ضرر الآخر ضررٌ تفسه + وأن يَخْوْنَ كل واحد 
الآخرّء يمهّدٌ لنفسه إن وقع الافتراق”'' » وفي ذلك ما لا يخفئ . 

وا د يي والتضبيق فيه * ا 


يي لا ا ا 21217110 
مس سو 


اليد ا 

أقول: السر في ذلك أن مبنئ جواز الطلاق ٠‏ بل العقودٍ كلها » علئ المصالح 
المقتضيّة لها؛ والنائم والصبي والمعتوه بمعزلٍ عن معرفة تلك المصالح . 

[*'] قال يَلِةِ : «لا طلاقٌ ولا عتَاقٌ فى إغلاق» معتاة > فى كرا 

اعلم : أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان : 

أحدهما: أنه لم يرضَّ به » ولم يُردْ فيه مصلحة منزلية » وإنما هو لحادثةٍ لم يجد 


)010( ا : التقل من أيّ شيء كان . 

000 وكذا تَمَهّدُ لنفسها إن وقع الافتراق. 

أن الخؤق : الجها واليحيق. 

(5) رواه الدارمى » والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 77837 و/78١)‏ والمعتوه: المجنون 
العماتب سنقلة. ١‏ 

)0( رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 7"7806) قال أبو داود: الإغلاق أظنه في الغضب 
(حديث )١١97”‏ قال ابن رشد: طلاق المكره ه غير واقع عند مالك والشافعي وأحفد 
وجماعة » ويقع عند أبي حنيفة وأصحابه . اه. وقال في البذل : الطلاق علئ غيظ واقع عند 
الجمهور ٠»‏ وفي رواية عن الحنابلة : أنه لا يقع . اه. قال الحافظ في الفتح: هو مروي عن 
بعض متأخري الحنابلة » ولم يوجد عن أحد من مقدميهم »٠‏ إلا ما أشار إليه أبو داود. اه. - 


6: 


زتائييها: أنه لو اعمر طلاقد طلاقا 6 لعان ذلك نحا لات الاك اع تعر أن 
يختطفف الجبارٌ الضعيف من حيث لا يعلم الناس م ويخيفه بالسيف 0 ويكرهه على 
الطلاق إذا رغب في امرأته 5 فلء خرنا رات 5 اعلا ل ع سه 
تظالم الناس فيما بينهم بالإكراه ونظيره : ما ذكرنا في قوله جك : «القاتل لا ير 7 

[5] وقال عَكِةِ : لظ عثلاق ييا لا ييلك7: وقال عليه السلام : «لا طلاق قبل 
التكاح)”" . 


أقول: الظاهر أنه يَعَدُ الطلاق المنجر والمعلقَ بنكاح يوي . والسببٌ في 
ذلك : إن الطلاق إلا جو للمعاسة , واليماسة [1 سكل عند قبل أن يملكها + 
نافيا نيا ٠‏ فكان طلانها قبل ذلك بمنزلةنيةالمسافر الإقامة في المفازة ٠‏ أو 
الغازي في دار الحرب .2 فعا كدثة دلائل الحال. 


ايع و موي سوا مو 4 ا يي 
الأضرار مالا ييخفي' + فتزرل قوله تعال': # الطللقٌ عرّتان + الآية”*, معناة: أن 
بي ا ا اسن بلا 
زوجاً غيرّه » وألحقتِ السئة ذوق الشبيلة بالنكاح”'' . 

والسرٌ في جعل الطلاق ثلاثاً » لا يزيد عليها: أنها أولٌ حدّ كثرة؛ ولأنه لابد من 
َرَوٌّ » ومن الناس من لا يتبين له المصلحة حتر' يذوق فقداً » وأصل التجربة 
ا ينان" , 


. ذكرهة فى آخر الفرائض‎ )١( 

() رواه الترمذي + وأبو داوة (مشكاة حديت 0717 

(») رواه البغوي في شرح السنة (مشكاة حديث )77/8١‏ . 

(4) الطلاق المنجز: كقول الرجل للأجنبية: أنت طالق » والمعلق بنكاح كقوله لها: إن نكحتكِ 
فأنت طالق » وغيره: كقوله لها: إن دخلت الدار فأنت طالق (سندي) وبه قال الشافعى 
وأحمد » وقال أبو حنيفة: إذا أضاف الطلاق إلئ سبب الملك صَّعّ » وقال مالك: إن حصي 
بلداً أو قبيلة أو صنفاً أو امرأة صَمَّ » وإن عَمَّمَ مطلقاً لا يصح . 

)0( سورة البقرة » الاية 774 والحديث رواه الترمذي (جامع الأصول حديث 01/87). 

6 والحديث يأتي في الرقم الاتي . 

(10») قوله: من لا يتبين له: أي بعضهم لا يعرف هل المصلحة في وصل الزوجة أو فراقها . إلا 
بعد ذوق الفراق » ولذلك جاز له الرجوع بعد الطلقة الواحدة » إذا رأئ المصلحة في 
وصلهاء وأصل التجربة يحصل بواحدة » لكن يكمّلها ثنتان » ولذا جاز له الرجوع بعد - 


1 


وذلكع ل كان ذلك بمترلة 


الرجعة » فإن نكاحَ المطلقةٍ إحدى الرجعتين . وأن المرأة مادامت في بيته . وتحت 
يده » وبين أظهر أقاربه » يمكن أن يُخلب علئ رأيها » وتَضْطَرٌَ إلئ رضا ما يُسَوّلون 
له"'' ٠‏ فإذا فارقتّهم وذاقت الك والقهة ٠‏ ثم رضيت بعد ذلك . ذهو عقيف 
الرضما. 


5 8 و واه 
وأيضاً: ففيه”'' إذاقة الفقد » ومعاقبة علئ اتباع داعية الضجر . من غير تَرَرّي 


يل د ل 0 ان 2 ادر اليا 


الامن وَطرء نفسه لل ترك الطمع فيها فيا ال" '' بعد ذل وإرغام أنف » لا مزيد عليه . 


[5] وقال يَلِةِ لامرأة رفاعة » حين طلقها . فت طلاقها ا ا 


(اتريدين أن ترجعي إلئ رفاعة؟» قالت: نعم . قال: «لا . حتئ تذوفي عُسَيْلتَه . 
ويذوق سيت )250 : 


أقو ل : إنما ث شَرَط تمامً النكاح بذوق العسيلة؛ لبح معنئ التحديد الذي ضرب 


عليهم ٠‏ فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح علئ اللسان » ثم يُطْلْقّ في 


0) 


الطلقة الثانية أيضاً » وأما إذا لم يراجعها . بل طلقها ثالثة أيضاً » فلا تحل له حتئ تنكح 
زوجاً غيره؛ لأن التجربة قد تمت وكملت بالثانية » وهذا سِتٌ كون الطلاق ثلاثاً (سندي) . 

أي يُرَّيّنون لها من الكلام العذب المزخرف . والمواعيد الكاذبة. 

القر : البارد » أي ذاقت بنكاح زوج آخر النفعَ والضرر . 

فيه : أي في اشتراط النكاح بعد الثالثة 5 إذاقة الفقد: أي للزوج الأول .» ومعاقة له خل: 
اتناعه داعية الفر والجلكل + وقطاقها شير ثرة . 

استثناء بعد استثناء » أي لا يُبادر إلئ الطلقات الثلاث إلا من قطع الطمع فيها ٠‏ وإلا أن يصبر 
على ذل وهوان؛ لأن نكاح الزوج الأول بها بعد التحليل فيه 31 وهوان لا مزيد عليه 
(سندي). 

منقق. علية (متكاة حديت 080948 ية «طلاقهاء أي طلقها ثلاثاً. ... 'والعسيلة : تصغير 
العسل . وهي كناية عن لذة الجماع. . . وفيه أن الجماع لابد منه في التحليل » ولا يشترط 
الإنزال » بل يكفي غيبوبة الحشفة . 
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المجلين + وهذا مناقفة لغاطدة التيدديل” . 

0 ول رعرل اليية التخال والتخلل لي 

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل ٠‏ من غير أن يقصد منها 
تعاوناً في المعيشة . ولا يتم ذلك المسلعة المتردة - راينيا : فيه وقاعة 
وإهمال غيرة ونسورٍ بغ ازدحام على الموطوءة ٠‏ من غير أن يدخل في تضاعيف 


المعاونة 4 نهي ص 


[4] وطلّق عبدُ الله بن عمر رضي الله عنه امرأتّه » وهي حائضٌ » فذكر ذلك للنبي 
: نتحيظٌ ٠‏ وقال: «لُرَاجِمْهَا + ثم ليُمْسِكها حت تطهرَ + ثم تحيضن + ثم تطهد : 
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّها)”*' . 

أقول: السرٌ في ذلك أن الرجل قد يُبْغْض المرأةً بُعْضْة طبيعية ول لاعة ليد 
مثلّ كونها حائضاً » وفي هيئةٍ رَنَّوِ » وقد يُبغضها لمصلحةٍ يحكم بإقامتها العقل 
تلم مع روه ارط التلبيتب . ومن" في امايق - وأكثر ما يكون الندمٌ في 
الأول » وفيه يقع التراجع وحيةة” داع يتوقف تهذيث النفس على إغمالها : 
وترك اتباعها ٠‏ وقد يشتبة الأمر ا علئ كثير من الناس ٠‏ فلا بد من ضرب حه 
يتحقق به الفرقٌ . فَجَعَلَ الطهر مظنة للرغبة الطبيعية » والحيضّ مظنة للبغضة 
الطبيعية » والإقدامَ علئ الطرق علئ حين رغبةٍ فيها مظنة للمصلحة العقلية » والبقاء 
مدةً طويلة علئ هذا الخاطر » مع تحوّل الأحوال من حيض إلئ طهر » ومن رثاثة 
إل زينة » ومن انقباض إلئ انبساط » مظنة للعقل الصّراح والتدبير الخالص؛ فلذلك 
كره الطلاق في الحيض ٠»‏ وأمَرَ بالمراجعة وتخلل حيض جديد . 

وأيضاً: فإن طلّقها في الحيض ٠‏ فإن عُدَّتْ هذه الحيضة في العدة » انتقصثٌ مدهٌ 


. لأنه كالرجعة . لم يذق فيه ألم الفقد . ولم يظهر تمامٌ رضاها (سندي)‎ )١( 
1150 رواء الدارمي رابن عاجه (مشكاة تحديك‎ (2) 

() نُهي عنه: جواب لمّا. . . وتسويغ : تجويز. . . تضاعيف: وسط . 
(:) متفق عليه (مشكاة حديث 971/65) . 

(0) أي: لا يجوز العمل بمقتضاها » وهي جملة معترضة . 

030 أي : البغضة . 

60 وهذه: أي البغضة الأولئا الطبيعية. 

() الأمران: أي الداعيتان المذكورتان. 


6١ 


العدة » وإن لم تَعَدَ تضررت المرأة بطول العدة » سواء كان المراد بالقروء الأطهار أو 
الحيض ٠‏ ففي كل ذلك مناقضة للحدٌ الذي ضربه الله في مُحكم كتابه من ثلاثة قروء . 

وها آم : أن يكورن الطلدى : في الطهر قبل أن يَمَسَّهَا لمعنيين : 

أحدهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها » فإنه بالجماع تفتر سّورة الرغبة . 

وثانيهما: أن يكون ذلك أبعد م اشثباه الأنسات: 

اوتا آم الله كعال' بإكنهاد شافدي: غلا الطلكق”*" معدي : 

أحدهما: الاهتمامٌ بأمر الفروج؛ لثلا يكون نظجٌ تدبير المنزل » ولا فَكّه » إلا 
على' أعين الناس . 

والثاني: أن لا تشتبه الأنسابٌ » وأن لا يتواضع”"' الزوجان من بعد » فَيُهُمِاك”" 
الطلاق » والله أعلم . 

]٠١[‏ وكره أيضاً جمعّ الطلقات الثلاث في طهر واحد”' ؛ وذلك لأنه. إهيال 
للحكمة المرعية في شرع تفريقها » فإنها شرعت ليتدارك المفرّط » ولأنه تضبيقٌ علئ 
فيه + وتعرضٌ للندامة. 

وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضاً: تضييقٌ » ومظنة ندامةٍ » غير أنها 


خب من الأول عن جهة وجود التروّي ( والمدة التي دل فيا الأحواك ( ورت 
إنسانٍ تكون مصلحته في التحريم ال 


)١(‏ قال تعالئ في سورة الطلاق : «وَأَشَيِدُوا دو عَدَلٍ مك4 [الآية ؟]. 

(؟) تواضع القوم علئ الأمر : اتفقوا عليه. 

إفره مم الشية : تركه ولم يستعمله . 

05 أخبر رسول الله يق عن رجل طلّق امرأّه ثلاث تطليقاتٍ جميعاً : ٠‏ فقام غضبان » ثم قال: 
أيْلعَبُ بكتاب الله عز وجل وأنا , بين أظهّرٍكم؟» رواه النسائي (مشكاة حديث 7917") . 

0( فقشرعت له الطلقاتُ الثلاث متفرقة . 


د 


[باب ١‏ 
الخلع . والظهار ‏ واللعان , والإبلاء77١)‏ 


١1[‏ - الخلع] 
اعلم أن الخلع فيه شناعة ما؛ لأن الذي أعطاها من المال”'' قد وقع في مقابلة 


الل ثم وهو قوله تعالى: « وَكَيِفَ ليذو ويد أن تت كم إلى رمس 
وَأخَذْرت هنكم يَبئَانًا و74 واعتبر النبيئٌ يكِ هذا المعنى”*؟ في اللعان . 
حيث قال : «إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما اسْتَحْلَلتَ من فرجها»” . ومع ذلك 9 : 


بما تقع الحاجة إلئا ذلك فذلك قوله تعالئ : ل فَلَا جاح عَلمَافا أفَْدَتَ د92 . 
كد 
وكان أهل الجاهلية يحرّمون أزواجّهم ٠‏ ويجعلونهن كظهر الأم » فلا يَرَبُوْنَهن 
بعد ذلك أبداً » وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفئ ٠‏ فلا هي حَظِيّة”"' تتمتع منه كما 
تتمتع النساء من أزواجهن ٠‏ ولا هي أَيْم' “ايكون أمرها بيدها » فلما وقعت هذه 
الواقعة في زمان النبي 5 كله » واستّفتي فيها » أنزل الله عز وجل : # قد سيم أَلَهُ قول ألتي 
مح دك في رَوَجِهَا4 إلئ قوله : « عَدَابٌ 1764" . 


)١(‏ النشر مشوّش . لأنه ذكر الإيلاء قبل اللعان. 

30( أي فى المهر . 

فر أي الجماع . 

(14) -سورة النساء + الآية ١؟.‏ 

(5) أي وقوع المهر في مقابلة الجماع . 

(1) متفق عليه (مشكاة حديث 3705) لما فرّق النبي يَكْةِ في اللعان ٠‏ قال الزوج: يا رسول الله 
ما لى ‏ قال: «لا مال لك ء إن كنت صدقت عليها فهو بما اسْتخللتٌ من فرجها » وإن كنث 
عابت علييا + قذاك ابعن + راش للك معياة, 

60 مع ذلك: أي مع أن في الخلع شناعة ما. 

(4) سورة البقرة ». الاية 9؟7؟. 

(9) الحظِيّة: المرأة التي تَفضّل علئ غيرها في المحبة . 

. الأيّم : العَرّب . رجلا كان أو امرأة » تزوّج من قبل أو لم يتزوج‎ )9١( 

)١١1(‏ رواء ابن عاجه (حديت 57:؟) والآيات من أول سورة المعادلة: 


انفرة: 


والسرٌ فيه: أن الله تعالئ لم يتجعل قولهم ذلك هدراً بالكلية؛ لأنه أمرٌ أَلرّمَه على 
تقب ء. وأكذ فيه القول بمنزلة سائر الإيمان.» ولم يجعله مؤيدا كما كان في 
الجاهلية » دفعاً للحرج الذي كان عندهم . وجعله مؤقتاً إلى' كفارة؛ لأن الكفارة 
شرعت دافعة للاثام . 7 منّْهِيَة لما يجده المكلف في صدره . 

وأما كونُ هذا القول زُوراً؛ فلأن الزوجة ليست بأم حقيقة » ولا بينهما مشابهة أو 
مجاورة تصَّحُحُ إطلاقَ اسْمِ إحداهما علئ الأخرئ » إن كان خبر”"' » وهو عقدٌ ضادٌ 
غيدُ موافق للمصلحة . ولا مما أوحاه الله في شرائعه » ولا مما استنبطه ذوو الرأي 
7 أقطار الأرض إن كان ا 

وآأها كوه سك اء فلا طلم وحور وبي عل من آم بالانسياة ]لي 

وإنما جعلت الكفارة عتق رقبة . أو إطعام ستين مسكيئاً » أو صيامٌ شهرين 
متتابعين؛ لأن من مقاصد الكفارة أن يكون بين عَيْني المكلف ما يكبخه*' عن 
الاقتحام ذ وا ل ل را 
تغلب علئ النفس إما من جهةٍ كونها بذلَ مال ينح بها” '. أو من جهة مقاساة جوع 
وَعَطَشٍ 1 7 

[“ - الإيلاء] 


قال الله تعالئ : 9# لِلَذِينَ يوون من بهم رَمْص أرَيحَةِ ابر # الآية”" . 


اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون أن لا يَطؤوا أزواجَهم أبداً » أو مدة طويلة . 


2 كه 
رحيم 


)01( أي : إن كان قول الزوج : أنت علي كظهر أمي خبراً ٠‏ فالزوجة ليست بأم. . . إلخ فهذا القول 
زور وكلب: َ 

. أي : إن كان قوله ذاك إنشاءً : أي صَيّرّها أمَآ » فهو عقد ضار. . . إلخ فهذا القول زور كذلك‎ (١ 

() أي: ظلم وتضييق علئ الزوجة . 

0( كُبَحّ الدابة: جذب رأسّها باللجام » وهو راكب . لكي تقف ولا تجري . 

(5) كمافي الإعتاق والإطعام. 

)03( كما في الصيام ٠‏ _ 


0 


واختلف العلماء في الفىءٍ ٠‏ فقيل: يُوقفٌ المُوْلِئْ بعد مُضِىٌ أربعةٍ أشهر » ثم 
يجبر علئ التسريح بالإحسان . أو الإمساك بالمعروف » وقيل: يقع الطلاق . 


1 
عي 


أما السر في تعيين هذه المدة فإنها مدة تَتُؤْقُ النفسُ فيها للجماع لا محالة . 
ويتضرر بتركه ١‏ إلا أن يكون مَؤوفاً؛ ولآن هذه المدة ثلث السئة ء والثلثٌ بُضيط به 


أفلّ من النصف ٠‏ والنصفف يُعَدٌ مدةٌ كثيرة!؟' . 
[؟ - اللعات] 


لال اله تعانى ١‏ ودين 0 ريك َم شْبدة4 الآية”" . واستفاضَ حديتُ 
عُوَيمر العَجْلاني”*' » وهلال بن أمية””'. 

اعلم أن٠أهل‏ الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأته » وكان بينهما في ذلك 
متاقشة ‏ رجعوا ]1 الككان:: كما كان في قصة هند بنت عتبة"'؟» فلما جاء 


الإسلام : 
[أ] امتنع أن يُسَوَعْ'' لهم الرجوعٌ إلئ الكهان؛ لأن مبنئ الملة الحنيفية علئ 


. الأول قول الآتمة الثلاثة » والثانى قول الأحناف‎ )١( 

9 أب لا ينغي أن كون ديد الأيلاه مخ املة : لأنها مدة طويلة جد » وكذا النصف؛ لأنه 
الحاين 2 + قسن أن ينور الك الى به يعت السك معي يه ين الدلك + ولا 
الربع فقليل جداً (سندي) . 

(0) .سورة التور + الأيات + - 4 وكمامها : #تشيدة 5 أَحرهر أريمُ سَبَدَاتٍ يله إنَمُ لَمِنَ ألكتيقيت () 
وَألسَهُ أن لَحَتَ أله عي إن كان من كدي (آ) وبَأ عَنهَا عاب أن تنه أرع عمدت باه نّم لصن 
الكزييت | ل والخئمسة أن عضب لَه عله إن كن من ألصَّنِدِقِينَ» . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 77054) وحاصله أنه قال: رأيت مع امرأتي رجلاً » فما أفعل؟ فقال 
النبى يكل : «قد أنزل فيك وفى زوجتك فأت بها» فتلاعنا فى المسجد بحضوره يَكلةِ. . 
واستقاضن الخير + التشر, 1 1 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث 717207) والحاصل: أنه لما قذف امرأته بشريك بن م امتصناء 
قال له النبي عَة : «البينة أو حداً في ظهرك» فقال هلال: والله إني لصادق . 5 اللّه 
ما يبرئ ظهري من الحد » فنزل جبريل بهذه الاية : # لذن بَمُونَ أزوجهم » الآية . 

00 هي هي أم معاوية رضي الله خنهها. . . ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص )١178‏ ذكرٌ 
ل ل ل 208 


(0) يسَوَعْ: يجوز . 


0 


تركها وإخمالها . ولأن في الرجوع إليهم - من غير أن يُعرف صدقهم من كذبهم ‏ 
قيورا عايما: 


[ب] وامتنع أن يْكَلِفَ الزوجُ بأربعة شهداء » وإلا ضَربَ الحدٌ؛ لأن الزنا إنما 

13 00 : , 5-9-0 

يكون في الخلوة . ويعرف الزوج ما لي بيثه © ويعوم عنذه من المخايل ١"‏ 
ما لا تمك: أن بعر فه خيرة. 


لج وامتنع الل ار اوت ا يُضربون الحدّ؛ لأنه مأمور 
شرعاً وعقلاً بحفظ ما في حَيّزِه من العار والشنار” '' ٠‏ مجبول علئ غيرة أن يُرْدَحَمَ 
علئ ما في عصمته؛ ولأن الزوج أقصئ ما يُقطع به الريبة 1 طالب يدا بحم 
فرجها ؛ لتر كان حر نيما يراحتهاا يه بمنركة سائر الناس ارتفع الأمان » وانقلبت 
المسلهة ملسن 


وكان النبى كَكةٍ - لما وقعت الواقعة ‏ متردداً » تارةً لا يقضى بشىء لأجل هذه 
المعارفنات :تار وسجيط عه ما لتزل اللا عليه من الفواهد الكلية ٠‏ وقول ؟. 
«البينة ٠‏ أو حَدٌ في ظهرك» حتئ / قال المبتلى: والذي بعثك بالحق! إني لصادق . 
فلي َِنَ الله ما يُبَدَىّ ظهري من الحد » ثم أنزل الله تعالىئ آية اللعان”” . 


والأصل فيه : أنه 


]١1[‏ أيمانٌ مؤكدة: تَبَرَىٌ الزوج من حد القذف . وثثبت اللوتٌ عليها » فإن تكل 
5 الى )ا 
ضرب ْ 


0 والعات مؤكدة منها 3 تبقي) « فإن تكلت ضرمت السو" 


)١(‏ المَخَايل: جمع المَخِيْلة : الدليل والمظنة والعلامة. 

(؟) الحيّر: المكان. . . والشَّئَار: الأمر المشهور بالشنْعة والقبْح . 

() الرّيبة: التهمة » أي المرأة تتقي بالزوج من الاتهام بالزنا » فهو آلة لاتقائها » فلا يُجعل 
كسائر الناس (سندي) . 

4 آى ليلا ين آمية. 

)0 كما فى حديث هلال بن أمية المتقدم . 

(9): شرب العد؛ أحه القذق. 

49 ضربت الحد؛ أ تعد الزنا. 
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وبالجملة فلا أحسنّ فيما ليس فيه بينة » وليس مما يُهدر ولا يُسمع من الأيمان 
المؤكدة . 

وجرت اهيا أن كدق المراة تميقا المقصوه هه الأيمان © 

وجرت اليه أن لا تعود إليه أبداء فإنهما بعدما حصل بينهما هذا التشاجر . 
وانطوت صدورهما على شد الوحر » وأشاع عليها الفاحشة .» لا يتوافقان » 
ولا يتوادٌان غالباً ٠‏ والنكاحٌ إنما شرع لأجل المصالح المبنية علئ التوادٌ والتوافق. 

وأيضاً: ففى هذه زجر عليهما من الإقدام علئ مثل هذه المعاملة . 


فا 
العدخ] 
قال الله تعالئ : # والمط لقنت ريصب بأنفسهنّ تَلَحَدَ رو » إلى آخر الايات”” 
اعلم أن العدة كانت من بوره المسلمة فى الجاهلية » وكانت مما 
لا يكادون يتركونه » وكان فيها مصالح كثيرة : 
منها: 20 براءة رَحمها من مائه , لئلا تختلط الأنساتب » فإن النتستث 25 
ما يُتشاح به" “أ + ويطليه العقلاء + وهو من خراص نوع الإنسان + ومما امناز به من 
سائز الحيوآن : وهو المضلحة المرعية في باب الاستيواء(؟ , 
ومنها: التنوية بفخامة"' أمر النكاح » حيث لم يكن أمر ينتظم إلا بجمع 
رجال ٠‏ ولا بك إلا باتظار طويل » ولولا ذلك لكان بنزلة ِب الصبيان , ينتظم 
ثم يك في الساعة . 


)١(‏ جوت السنة» آى قبت بالحديث. 

(0) أي: توعظ المرأة قبل الأيمان لتقر بالزنا إن كانت ألمّت » وكذا الزوج يذكر ويوعظ قبل 
الأيمان » ليقِرّ بكذبه إن كذب ». ليتحقق المقصود من الأيمان » وهو ظهور الحق وقطع 
المنازعة (سندي) . 

(0*) سورة البقرة » الأية 4؟7 وهذه الآيات تتعلق بمسائل العدة الآتية فيما بعد. 

(4). يتشاغ به يُتَسَابَقَ إليه متنافساً فيها: 

(0) يأتى بيان الاستبراء فى أخر الباب . 

ل الفخامة : عِظّمُ القدر . 
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ومنها: أن مصالح النكاح لا تَتِجٌ حتئ يوطنا أنفسَهما علئ إدامة هذا العقد 
ظاهراً » فإن حَدَتَ حادثٌ يوجب فك النظام » لم يكن بُدّ من تحقيق صورة الإدامة 
في الجملة » بأن تتربص مدةً تَجِدٌ لتريّصها بالا » وتَقَاسِي لها عناء . 

وعدة المطلقة ثلاثة قروء ٠‏ فقيل: هي الأطهار . وقيل: هي الحيض”'' . 

وعلئ أنها طهر : فالسر فيه أن الطهر محل رغبةٍ كما ذكرنا » فتُجعل تكرارها عدة 
لازمة » لتررّي المتروّي ٠‏ وهو قوله يكل في صفة الطلاق : «فتلك العدة التي أمر الله 
بالطلدق فيان" , 


وعلئ أنها حيض : فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل . 

فإن لم تكن من ذوات الحيض لِصِعَّرٍ أو كبّر: فتقوم ثلاثة أشهر مقامّ ثلاثةٍ قروء؛ 
لأنها مظنتها”" . ولأن براءة الرحم ظاهرةٌ » وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة”*' . 

وفي الحامل : انقضاءٌ الحمل ؛ لأنّه معرّفٌ براءة رحمها. 

والمتوفئ عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراً » ويجب عليها الإحداد في هذه 
المدة. 

وذلك لوجوه: 

أحدها: أنها لما وجب عليها أن تتربص . ولا تنح ولا تخطب في هذه المدة 
حفظاً لنسب المتوفئ عنها ٠‏ اقتضئ ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة؛ لأن 
الزينة تهيّحُ الشهوة من الجانبين ٠‏ وهيجائها فى مثل هذه الحالة مفسدةٌ عظيمة . 


. قال مالك والشافعي بالأول » وأبو حنيفة وأحمد بالثاني‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 77105) قال ذلك في حديث ابن عمر: «إن يَدَا له أن يطلقها 
فليطاتها طاهرا قبل آن تققها ٠‏ فتلك العدةٌ التي أمر الله أن تَطَلّق لها النساءٌ» وهو تفسير قوله 
تعال ١‏ : « كيبا آلب إِدا طقسم ليسا مَطْلَصُوهُنَ لِعِدَّيِرتَ 4 [سورة الطلاق ]١‏ استدل بها مالك 
والشافعي علئ أن القروء : هي الأطهار . وقال أبو حئيفة وأحمد: هذه عدة التطليق » وهى 
إلئ الرجال . والقروء عدة الطلاق ٠‏ وهي إلئ النساء » وهي الحيض . 

(9) أي: مظنة القروء. 

(5) هذه علة أخرئ لقيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فى حق الصغيرة والايسة » وحاصلها: أن 
العدة شرعت لبراءة الرحم » وللتنويه بفخامة أمر النكاح » وغيرهما من المصالح » وبراءة 
الرحم في الصغيرة والايسة ظاهرة ٠‏ وأما باقي المصالح المذكورة فتكفي لها أيضاً ثلاثة أشهر 
(ستدس). 
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وأيضاً فإن من حُسْنٍ الوفاء أن تَحْرَّنَ علئ فقده » وتصير تَفِلةَ م شعكة”"؟ . وأن تسد 

عليه » فذلك من حُسْنٍ وفائها » وتحقيق معنئ قصر بَصَرِها عليه ظاهر””" . 

ولم تؤمر المطلقة للف" ؛ لأنها تحتاج لي ا 3 فيرغت زوجها فيها » 
ويكون ذلك معونة في جميع ما افترق من شَمْلِهِما'*' . 

ولذلك اختلف العلماءٌ في المطلقة ثلاثاً: هل تتزين أم لا؟ فمن ناظر إلئ 

1 00 1 0 (ه) 1 
الحكمة » ومن ناظر إلئ عموم لفظ المطلقة . 

إننا 29552 في. عذتها أزبعة أشهر _وعشراء- لآن أربعة أشهرٍ هي ثلاث 
ازيعبيات: : وهي مدةٌ تنفخ فيها الروح في الجنين » ولا يتأخر عنها 7 تَحَوُكٌ الجنين 
خالا .ويك غك لتلهوى تلاك السدر ك1 . 

وأيضاً فإن هذه المدةً نصف مدة الحمل المعتاد » وفيه يظهر الحمل بادي 

لى3ى7ع0 

الرأى » بحيث يعرفه كل من يرئ ٠‏ 

م ا ل ل ا 
لأن هباللف 55 ويا حب الحقٌّ 1 ا 4 ينظر دا مصلحة النسب » ويعرف 
بالمخايل والقراك. ٠9‏ 51000 علي ولا ين 


)1١(‏ أي :غير مطيية مغبرة الراس 

فه أي : كانت تنزين فى حياة زوجها له ٠‏ فلما فقدته فلمن تتعطر؟ 

(9) أي: بالإحداد. 1 

00( الشَّمْل: المُجْتَمَع » يقال: جمع الله شَمْلهم : أي جمع الله ما تَشَنَّتَ وتَفْوَقٌ من أمرهم . 

(4) قال أبو حنيفة وأحمد بإحداد المبتوتة نظراً إلئ الحكمة » وقال مالك والشافعي بعدم 
الإحداد » نظراً إلىا أن المطلقة تتزين » والمبتوتة أيضاً مطلقة . 

(5) أي: الشارع. . . في عدتها: أي المتوفئ عنها زوجها. 

0 والفرق بين السّرّين: أن تحرك الجَنين تعرفه الحاملة فقط » وظهورٌ الحمل: أي انتفاخٌ البطن 
يعرفه كل أاحد. 

0( أي : في المطلقة . 

(9) هنالك: أي في صورة الطلاق. . . صاحب الحق: وهو الزوج » والمراد من الحق الحمل . 
قائم بأمره: أي الحق . وهو الولد. 

)١(‏ أى: يعرف آمره. 

)١١(‏ تؤمر المطلقة بما تختص به: أي تعتد بالحيض . والأظهر: بها » ويُعتمد فى ذلك علئ 
برها + وادجعل أمينة قد 1 
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للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها » وههنا ليس صاحبٌ الحق موجوداً . 
وغيده لا يعرف باطنّ أمرها » ولا يعرف مكايدها كما يعرف هو . فوجب أن يُجعل 
عدثها أمراً ظاهر"'' . يتساوئ في تحقيقه القريبٌ والبعيدٌ » ويُحَمَّقْ الحيضّ؛ لأنه 
لاجد إليه الطير غالياً : أوواني”" . 


[سَر الأستير و77 ] 


قال كَكهِ: «لاتوطأ حامل حتئ تَضَعَّ . 3و8 غية 8 ع ىا لقن 
خف )250 ٠‏ وقال عَلَلِِ : اكيف ر تَخْدِمُه وهو لا يحل له؟ أم كيف يُوَرنْه وهو لا يحل 
ا 


أقول : السة فى الأستراء: معرفة بزاءة الريجي + وأن لا نشتلط الالساث؟, 


فإذا كانت حاملاً : فقد دلت التجربة علئ أن الولدَ في هذه الصورة يأخذ شِبْهَيْن : 
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شِبْهُ من خلق من مائه » وشِبْهُ من جامع في أيام عمله » كن ذلك [ئ2 عمر رضي الله 


010( أهر | ظاهرا: وهو اريعة اشهر وعثرا. 

(؟) أي: يحقق ذلك الأمر الظاهر الحيض أيضاًء فإن مدة أربعة أشهر وعشراً لابد أن توجد فيها 
ثلاث حيض » وعلى الأقل حيضة واحدة؟ لأنها مدة لا يعتد الها الطهر غانا أو دائما 
(سندي). 

(6) استبراء الامة امرض الآئة يها مدة + وه حيضة والعدة + إل خا رَجمها من الولد . 
ويكون الاستبراء للأمة » وللموطوءة بعقد فاسد ء» وأما غيرهن فتكون عليهن العدة. 

(8) رواه أحمد ء وآبو داوةء والدارمئ (مشكاة حديث +077 قال ذلك فى سبايا أوظاس. . 
حيضة : أي كاملة . 1 1 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 217) وتمامه : مَوّ النبي مه بامرأة مجح (أي حامل تقرب 
ولادتها) فسأل عنها » فقالوا : آمة لفلذن + قال: «أَيْلِمُ بها؟» قالوا : نعم » قال : القد عَمَيتَ 
أن ألعتّه لعناً يدخلٌ معه في قبره » كيف يستخدمه» . .. إلخ. وحاصله: أنه إذا وطئها » ٠‏ ثم 
جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطئْ ومن زوجها الأول ٠‏ فإن أقر الواطئٌ 
بالنسب يكون مورثاً ولد الغير » وهو لا يحل . وإن كان للواطئ فإن لم يُقَرّ به يبقئ غلاماً . 
ويلزم منه استخدام الولد وقطع النسب . وهو أيضاً لا يحل » فيجب عليه أن لا يطأها حذراً 
من لزوم أحد المحذورين اللازمين من اختلاط الماء . .. قال القاري: وإنما هم بلعنه؛ لأنه 
إذا ألَهٌ بها وهي حامل كان تاركاً للاستبراء » وقد فرض عليه . 

(57) قوله الأنساب: المراد بها أحكام الأنساب. 
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عنه''" » وهو إيماءٌ قوله كلِ: «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يَسْقِيَ 
ماءه زَرْعَ غيره»”" ٠‏ وقوله عليه السلام : «كيف يستخدمه». . . إلخ . 

معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع الحُبْلئ فيه شِبْهَانِ » لكل شبهِ حكم يُنَاقِض 
حكم الشِبْه الآخر: فشِبْهُ الأول”" يَجعل الولد عبداً » وشِبهُ الثاني يجعله ابا . 
وحكمٌ الأول: الرقٌ » ووجوبٌ الخدمة عليه لمولاه » وحكمٌُ الثاني: الحر 
واستحقاقٌ الميراث » فلما كان الجماع سبب التباس أحكام الشرع في الولد نَهئ 


عنه »© والله أعلم . 


4 
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ادا 
تربية الأولاد والمماليك] 
اعلم : أن النسب أحد الأمور التي ججبل علئ محافظتها البشرٌ » فلن ترئ إنساناً في 
إقليم من الأقاليم الصالحة لِتَشْلْءِ”*' الناس إلا وهو يُحب أن يُنسب إلى أبيه وجده . 
ويكره أن يُقدح في نسبته إليهما » اللهم! لعارض من ناءة النسب . أو غرض من 
دفع ضرٌ » أو جلب نفع » ونحو ذلك . 
ويُحب أيضاً أن يكون له أولادٌ يُنسبون إليه » ويقومون بعده مقامّه » فربما 
اجتهدوا أشدَّ الاجتهاد . وبذلوا طاقتهم في طلب الولد. 
فما اتفق طوائفٌ الناس علئ هذه الخصلة إلا لمعن من جبلتهم » ومبنئ 
شرائع الله علئ إبقاء هذه المقاصد التي تجري مَجْرَئْ الجبلة » وتجري فيها 
المناقشة والمشاحّة ٠.‏ والاستيفاءِ”*؟ لكل ذي حق حقّه منها » والنهي عن التظالم 


)١(‏ عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يُلئِط (يُلصق ويُلحق) أولادٌ الجاهلية بمن 
اذَّعَاهم في الإسلام » فأتئ رجلان . كلاهما يذدَّعى ولدَ امرأة » فدعا عمر قائفاً » فنظر 

(؟) إليهما » فقال القائف: لقد اشتركا فيه » فضربه عمر بن الخطاب بالدّرّة » ثم دعا المرأة . 
رواه أبو داود ( والترمذي (مشكاة عحديث ع د" 

(4)- النّشا وَالتْشُوم: النمؤ + يقال: تََفلان نشأة حسنة: ... واللام الجارة متعلقة بالصاليحة . 

0( قوله الاستيفاء : عطف علرا : إبقاء ( وكذا قوله: والنهى . وضمير الغائب شَِ منها 
وفيها: يرجع إلئ المقاصد ء أي: مبنئ الشرائع علئ ثلاثة أشياء: الإبقاء » - 
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قال يَكِِ:ْ «الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر""'' فقيل: معناه الرجم ٠‏ وقيل : 
ل 


أقول: كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تَصَححُها قوانينُ الشرع . 


5 سد © 2 0 1 5 3" 6 ٠.‏ 0 043 0 
وقد يَيِنَتْ بعضّ ذلك عائشة رضى الله عنها”'" . فلما بعث النبى عَكَلِِ سد هذا البات . 
و ١‏ 3 


وذلك لأن من المصالح الضرورية التي لا يمكن بقاءٌ بني نوع الإنسان إلا بها 


اختصاصَ الرجل بامرأته » حتئ يُسَدَّ بابٌ الازدحام علئ الموطوءة رأساً » ومن 
تتفي ذلك أن كيت عرد عضرا هذه البينة الراعيدة ع واكس :' الولن من خير 
اختصاص ( إرغاماً الايد ( وازدراء ب ( ورحاكه أن يَقَصَدَ مثل ذلك » 
وإلئ هذا الإشارة في قوله عليه السلام: «للعاهر الحجر» إن أريد معنئ الخيبة » كما 
يقال : بيده التراب ». وبيده الحجر . 


ع ل 6 ئ 8 5 سي س - 
وايضا فإذا تزاحمت الحقوق . وادعئ كل لنفسه . وجب أن يرَجَصحَّ من يتمسّك 


بالتعيدة الظاهر:*** المسموعة عند ناعير الناش + والذى يفحسك بما يزيد اللائمة 
ل 4 ويفتح باب ضرب الحد 3 أو يعترف فيه بأنه عصئ الله 3 وكان مع ذلك أمراً 
ع0 لا يُعلم إلا من جهة قوله » فمن حق ذلك أن يُهجر ويُخمل . 


والاستيفاء » والنهي (سندي) . 

متفق عليه (مشكاة حديث 7817”) قال في قصة ابن وليدة زَّمْعَة. . . والعاهر: الزاني. 
رواه البخاري (حديث )01١171/‏ وقد تقدمت مرتين . 

إرغاماً: مفعول له لقوله: أن يُحَيّب . 


أي : استحقاراً بفعله. 

الحجة الظاهرة : هي النكاح . 

بما يزيد: كالزنا. 

أمراً خفياً: لا يعرفه الناس . بخلاف الأمر الأول ٠‏ فإنه كان أمراً ظاهراً » يعرفه جمهور 
الناس ٠‏ فهو الاحق بالنسيا. . + بيني ؛ أي في إثبات النسب . . . وَيُحْمَل : أي يُعْدَم بالرجم 
(سندي). 
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وقد اعتبر النبى يَلِيةِ مثل هذا المعنئ » حيث قال فى قصة اللعان: «إن كذبتَ 
عليها فهو"' أبعدٌ لك" وإليه الإشارة في قوله: «وللعاهر الحجر» إن أريد معنئ الرجم 
بالحجارة . 


سد ححرمة الاندسات إلىا غير الآب] 


قال كلدِ: «من اذَّعئ إلئ غير أبيه » وهو يَعلم أنه غيرٌ أبيه » فالجنة عليه 
فيه 

ام ) 

00 


أقول : : من الناس من يقصد مقاصة َي . فيرظ عن أبيه : ويلتست إلي' بره 
وهو ظلمٌ وعقوق ؛ لأنه تخييبٌ أبيه » فإنه طْلِبَ بقاءٌ نسله المنسوب إليه » المتفرع 
عليه » وترك شكر نعمته ا و 


وأنشنا فإن النصرة والمعاونة ااي ف 0 الحي والمدينة 3 ولو فتح باب 
الانتفاء من الأب ات هذه البساكة ( ولاختلطث أنسات القبائل . 


[سر الوعيد على إلحاق الولد ونفيه] 


وقال يَكِ: «أيما امرأة أدخلث علئ قوم من ليس منهم . فليست من الله في 
شىء 3 ولن يُدخلها الله جنته . وأيما رجل جحد ولده » وهو ينظر إليه 3 احتجب الله 
مله »© وتضككه عار رؤوس الل , 


أقول: لها عانث اليراة توكملة فى العدة ونسوها ١‏ ماهررة أن لا تاشن علبهم 
أنسابهم » وجب أن تَرَهَّبَ في ذلك » وإنما عوقبث علئ هذا" ؛ لأنه سعمم في إبطال 


)١(‏ أي: عود المهر إليك أبعد » والحديث قد مر فى الطلاق 

0 نطق عليه لامشكاة حديث 980114) اأغرا : السب . 

(9') ترك وإساءة: معطوفان علا : تخييب . 

(5) رواه أبو داود . والنسائي » والدارمي (مشكاة حديث )77١7‏ قوله: أدخلت علئ قوم: بأن 
قالت المعتدة: هذا الحمل من زوجي . والحال أنه من الزنا.ء أو قالت المنكوحة لولد 
الأجنبي : هذا ولدي من زوجي ٠‏ أو كانت حبلئ من الزوج فَطَلَقَتْ فأخفت وتزوجت زوجاً 
آخر ٠‏ وولدت بعد ستة أشهر » فالنسب يثبت من الزوج الثاني » مع أنه ليس منه » فهذه كلها 
صور إدخال الولد في القوم . 

(5) علئ هذا: أي بحرمان الجنة. 
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مصلحة العالّم » ومناقضة لما في جبلّة النوع » وذلك جالبٌ بغض الملا الأعلئ . 
حك اشرو بالدعاء لصلاح النوع . 
وأيضاً ففي ذلك تخييبٌ لوالده » وتضييقٌ وحمل لِثِقَلِ الولد علئ آخرين . 


والرجل إذا أنكر ولدّه فقد عَوَضَه للذّلٌ الدائم » والعارٍ الذي لا ينتهي » حيث 
لا نسب له 4 وأضاع نسمته 4 حيث لا منقق عليه 3 وهو يُشبه قتل الأولاد من وجه . 
وعََضَ والدته للذل الدائم » والعارٍ الباقي طول الدهر . 


[مصالح العقيقة] 


واعلم أن العرب كانوا ون عد أولادهم . وكانت الع أمرأ اوها عندهم 
وسنه ة مؤكدة 0 وكان فيها مصالح كثيرة . 06 ل المخلصة اليلة ٠‏ والمدنية ٠.‏ 
والتنيكة ٠‏ فأبقاها النبى يكِ » وعمل بها » ورعُب الناس فيها. 

فمن تلك المصالح : التلطّفُ بإشاعة نسب الولد » إذ لابد من إشاعته ؛ لثلا يقال 
فيه ما لا يحبه » ولا بخن أن يدور فى السكك » فينادي : إنه ولك لى ولذ1! فتعية 
التلطف بمثل ذلك7'' . 

ومنها: اتباعٌ داعية السخاوة » وعصيانٌ داعية الشح”" . 


وهتها- أن النصارئ كانوا إذا ولد لهم ولذ صنكوة بساء أصفرن ) سعر ذه 


المع ا يقولون : يصير عبر الرلديه هرانا حو كله 18د بن يرك 
تراه حار ليتق ال 21 العتن ياكس أت ك1 34" نادصي أن كرون 
ل ل اه رن سياه تابعاً لملة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام”*' . 


وأشهر الأفعال المختصة بهما » المتوارثة في ذريتهما: ما وقع له عليه السلام من 


)1١(‏ هذه مصلحة مدنية. 

2( عله مضاعة اشبنية: أى شخصية. 
(0). سرية البق : > الآ 3 

(1)4 وحن مماسة عل 
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الإجماع''' علئ ذبح ولده » ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيه”'' . 


وأشهر شر الفهها الحج الدى افيه المصلق والذبح . ؛ فيكون التشبة بهما في هذا 
نشريها بالدلة لحرن + وندلة أن الولك قد قعل يدها كرون من اعمال ذه الل . 


ومنها أن هذا الفعل فى بَذْءِ ولادته يُخَيّل إليه أنه بذل ولدّه فى سبيل الله » كما 
فعل إبراهيم عليه السلام » وفي ذلك تحريك سلسلةٍ الإحسان والانقياد » كما ذكرنا 
: 40 
في السعي بين الصفا والمروة”* . 


[سرٌ العقيقة والحلق والتسمية يوم السابع] 


قال علي : « مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذئ»'* . وقال 
يل : «الغلام مرتَهنٌ بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويُسَمَّىْ » ويُخلق لو , 


أقول: أما سببٌ الأمر بالعقيقة فقد ذكرناء وأما تخصيص اليوم السابع؛ فلأنه 
لابد من فصل بين الولادة والعقيقة ٠‏ فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في 
أول الأمر » فلا يكلفون حينئذ بما يُضاعف شغلهم . 


وأيضاً فاب إنسان ابجداناة!! سحي ٠‏ فلو سُنَّ كونها في أول يوم لضاق 
الأمر عليهم . والسبعة أيام مدةٌ صالحة للفصل المعتد به ة غير الختير : 


واما إماطة الأذئ فللتشبه بالحاج » وقد ذكرنا. 


وأما التسمية فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمئ . 


(؟) كمافى سورة الصّافات . الايات ٠١1/- ٠١7‏ وهذه مصلحة أخرئ ملية. 

١ 05‏ وعلم مماية قالط عل 

(5) وهذه مصلحة نفسية أخرئ. 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث 5١594‏ باب العقيقة » كتاب الصيد) . 

69 رواه أحمد » والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث ١57‏ 5) معناه: الغلام كالشيء المرهون . 
لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه » ويُفك بعقيقته » وهذا هو المعنى » ويحتمل أنه أراد 
بذلك أن سلامة المولود ونشأه علىا النعت المحبوب رهينة بالعقيقة . 


ه١‎ 


وَعَق رسول الله د عن الحسن نشاة © وقال: «يا فاطمة » احلقي راد 
ا 


كان ذلك نعمةٌ يجب شكرها ٠‏ وأحسنٌ ميقع به الشكر بن 00 0 5 
كان تعر الجنين 1 النشأة الجنينيّة ( وإزالته إغادة للاستق لال بالنشاأة الطفلية » 


وجب أن يزمر برزن الذس ففية. 


وأما تخصيص الفضة؛ فلأن الذهب أغلىا ٠‏ ولا يجده إلا غني » وسائر المتاع 
لو اله بالابونة شح المو لوو 

سد الأذان في أذن المولود] 

أل سول الل قفني أذن الحسن بن على ١‏ عن ولنتك فاعلمة باله ديو . 

أقول: السرُ في ذلك ما ذكرنا في العقيقة من . المسلحة الملف فإن الأذان من 


شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي, ثم لابد من تخصيص المولود بذلك 
الأذات ولا عرق" إلا بان شت بد فى أذله. 


وأيضاً فقد علمتٌ أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان » والشيطان يؤذي 
الولد فى أول نشاته . حخد !:وردقى الحلديك أن اسعيلذله للف , 


00 رواه الترمذي (مشكاة حديث .)5١505‏ 

9 أي لو تصدّق بغير الذهب والفضة من الحبوب والثمار زِنّة شّعر المولود فلا قيمة له ولا بال . 

(5) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث )5١51/‏ بالصلاة : أي بأذانها . 

(5) ولايكون: أي ذلك التخصيص ٠.‏ إذ لو لم يُصَرَّثْ بالأذان في أذن المولود يكون كسائر 
الأذان . لا انض و عا بالمولود 0 

(0) قال 2َِظِيِّ: «ما من ب: بني آدم مولودٌ إلا د يَمَسّهُ الشيطانُ حين يولد فِيَسْتَهِلٌ صَارِخاً من من 
الشيطان ‏ قير عرد واتتهاة (رواء السقاري نعديت 00801 


26 


[سرٌ الشّاتين عن الغلام] 

قال عَكِله : «عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة)3؟ . 

أقول : يستحب لعن وجد الشاتين أن يَنْسُكَ”'' بهما عن الغلام؛ وذلك لما 
فضي أن الأكراة اق لهي من الانات + لاسب زياد الحتكر » زياد للرية يه 

[سَد التسمية بالأسماء الحستي'] 

قال كل : «أحب الأسماء إلا الله: عبد الله وغيد الرحمن)””. 

اعلم أن أعظمً المقاصدٍ الشرعية أن يُدْحَلَ ذكرٌ الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الفزر ورية؟ اليكوة كل ذلك" الله تدعو إلن: العفق + وفى سمة العولرة بذلك 
إشعار بالتوحيد . 

وأيضاً: فكان العربٌ وغيرهم يسمون الأولادٌَ بمن يعبدونه » ولما بُعث النبي كَل 
مُقيماً لمراسم التوحيد + وجب أن يسن فى السمية أيضا مكل ذلك: 

وإنما كان هذان الاسمان أحبّ من سائر ما يُضاف فيه العبدٌ إلئ اسم من أسماء 
الله تغال'» لأنهما أشهر الأسماء + ولا يُطلقان علر' غيرة تعال؟ + بخلاف غيرهها: 

الس ال باح ال ل ابوه ب وا 
طوائف الناس أولعوا” '' بتسمية أولادهم بأسماء أسلاة فهم المعظمين عندهم . وكاد 
يكون ذلك تنويهاً بالدين » وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله . 

الخد الاببيا 

وقال يك : «أخنئ الأسماء يومَ القيامة عند الله : رجل يُسَمَّئ مَلِكَ الأملاك)”" . 


.)5١607 رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 

)0 أي : يذبح . 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث 4107 باب الأسامي) . 

(5) كل ذلك: أي الارتفاقات كلها » والتسمية أيضاً من الارتفاقات » إذ به يتميز من سائر الناس 
عند النداء؛ ولما كان اسمه مشتملا علئ اسم الله تعالئ يكون نداؤه أيضاً ذكراً لطيفاً (سندي) . 

0( اولع به : علذابه كديد!: 

(5) آخما : قبح : أفغل التفضيل من خنا بتو خمئواً وكيد : أَفحَشنَ في منطقه . 

30720( رواه البخاري (مشكاة حديث 41/550) رجل : هو بحذف مضاف: أي اسم رجل . . . ويظهر 
أثر الخَنَا من العقاب والهوان يوم القيامة . 
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أقول: السبب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظيم الله » وأن لا يُسَوّئ به غيرُه . 
وتعظيمُ الشيءٍ مُسَاوقٌ”'' لتعظيم اسمه » ولذلك وجب أن لا يُسمئ باسمه » لاسيما 


هذا الاسة”" الدالٌ علئ أعظم التعظيم . 


[سرُ الحضانة وأحكامها] 


د ل 2 


قال الله تعالىا : # # وَالْوَداتُ برَضِِعَنَ أَوْلدَهنَّ حولين كاملين 4 الآية © . 


ع 
058 


أقول : 

[13] لما توجهثٌ إرادة الله تعالئ إلئ إبقاء نوع الإنسان بالتناسل » وجرئ بذلك 
تقياؤه 2 وكان الولد بعتن ني الفاد إلا بتعاون من الوالد والوالدة في أسباب 
حياته » وذلك أمرٌ جبلي خلِقَ الناسُ عليه » بحيث يكون عصيائّه ومخالفتُه تغبيراً 
لخلق الله » وسعياً في نقض ما أوجبته الحكمة الإلهية » وجب أن يَبْحث الشرعٌ عن 
ذلك . وَيُوَرّعَ عليهما ما يتيسر . ويتأتئ منهماء والمتيسّر من الوالدة: أن تَرْضِعَ 
وشم ؛ نحي علها ذللقد واليعةة هن الوالك أن تتفق عليه عن علو 527 
وينفق عليها؛ لأنه حَبَسَهَا عن المكاسب ٠‏ وَشَغَلهَا بحِضَانة وليه » ومعاناة”* التعب 
فيها :+ فكان العدل أن تكون كفاثهما غليه. 


|[ ”| ولعا كات من الناس فى بجعي الفط 4 وربما يكوخ ذلك ضارا بالولد + 
حل الله لد عدا 4 اث السلامة مده 4 وهو حولان كاملان 3 ورخص فيما دون ذلك 
بشرط تشاور منهما » إذ كثيراً ما يكون الولد بحيث يقدر علا التغذي قبلها . لكيه 
يحتاج إلئ اجتهاد وتحَرٌ 3 وهما أرفقٌ الناس به 3 وأعلمهم بسريرته. 

[*] ثم حَدَّمَ المضارّة من الجانبين؛ لأنه تضبِيقٌ يُفضي إلئ نقصان التعاون . 

[5] فإن احتاجوا إلئ الاسترضاع''' لِضعْف الوالدة » أو مرضها . أو تكون قد 


)01( مُسَاوق : مُسَاير ومُتابع » من ساوقه : تابعه وسَايَرَه » أي تعظيم الشيء مستلزم لتعظيم اسمه . 
(؟) هذاالاسم: أي ملك الأملاك. 

(145 سورة البقرة > الآية 117 : 

(54) الطول: القدرة والطاقة. 

(6) المعاناة: المقاساة. 

(7) اسْتَوْضَعَ الولدَ: طلب له مُؤْضعة . 


وفعت بينهما فرفة » وي لذ ورد 31 3 ونحو ذلك من الأسياف 6 فلا جناح 
ين » ويجب عند ذلك إيفاء الحق من الجانبين 0 


0 


[5] قيل : يا رسول الله » ما يُذهب عني مَذِمَة الرضاع؟ قال عَكِلْه : غ0 عبد أو 


أرقي © 
اعلم : أن المرض ضِعَ أمّ بعد الأم الحقيقية » وبرُها واجبٌ بعد , د الأعء حش ! أن 
النبى 3ه بسط رذائه لمرضعه إكراماً ليها9 , 


ووينا لآ ترضئا"" بما ثهدية إليها + وإن كر وربنا نكر الذي رَضْعٌ القليل 
الذي يَمْتَحُهَا"' » ويكون في ذلك الاشتباهُ ٠»‏ فسثل النبي كَل عن حدٌّ يَضرِيّه . 
فضرب الغرةً حداً. 1 1 ْ 

وذلك أن المرضع انما أدْعثٌ ث حقاً في ذمته لآجل إقامة بنيته » وتصيبرها إياه 
اانا عامل : ولأجل كضائته 6 ومقاساة التعب فيه.: فيكون اعد[ الوقاق أن 
تالكها إقمانا » يكوة بيدرلة جراريحةه فبها وريد بن ارفانات”* ووحدا عنها جونة 
عملها؛ وهو حدٌّ استحبابي » لا ضروري. 


["] وقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح . لا يعطينى ». إلا أن اخذ من ماله 


يها 


)١(‏ لاثلائمه: أي للخوف علئ دين الولد. 

(؟) فيه: أي في الاسترضاع . 

() من الجانبين: أي يجب عل المسترضعة أن تخسن إرضاعه » ويجب علءئ الوالد أن خسن 
أجرتها . 

) رواه الدارمي 4 والاربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث وبلا باب المرحمات) الْمَدْمَّة : الحق 
والحرمة. الك : السيلرك و سراء كان 4ك ا آر ابد . والمعد' : ما يسقط عنى حق 
المرشعة > عع أكون قد أديته كاملة؟ وكانوا يستحيون أن يعطوا المرضعة عتد القضال شيعا 

)0( رواه ابن سعد في الطبقات ١(‏ : 15 مرسلاً » وروى الترمذي )١728 :١(‏ بصيغة التمريض 
بغير إسناد في باب ما يذهب مذمة الرضاع . 

فك ل ا 

)0 قوله 0 ري 0١‏ ال 7 
(سندي). . . يريد: الظاهر تريد. 
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بغير إذنه » فقال يكلِِ: اخذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف»22 . 


أقول: لما كانت نفقة الولد والزوجة يَعْسُّرٌُ ضبطهاء فَوَّضَهًا النبئ يل إليها . 
وأكدفي اشعراطل أخلها بالمدروف؟ و امل الرسخوع إلود القضاة سئلة؟ لأله عسير طند 
لك 

[] قال كَل : «مُّروا أولادكم بالصلاة» الحديث”'' » وقد مر سرّه فيما سبق”" . 

[4] واختلفت قضاياه يَكلِةٍ فى الأحق بالحضانة عند المشاجرة بينهما؛ لأنه إنما 
يَنْظَدُ إلى الأرفق بالود ووالييية ٠‏ ولا ينظر إلئْ من يريد المضارّة » ولا يلتفت إلى 
المصلحة”"' . فإن الحسد والصَرَارَ غيرُ متَبَع . 

فجاءته مرة امرأة + وقالت: 50000 إن ابنى هذا كان بطنى له وعاءً » 
وثديى له سقاءً » وَحِبجري له جواءً ٠»‏ وإن أباه طلقى : زآراد أن هدي منى ؟ قال 
لله : «أنت أحقٌ به ما لم تنكحي»"'' . 1 1 

أقول: وذلك لأن الأم أهدئ للحضانة » وأرفق بهء فإذا نكحث كانت 
كالمملوكة تحتّه”"' » وإنما هو أجنبي لا يُحسن إليه . 


وعد 


وخيّرٌ غلاما بين أبيه ا » وذلك إذا كان 1 


[تربية المماليك] 


اعلم أن الإنسان مَدَنينٌ بالطبع » ولا يستقيم معاشه إلا بتعاونٍ بينهم . ولا تعاونٌ 
إلا بالألفة والرحمةٍ فيما بينهم ٠‏ ولا ألفة إلا بالمواساة » ومراعاة الخواطر من 


. متفق عليه (مشكاة حديث 7757 باب النفقات)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث 01/7 كتاب الصلاة) . 

(*') في بداية الباب الأول من أبواب الصلاة. 

(4) فيقضي وفقه. 

(4) إلئ المصلحة: أي إلئ مصلحة أحد الزوجين. 

(7) رواه أحمد . وأبو داود (مشكاة حديث ٠71/8‏ باب بلوغ الصغير) الوعاء: الظرف » أي : كان 
بعلى ظرفا المله. ..:. والسقاء: ظركف الماف: . والعواء :. مكان يحويه ويحفظه ...: 
بوعه: أى يأخذه ويعرسه. 

“4 تحنّه : أي تحت الزوج . 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 73719) . 


حك 


الجانبين » وليس التعاون على'ا مرتبة واحدة ٠.‏ بل له مراتت يختلف باختلافها الير 
والصلة 


[مراتب التعاون] 


فأدناها: الارتباطٌ الواقع بين المسلمين » وحدّ رسول الله كله البيّ فيما بينهم 
بخمس ٠‏ فقال: «حق المسلم علئ المسلم خمس: ردٌ السلام » وعِيادةٌ المريض . 
واتباع الجنائز . وإجابة الدعوة » وتعديت العاطير »” '' وفي رواية ستة . د 
«إذا استنصّحَك فانصّح له»”"* » وقال وَل : «أطعموا الجائع » وفْكُوًا العانِي»” يعني 


ادن . 
والمة فى ذلك أن عله الكمين > أو السس + شفيفة اليونةت فور للألفة . 


ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام » فتتأكد هذه الأشياء”* 
فيها بيلهم 4 وتتأكد التعزية ( والتهنئة 4 والزيارة ( والمياداة” 0 


وأوجب النبي كَل أموراً يتقيدون بها ٠‏ أشاؤوا أم أبَوا » كقوله يَككِِ: «من ملك ذا 
زعجم حرم خهو غ1" وكبات الديات”” . 


ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل» من الزوجة » وما ملكت يميثه: أما الزوجة 
فقد ذكرنا البر معهاء وأما ما ملكت اليمين فجعل النبي كَل بره على مرتبتين . 
إحداهما واجبة » يلزمهم » أشاؤوا أم أبَوا » والثانية ندب إليها » وحثٌ عليها من 
غير إيجاب . 


. باب عياة المريض ؛ كتاب الجنائز)‎ ١16575 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١055‏ 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١977‏ 

(5) هذه الأشياء: أي الخمس أو الست المذكورة؛ يعني هذه الحقوق متأكدة فيما بين أهل الحي 
والجيران بالنسبة إلئ ما كانت فيما بين المسلمين (سندي) : 

(5) هَادَّئ فلان فلاناً : ارمل كل نكهما هدية [لرا عياحيه, 

(5): ووه الأرعة الآ النسائى (مشكاء حديت 97" كناب العتق) . 

0 الثيةة المال الذى مسر وَل المقتول بدل تشينه يني المشاركة فى دية فل الخقلاء لأنها 
تكون عليا العاقلة في قتل الخطأ . ْ 1 


60١ 


ما الأول + ققال 6ه «المملوك طعامه > وكسوثه : ولا تل هن العمل إل 
ا 

وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب ٠‏ فوجب أن تكون كفايته عليه . 

وقال يَكِِ: «من قذف مملوكّه . وهو بريء مما قال. ججلد يوم القيامة"'؟ . 
وقال عليه السلام : «من جَدَّع عبده » فالعبد حت عليه»” " . 

أقول: وذلك أن إفساد ملكه عليه *' مَرْجَرَةٌ عن أن يفعل ما فعل . 

وقال عَكِله : الا يُجْلد فوقَ عشر جَلَدَاتٍ » إلا في حَدَّ من حدود الله)00) 


أقول : وذلك سد لباب الظلم , والإمعانٍ في التعزير زياد عل الحد » أو المرا؟ 
او دي ع لوطاو اي ارو جايو بماك وا و 
ذلك؛ والمراذ بالحدّ الذنبُ المنهي عنه لحق الشرع''' » وهو قول القائل: أ 

12 وار ات هذا الب اتر تك . خزة الخلقاء لد يالا زرو انار من جاتر 
في حقوق الشرع . 

وأما الثانية: افقوله وك : ات ا ا ل 5 
حَرّه ودخاته » فَليَفْعْدُ معه » فليأكل . ٠‏ فإن كان الطعام مَشُْوهاً قليلاً فليضع في يده 
منه أكلة أو أكلتين»2)» وقوله ككلق : «من ضرب غلاماً له حدّاً لم يأته » أو لطمه . 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 7755 باب النفقات)‎ )1١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )370١‏ . 

(*) رواهرَزِين (جامع الأصول ؛ : 01) جَدَّعه: قطع أنفه » أو طرفاً من أطرافه . 

000 إفساد ملكه عليه * أى بتحريز عبده جيرا (ستدي). 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث 77*١0‏ باب التعزير » كتاب الحدود) فوق: أي فى التعزير » لا فى 
اسيل 1 ْ 

() أي: يعاقب السيد عبدّه في حق نفسه ء لا في حق الشرع ٠‏ كترك العبد ما أمره السيد به . 
مثلاً » فعلئ هذا المراد من الحد المذكور في الحديث الذنب المنهي عنه لحق الشرع » سواء 
كان موجباً لحد أو تعزير (سندي) . 

(0) قال أنس: كنتُ عند النبي كل فجاءه رجل » فقال: يا رسول الله » إني أصبتٌ حذاً فأقِمْه 
علىَ.. . الحديث رواه البخاري (حديث 57877 كتاب الحدود » باب 77) حدّاً: أي ذنباً 
منهياً عنه في الشرع . » سواء كان موجباً لحد أو تعزير (سندي) . 

(/) هذاالوجه : أي أن يعاقب في حق نفسه » فلا يجلد فوق عشر جلَدَات . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث 77517 باب النفقات) وَلِيَ حَرَّه : أي ترلرا طبه وإغداده. . . < 


بن 


٠ ٠ ٠‏ 5 2-1 5 - 1 0 5 1 و - 15 ل 
فإن كفارته ان 0 وقوله كلِنْهِ: «إذا ضرب احدكم خادمّه ٠»‏ فذكر الله 
: 00 

فاسعس ك1 ٠.‏ 


الرل لض فيه بجي تمل المسلمين وناك انيم + التزري جراة وقافا. 
["] قال َكل : «من أعتق شِقْصاً في عبد أعتق ى كله » إن كان له مال» 49 , 
أقول : سببه ما وقع التصريح به في نفس الحديث”” ا 


اليس لله ا بويد أذ المح كله بل ولس عن الأدب أذ يق عه ملك 


لاق 


[ "] قال عَِد : امن ملك ذا رحو عجرم فهر حرا 
أقول: للدي رم ( فأوجب الله تعالئ نوعاً منها عليهم 4 أشاؤوا أم 


4“ 


نواه وانا حي" ع0 أن معد ع والتضرت فيه . وامسداته بيولة العيد 


(10) 
000 


[4] قال يله : «إذا ولدث آمة الرجل منه + فيى معقة عن ك3 هنه)» 


عظيم . 


(0 


فليقعد معه: أي لا سكف عنه. .. عتقرها: أي الذي كثرت. عليه الأيدي أ كي 


كلو وقيل: المشفوه: القليل » من قولهم: رجل مشفوه: إذا كثر سؤال الناس إياه . 


حتئ نفذ ما عنده » فحينئذ قوله : قليلاً: بدل منه » وتفسير له. . . أكلة : أي لقمة أو لقمتين. 
رواه مسلم (مشكاة حديث 077207 لم يأته: أي ذنباً يوجب الحد. 

رواه البيهقى (مشكاة حديث 9" وفى رواية الترمذي : «فارفعوا أيديكم». 

متفق عليه (مشكاة حديث 77/7 كتاب العتق) . 

متفق عليه (مشكاة حديث 77894) شِقّصاً: نصيباً. . . وتمامه: «وإن لم يكن له مال استسعئ 
رواه أبو داود (مشكاة حديث 1 ) وتمامه : أن رجاه أعتق شقضا من غلام 3 فذكر ذلك 
للنبي ككل » فقال: اليس لله شريك» فأجاز عتقه . 

رواء الأربعة » إلا النسائى (مشكاة حديث 77"97) . 

أي ذا رحم محرم 4 كالب والأم ( والأخ والأخت وغيرهم. 

رواه الدارمى (مشكاة حديث 7795) عن دبر منه : أي عقب موته. 
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أقول: السر فيه الإحسان إلى' الولد؛ لئلا يملك أمَّه غير أبيه » فيكون عليه عادٌ 
من هذه الجهة . 

[5] وأوجب علئ العبد خدمة المولئ . وَحَرّمَ عليه الإباق » قال كَلِ: «أ: يما عبلٍ 
ابَى فق درقث منه الَذّمَة) 00 , 

[5] وحَدّمَ علئ المعتّق أن يُوالِيَ غير مواليه”'" . 

[3] وأعظم فلك" كله جزعة حق الوالدين + قال 6ل : فين أعير الكداتر عقرق 
الوالدية 7 , 

وبرُهما يَِمٌ بأمور : الإطعام » والكسوة » والخدمة إن احتاجا . وإذا دعاه الوالد 
أجاب اذا امه أطاع 5 ما لم يأمر بمعصية 2 ويكثر زيارته 6 ويتكلم معه بالكلام 
الليّن » ولا يقول أفٌ . ولا يدعوه باسمه » ويمشي خلفه »؛ ويذب عنه من اغتابه » 
أو اذاه » ويوقره في مجلسه » ويدعو له بالمغفرة » والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 70٠‏ باب النفقات) والذّمة: العَهُد والأمان والكفالة » والمراد 
0 

(؟) قال يَكئِ: «من ادّعوا إلئ غيرٍ أبيه » أو تل قير عوالية + فعليه لعنة اله والبلككة والثائن 
الحبفين: + لا قبل منه عرف + ولا عدل» متفق عليه (مشكاة حديث 7778 باب حرم 
المديئة) . 

(0) ذلك: بعتن الحقوق المذكورة: 

00( رواه جمدي المسند ا 45 2). 


إباب ١‏ 
من أبواب سياسة المُدُن”''] 


اعلم أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة + لمضالخ لا تتم إلا 
بوجوده » وهي كثيرة جداً » يجمّعُها صنفان : 

أحدهما ما يرجع إلئ سياسة المدينة » من ذْبّ الجنود التي تَعْرُوهم وتمهرهم . 
وكفٌ الظالم عن المظلوم » وفصل القضايا » وغير ذلك ٠‏ وقد شرحنا هذه الحاجات 
9 

- وثانيهما ما يرجع إلى الملةء وذلك أن تنوية”© دين الإسلام علئ سائر 
الأديان » لا يُتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة يُتكر علئ من خرج من الملة ٠‏ 
وارتكب ما نَصَّتْ علئ تحريمه ٠‏ أو تَرَكَ ما نَصَّتْ علئ افتراضه أشدّ الإنكار » ويذلل 
أهل سائر الأديان » ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون » وال كانوا 
متساويْنَ في المرتبة » لا يظهر فيهم رجحانٌ إحدئ الفرقتين علئ الأخرئ » ولم يكن 
كابحٌ يَكْبَحُهُمْ عن عُدوانهم . 

والنبي كَل جمع تلك الحاجات في أبواب أربعة: باب المظالم » وباب 
الحدود » وباب القضاء » وباب الجهاد. 

ثم وقعت الحاجة إلئ ضبط كليات هذه الأبواب » وتركِ الجزئيات إلئ رأي 
الأئمة » ووَصِيتِهِ”*' بالجماعة خيراً. 


)١(‏ قوله من أبواب: أي ما يتعلق بجميع أبواب سياسة المدن... وسياسة المدينة » علم 
بمصالح جماعةٍ متشاركةٍ في المدينة » ليتعاونوا علئ مصالح الأبدان » وبقاء نوع 
الإنسان. . . بين فى هذا الباب أمرين » الأول: الحاجة إلئا الخليفة » والثانى: الحاجة إلئ 
شيط لات الآبرات. 1 

)2( في الباب السادس إلئ الباب التاسع » من المبحث الثالث » » في القسم الأول. 

(9) ره الشيء : رفع ذكره » وَشْهَرَه » وعَظمه . 

(5:) قوله: وإلا: أي إن لم يكن خليفة يعمل بما ذكر ء كانوا: أي المسلمون وغيرهم سواء في 


المرتبة . 
(5) قوله وصيتهم: أي وصية الشرع الأئمة أن يفعلوا بجماعة المسلمين خيراً » أي: يعاملونهم 
بالعدل والافاف. 
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وذلك لوجوه'' 


ماو لع ل ا ل ا لت بع الحق . 
تسدى © + وكون تنددك عليهم شد ما لجن من مماحتهه : ويحتج فيما 
يفعل أنه تابع للحق . وأنه رأئ المصلحة في ذلك ؛ نايد هن كلبات > غل: عن 
خالفها”” . ويُوَاحَذَ بها ؛ ويرجع احتجاجهم عليه إليها. 


ومنها أن الخليفة يجب أن يصحّمَ علئ الناس ظلم الظالم » وأن العقوبة ليست 
زائدة على قدر الحاجة » ع ب ا ا واإلا كان سيا 
ماني لم واشيج” الذي كاد القر. عليه وأولياؤه في أنفسهم وَحَراً . 
راجعاً إلئ عَدرٍ' ' » ويضمروا عليه حقداً يرون فيه أن الحق بأيديهم ٠»‏ وذلك مفسدة 


شديدة. 


وعنيا أن كت من الناس لا يدركون» ماهو الحق في سياسة المدينة . 
ل 0 قيال 


فمن صلب شديد برىئ البالعٌ : في المزجرة”" قليلاً » ومن سَهْلٍ ليّنِ يرئ القليل 
كثيراً » ومن أَذْنٍ إمّءةٍ” '' يرئ كلَّ ما أنهئن إليه المدعي حقاً » ومن ممتنع كَوْوْدِا د 


يظن بالناس ظنونا فاسيلة : 


. قوله وذلك: أي الحاجة إلئْ ضبط الكليات . . . لوجوه: أي لأسباب كثيرة‎ )١( 

(0؟) قوله يفسدهم: يُخَدَبٍ أحوالهم ويُهلكهم . 

() قوله علئ من خالفها: أي علئ الخليفة الذي يخالف تلك الكليات . 

(2) قولهوآن يجد: عطف غلر؛ قوله: كان سبيا. 

(5) قوله كان الضرر عليه: أي في فصل القضايا؛ لأن ضررٌ أحد الخصمين لازم فيه (سندي) . 

(7) الوحر: الحقد. . . الغدر الدردي وتاي 

000 يَخْطون ا 

)2( ذاه شك للب : سهل لين ٠‏ وأذْن إمعة » وممتنع كؤود. ' 
والمزجرة : ما يدعو إلئ الزجر ٠‏ والبالغ في المزجرة: أي العقوبة البالغة . 

(9) الأدُن: أي المستمع القابل لما يقال له. رو الاقم وكسر البعرة وعديد العم » الذي لا راي 
له » فهو يتابع كل أحد علئ رأيه » وقيل: هو الذي يقول لكل أحد: «أنا معك» ولا يثبت 
علئ شيء؛ لضعف رأيه , : . وتزاد فيه التاء للمبالغة. . ٠‏ أنْهَئا إليه “آل أوضئلهء والس ب 

)٠١(‏ ممتنع : :الذي تم #مصولة .. ٠‏ وكووة :غيصب 
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ولاايكن الأبنتياةة"" اله #التقليف بالبدال :يحب أن هون الأصرك 


مضبوطة » فإن اختلافهم في الفروع أخففٌ من اختلافهم في الأصول . 


ومنها أن القوانين إذا كانت ناشئة ئة من الشرع . كانت بمنزلة الصلاة والصيام في 


كونها ثريا إل العو توآليي"" تلك السق عند القوم. 


وبالجملة فلا يمكن أن يفوّض الأمر بالكلية إلئ أولي أنفس شهوية أو سبعية”" . 


ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء والمصالح ال ذكرناعا 


في التشريع وضبط المقادير كلّها مُتَنَيَةٌ ههنا ههنا””' ‏ والله أعلم . 


[ باب ١‏ 
الخلافة"''] 
[أوصاف «: خليفة المسلمين] 


اعلم أنه ب يشترطً في الخليفة أن يكون عاقلاً » بالغآ » حراً » ذكراً » شجاعاً » ذا 


رأي ١‏ وسمع وبصر وتطق . وممن سَّلَمَّ الناسنُ شرفه وشرف قومه » ولا يستتكفون 
عن طاعته » قد عُرف منه أنه يبع الحقٌّ في سياسة المدينة » هذا كُلّه يدل عليه العقل . 


(010 


(030 


فر 
00 


(0) 
0 


الاستقصاء : الإحاطة » والبلوغ إلئ الأقصئ » يعني أن أمزِجّة الخلفاء ء مختلفة » واستقصاءٌ 
جزئيات الخلافة غير ممكن » فلذلك لم يسلم الأمر إلئ الخلفاء بالكلية » بل ضبط لهم 
الأصول والكليات ٠»‏ ليقضوا في الجزئيات علئ وفقها (سندي) . 

قوله + السنة > خخير تان كانت ) أي كانت القوانين والكليات بمنزلة ألسنة تذكر الله عند 
القوم. 

قوله: إلئ أولي أنفس : أي من الملوك . 

أي : لا يمكن معرفة من هو معصوم ومحفوظ عن الجور من الخلفاء ٠‏ فيحتاج كل خليفة إلئ 
القوانين والضوابط » ليتحَرّز بها عن الجور . 

متأتية : حاصلة . . . ذكر هذه المصالحَ في المبحث السادس » من القسم الأول. 

الخلافة : هي الرئاسة العامة في التّصَّدَي لإقامة الدين » بإحياء العلوم الدينية » وإقامة أركان 
الإسلام » والقيام بالجهاد ٠‏ وما يتعلق به من ترتيب الجيوش ٠‏ والفرض للمقاتِلة . 
وإعطائهم 0 الفيء . والقيام بالقضاء ٠‏ وإقامة الحدودء. ورفع المظالم . والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر » نيابة عن النبى بَكةِ (ذكر المصنف رحمه الله ذلك الحدّ فى 
بعد إزالة الكفاء ع خلانة اتخلفاء) رهد حة التنلدقة الراقيدة + وه الالال اللخاصة ) 
والمراد ههنا الخلافة العامّة » وهي رئاسة المسلمين. ْ 


/ا0 


ل ل ل ا وإذا 
وفع شيء من باح ا و ال ار وكرهه فاوبهم ١‏ وسكتوا علئ 
غيظ . وهو قوله يله في فارس لما وَلَوْا عليهم امرأةً: «لن يُملِح قومٌ وَلّوا أمرهم 
امرأةً»2 . 

[سدٌ الأمور الزائدة فى الخلافة الراشدة] 

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أموراً أخرى : 

منها : الإسلام » والعلم » والعدالة وذلك؛ لأن المصالح الملية لا نتم و 


00 0 ا 


ضرورة , أجمع المسلمون عليه : والأصل في ذلك قوله تعالىي *9 وعد ألدَه أذ ن عامنوا 


ور صج وى بحس جه ب بتر 


مدة وعيلا | أآصَدِيِحَتٍ قن الأنض سكم سحلت الذيت ين قَنْلِهِمْ * إلىا 
قوله تعالىا : 8 وَأ لِك هم الْفُسِفُونَ ج74" . 


ومنها: كونه من قريش ٠‏ قال النبي كَل : «الأئمة من قريش»”'' . 


والسبب المقتضي لهذا: أن الحقّ الذي أظهره الله علئ لسان نبيه مَلدِ إنما جاء 


بلسان فريش ». وفي عاداتهم . وكان أجدد ما تعيّن 0 من المقادير والحدود ماهو 
عندهم ٠‏ وكان ال" لكثير من الأحكام ما هو فيه . ؛ فهم أقَوَهُ يه » وأكند الناس 


وأيضاً فإن قريشاً قومٌ النبي كَلْةِ ٠‏ وحِرْبْه » ولا فخر لهم إلا بعلرٌ دين محمد 
كل . وقد اجتمع فيهم حمية دينية » وحمية نَسَبيّةَ » فكانوا مظنة القيام بالشرائع 
والتبك يي 


.)١(‏ زواة البخارى (مشكاة حديث 93187) امرأة: هى "بنث كسرة. . .. ويدل: الحديث علي' 
اشتراط الذكورة. 1 

(؟) بدونها: أي بدون هذه الأمور الثلاثة من الإسلام » والعلم » والعدالة. 

(90) سورة النور ء الاية 66. 

(4) رواه البيهقي (*: )١17١‏ عن أنس » قال الحافظ في الفتح (1: 7") قد جمعتٌ طَرُقَه عن نحو 
أربعين صحابيا . 

(8) > النية : اليه السلرق: 


وأيضاً فإنّه يجب : 

[3] أن كوت الخلينة مين لآ سكف اللاسن من طاعسه لجلذلة نيه وخنيه : 
فإن من لا نسب له يراه الناس حقيراً ذليلاً . 

[1] وأن يكون ممن عرف م: منهم الرياساث والشرفٌ . ومَّارَسَ قومّه - جمعٌ الرجال 
ونصت القتال . 

0] وآن يكون قومه أقوياء يكمؤونه ويتضصرونه : ريذلوث دونه ]ا شه . 

ات ا ل 34 لاسيما بعد ما بُعث النبي يَكِلَهِ ٠‏ ونبه به ل 


7 
ره 


فريكن “اوقد أشار ابر بكر الصلنيق رهبي اللاصته إلرة هذا + ثقال : ولن يُعْرَفَ هذا 
ا ا ا 

[وجة عدم اشتراطٍ الهاشمية في الخلافة الراشدة] 

وإنما لم يُشترط كوثه هاشمياً ‏ مثلاً - لوجهين : 

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك ٠»‏ فيقولوا: إنما أراد ملك أهل بيته كسائر 
الملوك » فيكون سبباً للارتداد؛ ولهذه العلة لم يُعْطٍ النبئٌ كَلِهِ المفتاح لعباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه”* . 

والثاني : أن ا 3 الناس به » واجتماعهم عليه ٠‏ وتوقيرهم 
إياه » وأن يقيم الحدود . ويُناضِل” '' دون الملّة » ويْتَقَدَ الأحكامَ . واجتماع هذه 
الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد؛ وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة 
تضِيقٌ وحرجٌ » فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط . وكان في 
غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءً إلئ المنع عن اشتراط كونٍ المَسْلم فيه من قرية 
صغيرة » وجوزوا كونه من قرية كبيرة . ْ 


0 أي : شرف وعلا ذكرهم . 

غية أي : الخلافة . 

() رواه البخاري (حديث )587١‏ قاله رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة » لما تكلم الأنصار . 
وقالوا: منا أمير ومنكم أمير » فخطب أبو بكر رضي الله عنه خطبة بليغة في مناقب قريش . 
وحث عمر رضي الله عنه بعده » وأشار علئ بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فاتفقوا عليه . 

(8) ذكر ذلك المفسرون فى تفسير قوله تعالى'ا: # إن اله يأمدة: أن نَوَّدُوأ الأمكت إل أَمَلِهًا » 
[النساء: 58]. 1 

(5) يناضل : يقاتل ويدافع . 
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[وجوه انعقاد الخلافة] 

وتنعقد الخلافة بوجوه: 

]١[‏ ببعة أهل الحل والعقد من العلماء » والرؤساء 3 وأمراء الأجناد » ممن 
يكون له راع ونسيحة للسالسين ٠‏ كما انعقدت خلانة أبى بكر رفي اللدعنه. 

]اوبات تقعى المخليقة الناياة يه كما العقدت خيلاقة ع رضى الل عن 

[*] أو يَجعل شورئ بين قوم . كما كان عند انعقاد خلافة عثمان » بل على 
ايض" + رفي الله عنيما . 


[5] أو استيلاءء رجل جامع للشروط علئ الناس » وتسلّطه عليهم . 
الخلفاء بعد خلافة النبوة . 


اد لمتغلبٌ؟] 
لا يتصور غالباً إلا بحروب و وبا اللا 000000 
المصلحة. 

وسّئل رسول الله كله » فقيل: أفلا ننايذهم؟ قال: (لأ 00 فيكم 
الصلاة»”'؟ » وقال 0 نال يبرن 


وجب » لاه 0 بحسي 000 


القوم , فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ أشار الإمام المصنف إلئ ضعف هذا القول في إزالة الخفاء ١(‏ : 5) فراجعه . فالصحيح: أن 
خلافته رضى الله عنه انعقدت ببيعة المهاجرين والأنصار الذين كانوا حاضرين فى المدينة ‏ 
ويشهد له أكثر وسائل المزتضئ التي أرسلت إليئ أهل الشنام ع قاله المضيف رحمه الله في 
إزالة الخفاء . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7770) أوله: «شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . 
وتلعنونهم ويلعنونكم. . 2١‏ أفلا طرف أي أفلا نعزلهم ونطرح عهدّهم ونحاربهم؟ 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث 5757") بَوَاحاً: ظاهراً. . . برهان: أي دليل من القرآن والسئة. 

)0( أي : عند كفره . 
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[شرح الروايات] 
]1١[‏ قال عد يي : «السمع والطاعة علئ المرء المسلم فيما أحبّ وكرة ( ما لم يؤمر 


بمعصية ( فإدا اند يور" ا 


أقول : لما كان الإمام فنضويا لنوعين من المصالح . اللذيْن بهما انتظامُ السلة 
والمدن”'"' » وإنما بُعث النبئٌ يَكِيةِ لأجلهما ٠‏ والإمامُ نائبه نيه » ومُنْفِدٌ أمره كانت طاعبّه 
طافا وبيوك الك ؛ ومعصيله نعضي رسول الله, إلا أن يامر بالمعصية > فحييلل ظهر 
أن طاعته ليست بطاعة الله » وأنه ليس نائب رسول الله تَِيِ؛ِ ولذلك قال عليه السلام : 
«من يُطع الأميرٌ فقد أطاعني » ومن يعص الأميرَ فقد عصاني»” " . 

[1] قال يك : «إنما الإمام جَنّه » يقال من ورائه » ويُتّقوا به » فإن أمر بتقوئ الله 
وَعَدَّلَ فإن له بذلك أجرا + وإت قال بخيره قان عليه عه . 

أقول: إنما جعله بمنزلة الجُنَّةِ؛ِ لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين » والذَّبٌ 

[*] وقال يَلِِ: «من رأئ من أميره شيئاً يكرّهه فليصبرٌ » فإنه ليس أحدّ يفارق 
الجماعة كيرا : فيورك > الأهات عه 0 

أقول : وذلك ا الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح . 
والنخليفة تاشت سول 1 250 فييما + فاذا قارق تاهما وه نيبا الت الجاهلا . 


[1] قال يَكِِ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية » فلم يَحُطها بنصيحة , إلا لم يجد 
07كين 


() مفتفق عليه (مشكاة حديثك 51551). 

(؟) تقدم بيانهما في بداية الباب الأول. 

11111 عتقق عليه (فشكاة نيك‎  )9( 

(4) جزء الحديث المتقدم. والجِنّة: الترس. . . فإن عليه: أي وزْر... ومنه: أي من صنيعه 
ذلك... والمعنئ: أن الإمام ساتر » يمنع العدو من المسلمين » ويستظهر به في القتال . 
ويقاتل لعونه كالترس . . . وذكر القتال؛ لأنه أهم الأمور الدينية » وإن كان الإمام معاناً في 
جميع الأمور وجميع الحالات . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث 757/8) ميتة جاهلية : أي مات علئ ما يموت عليه أهل الجاهلية . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 77/17) استزعاه الشيء : طلب منه أن يرغاه. . . لم يَحطها : لم - 
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أقول : لما كان نصب الخليفة لمصالح » وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه 
المصالح . 0000 أن يَنْقَادوا له؛ لتتم المصالح من الجانبين. 


[حاجة العمال والقضاة وكفايتهم في بيت المالا 


ثم إن الإمام لما كان لا يستطيع بنفسه أن يباشر جبّايَة الصدقات » وأخذ 
العشور » وفصل القضاء فى كل ناحية » وجب بَعْتُ العمال والقضاة » ولما كان 
أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامّة ؛ وجب أن تكون كفايتُهم في بيت المال . 
وإليه الإشارةٌ في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استُخلف: «القد علم قومي 
أن جرفتي لم تكن تَعْجِرُ عن مَوْوْنَةٍ أهلي » وَشُعِلَْتُ بأمر المسلمين » فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المال » ويَحْتَرفٌ للمسلمين فيه»”"' . 


[إرشاد العمال والقوم] 


ثم وجب أن يؤمر العامل بالتيسير » ويُنهئ عن الغلول والرشوة ٠‏ وأن يُؤمر القوم 
بالانقياد له؛ لتتم لجنا المتصودة ٠‏ وهذا قوله كَديِْةِ: «إن 3 يتَخَوَضْوْنَ في 
مال الله بغير حق . فلهم النار يوم القيامة» 0 وقال ِب : «١‏ من استعملناه على 
عمل + فرزقتاء رزقا »قما أخل يعن ذلك فيو غلول)7”, 


سترزاءة 07 ع 2 
ولعن رسول الله يكِةٍ الراشيّ والمرتشي”* 
والسر فى ذلك أنه ينافى المصلحة المقصودة . ويفتح باب المفاسد . 


يَحْفظها ولم يتعهدها: من حاط يحوط حوطاً وحياطة : حفظه وتعهده بجلب ما ينفعه ودفع 
ما يضره. 

6 رواه البخاري (مشكاة حديث 77/57 باب رزق الولاة) حرفتي: أي تجارتى مؤولة: أن 
نفقة. .. من هذا المال: أي بيت المال. . . ويحترف: 0 و اداه أنه 
يتصرف فيه > ويسعرا لمضالم المسلمين, 

000 رواه البخاري (مشكاة حديث 17747) يتخَوّضون: يدخلون ويتصرفون في بيت المال والغنائم 
ونحوها بغير حق » والأخذ منها زيادة علئ ما شرع . 

000 رواه أبو داود (مشكاة حديت 00 غلول: اي خيانة . 

620 رواه أبو داود » وابن ن ماجه (مشكاة حديث 371707) الرّاشي : معطي الرشوة » والمرتشي : 
اخذها. 
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وقال َك : «لا نستعمل من طلب العمل0”'' . 

أقول: وذلك لأنه قلما يخلو طلبّه من داعية نفسانية . 

وقال يك : «إذا جاءكم العامل فَلَيَصْدُرْ وهو عنكم راض)”" . 

[تقدير العمالة] 

ثم وجب أن 0 القدرَ الذي يُعطئ العمال في عملهم؛ لعلا يجاوزه الإمام . 
فيُفرط أو يُمَدَطَ » ولا يعدوه العامل بنفسه » وهو قوله تكللِ: «من كان لنا عاملاً 
فليكتسب زوجة » فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً » فإن لم يكن له مسكن 
فليكه ٠ش‏ 211 


فإذا بعث الإمام العامل في صدقات سنو" *' فليجعل له فيها ما يكفي مؤونته . 
ويَفْصْلُ فضلٌ يَقيرُ به على حاجة من هذه الحوائج””' » فإن الزائد لا حدّ له 
والمؤوكة بدوة زياقة لأ جما نيا ات ع افيا 


[ باب ” 
المنضالم] 


اعلم أن من أعظم المقاصد التي عدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام 5 دفع 
المظالم من بين الناس .+ إن تظالْتهم يسبد جايهم + ميق غاء » ولا حاجة إلى 


.)177١ رواهالبخاري (حديث‎ )1١( 

48 رواه مسلم (مشكاة حديث ١7175‏ كتاب الزكاة) صَدَرَ عنه: رجع وانصرف . والمصدّق: آخذ 
الصدقة . وهوالعامل. 

() رواه أبو داود (مشكاة حديث )7170١‏ فليكتسب: أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال 
بيت الله قدرّ مهر زوجة ونفقتها وكسوتها » وكذلك ما لابد منه من خادم ومسكن » من غير 
إسراف وتنشّمٍ » وهذا الخيار كان في العصر الأول ؛ حينما لم يكن نظامٌ المملكة مضبوطً . 

(5) أي : يكون العامل مستقلاً » سَّنَوِيَاً » لا وقتياً. 

(5) هذه الحوائج: أي الزوجة . والخدم » والمسكن . 

(5) التَّعَاني: المقاساة والمكابدة » أي العامل إذا لم يُعط زائداً من النفقة لا يتجَشّم العمل . 
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والمظالم علئ ثلاثة ة أقسام: تَعَدٌ علئ النفس ٠‏ وتعدٌ علئ أعضاء الناس ١‏ وتعدٌ 
علئ أموال الناس + فاقتضت حكمة الله أن يُرّجَرَ عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر 
قويةٍ » تَوْدَعٌ " الناسن عن أن ينعلوا ذلك مرة أخرء:, 

ولا ينبغي أن يُجعل هذه الزواجرٌ علئ مرتبةٍ واحدة» فإن القتل ليس كقطع 
الطرف . ولا قطع الطرف كاستهلاك المالٍّء وإن الدواعي التي تنبعث منها هذه 
0 ا وا اي 
له طاعة انض في دي النب ٠‏ وهو أمظ وجوه الساد يما بي ناس » وه 


تغييدُ خلق الله » وهدم بنيانٍ الله » ومناقضة ما أراد الحقٌ في عباده من انتشار نوع 
الإنسان. 


[أنواع القتل] 
والقتل علئ ثلاثة أقسام : ول :1 وخطأ 4 وشبْه عمد . 
فالعيد :هو القدل الذي يُقْصَدُ فيه إزهاق روه + يما يقثل غالبا .جارحا أو 


والخطأ: ما لا يُقصد فيه إصابته » فيصييّه فيقتله » كما إذا وقع علئ إنسانٍ . 


ففانة)6 أو رمى شجرة فأصابه 0" 
وَشِبَةُ الععد: أن يقتصد الشخصة يما له يكثل غالبا + فيقثله + كما إذا ضرت 
وإنما ججعل علئ ثلاثة أقسام لِمَا أشرنا من قبل أن الزاجرٌ ينبغي أن يكون بحيث 
يقاوم الداعية والمفسدة » ولهما مراتبٌ » فلما كان العمدٌ أكثرَ فساداً » وأشدّ داعية 
وجب أن يُخَلظَ فيه بما يُحَصَّل زيادة الزجر. 


1 ا #2 0 > 5 3 
ولما كان الخطأ أقل فساداً » وأخففّ داعية وجب أنه يُخفف فى جزائه . 
0 رقع زجرو وكيه. 
(؟) إزهاق: إخراج. . . بما يقتل: متعلق بإزهاق. . . المثقّل: ما له وزن » كحجر عظيم وخشبة 
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واسنتبط النببع يكلو" , بين العمد والخطأ نوعا آخر ء لمناسبة منهما + وكونه برزخاً 
نينا :افلا يتبغي أن يذخل فى اددحم( . 


زغل يفش لقاتل العمدة] 
فالعمد: فيه قوله تعالئ: # وَمَن يَقَسُلْ مَؤّمِنَا مَبَعمّدا فَجَرَاؤْمِ جهنم 
لزنا يِيا وعيست الله حك و لمكة واعة رذابا عيلي 8 ظاعره أنه لأ يقي له : 
وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما » لكنَّ الجمهورٌ وظاهرٌ السنةٍ على أنه بمنزلة 
سائر الذنوب ٠‏ وأن هذه التشديدات للزجر ٠‏ وأنها تشبيهٌ لطولٍ مكثه بالخلود . 

واختلفوا في الكفارة فإن الله تعالئ لم يَنْصّ عليها في مسألة العمد”*' . 

[معنوا القصاص التكافة *2] 

قال الله 0 ١‏ يها أن اموأ كيب عَليكم الِْصَاصٌ في ْمَل أ لتر بر والعبد بالْعبدٍ 
َالْأقّ بالأنوا 74" الآبة » نزلت في حَيِيْن من أحياء العرب » أحدهما أشرفٌ من 
الآخر ٠‏ فقتل الأؤْضع فن الاشرف قتثلى: + فقال الأشرف: 066 الحيّ بالعبد » 
والذكر بالأنثئ » ولتْضَاعِفْنَ”'' الجرّاح . 

ومعنئ الآية ‏ والله أعلم ‏ أن خصوص الصفات لا يُعتبر في القتلئ » كالعقل . 
والجَمال . والصِغْر والكبر © وكونه شريفا + أو ذا مال » ونحو ذلك » وإنما تعتبر 
الأسامي والمظانٌ الكلية » فكل امرأةٍ مكافئةٌ لكل امرأةٍ » ولذلكِ كانت دياتٌ 


)١(‏ القتل فى الحقيقة نوعان: عَمْدٌ وخطأ » وقد ذكرهما الله تعالئم فى سورة النساء الأية 47 و47 
ل الفل النخطا علوم توعين : خط تحف ٠‏ وخطا انيه العمذاء وأما القتلّ الجاري مجرئ 
الخطأ » والقتل بالسبب » فهما من القتل الخطأ المحض . 

(0؟) بل له أحكامٌ علئ جدة. 

(0) . سووة النساء » الآية 8 . 

(4) قال الشافعي بوجوب الكفارة » وقال الثلاثة: لا تجب. 

)0( التكافؤ : التساوي . 

)003 سورة البقرة » الآية 174 . 

0) ضاعفه جملة ملشفية: ٠.‏ وقتلئ : جمع قتيل . 

)0( المظانٌ الكلية: أي ما صدقت عليه الأسماءٌ صدقاً كلياً » كاسم العبد مثلاً » فإنه يصدق علئ 
كل إنسانٍ مملوكِ صدقاً كلياً » لا تفاوت فيه » بخلاف العاقل » والجميل » والشريف مثلاً 
سكلف 
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النساء وأحلة ع وإن تفاوتت الأوصاف . وكذلك الحرٌ يكافيءٌ الح » وَالعيد يكافئ 
العبد » تبس النصاص التكافو . أن يُجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم . 
لا يعضّل أحدهما علا الآخر » لا القتل مكائّه البنة”' . 


[1]اثم أثبنت السنة أن العسلم لآ يتل بالكافر + وأن الحر احا الع 
لكر ال بالأنثئ . لأن النبي يي قتل اليهوديّ بجارية”" » وفي كتاب رسول الله 

يكل إلىا أقيّالٍ همدانّ: «ويُقتل الذكر بالأنتا)7؟' . 

وسدّه أن القياس 0 مختلف : 


[] ففضل الدذكوو على" الآئثات © وكوثهم قوّامين عليهن . يفتضى أن لا يقاد 
0) 
بها . 


ز[ت] وأن الجنس ‏ , واحد 4 وإنما الغرق بمنزلة فرق الضغير والكيير 3 وعظيم 
الجثة وحقيرها ( ورعاية مثل ذلك عسير جداً 4 ورب امرأة هي هي أتدٌ من الرجال في 
محاسن الخصال . يقتضى أن يُقاد. 


توحب أن يدل علو التياسين : وصورة العمل هما أنه اعثير المقاظة" فى 
القَوّدِ » وعدمٌ المقاصَّةٍ في الدية . 
زاتما تطل ذلك لأن صاحب العمد قصَّدَها . وَقصَّدَ التعدّي عليها » والمتعمّدٌ 


المتعدي ينبغي أن يُذَبٌ عنها أتمَّ ذَبّ : لا ا دم وكيا فه 
حرج . بخلاف قتل الرجال ٠»‏ فإن الرجل يُقَاتِلُ الرجل . و لكانت هذه اليوزرة أحن 


9( ال : لبس العراة كل الجر بالعر ح مكلا د فصب 

. )3"5 :/ روي فى ذلك روايات ضِعَافٌ (ر: سنن البيهقى‎ )١( 

(9) متفق عا (مشكاة حديث: )١1054‏ رض الور راسيها :التحجارة + فض رامله أنشنا 
بالحجارة لما اعترف . 

(4) رواه النسائي (48: 08 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول) والقيّل: من 
ملوك اليمن في الجاهلية » دون الملك الأعظم . 

(0) فيه: أي في قتل الذكر بالأنثئ . 

(1) أي: لا يؤاخذ بالقصاص من الذكر بالأنثىا 

002 لجس : أي اتوك ١‏ أي الرجل والمر اس ترج راعلا لفارت ديا قاس اع قايس 
أن يقتص الذكر بالأنثئ . 

(4) المقاصّة: المساواة. 
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بإيجاب القَوَدِ؛ ليكون رَدْعاً وزجراً عن مثله”'' . 

وقال يَلِ: «لا يُقتل مسلم بكافر»”" . 

أقول : والسر في ذلك أن المقصودً الأعظم في الشرع تنوية الملة الحنيفية . 
ولا يحصل إلا بأن يُفَضَّلَ المسلمٌ علئ الكافر » ولا ب اها دنييا: 

93] وقال 42 : «لا ثقاد الوالذ بالء كدي . 

أقول: السبب في ذلك أن الوالد شفقته وافرة » وحَدْبُّه عظيمُ . فإقدامُه على 
القتل مظنة : 


[أ] أنه لم يتعَمّده » وإن ظهرت مخايل”*' العَمْد 

[ب] أو كان لمعنىّ أباح قتله 

وليست دلالة هذه أقلّ من دلالة استعمال ما لا يَمَيّلُ غالباً » علئ أنه لم يقصٌد 
إزهاق الروح . 

[أحكام شِبْهِ العَمّد والخطأ] 

وأما القتل شبْهُ العمد : فقال فيه كَل : ١من‏ قتل في عِمَيّةِ » في رَمْي » يكون بينهم 
بالحجارة » أو جَلدٍ بالسَّيّاطٍ » أو ضرب بعصا تبر خلا عله عن لم0 . 

أقول: معناه أنه يُشبه الخطأ » وأنه ليس من العمد » وأن عقله مثلّ عقله في 
الأصل . وإنما تمايزا في الصفة''' . أو أنه لا فرق بينه وبينه في الذهب والفضة . 


)١(‏ قصدها: أي قصَّدَ قتلها. . . حَرَجَ: أي مشقة » بل سهل؛ لأنها لا تزاحم الرجال » بخلاف 
الرجل . 

(؟) رواهالبخاري (حديث .)١١١‏ 

(9) رواه الترمذي )١178 :١(‏ مشكاة (حديث .)7517٠١‏ 

6 مَخايل : جمع المَخِيّْلة : العلامة » والدليل » والمظنة . 

(4) رواه أبو ذاود + والنشافى (فشكاة ديت 41/8 ©) حك : يكسر عيبن وفسهاء الآهر الأعمرا 
الذي لا يستبين وجهه . كتقاتل القوم عصبية؛ أي: كانت الفتنة والجدال بين المسلمين . 
فتراموا بالحجارة » أو تجالدوا بالسياط أو تضاربوا بالعصا ء فقتل واحد بالرمى أو الجَلد أو 
الغرب + فقتله هزه العمد ع لا العمد: . . فهر خطا: أي مثله فى الأحكام» ‏ 

000 ل أي معنا قوله عله : «فهو خطأ' أي أنه يشبةٌ الخطأ . رسي ب العيد 
أنقنا.. . قن القعلي: : شية الغهه واليفطا ٠»‏ مائة من الإبل » ولكن في الأول معَلظَة . وفي 
الثاني مخدّفة. 
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واختلفت الرواية في الدية المغلظة : 


[] ا ابن مسعود رضي الله عفيةه . إنها تكون أ ا امنا وعشرية 
خذغة ؛ وكينا رعترين حقو رسيا وعشرين ينث لبون > وحمما وعشرين ينث 


ا ال ل 
أربعون خَلِفْة » في بطونها أولادٌها»؟. وفي رواية: «ثلاثون حِقَّة » وثلاثون 
جاغة » وأريعرن خلنة + وما صائحرا عليه فهر ليب" . 


وآنا الفكل خط ففيه الدية المتقدة اليفقيةة. عقروق بنك سناض + 
وعشروة انة ناض + وعشر ول بتث لبون + وغفر ون حقة + وعقرون عدعة : 

وفي هذين القسمين''' إنما تجب الدية علئ العاقلة » في ثلاث سنين . 

ولما كانت هذه الأنواع”"؟ مختلفة المراتب » رُوعي في ذلك التخفيففٌ والتغليظ 
من وجوة. 


منها أنَّ سَفْكَ دم القاتل لم يُمْكم به إلا في العمد . ولم يجعل في الباقيين إلا 
الدية » وكان في شريعة اليهود القصاصئٌ لا غير » فَحَْفَ الله علئ هذه الأمة » فجعل 
جزاءَ القتل العمد عليها أحدَّ الأمرين”" القتلّ والمالَ » فلربما كان المالٌ أنفعَ 


0 أي : أربعة أصنافا. 

(؟) رواه أبو داود (حديث 5007) وكذا رواه أبو داود عن على رضى الله عنه (حديث 007 5) وبه 
اد أو سيا بوسش: 0 ' 

() رواه الدارمى » والأربعة إلا الترمذي (مشكاة حديث )”59٠‏ ولفظه فى المشكاة: ألآ! إِنَّ دية 
الخطا فيه العمل ما كات بالموظ والعصا >-معاكة عن الآزل ١‏ إلض : : , خلقة: أ عباملة: 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث 74175) وأوله: من قَتَلَ متعمّداً دُفم إلئ أولياء المقتول » فإن 
شاؤوا قتلوا » وإن شاؤوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حِمّة. . . إلخ . 

)00( أي خمسة أصناف . 

(7) أي فى شِيْهِ العمد والخطأ . وأما فى العمد إذا صالحوا علئ الدية فهى علئ القاتل فقط . 

00( هذه الأنواع: يعني أنواع القتل من العمد » وشبه العمد والخطأ. ‏ 

(4) عليها: أي علئ هذه الأمّة. . . أحد الأمرين: مفعول ثانٍ لجعل . . . القتل والمال: بدلان 
من الأمرين (سندي). 
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للكولياء من الك 4 ( وفيه إبقَاء نَسَمَةِ مسلمة . 


ومنها: أنْ كانت الدية في العمد واجبة علئ نفس القاتل » وفي غيره تؤخذ من 
عاقلته؛ لتكون مزجرةً شديدةً » وابتلاءَ عظيماً للقاتل » تَنْهِك”'' ماله أشدّ إنهاكِ . 


وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة؛ لآن عدر الدع مفبيد؟ عظيمة + ونعدة 
0 المصَابِ بين مقصود »2 والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنبٌ . 
يتستحق التضبيق عليه » ثم لما كانت الصّلة واجبة علئ ذوي الأرحام : اقتقية 


ع 


لمتكم إارليية آنا روجا فى ين ذلك ل ( أشاؤوا أم أيوا. 
إلا تي 1 0 


أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذاً به لمعنئ التساهل » فلا ينبغي أن يلغ به 
أقصئ المبالغ ( فكان أحقٌّ ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم . ما يكون الواجب فيه 
اكد عي 


والثاني أنَّ العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يَضِيْقُ عليه 
الحال ؛ ويرون ذلك صل والىية ) وخا مؤكداً . ويرود تركه عقوقاً . وقطع 
رَحِمِ » فاستوجب عادثهم تلك أن يعيّن لهم ذلك . 

ومنها أن جعل دية الخمد معجلة فن شكة واحدة + ودية غيرة مؤجلة ف كلارع 
سئين » لما ذكرنا من معنوا التخفيف . 

اال لديف 


لوي سروس يو ساي يي ؛ ليحصل الزجر 


00 أي الانتقام . 

(29 تنيك: أي تنقص. 

4 هذا: أي كون الدية في قتل العمد علئ القاتل » وفي قتل شبه العمد والخطأ علئ العاقلة . 

(44 أ في قتل الخطأء وإن كان القاتل مأخوذاً به لوجود التساهل منه » إلا أنه لا ينبغي أن 
فى علي غابة الشيى ,أن أوجب الدية عليه ويه . كات ليق أن برسب غلر؟ الحاقلة 
أيضاً عن ذي رحمهم وقريبهم شيء؛ ليكون التخفيف علئ القاتل » وهذا التخفيف في شبه 
العمد والخطأ فقط ؛ لأنه ليس فيهما قصاص ٠.‏ فجُعل فيهما هذا التخفيف أيضاً. 
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وهذا القدد”' يختلف باختلاف الأشخاص » وكان أهل الجاهلية قدَّروها بعشرة 
من الآبل ‏ فلما وآئا عبد المطلب أنه لا يترجروت بها بلّغها إلى منة + وأيقاها التبي 
يله على' ذلك7" ؛ لأن العرب يومئذ كانوا أهلّ إبل » غير أن النبي يك عرف أن شرعه 
لازم للعرب والعجم وسائِرٍ الناس ٠‏ وليسوا كلهم أهل إبل » فقدّر من الذهب ألف 
ذيثار © ومن الفضة اثني عشر ألف درهم . ومن البقر مئتي بقرة . ومن الشاء ألفي 
شاة0" , 

والسبب في هذا أن مئة رجل إذا وُزْعَ عليهم ألفُ دينار في ثلاث سنين ؛ أصاتت 
كلّ واحد منهم في سنة ثلاثة دنانير وشيء 6 ومن الدراهم ثلاثون درهماً وشيء”* 5 
وهذا شيءٌ لا يجدون لأقل منه بالآ. 


والقبائل تتفاوت فيما نيثما »ايكون عنها الخبيرة ؛ ومنها الصغيرة » وضبطتٍ 
الفيني 5 ُ بخمسين » فإنهم أدنئ ما تتقَرَ بهم القرية » ولذلك عل القَسَامَةٌ خمسين 
جا ل ا سسا ا والكبيرة نف ا 1 سات الك ده 
ليصيب كل واحد بعيرٌ أو بعيران”' + أو بعير وشيء"' في أكثر القبائل عند استواء 
حاليم: 

والأحاديث التى تدل غل: أن النبى 2164 كان إذا رخضت الابل خض من النية + 
وإذا غَلثْ رفع منها'"' . فمعناها عندي: أنه كان يقضي بذلك علئ أهل الإبل 
خاصة . وأنت إن فتَّْتَ عامّة البلاد وجدتهم ينقسمون إلئ أهل تجارات وأموالٍ . 


)١(‏ هذا القدر: أي الذي يكون مالاً عظيماً » يغلبهم . . . إلخ. 

(9) كتاب الفقه علر: المذاهب الأريعة (8: 755). 

20 53: المنقاة لحديف ننه كاويية 1 ' 

(4:) الأصح: ثلاثة وثلاثون درهماً وشيء . فكلمة ثلاثة: إما سَّقَطْ من قلم الكاتب ٠»‏ أو ترك 
المصنف الكسر » والأول أظهر؛ لأن ترك الكسر فى مثل هذا لا يجوز. 

(60) بعيران: إذا كانت القبيلة صغيرة . 1 

653 عوشي + لانت القيلة مترسيطة نين المكة والكسين. 

©© انلك عبد لابن عمرو نين الغاض 6 واه أب هارة + والنسالن (مقكاة عديك نم 
باب الديات) يدل هذا الحديث علئ أن أصل الدية من الإبل خاصة ٠»‏ فكيف قال المصنف : 
قدّر من الذهب ألف دينار . .. إلخ؟ فأجاب: بأن أثر الغلاء والؤخص إنما يظهر في حق 
أرباب الإبل خاصة ٠‏ إذا قضِي عليهم بالدراهم أو الدنانير » لا في حق غيرهم ٠‏ والتقدير: 
بالدراهم وغيرها في حق الاخرين . 


ع 


١0) : 0 / 1 : ١ 
وأ 3 أها البدو . لا يجا الأكثرىء‎ » ١ اها‎ 
وهم اهل الحضر » واهل رعى » وهم اهل البدو ء 'ا بجاوزهم الاعترين‎ 

[سر كفارة القتل] 
قال الل تعالى : « وَعَككل موا حبق مويك الآية 9 . 


أقول: نا وجب في انار تير رقي مؤمط. + أو إطعام ينغي ؟ ليكون 
ع مُكَفْرَةٌ له فيما بينه وبين الله؟ فإن الدية مَرْجْرَةٌ » تورث فيه الندم بعحصسب تضييق 
التامى عليه » والكقارة فيما بيه وبين الله تال 1 


زلا يحل القتل إلا بإحدئ ثلاث] 


قال رسول الله عد : رلا يحل دم امري مسلم يسشهد أن لا إله 0 اللّه وأني 
رسول الله 62 إلا بإحدى للع الب انين بالنفس 62 والشت الؤانى - والمفارق لدينه 
التارك للجماعة)”* . 

أقول : الأصل اله يو عليه في جميع الأديان : أنه إنما يجوز القتل لمصلحدة 
كليةٍ ياج وي وماس رادي بو وياب ا 

دوي مر الم متل4”” . 


وغالها تصيل ''' النبي يَكِِ للتشريع وضرب الحدود ء وجب أن يَضْيِط المصلحة 
الكلية المُسَرّغَة للقتل . ولو لم يَضْبِط وترك سُّدَىّ لقتل منهم قاتلٌ من ليس قتله من 


)١‏ أي: الناس ينقسمون إلئ قسمين: أحدهما أهل التجارات والأموالٍ الصامتة » وهم أهل 
الحضر . والثاني : أهل الرعي وهم أهل البدو وأصحاب الإبل . فجعل علئ الطائفة الأولئ 
الدنانير والدراهم متعينة محدودة » وعلئ الطائفة الثانية الإبل » فإذا أرادوا أداءَ قيمةٍ الإبل 
راعئ النبي يَكةِ رخص الإبل وغلاءها في حقهم » وأما أهل الطائفة الأولئ فعليهم الدراهم 
والدنانير متعينة محسوبة » لا تزيد ولا تنقص . 

(90) سورة النساء ع الآ +3 

() فيه: أي في القاتل. . . قوله: بحسب تضييق الناس عليه: أي إذا كانت الدية علئ العاقلة . 
فهم يضيقون عليه » ويزجرونه » ويحفظونه . لثلا يرتكب القتل مرة أخرئ. . . والكفارة : 
عطف على' : الدية . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١555575‏ الثيب: ضد البكر » وهو المحصن . . . المفارق لذيئه : 
وهو المرتد. 

(60) سورة البقرة » الاية /ا١7.‏ 

)00 تصدّئ : أي تعض . 


ا 


المضلحة الكلية + ظداً أنه متها + فضبيط يبغلا : 

[1] القضاضٌ : فإنه مزجرةٌ » وفيه مصالحٌ كثيرةٌ » قد أشار الله تعالئ إليها بقوله : 
وَلَكْهْ في الْقِصَاصِ حَيوه يول الذنبتب»” . 

1 ا الزاني ؟؛ لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان . وهو عن 
أصل ما تقتضيه : تنضيه البجبلة الإبائية ٠‏ فإن الإنسان عند سلامة مره كخلق غلره الغيرة أن 
يُراحمّه أحدٌ علئ موطوءته كسائر البهائم ٠‏ إلا أن" الإنسان استوجب أن يَعْلم ما به 
إصلاح النظام فيما بينهم » فوجب عليهم ذلك . 

[] والمرتد: اجُتَرًَ علا الله ودينه » وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين 
وبعث الرسل . 

وأما ماسوئ هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة » مثلّ الصائل » ومثل 
المحارب » من غير أن يِثثل الحدا + عند من يقول!*؟ بالعقبير بين أجزئة المحارب: 
لمكن إرجاعة إلرا اعد عله الع ل*, 

[القسامة وسدها وعلتها) 

واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون ادام" وكان أول من قضئ بها 
أبو طالب » كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهم"' ٠‏ وكان فيها مصلحة عظيمة» 
ل ل ل ا لا 
فلو جُعل مثلّ هذا القتل هدراً » لاجترأ الناس عل عليه . وَلَعَمّ الفساد » ولو أخذ بدعوئ 
أولياءِ المقتول بلا حجة . لاذَّعئ ناسٌ علئ كل من يُحَادوْنَه » فوجب أن يؤخذ بأيمانٍ 


01 عورة انقرف 4250 

(؟) وهو: أي قتل الزاني الثيب 

(6)6 أي: بين البهائم والإنسان فرق: البهائم تقاتل وتزاحم فيما بينها في مثل هذه الصورة . 
والإنسان يعلم مفاسدَ ذلك » فيجب عليهم قتل الزاني سدّاً لباب الفساد . 

(5) هو مالك رحمه الله . 

(6) جواب سؤال: وهو أنه قد جَوَّز الفقهاء قتل الصائل لحفظ نفسه » وكذا جَوّز مالك رحمه الله 
قتلّ المحارب الذي لم يقتل أحداً؛ لأنه يقول بالتخيير ؛ بين أجزية المحارب في هذه الصورة . 
فكيف يقال: لا يجوز القتل إلا بإحدئ ثلاث؟ فأجاب بأنه يمكن إرجاع قتل هؤلاء إلئ هذه 
الأصول الثلاثة؛ لأن قتل الصائل كالقتل قصاصاً » والمحارب في حكم المرتد. 

(5) رواه البخاري (حديث 8505 كتاب مناقب الأنصار » باب 77 القسامة في الجاهلية) . 


ع 


مر 


جماعةٍ عظيمةٍ »2 3 كع بها قرية + وهو طُتمينون وسيلاح فقضئ بها النبي 55 , 
و30 , 
3 و 
واخخدلفف الفقهاء فى العلة التى تدار عليه القساءة9؟: 
فقيل: وجودٌ قتيل » به أثرُ جراحةٍ » من ضرب أو خَنْق » في موضع هو في حفظ 
فوم . كمحلة ٠.‏ ومسحدل »© ودار » وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سهل . وجد 
تيل بخبير + تشخط فى دن 


وقيل: وجود قتيل وقيام لوث علئ أحدٍ أنه القاتل » بإخبار المقتولٍ ٠‏ أو شهادة 
دون الساب : وتحوه» وهذا ماخوة هن قضة القمافة القن قفر بها أب طال9*, 

[سرٌ تخفيف دية الكافر] 

قال كل : «دية الكافر نصفٌ دية المسلم»”"' . 

0 لا ا توه بالملة الإسلامية » وأن 

يفضل المسلم علئ الكافر؛ ولآن قتل الكافر أة . إفساذا ير: السلبي: : وأقلّ 

معصيةً » فإنه كافر مباح الأصل ٠‏ يتدفع بقتله شعبً من الكفر"2 » وهو مع ذلك ذنبٌ 
رع وإنسا فى اررض املو ان تسل كس 

[سرُ وجوب العُرّةِ في الإملاص””'] 

وقضئ يَلِةِ في الإملاص بِعرَةٍ : عدار ا 

03 أثبتها : أي أقَدَها. 

(؟) ثدار عليه القسامة: أي في أي صورة تكون القسامة؟ 

(6) هذا قول الأحداف. ... والشق : عضر التعلى حتت يموثف. . . كشقط : يقظريه. ... وقضة 
عبد الله بن سَّهُل: رواها الشيخان . والأربعة إلا ابن ماجه » ومالك في الموطأ (جامع 
الأصول ؛ حديث 7184 في القسامة) أخذ بها الأحنافف؛ لأنها وقعت في زمان الإسلام . 

(4) هذا قول الشافعية وغيرهم... واللوث: شِبْهُ الدلالة علئ حَدَثْ من الأحداث » ولا يكون 
عليه بينة تامة. . . قوله بإخبار المقتول: بأن كان حياً بعد الجرح . فأخبر » ثم مات. . 
وقصة القسامة التي.. . . إلخ » رواها البخاري عن ابن عباس » كما تقدم انفاً. 

)00( زواه أبو ذاود (مشكاة حديث 445). 

0650 فينبغي أن لا تجب الدية أصلا . 

0 أكلمت الي 1< المقطق ولتهاء.. . والقر:» المنارك عيدا كان آر آنه 

)20 متفق عليه (مشكاة حديث 517/8 7) . 


قفا 


اعلم أن الجنين فيه وجهان : 
]١[‏ كونه نفساً من النفوس البشرية » ومقتضاه أن يقع فى عوضه النفسٌ”"'' . 


]١[‏ وكونه طرفاً وعضواً من + إمة لا يستقل بدونها نها » ومقتضاه أن يُجعل بمنزلة 
سائر الجروح في الحكم بالمال » فَرُوْعِيٌَ الوجهان . فجعل ديه مالا هو أدمي 5 
وذلك شار الجر 7 , 

[أحكام الجروح وأسرارها] 

وأما التعدّي علئ أطراف الإنسان فحكمه مبني علئ أصول : 

أحدها: أن ما كان منها عمداً ففيه القصاص . إلا أن يكون القصاص فيه مُفضياً 
إلى الهلاك » فذلك امانع من القصاص ٠‏ وفيه قوله: تعالر!: # التفين لتقي 

وَالْعَ بِآلْمَينٍ وَالاات يلاف وَالأذ بِالْأذن لسن لسن وَالْجْرُوحَ َ قصَاضٌ ”0 
فالعية””" بعراة تي ع والسنٌ بِالمبِردِ "' » ٠‏ ولا تَقْلَعُ؛ لأن في القلع خوف زيادة 
0 وفي الجروح - إذا كان كالموضحة فك" القصامة + تقش عار« الدكين يقلن 

عُمقٍ الموضحة . فإن كان كُسَرَ العظم هَ فلا قصاص؛ لأنه يخاف منه الهلاكٌ » وجاء 
ال ل ليا ؛ زق' ا 


والغانى + أن ها كات إزالة لقوة تافعة فى الانسات > كاليطشن ,؛. والمشى : 
والبصر » والسمع ٠‏ والعقل . والباءة » ويكون بحيث يصير الإنسان به كَلاّ علئ 
التاسن 6 ولايقدر علا الاستقلال بامر معيشته : ويلحق به عارٌ فيما بين الناس . 


. أي: يجب فيه القصاص‎ )١( 

(9) حيث راعوا الوجهين. 

9 .صورة البائدة ء الآية 26 , 

(4) أي: يؤخذ القصاص فيها. 

0( أي: تحموا المرآة » وتقابل بها عيثه : حت يذغب ضوةغا + يعد أن يُجعل علي وجهه قطن 
رطب . روي ذلك عن علي رضي الله عنه. رواه عبد الرزاق في مصدّفه في كتاب العقول 
(تفبب الراية 4 : 25286: 

(1)5 المرة: ال تكق الحديد + وتعيه وقشره. 

“© العوقيية : الجرح الذي يُبّدِي بياض العظم ٠‏ ج: :مواقي 

1 - القديشة: القفى بإنهائة وستكاته عل جره عن حصن قيقيا شديدا و لما . 
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ويكون مُثْلة'' ٠‏ يتغير بها خلقٌ الله » ويبقئ أثرها في بدنه طول الدهر . فإنه يجب 
فيا الدية كافلة . 


وذلك لأنه ظلم عظيم » وتغيير لخلقه » ومُثْلة به » وإلحاقٌ عار به » وكان 
الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك . ٠‏ كما يقومون في باب القتل ١‏ ويُحَمَرُ 
أمرّه الظالمٌ والحاكم د وخصية ة الظالم وعصبة المظلوه” "ع واب عب ذلك أن ب ك1 
الأمث فيه ٠‏ ويْبَلعَ مَرْجَرَته أقصئ المبالغ . 


والأصل فيه قوله عَلِلةٍ في كتابه إلئْ أهل اليمن : في الأنف إذا اعت جدعه 
الدية 4 وفي الأسئنان الدية ( وفي الشفتين الدية 4 وفي البيضكين الدية 2( وفي الدذكر 
الدية » وفى الصلب الدية » وفى العينين الو ٠‏ وقال عليه السلام: «في العقل 
الدية 9 , . 1 


ثم ما كان إتلافاً لنصف هذه المنفعة قفيه نصفف الدية » في الّجل الواحدة نصف 
الدية » وفي اليد الواحدة نصف الدية . وما كان إتلافاً لِعشرها - كأصبع من أصابع 
اليدين أو الرجلين ‏ ففيه عشر الدية » وفي كل سِنٌّ نصف عشر الدية . 


وذلك لآن الآبيدان كون ثمانية وعترين .. أو بنة وععري 0 و والكس اللذى 
يكون بإزاء نسبة الواحد إلئ ذلك العدد خفية'' » محتاجٌ إلئ التعمق في الحساب . 
فأخذنا العشرين وار حتفف قشر الدية: 


والقائلية: أن الجروح اعى لاود إطالاً لقرة ميكقلة :6 ولا لنصفها »ء 
ولشكرة لغ وإنما هي يرأ وتَنْدَمِلٌ  ٠‏ لا ينبغي أن تجعل بمنزلة النفس ٠.‏ 


)01( أي : تشويه الجسم بقطع الأنف والأذن والأطراف . 

0( عصبة الظالم : أي جماعته وقومه وعشيرته وكذا عصبة المظلوم . 

() رواه النسائي والدارمي (مشكاة حديث 7”597) أُؤْعِبَ: أي استؤصل مقطعه بحيث لا يبقئ 
منه شيء . . . والبيضتان: الخصيتان . 

(5) رواه البيهقي (8/: 85). 

0( قوله بن وعخرين : كذا في - جيم الديخ , ويمكن أن يكون هذا سبقة القلم » والصحيح : 
مئة وثلائيه ؛ لآن الأستان لا تكون أقل من ثمانية وعشرين ٠‏ ولا أكثر من ستة وثلاثين : 

(5) قوله الكسر: أي الحصة الواحدة من ثمانية وعشرين أو ستة وعشرين خفى » بخلاف الحصة 
الواحدة من العشرين ‏ وهو نصف العشر ‏ فإنه ظاهر » لا يحتاج إلئ التعمق في الحساب . 
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ولا بمنزلة اليد والوّجل » فيُحكم بنصف الدية ٠»‏ ولا ينبغي أن يُهْدَرَ'' ولا يُجعل 
بإزائه شيء. 

فأقلها الموضحة : إد ما كان دونها يقال 2 دشر ان ولا جرخ . 
والموضحة - ما يوضح العظم”" - ففيه نصفتُ العُشر؛ لأن نصف العشر أقلَّ حص 
يُعرف من غير إمعان في الحساب ٠‏ وإنما يبن الأمر في الشرائع علئ السهام المعلوم 
مقدارزها عند الحاسب وغيره. 

والبة؟. فيها خبيية عثر بعير اا لأنها إيضاح وكسل” ونقل ( فصار بمنزلة 
ثلاثة إيضاحات . 

والجائفة والآمّة*©: أَعْظُمًا الجراحات » فمن حقهما أن يُجعل في كل واحدة 
منينيا تلك الدية: لأن الثلث يُقدر به ما دون النصف . 


قال رسول الله يَكِّ: «هذه وهذه سَّواءٌ» يعني الخنصر والإبهاه”2 » وقال: «الكَييّة 
والصْرْسُ سواء»”"'. 
أقول: والسبب أن المنافعَ الخاصة بكل عضو عضو لما صعب ضبطها » 
أن يدار 0 والنوع . 
بهدر من القتل والجَرّح] 
عرسي 
وذلك لأحد وجهين : 


000( أي : يبطل . 

 )90(‏ حمدكن الجلك وخمشه : فرقه وقشرة يعرة ولضوه. 

02 أي : هي المتراحة التي ترقع اللسم عن العقام وتوشسه: 

(4:) المتقّلة : الشّجَّة التي تكسر العظم ٠‏ وتنقّله من محله » أي : تخرج منها كسره . 

(4) الجائفة: ما يتصل إلئ الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين: . . والاكة > شكة بلغت 
إلئن أم الدماغ » وأمه : الجلدة ة الرقيقة التي يكون فيها الدماغ . 

(5) رواهالبخاري (مشكاة حديث 5/857” باب الديات) . 

(0) رواه أبو داود (مشكاة حديث 75460) الثنية : واحدة الثنايا؛ وهى الأسنان المتقدمة » وعلئ 
اطراقها الرباعية » ويعدها الأثيات. + ويعدها الأضراين» 5 

(40) أي: غير مطلوب القصاص . 


كع 


: إما أن يكون دفعاً لشرٌ يَلحق به والأصل فيه‎ ]1١[ 

أ] قوله يلي في جواب من قال: يا رسول الله » أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال: «فلا تعطه» قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال : «قاتله» قال: أرأَيتَ إن قتلني؟ 
قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال: «هو في النار»”'' . 

زتب] وعضّ سيان إلسانا + فانتزع | لمعضوضٌ يذه من فمه ء اليك تك : 
فأهدرها ككللو0'" . 

فالحاصل : أن الضانا غلى: نفس الإنسان ٠‏ أو طرفه » أو ماله ء يجوز ذبّهِ بما 
امكرد + فإن انج إلى القتل لا إثم فيه , فإن الأنفسنَ السبعية كثيراً ما يتغلبون في 
الأرض » فلو لم يُدفعوا لضاق الحال . 

(ج] وقال 5 يله : «لو اطّلع في بيتك أحدٌّ » ولم تأَذَّنْ له » فخذفتّه بحصاة » ففقأتَ 
عينه » ما كان عليك من جناح»” '" . 

190و إها أن يكوة سب لسن فد تيل لاحد. : وإتما هو بمترلة الآقات السيماوية, 

والأصل فيه قوله عد : «العجماء جز حها حِبَارٌ . والمعدن جبار . والبئر 
ا 

أقول: وذلك لأن البهائم تسرح للمرعئ » فإذا أصابث أحداً » لم يكن ذلك من 
صنع مالكها » وكذلك إذا وقع في البئر » أو انطبق عليه المعدن. 

[الاحتياط في السّلاح] 

ثم إن النبيّ يك سَجَل عليهم أن يحتاطوا؛ لثلا يُصيب أحداً منهم بخطأ » فإن من 
قرف التلف ”7 ٠‏ ومنه نهئه كل عن الحذْفٍ , قال: فإنه لا يصاد به صِيد + ولا ينك 
بهعدق . ولكنه فد يوأكسر الس ) ويفقاً أ العينَ»”'' ٠‏ وقال يكِِ: «إذا مر أحذّكم في 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 7017) هو في النار : .أي ولا شيء عليك. 

(90) هتفق عليه (مشكاة حديث ١١01؟١)‏ اندر كبر راط و أغيلو: أَبَطَلَ . 

(9') متفق عليه (مشكاة حديث 7”0154) الحَذْف: الرمي » والجُناح : الإثم . 

(5) عتفق غليه (مشكاة ديف )701٠‏ العسماء : البهيمة. . . الجار: الهدر. 

(4) رواه أبو داود (حديث 7”977) القَرّف : المقاربة والمخالطة . . . وفي الحديث : إن قوماً شكوا 
إليه ‏ عليه السلام ‏ وباءً بأرضهم . فقال : ااتحولوا فإن من القرف التلف» . 

(5) عق عليه (مفكاة حديث 655 الشلف: الرمى ..:.- لا ينا لا يجرعم + من : كا - 
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مسجدنا ٠‏ أو في سوقنا » ومعه نَبْل فليمسك علئ نصَالِها» أن يُصيب أحدا من 
المسلمين منها شيء"'' . وقال يَكلِِ: «لا يُشير أحذكم إلئ أخيه مك 
لايدري لعل الشيطان يتوع من يذدء فيقم في جحفرة هن التا "ع وقال كلل : ' 

عب علا اداح ول مسا ونين عليه العام أن : ا 


ونهئ أن يُقَدَ السّيْرُ بين أصبعين” 
[التعدي على أموال الناس] 
وأما التعدي علئ أموال الناس فأقسام: غصبٌ » وإتلاف » وسرقة » ولَهْبٌ. 
أما السيوكة والتيب فستس قري . 
وإنا الفعب* 1 ززنيا عى تشاطا عكرا عمال الغير + مععددا علد شبية واعية : 


(0 


7 


لايبتها الترع +. أو اعتماداً علئ أن لا يَظهَرَ حلئ السكام جيه العال . ولحو 
ذلك ٠‏ فكان حَرِيَاً أن ب يعد عن المعاملات ١‏ ولا يبتنوا عليه الحدود » ولذلك كان 
غصبٌ ألف درهم لا يوجب القطع ؛ وسّرقة ثلاث دراهم توجبه. 


وآما الاتلقك : فكرن عمد . بوعكة عمل » وضخطا . لكن الأموال لما كانت دون 


الأنفس لم يُجعل لكل واحد منها حُكماً » وكفئ الضمانٌ عن جميعها زاجراً. 


من سبع أرضين» 


فر 


003) 
(00 
00 


]١[‏ قال رسول الله يكِ: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » فإنه يُطوّقه يومَ القيامة 


00 


العدوّ: جرحّه وقتله. . . والفقء : القلع . 

متفق عليه (مشكاة حديث 70117) التَبْل: السهام. . . والنّصال: جمع النّضْل: حديدة الرمح 
والسهم والسكين. . . أن يصيب : أي مخافة أو كراهة أن يصيب . 

متفق عليه (مشكاة حديث 73018) وينزع : أي يجذب . 

تعفق غليه (مشكاة خيديف +89 ), 

رواه الترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث )1١071‏ يُتعاطئ : يُتناول. 

رواه أبو داود (مشكاة حديث 078”) يُقَدُ: يُقطع طولاً » والسّير: جلدة النعل؛ أي لئلا يجرح 
الحديد يذه إن أخطأ . 

أي في الباب الات : 1 

العَضْب لغة: أخذ الشيء ظلماً » واصطلاحاً: الاستيلاءٌ علئ حق الغير غَلبَة واقتداراً. 

متفق عليه (مشكاة حديث 7978 باب الغصب) فإنه : أي الشبر من الأرض ٠‏ ويطوقه عا 
بناء المجهول : أي يجعل طوقاً في عنقه . 


ل 


آقول* قد علمت: مراراً أن الفعل الذي يتقض المضلحة المدثية + ويحصل بة 
الإيذاءً والتعدّي » يستوجب لعن الملا الأعلئ » ويتصور العذاب بصورة العمل » أو 
مجَاوره . 

[1] وقال يكلةِ: «على' اليد ما أخحذث)72١‏ 

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية » يجب ردٌ عينه » فإن تعذَّر فرةٌ 
مثله . 


[] ودفع عليه السلام صَحْفَة في موضع صحفة كُسِرَتْ » وأ ال 


أقول : هذا هو الأصل في باب الإتلاف ٠‏ والظاهر من السنة أنه يجوز أن يُعْرَم في 
المتقومات بما يَحْكمُ به العامة كد و الضافة إن يكزي" . #الفسلة كان السبيلة. 


وقضئ عثمانٌ رضي الله عنه بمحضرٍ من الصحابة رضي الله عنهم علئ المغرور”* 
أن يَفدِيَ بمثل أولاده” ف 


[5] قال يِه «من وجدّ عينَ ماله عند رجل فهو أحنٌّ به » ويتّبع البَيُ من 


0000 


أقول: السبب المقتضي لهذا الحكم أنه إذا وقعت هذه الصورةً » فيحتمل أن 
اا لاب ل 


1 


إن اناب : ل يد 

إنسانٍ » يَذْبٌ بذلك عن نفسه . 

)000( رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث )١40٠‏ وفي آخره: احتئ تُؤْدّي) . 

0 .رواة الخارى (عديت 481 مشكاة حديق 553). 

فر أي : في المثلية توكم . 

00 أي : الذي غرته امرأة بنفسها » وذكرت أنها حرة » فولدت له أولاداً » فادعئ مالكها الجارية 
وأولادها. 

(5) رواه البيهقي في سننه (1: )75١19‏ قال مالك: وذلك يرجع إلئ القيمة؛ لأن العبد لا يؤتئى 
بمثله ولا نحوه » فلذلك يرجع إلئ القيمة. اه. كذا في البيهقي » علم من هذا أن في المثلية 


سس صمهن 


سعة . 


 )5(‏ .وواء اتحمد » وايو كاوة » والنسائي (مشكاة حديث 1159) البَيّع : أى المشترى لذلك المال. 


2 


[ب] وربما يكون السارقٌ والغاصبُ وَكُلَ بعض الناس بالبيع؛ لتلا يؤاخذ هو 
ولا البائع » وفي ذلك فتح باب ضياع حقوق الناس . 

[ج] وربما لا يجد البائعَ إلا عند غيبةٍ هذا المشتري قو اعدو فل معد فنده 
شينا ع لسك عل اخية ل" 

اذ كانت سنأ يقضه في الال ١‏ د 


اك ولا يمد كيام ا عت لني 


[زب] وربما كرات لد عليه د المتاع , ويكون في ق, فيضن العستحن إياه » 
وحوالته علئ البائع فوت حاجته . 


قلما دار الآمز بيخ ضيروى: : ولم يكن بِدّ من وجود أحدهماء وجب أن يُرجع 
إلئ الأمر الظاهر الذي تقبله أفهام الناس من غير ريبة » وه وهنا ؛: أن الحر تعلق بيذه 
العين » والعين حبس في العق المتعلى بها |5 قافت البيثة ع وارتفع الإشكال 5 
وعلىا هذا القياس ين ينبغي أن تعتبر القضايا . 


[6] وقضىا ككلِ: «أن علئ أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل » فهو ضامِنٌ علئ أهلها»”"' . 

أقول + السيب المققبي لهذا الققناء آنه ]ذا أفيدت النواقى حوائط الاين + كان 
الجور والعذر مع كل واحد. 
خوعا 3 ايباع 5 وحفظيا سد عليهم الارتفاقات المقصودةً . 0 ليس له 
اختيار فيما أتلفته بهيمتّه » وأن صاحب الحائط هو الذي قصّرَ فى حفظ ماله » وتَرَكه 


2 
بمصسع4فه 


هو | # 


وصاحب الحائط يحتجٌ بأن الحوائط لا تكون إلا خارج البلاد » فحفظها والذَّتُ 


)١(‏ أي: حرمان. 
6 رواه مالك في الموطأ (؟ : /51/) وأبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)590١‏ 
060 المضبمة: الأعمال. 
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عنها والإقامة عليها كسد حاله + وآن ماعب الماشية هر الذى سيا فى السائط + 


فلما دار الأمر بينهما » وكان لكل واحد جورٌ وعذرٌ . وجب أن يُوْجِع إلئ العادة 
المألوفة الفاشية بينهم » فيُبنئ الجورٌ علئ مجاوزتها . 

والعادة أن يكون في كل حائط في النهار من يعمل فيه » ويُصلح ا 
ويحفظه » وأما في الليل فيتركونه + ويبيتون في القرئا والبلاد : وأن أهل الماشية 
يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم ال جره في انيار للر عي قاض الور 
أن يجاوز العادة الفاشية بينهم . 

3 وسئل يك عن الثمر المعلّق ٠‏ فقال: «من أصاب بفيه » من ذي حاجة ٠‏ غير 
ال و فو ل علي 

اعلم أن دفع التظالم بين الناس إنما هو أن يُقبض علئ يد من يك بالناس ‏ 
ويتعدئ عليهم . لا أن يُتبَعَ شحْهُم وغِمْر'' نفوسهم » ففي صورة الأكل من الثمر 
المدلكك ) ٠‏ غير المُحْرَزِ » الكثير الذي لا يُشَحُ منه بشِبَعِ إنسانٍ محتاج ؛ إذا لم يكن 
دياك جار عله العرف . ول كتاذ خية ع ولا رن الأشعار بالسمارة + فإ3 
العرف يوجب المسنامحة فى مئله »-كمن العا في مثل ذلك آنه اتيم الخ وقصة 
الضرار فلا يبع . 

واملما عا و :آر اتكاذ دز ٠‏ أو رمي أشجار ٠‏ أو مجاوزة 
اللعاح لاحك واي وميه قي عدر اوالاراية 

[90] وما ليث الماشية حل نقاسها تارة 
علئ المتاع المخزون في البيوت فنهئ عن حلبه”* 5 ونارة غل القم المدان 2 


5 
ص 


)١(‏ رواه أبو ذاؤة (حديث ١/7١١‏ بات اللْقّطّة) وبعده: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوية : . .. :والكيتة: طرف التوت: ومعطف: الإزان + آي لا يأخل. مله فى ثوية:. 
والنعر: أن المقلس [ذا أكل من العمر + ول يأغك ممه كن كويد قلا قي« علي 

(0) الغمر: الوَسّخ والدسم وريحه. 

فيه 96 : القليل. 

(5) قال علد : الا يحلبة أحذ ماشية امرئى يقير إذثه + أيحب أحدكم أن يؤتئ مشربته » فتكسر 
خزانته » فيُنتقل طعامه؟ وإنما يخزّن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم» رواه مسلم (مشكاة 
ديف 191794 


١ 


والأكياء غير المحرزة » فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحت المال 
لسعاي 
والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث » وأظهرت العلل . أن يُجمع باعتبار تلك 
العلل ؛ فحيثما جرت العادة بذل مكله : وليس هناك شح و وكانت 
ساني : عاذ وال فل 
وعلئ مثل ذلك ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة في مال الزوج » والعبدٍ في مال 
وش 
سردة : 


[ باب ؛ 
الحدود”*'] 
[المعاصي التي لابد فيها من عقوبة ] 
اعلم أن من المعاصي ما شرع الله فيه الحدّ؛ وذلك كل معصية جمعث وجوهاً من 
العفقسدة ع بأن كالة قساذا في الأرض ( الا على اده المسلمين . 
وكانت لها داعية في نفوس بني آدم ٠‏ لاتزال تيج فيها » ولها ضَرَاوَةُ لا يستطيعون 
الإقلاعَ منها"'؟ . بعد أن أشربت قلوبُهم بها . وكان فيه ضررٌ لا يستطيع المظلوم 
دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان » وكان كثيرَ الوقوع فيما بين الناس . 
فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة » بل لابد من إقامة مَلامةٍ 


)١(‏ قال كعََلِية: «إذا ا أحذكم علىا ماشية » فإن كان صاحبها يتنه » وإن لم يكن فيها 
فليصوّت ثلاثاً . إن أجابة اهل لتنتافله ‏ وإن لم يُجبه أحد . فليحتلب 6 وليشونب 
ولا يحمل» رواه أبو داود (مشكاة حديث 79607) . 

ل أي :لا يشخ ولا يضيّق يمئله عادة (سندي) وإلئ هنا تم هَ أمالي العلامة السندي رحمه الله . 

(6) أي : تعتبر فيهما أيضاً العادة والعرفٌ . 

(5) الحدٌ: لغة: المنع » واصطلاحاً: عقوبة مقدّرة شرعاً » والحدود المبَيّنة في القرآن هي حد 
الزنا » وحد السرقة » وحد القذف . وحد قطع الطريق » والمذكورة في الأحاديث هي حد 
شرب الخمر + وحد الأدّة وغيرهما ء وأما القصاضن فيعد من الحدوذ مجازا؛ لأن العفر كه 
جائز . 

(4) الاقتضاب: القطع. 

(7) الضّرّاوة: العادة والحملة » والصّولة » والغلبة. . . والإقلاع: المنع والكفٌ. 


7 


لعك دكن بده عليه ريام . ٠‏ ليكون بين أعينهم ذلك ؛ فيَرْدَعُهه7'" عما يريدوئه > كالزنا ؛ 
0 
المقانلات والمحاربات فيما بنهم ٠‏ ولا يكون غالبا إلا برضا الزانية لاني ل 
الخلوات » حيث لا يطلعٌ عليها إلا البعضل ٠‏ فلو لم د ا 
الردع . 
وكالسرقة » فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كَسْباً صالحاً ٠»‏ فِينْحَدِرٌ”"' إلئ السرقة . 

لها شرك قن وسيم + ولا تون إلا الله .يميق ا ل الللى + بالا 
الغصب فإنه يكون باحتجاج”*' وشبهةٍ لا يُثبتها الشرعٌ » وفي تضاعيف مُعاملات 
ينيماء وعلر: أعين الناسى : قضار معاملة من التعافللات: 


وكقطع الطريق » فإنه لا يستطيع المظلومٌ ذَبّه عن نفسه وماله » ولا يكون في بلاد 
المسلمين وتحت شوكتهم »٠‏ فيّدْفعوا » فلابدَ لمثله أن يراد في الجزاء والعقوبة. 

وكشرب الشيرء كإن لها عاسا"*' .ع ونيها بادا فى الآرفن . وزوالة لك 

وكالقذفء فإن المقذوف يتأذئ أذئ شديداً» ولا يقدر علا دفعه بالقتل 
ونحوه؛ لأنه إن تل قئل به » وإن ضَرب صرب به » فوجب في مثله زاجر عظيم . 


[وجه الجمع في الحدود بين الويلام والعار] 


ثم الحدّ : إفا قتا + وهو وجر لار .فوقه: يي ابس تو 
وتغويت فوة د اده بالمعيةة دونها طول عَمّرِه 2 ل وعاد . 
وثلاهة ألذه يمر أئ الناس . لا ينقضي . فإن النفس إنما عات د وكين : النفس 


10( الرّدع : المنع . 

(9)- الشزة: شدة الحرض والتشاط للشيء والرغبة إليه. 
(9) ينلحدر: ميل ونقضط ويترل: 1 

)0( الاحتجاج : إقامة الحجة. 

)0( أي : شدة حرص . 
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الواغلة”” : مويو و ل والجمل” ال اسه 
الحدود. 

ودون ذلك”" إيلامٌ بضرب » يُضَهٌ معه ما فيه عارٌ » وظَهرَ أَتَده » كالتغريب . 
وعدم قبول الشهادة ٠‏ والتبكيت”*'. 


[تشكيل الحدود] 

واعلم أنه كان من شريعة مَنْ قَبْلنَا القصاصٌ في القتل » والرجم في الزنا . 
والقطع في السرقة . فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية » وأطبق عليها 
جماهير الأنبياء والأمم , ومِْلُ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ , ولا يُْركَ » ولكن 
الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بنحو آخر 0 

[1] فجعلت مَرْجِرَة كل واحد"* غلر؛ طبقتين : 

إحداهما: الشديدةٌ البالغة أقصئ المبالغ » ومن حقها أن تُجعل في المعصية 
الكبديدكة: 

والثانية: دوتها + ومن حقها أن تجعل فيما كانت المعصية دونها. 

لأأشي التحل : الكوة والسديةء والأعسل هيه قوله يمانى: 
كرق عَتيك ون 455 )"2 قال ابن عباس رفي الله عنهما : كان فيهم القصاصٌ » ولم 
يكن الذي 

[ب] وفي الؤنا: القلذء وكان اليهودٌ لما ذهبت شوكتهم ٠‏ ولم يقدروا على 


)010( وغل فى الى ه: دمت والعد: 

(؟) كالبقر والجمل: أي يمنعهما الإيلام إذا توغلا في البهيمية . 

بل دون ذلك : أي دون القتل والقطع . 

(5) سيأتي تفصيله. . . والتغريب: النفي » أي: الإبعاد عن الوطن. . . والتبكيت: التوبيخ . 

(0) أي: تصوّفت الشريعة في الحدود الثلاثة المذكورة » مع الأخذ بها » بنحو آخر: أي بثلاثة 
أوجه . كما يأتي تفصيله . 

(3) أي: كل حد من الحدود الثلاثة المذكورة . 

(0) سورة البقرة » الاية ١78‏ . 

(4) رواه البخاري (حديث 5598 كتاب التفسير) . 


2 


الرجم » ابتدعوا النّجْبيّة والنَّسْخِئِم' . ٠‏ فصار ذلك تحريفاً لشريعتهم . فَجُمَعَتٌ لنا 
من شر يني تن هن السمارط والأبشاعية » ولك غايً سدق ل بانسة انا 

[ج] وفي السرقة : العقوبة وغرامة مثليّه » علئ ما جاء في المحديث”) 

['] وأن حَمَلتْ أنواعاً من الظلم عليها”؟ + كالقذف والخمر»ء فجَعَلَتْ لهما 
حدّاً . فإن هذه أيضاً بمنزلة تلك المعاصي . 

[] وأن زادث في عقوبة قطع الطريق”* 

[وجه التخفيف في جلْد الأرقّاء ٠‏ وتفويضه إلى السّادة] 

واعلم: أن الناس علئ طبقتين » ولسياسة كل طبقة وجةٌ خاص : 

]١[‏ طبقة: هم مستقلون . أمرهم بأيديهم*' » وسياسة هؤلاء أن يُؤَاخَذوا علئ 
ل ل ا ل 

[؟] وطبقة: اهم بأيدي ناس آخرين ٠»‏ أُسراء عندهم؛ وسياسة غولم أن يوه 
سادتهم أن يحفظرهم عن الشر ٠‏ فإنه يظهر لهم وجة . فيه حبسهم عن فعلهم 
ذلك”2 » وهو قوله كَل : لإذا زنث أمة أحدكم فليضربها» الحديثٌ 0 وقرلء عليه 
السلام: «إذا سرق عبد أحيكم فبيعوه » ولو بَِعْنُ)”* . 


شلك الساكعان وهيف لاه كالار ل الأحزار + واكائية : الأرقاء: 


ثم كان من السّادة من يتعدئ علئ عبيده » ويحتحٌ بأنه زنئ أو سرق ونحو ذلك . 


: التَجْبيّة: الإركابٌ منكوساً مع الإطافة في الأسواق » كما في القاموس . . . والنَّسْحْيِم‎ )١( 
تسويد الوجه.‎ 

0( رواه أبو داود (حديث )١17١١‏ ولفظه : «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه » والعقوبة». 

فر عليها: أي علئ الحدود المتوارثة. 

(4) أي: زادت علئ عقوبة السرقة. 

)0( وهم الأحرار. 

(5) أي: هم أدرئ بسياستهم . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 7077) ولفظه: (إذا زَّنت أمة أحدكم » فتبيّن زناها » فليجلدها 
الحدّ » ولا يُثَرَبْ عليها . ثم إن زنت فليجلدها الحدّ » ولا يثرب » ثم إن زنت الثالثة » 
فتبين زناها » فَليبِعْهَا ولو بحبل من شّعر' . 

(4): رواء سيد 200 57) والكئز : لضف آأوقية + وعو عكرون ذرهما. 


هن 


فكان الواجب في مثله أن يُشرع علئ الأرقاء دون ما علئ الأحرار . لِيُقطع هذا 
النوعُ”"2 » وأن لا يُخَيْدُوا في القتل والقطع » وأن ‏ فنتدوا فيا دون ذلك. 

[ستٌ كون الحد كفارة] 

وَالمِعد يكو كنار لأسد وسهين ؛ لأن العاصي : 


11] إما أن يكون منقاداً لأمر الله وحكيه, كلما ويه رك + كن 
توب علبية ؛ وهو عحدية : ولق تاب نوية 2 قسّمَتْ على أمةِ محمد لوَسِعَتْهمِ 4 


[1"] وإما أن يكون إيلاماً له وقسراً عليه؛ وسر ذلك أن العمل يقتضي في 
حكمة الله أن يجازئ فى نفسه أو ماله . فصار مقيمٌ الحد خليفة الله في المجازاة . 
0 


[سر رجم المُخصن وجَلد البكر] 
قال الله تعالىا : # لزي ولزن ُو كل وب تتا ته لدو الآية 90 . 


وقال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمداً صلئ الله عليه وسلم بالحق . وأنزل 
عليه الكتات ٠‏ فكان مما أنزل الله آية الرجم . رَجَمَ رسول الله كد . وَرَجَمْئا بعذه ع 


)012( هذا النوع : أي من التعدي . 

000 أي 0 

(96) قال عَلِ: من أصاب ذنبآ » أقيم عليه حدٌ ذلك الذنب ٠‏ فهو كفارته؛ رواه في شرح السنة 
(مشكاة حديث 3778) وقال كَكِيْهِ : «من أصاب 10-5 فَعْجُلَ عقوبته 0 الدنيا كالك أعدل 
من أن مرح علر: عبده العقوبة فى الآخرة» رواه الترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث 
ا | 1 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث 790317) قاله في حق ماعز بن مالك الذي كان زنئ فرجم ٠‏ فلبثوا 
يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول الله كِِدِ ه فقال: «استغفروا لماعز بن مالك » فقد تاب». . 
إلخ وليس فيه : «علئ أمة محمد» بل لفظه : «بين أمة» أي جماعة . 

(4) حاصل هذا الوجه الثاني: أنه لو كان الحد إيلاماً له فقط » ويمنعه من المعصية جبراً » أي لم 
يتب هو من الإثم ؛ ٠‏ فيكون الحد كفارة بأن المعصية تقتضي العقوبة في حكمة الله » سواء كان 
الجزاء جسمانياً أو مالياً » فصار الحاكم الذي يُقيم عليه الحدّ نائباً من الله تعالئ في 
المجازاة ‏ فعقويله عقرية اه عار : ؛ فلو يُعاقبه الله في الآخرة أيضاً » فكأنما عاقبه مرتين » 


وهذا بعيد من عدل الله » فتدبر . 
53 -سورة الى ؛ الاية 7 
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والرجم في كتاب الله حقٌّ علئ من زنئ إذا أخْصّنَ من الرجال والنساء”'' . 

أقول: إنما جُعل حدٌ المحصن الرجمّ » وحدٌ غير المحصن الجَلدَ : 

]١[‏ لأنه كما يَئُِ التكليفُ ببلوغ خمس عشرة سنة » أو نحوه » ولا يتم دون ذلك 
لعدم تمام العقل » وتمام الجثة » وكونه من الرجال . ٠‏ فكذلك ينبغي أن تتفاوتَ 
العقوية المترية غلة القليت ياتثية النقل + وصيرورة رعيلة كاملا + سنتة 


بأمره ( مسكيد! ارا 


[1] ولأن المحصن كامل » وغيرَ المحصن ناقص ». فصار واسطة بين الأحرار 
الكاملين زيين العيذ”". 


ولم يُعتبر ذلك”؟2 إلا في الرجم خاصة؛ لأنه أشدٌّ عقوبة » شرعت في 
,: 1000 وأما ال ا وهم محتاجون . فلا يضيّع حقوفهم . 
[*] ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه » وفضّله علئ كثير من خلقه أقبحٌ وأشنعٌ ؛ 
لأنها أشدّ الكفرانٍ » فكان من حقها أن يُزاد فى العقوبة. 
[سٌ مِنَويّة الجَلّد والتغريب] 
وإنما جما د الكر منة جلدة؛ لأنه عدد عية مضيوط . يكهل: به الزيده 
والإيلام . 


ع 


وإنما عوقب. بالتذويبي؟؛ لآن العقوبة المؤثرة تكون علئ وجهين: إيلام في 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 70017 كتاب الحدود) وآية الرجم: هي الآية المنسوخة التلاوة 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموهما البتة » نكالاً من الله » والله عزيز حكيم) وقد فسّر 
العلماء الشيخ والشيخة بالمحصن والمحصنة . 

(') التكليف: الأمر بالشيء » والإلزامُ به... وسِنٌ التكليف: سِنٌ البلوغ , الذي ي#صبح فيه 
ساو امل ارا وااكترام. ...تسريه أى إااباع قل انبا مغراية. ريه أ 
لعدم كونه . 1 ا مسايدا؟ أفى مستفلة : 

(0) فصار: أىء الم رط الور العام أي المُخصنين » وبين العبيد؛ لأنه 
فوق العبيد » لكونه حراً. 

(4) ذلك: أي كونه ناقصاً. 

(5) في حق الله ؛ والله تعالئ غني 


لام 


البدن 2 وإلحاق حياء وخجالة وعارٍ . وفقد مألوف في النفس . والأول: عق 
جسمانية » والثانية : عقوبة نفسانية » ولا : تتم العقوبة إلا بأن تجمع الوجهين . 


قال الله تعالى : « فَإِدَا حصن فِإنَ أتبرت بمَحِمَّةٍ هَعَلَينَ يضف ما عل الميحصتت 
اا 


١ و‎ 7 1 5 : 5-0 5 50 : 7 

أقول : السرُ في تنصيف العقوبة علئ الأرقاء' أنهم يُمَرّض أمرُهم إلئ مواليهم . 
فلو شرع فيهم مزجرة بالغة أقصئ المبالغ » لفتح ذلك باب العدوانٍ ٠‏ بأن يقتل 
المولى عبده 6 ويحتج 1 زان ء ل ل 
و ١‏ وجعل 01 خضي رلى الهلاك . والذي ذكرناه ذ في الفرق بين المحصن 
وغيره ي: عي 5 


الجبع بين ل 0 ٠‏ وبين الجَّلد والتغريب] 


اير جل م وتيب عام واب باب لم ولج 0 


على رضي الله عنه ين 


أقول : اشتبه 00 ان 2 وكلتوه مناقضا مم رجيه" العب وعدم جلده: 


(5 :سورة التساء > الآيةة + 

(0) أيى: الممالك. 

60 آي الرقيق ألقصن من غير المحصن ٠‏ فجتعل حذه نصف حل غير المحصن . 

(4) أي: حد زناهما. 

0( رواه مسلم (مشكاة حديث /790090). 

50 جبلة علق رضى الله عذه شواكة يرم اللسين :ل عدا يزه البمندة ؛ ل قال جلدكها 
بكتات الله [النور: ؟] ورجمتها بسنة رسول الله ككل (المعنا لآبن قدامة 1:1٠‏ 1؟١).‏ 

(0) .عل النامن : أى غلم المجتهدين . 

)00( ظنوه: أي ظنوا هذا الحديث. . . قوله مع رجمه: أي مع رجمه يَكٍِ ٠‏ فإنه رجم ماعزاً ولم 
يجلده » ورجم الغامدية ولم يجلدها . وقال: «واغد يا أنيس إلئ امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها» (متفق عليه) ولم يأمره بجلدها » وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله يَِلهِ . 
فوجب تقديمه (المغنى .)١5190 :٠١‏ 


لله 


وعندي أنه ليس مناقضاً لهء وأن الآية.عامة”"؟ » لكن يُسَخْ للإمام الاقتصارٌ علوز 
ص موسا بارخييواتي عار 2 : 
الته : 

وإنما شرع ذلك”'"2؛ لأن الرجم عقوبة عظيمة » فتضمَّدَتْ ما دوتها » وبهذا يُجمع 
بين قوله يك هذا » وعمل علي رضي الله عنه » وبين عمله كي وأكثر الخلفاء في 
الاقتصار علئئ الرجم . 


ومتدية ناير + أ مر بِالجَلْدِ ٠»‏ ثم أخبر أنه محصنٌ » فأمر به فرجم»(© ندل 
عليه » فإنه ما أقدم علئ الجَلد إلا لجواز مثله”*' مع كل زانٍ””' . 


َ : : و ف (570) 
وعندي أن التغريب يحتمل العفو » وبه يُجمع بين الاثار”'' . 
[وجه الاحتياط فى الحدود] 


لما قال جاع ينث مالك : زنيثٌ فَطَهّْني ٠‏ قال له ككله: «لعلّك قَبْلْتَ » أو 


غَيَت.. أو نظرت؟2 قال : لا يا رسول الله . قال * «أنكتهًا؟» قال: : نعم » فعئل 


ذلك اع يجيد 0 


أقول: الحد موضِمٌ الاحتياط ٠‏ وقد يُطلق الزنا علئ ما دون الفرج . 


.]7 يعني قوله تعالئ : 3 أَلَيَةُ وَلرَن» الاية [النور‎ )١( 

0( ذلك : أي الجمع بين الجَلد والرجم . 

00 رواه أبو داود (فشكاة حديث ااه ”) ولفظه : قال جابر : إن وسيلة 26 بامرأة فأمر به النبى 
يه ٠‏ فَجَلِدَ الحَدَّ » ثم أخبر أنه محصن . فأمر به فدُجم» . 

:)0 تعميماً لحكم الاية . 

00( 0 ااه رع اجون لو م ا ع لك ا 

)03 غ5ب الخلفاء اس و سا2 ع نا حسبهما من الفتنة أن 
الما ولج عدن دريعة بن أن بن اف لي الجن لأ تير + للدت بورق" ٠‏ فتنصر ء 
فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعد هذا أبداً (المغني 1000 

(0) رواه الببخاري (مشكاة حديث )05١‏ عَمَرّ بالعين: أشار بها » وعَْمَرٌ باليد: لمسسَ بها 
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كقوله 36> «فزنا اللسان كذا + :وزنا التجل كذ" فريعب الكقث والتحتيق فى 
مثل ذلك . 


واعلم أن المَقِرّ علئ نفسه بالزنا » المُسْلِمٌ نفسّه لإقامة الحد تائبٌ » والتائبٌ 
كمن لاذنب لهء فمن حقه أن لا يُحَذَّء لكن هنا وجوه مقتضية لإقامة الحد 
عليه : 


منها: أنه لو كان إظهارٌ التوبة والإقرارٌ دَرْء”'؟ للحد » لم يَعْجِرْ كل زانٍ أن 
يحتال » إذا استشعر بمؤاخذة الإمام بأن يعترف » فيندرئ عنه الحذٌّ ٠‏ وذلك مناقضة 


ومنها: أن التوبة لا تتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم . ٠‏ لايتأتئ إلا من 
مخلص » ولذلك فال الذي كيه في ماعز + لجا أسلم نقنه للرجم : القد تاب توبة لو 
2 قسّمَثْ بين أمة محمد لَوَسِعَنْهم!0""" وقال عليه السلام في الغامدية : «لقَد ثابت 17 


لو تابها صاحبٌ مكس لغفر له" . 


0 للى25(0 وأن يؤمر هو أن يتوب فيما بيله وبين انق" وأن يحتال فى درء 
الي ش 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 85 باب الإيمان بالقدر) ولفظه : «فزنا العين النظر » وزنا اللسان 
النطق» . 

00( أي : دفعاً . 

ف تقدم آنفاً » وليس فيه كلمة «محمد» والمراد من الأمة الجماعة . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 75077) والمكس : الضّريبة التي يأخذها المُكّاس ممن يدخل البلد 
من التجّار ظلماً » ج: مُكوس . . . وغامد: قبيلة من اليمن. . . وهذه المرأة لما رجمت أتئ 
خالد بن الوليد بحجارة » فضربها علئ رأسها » فنضح الدم علئ وجه خالد » فسبها » فقال 
كي : «مهلاً يا خالد » لقد تابت». . . إلخ . 

)0( الحا دار المت دري وا ا عر الاي زا اضر بير ل ع وار 
وأشار إلى' ماعز أن د يخبر النبي كلد » ويعترف بذنبه . ْ 

0 رُوئ عن أبئ بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يسثد علو نفسه (ستدن الترمذى ١‏ : “11/7 ). 

قال يلِ: «ادْرَؤُوا الحدود ما استطعتم» الحديثٌ » رواه الترمذي (مشكاة حديث )8801١‏ . 
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[وجهُ تنفويض حدّ الأمّة إلىئْ السيد] 

قال رسول الله ككلِ: «إذا زنث أمة أحدكم ٠‏ فقَتييّن زناها . فَلَيَجْلِدْها الحدَّ. 
ولاكلان سليا ٠‏ ثم إن زنت فليجلدها الحدّ » ولا يُنَدَبْ 136 

الول الس قن كلك أن الأثينات: تامور قرعا أن يرث عرد سرييه المعاضية + 
لي ا ا ل 
في كابر من الصوو » ولم يتيقل الل عن المَار” الواتيونت ات 
عَكلِدِ : «للا 0 


[الرعاية بأهل المروءات فى غير الحدود] 
قال كله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدوة22؟ 
أقول: المراد بذوي الهيئات أهل المروءات . 


[أ] إما أن يُعلم من رجل صلاحٌ في الدين » وكانت العثرة أمرا فرّط منه على 
خلاف عادته » ثم ندم » فمثل هذا ينبغي أن يُتجاوز عنه . 


[ت] أو يكونوا أهل نجدة” وسياسة وكثر في الدامن ع ؛ فلو أقيمت العقوبة عليهم 
في كل ذنب ٠‏ قليل أو كثيرٍ ٠‏ لكان في ذلك فتحٌ باب التشاحن”" ' واختلافي علا 
الإمام وبغي عليه » فإن النفوس كثيراً ما لا تحتمل ذلك 

وأما الحدود : فلا ينبغي أن تهمل » إلا إذا وُجد لها سببٌ شرعي تندرئ به » ولو 
أعيلت عتمت المفيله : اانه الشوة 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 7077) ثُيَبّه : لامّه وعَيّرَه بذنبه. . . أي : لا يكتف بالتوبيخ فقط 

(0) أي: الأهل والحرم. 

(9) لأن التثريب زائد علئ الحد. . . ولكن هذا المعنئ : فيه نظر » والصحيح ما قدَّمناه. 

(4:) رواه أبو داود (مشكاة حديث 0594”) وفي هامش الأصل : هذا حديث ضعيف جداً » يسقط 
من الكتابه.. أهب. ولا أدرى من كتبه؟ أهو من الإمام المصنف أو من تلميذه » والراجح 
الثاني ... . وأقيلوا: اعفوا. . . والعئرات: الزلات. 

(0) النجدة: الشجاعة فى القتال . 

00 أي : العداوة. 1 
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[كيف يُحَدٌ من لا يستطيعه؟] 


قال يك في مُحْدَج يني : «خذوا له عِتْكَالاً . فيد عه مراع . فاضربوه به 
با 
لمعي المي ينه اسعوم وس بيع 0 0 


الأمور الجبنّة أن يُجعل كالمؤثر بالخاصية ( ويُعَضّ عليها بالنواجذ. 
وأيضاً: فإن فيه بعض الألم » والميسورٌ لا ضرورة في تركه"" 
[حد اللواطة] 


واختلف في حد اللواطة فقيل : هه لو » وقيل: يقتل؛ لحديث: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”” 
[حد القذف] 


قال الله 00 ل واي يون لصحت مم ليهأ بانسو ينه فاجلِد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلواً 


و 2200 


ل شبلدة أبدًا وليك هم الْفَسِعُوَ (ي) إلا اين تابوأ من بحر ذلك وصلحوأ ون لله حور ب 
وفي حكم المحصّنات المحصنون بالإجماع . والمحصن : حر مكلت ؛ مسلم ء 


عفيفٌ عن وَطْءٍ يُحَدٌ به”" . 


واعلم أن ههنا وجهين مع 3 وذلك أن الزنا معصية كبيرة يجب 


)١(‏ رواه في شرح السنة » وكذا في ابن ماجه (مشكاة حديث 73014) والمُخدج: ناقص 
الخلقة. . . والعثكال: الغصن الذي يكون فيه أغصان صغار » وكل واحد من تلك الأغصان 

ل أي ايا 

() لأن ما لا يُدرك كله لا برك كله . 

(4) به قال مالك ٠‏ والشافعي » وصاحبا أبي حنيفة » وقالوا: يُرجم البكر أيضاً. 

)0( به قال أبو حنيفة » والحديث رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث 01/0 73) . 

(5) سورة النور ء الايتان 5 وه. 

(0) هذا تفسير قوله تعالىا: # المخصتات » ويشترط في الإحصان: الإسلام ٠‏ والعقل . 
والبلوغ » ويُضاف إلئ هذه الصفات في إحصان القذف العفة عن الزنا » وفي إحصان الرجم 
الدخولٌ في نكاح صحيح . 

(4) غذا ضير فونه عاك: : « بِأَيعَةٍ شبَدةِ4 أي : لماذا يشترط في الزنا شهادةٌ أربعة . . . .- 
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إخخباليا"'؟ + وإكافة الحد علييها +..والبؤاخدة بيها. وكذلك القذك معصية كبيرة : 
وفيه إلحاق عار عظيم » يجب إقامة الحد عليها”" . 


ويشتبة القذفٌ بالشهادة علئ الزنا”" : 

[أ] فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحدّ » يقول: أنا شاهد علئ الزنا » وفيه بطلانٌ 
لحد القذف . 

اب والثذى هو شاعة عل الزتا». يذكه عن ننسه المكتهرة عليه بأنه قاذف يسفحق 
الْمحِدٌ. 

ذلما تعارقى الحِدان فى هذه الجيلة** عند سياسة الآمة ‏ وحعت أن يتوق يينهما 
بأمر ظاهر » وذلك كثرةً المخبرين فإنهم إذا كثروا قوي ظن الشهادة والصدق . 
وضَعْفَ ظن القذف . فإن القذف يستدعي جمعَّ صفتين ضعفب في الدين » وغِل 
بالنسية إل التقذوف + ويبغد أن يجسنا فى جماعة مره المسامينة. 

وإنما لم يكتفب بعدالة الشاهدين؛ لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق . 
4 3 681 آه ١‏ 
فلا يظهر للتعارض" آثر. 

وطيطات الكد ا شرعف فاب الشهادة. 


وإنما جُعل حد القذف ثمانين”''؛ لأنه ينبغي أن يكون أقلَّ من الزنا » فإن إشاعة 
فاحشةٍ ليست بمنزلة فعلها » وضبط النقصان”'' بمقدار ظاهر » وهو عشرون ٠»‏ فإنه 


شهداء؟ ولماذا اعتبر ذلك العددٌ فى القذف أيضاً؟ 
4< الأضحاك: الاحفاكء يديت لا رف ولا الي . 
(؟) هذاهو الوجه الأول من الوجهين المتعارضين . 
(9) هذا بيان الوجه الثانى . 
62 تغارهن السدّان: لي الوجهان: . ٠.‏ فى هله الجملة أي في الزنا والقلاف. 
(5) للتعارض: أي لتعارض الوجهين المذكورين. 
(1) هذا تفسير قوله تعالئ : # ثمئنين جلْدَة © . . 
7غ( أي : عن المئة . 
(4) أي: التي هي حد الزنا. 


اذيك 


وإنما جعل من تمام حدّه عدمٌ قبولٍ الشهادة"''؛ لِمّا ذكرنا: أن الإيلام قسمان: 
جسماني 3 ونفساني 2 وقد اعتبر الشرعٌ جمعّهما في جميع الحدود 4 لحن : 


[أ] جمعَ مع حد الزنا التغريب؛ لأن الزنا عند سياسة وُلاةٍ الأمور وغيرة الأولياء 
لا ضور إلا بعد متالظة : وننائدة"” + وطول صكة ع وافلاف. > تحراذه 
المناسبٌ له : أن يُجَلئن عن محل الفتنة . 


[ب] وجمع مع حد القذف عدم قبول الشهادة؛ لأنه إنماة + والشهادة إنا 
فَجُوْزِيَ بعار من جنس المعصية . فإن"" عدم قبول الشهادة من القاذف عمو 
وعدم قبولها من سائر العصاة؛ لفوات العدالة والرضا. 


3 
خبارٌ . 
5 
لبه © 


وأيضاً فقد ذكرنا أن القاذف لا يعجز أن يقول: «أنا شاهد» فيكون سدٌّ هذا الباب 
بأن يُعاقب بمثل ما احنّحّ به . 


[ج] وججمع في حد الخمر التبكيت”*'. 


واختلفوا في قوله تعالئ  :‏ إلا أن هل الاستثناء راجع إلئ عدم قبول الشهادة 
أم لا؟””' والظاهر مما مَهَّدْنا : ل 


وقد اعتبره الخلفاء م لحد الزنا في تنصيف العقوبة علئ الأرقاء”) 


. هذا تفسير قوله تعالي' : # ولا تعلو الاية‎ )1١( 

)٠(‏ الممازجة: المخالطة. 

(0) جواب سؤال: وهو أنه لا تقبل شهادةٌ غير العدل أيضاً » فما الفرق بين ردٌ شهادة المحدود في 
القذف ». وبين رد شهادة غير العدل؟ والجواب ظاهر . 

62 أي : التوبيخ . 

(0)- لأن قبل الاستثناء جملتان: لا تقبلوا. .. إلخ . وأولئك. . . إلخ » فالاستثناء راجع إلئ 
الجملة الثانية بالاتفاق » واختلفوا في الرجوع إلئ الجملة الأولئ » فقال أبو حنيفة : 
لا يرجع ٠‏ وقال الشافعي: يرجع . 

(9): قوله هذا يتعلق بالآمر الأول +. وهو قوله: و المحصنون؛ لأن الخلفاء 
قاسوا العبيدَ علئ الإماء في قوله تعالئ : #مَمَلئبِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدتٍ مت الْعَدَابِ # 
(الساء 16 ]. 
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[بيان حدّ السرقة وحقيقتها حقيقتها ٠‏ وفي كم تقطع اليد؟] 
ا وق بالشارقة لاله ا ا 0ق اد 
0 مك 
أذ البى للق تمت تعلنا لما ادل إليه ع وهواقرله ماله # لسَبَيْنَ للنّاس 7#" 


55 0 تسيا رت تبن الطريي ع ور تاديس 
ومنه الخيانة » ومنه الالتقاط » ومنه الغصب . ومنه مايقال له : قلة المبالاة 


والورع ٠ ٠‏ فوجب أن يَُيّنَ النبئٌ كه حقيقة حقيانة السرقة + معي:ة عد هذه الأهموو. 

وطريق الع أن يُنْظر إلى ذاتيات هذه الأسامي . التي لآ توجد في السرقة . 
ل ل الات ؛اثم تضيط السرقة بأمور مضبوطة معلومة » يحصضل 

فقطعٌ الطريق . والنهبٌ . والحرّابة أسماءٌ تنبئّ عن اعتماد القوة بالنسبة إلئ 
المظلومين » واختيار مكانٍ أو زمانٍ لا يلحق فيه الغوث من جماعة المسلمين . 

والاختلاس ينبئّ عن اختطافي علئ أعين الناس » وفي مرأىّ منهم ومسمع . 

والخيانة تنبئ عن تقدّم شركةٍ » أو مباسطة” " وإذنٍ بالتصرف فيه » ونحو ذلك . 

والالتقاط ينبئ عن وجدانٍ شيء في غير حَرَز . 

باتع م ملم الضيية إإى االمظارع + 1١‏ مهدا عار الخبري والهري , 
ولكن علئ الجدل » وظنٌ أن لا يُرفع قضيّه إلئ الولاة » ولا يتكشف عليهم جلية 
الحال. 

وقلة المبالاة والورع يقال في الشيء التافه”*؟ » الذي جرئ العرف ببذله . 
والمواساة به بين الناس كالماء والحطب . 


فضبط النبئئٌ يَكلِةٍ الاحترارٌ عن ذاتيات هذه الأسامى : 


(1) :شوو اتيائنة + الأية ”.و الال > العقاب. 


40 :سورة المسخل + الآية 54 . 
ره المباسطة : الملاطفة . 


20 اق الحقير . 


0 


[أ] قال رسول الله ع : لي ا " وروي القط 
فيما بلغ : لي ال اق ورُوي أنه قطع في مِجَنّ جر" ثمنه ثلاثة دراه" ''. وقطع 
عثمان رضي اله عه فى الدجل ثمتها لاا درا » من صرف اثنى عشر 

0) 

درهما . 


والحاصل أن هذه التقديرات الثلاثة””' كانت منطبقة علئ شيء واحد في زمانه 
للد . ا .ولم يصلح المِجَنُ للاعتبار؛ لعدم انضباطه ٠‏ فاختلف 
المسلمون ' فى الحديثين الآخرين فقيل : : ربع دينار » وقيل : ثلاثة دراهم » وقيل: 
بلوغ المالٍ إلا أحدٍ القدرين » وهو الأظهر عندي”'' . 


وهذا شرهه النية 416 قرفا بين النافة وغيره؟ لأنه لا صلم للتقدير سق دوة 
جنس”" . لاختلاف الأسعار في البُلدان » واختلاف الأجناس نفاسة وحَسَّاسَة . 
بحسب اختلاف البلاد » فمباحُ قوم وتافِهُهم مال عزيز عند آخَرين » فوجب أن يُعتبر 
التقدير في الثمن” » وقيل: يُعتبر فيهما”؟' . وأن الحطب”''' وإن كان قيمته عشرة 
دراهم لا يقطع فيه . 

[ب] وقال ككلِ: «لا قَطْمَ في ثمر معلّق » ولا في حريسة الجبل » فإذا آواه المُراح 


. باب قطع السرقة) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم‎ 7504٠ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) رواه مالك (مشكاة حديث 309060) والمجن : الترس . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 6941"). 

(4) رواه مالك في الموطأ (؟: ”87 كتاب الحدود) من صرف. . . إلخ: أي يكون اثنا عشر 
درهما مساويا بدينار. 

)0( الثلاثة: أي ربع دينار » وثمن المجَنّ » وثلاثة دراهم . 

)3( قال الشافعي رحمه الله : بربع دينار » وقال مالك رحمه الله : بثلاثة دراهم؛ وقال أحمد رحمه 
الله فى رواية ‏ بالتقديرين » وبه أخذ المصنف رحمه الله » وقال أبو حنيفة رحمه الله : بدينار 
أو عشرة دراهم ٠‏ لقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في دينار » أو عشرة دراهم» رواه الطحاوي 
في شرح معاني الاثار (نصب الراية 1: .)1١068‏ 

(0) يعني من الأجناس : الحبوب وغيرها من الأمتعة . 

(4) في الثمن: أي في الدراهم والدنانير. 

(9) فيهما: أى فى الثمن والجس : 

(*1) قوله وآن الحطب + عطف علو قوله» لأنه لا يصلح. 
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والجَرِيْنُ ٠‏ فالقطع فيما بلغ ؛ من الجن" وسئل عن الثمر المعلّق ٠‏ فقال عليه 
السلام : من يرق هله كينا بعد أن يؤويه ة الجرين » ٠‏ فبلغ ثمن المجَنّ فعليه 
لع 


يه نالعا ل 


[ج] قال يك : «ليس علئ خائن » ولا منتهب . ولا مختلس قطع»” ". 
أقول: أفهم النبي يكل أنه لابد في السرقة من أخذ المال مختفياً » وإلا كان ثهبة ٠‏ 
أو خطفة » وأن لا يتقدمها شركة » ولزومٌ حق » وإلا كان خيانة » أو استيفاء لحقه . 
وفي الأثار: في العبد يَسْرِقُ مال سيده. إنما هو مَالْكَ بعضه في بعض” 0 
[أحكام تتعلق بالسرقة] 
]١[‏ وقال يَِيةِ في سارق : «اقطعوه » ثم احسِمُوه»”"' . 
أقول : إنما أمر بِالْحَسْم؛ لاحر يو ا سراد 
[1] وأمر عليه السلام باليد . ٠‏ فَعُلقَثْ في عنق السارق” . 


أقول : إنما فعل هذا للتشهير » وليعلم الناس أنه سارق ٠‏ وفرقاً بين ها تقطمر اليد 
ظلماً » وبين عاة يل | , 


)1( رواه مالك (مشحاة حديث 6 فى لبر مسان: أي في النخل للجّفاف . : . في حريسة : 
أي محروسة ٠»‏ وحريسة جبل : : هي دابة ترعئ في الجبل » ولها من يحفظها. . . إذا سرقت 
الجا 0 الحرز. .. المراح: بضم الميم : هو ما تأوي إليه الماشية بالليل 
للحرز. . الجَرين المةدو : الموضِعٌ الذي يداس فيه الب ونحوه + وتجَمْف فيه الثمار. 

6 رواه أبو داود ( والنسائى (مشكاة حديث 16 . 

(*) رواهالدارمى . والأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث 3091) . 

(5:) قال ابن عمر: جاء رجل إلئ عمر بغلام له » فقال: اقطع يدّه » فإنه سَرَق مرآة لامرأتي . 
فقال عمر: لا قطع عليه » وهو خادمكم . أخذ متاعكم . رواه مالك (مشكاة حديث 
اللخرف” 

(5) رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 5 7””5) الحخسموه: أي اكووه بالنار لينقطع الدم . 

(5). رواة الأربعة (مشكاة حديث 6+ ). 
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[©] وقال كلقانى سرقة ماحؤن النساتب: اليه العقرية وغرافة غ37 
مودي مه سيب وام ا با اا 
بين ذلك : ثم غرامةً مثله يجمل كأن لم يكن سرق » وليس فيه عقوبة” 0 
يعت ما أغرها ٠‏ رن ادا لقصد ار 
فقال: ما إَالَكَ سَرَفْتُه قال ؛ : فأعاد عليه مرتين ناا > لأبري ف : 
وجىء به ( فتمّال : «استغفر الله له فمّال: أستغفر الله وأتوب إليه قال : «اللهم 
تب عليه» ثلاثا” '" . 
أقول: السبب في ذلك أن العاصيّ المعترف بذنبه » النادمَ عليه » يستحق أن 
يحتال فى درء الحد عنه » وقد ذكرنا. 


[بيان حد قطع الطريق] 

قال الله تعالىا : 8 إِنَّمَاجَرْكؤٌأ عي 4 الخ 

أقرلة اليدرانة ل كرون إلا معتمِدَةً علئ القتال بالنسبة إلئ الجماعة التي وقع 
الفدوان عليها””. 


والسببٌ في مشروعية هذا الحدّ أشدّ من حد السرقة » أن الاجتماع الكثير من بني 
آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية » لهم جرأة شديدة » وقتال . 
واجتماعٌ » فلا يبالون بالقتل والنهب ٠‏ وفي ذلك مفسدة أعظم من السرقة : 

01 لآنه يتمكن اهل الاموال. من حفظ أموالهم من الشداق + ولا يتمكن أهل 
الطريق من التمنّع من قطاع الطريق » ولا يتيسر لِؤُلاةِ الأمور وجماعة المسلمين 
نصرتهم في ذلك المكان والزمان. 


)01( رواه أبو داود (حديث )571٠‏ وقد تقدم لفظه 

(؟) أي: لو يُضمن بمثله لكان كأنما لم يُعاقبه. 

ف رواه أبو داود » والنسائي (جامع الأصول حديث 1874) . 

 414(‏ سورة المائدة : الآية 7 وبقيتها: # ومرمون ى الأرض فسادًا أن تلو أو شحاتا 11 وَ تَقَطمَ 
يد يهم وَأَرْجَنْهُم من ِل فٍ أو يُنمَوأمت الْأَرّض4 . 

(6) أي الحرابة: تكون لأخذ المال » وقد يقتلون أيضاً. 
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[ب] ولآن داعية الفعل من قطاع الطريق أشذٌّ وأغاظ لات القاطط ايكرت إل 
جريء القلب قوي الجُثمان » ويكون فيما هنالك اجتماعٌ واتفاقق » بخلاف السراق . 
فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته . 

والأكتروت علر: أن السزاء حلرا التركيبب ء وهو الموافق لقوله كلق :. 3لا تل 
المؤمن إلا لإحدئ ثلاث» الحدية. وقيل > علر؟ التخيير ‏ وهو الموافق: لكلمة 
6 
وعندي”" أن قوله كك : «المفارقٌ للجماعة» يحتمل أن يكون قد جمع العلتين . 
والمرادٌ أن كلّ علة تفيد الحكم . كما جمع النبيٌ كَل بين العلتين » فقال: ١لا‏ يخرج 
الرجلان ::. يقبربان الغائط + كاشنيد عد غورتهها » يتحدتاق»”” تكثفف العورة 
سبث اللعن + والسحدث فى مكل تلك التخالة أيفباً سبب اللعن : 


[بيان حدٌ شرب الخمر وما يتعلق بها] 


«أو) 


قال الله تعالئ : : # ينايب ادبن ءامنوا نما الخدر والمبير والاتصاب والأرْلمُ رِجْسُ من عَمَلٍ الشيِطن 
رك حو 7 2 2 4 2-20 عي وح سه سر سر سر سر فيب >< سر جو سر سيم “ررس | رض< لس» 
و و (ي) سما عرص شين أنه 0 قِع نكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 


ا قر توركو لماوز نهل ألم قر 0 


اقول : 

ين اله ثوال؟ أن فى الشهر معفسدتي : عثبيدة فى النائن كان كشارتها 
الح 7 التي ١‏ ريقدر علي ومفسدة فيما يرجع إلا مني نفسه؛ فإن شاربها 
يغوص في حالة بهيمية » ويزول عقله الذي به قوام الإحسان. 


.)175 * والتفصيل فى نور الأنوار(ص‎ ٠ قال مالك بالتخبير + وقال الآأخرون بالترتيب‎ )١( 

(؟) استدل الجمهور بقوله عليه السلام: ذلا يحل دم امرئ إلا بإحدئ] ثلاث: النفسي بالتفين : 
والثبب الزانى ». والمفارق لدينه التارك للجماعة»: فقالوا: كيف يجوز قتل من أخذ المال 
فقط + أو أخاف الطريق من المحاربين؟ فأجاب المصئف: بآن النبى له جمع بين العلتين : 
كل واحدة منهما تكفي للقتل » فالمراد من المفارق لدينه. المرتد ء» والمراد من التارك 
للجماعة المحارب » فيجوز قتله في كل حال بهذا الحديث أيضاً. 

لوا رواه أحمد ٠‏ وأبوداود » وابن ع ماجه (مشكاة حديث 505 باب آداب الخلاء » كتاب الطهارة) 
والحرء : #فإن الله يَنَقَتَ علر: ذلك والمقت: شد اليفظن > فهو بمعتر' اللعر . 

0( سورة المائدة > الاييان 4115 

(60) الملاحاة: المنازعة والمخاصمة. 


, 


3 وما كان قليز الشين يدعو إل كثيرء »وجب عند سيامة الآمة أن قار 
التحريمٌ علئ كونها مسكرة » لا علئ وجود السكر في الحال. 

[] ثم بين النبي كل أن الخمر ما هي؟ فقال: «كل مسكر خمر » وكل مسكر 
حرام»"'' » وقال: «الخمر من هاتين التشري : السشلة والوتةة'" وتتسيصيها 
بالذكر؛ لما كان 0 البلاد”"2. وسئل عليه السلام عن المرْرٍ والبنّع؟ فقال: 
«(كل مسكر حرام 3 ٠‏ وقال تَليِيْهِ : «ما ل 0 


أقول: فد الأحاديث م7 ( ولا أدري أي فرق بين العنبيّ وغيره؟ فإن 
التحريم ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليها » وهي موجودة فيها وفيما سواها 
سوا ْ 

[5] قال كد «من شرب الخمر في الدنيا » فمات وهو يُدْمِنْهَا لم يَتَبْء لم 

أقول: وسيب ذلك أن الغائضت فى الحالة البهيمية + والعذبد عه الإنحسان ؛ لين 
له في لذَّات الجنان نصيب » فججعل شرب الخمر وإدمانها » وعدمٌ التوبة منها مظنة 
للغوص ٠»‏ وأدير الحكمٌ عليها » وحص من لذَّاتِ الجنانٍ الخمرٌ؛ ليظهر تخالف 
اللذتين بادي رآ 


وأيضاً إن النفس إذا انهمكث في اللذة البهيمية في ضمن فعل » تمئّل هذا الفعل 


.)7717/8 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )١( 

(0؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7775). 

(*') أي: كان أكثر خمرهم من هاتين الشجرتين. . . وفيه نظر » فقد قال أنس رضي الله عنه: لقد 
حرمت الخمر حين حُرّمت » وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً » وعامّة خمرنا البسر والتمر 
(رواه البخاري » مشكاة حديث 77175) وقال صاحب الهداية: أريد به بان الحكم » إذ هو 
اللائق بمنصب الرسالة. اه. يعني أن الحديث لإلحاق شراب التمر بالخمر في الحكم . 

(5:) المزر : شزاب الذّرّة ‏ والحديث رواء مسلم (مشكاة حديث 16 والبدم ؛:شراب العسل ٠‏ 
والحديث رواه الجماعة (جامع الأصول حديث .)7”١١١‏ 

(5) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 275150 . 

(5) مستفيقية : مشهورة. 

0070( رواه مسلم (مشكاة حديث 7778) يُدمنها: أي يُداوم علئ شربها 

0 آن: لذة شراب الجننة ضِة لذة شراب الدنيا : 


0 ٠ ةو‎ 


عندها شَبَحاً لتلك اللذة » يتذكرها بتذكره » فلا يستحق أن تتمثل اللذة الإحسانية 
بصورتها. 

وأيضاً فأمر الجزاءِ علئ المناسبة » فمن عصئ بالإقدام علئ شيء » فجزاؤه أن 
يؤلمّ بفقد مثل تلك اللذة عند طلبه لها » واستشرافه عليها. 

[6] قال يَكيَةِ : «إن على الله عهداً لمن يشرب المُسْكرَ أن يسقيّه من طَيْئَةِ الخبال ‏ 
وطبئة الخيال: ضار آهل النارغة 3 

أقول: السر في ذلك أن المَيْحَ والدمَ أقبحُ الأشياء السئالة عندنا » وأحقدها . 
وأشدّها نفرةً بالنسبة للطبائع السليمة؛ والخمرُ شيء سيّال » فناسب أن يتمثل مقروناً 
بصفة القيّح في صورة طينة الخبال » وذلك كما قالوا في المنكر والنكير: إنهما إنما 
كانا أزرقين؛ لأن العرب يكرهون الرّرْقة » وقد ذكرنا أن بعض الوقائع الخارجية 
بمنزلة المنام في ذلك . 

["] وقال يَِ: «من شرب الخمر ء لم يقبل الله له صلاةً أربعين صباحاً » فإن 
تاف + ثات الله عليه" . 

أقول: السر في عدم قبول صلاته أن ظهورٌ صفة البهيمية » وغلبتها على 
الملكية » بالإقدام علئ المعصية . اجْتِرَاءَ علئ الله » وغوص نفسه في حالة رذيلة 
تنافي الإحسان وتضاده » يكون سبباً لفقد استحقاق أن تنفع الصلاةٌ في نفسه نفعَ 
الإحسان » وأن تنقاد نفسّه للحالة الإحسانية . 


[1] وكان الشاربٌ يؤتئ به إلئ النبي كلهِ ٠‏ فيأمر بضربه ٠‏ فيُضرب بالنعال 
والأردية”" واليد حتئ يبلغ أربعين ضربة » ثم قال: ١يَكَيُوْه!0”*؟‏ فأقبلوا عليه . 
يقولوق: عا اتيت الله؟1 ما حديت 941 1نما امتنولت من سول إيله؟19”” وذرى أله 


اه 1 د 11 25 . 1 . ( 
كه أخذ تراباً من الأرض ٠»‏ فرمئ به في وجهه"' . 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 7774) عصارة: أي عرق‎ )١( 
. )57157 (؟) رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ 

(0) جمع رداء: الثياب. 

(4) يكتوه: وتحُوه وعردوة: 

(60) .رواه أبو داود (مككاة حديت 071 

(4)5 وواة ابو ذاود (مشكاة حذديت 157 


أقول: السبب فى نقصان هذا الحد بالنسبة إلى' سائر الحدود أن سائر الحدود 
لوجود مفسدة بالفعل . أن”'' يكون سرق متاعاً » أو قطع الطريق » أو زنئ » أو 
قذف » وآما هذا ققد أن ١‏ بمظبة الفساد + دون الفساد » كلذلك نقض عن المعة””* . 

وإنما كان النبئٌ بل يضرب أربعين ؛ لأنه مظنة القذف والمظنة ينبغي أن تكون أقلّ 

ذم الما قثن الفساة جعل الصيكابة رضى الله غتهم عدم فمائين؟ لأنه أخينك سيد فى 
كناب الله + قلا لجاوز غي المنضو من عن أقل الحدود. 

وإما لأن الشارب يقذف غالباً » إن لم يكن زنئ » أو قتل » والغالبُ حكمه حكم 
المتيق.: 


وأما سدٌ التبكيت : فقد ذكرنا من قبل . 


[سرٌ النهى عن الشفاعة فى الحدود] 

قال النبي ككلِِ: «إنما أهلك الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرف فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّ » وأيم الله » لو أن فاطمة بنتَ 
محمل سرقث لقطعث يدهاة'" . وقال 46 : من حالث شناعئه دون حَد من جدود 


يِ 7 20 3 
الله » فتمد ضاد د20 , 


أقول: عَلِمَ النبئٌ كِِ أن حفظ جاه الشرفاء 8 والمسامحة معهم ( والذبٌ عنهم ( 
والشفاعة في أمرهم . أمدٌ توارد عليه الأمم ٠‏ وانقادٌ لها طوائفٌ الناس من الأولين 
والاخرين » فأكّدَ في ذلك وسَّجَلَ » فإن الشفاعة والمسامحة بالشرفاء مناقضّة لِشرْع 
الله الحدود. ١‏ 


ابه النهي عن لعن المحدود] 
ونهئ رسول الله يك عن لعن المحدود » والوقوع فيه”*'؛ لثلا يكون سبباً لامتناع 


)1١(‏ أن يكون: أي بأن يكون. 

0( وجعل ثمانين جلدة . 

(0) متفق عليه (مشكاة حبديت 5 4111, 

2) رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث )771١١‏ ضادً الله : أي خالف أمره. 
(5) فى ذلك روايات مذكورة فى المشكاة » فى باب ما لا يُدعئا علئئ المحدود. 


كت 


الناس من إقامة الحد؛ ولأن الحدّ كفارةٌ » والشيءٌ إذا تَدُوْرِكَ بالكفارة صار كأن لم 
يكن » وهو قوله لله : «والذي نفسى بيده إنه الان لفى أثهار الجنة » تفن 
فياف . ْ ْ 

[عقوبة المرتد والمحارب] 

ويُلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما: رد هتك حرمة امل 2 
والغانية؟ از عن الؤمامة 

والأصل في الأولئ : قوله يَكِ: «من بِدَّل ديه فاقتلوه»”"'؛ وذلك لأنه يجب أن 
وض سوه ا وو اا ل ا ا 
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وه تَدْيْتُ الردة بقولٍ يدل علئ نفي الصانع 1 أو الرسل ( أو تكذيب رسول ( أو 
فعل معد به اسْتؤراء صريحا بالدين . وكذا إذكار ضروريات الدين : 

[أ]قال الله تعالئ : # ةا ىود نكم 74" وكانت يهودية تَشْتِمُ النئئ لله : 
وتقع فيه » فَحَنّقَها بارعا حتئ ماتت ٠»‏ فأبطل النبيئٌ كَلِةِ د . 

وذلك اي 0 ات ده الظاهر . 
لا تتراءئا ا 

أقول: السبب في ذلك أن الاختلاط معهم . وتكثيرٌ سوادهم إحدئ النصرتين 
لهم ٠‏ ثم ضبط النببيٌ َك البَعْدَ من أحياء الكفار : أن كود ينف ديا لر أرقت نا 
علئ أرفع مكانٍ في بلدهم » أو حِلَتهِه 29 : ٠‏ لم تظهر للأخخرين . 


. رواه أبو داود (مشكاة حديث 5717 7) قاله فى حق ماعز رضى الله عنه‎ )1١( 

(0) رواه البخاري (مشكاة حديث 077 )1١‏ . ْ ْ 

() سورة التوبة » الاية ١١7‏ عُلم من ذلك: أن طعن الذميٌ في ديئنا نقض للعهد . فيُقتل به . 
وكذا المرتد > بل اولي . 

(11: زوأ أبواذاوة (مشكاة غخدييت نه 

(6) رواه أبو ذاود (مشكاة حديث 419 ه"). 

(7) الجِلّة: منزل القوم » وفناء القرية. 


0. 


حو جد 02 ار . رج ترك 


والأصل في الثانية قراه تعالى : + فَإِنْبعَت إِحَدَحُهما عِلَ لشت فعَئلوا التى تَبَعى سح ك2 
أ تر أنُو7١)‏ وقوله كلل : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرَّ منهما»”" . 

سي اا سو ساي عوابا ارو فو 0 
ترك + ولم يدل لل الي قا أخر فته وهلم جا + وني ساد عط 
للمسلمين ٠‏ ولا يَنْسَدُ بابُ هذه المفسدة إلا بأن تكون السنة بم بين المسلمين: 


الخليفة إذا انعقدث خلافته ( شرع از بارع حر بده ( والس 0 
نضرة الخليفة عليه 


ثم الذي خرج بتأويل : 

[أ] لمظلمةٍ يريد دفعها عن نفسه وعشيرته . 

الآب] أو لنقيصة يُثبتها في الخليفة » ويحتج عليها بدليل شرعي ؛ بعدّ أن لا يكون 
ملكا حك سمهور المسلمين » ولا يكون أمراً من الله فيه عندهم هات > 
لا يستطيعون إنكاره. 

فآمرة ذون الأمر الذي خترح سيد فى الأرض + ويحكة السيفت دون الشرع » 
فلا ينبغى أن يجعلا بمنزلةٍ واحدة . 

فلذلك كان حكم الأول”" أن يبعث الإمامٌ إليهم فطناً ناصحاً عالماً يكشف 
شبهتهم » أو يدفع عنهم مظلمتهم » كما بعث أمير المؤمنين علئيٌ رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إلىا الحَرُوريّة » فإن رجعوا إلى جماعة المسلمين 
فبهاء وإلا قاتلهم. ولا يقتل مذْبرَّهم ء ولا أسيرّهم . ولا يُجْهِرٌ على 

)60 . 7 06-6 بلران 2 5 

جريحهم ”**. لأن المقصودٌ إنما هو دفعٌ شرهم » وتفريقٌ جمعهم ٠»‏ وقد حصل . 

وأما الثاني”*: فهو من المحاربين » وحكمّه حكم المحارب . 


(). صورة الحجرات: . الآية ة. 

0( رواه مسلم (مشكاة حديث “/1>؟). 

(9) الأول: أي الذي خرج بتأويل . 

(:) أَجْهَرَ علئ الجريح : أسرع في قتله ٠‏ ونَّمَّمَ عليه . 
(5) الثاني : أي الذي خرج لِيمْسد في الأرض إلخ . 


04 


[ ياب ه 
القضاء] 


اعلم أن من الحاجات التي يكثر وقوعها » وتشتد مفسدتها المناقشاتٌ في 
الناس » فإنها تكون باعثة علئ العداوة والبغضاء » وفسادٍ ذات البين » وتَهَيّحُ الشمّ 
علئ عَمْطٍ الحق''' » وأن لا ينقاد للدليل » فوجب أن يُبعث في كل ناحية من يفصل 
قضاياهم بالحق . ويَقهّرُهم علئ العمل به » أشاؤوا أم أبَوا؛ ولذلك كان النبئٌ كَل 
يعتني ببعث القضاة اعتناءً شديدا » ثم لم يزل المسلمون علئ ذلك . 

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجَور والحيفب: وجب أن يُرَهَّبَ الناسُ عن 
التجور فى القضاء. :وأن بُصْبَط الكلياث التى يرجع إليها الأحكاء . 

. قال رسول الله يِ: «من ججعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين»”"‎ ]١1[ 

أقول: هذا بِيانُ أن القضاءَ حملٌ ثقيلٌ » وأن الإقدامَ عليه مظنة للهلاك » إلا أن 
يشاء الله . 

[1] وقال كَلةِ: امن ليس الققاء وبأل كك إل نشسه : ومن أكره عليه أنزل 
الله عليه ملكا نم3 

أقول: السر فيه أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أو جاه » أو 
التمكن من انتقام عدوّ”*' » ونحو ذلك ». فلا يتحقق منه خلوص النية » الذي هو 
سببٌ نزول البركات . 

["] قال تَليِ: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة . واثنان في النارء فأما الذي في 
الجنة: فرجل عرف الحقّ وقضئ به؛ ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل قضئ للناس علئ جهل فهو في النار»”” 

أقول: في هذا الحديث: أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور 


4)١(‏ شفط الحق : أذكره وهو يعلمه: 

(؟) رواه أحمد . والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 71/177) . 
25 :. روا الأربية : إلا الفا (معاة حت :ا . 

0( أي : يقتدر بالقضاء علئ أن ينتقم من عدوه . 

)2( رواه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث 7770) . 


6٠ 


والميل ؛ قد عرف هته ذلك » وعالما يغرف الحق + لاسيما فى مسائل القضاء؛ 
لي ا يي 

[5 ] قال علد : «لا يمد يقضِيّنَ حَكُمٌُ بين اثنين وهو غضبان)7) 

الول : السيب النقنفي لذلك: أن الذي اشتغل قلبّه بالغضب ٠»‏ لا يتمكن من 
التأمل فى الدلائل والقرائن » ومعرفةٍ الحق. 

[6] قال كل : «إذا حكم الحاكم » فاجتهد فأصاب . فله أجران . وإذا حكم . 
فاجتهد فأخطأ . فله أجر واحد)”'' . 

أقول: اجتهد؛ يعنى بذل طاقته في اتباع الدليل ؟ وذلك*" لآق التكليف رقدر 
الوسع » وإنما في وسع الإنسان أن يجتهد » وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة . 

[5] وقال يَكةِ لعلى رضى الله عنه : «إذا تقاضئ إليك رجلان » فلا تقض للأول 
حتى تسمع كلام الآخر ( فإنه أحرئا أن يتبين لك القضاء)»”' . 

أقول: وذلك لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح . 

[في القضاء مقامان: معرفة جَلِيَة الحال » والحُكم العدل] 

واعلم أن القضاء فيه مقامان: أ-::.هما أن يعرف جَليّة الحال التي تشاجروا فيه . 
والثاني : الحُكمٌ العَدْلُ في تلك الحالة . 

والقاضي قد يحتاج إليهما » وقد يحتاج إلئ أحدهما فقط : 

(1]فإذا كص كز واسد أناهذا الحيواة د عغلة ب ملكه .قد لدان يذه + أو هذا 
الْحَجَرْ التقطه من جبل : ارتفع الإشكالٌ لمعرفةٍ جلية الحال”* . 

والقضية”" التي وقعث بين علي وزيد وجعفرٍ - رضي الله عنهم - في حَضانة بنتِ 
حمزة رضي الله عنه » كانت جلية الحال معلومة » وإنما كان المطلوب الحكُ. 


. والحكم : الحاكم‎ )717١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(90). ملق غليه (مشكاة حديث 211/757 

(0) ذلك: أي وجه الأجر فى صورة الخطأ . 

(4) .روأ الترمذى 164-119 ) وأبوداوه (عديت 88 ). 

(4) أي: لا حاجة حينئذ إلئ معرفة حقيقة الحال؛ لأنها واضحة . 
(5) تأتي آخرّ الباب. 


(*] وإذا اذعرا واحذ غلر: الأخر الخضت + والمال مشر ضنتهء وأتكر الاح 
وقغنت الحاجة أولاً: إلرا ععرفة جلية الحال + هل كان هناك غصنتٌ أو لا؟ وثائياً 
إلئ الحكم ٠‏ هل يُخكم بردٌ عين المغصوب 3 أو قمته؟ 

وقد ضبط النبي يك كلا المقامين بضوابطً كلية: 

أما المقام الأول فلا أحقَّ فيه من الشهادات والأيمان"'' » فإنه لا يمكن معرفة 
الحال إلا بإخبار من حضرها . أو بإخبار صاحب الحال مؤكداً بما يُظنٌ أنه لا يكذِبٌ 


معك . 


قال كه : الو يُعطئ الناسُ بدعواهم ( لادّعئ ناس دِمّاءَ رجالٍ وأموالهم ( ولح 
البينة عل المدعى + واليميخ عل المذّعئ عليه" . 

فالمدّعي : هو الذي يَدّعى خلاف الظاهر . ويثبت الزيادة » والمدعئئا عليه: هو 
مستصبحبٌ الا © والحنيك بالظاهر . 


ولا أعدل ثم م ِنْ أن يُحتبر فيمن يدعي بينةٌ » وفيمن يتمسك بالظاهر » ويدرأ عن 
انيه البدين ]ذا لم لق محبية الخخر . 
وقد أشان البرك كله إلى بيه مشروعية هذا الأضل ع حيت قال: «لى يخطر: 
الناُ». . . إلخ يعني كان سبباً للتظالم » فلابد من حجة . 


د سسجت سر جو سر 0 


ثم إنه يُعتبر في الشاهد صفة كونه مرضيّاً عنه؛ لقوله تعالئ: #مِمَّن رَصوْنَ من 
لشُبَدَاٍ #*' وذلك: بالعقل . والبلوغ . والضبط . والنطق . والإسلام . 
والعدالة . والمروءة 3 وعدم التهمة . 


قال علد : الا تجوز شهادة خائنٍ 2( ولا خائنة 4 ولا زان ولا زانية 4 ولا ذي عْمْرِ 
علا أخيه » وتَرَدُ شهادةٌ القانع لأهل البيت)”*2 وقال الله تعالئ في القَذْفةٍ : # ولا كبوا 


)١(‏ أي: العمدة لمعرفة حقيقة الحال: هى الشهادات والأيمان. 

68 رواه مسلم والبيهقي (مشكاة حديث 0/4" ) ., 

9 الأصلَ : مفعولٌ: مستضحب (اسم فاعل) والفاعل: ضمير فيه » يرجع إلئ المدعئ عليه . 

49 صوؤة البق : : الثية ارلا 

)0( رواه أبو ذاوذ (مشكاة حديثع 2) والغمر: الحقد والغل. 5 القانع : هو الخادم والتابع ( 
بأن كان في خدمة أحد » أو المنقطع للقوم » كالأجير والوكيل » ترد شهادته للتهمة . 


6٠ا/‎ 


عبد أبن وليك هم الْفسِفُونَ 2) إِلَّا النَ #4 الآية('2 . وفي حكم القذف والزنا 
سائث الكبائر . 


وذلك”" لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق والكذت 4 وإنما يترجّح أحد 
المحتملين بالقرينة » وهي إما في المُخْير » أو في المُخْبَرِ عنه » أو غيرهما » وليس 
شيءٌ من ذلك مضبوطأ ب يح أن يُدارَ عليه الحكمٌ التشريعييٌ إلا صفاث تُ المُخْيرٍ "” : 
غير ددرا من الظاهر اللي 5 وقل اعتبر عرة حيثٌ شرع للمدعي 
ليده وغلرا 00 
ثم اعتّبر عددٌ الشهود علئ أطوار » ووَزَّعَهًا علئ أنواع الحقوق : 
لزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء » والأصل فيه قوله تعالوا # والدن رمن الْمُحْصنتٍ 


2 ل ياوا رعق باه الآية 0 5 2 وك دك سول ملاوع هذا 1 
ولا يعتبر في القصاص والحدود 0 شيادة رجلين ( والأصل فيه قول الزهري 
رحمه الله سان : . جر السنة من عيذ رسول اله 86 أن لا تقبل شهادة النساء فى 
١ (0)‏ 
الحدود , 


ويُعتبر في الحقوق المالية شهادةٌ رجل وامرأتين » والأصل فيه قوله تعالئ: # فَإن 
يخ تي تتققٌ وانراكان 4 وغل ك2 الله م م الكثرة في 


الضيك 


جانب النساء » فقال: 8 أن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا ُدَكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْتّرَىْ 4< يعني هن 


(1) منورةالتور ء الأيعاث #وة. 

(؟) وذلك: أي اشتراط الأوصاف المذكورة لاعتبارية الشاهد. 

() المخبر: الشاهد » وصفائه: ما ذكرت من العقل » والبلوغ. . . إلخ. 

(4) أي: لا يُعتبر فى صفات الشاهد الظاهِرُ والاستصحابٌ » فلو شهد بناءً علئ الظاهر : لا تقبل 
الشهادة. . . والظاهر والاستصحاب بمعنىّ » وهو الحكم بشبواث أمر ه في الزمن اللاحق بناءً 

ثبوته في الزمن السابق » أو بالعكس . اه. معجم لغة الفقهاء . 

(65) أي: اعتبر الاستصحابٌ مرةً فى حق المدعئ عليه » فلا يعتبر ثانياً فى حق شاهد المدعي . 

3 سورة القن » اليه “1 : ْ ْ 

9 .هن قبل + أي فى الباب: الباشن + 

(48) المدونة الكبرئ (5: 85). 

453 سووة الفط الآية عم . 

. في نفس الآية السابقة‎ 2٠١( 


ناقصات العقل » فلابد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد. 

وكشي وسول الله قله ياه ويب 237 .ذلك لأن الشاعد اليل ع اذا لسن معة 
اليميرٌ تأكدَ الأمة ء وأ الشهادات لابد فيه من توسعة . 

وفحرث القن اع اذا عاز كنت (كت الشاعدان:. زذللف لأن: كيادليما إثما 
اعدرت مهن جهة ضفاتهها المرجحة للضدق علر؛ الكذت + قلابد مرن تيثتها . 

وجرت السنّة أنه إدا كان وت غْلظْتِ الأيمان بالزمان ( والمكان 3 واللفظ ؛ 
وذلك لأن الأيمان إنما صارت دليلاً علئ صدق الخبر من جهة اقترانٍ قرينةٍ » تدل 
علئ أنه لا يُقْدِمُ علئ الكذب معها فكان حقٌّها ‏ إذا كان زيادةٌ ريب طلب قوة 
القرائن : 

فاللفظ : زيادة الأسماء والصفات . والأصل فيه قوله كَكلةِ: «احلفم بالله الذي 


١ 


اام لي "“و لمم ذللك. 
والزفان: أن جلت يعد الغضر لتو لهاقال 2 تا ا ار اق 3 , 
والمكات: أن يقام ب بين الركة والمقام ( إن كان بمكة .» وعلد مئثبير رسول الله 
يَكلِنّ » إن كان بالمدينة » وعد راحر ل سار داف لررر فسن فده ا لامك : 
ان ا 
ل لهم لقص القضايا ومعرظة جلي الحال؛ ولاس في تلك اتويات للد نة أشياء : 


أحدها: أن الإقدام علئ فعل تهئ الله تعالئ عنه 5 5500 دليل قلةٍ 
الورع » والاجتراءٍ علئ الله » فأدير حكمٌُ الاجتراء علئ هذه الأشياء » وأثبت لها 
أثرُه » مثل وجوب دخول النار » وتحريم الجنة » ونحو ذلك . 

والثاني : أن ذلك سعئ ف جااعن مرا حا و راان و 
كلالك البارق على البان امرك أو دق '' القاطع . » فتوجهت لعنة الله والملائكة 


(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 071757 . 

(0) رواه أبو داود » إلى' قوله : إلا هو (مشكاة حديث 17/5/ا") . 
6 سووة اليائدة > الآية ١5‏ , 

(5) الرّدء : النصرة والتعاون. 


والناس علئ السّعاة في الأرض بالفساد إلئ هذا العاصي . فَاسْتَحِقَّ النارّ . 

الال أنه مخالفة لما شَرَعَ الله لعباده وسعيّ في سد جَرَيَانِهِ علئ ما أراد الله 
في شرائعه . فإن اليمِينَ إنما شرعت مُعَرّقَة للحق . والينة إنما شر عت 4 ا 
العال + .قات جرك الب رذون الكييادة و الا عاق القذيات المصلحة الحرفة .: 


© رن سر ير 


فمن ذلك كتمان الشهادة؛ لقوله تعالئ : # وَمَن يَحَحُمَهاقََِّهُه ءاف ولد 174 . 
ومنها: شهادة الزور؛ لِعَدَّهِ عليه السلام شهادة الزور”" “ين الكبائر, 
ومنها اليييذ الكاذة: لقوله عَلِ : من حلف على يمين صبرٍ » وهو فيها فاجرء 


2 


ليقتطع بها حقّ امرئ مسلم . ؛ لتى الل سال ووء القيامة رهر عله غفيان 1 . 


ومتيها: الدعوء! الكاذبة ؛ لقو له 2286 امم ادغر :هما ليس له فليدن هنا + وليشبوا 
تعد من انا 


ومنها: الأخذ لقضاء القاضي ٠‏ وليس له الحقٌ؛ لقوله ككلهِ: «إنما أنا بشر 
مثلكم » وإنكم تختصمون إِليَ» الحديث”"' . 
البين ؛ لقوله يله : «إن فى الرسال إلىا الله لألد الحَصِم9؛ و و 0 
المخاصمة فى الحق والباط|. سجميي”"* . فإن ذلك مطاوَعَة لذاعية 0 وأبشياً 


9 سوزة اله ةن الكية 8 

100 ملق عله متكا دين اهران لياق 1 

(0) -متفق عليه (مشكاة حديت 590/55) الصير : الكثين ٠‏ والمراة ينين الضير : يمير الندصض' 
عليه فى القضاءء لآن البمين يتوجة إلية إذا عع المدعى عن البيئة + ويخسية القاضى غير 
08 وفاجر : كاقت... . ليقتطع : أي يقصد القطع : أي الأخذ بغير حق . ١‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 7755). 

0( متفق عليه (مشكاة حديث )”11١‏ وتمامه : "ولعل بعضّكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض ١‏ 
َضِي له علئ نحو ما أَسْمَعُ منه ٠‏ فمن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه » فلا يأخْدَنه ٠‏ فإنما 
فطع له ققطعة من النار» . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 7157) الألدّ: الشديد الخصومة... والخخصم: المولع 
بالخصومة » بحيث تصير الخصومة عادته . 

(0) قال يَكلِ: «أنا زعيم ببيت في رَبَضٍ الجنة (أي فيما حولها) لمن ترك المرَاءَ » وإن كان مُحِمَاً) 
رواه أبو داود (حديث .)58٠٠‏ 


و1 


الماع لايد ولد اما ا كن 

ا 
َتَجَهًا ٠‏ فقضئ بها رسول الله ككِ للذي في يده)”'" . 

أقول: والسر في ذلك أن الحجتّين لما تعارضنًا تساقطتا » فبقي المتاع في يد 
صاحب القبض » لعدم ما يتفي رك + أو اقول . اعتضدت إحدئ البينتين بالدليل 
امي ؛ فرْجحَت . 
اللاي سالا ماسيايى 

: وحكمُّه إِبْدَاءُ الترجيح‎ ٠ إما في طلب كل واحد شيئاً هو مباح في الأصل‎ ]١[ 

[أ] إما بزيادة صفةٍ » يكون فيها نفعٌ للمسلمين ولذلك الشيء . 

[ب] أو سَبْقِ أحدهما إليه . 

ار لتر 

مثاله : قضية زيد وعلي وجعفرٍ رضي الله عنهم في حَضَانة نت حمزة رضي الله 
عنه ٠‏ فقضئ بها لجعفرٍ رضي الله عنه » وقال: «الخالة أم»”' . وقوله يك في الأذان : 
«لآسْتَهَمُوا»”*' » وكان كَلٍ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه”*) 

00 وإما أن يكون هنالك سابقة من عقد . أو غصب يدّعي كلّ واحد أنه أحقٌ . 
ويكون لكل واحد شبهة » وحكمُّه اتباع العرفي والعادة المسلمة عند جمهور الناس . 


)1( رواه في شرح السنة (مشكاة حديث )7/0/١‏ نَتَجَهَا: أي أرسل عليها الفحل ع ووالقاء 
ووَلِيَّ نِتاجّها . 

(0؟) أي: الحكم العدل. 

(*) هذا مثال إبداء الترجيح بزيادة الصفة . 

(4) أوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا» 
والمعنئ : اقترعوا لوقوع التساوي بينهم إذا لم يجدوا وجه الترجيح . 

(6) هذان مثالان لإبداء الترجيح بالقرعة . .. والاستهام: طلب السَّهُم بالقرعة. . . ومثال سَبْق 
أحدهما إليه : قوله عَكِةِ : «من أذَّن فهو يقيم» (مشكاة حديث /55) وقوله يكل : «منى مُنَاخَ من 


سبق » رواه الترمذي . 


01١١ 


سد الأقارية وألفاظ العقود بما عند جمهورهم من المعتوز + وَيُعَدفٌ الإضرارَ وغيره 
0000 

ماله : :ققية البواء ون غارب وعلت ثائته خاتط :. فاقندات كيه + وافضا كل 
واحد أنه معذور » فقضئا بما هو المعرد من عادتهم من حفظ أهل الحوائط 
أموالهم بالنهار » وحفظٍ أهل المواشي مواشِيّهم بالليا . 

ومن القواعد المبنية عليها كثيد من الأحكام : 

]١1[‏ أن الغنْم بالعْؤم » وأصله ما قضئ النبيئٌ يك أن الخَراج بالصّمان”" » وذلك 
لِعْسْرٍ ضبطٍ المنافع . 

0 وأن قِسْمّ الجاهلية ودماءها » وما كان فيها 5 الطاب يحَعَدَضضٌ بها , وأن الأمر 
ينا ما عه . 


[ 7 ] وأن ليذلا اشم إل بدليل آخر » وهو آمل الاستميدابي9 


[2] واله إن انسدّ باب التفتيش 5 فالحكم أن يكون ها يريدة صاحت المال ( أو 
0 والأصل فيه قوله ظليِ: «البَيِّعَانِ إذا اختلفا بينهما » والسلعة قائمة» 
ليد 
الريك 


(] وآن الأصل فى كل عقد أن يوقي لكل أن . وغلرا كل اليد ما الدره 
بعقده » إلا أن يكون عقداً نهئ الشرع عنه » وهو قوله كَكِ: «المسلمون علئ 
شروطهم . إلا شرطاً أحل حراماً » أو حرم حلالاً»”" . 


000 بما عندهم : أي بالعرف والعادة. 

0( رواه أبو داود (حديث 70٠١‏ كتاب البيوع) وقد تقدم شرحه. 

(0) وأصله: قوله علق : «كلٌ قَسْم قسِم في الجاهلية » فهو علئ ما ة قم » وكلّ قَسْمٍ أدركه 
الإسلام فهو علئ قسم الإسلام» رواه أبو داود (حديث 5911١5‏ كان الفرائض ) وقوله عَلَلِههِ : 
كل دم من دم الجاهلية موضوع» رواه أبو داود (حديث 7775 كتاب البيوع) . 

(4) أصله ما تقدم آنفاً: «أن رجلين تداعيا دابة» الحديث . 

(4) رواه ابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث )١88٠‏ ولفظه: «البَيّعَان إذا اختلفا . والمبيع قائم 
بعينه » وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع » أو يَتَرَادَّانَ البيع». 

(7) رواه الترمذي . وأبو داود (حديث 0945" باب الصلح . كتاب الأقضية) وقد تقدم في آخر 
الباب الثالث » من أبواب ابتغاء الرزق . 


فهذا نُبَذٌّ مما شرع النبئئ يك في المقام الثاني . 

ومن القضايا التى قضئى فيها رسول الله كه : 

13 ] قسية بنت همزا وقي الله عنة فى الكضيانة : بعيت قال على رضى الله عنه: 
بنث عمى ٠‏ وأنا إخذتهاء وثال عر رف اله عن بذكت عم 006 
وقال زيد ره الله عله: : بنث أعي .+ فقضئز بها لجعفر رضي .الله عنه + وقال: 
«الخالة بمنزلة لم1 

[9] وفضية ابن وليدة زمعة فى الدّغوّة: .خيك قال سعد : إن آلفى فد غبة لت 
اه وال عبدين زممة: ليل وأيد1 أني » ولد علر: فراشه ٠‏ لقال 19 مر لل 
ياعد بن زمعة > الولف للفرائن + وللعاهر التعنى 16 

[*] وقضية الزبير رضي الله عنه والأنصاري في شِرَاجٍ الحَدَةٍ: فأشار يكل إلى أمر 
لهما فيه سَعَةَ: «اسْقٍ يا زبير » ثم أرسل إلئ جارك» فغضب الأنصاري ٠‏ فاستوعئ 
للزبير حقه » قال: «اخيس الماء حتئ يرجع إلئ الجَذْر)” ' 

[*] وقضية ناقة براء بن عازب رضي الله عنه: دخلت حائطاً لرجل من الأنصار . 
تأشيدت فيد + نقضي' 6ه :. «آن علرا آهل الأموال حفظها بالتهار ». وعلى: آهل 
العواني فظها بالنب © . 

[6] وقضئ مَلهِ بالشفعة فيما لم يُقسم . فإذا وقعت الحدود . وصرفت الطرق » 
لذ حي ع وقد 5ك عدا سق وجرة عله التفيايا: 

[قضيتان أخريان: وسرٌ الحكم فيهما] 

]١[‏ وقال بَكلِِ: «إذا اختلفتم في الطريق , جُعلَ عرضه سبعة أذرع» 


. وقد آخئ النبي يَكةٍ بين حمزة وزيد بن حارثة رضي الله عنهما‎ )570١ رواه البخاري (حديث‎ )١( 

8 وواء البشاري (حديف 1192 1 ْ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 79917 باب إحياء الموات والشرب) والشراج: مسيل الماء. . 
واستوعئن: أي استوفئ واستحفظ . . . والجَدْر: الجدار؛ أي يبلغ الماء حتئ الجدار. . 
وقد مر من قبل . 

(#) رواهمالك فى الموطأ(؟: /1/51). 

(8 رواة لضا ارقكاة سنية كباب الفط 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث 71756 باب الشفعة) . 
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أقول: وذلك أن الئاس إذا عكزى أرضاً مباحة » فَتَمَضَّرُوا بها » واختلفوا في 
الطريق . فأراد بعضهم أن يِضَيّقَ ل الطريق + ويبني فيها . وان الأخرون ذللق 
الا 1لا ضري وبي تش أن سول عر وسيم ادر 

وذلك دنه لابد من مرور قطارين من الإبل . ٠‏ يمشي أحدهما ل جانب ». 
وثانبهما إلا الأخر ع وإذا ادف زاملة"' من هينا ١‏ وزابلة مه سنالك + » فلابد من 
طريق تَسَعْهُما » وإلا كان الحرج » ومقدارٌ ذلك سبعة أذرع . 


وله ث: 00 


أقول: جعله بمنزلة أجير » عَمِلَ له''' عملا نافعاً » والله أعلم . 


[ باب 5 
الجهاد] 


اعلم: أن أ تم الشرائع وأكملَ النواميس هو الشرعٌ الذي يُؤمر فيه بالجهاد؛ وذلك 
لأن تكليف الله عبادّه بما مر ونهئ : كله كمكل رجل مَرضّ بيده ٠‏ فأمر رجلاً من 
خاصّيِه أن يَسقِيَهم دوا ٠‏ فلو أنه قهَرَهم علئ شرب الدواء » وأؤْجَره” ' في أفواههم 
لكان عقا + ٠‏ لكنّ الرحمة اقتّضت أن يُبيّنَ لهم فوائدٌ الدواء » ليشربوه علئ رغبةٍ فيه . 
وأن يُخاط معه العسل النعاقة ندا 2 الطيعة والسشل 1 


[فوائد الحهاد] 
فى إن كيرا من الناين** يخلب عليهم الشيوات: الذكة والكعلذق القت 
ووساوس الشيطان فر في حب الرياسة » ويلصق بقلوبهم رسومٌ آبائهم فلا يسمعون تلك 


. الزّاملة: الدابة التي كأنها تطلع في سيرها من نشاطها‎ )١( 

(0) :رواه الترمتئ )١1* :1١(‏ وآبو داود (حديك *:4") وابن ماجه (حديثك 435؟) وأحمد 
)١5١ :5(‏ والبيهقي (7: )١1١1‏ وفيه بحث طويل علئ طرق الحديث » وعلى بحثه تعقيبات 
جيدة في الجوهر النقي . 

(6) له: أي لصاحب الأرض . 

(5) أَوْجَرَه: صَبٌ الدواء في حلقه. 

(6) هذه فائدة الجهاد الأولىا حاصلها : أن الجهاد سبب الإيمان لكثير من الناس . 
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الفوائد » ولا يُدُعئون لما يأمر به النبيه كلع ٠‏ ولا يتأملون في خُسْنه » فليست الرحمة 
في حق أولئك أن يُقتصر علئ إثبات الحجةٍ عليهم . بل الرحمة فى جني أن 
إتهروا ٠‏ لبدخل الإيمات عليوم علئ رغم أنفهم ٠‏ بمنزلة إيجار الدواء الم » ولا قر 
ابقل عن ' له متهم 01 شديدة ونَمَنْعُ قويٌ ٠‏ أو تفريق مَنْعَتِهما '' وسلب 
أموالهم » حتئ يصيروا لا يقدرون علئ شيء ٠‏ فعند ذلك يدخل أتباعُهم وذراريهم 
زوفت ااا ايو لاك «كان عليك إثم 
الأرد ين" 


وربما كان امهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم » وإلئ هذا أشار النبيئٌ كَلِِ حيث 
قال : ااعجبّ لله من قوم 0 المجنة فى السلااس ل . 


7 فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلئ البشر أن يهديهم الله إلئ 
الإحسان » وأن يكُْبَحَ ظالمهم عن الظلم » وأن يُصلح ارتفاقاتهم وتدبيرٌ منزلهم 
وسياسة مدينتهم؛ فالمُدُنُ الفاسدةٌ التي يخلب عليها نفوسٌ سبّعية » ويكون لهم تمن 
شديد » إنما هو بمنزلة 01 في بدن الإنسان » لا يصح الإنسان إلا بقطعه . 
والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لابد له من القطع . والشدٌ القليل إذا 
كان لقميا إل الخير لكين وانوي فل . 


ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب : كانوا أبعدَ خلق الله عن الإحسان . 
وأَظلمَهِم علئ الضعفاء » وكانت بينهم مقاتلاتٌ شديدة » وكان بعضهم يَأَسِرُ بعضاً . 
وما كان أكثر هم متأملين في الحجة . ناظرين في الدليل » فجاهدهم النبئٌ كلل . 
وق نار ل نيا بسن و الا مالو د 
ذلك من أهل الإحسان » واستقامت أمورهم . فلو لم يكن في الشريعة جهاد 
أولئك » لم يحصل اللطفٌ في حقهم . 


:)١1(‏ النكاية: القلية. 

(؟) المئْعة: القوة. 

(6») رواه البخاري (حديث )١‏ والأريس : الأكار. 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث "475٠‏ باب حكم الأسرى) . 
(5) فائدة ثانية للجهاد » وحاصلها : أن الله يهذب العباد بالجهاد . 
(5) داءة في العضو يأتكل منه . 
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وأيضا"'': فإن الله تعالئ غَضِبَ علئ العرب والعجم » وقضئ بزوال دولتهم . 
وكَبْتِ ملكهم . فنفث في رُوع"'' رسول الله يَكهِ » وبواسطته في قلوب أصحابه 
رضي الله عنهم أن يقاتلوا في سبيل الله » ليحصل الأمر المطلوب . فصاروا في ذلك 
بمنزلة الملائكة » تسعئ في إتمام ما أمر الله تعالئ » غير أن الملائكة تسعئ من غبر 
أن يَعْقِدَ فيهم قاعدة كلية » والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالئ . 
وكان عملهم ذلك أعظم الآععال . وضار القدا لا ينكد إليهم » إنما يُسند إلئ 
لامر كما زد فل العرمي الى' الآمير > دون السكاف + وهو قوله تعال': 0 

تتشلوخ ولذكرى أنه مَتَلَهُمْ 4(" وإلى: هذا السر أشار النبيثٌ يلل حيث قال: ١‏ 
عرّهم وعجمّهم» الحديث”*' . وقال عليه السلام : «لا كسرئا ولا قيصر»””© يعني 
المتديتين بدين الجاهلية . 


[فضائل الحهاد] 

وفضائل الجهاد راجعة [ل: أضوك: 

منيا آنه عوافقة كدير لحل وإلياية" 4 كان الى فى إتنامه عيبا لشمول 
الرحمة » والسعئ فى إبطاله سبباً لشمول اللعئة » والتقاعد عنه فى مثل هذا الزمان 

ومنها أن 0 ( يحتاج إلى' تعب ( وبذلٍ مال و و 1 وترك 
الأوطان الأو ”7 ' » فلا يُقَدِم عليه إلا من أخلص ديته لله ٠‏ وآثر الاخرة علئ 
الدنيا » وصحّ اعتماذه على الله . 


53 قائدة ثالئة الجهاد > وعباصلها + آن الل تغال: يلت الاسر ال بالسهاد. 

0( أى: قلب, 

6 :سورة الأنفال + الآية /ا١ا.‏ 

0( رواه مسلم (117: )١937‏ وبعده: ”إلا بقايا أهل الكتاب» . 

(45) رواه البخاري (حديث )75١94‏ ولفظه: «إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده » وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده»). 

)١(‏ أنه: أي الجهاد... والموافقة: تمهيد السبيل لتدبير الحق... وتدبير الحق: هو دين 
الإسلام . 

(0) المهبّة: الروح. 

(4) الوّطر: الحاجة. 
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ع ل ا ل ل ل 
بهذا الكمال أبعدذهم عن شرور البهيمية . وأطرفه 27 من رسوخ الوّينِ في قلبه . 
فكون معدفا لسلامة ضدره. 

هذا كلّه: إن كان الجهاد على شرطه » وهو ما سيئل رسول الله بَكئِْ: إن الرجل 
يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حَمِيّة » فأيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(" . 

ومنها أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة » وهو قوله يَكلهِ: «لا يُكُلَمُ أحدٌ 
في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجَرْحْه يَنْعَبُْ دماً . 
اللونُ لون الدم » والريحٌ ربح المسّك)2” . 

ومنها أن الجهاد لما كان أمراً مرضياً عند الله تعالئ » وهو لا يتم في العادة إلا 
بأشياءَ من النفقات ورباطٍ الخيل والرمي ونحوها» وجب أن يتعدئ الرّضا إلى هذه 
الأشياء » من جهة إفضائها إلى' المطلوب . 

ومنها أن الجهاد تكميل اليلة ‏ وتتوية أعرا: وجعله فى الناس كالآمر 


فإذا حفظتَ هذه الأصولٌ انكشف لك حقيقة الأحاديث الواردة في فضائل 
الجهاد . 

[1] قال رسول الله ككللِ: «إن فى الجنة مئة درجة » أعدها الله للمجاهدين» 
المولي 7 

أقول: سوه : 


[أ] أن ارتفاع المكان في دار الجزاء تمثال لارتفاع المكانة عند الله » وذلك بأن 


00( أطرفهم : أبعدهم . 

.)١98 :1١( روا الترمذي‎ )0( 

() متفق عليه (مشكاة حديث )38٠١7‏ لا يكلم: لا يُجرح. . . يَنْعَب: يجري منفجراً » أي 
كثيرا: 

(:) رواء البخاري (مشكاة حديث 7717) تمامه: «في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠.‏ فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة » وفوقه 
عرش الرحمن ٠‏ ومنه تفجر أنهار الجنة» . 


/ااه 


لكيسة الشى سعادنها عن التطلّع للج رت” 7+ وغير 0 وبآن يكون سبياآ 
لاشتهار شعائر الله » ودينه » وسائر ما يَرَضى اللّه اشع + ولذللك كانت 
الأعمال الى هى مظئة هاتين الصاف 5 > جد اهنا وح ا فورد في 
تالي القرآن أنه يقال له : «اقرأ » وازتق » وَرَثَّلَ كما كنت تَرَثّل في الدنيا»”' ' وورد في 
الحياة آله سبيت رفع الدرجات ٠»‏ فإن عو يفيك ارتفاع الدين ء ولباذء! بمثل 


و 


فا تشيوةة عهلة . 


زب] ثم إن ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كف 405 ( فكل وجه يتمثل درجة فى 
الجنة . 


[ج] وإنما كان كل درجةٍ كما بين السماء والأرض؛ لأن غاية ما تمكن في علوم 
البشر من البُعد الفوقانت + فيتمثل في داز الجزاء كما تمكن في علومهم . 


تناك تع 2 ٠‏ 31 5 © إه ى 11 
[1] قال وَكِة: «مَثل المجاهدٍ في سبيل الله كمثل القانت الصائم» 


أقول: سرٌه”" أن الصائم القانت إنما فضّل علئ غيره بأنه عمل عملا شاقاً لمرضاة 
الله » وأنة صار بمنزلة الملائكة » ومتشبّهاً بهم . والميجاهد إذا كان جهاذه علر؛ 


. التطلع للجبروت : هو معرفة الله تعالئ‎ )١( 

() وهذايكون بالجهاد. 

() الخصلتين : هما معرفة الله » والجهاد في سبيله . 

(4) رواه أحمد . والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث ١١75‏ كتاب فضائل القرآن) والقران 
أعظم وسيلة لمعرفة الله تعالى . 

(5) أي: الجهاد يكون بطرق مختلفة » فباعتبارها ترتفع المكانة في دار الجزاء . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 7788) وتمامه: قيل: مايَعدِل الجهاذ؟ قال: (إنكم 
لا تستطيعونه» فَرَدّدوا عليه مرتين أو ثلاثاً » كلّ ذلك يقول : ١لا‏ تستطيعونه» فقال في الثالثة : 
«مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت بآيات الله » لا يَقئّدُ من صيام ولا صلاة 
حتئ يرجع المجاهد في سبيل الله» (رواه الترمذي )١10 :١‏ كمثل القانت: أي القائم بما 
يجب من استفراغ الجهد في طاعة الله . 

0) شرح الحديث هذا يتضمّن جوابَ سؤالٍ: وهو أن السؤال لما كان عما يعدل الجهادً » فلماذا 
عدل النبي يَلِ عنه » وشَّبّه المجاهدَ بالصائم القائم؟ مع أن حقّ الجواب أن يقول: مثل 
الصائم القائم. . . إلخ مثل المجاهد في سبيل الله؛؟ أي يُشَبهُ الصائم القائم بالمجاهد . 
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ما أمر الشرعٌ به يُشْبِهُهُ في كل ذلك"'' غير أن الاجتهاد في الطاعات يُسَلْهُ فضله 
النامرة 6 وهذا لآ ينييه إلا النقاضة الذكوةيه ليتكفف السال 7 . 

[الترغيب في مقدّمات الحهاد] 

ثم سكنت الحاجة إلئ الترغيب في مقدّمات الجهاد » التي لا يتأنّئْ الجهادٌ في 
العادة إلا بها ء كالباط والرمى وغيرهما؛ لأن الله تعالى' إذا أمر بشىء » ورضي 
رقل انه لاي رلا يبلك المقديات . كان من رجه الأمر بها والرقيا 
عنها. 

]١[‏ ورد في الرّباط أنه: «خير من الدنيا وما فيها» “ , وأنه : «خير من صيام شهر 
وا رلا عالت أخرع عليه عمله اللاي كان يسيلس واحوق عليه ويزنه 4 راود 


الفْتَانَ)9؟ 
أقول: أما سد كونه خيراً من الدنيا وما فيها؛ فلأن له ثمرةٌ باقية فى المعاد » وكل 


وفي سبيل الله » كما يفعل ذلك الصيامٌُ والقيامٌ » بل أكثر من ذلك . 
وسِدُ إجراء عمله أن الجهادٌ بعضه مبني علئ بعض » بمنزلة البناء يقوم الجدار 
وذلك لأن الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا سبب دخول قريش ومن حَولهم 
في الإسلام » ثم فتح الله علئ أيدي هؤلاء العراق والشامً » ثم فتح الله علئ أيدي 
هؤلاء الفرس والروم » ثم فتح الله علئ أيدي هؤلاء الهند والترك والسودان » فالنفع 


)01 في كل ذلك : أي في عمله عملا شاقاً ٠‏ وصيرورته بمنزلة الملائكة . . . إلخ. 

(9)- آى: لبد فى التكنبيه أ يكوت المقكه يه لجار( + وحال المجاهد خقى عل الثاسن + وعتال 
الصائم القائم جلي عندهم ٠‏ فَعَكسنَ التشبيه . ْ 

() متفق عليه (مشكاة حديث )774١‏ ولفظه : «رِبَاط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» . 

5( رواه مسلم (مشكاة حديث 0717/47 وأوله: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير). . . إلخ. . 
والتكان: الشيطات + وككانا القبر : نكر وتكير. 
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وأما الأمن من الفْنّانٍ يعني المنكرّ والنكيرً: فإن المهلكة''' منهما علئ من لم 
يطمئن قليّه بدين محمد ككل » ولم يَنْهَضنُ لنصرته » أما المرابط علئ : شرطه فهو جامع 
الهمة على تصديقه » ناهض العزيمة علئئ تمشية نور الله . 

[؟] قال طَله : «من جَهّر غازياً في سبيل الله فقد غزا » ومن خَلفتَ غازياً في أهله 
فقد غزا)»”"' » وقال عَلِ : «أفضلٌ الصدقة قة ظِلَّ فسطاطٍ في سبيل الله” ونحوٌ ذلك . 


أقول: السر في ذلك أنه عمل نافع للمسلمين » يترتب عليه نصرتهم » وهو 
المعني”*' في الغزو والصدقة . 


[*] وقال رسول الله كله : «لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في 
بيله - إلا جاء يوم القيامة وجْرحْه يَنْعَبُ دماً: اللون لون الدم » والريح ريح 
الا 


أقول : العسل يلعصق بالنفسن بهيتته وصضورةه'"؟ + وَيَكة عافيه ععوا التضبايكف 
بالنسية لو العمل 4 والنحادلة مبناها على تمثل النعمة والراحة بصورة أقرب 
07 + لإذا جاه الشييد بوء القيامة ظور عليه عمله » ركه به بصو را ما فى 
[5] وقال عليه السلام في قوله تعالئ: # ولا حَحْسَينَ ألَِنَ فيلو في سَبِيلٍ الله مون بل 


)١(‏ المهلكة: مصدر . بمعنئئ الهلاك والافة. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث /71/417) وقد تقدم آنفاً. . . جهز : أي قام بخدمتهم في عقبهم . 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث 7871) والفسطاط : الخيمة . 

(5) المَعْنِنٌ : أي المراد والمقصود . 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث ؟7٠738).‏ 

00 بهيئته وصورته : أي كما هو وبعينه . 

0 العقبايف» حون الشيغين الو جوديين بيت يكون تسل كل منهما بالنسية إلرم الآأسر ء كالاياة 
والبنوّة . َ 

(4) ماهنالك: أي فى الاخرة. 

(9) حاصل قوله: أن عمل الشهيد ‏ وهو الشهادة - يقوم بافسة كما عو .. ويحدت فيه شان 
الجزاء » والمجازاة مبناها علئ الممائثلة » فجزاؤه يظهر في صورة الشهادة يجيء يوم 
القيامة » وجرحه يسيل سيلاناً » فيتنكّم به. 
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أحياء عِنْدَ رَبهمْ رفون الأية(1) 4 «أرواحُهم في جوف طير خضًر 4 لها قناديل معلقة 
بالعرش ٠‏ تَسْرح في الجنة حيث شاءت »٠‏ ثم تأوي إلئ تلك القناديل»”'' . 

أقول : الذي يُقتل في سبيل الله تجتمع فيه خصلتان : 

إحداهما أنه تَبقئ نَسمئّه وافرة كاملة » لم تضمحلّ علومُّها التي كانت منغمسة 
فيها في حياتها الدنيا » وإنما هو بمنزلة رجل مشغولٍ بأمر معاشه » ينام نومة . 
بخلاف العيث الذي ابتلى بأمراض شديدة » تيه مزاجه + وتثييئه كثيراً مماكان فيه: 

والثانية أنه شمائّه الرحمة الإلهية.؛ المتوجهة إلئ نظام العالم » الممتال؟ متها 
حظيرة القدس والملائكة المقربون . فلما فلما زهقث”" نفسُّه ٠‏ وهي ممتلئة من السعي 
ب كي 0 لعي وساي 


عبذده . 


فتركبت من اجتماع هاتين الخصلتين أمور عجيبة : 

دنها : أنه تتمثل ننه معلقة بالعرش نوما » وذلاك لدخوله فى ملة العرش. : 
وطموح همته إلئ ما هنالك . 

ومنها: أنه تمثل له بدن طير اضر » فكونه طيراً؛ لأنه من الملاتكة بمدزلة الطير 
من دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس إجمالاً”*'. وكوله احب ؟ لحسن منظره . 

ومنها: أنه تتمثل نعمته وراحته بصورة الرزق » كما كان يتمثل النعمة في الدنيا 
بالقو اكه الع |02 


, الآية 159 وهلا‎ ٠ سورة آل غمران‎ .)١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7”805) تسرح: ترعئ . . . وتأوي : ترجع . 

(0) أ عمرسيتة. 

(5) أي: نسبة الشهيد من الملائكة كنسبة الطيور من الدواب . فكما تظهر أحكام الحيوانية من 
الأكل » والشرب . والسَّمّانة في الطيور ناقصاً » وفي البهائم كاملاً وافراً » كذا تظهر أحكام 
الملكية من التطلع إلئ الجبروت وغيره في ا 0 
فتمثل لهم أبدان طيور + ليظهر الفرق؟ لأنهم ليسوا من الملائكة » بل ملحق بهم . : . قوله: 
لآنة ١‏ آى الشهية, 

(5) الشوَاء: المَشْويّ. 
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[الفرق بين الجهاد الشرعي وغير الشرعي] 
ثم مست الحاجة إلئ : لحرا حيل لهني لتقن عا ليله )رو عر مي 
به''' » فإن الشرع ال : باتتظام الحي والمدينة والملة » وبتكميل النفوس” 


قيل: الرجل يقاتل للمغنم » والرجلّ يقاتل للذّكر » والرجلُ يقاتل لِيُرئ مكائه . 
فمن يقاتل في سبيل الله؟ قال كَل : امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


أقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد » وأن النيات أرواح لها . وإنما 
الأعمال بالنيات » ولا عبرة بالجسد إلا بالروح . 


وربما؟» تفيد النية فائدة العمل » وإن لم يقترن بهاء إذا كان فوته لمانع 
سماوي » دون تفريطٍ منه » وهو قوله كَلهِ: «إن بالمدينة أقواماً » ما سِرْتم مسيراً . 
ولا قطعتم وادياً 3 0 كانوا معكم , 24 حَبَسَهِمِ العذرٌ)””'. 

وإن كان من تفريطٍ فإن النية لم 7 ف حتئ يترتب عليها الأجر''' 

[ترك الجهاد سبب الذّل] 


3 كدأأقه ٠ ٠ 0 03 ٠‏ )2غ( ب 5 0 7 با 
قال وَْة: «البركة في تواسي الخيل» ٠‏ . وقال عليه السلام: «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلئ يوم القيامة : الأجرٌ والغنيمة»”" . 


. وهو: أي مايفيد تهذيب النفس مشتبهٌ بما لا يفيده » أي هما في ظاهر الصورة سواءان‎ )١( 

() أي مقصد الجهاد الشرعى أمران: تدبير المدينة وتكميل النفوس . 

00 عفق ,هليه (مشكاءا حديثك 08414 المغنم ١‏ الغتينة .... ليرا مكاته + آي في الشجامة 
والشهرة . 

(:) دفع دخل مقدر: وهو أنَّ من لم يتيسر له الجهاد لمانع فكيف حكمه؟ فأجاب: النية تقوم 
مقامّه » قال عَلِلَهِ: «اليوم يعبد ربه حيث شاء » ولكن جهاد ونية» رواه البخاري (حديث 
وقال تَكليِ: «من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه ه تلد الله منازلَ الشيادة »ون مات 
علئ فراشه» رواه ابن ماجه (حديث /71/91) . 

(6) متفق عله (مشكاة حديت ة ار 1خ . 

(7) أي: لايثاب علئ النية الضعيفة . 

21875 هتفق عليه (مشخاة حديث‎  )10/( 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 7/51). 


اعلم أن النبي يك بُعث بالخلافة العامة » وغلبة دينه علئ سائر الأديان لا يتحقق 
إلا بالجهاد . وإعدادٍ الاتِّه » فإذا تركوا الجهادٌ . واتبعوا أذنابَ البقر. أحاط بهم 
الذل(١2‏ » وغلب عليهم أهل سائر الأديان. 


[فضل رباط الخيل] 


قال علد : فى حي مسا سير انه ]باه بالا وكيك برعا لزه 


شبَّعه ٠‏ وَرِيه 0 ٠‏ وبوله في ميزانه يوم القيامة» لي 


أقول : ذلك لأنه يتعائ'”'" فى عَلفه وشرابة 4 وفى رونُه وبوله »؛ فصار عمله ذلك 
متضورا بضورة ما تعائى' فيه ( فيظهر يوم القيامة كلَّ ذلك بصورته وهيئته . 


[فضل الرمي] 


قال عَيِنه : «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة ئة نفر الجنة : صانعه ٠»‏ يحتسب في 
صَنْعيه الخيو » والرامن به + ومكله؟" + وقال عليه السلام + امن وهر يسهم في 
سيل الله + نهو له عذال يه 0 


أقول: لما عَلِمَ الله تعالئ أن كَبْتَ الكفار لا يتم إلا بهذه الأشياء » انتقل رضا 
الحق بإزالة الكفر والظلم إلئ هذه. 


0 قال علد : «إذا تَبَايُْمْ بالعْئَةِ » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالرّرِع » وتركتم الجهاد سَلَطَ 
لله عليكم ذُلاً : ٠‏ لا يَنْزِعه حتئ ترجعوا إلئ دينكم» رواه أبو داود في البيوع (حديث 577 7) . 

00 رواه البخاري لمككاة حديث العم "5 

(9) التعانى : المقاساة والمكابدة. 

ع روآه الدارمي ( والاربعة 1 النسائي (مشكاة حديث لاا كله : ناوله انيل ليرمي به . 
فالمنّل : بتسشديد الموحدة : من يعطي النبل للرامي 3 ليرمي به ( أو من يرده من الهدف إلىا 
الرافي. 

)0( رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب (مشكاة حديث ”71/7) عدل محرر: أي مثل 
إعتاق عبد . 
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[سرٌ العفو عن المعلول] 
5 ا 0 جر رام دح نأ سم ل م ور -31 1 دام مح ىل ل ا 37 200 
قال الله تعالئ : 8 لَسَ عَكَ الى حَرَحُ وَلَاعَلَ ارج حَرَجٌ وَلَاعَكَ الْمَرِيضِ حرج 7# 


وقال الله تعالئ: « لَنْس عَلَ الصَعَضَآءٍ ولا عَلَ الْمرضئ ولا عل أأذيت لا دوت ما 
يفقوت حَرَجٌ 4" وقال كَل لرجل : «ألكَ والدان؟» قال: نعم . قال: «ففيهما 
جاه 


الول :لما كان إتيالى بأجدعف على الجهاد تقد ارافاقهم > وجت أن لا يقوه 
به إلا البعضٌ ٠‏ وإنما تعيّنَ غيدُ المعلول بهذه العلل؛ لأن علا أصحابها حرجا 
وليس فيهم غنية معتدٌ بها للإسلام » بل ربما يُخاف الضر»رٌ منهم . 

[سرٌ حرمة الفرار من الزحف] 

قال الله تعالى' : « ألكَنَ حَقف لَه دك وَل أرك فيك صَعْقا 47 . 

أقول: إعلاءٌ كلمة الله لا يتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة”"' . 
والصبر علئ مشاقٌ القتال » ولو جرت العادةٌ بأن يفروا إذا عثروا علئ مشقة لم يتحقق 
المقصود . بل ربما أفضئ إلئ الخذلان . 

وأنضا: فالقار 14 وفسقة .زهو أبيوا الوق 

[سدٌ التخفيف من عشرة أمثال إلى' مثلين] 

ثم لابد من بيانٍ حدٌ يتحقق به الفرقٌ بين الواجب وغيره » ولا يتحقق النجدة 
والشجاعة إلا إذا كان آسباتٌ الهزيمة أكند من أسبات الغلية + فَقَدَّرَ أولاً بعشر أمثال؛ 
لأن الكفر يومئذ كان أكثرّ » ولم يكن المسلمون إلا أقل شيء » فلو رُخص لهم 
الفرار لم يتحقق الجهاد أصلاً » ثم خفف إلئ مثلين؛ لأنه لا يتحقق النجدة والثبات 
فيما دون ذلك . 


.١0/ةيآلا‎ . سورة الفتح‎ )١( 

(9)- سورة التوية + الآية١41.‏ 

(') متفق عليه (مشكاة حديث 7”811) ولفظه: جاء رجل إلىا رسول الله تَكلهِ ٠‏ فاستأذنه فى 
الجهاد » فقال: «أحَين والداك؟» قال: نعم » قال: «ففيهما فجاهد» . وفي رواية: «فارجع 
إلئ والدَيّْك » فَأَحْسِنْ صحبتهما» . 

(4)- عبورة الآلفال ‏ الآية 3 

)0( النجدة: الشجاعة في القتال. 


[وجوبٌ ما لا يكون الجهاد إلا به » والنهى عما يضَادّه] 


ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله . وجب ما لا يكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك 
كان بنذ النهور وَعَرْفَن العقاتلة وفيت الأمراء على قل ئاسية وكثر واجيا غلا 
الإمام » وسنة متوارثة » وقد سّنَّ رسول الله يل وخلفاؤه رضي الله عنهم في هذا 
الياب شنا 


وكان رسول الله كلل إذا أمَّدَ أ ميراً علئ جيش أو سَرِيّة أوصاه في خاصّته بتقوى 
لله » ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال: «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » 
قائلوا من كفر بالك + اغذواولا تخلوا» الحدية”. 


[أقول] وإنما نهئ : 


]عن الغلول: لما فيه.عن كسر قلوب المسلمين " + واعدلاق كلمتهه : 
واختيارهم ا 


[؟] وعن الغدر: م الأمان من عهدهم ةا ٠‏ ولو ارتفع ذهب 
أعظمٌ الفتوح وأقريُها » وهي الع . 


[اأوغن الككلةء لأنه تين ختلق الله 


حا لصار رقيقً لهم » واي 5-5-0005 وأيضاً: 0 


ولا ينصر فئة . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 74794) وبقيثّه : «ولا تَغْيِروا » ولا تَمَكُلوا » ولا تقتلوا وليداً» 
والباقي تحت العنوان الاتي. . . لا تغلوا: لا تخونوا. 

(؟) لأن الغنيمة حق الجميع ٠»‏ فلو عَلَ أحد حرم الآخرون » فينكسر قلوبهم . 

(*) من عهدهم وذمتهم: يعني المسلمين. 

050( أي الى دبالا ورت فتن تله 

(8): اثبع : أي الوليد. . .. والشابي: المستاير؟ آي الأخل له آسيراً. 

(5): - ليلكا لا يحرم ولا يتعل . 
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سد الدغوة إلا ثلاث خصال7؟] 
والدعوة”'' إلوز ثلابثك ختصال مترتبة 


الدوك": الإسلام مع الهجرة والجهاد . وتضكل له ما للمجاهدين من الحق في 
الفيءِ والمغانم . 

والثانية : الإسلام من غير هجرة ولا جهاد 3 إلا في النفير العام , وحينئل ليس له 
نصيبٌ في المغانم والفيء . 

وذلك لأن الفيء إنما يُصرف إلئ الأهم فالأهم » والعادةٌ قاضيةٌ بأن لا يَسَعَ بيت 
00 ل 


رقاو لير شرل بنهاب ؛ لم تعر فيها ج17 00 
وجبيَ من الخراج شيء كثير » قييقئ بعد خط المقائلة وغيرهم. 


والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة » ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون . 
فباللآول: تحصل المصلحتانٍ: من نظام العالم ورفع التظالم من بينهم » ومن 


000( وباقي الحديث الماضي : لوَإِذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى' ثلاث خصال أو 
خلال ٠‏ فَأُهُنَ ما أجابوك فاقبل منهم . وكُفت عنهم . ثم ادعهم إلئ الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم » وك عنهم ٠‏ ثم ادعهم إلئ التحؤل من دارهم إلئ دار المهاجرين » وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما علئ المهاجرين . فإن أبَّوا أن يتحوّلوا 
منها » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله الذي يجري علئ 
المؤمنين » ود يكرن لهم في الغديعة والقيء ء شية » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . ٠‏ فإن هم 
وا لهم الجزية ٠‏ فإن هم أجابوك فاقبل منهم , وت عنهم » فإن هم نوا فاستعن بال 
وقاتلهم فْرَنَّبَ العلماء ء ثلاث خصال هكذا: ١‏ الإسلام مع الهجرة والجهاد . أو الإسلام 
من غير هجرة وجهاد 7 الجزية ”- القتال... والإمام المصنف رحمه الله رَتَبها هكذا : 
الإسلام مع الهجرة والجهاد ١‏ الإسلام من غير هجرة ولا جهاد "- الجزية . ويؤيله 
قوله و: وم عنهم». . . وثم: للترتيب الذكري . 

»0 أي : الدعوة المأمور بها في الحديث المذكور . 

2 رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 911؟) وأؤله : قرأ عمر رضي الله عنه: 9# مآ أفاء أنه عل 
رَسُوليء » إلى قوله تعالى' : # رينا إِنّكَ رَءُوفٌ يحم * [الحشر 7 - ]٠١‏ ثم قال : قله اس عدت 
المسلمين غاقّة + فلئن عِشْتٌ. ... إلخ .: . وَسَروٌ حَمْيّر : اسم موضع يتاحية اليمن. 
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تهذيب نفوسهم بأن يحصل نجاتهم من النار » ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله . 

وبالثانية : النجاة من النار » من غير أن ينالوا درجات المجاهدين . 

وبالثالثة : زوالٌ شوكة الكفار » وظهورٌ شوكة المسلمين » وقد بُعث النبِث عه 
0 

ويجب على 18 أن يَنظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين » وقطع أيدي 
الكفار عنهم ٠‏ ويجتهد ويتأمل في ذلك ٠‏ فيفعل ما أذَئْ إليه اجتهادّه » مما عَرِفَ هو 
أو نظيرُه عن النبي كَلةِ وخلفائّه رضي الله عنهم؛ لأن الإمام إنما جعل لمصالح . 


والأصل في هذا الباب سِيِّرُ النبي كَلةِ » ونحن نذكر حاصل أحاديث الباب . 
فنقول : 


را ا د 2 
]ا يجيدان كد لغورٌ المسلمين بجيوش يَكْفَوْنَ من يليهم ١‏ ويُوْمَر 
وجل الجاع : ذا راقع ناعصا السسلمين + وإن احتاج إلئ حفر خندق . 0 
و ع حر أ رَ عليهم أفضلهم ؛ أو أنفعَهم للمسلمين » وأوصاه في 
الفسية ع وبجباعة السلس": خخيرا ؛ كما كان رسول الله يد يفعل . 
[*] وإذا أراد الخروج للغزو: عَرَضَ جيشّه” '' » ويتعاهد”* الخيلَ والرجالَ . 
[أامن عون عنس عش ميئة + كما تمان رسول الله 27 ينعل ذلك 


ع : وهو الذي يُقَعِدٌ الناس عن الغزو. 


)١(‏ لهذه المصالح: أي لا للقتال. 

(6) عَرَضَ جَيشّه : أمَدَهم عليه واحداً واحدا. 
462 يتعاهده : يتفقّده + ويتردّة إليه يجدّد العهد يه. 
(60) تخذله: حَمَله علئئ الفشل وترك القتال. 


0510/ 


[ج] ولا مُوْجِفا”'2: وهو الذي يُحَدَّتْ بقوة الكفار . والأصل فيه قولة 1 


حك ره أله أيِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِبِلَ أَقَصْدُوأ مَمَ القجيت 9) لَوْ حَرَجوأ فيك 
1004 


[د] ولا مشركاً؛ لقوله يَلهِ: «إنا لا نستعين بمشرك»”' إلا عند ضرورة » ووثوق 


الى 


[غ] ولا امرآة شابة تخاف عليها » ويآذن للطاعنة فى السرء؟ لأنه يكل كان يشرو 
بأم سّلِيم ونسوة ١‏ من الأنصار 3 يسقين الماء 3 ويذاووج البفر بس 7١‏ 


315 بير ِعبّي'*' الجيشنَ ميمنة وميسرة » ويجعل لكل قوم راية » ولكل طائفة أميراً 
أو عريفا"© . كما فعل رسول الله كله يوم الفنم؛ لكأنة أكر إرهانا + واقرت قبطا 


[ه] ويُعيِّنُْ لهم شعاراً . يتكلمونه في البَيّاتِ”" 3 لئلا يقتل بعضهم بعضاً . كما 
كان رسول الله جَلكِْدٌ يفعل . 


[5] ويَخْوْجٌ يوم الخميس أو الاثنين » فإنهما يومانٍ يُعرض فيهما الأعمال" , 
وقد راي 5016 


[] ويكلفهم من السير ما يطيقه الضعيف . إلا عند الضرورة » ويِتَخْيّدُ لهم من 
المنازل أصلحها وأوفرها ماءً . 


[4] وينصب الحُوّسَّ والطلائِم”''' إذا خاف العدوٌ. 


)١(‏ المُرجف: الخائض في الأخبار السيئة وذكر الفِئّن. 

(؟) سورة التوبة: الايتان 57 و57 » الانبعاث: الهبوب والاندفاع. . . وتبّطه عن الشيء: عَرَّقَه 
وتطابة. ... والشتال: النقمات والياكك:. 

ف رواه مسلم وأصحاب السنن (فتح الباري 5 : 557) . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث "45٠‏ باب القتال في الجهاد) . 

(8) :عن اليش : .هياة. 

)003 العَريف : القيّم بأمر القوم وسيّدهم . 

(0) الات ١‏ الو قعة للا يفن : 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠١57‏ كتاب الصوم » باب صيام التطوع) . 

ب في كتاب الصوم » في الباب الرابع في أمور تتعلق بالصوم . 

. الطليعة : من يِبِحَثْ قدَّام الجيش لِيَطْلِعَ طِلْعَ العدو‎ )١( 


0 


الا ات ا ا اي ا 

]٠١[‏ قال رسول الله عه : (لا تقطع الأيدي : في الغزو)""ا سه : ما بيئه عمر 
رضي الله عنه أن لا تلحقه حميةٌ الشيطان » فيلحق بالكفار ؛ ولأنه كيرا ما فضي إلر؛ 
اختلاف بين الناس » وذلك يُخْلَّ بمصلحتهم . 

]1١[‏ ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتئ يُسلموا » أو يعطوا الجزية عن يد وهو 
مارو 

3 يبقل وليدا :ولا امر 21 كيخا نانا'ء الاضد شرورة + كالتات: 

[1] ولا يقطع الشجر ولا يُحْرِقٌ » ولا يَعْقِدٌ الدواب » إلا إذا تعينت المصلحة 
في ذلك » كالبَوَيْرَة قرية ؛ بني النضير . 

15 ارا مد 1 بالعهد. 


1 ولا يتخي ادو لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم . 


[15] ويخدع ( فإن الخرب خرعة 0 


[117] ويهجم عليهم غارّين'' ويرميهم بالمنجنيق » ويحاصرهم » ويضيّق 
عليهم » ثبت عن رسول الله كئةِ كل ذلك؛ ولأن القتال لا يتحقق إلا به » كما 
لا حاجة إلى شرحه 

[16] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وثق بنقمنه : كما فعل على وحمزة 
رضي الله عنهما. 

[19] وللمسلمين أن يتصرفوا فيما يجدونه هناك من العلف والطعام » من غير أن 
يُحْمََّسَ؛ لأنه لو لم يرخص فيه لضاق الحال . 


)١(‏ وَرّى عن الشيء: أراده وأظهر غيره. 

(؟) رواه الدارمي » والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 50١‏ باب قطع السرقة) الأيدي: أي 
أيدى السارقين . 

6 خاس بالعهد: نَقَضْه وخانه. أي : لا يغدر ولا ينكث . 

62 اع ؟ الرسل. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 9174 باب القتال في الجهاد) . 

003 حال من الضمير المجرور في : عليهم » أي : حال كونهم مغترين غافلين. 


احريك 


. فإذا أن سَرُوْا أسارئ خيرَ الإمامٌ بين أربع خصال : القتل » والفداء » والمن‎ ]٠١[ 
والإرقاق ؛ شع ع ذلك ال‎ 

و ا لاو الا ا كن 
اعد الحقمر ا تارك هآ د 
اللسوديو ‏ اريد ياو ايه وي 

[71] ويصالحهم بمال » وبغير مال » فإن المسلمين ربما يضعفون عن مقاتلة 
الكفار » فيحتاجون إلئ الصلح . وربما يحتاجون إلئ المال يَتَقَوُون به » أو إلئ أن 
يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرين . 

[جزاء الغلول في الدارين] 

]1١[‏ قال رسول الله كلِنهِ: «لا أَلَفِيّنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة علئ رقبته بعيد » له 
رَُغاءٌ » يقول: يا رسول الله أَغِدْنْ » فأقول: لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك» ونح 
ذلك قوله ويه اعلر! رقيته فرمسة ع له جمحمة »© وشاة » لها يَعارَ » ونفس لها 
صياح ٠‏ ورِقَاعٌ ابي 

أقول : مرفي لقان المقصة لز ضور ذا رست قي وأنا ععياف: 
عله , والحادى بده وأما صدة : فعقوبته بإشاعة فاحشته” "علي رووس الناس . 


 هّعاتم قال كلِةِ: «إذا وجدتم الرجلّ قد غَلَّ في سبيل الله » فأخرقوا‎ ]١1[ 
1 030 ش 42 ا‎ 
.' واضربوه» ' وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما”‎ 


)010( أي : الأنفع . 

(0) صورة التوبة + الآية > : 

لزي رواه مسلم في حديث طويل : هذا خلاصتّه (مشكاة حديث 7”997) رُغاء: صوث الإبل. . 
أَغِنْى : أمر من الإغاثة » والمراد منه الشفاعة... حَمْحَمّة: صوت الفرس . دون 
الضهيل.. .... البْعَارَ' ضوت الغدم. . - النفسن + المملوك: .. والؤقاع : جمع رُقعة: وهي 
قطعة من الثوب . . . تخفق: تضطرب وتتحرك من الخفوق » وهو اضطراب الراية . 

(5) الفاحشة: الجريمة. 

(5) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث 7777 باب التعزير) . 

)03( رواه أبو داود (مشكاة حديث 4٠17‏ باب قسمة الغنائم) . 


مان 


أقول > سةه: الزجر . وكبْحٌ الناس أن يفعلوا مثل ذلك . 

[مصارف الغنيمة والفىء] 

واعلم أن الأموال المأخوذة من الكفار علئ قسمين : 

[1] ها حصل منهم بإيجاف”(' الخيل والركاب ٠‏ واحتمال أَعْبَّاو”') القتال؛ وهو 

1 وما حصل منهم بغير قتال ( كالجزية ( والخراج ( والعشور المأخوذة من 
تجَارهم » وما بذلوا صلحاً » أو هربوا عنه فزعاً. 

فالغنيمة : 

0 م 5 ما ذكر الله تعالئن في كتابه »ء حيث قال: 
# # وأعلموأ أنما غنِمتم من شَئْءٍ فَأنَّ لَه يه والسل ‏ إذع الشان ولك وَاَلْمَسكين 
وَآت ألسَيلٍ4”". 

فيوضع سهمٌ رسول الله يل بعده في مصالح المسلمين: الأهمّ فالآأهم . 

وسهم دوي القربئ في بنيى هاشم وبني المطلب: الفقير منهم والغنيٌ ( والذكر 
والائيا 

وعندي : أنه يُخَيّرْ الإمام في تعيين المقادير » وكان عمر رضي الله عنه يزيد في 
فرض آل النبي يَكلِ من بيت المال » ويُّعين المَّدِيْنَ”*' منهم ٠‏ والناكصح . وذا الحاجة. 

وسهم اليتامئ : لصغير فقير لا أب له. 

وسهم الفقراء والمساكين : لهم . 

يْمَوَضُ كلَّ ذلك إلئ الإمام » يجتهد في الفرض ٠»‏ وتقديم الأهم فالأهم » ويفعل 
ما أدئا إليه اجتهاده. 

وَيُقَسَّمُ أربعة أخماسه في الغانمين : يجتهد الإمامٌ أولاً فى حال الجيش» فمن كان 


0010( أَوْجَفَ فلان دابته حنيا. 


0) خا : جمع الْعِبْءِ : التّقْل من أي شيء كان .: 
00 سوره خ الأتفال 2( الاية 5 


(5) المَدِيْن: من عليه دين » وقيل : هو الذي عليه دين كثير (لسان العرب) . 


05 


و ع 7 - 
نفله”'' أوفقٌ بمصلحة المسلمين نفل له ء وذلك بإحدئ ثلاث : 


إحداها: أن يكون الإمامٌ دخل دار الحرب ٠‏ فبعث سرية تَغِيْرُ علئ قرية مثلاً ‏ 
فيُجْعل لها الربعٌ بعد الحُمس ٠‏ أو الثلثُ بعد الخُمس . فما قَدِمَتْ به السرية رَفع 
خَمُسّه » ثم أعطئ السرية ربع ما غبر » أو ثلثه » وجعل الباقي في المغانم . 

وثانيتها: أن يجعل الإمامٌ جعْلاً ٠‏ لمن يعمل عملا فيه غَناء عن المسلمين » مثلاً 
أن يقول: من طلع هذا الحصن فله كذا . من جاء بأسير فله كذا » من قتل قتيلاً فله 
سَلبُهِ » فإن شرط من مال المسلمين”'' أعطئ منه » وإن شرط من الغنيمة أعطئ من 
أربعة أخماس . 

وثالثتها: أن يخص الإمامٌ بعضّ الغانمين بشيء لغنائه وبأسه .» كما أعطئ 
رسول الله يَلِةِ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قَرَدٍ سهم الفارس والراجل”" » حيث 
ظهر منه نفع عظيم للمسلمين . 

والأصح عندي أن السّلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبل القتال » أو تنفيله 
بعده . 

ويرفع ما ينبغي أن يُوْضَخَ”*' دون السهم : 

]١1[‏ للنساء: يداوين المرضئ » ويطبخن الطعام » ويُصلحن شأن الغزاة. 

[؟] وللعبيدء والصيان ٠‏ وال الذمة؟ الذين أذن لهي الاماة © + إن صل 
منهم نفع للغزاة . 

وإن عثر"'' علئ أن شيئاً من الغنيمة كان مالَ مسلم ٠‏ ظَفْرَ به العدؤٌء رُدَّ عليه 


)١(‏ التّفل: الهبة ج: أنفال. 

(69: هال السليي : آي عالبيت البال. 

(') رواه مسلم (مشكاة حديث 74894 باب قسمة الغنائم) ذي قرّد » بفتحتين: موضع علئ ليلتين 
من المدينة » قد أغار فيه عبد الرحمن الفزاري علئ ظهر رسول الله تَكهِ » فقتل بيد 
أبي قتادة » وبسعي سلمة . 

(5) رَضَمَ له: أعطاه قليلاً من كثير. 

(5) أي: أذن لهم في القتال. 

(7) عكّرَ: اطلع . 


5 


ثم يُقسم الباقى علئ من حضر الوّقعَة : للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم 


وعندي: أنه إن رأئ الإمامٌ أن يزيد لركبانٍ الإبل أو للؤماة شيئاً » أو يَُضْلَ 
العرات علوا البراذين”' ' بشيء دون السهم"'' فله ذلك » بعدَّ أن يشاور أهلّ الرأي » 
ويكون أمرا لا يُختلف عليه. لأجلةه : وبه يُجمع اختلاف سير النبي كَلهِ وأصحابه 
رضي الله عنهم في الباب”" 


ومن بعثه الأميرُ لمصلحةٍ الجيش .٠‏ كالبريد . والطليعة » والجاسوس » يُسْهُم 
له » وإن لم ب يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر . 


وأما الفَيءٌ : 

فمصرفه ما برّن الله تعالئ : عيثت قال : # يآ أفاءَ أله د عل رسُولد- من أهل الْقرئئ فَنَه 
ولأمول وَلِزى الْقرِقٌَ ولتي والمسلكين وَأبْنِ ألسّسِلٍ » إلى قوله: رَعُوفٌ تح ي17) ولما 
قرأها عمر رضي الله عنه قال: «هذه استوعبت المسلمين2””' فيصرفه إلئ الأهم 
لي 0 

واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء لكان رسرا إل لك ذا اناء الغر 2 لحم 


0 


في يومه. فأعطئ الأهِلّ حَطَيْنِ وأعل لاض عرب حل 4 وكان آبو بكر رضن الله عيه 
يقسم للحر وللعبد”'" 5 2 2 5 عرار البملية : ووضع عمر رضي الله عنه الديوان 


. البَرَاذِين: جمع البِردُونَ: يطلق علئ غير العربي من الخيل‎ )١( 

0( ا أي لا يعطوا العِرّاب أربعة أَسْهُمِ ٠»‏ بل دون ذلك وأزيد من ثلاثة أسهم . 

ف أَسْهّم رسول الله كله للرجل ولفرسه ثلاثّة أسهم : سكم له ومهيمي: لقرسة ع ملق عله 
(مشكاة حديث 394817) وأَسْهّم المنذرٌ بِنْ أبي حَمِيْصة الوداعي الهمداني للفرس سهمين » 
وللبزدُون سهماً . فأقره عمر رضي الله عنه » وقال: ذكرني أمراً كنت أنسيته (الإصابة : 
بار" 

4 سورة السكر (الآيات 1 01 

(5) رواه في شرح السنّة (مشكاة حديث )405١‏ وقد تقدم آنفاً. 

(7) رواه أبو داود (مشكاة حديث 4٠51‏ باب الفيء) والأعزب: الذي لا أهل له. 

00( رواه أبو داود (جامع الأصول حديث 1777) . 

002( أي : يقصد . 


0 


علىئ السوابق والحاجات » فالرجل وقدمه 3 والرجل وبلاؤه » والرجل وعياله 3 


والرجل وحاجتّه”'' . 


والأصل في كل ما كان مثلّ هذا من الاختلاف أن يُحمل علئ أنه إنما فعل ذلك 
علي الاجتهاد ٠‏ فتوكّئ كلّ المصلحة بحسب ما رأئ فى وقته. 

والأراضي التى غلب عليها المسلمون للإمام فيها الخيار: إن شاء قسمها في 
الغانمين » وإن شاء أوقفها علئ الغزاة » كما فعل رسول الله كَلَِ بخيبر: قسم 
نصفها » ووقف نصفها » ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد » وإن شاء أسكنها 
الكقار ء متا 1 


[مقدار الحزية] 

1 ل 5 سْ : ١‏ 35 ةو ي 1 / ١‏ 
معافه”" » وفرض عمر رضي الله عنه على الموسر ثمانية واربعين درهما » وعلى 

5 / و 0 ١‏ 0 5 ت. و 73 
المتوسط أربعة وعشرين . وعلئ الفقير المعتمل اثني عشر '" . 

ومن هنا يُعلم أن قدرّه مفوّض إلئ الإمام » يفعل ما يرئ من المصلحة » ولذلك 
اختلفت سِيَرّهم . وكذلك الحكم عندي في مقادير الخراج . وجميع ما اختلفت فيه 
سِيّرٌ النبي وخلفائه رضي الله عنهم . 


وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيءَ : 
لِمَا بينه النبي كَلهِ ه حيث قال: «لم تَحِلَّ الغنائمٌ لأحدٍ من قبلنا » ذلك بأن الله 


0 4ف 5-7 ٠‏ ا 2 5 7 20 0 ١‏ 5 
رأئ ضعفنا وعجزنا » فاحلها لنا» ٠‏ . وقال مَكِِْ: «إن الله فضل أمتي علئ الامم . 
وأحل لنا الغنائم»””' وقد شرحنا هذا في القسم الأول”'' ٠»‏ فلا نعيده. 


.)58 راجع إزالة الخَفاء عن خلافة الخلفاء (؟:‎ )١( 

(0). رواه أبو ذاود (مشكاة حديت 75 1) والمعافر: ثيات تكون باليمن. 

(9) ذكره فى إزالة الخُفا(7: 54) عن أبى يوسف رحمه الله. . . والمعتمل: الكاسب . 
8 مش عله (متكاة حديية اران ٠‏ 

(5) رواه الترمذي (حديث ١5947‏ باب ما جاء فى الغنيمة » أبواب السير) . 

000 فى البق الفشريق © من الديدة سافن 
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والأصل في اعفار 

[1] أن أمهات المقاصد أمور: 

منها: إبقاءُ ناس لا يقدرون علئ شيء لرَّمَانةٍ » أو لاجْتِياح مالهم ٠‏ أو بُعْدِه 

)9 

ومدها: حفظ. المدينة عبد شر الكثار + يمد الور +. وققات: المقائلةع 
والسلاح » والكراع 

ومنينا: تلبير المدينة وسياستها هن الحرابة > والقضاء + و]قامة الحدود : 
7ن 

ومتها: حفظ الملة بنضب الخطباء + والأثية » والخقاظ + والمدرسين: 

ومنها: منافع مشتركة . ككرى”*' الأنهار » وبناء القناطر ونحوٌ ذلك . 

3] وأن البلاد على قسمين: قسم تجرّد”* لأهل الإسلام كالحجاز » أو غلب 
عليه المسلمون”''؛ وقسهٌ أكثرُ أهله الكفار ٠‏ فغلب عليهم المسلمون بِعَنُوة » أو 
صلح . 

والقسم الثاني: يحتاج إلى شيء كثير من جمع الرجال » وإعداد آلات القتال . 
ونصب القضاة والحرس والعمال » والأول لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة . 

وأراد الشرعٌ أن وجيت !نمال لحي في كز إلاد على ا ولانتي ٠‏ فجعل : 

عضرت لدعا والعدر : عا كرون ل عقايا الممسايي اك غيرها 

[ب] ومصرف الغنيمة والفيء: ما يكون فيه إعدادٌ المقاتّلة وحفظً الملة وتدبير 
المديئة أكثر.. 


)01 لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان مصارف الغنيمة والفيء ؛ شرع في بيان أسرارها. 

(0) رَمِنَ (س) زَمَنا ورَّمَانَة: مَرِضِ مرضاً يدوم زماناً طويلاً » وضعُف بكبّر سِنٌّ أو مطاولةٍ 
علة. . . وتختاضت الجابحة العال : أهلكته واستأصلته . 

فو البحشية! متعيب تدرف هداخلة على الشؤون الدينة في الول الإسلامية. 

62 أن :عع , 

(5) تكد خلمة. 

90 كتج عله؛ أى غائن مكاتها السامرة. 


0,33” 


ولذلك جعل سهمّ اليتامى والمساكين والفقراء من الغنيمة والفيء أقل من سهمهم 
من الصدقات . وسهم الغزاة منهما أكثرَ من سهمهم منها. 

ثم الغنيمة: إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب » فلا تطيب قلوبُهم إلا بأن 
يعطوا منها. 

والتوامية الكلية المشيروية خلى اث النامن + لآبد فيها من النظر إلى سال هاعة 
الناس » ومن ضَمٌ الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية » ولا يرغبون إلا بأن يكون هناك 
مال يجدونه بالقتال » فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين. 

والفىءٌ: إنما يحصل بالرُعب » دون مباشرة القتال » فلا يجب أن يصرف على 
ناس مخصوصين”"' » فكان حقّه أن يُقَدّمَ فيه الأهم فالأهم . 

والأصل في الحَمّس : 

أنه كان المِرْبَاعٌ“'' عادةً مستمرة في الجاهلية » يأخذه رئيسُ القوم وعصبئه . 
فتمكن ذلك في علومهم . وما كادوا يجدون في أنفسهم حرجاً منه » وفيه قال 
القائل : 
إن لحا الياناء من كز خارة ‏ عرزن بتجوء أو يارضي التيان» 

فشرع الله تعالى الخمس لحوائج المدينة والملة » نحواً مما كان عندهم . كما 
أنزل الايات على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعاً ذائعاً فيهو” " . 

وكان المِرْبَاعٌ لرئيس القوم وعصبته » تنويهاً بشأنهم؛ ولأنهم مشغولون بأمر 
العامة » محتاجون إلى نفقاتٍ كثيرة » فجعل الله الخمسَ . 

]1١[‏ لرسول الله كَِِ؛ لأنه عليه السلام مشغول بأمر الناس ». لا يتفرغ أن يكتسب 
لأهله » فوجب أن تكون نفقته في مال المسلمين؛ ولأن النصرة حصلت بدعوة 
النبى كَلِِةِ ٠‏ وبالرعب الذي أعطاهه الله إياه » فكان كحاضر الوقعة. 

(؟] ولدذى القربى؟ لأنهع أكنة حيية للاسلام > حيث اجتمع فبهم الحمية الدينية 
إلى الحمية النسبية » فإنه لا فخر لهم إلا بعلو دين محمد يِه ولأن في ذلك تنوية 


(؟) المرباع : رُبْعٌُ الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 


01 


أهل بيت النبي كَل . وتلك عسل رابحدة إلى الملة ؛ وإذا كان العلماءٌ والقرّاءٌ يكون 
لوقيدهم تنزيها بالهلة : حب اذ بكرم ترقية ذرى القربى ذلك بالارلى . 

(©] وللموىتاجي: : وضَبَطهم بالمساكين + والفقراء + واليكامى . 

وقد ثبت أن النبي يَلةٍ أعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس . وعلى هذا 
فتخصيصُ هذه الخمسة بالذكر: للاهتمام يشأنها : والتوكيد أن لأ كيد الطم” 


والفيءَ أغنياؤٌهم دُوْلَة7) + توا عالت المكاجيد ؛ ولسَّدٌ باب الظن السَبَئٌ 
بالنسبة إلى النبي وك ؛ وكرايثة. 


وإنما شرعت الأنفال والأدو ضاخ" ؛ كن الأئسان را ةا لا ما ل رن يقدِم على مهلكة إلا 
لشيء ء يطمع فيه؛ رذاك سس راق اننال للدي عاد 

وإنما جعل للفارس ثلاثة أسهم . وللراجل سهم لأن خناء الفاردس عن 
المسلمين أعظدٌ ‏ ومؤنته أكثة + وإن رآيتَ حال الجيرش ل كك ]د ار 
لا يطيب قلبه » ولا تكفي مؤنته إذا ججعلت جائزته دون ثلاثةٍ أضعافف سهم الراجل . 
لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم » على اختلاف أحوالهم وعاداتهم . 


[سر إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب] 

قالككلِِ: «لئن عشت -إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 

أقول: عرف النبي يَكِخِ أن الزمانَ دِوّل”*' وَسِجَالَ » فربما ضَعْففَ الإسلامٌُ . 
وانتشر شمله ٠‏ فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومَحْتِده"'' : 
أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعها . فأمر بإخراجهم من حوالي دار العلم . 
ومحل بيت الله . 


. الذّولة: الشىء المتداول من مال أو نحو ذلك‎ )١( 

0( أى : العطايا: 

() رواه مسلم (مشكأة حديث .)5٠851‏ 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠0607‏ 

(5) الدّوّل: جمع الدّولة والدّولة : العُقْبة في المال والحرب سواء . 
(5) المشيد: الأصل . 
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وأيضاً: المخالطة مع الكفار تُفسد على الئاس دينهم » وتّمَيّدْ نفوسّهم » ولما لم 
يكن بُذّ من المخالطة في الأقطار أمر بتنقية الحرمين منهم . 

وأيض): اتتتخت: عليه 6ل نا وقرة فق آخر الرماق ١‏ فقال: وإن الدين ليارز الى 
المدينة» الحديت”'' » ولا يتم ذلك7 إلا بأن لا يكون هناك من أهل سائر الأديان / 


والله أعلم . 


)01( اليو نا : «كما تَأَرِرُ الحية إلى جُخرها». . 


00 ذلك 5 اليد 
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]١ [باب‎ 


(من أبواب |! كدة 8 


اعلم أن جميع سُكَانٍ الأقاليم الصالحة اتفقو ا على مراعاة اداب في مطعّمهم . 
ومشربهم » وملبسهم . وقيامهم » وقعودهم . وغير ذلك من الهيئات والأحوال . 
وكان ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه» وظهورٍ مقتضيات 
نوعه » عند اجتماع أفرادٍ منه » وترَائي بعضها لبعض"''" . وكانت لهم مذاهبٌ في 
ذلك » فكان منهم من يُسَوْيْها'" على قواعد الحكمة الطبيعية”؟' » فيختار في كل 
ذلك ما يُؤْجى نفعه » ولا يُحْشى ضرره » بحكم الطب والتجربة. ومنهم من يسويها 
على قوانين الا ا اضيا جاه مله ومنهم من يريد محاكاة ملوكهم . 
وحكمائهم » ورهبانهم. ومنهم من يسويها على غير ذلك . 


ْ وكان في بعض ذلك منافعٌ يجب التنبية عليها » والأمرُ به لأجلها . وفي البعض 
الآخر مناسة يتب أن كين غنه لكبولها > وه غليهاء والعفة الاهة غن) “من 
المعنيين .بحب أن ثتر: علن الإباحة ع و لتخم فيه فكان: تنيسيها""" والتفتيدر 
عنها إحدى المصالح التي بعث النبي كيه لها . 


)١(‏ المعيشة: هي المَعَاش: وهو ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما. 

0( المتعلء : المخلوق » من: فطه الله العام : أوجذه اننداة. ... والانساث: نائب الفاعل 
للمفطور. . . وظهور: عطف على : سلامة. . . عند: ظرف لظهور. وتداتى : مضير: 
تَرَاءى القومٌ: رأى بعضهم بعضاً؛ وترائي: عطف على : اجتماع . 

() سَوَّى الشيء: قوَّمَهِ وعَدَّله وجعله سَويَاً. 

(5) الحكمة الطبيعية : هي علم يُبحث فيه عن طبائع الأشياء والأخلاطٍ الأربعة. 

(5) الإحسان : الدين الالبي: 

(3) غفل: خال عن غلامتهما. 

0 تنتيشها: أي تقيم الممالح والمقاسد. 


ادكه 


[خمسة أصولٍ لأحكام المعيشة”''] 
والعمدة في ذلك أمور : 


فمنها* أن الاشضال بهذه الأشعال'"'؟ كىن كد اش ويكدة ضفاء القلبء 
فيجب أن يُعالج هذا السمٌ بترياق وهو أن د يْسَنَّ قبلها » وبعدّها » ومعها أذكارٌ تَرْدَعْ'" 
النفسسّ عن اطمئنانها بها . بأن يكون فيها””*' ما يُذْكٌرُ المنعم الحقيقيّ » ويُميل الفكر 
إلى جانب القدس . 


ومنها: أن بعض الأفعال والهيئات تناسب أمزجة الشياطين » من حيث إنهم لو 
0 لل ميا لا سوال ٠‏ فلن الإنسانٍ بها مُعِدُ 
للتشقوراب مد منهم ‏ وانطباع ألوانها الخسيسة في نفوسهم ٠‏ فيجب أن يُمْنَعَ عنها كراهة أو 
تحريها + ٠‏ حسبما تحكم به المصلحة . كالمشي في نعل ولحدة . والأكل باليد 
البسرى + وبعضها مَطَرَدة للشياطين » 000 من الملائكة » كالذكر عند ولوج 
البيت » والخروج منه » فيجب أن يُحَضٌ عليها . 


ومنها: الاحتراز عن هيئاتٍ يتحقق فيها التأذي بحكم التجربة . كالنوم على 
سَطح غير محجور 2 وترك المصابيح عند النوم , وهو قوله عله : «فإن انافاه 
تُضْرِمٌ على أهلها»2 . 


ومنها : مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترفَه البالغ , والتعمق في الاطمئنان 
بالحياة الدنيا 3 فانساهم 5 الله » وأوجب الإكثار من طلب الدنيا 3 وتشبّح اللذات 
في نفوسهم » فيجب : 


)١(‏ خمسة أصول هي: ١-_ضمٌ‏ الأذكار مع الأشغال. ١‏ المنع عن الأفعال والهيئات 
الشيطانية » والحثٌ على الأفعال والهيئات الملكوتية. ” - الاحتراز عن الهيئات الضَارَة . 
- مخالفة الأعاجم في الترفه البالغ » والاجتنابُ عن عاداتهم. 0 الاحتراز عن هيئات 
تنافي المتانة والوقار. 

2( بهذه الأشغال : أي بأشغال الدنيا . 

00 تدع : : تمتع . 

(5) فيها ' آي فى الأذكار. 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 4797) الفوّيسقة : الفأرة سميت بها؛ لأنها تخرج على الناس 
وتفسد . . . تضرم : توقِد النار » بأن تجتر الفتيلة فتحرق البيت . 
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[] 3 يُخَص روّؤوس تعمقاتهم بالتحريم . كالحريز ع والفَسٌَّ . والميائر . 


والأيكوان + اباب الممغرغة ييا السرة + راراتي بي الذهب والفضة »ء 
والمعصفر 2 والخلوق . ونحو ذلك”'' . 


[ب] وأن يُحَمَ سا ِو عاداتهم بالكراهية » ويستحب ترك كثير من الإرفاه . 


ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافي الوقار » وتّلحق الإنسانَ بأهل البادية » ممن لم 
يتفرغوا لأحكام النوع ؛ ليحصل التوسط بين الإفراط والتفريط . 


[ باب ١‏ ] 
(الأطعمة والأشربة) 


أنه لما كانت سعادةٌ الإنسان فى الأخلاق الأربعة التى ذكرناها » وشقاوته 

في اناعد وبيب سق السبة الفساة + واارة انبرض النساتي أن اتير 
عن أسباب تَعَيّدُ مزاجه إلى إحدى الوجهتين 1 
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صاليدة من هذا الانب7 . 

ومنها: أمورٌ نُوَلَدُ في النفس هيئات وَنِيّةَ » تُوجب مشابهة الشياطين والتَبَعُدَ من 
الملائكة » و أضدادً الأخلاق الصالحة ؛» من حيث يشعرول ومن حيث 
يشحرون: 


تتلقت الشوىة النشحية باللا الأغلى .. التاركة للألواث البهيعية عن عظيرة 


)١(‏ تقدم تفصيله في الباب الحادي عشر » من المبحث السادس » في القسم الأول. 

(؟) الأخلاق الأربعة: هى الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة» وأضدادها: هى 
الحدث ٠‏ والاستكبار » والشح » والظلم. 1 

(0) إلى إحدى الوجهتين : أي إلى الأخلاق الأربعة الفاضلة » أو إلى أضدادها . 

(8:) بحث في المبحث الخامس . من القسم الأول عن العقائد الحَقّة والباطلة » وعن أعمال البر 
والإثم » فراجعه. 

(1)0 حون الآي : اكينه. 

() النفوس . . . إلخ يعني الأنبياء عليهم السلام . 
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القدس يشا عَة''' تلك الأمور ء كيا كلق الطريسية كراعية المُرّ والبَشِع : وأوحجب 
ل يي ا لي هيا 

000000 

ولما كان أقوى أسباب تَغْيرٍ البدنٍ والأخلاقي المأكول . وجب أن يكون رؤوسّها 
من هذا الباب » فمن أشد ذلك أثراً تناولٌ الحيوانٍ الذي مُسِحٌ قوم بصورته. 

وذلك: أن الله تعالى إذا لعن الإنسان » وغضب عليه » أورث غضبه ولعئه فيه 
الصورة التوعية بالكلية » فذلك أحدٌ وجوه التعذيب في بدن الإنسان » ويكون خروج 
ل ل ا حال في عدن 
ذلك: مسخ الله قردة وخنازير"' ' فكان فى -عظيرة ة القدس علمُ متمثّلٌ أن بين هذا 
النوع من الحيوان . وين كوك الأتيان حقينا عليفى عيذا مه الرحية عنام 
خفية » وأن بينه وبين الطبع السليم ‏ الباقي على فطرته ‏ بوناً بائناً » فلا جرم أن تناول 
هذا الحيوان » وجعله جزء بدنه أشدٌ من مخامر و" التجاسات ٠‏ والأفعال المويجة 
للغض ؛ ولذلك لم يزل 5 تلجية حظير: القدس : نوحٌ فمن بعدّه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحرّمون الخنزير » ويأمرون بالتبعّد منه » إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام فيقتله 


ويُشْبهُ7 أن الخنزير كان يأكله قومٌ » فنطقت الشرائع بالنهي عنه ٠‏ وَهَجْرِ أمره 


)١(‏ البّشاعة: الكراهة . والبَّشِع: الكريه. 

فم ما بين الخطين جوابٌ سؤال » أتى به في غضون الكلام » وهو: أن المغضوب عليهم قد 
مُسخوا في غير صورة الخنزير أيضاً ٠‏ فلماذا أكَدَ النهي : في الخنزير فقط؟ فأجاب أن المسخ 
لم يثبت في غير صورة الخزير » وتولهم : : «مْسَحَ الله قردةٌ وخنازير' مَكَلَ يضرب به في كل 

مسخ » ولكنّ هذا الجواب ضعيف . يأتي الرَّدّ عليه في كلام المصنف . وجيب بجواب آخر 

فيما بعد » وهو الصحيح . . . ففي كلام المصنف انتشار » فتنبه له . 

(05- الخامرة: الميقالطة. 

(5) قوله يُشبه: أي يُسْبهُ بالصواب ٠‏ وهذا هو الجواب الثانى عن السؤال المذكور » وحاصله: 
أن اتأعيد الأعيد فى خرية التنوى + لكها, أن الناسى غال| يأعلوتة » والقردة والقارة وطيرهها 
لم تؤكل قط في العرب ٠‏ فكفى نفس التحريم عن التأكيد الشديد. 
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أشدّ ما يكون , والقردة والفأرة لم تكن تؤكل قط ء. فكفى ذلك عن التأكيد الشديد » 
وهو”"© قوله ل في الضب : «إن الله عَضِبَ على سِبْطٍ من بني إسرائيل » فمسخهم 
دواب يبون في الأرض ٠‏ فلا أدري لعل هذا منها»9؟© وقال الله تعالى # له 


وح اس م “م ل ره ره ََ :ع 
٠.‏ 


القردة 00 وعبد لطهت 

ونظيره'' فا ورد ين راس المكث بأرض وقع فيها الخسفٌ أو العذاتٌ' ع 
وكراعة هيئات المغضوب عليهو"'' . فإن مخامرة هذه الأقياء ايبنت ادلى فد 
مخامرة النجاسات ٠‏ والتلبسسنٌُ بها ليس أقل تأثيراً من التلبس بالهيئات التي يقتضيها 
مزاج الشياطين . ْ 

[وجوه حرمة الحيوانات غير الخنزير] 

ويتلوه: تتاول حيوات: جبل على الأعلاق النصادة للأحلاق المطلوية هخ 
الرنسان » حي جار #السدافج إليها بالضرورة » وصار يضرب به المثل » 0 
الطبائع السليمة تَسْتَخْبُه » وتأبى تناوله » اللهم إلا قوما لا يعي به. 


والذي تكامل فيه هذا المعنى » وظهر ظهوراً بيناً » وانقاد له العربٌ والعجم 


منها : ١‏ السباء المخلوقة على الخدش : والجرح 4 والصولة ( وفسوة القلبه » 
ولذلك قال عليه السلام في الذئب : ١أَوَ‏ يأكله أحد؟»0) 


(41: "قله : زهو, ... [لخ + ره على الجواب الأول + أ + كنت يقال + قوليي : انبح الله قردة 
وخنازير» مَكَلْ » وقد ورد الحديث في الضب ٠‏ وقال الله تعالى في الذين اعتدوا في السبت : 
# وْنوأْقِرَدَة خَليِكِينَ4 [البقرة : 10] فالجواب الثاني هو الصحيح . 

(0) رواهمسلم(7١: ٠١"‏ كتاب الصيد) هذا: أي الصْبّ. 

(9) [سورة المائدة: .]1١‏ 

(4) الفرق بين المثال والنظير: أن المثال يكون جزئياً للممكّلٍ له » بخلاف النظير . 

(( لما مَرّ النبيٌ َك الجر قنّمَ رأسّه » وأسرَعَ ع السير (بخاري حديث 519) وكره علئٌ الصلاة 
بِخْسْف بابل (بخاري . الصلاة » باب 07). 

() مرَ رسول الله بَكِ بعمرو بن الشّريد » وهو جالس ٠»‏ وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره . 
وانكا على آلية يذية فقال؟ «اتقعد قمدة المغعضوب عليهم؟!) رواة أبو ذواة (مشكاة 
عدف +41 ), 

0( رواه الترمذي (مشكاة حديث 77١5©‏ باب المحرم يجتنب الصيد » كتاب المناسك) ولفظه : 
«أُوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير؟». 
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ومنها: الحيوانات المجبولة علن إيذاء الناس 3 والاختطاف منهم 3 وانتهاز 
الفرّص للإغارة عليهم » وقبول إلهام الشياطين في ذلك ٠‏ كالغراب ٠‏ والحٌديّاتٍ . 
والوزغ . والذباب . والحية » والعقرب » ونحو ذلك . 

ومدهنا: حيوانات حلت على القغار والينوان + والصيت فى اللعدود] 
كالفارة 3 وخَشّاش الأرض”"'' . 

ومنها: حيوانات تتعيّش بالنجاسات أو الجيفة 3 ومخامرتها 4 وتناولها حصي 
امتلأت أبدانها بالنتّن . 

ومنها: الحمار: فإنه يُضرب به المثل في الحمق والهوان . 'وكان كثير من أهل 
لساك الايد من الغرب يحرموته + ويشبة الشيطان + وهر فول كلد : «إذ اسمعتم 
نهيق الحمار فتمؤذوا بالل عة الشيظات + فإنه راق شبطان70 : 


أي" قد اتفق ف الأطياء أن هته الخيوانات كلها مخالفة لمزاج نوع الإنسان . 
[المذبوحٌ للطواغيت والميتة » وحدٌ الذبيح]29) 


واعلم أن ههنا أموراً مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود ؛وتبيدز المشكل : 


منها: أن المشركين كانوا يذبحون لطواغيتهم ٠»‏ يتقربون به إليها » وهو نوع من 
الإشراك » فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُهى عن هذا الإشراك . ثم يُؤكُد التحريم 


بالنهي عن تناول ما ذُبح لها 2 ليكون كابحاً عن ذلك الفعل . 
وأبضا : فإن قبح الذبح يَسْرِي في المذبوح 4 لما ذكرنا فى الضدقة”'. 


46 أى : الحشرات. 

(0) - رؤاء البخاري (حديثف 70:6). 

2 لح ور حي ا 00 

(5) حَدَّد الإمامٌ المصنف ثلاثة أمور: الأول: ما هو المذبوح الطواغيت؟ وبين في تمهيده وجه 
تحريم ما أهل , به لغير الله » وفي نتيجته سر وجوب البح على اسم الله تعالى د العانى : ما هئ 
الميتة؟ وبين في تمهيده سِرّ حرمة الميتة . الثالك : ما هو حدٌّ الذبح؟ وذكر في تمهيده: لماذا 
يجب الذّبح؟ فهكذا ذكر سبعة أمور تحت هذا العنوان. 

)0( حت وااك في اماي رايع في المصارف . من كتاب الزكاة » في شرح قوله كله : «إن هذه 
الصدقات : إنما هي من أوساخ الناس» . 


0 


الوح اللاو افيت أرد مي شط يما أو لير الايد وبما ذُبح على 
النُضّب . وبما ذبحه غير المتدَيّن” '' بتحريم الذبح بغير اسم الله » وهم'' المسلمون 
وأهل الكتاب . ْ 


وَجَرَ ذلك : أن يُوجَبَ ذكرٌ اسم الله عند الذبح ؛ لأنه لا يتحقق الفرقان بين الحلال 
والحرام بادي الرأي إلا عند ذلك . 


زأيقا: فإن السكية الإلية ليا اران لهم الحيوانات التي هي مثلهم في 
الحياة » وجعل لهم الطُّوْلَ عليها. أو حيبت أن لا تختلا عن هذه النحية حال 
إزهاق” " أرواحهاء وذلك أن يذكروا اسم الله عليها » وهو قوله تعالى: « لكا 
دى عر ه - 2 م6 ا 2 . 
اسم أله عل ررقهم منْبَهِيمَةَ | 


رمنهاة” أن لبه حرا ني جميع البلل وليل" أما الملل : فاتفقت عليها 
لما تلقّي من حظيرة القدس أنها من الخبائث . وأما النَحَلٍ : فلِمَا أدركوا أن كثيرا منها 
يكون بمنزلة السم » من أجل انتشار أخلاطٍ سمَيَةٍ سُمَية تناف المزاج الإنسانيَّ عند 
النزع”"". 

ثم لابد” من تمييز الميتة من غيرها: فضبط”'' بما قصِدَ إزهاقٌ روحه للأكل » 
فِجَرَ ذلك إلى تحريم المتردّية » والنطيحة » وما أكل السبع فإنها كلها خبائثُ مؤذية. 


وعبي3 21 أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون » وكان المجوس 


(1) تدك بكذا: اتخذ ويا » وتعئد به: 

. وهم: : أي المْتَدَيْنْونَ بتحريم الذبح , بغير اسم الله‎ )١( 

(6) أي: إخراج. 

(4:) سورة الحج: 754. 

(5) منها : هذا تميهد للأمر الثاني من الأمور الثلاثة المذكورة ه فى العنوان. 

(7) التحل : جمع نِحْلةٍ :اليد والستيدة .لاد للاميان لمات 

(0) عند النزع: ظرف لانتشار. 

(4) هذاهو الأمر الثاني. 

(9) فصبَطٌ : أي النبي يل المذبوح بما قصد. . . إلخ . 

)2٠١(‏ ومنها: هذا تمهيد للأمر الثالث » أي : لماذا يجب الذْبحُ؟ فذكر أربعة وجوه. 
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يَحْتْفَوْنَ”" ويَبْعَجُونَ + والذبح والنحر سنة الأنبياء عليهم السلام + توارثوهما”؟ ‏ 
وفيهما مصالح : 

منها: إراحة الذبيحة » فإنه أقربُ طريق لإزهاق الروح » وهو قوله يَلله: «قَلبُرخ 
ذبيحته»”'' وهو سِرٌ النهي عن شَرِيْطَةٍ الشيطان”*' . 

ومنها: أن الدم أحدٌ النجاسات التي يغسلون الثياب إذا أصابها » ويتحفظون 
منها . والذبح تطهير للذبيحة منها » والخَنْقٌ والبَعْحُ تنجيسٌ لها به. 

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية » يُعرف به الحنيفي من غيره . 
فكان بمنزلة الختان » وخصال الفطرة . فلما بُعث النبي ككل مُقيماً للملة الحنيفية 
وجب الحقاظ غليه: 


3 )0( 
ا 1 ا 00 


فهذا ما تُهِى عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة الملية » أما الذي يُنهى 
عنه لأجل الصحة البدنية » كالسموم والمفيّرَاتِ”" فحالها ظاه 22 

[تحريم الحيوانات لمعنىّ فيها] 

وإذا تَمْهّدَتْ هذه الأصول حَانَ أن نشتغل بالتفصيل : 

فنقول: مانهى الله عنه من المأكول صنفان: صنف نهئ عنه لمعنىً في نوع 


0 حَنَقَه : عَصَرَ حَلقّه حتى مات . . . وبَعَجّ البَطن : شَّقَّه فبرزت أحشاؤه. 

(؟) هذاهو الوجه الأول من الوجوه الأربعة » وهو أن الذبح سنة الأنبياء عليهم السلام . 

م2 عو الحد و لزيد 50" 

0( هي الذبيحة التي لا تُقْطَع أَوْدَاجُها » ولا يُسْتَقْضَى ذَبْحُها » وهو من شَرْط الحَجَّام » وكان 
أهل الجاهلية يقطعون بعضّ حَلقها ويتركونها حتى تموت ٠‏ وإنما أضافها إلى الشيطان؛ لأنه 

هو الذي حَمَلهِم على ذلك » وحَسَّن هذا الفعلّ لَدَيْهُمِ وسَّوَّلَه لهم (النهاية) والحديث رواه 

أبو داود (مشكاة حديث ٠94٠‏ 1" 

(5) هذاهو الأمر الثالث . أي: حَدٌ الذبح . 

000 التشدد: الجيس 1 

(0) اللبّة: موضع القلادة من العنق . 

(4) المُفتّدُ: ما يُلين بعد شدَّة » كالتّبِغْ . 

000 أي : الأول حرام » والثاني مكروه. 


فالحيوان على أقسام : 


[1] أعلي: بياج مه الزيل والبقر والعدم 6 وهر قرله تماق : الكت حلت لَك يسِيمَة م 
الات 4( 2؛ وذلك لأنها طَيّبَةٌ معتدلة المزاج » موافقة لنوع الإنسان. 


أذ يوم خيبر في الخيل » وثهى عن الخُمّر”'؟؛ وذلك لأن الخيل يستطيبه 
العربٌ والعجم ( وهو أفضل الدواب عندهم ( وونة الاسان. 


والحمار يُضرب به المثل في الحُمق والهوان » وهو يرى الشيطانٌ فيَنْهَنُ » وقد 
حرّمه من العرب أزكاهم فطرةً » وأطيبهم نفسا ". 

وأكل يةِ لحم الدجاج”*' » وفي معناها الإِوَرٌ والبط؛ لأنها من الطيبات . 
والديك يرى المَلِكَ فَيَصْمَ”'. ويُحِدمٌ الكلبٌ والستور؛ لأنهما من السباع ‏ 
ويأكلان | لجيف ». وا لكلب شيطان . 


[1] ووحشي: يحل منه ما يُشبه بهيمة الأنعام في اسمها ووصفها . كالظباء . 
والبقر الوحشي ٠»‏ والنعامة . وأهدي له يك لحم الشيار الرحظى ‏ لأعزراة , 
والأرانب ل ( وأكل الضتٌ عن 0 أن الغرتف يستطيبون هذه الأشياء: 


َاغْتَّذْرَ في الفيث ثارة باله؟ «لم يكن بأرض قومي 2 َأَجِدُني أغا مه يقار 
باحتمال المسخ”''' » ونهى عنه تارةً"'''» وليس فيها عندي تناقض؛ لأنه كان فيه 


١ سورة المائدة:‎ )1١( 

(90) عتشق عليه (مشكاة حديت 22119 

00 أزكاهم : هوالنبي يَكِِةِ » والحديث متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١5‏ 
(4)- حعلق عليه (مشكاة حديف 22117 

(5) رواه البخاري (حديث 77207) يصقع: أي يصيح . 
(9):- متفق عليه (مشكاة ديت 1 4): 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١٠١9‏ 

(8)-. فتفق عليه (مشكاة عديث 25111: 

(9) قاله فى الحديت السائ . ... أعافة: أكرهه. 
(41 تقدم الحديك "وروا عله 2115 1416 
(1) رؤاء أبو ذاو (مشكاة حديت 221117 


/اه 


وجهان جميعاً » كلّ واحد كافي في العذر » ولكن ترك ما فيه الاحتمالٌ ورعٌ من غير 
تحريم » وأراد بالنهي الكراهة التنزيهية 


وليوا هن كل ذى جاب هن البيياء”؟؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال . 
ا س هو 0 يها .و نو 
ولتكاتة*** أخلذنها + وفسوة قلوبيا: 


)]١(‏ وغير: تو 0 لأنهما من المستطاب . ونهئ عن كل 
فى سطبي , ب يعني اي قاذ بون تتارله و وك ما يأكل الجيف 
والنجاسة » بحيب العرب؛ لقوله تعالى: # ويحرم عَلَيْهِمْ الْحَبَنِتَ 00# 
وأكل الجراة لى عهذه 8" ١‏ لآن العرت يمتعطييوئة: 


ما يستخيثه الغرت » ويسمهبه باسم حيوان مَحَرَّمِ كالخنزير . ففيه تعارض 
الدلائل”" » والتعففٌ أفضل . 


[(شرح روايات الباب] 


]1١[‏ وسثئل كَل عن السَّمْنِ مانت فيه الفارة؟ فقال: «ألقَدها وما حولها ء» 
وكلوه»”"" ه وفى.رواية: #إذا وقعت الفآرة فى السمن: فإن كان جامداً فألقوها 
وما حولها + و إن كان ماتعا قلا تقربوءي2”” , 


.)41١5 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )١( 

0»0( 2 با تا شاك : وعَسْرَ في معاملته . 

م2 رواه مسلم (مشكاة حديث ٠0‏ 00" 

(4) سَمّى الغراب الأبْقَع والحُدَيًا فاسقاً . والحديث متفق عليه (مشكاة حديث ١1494‏ باب 
المحرم يجتنب الصيد » كتاب المناسك) . 

(49) [سورة الأعراف: /ا6١].‏ 

(5) -متفق عليه (مشكاة عحديك '51117). 

(0) العنبر: نوع من السمك . يؤخذ من جلده الترس ... وفي الحديث: فألقى البحر حوتاً 
عظيماً » لم نَرَ مثله » يقال له: العنبر » متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١5‏ 

(4) حديث: «أحلت لنا الميتتان: الحوت والجراد» يدل على أن غير الحوت حرام » وحديث : 
«هوالطهور ماؤه » الحِل ميّنه؛ يدل على إباحةٍ سائرٍ الحيوانات البحرية . 

5 روا الشارئ (بقعاة ينيك 74113 ْ 

. مائعاً: أي سائلاً‎ )5 ١77 رواه أحمد » وأبو داود (مشكاة حديث‎ )21١( 


لك 


أقول : البق ريا مبا حي ار حب الأ والسلل م اولي ال م 
نداش الفيث : وأكل الطيب » وإن لم يمكن التمييز حَرُمٌَ كله . وذل التصديف 
على حرمة كل نجس ومُتَنْجْس . 


[1] وتهئ عليه السلام عن أكل الجَلاّلة » وألبانها”'" : 

أقول: ذلك لأنها لما شَرِبَتْ أعضاؤها النجاسة » وانتشرت في أجزائها كان 
حكمها حكمّ النجاسات أو حكمّ من يتعيّش بالنجاسة . 

[] قال كل: «أحَلتْ لنا ميان ودمان ٠‏ أما الميتنان: الحوت والجراد : 
والدمان: الكبدٌ والطحال»”" . 


أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة » لكنهما يُشبهان الدمّ » فأرّا 9" 
النبيئٌ كَل الشبهة فيهما » وليس في الحوت والجراد دم مسفوحٌ . فلذلك لم يشرع 
فيهما الذي : 

[5] وأمر كَللِةٍ بقتل الوَرَغْ سحاد نا » وقال: «كان يفخ على 
إبراهيم»””' . وقال: «من قتل وزغاً في أول ضربةٍ كُتب له كذا وكذا"' » وفي الثانية 
دون ذلك » وفي الثالثة دون ذلك»”" . 

الول: بض الحيوان خبل بحيث يصضدر فته أنغال وعيدات قيطانية + وهو آترث 
الحيوان شِبْهاً بالشيطان » وأطوعٌه لوسوسته ٠»‏ وقد عَلِمَ النبيئٌ ل أنَّ منه الوزعَ . 
ونبه على ذلك بأنه كان ينفخ على إبراهيم » لانقياده بحسب الطبيعة لوسوسة 
الشيطان » وإن لم يَنْفُعْ نفخه في النار شيئاً 


وإنما رَعْبَ في قتله لمعنيين : 


. والجَلاّلة : الدابة التى تأكل العذرة‎ )4١77 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

105 راو مدع ران الود اق ريك 71101 ْ 

5 لي ارال 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5١١١‏ 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١9‏ 

00 أي : مائة حسنة . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث )5١7١‏ ولفظه: «في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» . 


2». 


أحدهما: أن فيه دفمَ ما يؤذي نوعَ الإنسان » فمثله كمثل قطع أشجار السموم'"' 
من البلدان » ونحو ذلك مما فيه جمعٌ شَمْلِهِم '". 

والثاني : أن كه نه جند الشيطان 3 ونقضّ 6 وسوسته © وذلك محبوت 
عند الله وملائكته المقرّبين . 

وإنما كان القت في أول ضربة أفضل من قتله في الثانية » لما فيه من الحذاقةٍ 
والشّرعة إلى الخير » والله أعلم . 

[تحريم الحيوانات لفقد شرط الذّبح] 

قال اعنال : نر 0 زر وما أل لغير الله ب والْمتحيقة 
لوف [النترنة باترزيعة ريا كل آلسّجمُ إلا مَا دم ومَا ذْبحَ عَلَ لنب ون شَسْكَمْسِمُوأ 
ذو عات 6ع سش ...ل دي (4) 
اللو ذلك فق 94 . 

أقول : 

[أ] فالميتة والدم؛ لأنهما نجسان . 

اجا واسرى لأنه حيوان مُسِحّ بصورته قوم . 

لعا ينا لما لع اك ب ,ونان على العب ه يعني الأصنام » قطعاً لدابر 
الك لك ولأن قبح الفعل يسري في المفعول به . 

[د] والمنخنقة: وهي التي تَخْنّق فتموت [والموقوذة: وهي التي وُقِذْتْ بالعصا 

مات 227 ] 5 

حتى ما ] والمتردية : وهمى هي التي تقع من الأعلى إلى الأسفل . والنطيحة : ركى 
التي قتلت نَطحاً بالقرون , وما أكل السبع . ٠‏ فبقي منه؛ لأنه"2 صبط المذبوح الطيبٌُ 
بما قصد إزهاق روحه باستعمال المحدّد فى حلقه » أو ليه » فَجَوَ ذلك إلى تحريم 
غلء الاشياء: 


)01 أشجار السموم : كالأشجار الشائكة . 

(؟) أي: مما فيه فائدة اجتماعية. 

6 الوكر: عد الطائر: 

(5) سورة المائدة: الاية ”. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من الشيخ العلامة محمد أحسن النانوتوي رحمه الله: ناشر الكتاب 
الأول » والمعلق عليه » زاده في الحاشية فأدخلتّه في الصلب . 

)03 أي : حرمت كلها لأنه. . . إلخ . 


00 ٠ 


وأيضاً: فإن الدم المسفوح ينتشر فيه . ل 
زه|ا ار أي وجدتموه قل 55 هذه الأشياء” 3 ( وفيه حياة 


0 فلبحتموه » فكان إزهاق روحه بالذبح . 


نو] وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا علم ما قسِمَ لكم من الخير والشر بالقداح 
التي كان أهل الجاهلية يجيلونها » في أحدها: افعل » والثاني : لا تفعل » والثالثٌ : 
عُفْر0 > فإن ذلك افتراء على الله » واغتمادٌ على الجهل . 

[شرح روايات الباب] 

1] ونهئ رسول الله كل أن تُضْبَرَ بهيمة7؟2 » وعن أكل المصبورة”* . 

أقول: كان أهل الجاهلية يصبرون البهائم » يرمونها بالنبل » وفي ذلك إيلامٌ غيرُ 
محتاج إليه؛ ولأنه لم يَصِرْ قرباناً إلى الله » ولا شكرٌ به نِحَمُ الله. 

[؟] قال عَكِهِ : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلةَ ؛ 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَة » وَلْبْحِدَّ أحدُكم شفرته » ولَيّرحْ ذبيحته»”' . 

أقول: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباعٌ داعية الرحمة » وهي خُلَةٌ 
يَرْضئ بها رب العالمين » ويتوقف عليها أكثرٌُ المصالح المنزلية والمدنية . 

[6] وقال كله : «ما ادن البفيمة ؛ فى حا فى يلم . 

أقول: كانوا يَجُبوْنَ”0) أَسْيِمَةٍ الإبل » ويقطعون أَلَيّاتِ الغنم » وفي ذلك 
تعذيب » ومناقضة لما شرع الله من الذبح ٠‏ فتهي عنه . 

[؟] قال كِ: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله» قيل : 


)١(‏ أي: يتعلق الاستثناء لع انوا ات نا 

(0») حياة مستقرة : هي ما د يعيش الحيوان بها. 

0 أي : خال. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 4074) تصبر: أي تمسك وهي حية » وترمى بالسهام إلى أن 
تمويت:. 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)5٠8/‏ 

68 رواه مسلم (مشكاة حديث وين ؛" 

69 رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث 065 2). 


)0( أي : يقطعون. 


060١ 


يا رسولّ الله » وماحقّها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسهًا فيرميّ 
1 . 

أقول: ههنا شيئان مشتبهان ٠»‏ لابد من التمييز بينهما : 

أحدهما: الذبحٌ للحاجة . واتباعٌ داعية إقامة مصلحة نوع الإنسان. 

والثاني: السعي في الأرض بإفساد نوع الحيوان . واتباحٌ داعية شير القلب 5 

[أحكام الاصطياد والصيد والذّتائح] 

ع موود ابروا ارا وين اك و 
المكاسب التي عليها معاشهم . فأباحه النبئٌ يكهِ ٠‏ وبَيّنَ ما في إكثاره بقول: ١‏ 
نَع الصيد لها" . 

وأحكام الفبييد تبن على 

[أ] أنه محمولٌ على الذبح ني جميع الشروط ٠‏ إلا فيما : شي الحلط عليهاء يكوه 
أكثذ سَعْيهم ‏ إن اشْترطّ - باطلاً : يُشْترط التسمية على إرسال الجارح ؛ أو الرمي. 
ونحوهاء ود ُشترطً أهليةالصائد ؛ ولا يشترط النبح ٠‏ ولا الحلق والأيك29. 

[ب] وعلى تحقيق ذاتيات الاصطياد » كإرسال الجارح المع قصداً . آل كان 
ظفراً بالصيد اتناقا + لآ اصطياداً + وكون الجارح لم يأكل منه ٠‏ فإن أكل . فأدرك 
جا يدن خل : وإلا لا؛ وذلك تحقيقاً لمعنى المعلم . وتميزا له هما كل 


السيع””. 


.)5045 رواه أحمد . والنسائي » والدارمي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) فالأول جائز » والثانى منهى عنه . 

.زواء أب واود (حدبيك 5 411:4 

(54) أي: يشترط في الصيد أيضاً جميعٌ شروط الذبح . إلا أنه قد حُففَ في أمرين الأول : 
لا تشترط التسمية على الذبيحة » بل ججعلت شرطاً على آلة الذبح ؛ لأن هذا هو المستطاع في 
الضنيك. نعم يشترط أهلية الصائد » أي: كوه فعسلا أو كتابياً. الثاني: لا يشترط فيه الذبحٌ 
الاعتيارق + أى: الذبح في الحلق واللبة عل يكن نه الدوم الاضطراري > وخر المارخ 
في أي موضع منه . ووجة التخفيف في الأمرين : لئلا يكون سعي الصائد باطلاً؛ لأنه لو 
اشترط الذبح الاختياري ربما مات الصيد قبل أن يقدر على الذبح . . . . أنه: أي الصيد . 
الحفظ : الصيانة . . . سعيهم : أي سعي الصائدين . 

(8) .آأ: يشترط لجواز الصيد أمرات +: الآأول: إرسال الكلب العدلك قصدا + ليتحقق مغنى > 


005 


وسّئل رسول الله بِهِ عن أحكام الصيد والذبائح » فأجاب بالتخريج على هذه 
الول 


أاقيل: : إنا بأرض قوم أهل الكتاب ٠‏ أفنأكل في آنيتهم؟ ؟ وبأرض صيدٍ » أَصِيْدُ 
بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم . وبكلبي المعلم » فما يصلح؟ قال وَك: «أما 
ما ذكرت من انية أهل الكتاب : فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا 
فاغسلوها » وكلوا فيها . وما صِدْتَ بقوسك . فذكرت اسم الله فكل . وما صِدْتَ 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل » وما صدت بكلبك غير معلم + فأدركت 
ذكاتة ‏ فك :1 


قوله 2355: «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» أقول: ذلك تحّياً للمختار . 


0] ونل :يا رسون اله إنا ريل الكلاب المعلية” قال لِ: «إذا أرسلتَ 
كلبك فاذكر اسم الله . فإن أفسيك عليك فادر كته ححا فاذيشته : وإن أدركتّه قد قتل » 
ولم يأكل منه 5 ٠‏ فإن أكل فلا تأكل ؛ فإنما أمسك على نفسه » وإن وجدت مع 
كليك كلا شيره ؛ وقد قتل ٠‏ فلا تأكل ٠‏ فإنك لا تدري أيُهما قتله»”" . 


ويل : يا رسولَ الله » أزمي الصيد ل ا «إذا 
علمث. أن سيك قثله ع ولع 0 فيه أن ثرَ سبع ) ك2 ' وفي رواية : ااوَإذًا زعيتث 
بسهمك فاذكر اسم الله » فإن غاب عنك يوماً » فلم تجد فيه إلا أثر سهمك ». فكل إن 
شئتٌ » وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل»7*' . 


الاصطياد؛ لأن معنى اصطاده : صاده بمشقة » وإلا كان ظفراً بالصيد (ظَفِرَ الشيء وبه قا نه 
ََالَه) والثاني : يشترط أن لا يأكل الكلبُ من الصيد » ليتحقق كوه معلماً » ويتميز الصيد 
مما أكل السبع » فإن أكل منه الكلب . » فأدرك حياً » قَدّم فهو حلال + وإلا فلا . 

. ذكر الإمام عشر روايات: الأربعة الأولى تتعلق بالصيد » والباقي تتعلق بالذبح‎ )١( 

.)14:55 عتفق عليه (مشكاة حديث‎  )0( 

(90): .عتفق عليه (مككاة حديت 5 :ه151 

(5) رواء ابو ذاوه (مشخ]ة حديك 414 434 

(8) موق عله (ممعاء سديف 254 ), 


وشاء 


[5] قيل: إنا نرمي بالمغراض؟ قال كَل : «كُلْ ما خَرَقَ » وما أصاب بعرضه فقتل 
فإنه وَقِيْذْ فلا تأكل)”'' . 

[6] قيل: يا رسول الله » إن هنا أقواماً حديثٌ عهدهم بشرك » يأتوننا بلحمانٍ . 
لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال يل : «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا»”' 

أقول: أصله أن الحكم على الظاهر . 

1 ] قيل: اال ال ل 
«ما أنه الدم ( كر اسم الله » فك > لعن السد والظفر . وباملكك عند 
السن فعظجٌ . وأما الظفر فمُدَى الحيش»” " . 

[/1] ونَدَ"*' بعيد » فرماه رجل بسهم ٠‏ فحبسه . فقال كَل يللد : «إن لهذه”' الإبل 
أوابد كأوايد الوحش ( فإذا غلبكم منها شيء فأفعل ابه هن . 

أقول: لأنه صار وحشياً » فكان حكمه حكمّ الصيد. 

نغ] وهل 84 عن ناة ابضرك جارية بها عونا + تكمرث حرا ؛ فدبحنها : 
فأمر بأكلها”" . 

[4] قيل: إن من الطعام طعاماً أَنَحَدَجٌ منه قال: «لا يتخلّجَنْ في صدرك شي . 
فارعة فيه الس اي 


6 متفق عليه (مشكاة حديث 1:015) المعراض: بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل » وربما 
يصيب بعرضه ... خزق: أي نفذ جارحاً . .. وقيذ: أي موقوذ يعني الذي يقتل بغير 
المحدد كالعصا. 

000 رواه البخاري (مشكاة حديث .)5٠59‏ 

د متفق عليه (مشكاة حديث ال/اه 6 ل : جمع مدية » وهي السكين . . . أنهر : أي أراق . 

)2 أي : 9 

3 ل ل 
فارموه بسهم ونحوه. 

)1:72( رواه البخاري (مشكاة حديث 7ه 5) بها موت : أي أثر موت . 

69 رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث 078 4) أتحرج : أي لا آكله: خروجاً من الحرج : 
وهو الإثم » أو أجد في نفسي ضيقاً من أكله . . . لا يتخلجن : أي لا يتحرك في قلبك الشك 
...قاذ قهة شابية: 


06 


[: لين يا رسول الله نَنْحَرُ الناقة » ونذبح البقرة والشاة » فنجد في بطنها 


الجنينَ » أنُلقيه أم نأكله؟ قال كَل : «كلوه إن شئتم » فإن ذكاته ذكاة أمه)"'' . 


(آداب الطعام) 
[رعاية الآداب موجب للبركة وَسَبَيْها] 


واعلم : أن ابي يلك علّم آدبا يتأدّبون بها في الطعام . قال عَكِلَهِ : 00 
الوشيوة قبله + والوضوة يَعين*”" ء وقال عله : اكوا طعامكم : بَارَكُ لكم فيه»”" 2 
٠وقال‏ عليه السلام: «إذا أكل أحدّكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصَّحْفة » ولكن 
ليأكل عن اسفليهاء فإن البدقة تدرل هن أعلة ها , 

أقول: من البركة أن تَسْبَعَ النفسٌ ٠‏ وتقرّ العينُ » وينجمعَ الخاطر » ولا يكون 
هاعاً لاعاً ٠‏ كالذي يأكل ولا يشبع”” . 

تفصيل ذلك : أنه ربها يكون رجلان عند كل متهما عاثة درهم + أحدهما : يوقشى 
العَيْلة"2 » ويطمع في أموال لال ايا لمك اويا سراي ابي 
ودنياه » والاخه : يحسبه الجاهل غنياً ‏ مقتصدٌ في معيشته . مَنْجَمعٌّ في نفسه . 
فالثاني بورك له في ماله » والأول لم يُبَارَكُ له. 

ومن البركة : أن يَضْرِف الشيءَ في الحاجة » ويكفي عن أمثاله”"' . 

تفصيله : أنه ربما يكون رجلان: يأكل كل واحد رطلاً . يصرف طبيعة أحدهما 
إلى تغذية البدن » ويَحْدّتٌ في معدة الآخر آفة » فلا ينفعه ما أكل » بل ربما صار 
قارا: 

وربما يكون لكل منهما مال: فيصرف أحدهما في مثل ضَيْعَةْ كثيرة الويف ؛ 


00( رواه أبو داود » وابن : ماجه (مشكاة حديث ١97”‏ 5). 

20 رواه الترمذي ». وأبو داود (مشكاة حديث / 6 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)5١9/‏ 

(2)8 ووآه أبوى ذاوة (مشكاة حديت 225115 

)0( هذه صورة البركة الأولى . . . ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف جزوع شديد الحرص . 
() العيّلة : الفمر. 

(90) .هده ضووة البركة العانية. 


عازه زه 


ويهتدي لتدبير المعاش » والثاني يُبَدْرٌ تبذيراً » فلا يقع من حاجته في شيء . 


وإن لهيئات”'' النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة » وهو قوله يل «فمن 
55 بإشراف تسن ثم ارك له كية ( ام يأكل ولا بشع ولذلك تلق 


رجل الماشي على الجذع فر فى الج دون الأرض 


فإذا أقبل على شيء بالهمة رادب ان لقره ع بجا سن وجمع نفسّه في 
ذلك ؛ كان سبب قرة عينه . وانجماع خاطره . لنت » وربما يمسري ذلك 
الى الطبيعة + فصر فك فينا لآيد من : 


فإذا غسل يديه قبل الطعام 4 ونزع النعلين 4 واطمأن في مجلسه ( وأخذه اعتدادا 
به''' » وذكر اسم الله عليه . 0 


بزعا اللقلدا را رعرع وعدا الو الصو و عرله وى ا 
أدنى أن يكفيه أقلّ مما لا يكفي الاخرين” اه ود بي يو تَعَافهًا 
الأنفسنُ » ولا تعتد به لأجلها » كان أدنى أن لا يكفي أكثرَ مما يكفي الآخرين”” . 


كيف؟ ولا أظن أن أسدا يخفى عليه أن الإنسان ربما يأكل الرغيف كهيئة 


. 


المتفكه » أو يأكله وهو يمشي ويحدّث . فلا يجد له بالا . ولا يرى نفسه قد 
اغْتَدْتْ » ولا تشبع به نفسّه » وإن امتلأت المعدة 55 وربها باعل عتدار الرطل 


جرَّافا 2 فيكون الزائد يستوي وجوده وعدمه 4 ولا يقع من الحاجة في شيء » ويجدل 
الطعامًٌ بعد حين وقد ظهر فيه النقصان”” ' . 


(45 ذا يان سين الركة. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 18417 كتاب الزكاة » باب من لا تحل له. . . إلخ) وأوله: إن 
هذا المالّ حَضِرٌ خَُلرٌ » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف». . . إلخ . 

(0) لذلك: أي لدخل الهيئات . . . في الجو: أي الموضوع في الفضاء . 

(2)4 هكذ| سيعقق صورة البركة الأول : 

(54) صرفت: أي الطبيعة وهكذا تتحقق صورة البركة الثانية . 

000 اعتّدَ بالشيء: أدخله في الحساب والعَدَ؛ ويقال: هذا شيء لا يُعْتَدٌ به: أي لا يُهْتَهُ به . 

60 أي: يوشك أن يكفيه ٠»‏ وإن كان أقلَّ مما يكفي الاخرين قليلاً جداً . 

(4) آى : يوشك أن لا يكفيه » وإن كان أكير كير من كفاية الآخرين: 

(9) هكذا تعدم صورةٌ البركة الأولى . 

. هكذا تعدّم صورة البركة الثانية‎ 2٠١( 
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وبالجملة: لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية » يُمِدُ في ضمنها ملك كريم . 
أو شيطان رجيم ٠‏ ويُتفخ في هيكلها''' روح ملكي أو شيطاني ٠»‏ والله أعلم . 


أها غسل اليك قبل الطعام فيه إزالة ا وأما غسلها بعذه فيه إزالة 
ال وكراهية أن يقيّد علية ثيائه ) أو يَخْدِسُه سَبْعٌ . أو تَلْدَّغَّه هائة : وهو 


قوله يكّ: «من بات وفي يده عَمِرٌ لم يغسله » فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسّه)»” '". 
قال تلهِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه»”* 
٠وقال‏ يكلةِ: «لا يأكل أحدكم بشماله » ولايشرب بشماله » فإن الشيطان يأكل 
بشمالة + ويشرات بعيال 0 وال 6ق دإن الشيطان ينتينا" الطعام أن لا يُذكر 
اسم الله عليه" . وقال يكِ: «إذا أكل أحدكم . فنسي أن يذكر اسم الله على 
طعامه . فليقل: بسم الله أوله وآخِرّه»”"' » وقال فيمن فعل ذلك : ما زال الشيطان 
٠ /‏ 7 ا يل م 0 5 69 « 5 0 5 0 
ياكل معه . فلما ذكر اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بطنه)”” وقال عليه السلام : «إن الشيطان 
مما ل ارا ل حر ب ل ا صن 
أحدكم اللقمة . ٠‏ فليّمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها » ولا يدها للشيطان»57 


أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبيّه حال الملائكة والشياطين » وانتشارهم في 

الأرض » يتلقّى هؤلاء من الملأ الأعلى إلهامات خير » فيُوْحونه إلى بني آدم . 
0 " دادء 0 ! 2 

وينبجس”' '' من مزاج الشياطين آراءٌ فاسدة » تميل إلى إفساد النظامات الفاضلة . 


)١(‏ في هيكلها: أي في ماذَّة البركة من الطعام وغيره. 

. العْمْر : الوّسَخْ والدسم وريح اللحم ونتنه‎ (١ 

10 :وواء الارعة الآ الاي (متعاةحديت 015135 

90 ورا ميك (ندكاء خديق 44151 

00( رواه مسلم (مشكاة حديث .)51١57‏ 

. أي: بأن لا يذكر. . . إلخ‎ )4١7١ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )١( 

© رواه الترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث .)57١7‏ 

(8) .رواة أبو ذاود (متكاة حديت “17 52) المراذ به: زد البركة الذافية برك السمية + فكانيا 
كانت فى جوف الشيطان . 

6 رواه مسلم (مشكاة حديث 4151). 

)١5(‏ أى: ينشجر. 


/01ه 


ومعصيةٍ حكم الوقار » وما تقتضيه الطبيعة السليمة » فيفعلون ذلك » ويوحونه إلى 
أوليائهم من الإنس . 


فمن حال الشياطين أنهم إذا تمثلوا في المنام أو اليقظة . تمثلوا بهيئات منكرة . 
تتنفر منها الطباع السليمة » كالأكل بالشمال » وكصورة الأجدع"'' » ونحو ذلك . 


ومنها: أنه قد تنطبع في نفوسهم هيئاتٌ دنية تنبجس في بني آدم من البهيمية 
كالجوع والشبق . فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاطٍ بتلك الحاجات ٠‏ وتَلقُهِ7"" 
نيا + ومحاكاة ما يفعله الإنس عندها ء وعفلرن فى ذلك قضاء تلك الشيورةء 
يقضون بذلك أوطارهم . فيصير الولد الذي حصل من جماع اشترك فيه الشياطين » 
وقضوا عنده وطرهم . قليل البركة » مائلاً إلى الشيطنة » والطعام الذي باشروه . 
رفضوا به وطرهم ل ا سس اي ا 
والتعودٌ بالل مضادٌ بالطبع لهم » ولذلك يَنْخَنِسّوْنَ”" عمن ذكر الله » وتعوّذ به. 

ا 0 ع ا ا 
ثم إنه أخذها 9 فلما كان بعد أيام 0 الشبطاث إنسانا : وتكلم عر عن 
لسانه » فكان فيما تكلم: إني مررث بفلان وهو يأكل » فأعجبني ذلك الطعام » فلم 
1 يطعمن تدا شيعا + فخطفته مره يده + فتاز عنى نوسن تله متي : 

وبينا يأكل أهل بيتنا أصول الجَرّر + إذ تدهْدّة بعضها » فوثب إليه إنسان + فأخخذه 
وأكله » فأصابه وجع في صدره ومعدته » ثم تخبطه الشيطان » فأخبر على لسانه: إنه 
كان أخذ ذلك المتدهدة . 


وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع . عش علينا أن هذه الأحاديت ليببث 


)01 مقطوع الأنف والأطراف . 

00 التلمع : الااشتمال والتلبس . 

150 يكلس : يتأخر وينقبض ٠‏ من الخَنّس » وهو الرجوع والتأخر. 
(4) تدشنهت: سيت 

(2)5 كايد: قاسى شذته: 

(7) تَحَبَطَ الشيطانٌ فلاناً: أصابه بشيء من الجنون والصرّع . 


0ه 


من باب إرادة المجاز » وإنما أريد بها حقيقتها » والله أعلم . 
[نة هنين الذبات] 
قال بَكلِِ: «إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فَلَيَعْمِسْه كلّه » ثم لَيَطْرَحْه » فإن في 
أجل جناحيه شفاءً » وفى الآخر 0007 » وفى رواية: «فإنه 0 بجناحه الذي فيه 
ف ١ ١‏ 
الداء») 


اعلم : أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مُدَبّرةَ لبدنه » فربما دفعت المواد 

المؤذية التي لا تصلح أن تصير جزءً البدن » من أعماق البدن إلى أطرافه؛ ولذلك 

نهى الأطباءٌ عن أكل أذناب الدواب ٠‏ فالذباب كثيراً ما يتناول أغذية فاسدة » 

لا تصلح جزءاً للبدن . فتدفعها الطبيعة إلى أخس عضو منه » كالجناح » ثم إن ذلك 

العضو لما فيه من المادة السُّمّيّةِ يندفع إلى الحك . ويكون أقدم أعضائه عند الهجوم 

ا ومن حكمة الله تعالى : أنه لم يجعل في شيء سما إلا جعل فيه مادة 
؛ لِيتَحَمْظٌ بها بنية الحيوان » ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب لطال الكلام . 


وبالحملة : ا م لسع الذياب في بعض الأؤمتة + و«غند تناول العمل الأغذية 
محسوس معلوم . وتدذك العضو الذي تندفع إليه المادة اللراقة معلوم ؛ وأن 
الف علق 7" فهاها ثقارء مكل هله الجولة المؤذية مجلوة + قما الللى استيعد دن 
هذا المبحث؟ 


[شرح روايات الباب] 


الى 


. وما أكل رسول الله كلِِ على خِوَانٍ » ولا في سُكَوْجَةٍ » ولا خيرٌ له مُرَقَقّ‎ ]١[ 
والأواق شاةً سَمِيْطأً بعينه قط . ولا أكل مكنا : وعاراف للا كانوا يأكلون‎ 


الشن عد 00 


)1( رواه البخاري (مشكاة حديث .)5١١6‏ 
8 رواه 0 داود (مشكاة حديث و 211 5 


02 يَحْتَبىئ 0-0 
00( جَمّع روايات » راجع من . المشكاة أحاديث ذات أرقام 5١59(‏ و0١/1١5‏ و58١5‏ و71١1)‏ 


خِوّان: هو ما يؤكل عليه الطعام مرتفعاً عن الأرض ٠‏ وكان الأكل عليه عادة المتكبرين . 
وسّكوجَّة: إناء صغير .... والمرقق: المدقق الوسيع أو الملين . . . شاة سَمِيْطاً: أي 


00 


أعلم : أن النبي ود بعث في العرب . وعادتهم أوسط العادات » ولم يكونوا 
كفن كلقن الم : والأهد ييا الحد وأدنى أن لا يتعمقوا في الدنيا . 
ولا يُعرضوا عن ذكر الله . 


وأنشا: فلا أحسنّ لأصحاب الملة من أن يتبعوا ير إمامها في كل نقير 
وقطمير . 

[؟] قال جَكِْةِ: «إن المؤمن يأكل في معي واحد » وإن الكافر يأكل في سبعة 
ا 

أقول : ا ا ا 
بقلل الطعاة + وأن تطليلة خصيلة من خصيال الإيباك + وأن 152 الاجز "1 خضلا دن 
خصال الكفر. 


['] ونهى يَكْةِ أن يَقَرِنَ الرجل بين تمرتين” " . 


أقول: النهي عن القِرَانِ يحتمل وجوهاً: 

منها: أن لا يُحْسِنَ المضعٌّ عند جمع تعرتين ...واه أدنى أن لووك إسدس 
النواتين » لنقصان ضبطهما » بخلاف النواة الواحدة. 

ومنها: أن ذلك هيئة من هيئات الشَّدَة والحرص . 

دنياء أله جار على أصحايةء وبظنة آذ كرمه امصاله ؛ ريزوك هذا المع 
بالإذن. 


[*] قال كك : «لا يَجْوْعُ أهل بيت عندهم التمر»”* » وقال كَلِ: «بيتٌ لا تمر فيه 


» وهو مثل لزهد المؤمن في الدنيا ولحرص الكافر‎ )4١117 رواه البخاري (مشكاة حديث‎ )1١( 
ولا يعني كثرة الأكل » وقيل: المؤمن يسمي عند الأكل فيكفيه الأدنى من الطعام » والكافر‎ 
. بخلافه‎ 

(9) .شكّة الأكل : حدصه:. 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 1188) وتمامه: «حتى يستأذن أصحابّه» ... يقرن: أي يجمع 
بين تمرتين في الأكل دفعة . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 5184). 


ه٠‎ 


جِيّاءٌ أهله)7) وقال عليه السلام: «نعم الإدام الخَلَ0”" . 

أقول: من تدبير المنزل أن يَدَخْرَ في بيته شيئاً تافِها '' » يجده رخيصاً في 
السوق . كالتمر في المدينة » وأصول المجرّر ونحوها في سواد بلادنا » فإن وعد 
طعاماً يشتهيه فبها » وإلا كان الذي عنده كفافاً لهم وستراً » فإن لم يفعلوا ذلك كانوا 

شَرَفِ الجوع » وكذلك حال الإدام . 

[5] قال كلخ «من أكل توما أو بصلا فَليََْرِلَنَا» 9 2 فيه خضِدَات لها 
رائحة » فقال لبعض أصحابه 0 فإني أناجى م لا تناجي»)”* 

أقول: الملائكة تحب من الناس النظافة والطيب ؛ دك ف لق 
التنظيف ». وتتئفة من أضداذ ذلك :ع وفكّق النبى 7495 ب بين ماكان هو 0 
المحسنين. لتك يي أ العا رو ري 

[1] قال كله : ذإذ اله ابره من العيد أن بأكل الأكلة + وميد عاييا » ويترف 
الشربة فيحمده عليها»”"' وقد مر سره”” . 

وقد زُوي من الحمد صِيَّعْ أيَها فعل فقد أدى السنة : 

منها : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » غير مَكَفِيتَ » ولا مُوَدَع ١‏ 
ولا م سند 0 

ومنها: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين”"''. 


(1) د نفدن الرواية السايقة: 

(19" رواء سل (مككا ديق 2177 

00 أن شعائين. 

(5:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١91/‏ 

)0( أي بقوله : تلات اند عن لا شاي 1 

(5) أي الحُشرق: من تَلَعْلع : تلألاً. 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)55٠١‏ 

(4) في الباب الأول » من نفس المبحث . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث )5١19‏ غيرًَ: بالنصب: حال من الحمد . . . مَكَفِيٌ: اسم 
فاعل من الكفاية » والضمير فيه راجع إلى الحمد . أي لا يُكتفى بهذا القدر من الحمد . 
مُوَدّع: اسم مفعول من التوديع » أي غير متروكِ الطلب والرغبة فيما عنده. وقد مر من قبل . 

.)57١ 5 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث‎ )9١( 


01١ 


ومنها: الحمد لله الذي أطعم وسقى . وَسَرَعَهِ » وجعل له مخرجا"'' . 

[1] ولما كانت الضيافة باباً من أبواب السماحة » وسبباً لجمع شمل المدينة 
والملة » فودياً إلى توؤد الناس + وآن لا يَتَضَودّ أبداء السبيل + وجب أن تعد هن 
الزكاة » ويرعٌب فيها .» ويْحَثَ عليها . قال كك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه»”" . 

ثم مست الحاجة إلى تقدير مدة الضيافة ؛ لثئلا يُحَرَجَّ الضيف"" . أو يَعْدَ القليل 
منها كثيرً”؟' » فقدّر الإكرامَ بيوم وليلة » وهو الجائزة””2 » وجعل آخرٌ الضيافة ثلاثة 
أيام » ثم بعد ذلك صدقة . 

[حرمة الخمر مطلقاً] 

واعلم: أن إزالة العقل بتناول المسكر يَحْكمُ العقلٌ بقبحه لا محالة » إذ فيه تَرَدّي 
النفس في ورطة البهيمية » والتعبّد من الملكية في الغاية » وتغييرٌُ خلق الله » حيث 
أفسد عقله الذي خص الله به نوع الإنسان » ومنَّ به عليهم وإفسادٌ المصلحة المنزلية 
والمدنية + وإضاعة المال 4 والتعرف”ٌ لهينات مكرة يفكك متها الضبيات .وقد 
جمع الله تعالى كلَّ هذه المعاني - تصريحاً أو تلويحاً ‏ في هذه الآية: # إِنَّمَا يُرِيِدُ 
لسَيِطان أن بوقِعَ ينسَكُم الْعداوة 74 . 

ولذلك اتفق جَمِيمٌ الملل والتحل على قبحه بالمكة + وليس الأمر كما يظله من 
لا بصيرة لهء من أنه حَسَنٌ بالنظر إلى الحكمة العملية"' . لِمَا فيه من تقوية 
الطبعة”* + فإن غذا الظى من باب اشكياء السكية الطبية بالكة العملرة: 


00 رواه أبو داود (مشكاة حديث )17١1‏ سَدَغْه : أي سهل دخوله فى الجوف . . . ومخرجاً: أي 
بن الفقيلة: 1 

)2( متفق عليه (مشكاة حديث 57515) وتمامه : «جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما بعدَ 
ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن يُويَ عنده حتى كرجه . 

() بأن يقيم عند المضيف فيوقعه في الحرج . 

62 يكذ: آى القريف . . . متها أى من الضيافة: 

(5) الجائزة: التحفة والصلة. 

(9) “سورة المائنة: الآية 41 

(10) الحكمة العملية: هى ما ينبغى العمل به » وما لا ينبغى . 

40 -تتيقم الطعام + بوتتكى الصعئت © تصن اللرث : إلى غير ذل مح القوائن المسيمانية. 


01 


والحق : أنهما مغايرتان» وكثيراً ما يقع بينهما تجاذب وتنازع : 

وكالقتال: يحرّمه الطبٌّ؛ لما فيه من ارم لفك البنية الانسانية + الواجب 
حفظها في الطب » وربما أوجبته”'' الحكمة العملية إذا كان فيه صلاحٌ المدينة » أو 
دفع عار شديد. 


وكالجماع: يوجبه الطب عند التوّقان”'“ » وخوف التأذي من تركه » وربما 
خاته الشكبة العملة إذا كان نيد عاة » أو سارك بيرة رائيدة: 


وأهل الرأي من كل ملة وكل قرن يذهبون إلى ترجيح المصلحة”" على الطب . 
ويرون من لا يتحراها ولا يقتدي بها ميلاً إلى صحة الجسم - فاسقاً ماجناً مذموماً 
مقبوحاً , لا اختلاف لهم في ذلك » وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: لوهم 
نم كبر وَمَنلْفْع للنّاس وَإِنْمهُمَ] أ 7 كبر من تنعهما ”1 . 

نعم اول المسكر إذا لم يبلغ حدٌ الإسكار » ولم تترتب عليه المفاسد يختاف فيه 
أهل الرأي ؛ والشرينة القريية الموحيلية التى هي الغاية في سياسة الأمة » وسد 
الذرائع » وقطع احتمال التحريف - نظرث إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها . 
وأ التي عن المفاسد من غير أن يهن عن ذات الشمر لا يلي ©» فيهم » وكفى 
شاهداً على ذلك ما كان في المجوس وغيرهم . وأنه إن فتح بِابُ الرخصة في 
بعضها » + لم تنتظم السياسة الهلية أصلا + قنزل التحريه إلى نوع الخمر قليلها 
وكثيرها. 

قال رسول الله كَكةِ: «لعن الله الخمَرَّ» وشاربّها. وساقيهاء. وبائعها. 
ومتاعيا » زعام قاء تمي عا : وسائلها ‏ والمبفيركة ال 


أقول: لما تعينت المصلحة في تحريم شيء وإخماله » ونزل القضاءٌ بذلك : 


)010( أوجبته : أي القتال. 

(9) تاقت النفسن إلى الشىء تؤقا وتوّقاناً: اكتعاقت وتزعت إلية: 

(9) المصلحة: أي 06 

(118 [سورة البقرة: 1115 

(4) لا ينجع : لا ينفع ولا يؤثر. 

(5) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث /ا/ا/719 باب الكسب ء كتاب البيوع) والمحمولة 
إلية: : أي الذي تحمل الخمر إليه . 


1 


وجب أن يُنهى عن كل ما يُنَوّهُ أمرّه » ويروّجه في الناس » ويحملهم عليه » فإن ذلك 
مناقضة للمصلحة ٠‏ ومناوأة”'' بالشرع . 

وقد استفاض عن النبي كَكلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم أحاديث كثيرة » من طرق 
لا تحصى . وعباراتٍ مختلفة » قال: 

[]] الخير عن عات القتعرتيم : السيلة والعةة. 

لات] واجات فق من سأل عن اليثم والمزر وغيرهنا » نقال لكل شراب بكر 
فهو حرام» ". 

اج ] وقال عليه السلام : اكل مسكر ختفر + وكل مسكر حخراءة 9 . 

[د] وما أسكر كثيرة فقليله حرام»””' . 

[ه] وما أسكر منه الفَرَقَ فملءٌ الكف منه حرام»”" . 

[و] وقال مّن شاهد نزول الاية: إنه قد نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة 
أشياء: العننب » والتمرء والحنطة » والشعير » والعسل . والخمر ما خامر 
العمل ”") 

[ؤ] وقال: لقد حرعت الشهر حين حرعت ٠‏ وما تسد خحيّة الأعنات إلا قلياة : 
وعادة ير اللي وا 10 

[ح] وكَسّرُوا دِنَانَ الفضيخ حين نزلت”"' . 


)١(‏ الجُتَاوَأة: العداوة. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 775 باب بيان الخَمْر » كتاب الحدود) . 

2 مشكاة (حديث 771727 و37779) البتع : هو نبيذ العَسّل . . . والمزر: شراب الذْرّة. 

62 رواه مسلم (مشكاة حديث 7118). 

(6) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 5465"). 

)5( رواه ل 4 والترمذي 4 وأبو داود (مشكاة حديث 5) والفُرَقٌ : مكيال يسم ثلا ئة 
أصّع » والمراد منه الكثير . 

0) روا السخارى (مشكاة عديت 10 ) من شاهد نزول الآية: يعدن عمر رضى الله عنهة:٠‏ خطت 
على منبر رسول الله كَكِندِ » فقال: إنه قد نزل . . . إلخ. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 7575) هذا قول أنس بن مالك ٠‏ وهو أيضاً ممن شَاهَد نزول 
الآية . . ..والبسر: ثمرة المغل قبل أن تكون رطيا. 

0 رواه البخاري (حديث 5517) والدّنان » بالكسر: جمع دن: وهو الظرف الكبير للخمر من - 
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وهو الذي يقتضيه قوانين ن التشريع . فإنه لامعنى لخصوصية العنن » وإنما 
المؤثر في التحريم: كونة مُزيلاً للعقل » يدعو قليله إلى كثيره » فيجب به القول . 
ولا يجوز لأحد اليومً أن يذهب إلى تحليل ما اتّخْذَ من غير العنب » واستعمل أقلّ 

0) 

من جد الإسكاء ”5 

نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا 
معذورين » ولما استفاض العدية ع وظهر الأمرء ولا كرابعة النهار . وصَحّ 
حديك: اليشري ناس من امت الخمر . يمرلها ل الي لم يبق عذر. 
أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك. 

[شرح روايات الباب] 

]وبا رسول اله ع عد اللديى قل حي وان ريخا" وكين 1 انها 
5-7 للدواء ( فال : 0 ( ولكنه 1 


اه 
أقول: السر في ذلك أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمّه . 
فلن الشارت آله لسن سكن + ريو لامنة ١‏ . 


الطين . . . والفضِيخ: شراب يُتَخَذ من البُسْر من غير أن تَمَسّه النار بأن يكسر ويصب عليه 
الماء ويترك حتى يغلي . 

: يشير إلى بعض أقوال الأحناف ». ولكن الفتوى عنذ الأحناف على قول محمد رحمه الله‎ )١( 
ففي الدر المختار (777:0) وحَرَّمَها محمد: أي الأشربة المتخذة من العسل والتين‎ 
ذكره الزيلعي وغيره » واختاره شارح الوهبانية‎ ١ ونحوهما: مطلقاً قليلها وكثيرها. وبه يفتي‎ 
اغب‎ 

(؟) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 41947 باب النقيع والأنبذة » كتاب الأطعمة) . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)7311١‏ 

(5)- زواههسلم (مشكاة حديث 4497 ' 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )351٠‏ وتمامه: وقال: «انْتَبِذُوا كل واحدة على جِدَة» . 
والزَّهُو: هو البسر الملوّن بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . 


ع لاه 


["] وكان يَف يتنشس في الشراب ثلاثاً » ويقول : ند ا ا 


اقول ذلك الآن البددة ذا رمل إلبيا الماك قلينا قليلة مركه الطيعة إلى 
دا يولي" + وإذا هج علبها الهاء الكدى تكرت فى تصبريقة ٠‏ والميروة إذا الف 
على معدته الماءٌ أصابته البرودة » لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير ؛ بخلااف 
ما إذا تَدرّج » والمحرور: إذا ألقي على معدته الماءُ دفعةً حصلت بينهما المدافعة . 
ولم تتم البرودةً » وإذا ألقي شيئاً فشيئاً وقعت المزاحمة أولاً » ثم ترجحت البرودة. 


[1] ونهى كَكةِ عن الشرب من في السَّقَاءِ » وعن اخْيِئّاثِ الأسقية 5 


أقول : طحا نح افا تقر ريه :لقأ اماد يتيقل » رشك فى 
ال نقية .ره يور ال ٠‏ ويضرٌ بالمعدة » ولا يتميز عنده في دفق الماء 
وانصبابه القّذاة ونحوهاء ويحكى أن إنسانا شرم هن فى الكتاء فدخلت حية فى 
جوفه. 

[6] ونهى يَلِِ أن يشرب الرجل قائما”*' » ورُوي أنه عليه السلام شرب قائما”'' . 

أقول : هذا النهي نهيٌ إرشاد وتأديب . فإن الشرب قاعداً من الهيئات الفاضلة . 
وأقرتُ لِجْمُوْم* النممسِ والدّيٌ » وأن تَضْرفَ الطبيغة الماءَ في محله . أما الفعل 
فلبيان الجواز. 

[”] وقال عليه السلام : «الأيمنٌ فالأيمنٌ»”" . 
)01( يي وار بويا ب اموا و ل ب 

أكثر ريا : أ: أي يبرئ من ألم العطش ٠‏ أو أبرأ من أذى يحصل من الشرب في نفس 

واععلية ...+ أهر أ: أي لا يكون ثقيلاً في المعدة. 


030 ان رز فلا اللقة و لحرن , 

م( ا لض واي 
يقلت رأسها » ٠‏ ثم يُشرب منه ٠...‏ وورد الإباحة أيضاً ٠‏ فهي عند الضرورة » والنهي عن 

الا 

49 :الكياد: عرض يسيب الك 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 5755). 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث 57/5). 

372( الجَمُوم : الاجتماع . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 4777) وشأنْ وروده: أنه حُلبت لرسول الله يَكلِةِ شاة داجن » - 


055 


أقول : أراد بذلك قطع المنازعة ؛ فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ٠‏ ربما لم 
يكن الفضل مسلمابينهم » ورما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة” 0 

[] ونهى يك أن يَُتَمسَ في الإناء ١‏ أو يُْفْحَ فيه"" 

أقول: ذلك لثلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه » فيحدث هيئة منكرة . 
.ك) 


[8] قال كَلدِ: «سَمُوا إذا أنتم شربتم » وَاحْمَدُوَا إذا رفعتم»” '' قد مر 


كب ]| 
0 4 نيه . 0( 
(اللباس والزينة والأواني ونحوها)” 
[النهي عن عادات الأعاجم وتعمقاتهم]!') 


اعلم : أن النبي يك نظر إلى عادات العجم . وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذَّات 
الدنيا » فحرّم رؤوسها وأصولها » وكرّه ما دون ذلك؛ لأنه عَيِمَ أن ذلك مُفْضٍ إلى 
نسيان الدار الآخرة » مستلزمٌ للإكثار من طلب الدنيا . 


[1] اللباس الفاخر: فإن ذلك أكبرُ همهم ٠‏ وأعظم فخرهم » والبحث عنه من 
وجوه. 


. فشرب منه » وعلى يساره أبو بكر » وعن يمينه أعرابي » فقال عمر: أَعْطٍ أبا بكر يا رسول 
الله » فأعطى الأعرابيَ الذي عن يمينه » ثم قال: «الأيمن فالأيمن». 

)١(‏ حاجة: كذا في جميع النسخ . والأظهر: حَرَجاً. 

(0). رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث /ا/ؤ2 4). 

(") رواه الترمذي (مشكاة حديث 57178). 

(4) مرَّفي التسمية قبل الطعام » والحمدٍ بعدّه . . . وسموا: أي قولوا: بسم الله . 

(6) ونحوّها: من المراكب » والمساكن » والمعالجة ». والرّقى » والرؤيا » وتقدمة المعرفة من 
الفأل والطيرة وغيرها. 

(7) ذكر منها ثمانية أشياء: ١‏ اللباس الفاخرة ١”‏ الحلي المترفة. " - التزيّن بالشعور 
- صناعة الصور. ه د المجلتات: ١‏ اقتناء الدواب والفرش . 7 - أواني الذهب والفضة . 
- التطاول في البنيان. 
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منها: الإسبال في القَمُص والسراويلات » فإنه لا يُفصد بذلك الست والتجكّل 
للَذّينَ هما المقصودانٍ في اللبس ٠‏ وإنما يُقصد نميه ين القط ل واد الذي ١‏ فليد” 
ذلك + والتججّل ليس إلا فى القدر الذي يُساوى البدنٌ. 


قال 9 0 ره يوم القيامة إلى من جر ! ذاه 0 وقال كه ب 
ذلك ففى النار 0 


ومنها : الع لم اي اك ا امن لبس الحرير في 
الدنيا لم يَلبّسه يوم القيامة»9؛ ' وسِرُه مثل ما ذكرنا في الخمر”” . ونهى َك عن أبس 
الحرير والديباج . دعن لبس القشرر + والتيائر : ولت ؛ ورخص في 
موضع إصبعين أو ثلاث" "؛ لأنه ليس من باب اللباس » وربما تقع الحاجة إلى 
ذلك . ورخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما”*'؛ لأنه لم 
اعد عيفل به الأرقاة ع وإتما تعد الاكناء. 


ومنها: الثوب المصبوغ بلون مطرب يحصل به الفخر والمُرَاءَاة؛ فنهى رسول الله 
يكل عن المعصفر والمُرَّعْفر » وقال: إن هذه من ثياب أهل النار»”"' » وقال ككل : 
«ألا طِيْبٌ الرجال: ريح لا لون له » وطيب النساء : لون لا ريح له»””''. 


)١(‏ -فتقق عليه (مشكاة حديتف: 2٠1١‏ كتاب اللباين): 

(50) واه أبو داود + وابن ماجه (مشكاة حديف 4773) الإزْرَة: هيئة الاتزار. 

فر استغرب الشيء : وجده أو عَدَّه غريباً. 

.421151 فتشق عليه (مشتكاة حديت‎  )5( 

(4) تقدم في الباب الرابع : في بيان الحدود » من أبواب سياسة المدينة » في شرح حديث: «من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». 

(5) تقدّم غير مرة (ر: باب ١١‏ مبحث (5). 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 577”5). 

(4- معتقق علية (مشكاة حديت 179). 

)1( رواه مسلم (مشكاة حديث 5773717). 

(1) رواه أبو داود (مشكاة ديف 15765). 
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ولا اختلاف”'' بين قوله يَكلهِ: «إن البَذادَة من الإيمان»”'' , وال عليه السلام : 
لاعن ليشن دوت شهرة في الدنيا؛ السة الله ثوب 00 8 القيامة)7" 4 وقال عله : 
امن ترك لبس ثوب جمال تراهيحا : كساه الله شلة الكراء 212 

وبين قوله يَلِهْ: «إن الله يحب أن يَرى أثرَ 00070 ورأى رجلا شَعِئاً ؛ 
فقال: «ما كان يجد هذا ما يُسِكنٌ به رأسّه) قراف رجلاً عليه ثياب ده فقال: 
اناعان يجد هذا ها يقل بد قريب" وقال كله 9إذا آتاك اللدامالا دلت دية الله 
وكرامتة عليك»9"؟: 

لأن هنالك شيئين مختلفين في الحقيقة » قد يشتبهان بادي الرأي أحدهما 
مطلوب ٠‏ والآخر مذموم. 

فالمطاوب تركُ الشح » ويختلف باختلاف طبقاتٍ الناس . فالذي هو في 
الملوك شح ربما يكون إسرافاً في حق الفقير » وتركُ" عادات البدو » واللاحقين 
بالبهائم» و واختياز النظافة ومحاسن العادات . 

والمذموم: الإمعان في التكلف والمُرَاءَاةِ » والتفاخرُ بالثياب » وكسرٌُ قلوب 
الفقراء » ونحو ذلك . 

وفى ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى » كما لا يخفى على المتأمل . 
ومناط الأجر ردع النفس عن اتباع داعية العَّمْطِ*' والفخر. 

وكان كَلهِ إذا استجدّ ثوباً سماه باسمه: عمامة أو قميصاً أو رداءً » ثم يقول: 
«اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخيرٌ ما صنع له » وأعوذ بك من شره 


)01( أي : يُفهم من ثلاثة أحاديث حب البذاذة والرثاثة » ويُفهم من ثلاثة أحاديث أخر حب الجمال 
وَحُسْنٌ الخَلق » فما التوفيق بينها؟ 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث 50 57) البذاذة : رثاثة الهيئة . 

(0) رواه أحمد ء وأبو داود ء وابن ماجةه (مشكاة حديث 5755). 

(5) زواء أبو داوة (متكاة حديك 427148 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)576٠‏ 

0300 زواه أحيد والتساى (مشكاة حديت 221 

(0) رواه أحمد . والنسائي (مشكاة حديث 5707). 

(4) قوله ترك : عطف على الترك الأول. 

(9) الغمط: الاحتقار والاستصغار. 


ز_ 


رحبا سم 1140" وقد سر لوي 117 

ومن تلك الرؤوس: 

[] الخُلِئٌ المترفة"'': وههنا أصلان : 

احدهما: أن الذحب هو اللي عر يه المج ع و لضي ريات الرسيم بالفتسلي به 
إلى الإكثار من طلب الدنيا » دون الفضةٍ ء» ولذلك شدد النبي يل في الذهب . 
وقال: «ولكن عليكم بالفضة ٠‏ فَالْعَبُوا بها»' . 

والثاني: أن النساء خوخ إلى التو : ليرطب فبين أذ واشهن ..ولذلك حجرت 
عادة العرب والعجم جميعاً بأن يكون تزينهن أكنر من تزيتهم + فوجب أن يرخص 
لهن أكثر مما يُرخص لهم . 

ولذلك. قال 146 (أجر الذعك. والحرية للإنات من أعت > وشم على 
ذكورها»””' . وقال يَكهِ في خاتم ذهب في يد رجل: يعمد أحدّكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده»؟!'' ' ورخحص عليه السلام في خاتم الفضة , لا سيما لذي سلطان ؛ 
قال: «ولا تَتِمّهٌ مثقالاً»9" . 


ونهى كَكةْ النساء عن غير |! هد م من الذهب”* 'ء وهو ما كان قطعة واحدة 
كبيرة » قال عله : امن أنحب أن يُكَلْقَ حبيبه حلقة من الثار فلتُخافه حلقة من ذهب 


وذكر على هذا الأسلوب الطوق ٠‏ والسّوَارَ*'» وكذا جاء التصريح بقلادة من 


٠ 5 _‏ (د١)‏ 0 22519 7 5 5 :0 
دهصب .) وحرص من دهب »؛ وسلسكةٍ من ذهب ؟؛ وبيّن المعنى في هذا 


)١(‏ رواه الترمذي ٠.‏ وأبو داود (مشكاة حديث 5757) اسْتَجَدَ : أي لبس ثوباً جديدا. 
(90)- فى الباب الآول + من نفس الميعك. . فى الأصل الأول. 

6 المع قة+ السقية: 1 

(4) سيأتى مفصلا 

)0( يواه الترمتض + والتباق (نشكاة غريت 11011 

(3) رواه مسلم (مشكاة حديث 4786). 

(10») رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 57957). 

(47) رواه أبو داود والنسائى عن معاوية رضى الله عنه (مشكاة حديث 57846). 
00 رده اب كلية امشكا ديت 1411 

.)427 روأ أبو داو + والسائى (مشكاة حديث‎ )١9( 

(11) رواه النسائي (4: .)١158‏ 


و« /ا0 


و 


الحكم . حيك قال اذآنا زد لب مك لعرآة تقل ها أطي إلا ليت بيولا 
وكان لأم سلمة رضي الله عنها أَؤْضَاحٌ من ذهب”" , والظاهدُ أنها كانت مُقَطْعَةَ : 
وقال عو : «حَل الذهب للإناث» معناه: الحل فى الجملة . 


هذا ما يوجبه مفهومٌ هذه الأحاديث ( ولم أجد لها معارضاً . ومذهب الفقهاء فى 
ذلك معلوم مشهور"" . والله أعلم بحقيقة الحال. 
ومنها: 


ود للح لت الرارك 2 ٠‏ وكانت سن الأياء عليهم السلام خلاف ذلك 4 
قال النبي ككل : الخالترا الب كي أرقيوا اللنى عو اشنا الل ا 


وكات ناس. يحون الشكة: والتمكنة. والهيية [لبلعة" > .زيكرهون السثل 
والتزيّن » وناسٌ يتعمقون في التجمل » ويجعلون ذلك أحدّ وجوه الفخر وعَمْطِ 
الناس » فكان إخمال مذهبهم جميعاً ورَّدُ طريقهم: أحدّ المقاصد الشرعية » فإن 
مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين » والجمع بين المصلحتين : 


(0 إرواة ابو ذاوة و والائي (متخكاء عديت 4517 

(؟) رواه مالك . وأ ذاود (مشكاة حديث ١8١١‏ بات مايجب قيه الذكاة + كتاب الزكاة) 
وأوضاح : جمع وضح + وهو نوع من الحلي. 

ره يجوز عند الأئمة الأربعة التحلى للنساء بالذهب مطلقاً #مقطية كانت السلة أوض نقطية ) 
لإطلاق قوله تعالى : 8« أُوَمَن يُنََّوْأ ف الْحِلََةِ؛ُ [الزخرف: ]١18‏ وقوله يكلِ: «أحِلّ الذهب 
والحرير للإناث من أمتي» وتأويله : بالحلّ في الجملة بعيد » والأحاديث التي ذكرها الإمام 
المسنلب علا اعاميك الرعيد فصل وجوه : اللهم إلا حديث معاوية رضي الله عنه » 
ولكن في إسناده اضطراب شديد » كما بينه النسائي 0 1١15-١‏ باب تحريم الذهب 
على الرجال . كتاب الزينة]. 
فالحق الحقيق بالقبول أنهما حلالان للإناث مطلقاً » ولكن رسول الله يل كان يمنع أهله 
الحلية والحريرٌ » ويقول: إن كتتم تحبون حلية الجنة والحرير فلا تلبسوها في الدنيا (رواه 
النسائي ( : ا في إظهار الحلى والذهب) وقال كه : ما يمنع 
إحداكنّ أن تصنع قرطين من فضة » ثم تُصَفَده ه بزعفران أو بعبيْر؟ [رواه النسائي / ا 
فكان النهي في الروايات التي ذكرها الإمامٌُ تورٌعاً ٠‏ لاحكماً , والله أعلم بالصواب. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 457١‏ أَوْفرَ رَ الشيء : كآره وآتقه ..... أخفى الشي#: استاصله: 

(0) الّشَكّْث: تمدق الشعور . . . الكّمَوُنَ: التبدّل » وتركٌ الترؤن والتججّل . . . البَذّة: الرئة . 


الاهة 


[أ] كان رضرل اله 475+ الفط 1 غمدية + اليففان . والاستسيداد . ولمة 
الشارب ٠»‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط»”'' . 

ثم مسّت الحاجة إلى توقيت ذلك ليمكن الإنكارٌ على من خالف السنة » ولثلا 
يصل المتورّع إلى الحلق والنتف كلّ يوم ء» والمتهاون إلى تركها سنة : فَوقَتٌ في 
قص الشارب ٠»‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة » أن لا يُترك أكثر من 
انيسن ليل 

[ب] وقال َيِل 3 لع ودر سار ا ور فار 0 

زج] وكان أهل ‏ الكتاب. يَسذلون + والمشركون يَرِقَوْنَ ‏ فيَدَل النبي كله 
ناصيته » ثم فَرَقَ بعد » فالسدل: أن يُدْخِي ناصيته على وجهه ٠‏ وهي هيئة بَذَّة » 
والفرق: أن يجعله ضفيرتين » ويرسل كلّ ضفيرة إلى صُذْعْ . 

[د] ونهى كله عن . 

أقول: السر فيه أنه من هيئات الشياطين » وهو نوع من المُمْلة » تعافها الأنفس 
إلا القلوثٌ المأوفة باعتيادها . 

[ه] وقال ككل: «من كان له شعر فليكرمة»'' ونهى عن الترجّل إلا غبا”"": يريد 
التوسط بين الإفراط والتفريط . 

و] وقال لل «لعن الله الواشمات والمستوشمات . والمِتَتمّصَاتٍ . 
والمُتَمْلجَاتِ للحسن » المغيّرَاتِ خلقّ الله)”" » ولعن كلِ المتشبهين من الرجال 


. الاستحداد: استعمال الحديد في حلق العانة‎ )157١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث ؟١557).‏ 

(0) . متقق خليه (مشكاة حديت ”5377 2)5. 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 5570). 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 4177) والقرّع : أن يُُحلق بعض رأس الصبي . ويُترك البعض . 

(90): .ووآه أبنو داود (مشيكاة خديث :.242): 

49 رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 4/8 4) وَالغِبٌ : أن يفعل يوماً ويترك يوماً. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )14١‏ وَشَمَ الجلد + خَرَزَه بإبرة » ثم ذَّرَ عليه التَبْلجَ ٠‏ فهو 
واشم ٠‏ وهي واشمة . واستوشم فلاناً: سأله أن يَشِمَّهِ ... وتّمصّ (ن) الشعر: نتفه » 
وتتمّصت المرأة: نتفت شعر وَجْههَا ... المتفلجات: نساء يفعلن يفعلن الفلجّ بأسنانهن - 
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بالنساء + والمعشبهات من التساء بال سال37, 


أقول: الأصل في ذلك"'*: أن الله على عاو كل او ومنت ايتتفيا للهور 
أحكام ف اليد #الرجل ان 51 وكالنساء يَضدِين إلى نوع من الطب 
الخ ٠‏ فاقتضاؤها للأحكام لمعنئ في المبدأ هو بعيئه كراهية أضدادها ٠‏ ولذلك 
كان المَرضِنٌ بقاء كل نوع وصنف على ما تقتضيه فطرته » وكان تغبير الخلق سبباً 
من ولذلك ره ال ل إنزاةالمير لتحصيل بال" 


من الزيئة"*": ما يكون كالتقوية لفعل الطبيعة » والتوطئة له > والتمشية إياه + 


كالكحل والترجّل » وهو محبوب . 

ومتها: ها يكون كالمباين لفغلها + كاخمار الأنسان هيئة الدواب:+ وما يكون 
تعمقاً في إبداع ما لا تقتضيه تقفضية الطبيعة + وهو غير تحيوت .+ إذا شلى الاثبنات وقطرثه 
م ل 

ومنها: 

[4] صناعة التصاوير فى الثياب والججدران والأنماط”' فنهى عنها”"' النبى كلل . 
ومدار النهى شيئان : 


أحدهما: أنها أحد وجوه الإرفاه والزينةٍ » فإنهم كانوا يتفاخرون بها .» ويبذلون 
أموالا خطيرة فيها » فكانت كالحرير » وهذا المعنى موجود فون صورة الشجر 
0 (م) ١‏ 
وعدر ها 


د للتحسين » والفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباغيات. 

.)5579 رواهالبخاري (مشكاة حديث‎ )١( 

(9) هذاسة التحديت الثانى, 

5 التكى الرعل عار ذا لكية: 

(5) رواه أبو داود (حديث 50760) وهذا التنظير فيه نظر » راجع هامشَ «رحمةٍ الله الواسعة» 
(0618). 

(5) هذا شرح الحديث الأول. 

(7) الأنماط : جمع النَّمّط: ضرب من البْسُط . 

7( عباد ا اج باع لسر مكل مطلقاً 

)0( فتحرم صورةٌ غير غير الحيوان أيضا . 


اماه 


وثانيهما: أن المخامرة"'' بالصور . واتخاذها . وجَرَيَانَ الرسم بالرغبة فيها 
يفتح بابّ عبادة الأصنام » ووه أمرها » ويذكّرها لأهلها » وما نشأث عبادة الأصنام 

فى أقثر الطوائف إلا من هذه . وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان ( ولذلك هر 
بقطع رأس التماثيل » لتصير كهيئة الشجر"' » وخف فساد صناعةٍ صورة 
الأشهاء". 

قال كِ: «إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة»”*؟ . وقال كَكِِ: «كل 
مصور في النار » يَجعَل له بكل صورة صوّرها نفساً ٠‏ فيعذبه في 6 
وقال يلله: دمن صور صورة عُذْبٍ ٠‏ وكُلف أن ينفخ فيها + وليس بنافع)7©) 

ل : 

3] لما كانت التضاوير فيها معى الأصنتاء ٠‏ وقد تحقق في الملا الأعلى داعية 

[؟] وإذا حُشر الناس يوم القيامة بأعمالهم » تمثل”" عمل المصور بالنفوس التي 
تضؤورها"" فى نفسة + وآراد ميحاكاتها فى غمله» لأتها آقرى ما عثاللكت. 

['] وظهر إقدامّه على المحاكاة » وسعيّه أن يبلغ فيها غاية المدى في صورة 
التكليف بأن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ . 

ومنها : 

[6] الاشتغال بالمُسَليَاتِ”''2: وهي ما يُسْلِي النفنَ عن هم آخرته ودنياه . 


(9. المطافة: المقالطة: 

30( رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث ٠١‏ 6 8). 

020 أي : إذا قطع رأمئ التماثيل خخ قبادها كور الاشهاد: 

(5) هتفق عليه (مشكاة حديث 2)11557. 

(60) همتفق عليه (مشكاة حديث 55948). 

(5) رواهالبخاري (مشكاة حديث 5519). 

20 شرح الأحاديث الثلائة على التوالي . 

(4) تمَكلَ : أى تصوّر وتحقّق مثالاً » قال تغالى : # فتَمثّل لَهَابسَرَا سُويا© [مريم: 107]. 
(9) تصوّرها: تخيلها. 

)20 ي و كل فلاناً عن هينهاوييه : كشفه عنه . 


5/اه 


ويضيع الأوقات . كالمعازف"'' . والشطرنج”'' .» واللعب بالحَمَّام » واللعب 
بتحريش البهائم » ونحوهاء فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لهئ عن طعامه 
وشرابه وحاجته ٠.‏ وربما كان حاقناً » ولا يقوم للبول . فإن جرى الرسم بالاشتغال 
بها صار الناس كَاةٌ”" على المدينة » ولم يتوجّهوا إلى إصلاح نفوسهم . 

واعلم : أن الغناء والدف في الوليمة ونحوها عادة العرب والعجم وديدثهم . 
وذلك لما يقتضيه الحال من”*' الفرح والسرور ٠‏ فليس ذلك من المسليات ٠‏ إنما 
مدان العسليات ماكان فى زمته 6ه فى الحجاز وفى القرى العامرة + الاكسفال به 
زائداً على الفرح والسرور المطلويّين””' » كالمزامير. 

قال يكل : «من لعب بالنرد فقد عصى الله زرسرلنا””. وقال تَكِةِ: «من لعب 
بالنردشير فكأنما صَبّعَ يده في لحم خنزير ودمه»”"" ٠‏ وقال كه : اليكودَنَ من أمتي 
أقوام يستحلوة البح والحري + والشمر ١‏ والبعادق6 : .وقال 22 #اغانرا هذا 
النَكَاعَ 3 وافرو | عليه بالدذ قوق 

[أقول] : 


الدق والخناء فى الوليمة ونحوها مه حادث سرور, 


)١(‏ المّعَازف: جمع المعْرّف : آلة الطَّرب » كالعود والطُنبور. 

(5) الشّطرنج: ا (لوح مربع تُصَفتٌ قطع الشطرنج عليه) أربعة وستين مربعاً . 
وتمكل دولتين متحارتين باثتين وثلاثين قطعة ء تمثل الملكين والوزيرين » والبتكالة : 
والقلاع » والفيّلة والجنود. 

(؟) الكلّ: من يكون عِبَْاً على غيره. 

00 عن نيان نا : 

(6) في زمنه: ظرف الاشتغال . ليس خبراً مقدّماً لكان ... والاشتغال به: اسم كان . 
وزائداً: خبره . . . وفي الحجاز: حال بتقدير كاتناً من الضمير المجرور في زمنه . 1 

(7) رواه أحمد ». وأبو داود (مشكاة حديث 40٠05‏ ) النَّؤْد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّين » 
تعتمد على الحَظ » وتُنقل فيها الحجارة حسب ما يأتي به القصٌ . 

0( رواه مسلم (مشكاة حديث )55٠٠‏ والنردشير: هو النرد. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 5157 باب البكاء » كتاب الرقاق) الجِرٌ: الفرج » أصله: 
حِرْحٌ؛ أي يستحلون الزنا . . . والمعازف : آلات اللهو. 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث "١57‏ باب إعلان النكاح » كتاب النكاح) . 


03120 


وأما الخداء : وهو في الأصل ما يُقصد به تَهَيّحْ الإبل . ولكن المراد هنا مطلق 
النشيد » مع تأليف الألحان والإيقاع » فهو مباح . فإنه من المباسّطات » دون 
الفسلنات ؛ 

وأما اللعب بآلات الحرب كالمناضلة"'' ٠‏ وتأديب الفرس » واللعب بالرماح . 
و د 1 د ٠‏ لما فيه من مقصود شرعي » وقد لعبت الحبشة 
بالجراب باقر بين يدي رسول الله وَكِةِ في مسجده' " . 


وقال كَل لرجل يَتْبَعٌ حمامة: «شيطان يَتْبَعٌ شيطانة»”*' » ونهى عليه السلام عن 


سرياس ين ابي فا 

ومنها : 

[1] اقْتِنَاءُ عدد كثير من الدواب والفُدش:(2 لا يَقْصّدٌُ بذلك كفاية الحاجة . 
بل مراءاة الناس ( والفخر عليهم : 


فقال رولا ل «فراشٌ للرجل » وفراشّ لامرأته » والثالث للضيف . 
والرابع للشيطان»0'؟ وقال كلق : ١تكون‏ إبل: للشياطين ء وبيوث للشياطين» قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: أما إبل الشياطين فقد رأيتها؛ يخرج أحدكم بنجيبات معه . 
قد أسْمَئَها » ولا يعلو بعيراً منها . ويمر بأخيه قد انقطع به . فلا يخمله»”” . 


الملائكة » فإن له مناسبة بالشياطين » كما قلنا في الوزغ . فحرّم النبي يَكلِةٍ اقتناتها . 
وقال: «من اتخذ كلباً ‏ إلا كلب ماشية » أو صيد ٠‏ أو زرع - انتقص من أجره كل 


. المناضلة: المباراة في الرمي‎ )١( 

فه جيم ارق الترنن من علد ايبن قيدتدانب وله عقب: 

(9) رواه البخاري (حديث 5505). 

(5) رواه أبو داود وغيره (مشكاة حديث 50٠05‏ باب التصاوير). 

(65) رواه أبو داود (حديث )١077‏ والتحريش : الإغراء . 

() والفرش : زيادة من مخطوطة كراتشي . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)57١١‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث "91١9‏ باب آداب السفر » كتاب الجهاد) نجيبات الإبل : 
خيّارها. 
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يوم قيراط)”"' , وفى رواية : «قيراطان»”'' وفي حكم الكلاب القردة والخنازير 
أقول: السر في انتقاص أجره أنه يمد البهيمية » وَيَقّهَرُ الملكية » والقيراط خرج 


مخرج المثل » يريد به الجزء القليل؛ ولذلك لم يكن بين قوله كك : قيراطان . 
وقوله: قيراط » مناقضة . 


ومنها: 
[] استعمالٌ أواني الذهب والفضة: قال يَكِ: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما 
يَجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم" 0 وقال علد : «لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ٠»‏ 


ولا تأكلوا في صحافها . فإنها لهم في الدنيا , ولكم في الآخرة»! * وقد ذكرنا عن 
قل ها يكشت لاسر ابي" 


قال . سول الله كك مكدو الأ .. و أؤكوا الأبقية ». والنف ا الأبوات + 
واهِْتوا صبيائكم عند المساء » فإن للجن انتشاراً وخَطَفَةَ » وأطْفِئوا المصابيح عند 
كاف قإن الفريةا ريما حم نات نك زح الجا ري روا : «فإن 
الشيطان لا يحل ءَ » ولا يفتح باباً ٠‏ ولا يكشف إناء»”"' . وفي رواية: «فإن في 
السّنة ليلة ينزل فيها وباءٌ » لا يمر بإناءِ ليس عليه غطاءٌ » أو سقاءِ ليس عليه وكاءٌ . 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء»”* 


(1) متلق غلية (مقكاة عديثف 34 +14), 

(0). متفق عليه أيضا (مشكاة يديت ارو : ؟), 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث )577١‏ وفي روايةٍ لمسلم : «في آنية الفضة والذهب . . . نار : 
في الفائق: الأكثر النصب . فالشارب هو الفاعل ٠»‏ والنارَ 0 ٠‏ يقال: جَرْجَرَ فلان 
الماءَ: إذا جَرّعه جَرْعاً متواتراً له صوت . فالمعنى : كأنما يجرع نار جهنم . اه. المرقاة. 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5717/7١‏ 

)0( يشير إلى ما بينه في الأصل في ذكر الحلي المترفة . 

© رواه البخاري (سنكاة بدي 4+45) قروا خطوا.... أوكها: عدوا أفواه القرب بالوكاء 
بت أجنواء ركو + واغلتوا وفي حديث الحج : «أنه دخل البيت » وأجّاف الباب» . 
واكفوا ١‏ بهمزة وصل: أي ضدُوا صبيالكم إلى أتفسكم وامتعوهم من الانعشان . . خطفة : 
أي سلباً سريعاً . . . الؤٌقاد: النوم .. والفويسقة: تصغير فاسقة: والمراد بها القأر 
واجدة الشئء : جديه:. 

(0) :زواه عسلء (مشكاة ديك 2]935): 

(6) رواه مسلم (مشكاة حديث 1598 ) الوكاء: اسم لما يشد به فم القربة. 


ع0 


أقول : 

]1١[‏ آنا انشان الحن. عند. الساء:. فاكونهم ظلماتيين :في أضل. القطرة: 
فيحصل لهم عن انتشار الظلمة ابتهاج وسرور » فينتشرون . 

[؟] وأا إن الشيطان لا َكل سقاء: فلآن أكثر تأثيرائها - على ما أدركنا- فى 
ضمن الأفعال الطبيعية » كما أن الهواء لب و ل 0 
تَدَهْدَهَ الحجرٌ أَمَدَّ في تدهدهه » فتدهده أكثرٌ ما تة تقتضيه العادة » ونحو ذلك . 

(©] وآما إن فى السنة ليلة ينول فيهها الوياء - ففعاء أنه يسء بعد ذفان طريل 
وقت يفسد فيه الهواء؛ ا ل ا ا 
في ساعةٍ ما وصل إليّ . «كوارايت كيرا من الناس قد مَرِضوا » وَاسْتَعدُوا لحدوث 
مرض في تلك الليلة . 


ومنها: 

[4] التطاول في البنيان » وَتَرُوِيْقِ البيوت ٠‏ وزخرقتُها''': فكانوا يتكلفون في 
ذلك غاية التكلف ٠.‏ ويبذلون أمو الا خطيرة » فعالجه النبى علد بالتغليظ الشديد 3 
فقال: «ماأنفق المؤمن من نفقة إلا أجر فيها. إلا نفقتّه في هذا 
التراب»)”"* »وقال عد : «إن كل بناء وبال على صاحبه 3 0 مالا ! وإلا ا يعني 


إلااها لابد منه"" + وقال 46: الس لى- أو: ليس لنب - أن يدخل بيت مز قأ1ا 
وقال عليه السلام: «إن الله لم يأمرنا أن كتر السبجارة والل :134 , 


[بيان الطّب] 
وكان الناس قبل النبي كَكةٍ يتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والرّقى وفي 


)١(‏ التطاول: التكبر والترفم . .. والتزويق: التحسين والتزيين . . . والرّخْرفة: أيضاً التزيين 
وتكميل الحسن . 

() رواهالترمذي ». وابن ماجه (مشكاة حديث 0187 كتاب الرّقاق) . 

0 رواه آبو داود (مشكاة حديث #ؤراة). 

(5) رواه أبو داود (حديث 66/ كتاب الأطعمة) . 

(85) مكف عليه (مشكاة ديت 255414 


01// 


تقدمة المعرفة بالفأل . والطيرَة » والخَط ‏ وهوالرمل ‏ والكهانة » والنجوم . 
وتعبير الرؤيا»ء وكان في بعض ذلك مالا ينبغي ٠‏ فنهى عنه النبي كَلِدِ » وأباح 
الباق .. 


ليها 


فالطتٌ : حققته التستاك بطبائع الأدوية الحيوانية » أو التياكة + أو المعدنية » 
والتصوّف في الأخلاط نقصاً وزيادة . والقواعد ال قضف 5 إذ ابن قد فاقة 


رد ؛ ولا فسادٌ في الدين والدنيا ٠‏ بل فيه نفع كثير » وجمع لشمل الناس إلا : 
[أ] المداواة بالخمر: إذ للخمر ضَرَاوَة'' لا تنقطع . 


[ب] والمداوة بالخبيث: أي السم » ما أمكن العلاج بغيره » فإنه ربما أفضى 


إلى القعل . 
[ج] والمداوة بالكو : ما أمكن بغيره؛ لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تتنفر 
منها الملائكة . 


والأسل فيما زوئ عن التي 206 من المغالحات العدرية التى كانت عزين العرسه. 
[بيان الرُقى والفأل والطيرة » والعَدُوى والهامّة ٠‏ والعُول] 


وأما الى الوايو ال عو ل 10 را 
ري ال اتا 


والعين ححى . : وحمقيقتها زأنه إلمام 1-0 العائنٍ . وصلفة تحصل من إلمامها 
الع ا وكذا نظرة لكام وكلٌّ حديث فيه نهي عن الرقى . والتمائم . 


)١(‏ الضّراوة: اللزوم والعادة. 

(9) تسق : آى وجود فى غالم المفال.. 

(6) ألم الشيءٌ إلماماً: قوب . . وعَانَ الحاسدٌ فلاناً: أصابه بعينه » فالمُصيب عائن . والمُصاب 
تعن + أي: إذا نظر شخصصٌ إلى إنسان أو شيء نَظَرَ استحسانٍ أو حسدٍ ء يَخرج من نظر 
العائن تأثير شديد يُلِمُ ويَضْطَدم بالمَعِين » فيحدث منه مرض . 

00 أي : , 


01/9 


والنولك؟': فسحمول على يا نيد 57333 ان انيبيالة فى التشيي ؛ يحييكا ينها عرد 


البارى جل شأنه . 

أما الفآل والطيرة: تتتتيقتيا آن الأمر ذا تعن انه ف الذي الفا > ريما كَلوَنت 
بلونه وقايعٌ جبلت على سرعة الانعكاس . 

نبنيا: الخرال 0377 


ومنها : الألفاظ التي يُنَفوّه بها من غير قصد معتدٌ به » وهي أشباح الخواطر الخفية 
التى لا يقضصد إليها بالذات.: 


ومنها: الوقائع الجوّية”*' فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة ضعيفة » وإنما 
تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية » أو انعقادٍ أمر في الملأ الأعلى . 


وكان العربُ يستدلون بهاا*' على ما يأتي » وكان فيه تخمينٌ » وإثارة وسواس 

بل ربما كانت مظنة للكفر بالله » وأن لا تطمح الهمة"" إلى الحق ٠‏ فنهى النبي 36 
عن الطيرة » وقال: «خيرُها الفأل»”"' يعني كلمة صالحة يتكلم بها إنسانٌ الا 

فإنها أبعدٌ من تلك القبائح . 

)1١(‏ قال رسول الله عَلِةِ : لما يا اا ري اا ا سي 
كتاب الطب والرّقى) التّميمة : ما يُعَلّقَ في العنق لدفع العين ٠.‏ والثولة: السحر وشيية 
وقال الأصمعي : هي ما يُحَبِّبٍ به المرأة إلى زوجها . 

(؟) عن عوف بن مالك الأشجعي ٠‏ قال: كنا نرق في الجاهلية ٠‏ فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ رُقاكم » لا بأس بالؤّقى ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم 
(مشكاة حديتك *587). 

»6 الخواطر: جمع الخاطر : ما يخطر بالقلب من أمر أو رأي أو معنى . 

(4) كنزول المطر وهبوب الرياح . 

0( بهنا: آي بالطى : 

() الهمة: التوجه الخاص . 

(0») متفق عليه (مشكاة حديث 551/5 باب الفأل) . 

(8) أي: فيسمعُها إنسانٌ ٠‏ فيستبشر ويفرح . ويأمّل الفورٌ في مرامه . 


0/٠ 


ونّفى العَذوى”"': لا بمعنى نفي أصلها”” » لكن العربّ يظنونها سبباً مستقلاً . 
وكمؤن التوكل راسا. 

والحق : أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم ينعقد قضاءٌ الله على خلافه؛ لأنه 
إذا انعقد أَتَمّهِ الله من غير أن يَنْحَرِمَ النظام » والتعبير عن هذه النكتة بلسان الشرع أنها 
أسباب عادية + لا ل 


والهامة”*': تفتح باب الشرك غالباً ٠‏ وكذلك الفدل**؟ + ذثيواء عه الأشتال 
بهل الأمور لا لآن هذه ليث لها حتقينة البنة ‏ عيك؟ والأحافيك متظاف ؟ على 
لبرت الجن وتان في العا ».وفلى ذوت أسل اللبدرى + وعلى تويك امل 
الشؤم”" في المرأة والفرس والدار» فلا جرم أن المراد نفيّها من حيثُ جواز الاشتغال 
بها » ومن حيث إنه لا يجوز المخاصمة في ذلك ٠ ٠‏ فلا يُُسمع خصومة من ادٌّعى على 
أحد آنه قتا إيله + أو أعرضها : » بإدخال الوبل المريضة عليها » ونحو ذلك . 


كيف؟ وأنت خبير بأن النبي يَكِةِ نهى عن الكهانة ‏ وهي الإخبار عن الجن أشدّ 
نهي » وبرئ ممن أتى كاهناً » ثم لما سئل عن حال الكهان أخبر : أن الملائكة تنزل 
في العَنان » فَتَذْكر الأمرّ الذي قد قُضي في السماء » فتسترق الشياطين السممٌ . 


. العَدْوَّى: انتقالٌ الدّاءِ من المريض إلى الصحيح‎ )١( 

(؟) أي: قد ينتقل الداءً من المريفن إلى الضحسيع + ولذاقال 28: «فِيَ من المجذوم كما تَفِرٌ من 
الأسد» رواه البخاري (مشكاة حديث /ا/ا50) أي : الاختلاط بالمريض في بعض الأمراض : 
سببٌ المرض ٠»‏ فعلى الإنسان أن يَجُتنبه . 

(0) أي العالَمُ كلّه سِلْسِلةٌ الأسباب وَالُسَتِبَاتَ + ولكنها أسباب عادية: أي غادة الله تعالى جارية 
يتولب المسيبات على الأسباب ٠‏ لا عقلية: أي لا لزومٌ بين المسببات وأسبابها » بحيث 
لا تتخلف عنها » وهذا تعبيدُ علم الكلام . 

(5) الهامّة: بتخفيف الثانية وتشديدها: واختّلف في معناها: فقيل: هي الصَّدَى؛ طائر خرَافِنٌ : 
زعموا أنه يخرج من رأس المقتول . ولا يزال يقول: اسقوني حتى يؤخذ بثأره » وهذا تفسير 
أكثر العلماء + وهو المشهور» وقيل: هي البومة:. طائر يكثر ظهورة بالليل ٠‏ 0 
الخّراب » ويُضرب به المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت » وهذا تفسير مالك بن 
رحمه الله . 

(5) الغول: : مفرد الغيلان: تزعم العرب أنه نوع من الشياطين » تظهر للناس في الفلاة » فتتلون 


لهم في صور شّى وتَعُرَلهِم : أي تضللهم وتهلكهم . 
)003 أي : النحوسة . 


08١ 


فتوحيه 0 6 ؛ ا 0 ٠‏ يعني أن الأمر إذا تقرر في الملا 
عذ نه بعق أزكاه الجن اماو لاسر حيبي 
د سس و 


س وإثمهما اكه < مير 3 وم 


[بيان الأنواء والنجو م" 


أما الأنواء والنجوم : فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة قا نان الع انها اتن 
بالنهي عن الاشتغال به » لاعن السفيعة العف وزئما توارث السلفٌ الصالح ترك 
الاشتغال به» ودَّمًَ المشتغلين» وعدم القولٍ بتلك التأثيرات, لا القولَ بالعدم أصلا”*' . 


وإن منها ما يُلحق بالبديهيات الأولية » كاختلاف الفصول باختلاف أحوال 
الغسن والثير .ونس ذلك ومنهاعنا يدل عليه السلت” والععرية والرميو ع 
فدثل ها ندل هذ" على خرارة الزتسجيل » وبرودة الكافور, 


. رواه البخاري (مشكاة حديث 4545 باب الكهانة)‎ )١( 

0 سورة البقرة: 7١19‏ ». فكما في الخَمْر مع تحريمها منافعٌ للناس ٠‏ فكذا لهذه الأشياء مع 
المنع عنها ‏ حَمَائِىَ . 

() الأنواء: مفرد النَوْء: النّجم إذا مال للغروب ٠‏ من: نَاءَ النَّجْمّ نَوْءاً: سقط في المغرب مع 
الفجر . مع طلوع آخر يقابله في المشرق » فَرَبَط لمرو ذلك بأحوال الجَّرّ والرياح 
والأمطار : وأطلقوا لفظة الأنواء على شروق المنازل » ثم بمضِيٌ السنين اقتصر استعمال 
الأسم على التازل الى تفرق فى مرات الانطان #التريا + والرهرة . والمريث وخيرها : 
فإنها من الأنواء . . . والمراد بالنجوم: بُروج السماء الاثني عشر : وهي الحَمْل » والنَّوْر . 
والجوواء + والشرطات + والآاسد » والسيلة + والنيرات + والتقشرت > والقوس:: 
والجدي . والدلو » والحوت. 

(4) في مجمع بحار الأنوار (5: )8١5‏ رُوي أنه قحط زمن عمر »ء وأراد أن يستسقي . فقال 
للعباس : كم بقي أنواء الثريا؟ فقال: زعموا أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها . فما 
مضت تلك السبع حتى نزل الغيث ». فانظر إليهما » وقد ذكرا نوءها . وتربّصا ذلك في 
وقتها » وأراد عمر: كم بقى من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أنزل الله المطر. اه. 

(5) الرّصد: المَوْصّد: اسم لموضع تَعيِّنُ فيه حركاثٌ الكواكب . 

(7) هذه: أي التجربة. 


اه 


ولا يبعد أن يكون تأثيرها''' على وجهين : 

[أحدهما] وجةٌ يُشبه الطبائة”"': فكما أن لكل نوع طبائعٌ مختصة به من الحر 
والبرد واليبوسة والرطوبة » بها يُتمسك في دفع الأمراض . فكذلك للأفلاك 
والكواكب طبائع وخواصٌ » كحر الشمس ورطوبة القمر . فإذا جاء الكوكب في 
0 

ألا تعلم أنَّ المرأة إنما اختّصّت بعادات النساء وأخلاقهن . لشيء يرجع إلى 
طبيعتها ‏ وإن خفي إدراكها ؛ والرجل إنما اختصّ بالجرأة والجَهُْوَرِيّة ونحوهما: 
لمعنى في مزاجه . فلا تَنْكِرْ أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض أَنَدٌ كأثر 
هذه الطبائع الخفية . 

ولانبيهاء ونا زكية قو زهاني متركبة مع الطبيعة"'" » وذلك مثل قوة نفسانية 

في الجنين من قبل أمه وأبيه . والمواليدٌ بالنسبة إلى السمازات والأرضية كالبجتية 

الحسة إل امد آمب نتلك الى تهيئءٌ العالم لفيضان صورة حيوانية» ثم إنسانية؟ . 


ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواعٌ”*“ » ولكل نوع خواصصٌ . 
فأمعن قومٌ في هذا العلم » فحصل لهم علمٌ النجوم » يتعرّفون به الوقائع الاتية » غيرَ 
أن القضاء إذا انعقد على خلافه جعل قوةَ الكواكب متصورة بصورة أخرى » قريبةٍ من 
تلك الصورة » وأَنَمَ الله قضاءه » من غير أن يَنْخَرِمَ نظام الكواكب في خواصها . 
ويُعَبّرُ عن هذه النكتة بأن الكواكب خواصّها بِجَِي عادة الله » لا باللزوم العقلى . 

ويُشبه”"' بالأمارات والعلامات » ولكن الناس جميعاً توغُلوا في هذا العلم توغادٌ 


. تأثيرها: أي الأنواء والنجوم‎ )١( 

0 أي : تأثيرها فطري . 

06 أي : تأثيرها مَزِيْحٌ من القوتين. 

(4) أي: يترتب على الجنين أثر الأبوين » فقد ورد في الحديث : «إذا سَبَقَ ماء الرجل تَرَّعَّ الولد . 
وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولدَ (بخاري: حديث 79478) كذلك نسبة المواليد الثلاثة إلى 
السماوات والأرض + فتواهما سيت وجوة الحيوانات والأنساق وما يتملن بهما. 

(5) ولحلول: أي في المواليد . . . بحسب الاتصالات الفلكية: أي: مع الأرض . . . أنواع : 
أي صور شئَّى . 

() ويُشبه: أي علمٌ النجوم بالأمارات والعلامات » أي: ما يُعرف به فهو في هذه الدرجة . 
لا أزيد منها. 


؟امره 


شديداً » حتى صار مظنة لكفر الله » وعدم الإيمان » فعسى أن لا يقول صاحبُ توغل 
هذا العلم: مطرنا بفضل الله ورحمته من صميم قلبه » بل يقول: مطرنا بنوء كذا 
وكذا » فيكون ذلك صادًاً عن تحققه بالإيمان"'' الذي هو الأصل في النجاة . 

وأما علم النجوم: فإنه لا يَضُدُ جهله » إذ الله مدبرٌ للعالّم على حسب حكمته » 
عَلِمَ أحد أولم يعلم » فلذلك وجب في الملة أن يُخْمَل ذكرُه » ويُنهى عن تعلمه . 
ويُجْهَرَ بأن: من اقتبس علماً من النجوم: اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد)”'' . 

ومَكَلُ ذلك مَكَلَ التوراة والإنجيل: شدَّد النبي يَلِ على من أراد أن ينظر فيهما"" 
لكونهما محرّفين » ومظنة لعدم الانقياد للقرآن العظيم ؛ ولذلك نَهُوًا عنه. 

وهذا ما أدّئ إليه رأيّنا وتفخّصنا » فإن ثبت من السنة ما يدل على خلاف ذلك . 
فالأمر على ما في السنة . 

[بيان الوّؤيا وأقسامها وأحكامها] 

وأما الرؤيا: فهى على خمسة أقسام : 

(1] طبرم هن الله . 

اك نوراني للحمائد والرذائل » المندرجة في النفس على وجه ملكي”*'. 

[*] وصنويف هن الشيطان, 

[:] وحديث نفس من قبّل العادة التى اعتادها النفس فى اليقظة ٠‏ تحفظها 
المتخيلة ويظهر في الحس المشترك ما اخْدُِنَ فيها . ْ 

[6] وخيالات طبيعية : لغلبة الأخلاط » وتنيّه النفس بأذاها في البدن. 

أما البشرى من الله: فحقيقتُها: أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصة عن غواشي 
البدن » بأسباب خفية لا يكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل وافي » استعدَّت لأن يفيض 


)1١(‏ أي: عن معرفة حقيقة الإيمان. 

(؟) رواه أبو داود » وابن مائية + و احنيق (6ف4]ة ديف كرةة 4) : زاد ها ااه : أي زاد اقتباس 
شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم . 

(0) رواه أحمد والبيهقي في الشعب (مشكاة حديث /ا7١‏ باب الاعتصام) . 

(:) الحمائد: جمعٌ حميدة: أي الفضائل ٠‏ أي: يرى الرجل الصالح محاسنه ومساويه المكنونة 
في نفسه لأجل صلاحه . . . فقوله: على وجه ملكي : ظرف لقوله: المندرجة . 


:قع/0 


عليها من منبع الخير والجود كمال علمي''' . انيضر عليه شء عل حب 
انتعداذها . مادثة العلوم (المشروفة عو 


وهذه الرؤيا تعليم إلهي كالمعراج المنامي”" الذي رأى النبي يَكةِ فيه ربه في 
أحسن صورة » فعلمه الكفارات والدرجات”*' » وكالمعراج المنامي الذي انكشفت 
فيه عليه يك أحوالٌ الموتى بعد انفكاكهم عن الحياة الدنيا2 » كما رواه جابر بن 
سمرة رضي الله عنه”"'' » وكعلم ما سيكون من الوقائع الاتية في الدنيا”"" . 

وأما الرؤيا الملكية : فحقيقتُها أن في الإنسان ملكاتٍ حسنة . وملكات قبيحة » 
ولكن لا يعرف حُستّها وقبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية ؛ فمن تجرّد إليها 
تظهر له حسناته وسيئاته في صورة مثالية » فصاحبُ هذا : 

[أ]يرى الله تعالى » وأصله ؛ الانشاد للباو ا 

[ب] ويرى الرسول كَكِيةٍ ٠‏ وأصله : الانقياد للرسول المركوز فى صدره . 

[ج] ويرى الأنوارٌ» وأصلها: الطاعات المكتسبة في صدره وجوارحه » تظهر 
فى صورة الأنوار والطيبات ٠»‏ كالعسل » والسمن ٠»‏ واللبن. 

فمرد. وأ اللّه » أو الرسول . أو الملائكة فى صورة قبيحة » أو في صورة 
الغضب: فليعرف أن في اعتقاده خللاً وضعفاً » وأن نفسه لم تتكمّل 


وأما التخويف من الشيطان: فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة » كالقرد . 


450 كمال على : فاعل تفيقن + فاضي الماة: سال 

0( كين كان نتييا لناش عليه أمراة الفقه كى ارقا ون كان دنا قدت علب شلك 
الحديث في المنام » وهكذا. 1 

(6) المعراج المنامي : هو رؤيا النبي كَلِه. 

(5) رواه الترمذي (7: ١50‏ فى تفسير سورة صن) . 

)0( بره الطارى عن كر بن جتني رضي ل علد فى خفريك لوي لمنقية لرنيك 1 ١‏ 
و2558 كتاب الرؤيا). : 1 

)53( بل رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(0») أي: رأى النبي كَل أموراً عديدة في المنام قبل وقوعها . 

00( أي : من كان منقاداً حقاً لله تعالى » يرى كمثل هذه الرؤيا. 
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والفيل + والكلاتب + والسووان0) من الناس + قإذا رأف ذلك فتضيرة بالله + ولفل 
ثلاثاً عن يساره ٠»‏ وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه" . 

أما البشرى: فلها تعبيرٌ والعمدة فيه معرفة الخيال» أي شيء مظنّة لأيّ معنى؟ 
فقد ينتقل الذهن من المسمى إلى الاسم . ٠‏ كرؤية النبي كَكِ أنه كان في دار عقبة بن 
لي ا ا ا 
والعاقبة فى الآخرة » وأن ذيئنا قد طات»6” * وقد يهار الذسن من الملدس إلى 
000 + كالسيك: للتدال . وقد يعت الذهن عم الوضت إلى جوع متاسب 
له ء كمن غلب عليه حب المال » رآه النبي كله في صورة سِوَارٍ من ذهب”* . 

وبالجملة: فللانتقال من شيء إلى شيء صور شتئ؛ وهذه الرؤيا شعبة من 
النبوة؛ لأنها ضربٌ من إفاضة غيبية » وتَدَلُ”'2 من الحق إلى الخلق . وهو أصل 
النبوة » وأما سائر أنواع الرؤيا فلا تعبير لها . 


0 
(آداب الصحية) 


اعلم : اله فيا او حي ساامة الفطرة 3 ووقوع الحاجات فى أشخاص الأنبانٌ 3 
والارتفاق منها: اداب يتأذّبون بها فيما بينهم » وأكثرُها أمورٌ اجتمعت طوائف العرب 


)١(‏ السّودان: جمع أسود. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)55١7‏ 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث )55١7‏ ابن طاب: اسم رجل يُتسب إليه نوعٌ من التمر . 
والعاقة : أي حُسْن العاقبة . . . وطاب الشيءٌ: نما وطهر. 

(5:) لايَسَّه : خالطه وانّصل به » فهو ملايسسٌ » كالسيف . . ما يُلابسة: أي الملابس » كالقتال 
متعلّق السيف » رأى رسول لهك في المنام سي فَهَرّ فانقطع صدره ٠‏ فإذا هو ما أصيب 

من المؤمنين يوم لخد : ثم هَزَّه فعاد أحسن ما كان .» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح , 
واستماع المرفت رن سكل عليه وما ادويق 1117 

(6) قال رسول الله عد : «بينا أنا نائم أتيثُ بخزائن ن الأرض » فَوْضع في كفي سواران من ذهب . 
فكبر عليّ ٠‏ فأوحي إليّ أن انْنخهما ء فتفشتهماء فذهياء. فأولتهما الكذايين اللذين آنا 
بينهما: صاحب صَنْعاء وصاحت اليمامة» متفق عليه (مشكاة حديث )551١9‏ أي : مبسالمة 
وأسود العنسي الكذابين. 

(7) التدلي: هو التجلي . 


كآثرهة 


ل وإن د ل البسث عنياء 


فمنها: التحية : 


التي + ب بُحَيّى بها بعضهم بعضاً . فإن الناس يحتاجون إل إظهار التََشْبْش”'' فيما 
بيدهم © وال لي ا ويرى الصغير فضل الكبير » ويرحم الكبيرُ 
الصغيرٌ » ويُوَاخي' "' الأقران بعضهم بعضاً ٠‏ فإنه لولا هذه لم تَقْمِر الصحبة فائدتّها . 


ولا تنسحت جد ل 


ولو لم تُضُيل9؟ بلفظ لكانت من الآمون الناطنة + لأ مل 7 إلا اسسباطا من 
القرائن؛ ولذلك جرت سنة السلف في كل طائفة بتحية حسبما أدى إليه رأيهم » ثم 
صارت كسار لبلهو وآمار؟ اكرن الرسل ته تكان المشركون ولو اتح 
الله بك ا وأنعم الله بك بباني ا وكات -55 يد يزان 0 
يزى ! 


وكان قانون الشرع يقتضي أن يُذهب في ذلك إلى ما جرت به سنة الأنبياء عليهم 
السلام » وتلقّوها عن الملائكة » وكان من قبيل الدعاء والذكر » دون الاطمئنان 
بالحياة الدنيا ( كتمني طول الحياة ( وزيادة الثروة ( حون الإفراط في التعظيم » 
احا “ الترك ٠‏ كالسجدة , ولمِ' ارق 


كتير فلن تلان فنك إلبه ولقيه لقا عفميلة + أضله: حنضر : كايياوا عن النيين 
اوها 41 + كيز تالا جلف (الاة العرب: 

(5) وَاحَاه : لغة ضعيفة في آخاه : اتخذه آحا. 

فرة أنتجت 3 السي لها : أى فائدتها : 

050 لم تضبط : أي التحية . 

0( لا يُعلم : أي التبشبش . 

000 أنعم فلاناً م عشال: أنعم الله بك عيناً : أنة يلك غية 13 تق أوااقة الله حيداك بدا 
تحبه . 

0 رواه أبو داود (حديث 0771) وفيه: أَنْعِم ضصاحا. 

6 أي : عش آلف سدة . 

)14( حتى يلتصق . من: تاخمّ الموضعٌ الموضعٌ : جاوره ولاصقه . 

00 اللثم : التقبيل . 


لاه 


وذلك هو السلام: فقد قال النبي ككِهِ: «لما خلق الله آدم » قال: اذهب » فسلم 
على أولئك النفر » وهم نفرٌ من الملائكة جلوسنٌ » فاستمع ما يُحَيُّوْنَكَ به » فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك » فذهب » فقال: السلام عليكم » فقالوا: السلام عليك 


ورحمة الله 3 قال : فزادوه: ورحمة وه , 


«فسلم على أولئك» : معناه والله أعلم - حَيّهم حسبما يؤدي إليه 
اجتهادّك”'' » فأصاب الحقَّ » فقال: السلام عليكم . 
00 «فإنها تحيتك) ب يعني حتم] "" ؛ من حيث إنه”* عَرَفَ أن ذلك مترشح من 
)0( 

[أحكام السلام وأسرارها] 

[1] وقال الله تعالى في قصة الجنة: « سَكمُ لتحم طِبْسْرٌ فََدَِلُوَهَا حَدِرِينَ 4" 
قال رسول الله عَلاَةِ : الا تدشئلون الجنة حنى تومتوا + ولا تومتواحم تشائراء أولا 
ا 5 20-7 35 1-1 1 )غ0( 
أدلكم او سب إدا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم) : 

أقول : بين النبيئٌ كلد فائدة السلام , رحسب ررحي اد التحابب في الناس 
ا يرضاها اللّه تعالى 4 وإفشاء السلام أل صاليحة لإنشاء المحبة » وكذلك 
المصافحة ٠.‏ وتقبيل اليد » ونحو ذلك . 


[؟] قال يِ «يسلم الصغيرٌُ على الكبير + والماؤ على القاعد + والقليل على 
الكثير »00 , وقال ككل يِ: «يسلم الراكب على الماشي»”'' . 


(1) متفق عليه (مشكاة حديث /؟5757). 

(؟) أي: بغير تعليم الله إياه ألفاظ التحية. 

60) حهما: وجوباً؛ أي هذا حكم تشريعي . 

(4) آله أي آدم عليه السلام . 

(5) كماعرف النبي تَكِةِ أن الأذان الذي رآه الصحابي في الرؤيا مترشح من حظيرة القدس . 

(29 نبور الدس + ا 

(0») رواه مسلم (مشكاة حديث .)577١‏ قوله: ولا تؤمنوا: الأقيس تؤمنون: بإثبات النون 
حذفت النون للصحابة والازدواج » قاله النووي . 

(46) رواه البخاري (مشكاة حديث 777 5). 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 757 5). 


201 


أقول: الفاشي في طوائف الناس : أن يُحَيّى الداخل صاحب الخد والحقيرٌ 
الو غير أنه مَرّ عليه السلام على غلمان فسلم 
إفهة 

عليه" 0 :ومة على نسوة فسلم عليين"" + غلم هذه : 

[أ] أن في رؤية الإنسان فضل من هو أعظم منه وأشرفٌ جمعاً لشمل المدينة . 

[ب] وأن في ذلك”" نوعاً من الإعجاب بنفسه . فجعل وظيفة الكبار التواضمٌ . 
ووظيفة الصغار توقيرَ الكبار » وهو قوله كَلةِ: «من لم يرحم صغيرنا » ولم يوقر 
لل ا 

وإنما جعل وظيفة الراكب السلامَ على الماشي؛ لأنه أهيبُ عند الناس ٠»‏ وأعظم 
في نفسه » فتأكد له التواضع 

ا رح سي و يا 
فاضطٌوه إلى أضيقه)(0) 

أقول: سرٌه, أن إحدى المصالح التي بُعث النبي يك لها: التنوية بالملة 
الإسلامية » وجعلها أعلى الملل وأعظمّها » ولا يتحقق إلا بآن يكونٌ لهم طُوْلٌ على 
من سواهم. 

[5] وقال مَك فيمن قال: السلام عليكم : «عشر) » وفيمن زاد: ورحمة الله : 
١عشرون»‏ وفيمن زاد أيضاً: وبركاته: «ثلاثون»» وأيضاً: ومغفرته: (أربعون» ء 
وقال: «هكذا تكون الفضائل)"'' . 


أقول: سر الفضل ومناطه أنه تتميم لما شرع الله له السلامً: من التبشبش . 


غ41 


22075 فطق عليه (مشكاة حديثف‎  -)١( 

(90): , رواة احيد (مشكاة سديق 241512197 

فر في ذلك : أي في أخذ السلام . 

(5) رواهأبو داود(حديث “5457). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 577258) إلى أضيقه : بحيث لو كان جدار يضطر إليه » ويعدل عن 
وسط الطريق؛ لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم » فجوزوا جزاء وفاقاً. 

(5) رواه أب و داود (مشكاة حديث 45544 و47545) عشر: أى له عشر ستات .. . : .. هكذا: أي 
زيادة الثواب بزيادة الألفاظ . 
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والتألف . والمُوادَّة » والدعاء » والذكر » وإحالة الأمر على الله”'' . 

[5] وقال عَكِةِ: «يجزئ عن الجماعة إذا مَدُوا ان يلم أحلاف ) ويجزئ عن 
الجلوس أن يرد أحدهم»”'' . 

أقول : وذلك لذن الجماعة واحيدة ه فى المعنى : وتسليم واحد منهم يدفع 
الوحشة . ويُوَدّدُ بعضهم بعضاً. 

[5] قال يد : «إذا انتهى أحدكم إل ميلس فليسلَم ؛ فإن بدا له أن يجلس 
فليجلس . » ثم إذا قام فليسلم . ؛ خليست الأوان بسحن الاضدرة” 3 

أقول: سلام الوّداع فيه فوائد : 

منها: التمييز بين قيام المتارّكةٍ والكراهية » وقيام الحاجة على نية العؤد لمثل 
تلك السهة. 

ومتهاء أن كتدارك المددارك يعمة عا كان يقد ودس السديث ونحر ذلك 

ومنها: أن لا يكون ذهابّه من التسلل . 

[سر المصافحة والدعاء] 

والسر في المصافحة . وقوله: مرحباً بفلان » ومعانقةٍ القادم » ونحوها: أنها 
زيادة في المودّة » والتبشبش ٠‏ ورفعٌ الوحشة والتدابر. 

قال تكِ: «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحَمِدًا الله » واستغفرّاه» غَفر 
لي 

أقول!. .وذلك. لآن. اليش غيما بين السلمين ‏ وتواكهو + وتلاطنهم:: 
وإشاعة ذكر الله فيما بينهم : يؤْضئ بها رب العالمين. 
)1١(‏ أي: فازداد أَجْرُ المتَمّمَاتِ. 
0). .رواه أبو اوه مرفوعا أيضا (معكاة عديف 151). 


6) وواه الترمذئ + وآبو ذاوة (مشكاة خديك: 24151٠‏ الأولئ : أى التسليمة الآولى:. .: باحق : 


40 زؤأة ابو ذاود (مشكاة حديت 1 
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[حكم القيام والانحناء] 


]١[‏ وأما القيام”'': فاختلفت فيه الأحاديث . فقال كَكِيِ: «من سَرّه أن يتمثل له 
الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار)”"'» وقال يكِ: «لا تقوموا كما يقوم 
الأعاجم: َعَم بعضْهم بعضاً»”” , وقال َكةِ فى قصة سعد: «قوموا إلى 
سيدكم2”0' » وكانت فاطمةٌ رضي الله عنها إذا دخلت على النبي يَِ قام إليها ٠‏ فأخذ 
بيدها » فقبّلها وأجلسها في مجلسه . وإذا دخل كَكئهِ عليها » قامت إليه وأخذت 
بيده » فتكلته + و جلت فى مبعابيي”: 


أقول : وعندي : أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة » فإن المعاني التى يدور عليها 
الأمر والنهي مختلفة » فإن العجم كان من أمرهم أن تقوم الخدم بين أيدي سادتهم . 
والرعية بين أيدي ملوكهم » وهو من إفراطهم في التعظيم » حتى كاد يناج" 
الشرك + فنهوا عنه » وإلى هذا وقعت الأشارة فى ولد عايه السلام: «كما يقوم 
الأعاجم» وقوله عليه السلام: «من سّرّه أن يتمئّل» يقال: مَثْلَ بين يديه مُتْوْلاً: إذا 
التصب قائيا للخدمة .. أما إذا كان تشكا له :واعتذازا إلية. وإكراما وتطبيا 
لقلبه » من غير أن يتمثّل بين يديه » فلا بأس » فإنه ليس يُْتَاحمُ الشرلة . 


["] وقيل: يا رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه . ا لو؟ قال يي 
وسببه أنه يشبه الركوعً في الصلاة » فكان بمنزلة سجدة التحية . 


[سد السكقاذايا ومراتبه] 


0 7 جاه ل 6 وواعي ‏ حخوم وو # ع 2 ابي 


قال نتباك >< اع الدن انوا لا كدان وكام اسع عون لازنا 


2 أي : للقادم . 

(؟) رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث 55949). 

(*») رواه أبو داود (مشكاة حديث )57٠٠١‏ هذان الحديثان يدلان على عدم جواز القيام . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 94577 باب حكم الأسراء وحديث: 5140 باب القيام » كتاب 
الآداب) وزاك اسيل من حديث عائشة: «فأنزلوه» وإسناده قوي كما قال الحافظ. اه. 
الالبالق:. 

رياه أبر كاد كاه جنيك 10 

(7) أي: يقرب . يقال: أرضنا تتاخم أرضكم : أي تجاورها أن يتصل حدها بحدها. 

60 رواه الترمذي (مشكاة حديث .)558٠‏ 


01١ 


يمُأ عك مها 4”"" وقال الله تعالى : « يَتأيهها الي اموأ يعدم بين ملكت 
0ك وان ١[‏ يلها للك مذلا تك عد 6 إلى كوله- #احهنا انكقتة الزربت من 


يَلِهدر74) فقوله : « تَتَعَاَنشُوا4 أي : تستأذنوا . 


أقول: إنما شرع الاستئذان لكراهية أن يهجم الإنسانُ على عورات الناس » وأن 
ينظر منهم ما يكرهونه » وقال النبي يك في بعض حديثه: «إنما جُعل الاستئذانٌ 


فكان من حقه”*' أن يختلف باختلاف الناس : 


يُصَرّحَ بالاستئذان » ويُصَرّح له بالإذن » ولذلك علم النبي يَكةِ كلدَة بنَ حَئْبل - رجلا 
من بني عامر - أن رك «السلام عليكم أأدخل؟2!*) » قال تك : «الاستئذان ثلاث » 
فإن أذِن لك . وإلا فارجع»'' . 


1 ضير 
دون استئذان الأولين » ولذلك قال يَكٍ لعبد الله بن مسعود: (إِذْنُك عليّ أن يُرفمَ 
الحجاتٌ ؛ وأن تستمع سوادي ؛ حتى أنهاك»”"' . 


ومنهم: صبيانٌ ومماليكُ لا يجب الستر منهم » فلا استئذان لهم » إلا في أوقات 
جرت العادة فيها بوضع الثياب » وإنما خصٌ الله تعالى هذه الأوقات الثلاثّة؛ لأنها 
وقتٌ وُلوج الصبيان والمماليك » بخلاف نصف الليل مثلاً . 


(13) سورة التزر: ١17‏ , 

19 سؤرة النرر > الآكان كرة رقة: 

(9) رواه البخاري (حديث .)575١‏ 

(5) من حقه: أي الاستئذان. 

(5) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث .)551/١‏ 

)5( رواه مسلم ١5(‏ : ع 1" 

49 رواه مسلم :١5(‏ 4 السواد: بالكسر : السر والكلام الخفي 5 أي : تسمع كلامي الدال 
على كوني في البيت . . . حتى أنهاك : أي عن الدخول , إن كان هناك مانع . 


2:25 


]١[ <‏ وقال ككل «رسولٌ الرجل إلى الرجل إذته20؛ وذلك لأنه عَرَفَ بدخوله”" 
لما أرسل إليه . 


["] وكان رسول الله يَكِةٍ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . 
ولكن من ركته الأيمن أى الأيسر » فيقول: السلام عليكم » السلام عليكم » وذلك؛ 
3 26 ِ و »2 
لأن الذَّوْرَ لم يكن يومئذ عليها سّتور ' 1 


. ب , . ٠‏ )20 
(ومنها: اداب الجلوس ٠‏ والنوم والسفر . ونحوها) 


: قال كك : «لا يُّقيم الرجل الرجلّ من مجلسه . ثم يجلس فيه » ولكن يقول‎ ]١[ 
امك 0 بيدا‎ 
أقول : وذلك كيل 7 من كبر وإعجاب بنفسة © وعد ند الاخه وَحُوا‎ 


030 


وشبكلة: 


[1] وقال كَل: «من قام من مجلسه . ثم رجع إليه » فهو أحق به»”"' . 
حمه به ٠‏ فلا يهَبَحَ حتى د يستغنى عنه كالموات وقدذغر عبائك 7 


(1) -رؤاه أبو داوة (مشكاة حديتك 15107). 

(؟) بدخوله: أي بدخول المرسّل إليه. 1 1 

(9) رواه أبو داود (مشكاة حديث ”5777) كلّ ذلك لفظ الحديث . 

(4) نحوها: أي المّشْىي ٠‏ والغطاس . والتثاؤب . فالأرقام ١‏ و5 و" و" تتعلق بالجلوس . 
والأرقام : وه و5 بالنوم » و8 بالمشي . و4 بالعطاس ». و١٠‏ و١١‏ بالتثاؤب » و7١5-1١‏ 
بالسفر. 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث 5595). 

(7) لأنه: أي الإقامة . 

0 رواه مسلم (مشكاة حديث ا519). 

(4) جملة: أبيح له. . . إلخ : صفة لمجلس » أي إلى مجلس مباح له إلخ . 

(9) في الباب الأول » من أبواب ابتغاء الرزق ٠»‏ في شرح قوله يكِّ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له) . 


01 


[*] وقال يكل : «لا يحل للرجل أن يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما»”'' . 

أقول : وذلك لأنهما ريما يجتمعان لمسَارٌ ة ومناجاة » فيكون الدخول بينهما 
تنما علهها : را ات نكرة لجار مهما إيكان ا لهذا 

[؟] قال جَكنهِ: «لا يستَلقين أحدكم » ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»”" 
ورُؤِيَ يلةِ في المسجد مستلقياً ٠‏ واضعاً إحدى قدميه على الأخرى” " . 

أقول : كان القوم باتزروة ١‏ والموترة إذا رفم إحذى رجليه على الاخترى لا يامن 
أن تكدفب عورتة فإن كان بس سراويل 3 أو يَأْمَنْ الككيافق عوريه ( فلا بأس 
بذلك: 

[5] وقال 5ة لمضطجع على بطنه : « إن هذه فاخن ابي اي 

أقول: وذلك لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة . 

[5"] وقال عَيِد: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب ٠»‏ فقد برئثت منه 
الي 

أقول: وذلك لأنه تعض لإهلاك نفسه ٠‏ وألقى نفسّه إلى التهلكة » وقد قال الله 
تعالى : « وَكَاكُلتوأ ول لبك 06 . 

]عن حليفة + قال مملعرة على لسان ميل للم قند و اللي . 

قيل: المراد منه الماحِنٌ" الذي يُقيم نفسّه مقام السّخرية » ليكون ضخكة 
وهو عمل من أعمال الشيطان » ويحتمل أن يكون المعنى: أن يُدْبِرَ على طائفة 
ويُقبل على ناحية » فيجد بعضهم في نفسه من ذلك كراهية . 


_ 


_- 


.)51١7 رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث‎ )١( 
.)51/٠١ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ .0( 

0 يلق عليه (مشكاة حديث ف+ 41 ), 

(5) رواه أبو داد » وابن ماجه (مشكاة حديث .)5!/١94‏ 
(0) وواة أبنو ذاوه (مشكاة خديت ٠‏ 419 ), 

53 [سورة البقرة» الكية 142 ]. 

(0) رواه الترمذي ». وأبو داود (مشكاة حديث 51/77). 
(4) الماجن: قليل الحياء . 


2]: 


[4] واختلط الرجال مع النساء : في الطريق ٠‏ فقال كه للنساء: «استأَخِرْن . فإنه 
ليس لقة أن تخفلة الطريقء علكة بصافات: الطرق » كانت المرآة تلض 
بالجدار » حتى إن ثويها ليتعلق بالجدار"'؟؛ ونهى كله أن يمشي الرجل بين 
يد 

ون 


أقول: وذلك خوفاً من أن يمسن الرجل امرأة ليست بمحرم ٠‏ أو ينظر إليها . 


[9] قال يكلِِ: «إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمد لله » وليقل أخوه ‏ أو صاحبه -: 
يرحمكٌ الله » فإذا قال له: يرحمك الله » فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكه»”” , 
وفي رواية ل “5ه وقال تله فقت أضاك ثلانا فاخ 
زاد فهو زكام»”"' 


أقول: إنما شرع الحمد عند العطسة لمعنيين أحدهما: أنه من الشفاء . 
وخروج'! الأبخرة الغليظة من الدماغ ف وتاليفها: أنه سنة أدم عليه السلاه”") وهو 
معرّف لكونه تابعاً لسئن الأنبياء عليهم السلام » جامعٌَ العزيمة على ملتهم . 
ولذلك”*؟ وجب التشميت » وكان من حقوق الإسلام”"'» وإنما سُنَّ جوابٌ 
التشميت ؛ لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان . 


]٠١[‏ وقال عد : «إنما التثاؤب من الشيطان ( فإدا تثاءعب أحدكم فليَددَه 


(1) واه أب ذاوة (مشكاة ديت 40/90197) حَقْ الطريق: توططه:. آى + لا تعشين فى وسط الطريق 
والسافة : الساسة. 1 

(490 . ووآه ابو كاود (مشكاة حديث 21118 ): 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 7/77ا5) . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 59/70). 

(0)- رواه أبو داود (فشكاة ديف 210/47). 

(0) خروج: عطف على : الشفاء . 

372( روى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد لا بأس به » قال: «لما خلق الله آدم عَطسسَ » فقال: 
الحمد لله » فقال له رَبْه : رحمك ربك يا آدم» (البداية والنهاية ١‏ : 85) . 

(4) ولذلك: أي لأنه التخلق بأخلاق الله . 

(9) قال يَكِِ: «إذا عَطْسسَ أحدكم . وحَمد الله » كان حقّاً على كل مسلم سمعّه أن يقول له: 
يرحمك الله» رواه البخاري (مشكاة حديث 1/77ا5) . 
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ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاءت ضحك منه الخيطان»17 
اقول : وذلك لآن التعاوت ناهر من كسا الطبيعة وغلية العلل »: والشيطان يجد 
فى من ذلك 2 وفتح الفم وضواث اذ شبك بنه الكيطان؛ لأنه من 


الهيكات المنكرة. 
]١١[‏ قال كيده «إذا تثاءب أحدكم . فليمسك بيده على فمه » فإن الشيطان 


أقول: الشيطان يُهَيّحُ ذباباً أو بَقَّهَ » قَيُدخله في فمه. وربما تَسْئَّجَ أعصابُ 
وجهه ١‏ وقد رأينا ذلك . 
]١١[‏ قال يَكلِِ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم . ماسار راكب بليل 


وله" 5 


أقول: أراد عليه السلام كراهية التهوّر”*؟ . والاقتحام في المهالك من غير 
فبرورة : أعابية الزيير وضو الله عنه ويلع طليية"* فلمكان الضرورة: 
1] قال 46 3ل" تصضت الملاتكة رفقة ييا كل ولا عدي 196 وقال كلد 


«الجّوس عزامية الشيطاتع* 
أقول 4 الصوث الحديد الشديد يوافق الشيطان وحريه». ويكرهه الملاتكة : 
هي اث 

لمعنى يعطيه مزاجهم 


00( لواحي السديت الجتاو م 

(0) فرصة: : أي لدخوله » كما في الحديث الاتي . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث //41) يدخل : أي يتمكن من الوسوسة . 

(5) رواهالبخاري (مشكاة حديث 897” باب اداب السفر » كتاب الجهاد) . 

ك4 َهَوّر فلان: وقع في الأمر بقلّة مُبالاة. 

)0( قال النبي يَكلّ: «من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟؟ قال الزبير : أنا » فقال النبي كَل : «إن 
لكل نبي حَوَارِيَاً ٠‏ وحوارِيٌ الزبير» متفق عليه (مشكاة حديث ٠ ١‏ باب مناقب العشرة) 
والملليعةاة ب عقت ينَعَتَ لِيَطَلِعَ طِلعَ العدوٌ . ْ ش 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 845”) والجَرّس : الجلججل (الجَرّس الصغير) الذي يعلق على 
الدواب . 

00( رواه مسلم (مشكاة حديث 78965). 

635 مزاجهم : يعني مزاج الشياطين ومزاج الملائكة . 
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]١5[‏ وقال كَكه: «إذا سافرتم في الخِضب فأعطوا الإبل حَقّها من الأرض » وإذا 
سافرتم في السَّنَةٍ فأسْرِعوا عليها السيرّ » وإذا عَرّستم بالليل فاجتنبوا الطريق » فإنها 
ودادايه قير باللا 28 

أقول : لا كله ادر . 

[5] قال كله : «السفم قطعة مه العذاب + يمتم احذكم ثو مه وطعامه وشرابه : 

25 0 ب » يمنع بوعة و مرا 
فإذا قضى نُهْمَتَه من وجهه فَليَعْجَل إلى أهله»”" . 

أقول: يريد عليه السلام كراهية أن يتبع محقّرات الأمور ٠‏ فيطيل مكنّه لأجلها. 

[5] وقال يك : «إذا أطال أحدكم العَيّبة فلا يَطَرْقْ أهله لياد»”” . 

آقول: كتير ها يضدثر :لادان نقر ة طيبع هم لجل النتعث ونحوه + .شكوة سيا 
لتنغ خاي 3 


(ومنها: اداتٌ الكلام) 
]١[‏ قال رسول الله كَكهِ: «أختى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجلٌ يسمى : مَلِكَ 
الأملاك»”*' » وقال: «لا مَلِكَ إلا الله» وقال مله فى التَكنيَة أب الحكم : إن الله هو 


الحَكم » وإليه الخكو)”" . 


أقول: إنما نهى عن ذلك ؛ لأنه إفراط في التعظيم ٠‏ يُنَاحمُ الشرلك”"' . 


)010( رواه مسلم (مشكاة حديث 78937) السّنّة: ضدّ الخضب . . . فأعطوا الإبل حقها: أي حتى 
ترعى . 

(6) .متقق غليه (مشكاة حديف 845؟) تهمئه: حاجتّه ؛ أي إذا قضى أحدكم حاجته من جانبه الذي 
توجه إليه فليرجع إلى بيته . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)39٠:7“‏ 

(4) :قال 6: «إذا دغيلك ليك فلا تدخل على أهلك + عع تستحد الثغيبة + وتنتقط الشيتة 
متفق عليه (مشكاة حديث .)79٠5‏ 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث 4700) أَخْنَى : أفبَح وأفحش » وفي رواية مسلم وأغظ يظ رجل 
على الله يوم القيامة وأَحْبئُه: رجلٌّ كان يسمّى مَلِكِ الأملاك . لا مَلِك إلا الله» (مشكاة 
حديث 1,/55) رجل : أي اسم رجل . . . ملك الأملاك : أي شاهنشاه . 

(1) رواه أبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 5!/575). 


1:72( أ يقرب منه. 
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]نان يف :له :2 خلاتك ‏ ييار » ولا ئباسة ولانيها. 
ل قو الهو فلا خرن ١‏ مقرل لا"'' وقال جابر رضي الله 

ع اراك الى ا ان عر نمسي على . ركه ل وباناك ١‏ وبمار » ورلالع ' 
وبنحو ذلك » ثم رأيته سكت بعد عنها . الم فيضن ولو ودعي ذللق90 : 


أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الأسماء : أنها تفضي إلى هيئة منكرة » هي في 
الأقوال بمنزلة (الأجدع) ونحوه فى الأفعال » وهو قوله عليه السلام : الأجدع 
شيطان)27 . 


ووجه الجمع بين الحديثين أنه لم يَعْزْم في النهي ولم يؤكَدْ » ولكنه نهى نَهِيَّ 
إرشادٍ » بمنزلة المَشُْوْرَةِ » أو ظهرت مخايل”*' النهي » فقال الراوي: نهى ؛ اجتهاداً 
منه » ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ”' . وأرى أن هذا الوجه'' أوفق لفعل 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ فإنهم لم يزالوا يُسَمُوْنَ بهذه الأسماء . 


[؟] قال 86 انشخوا بابسنى :ولا تكتلوًا يكليتى. » فإتى إنما جعلث قاسم نسم 
نا 1 1 

أقول: لو كان أجد د يُسمّئ باسم النبي كي لكان مظنة أن تشتبه الأحكامُ 0 
في نسبتها ورفعها » فإذا قيل : قال أبو القاسم . ٠‏ ظَنّ أن الآمر هو النبي كله » وربما 
كان المر اذ غيردة: 


وآيها: رعا يفك الرضل باسفة ) ويُذَمٌ بلقبه فى الجُلحاة0 , فإن كان() 
صَييًاً باسم الننى + كان فى ذلك هيئة متكرة: 


03 رواه مسلم (مشكاة حديث 51707) يساراً: من اليسر . . . ورباحاً: من الربح . 
2( رواه مسلم (مشكاة حديث 5!/55). 

رةه رواه أبو داود » وابن : ماجه (مشكاة حديث /51/ا5). 

6420 أي : غلافات». 

(0). وجابر رضي الل هته حيظ + كك قال: لرينة عن ذلك جحت فيكزن: 

(5) هذاالوجه: أي الوجه الثانى. 

(0) .معفق عليه (مشكاة حذيث 4001) أقسو ييتكم : أي العلم والغنيمة وغيرها. 
(8). المالاحاة: المخاضية والبتازعة. 

(9) فإن كان: أي المُسَاب سَمِيَاً: أي مُسَمَّى . . . إلخ . 
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ثم هذا المعنى أكثر تحققا في الكنية منه في العلم لوجهين : 

احدهما: أن الاين كانوا ممتوعيخ شرعيا ‏ ومتتعيه ذَيْدِنَاً من أن تاذو 
النبئَ كك باسمه » وكان المسلمون ينادون: يا رسول الله » وأهل الذمة يقولون: 
1 
الك كار ا تسوه بها عد الأتريي عن الستكا وأء ناجول 5 

دإنها كر النبيئٌ وك يأب القاسم؛ لأنه قاسم » فكان تكنية غيره بها كالتسوية 
من + وإننا رض النين 944 لمليّ اند نكي وأدد بلست بدت + ووكتو كايو 

[؛] قال رسول الله ككلِهِ: «لا يقولنَ أحدكم: عبدي وأمتي . كلكم عَبِيدَ الله . 
وكل نسايّكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتي » وفتايّ وفتاتي » ولا يقل 
اعد رين ولكن ابقل سيد 7 

00 وسار يد و اس 
الشالق » بالمبواة بالكو كان إطلاقها نيما ينيم مي فين 


[6] قال يلِِ: «لا تقولوا: الكرا راع رلا ا دق 
ولا تقولوا: يا حَْبَة الدهرء فإن الله هو الدهر»”*' » وقال الله تعالئ: «يؤذيني ابن 
أدم 3 ين اللهةه 4 وأنا الدهر 4 بيدي الأمر 3 اقلت الليل والنها 2 . 


ان على رقي الل هيده يا ر سوك لل أرايت إن ولد أن يدك ولد أي باسيك ١‏ وأمده 
بكنيتك؟ قال + (نعم) زواء أبو داوة (مشكاة حديث اع ) . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5!/5١‏ 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 5157) الكرم: بسكون الراء » ويُفتح . . . والعنب: يُطلق على 
الثمر والشجر » والمراد به هنا الشجر . . . والحَبّلة : بفتح باء» ويُسكن: أصل شجر العنب . 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 517/77) الخيبة : الحرمان والخسران » وهو من إضافة المصدر 
إلى الفاعل » وكانوا في الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة قالوا: يا خيبة الدهر! يريدون سَّبّ 
الذهر » فنهوا عن ذلك . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث ؟١”‏ كنات الإيمان). 


0 


أقول: لما نهى الله تعالئ عن | لخمر » ووضع أمْرّها''' » اقتضى ذلك أن يُمنع 
عن كل ما يَْوُ أمرّها » وَيْخَيّلَ حستّها إليهم » والعنبٌ مادّة الخمر وأصلها » وكان 
العرب كثيراً ما يسمونها: بنتّ كَرْمٍ » ويُرَوّجونها بذلك. 

وكان أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهر » وهذا نوع من الشرك ٠‏ وأيضاً 
ربما يريدون بالدهر مقلبّه » فالشّخْطٌ راجمٌ إلى الله » وإن أخطؤوا في العنوان”" . 

["] قال كل : «لا يقولنَّ أحدكم: حَبْدَتْ نفسي ٠‏ ولكن ليقل: لقِسَتْ نفسي» 00 

أقول: الحْبْتُ كثيراً ما يستعمل في الكتب الإلهية بمعنى خبث الباطن وسوء 
السّريرة » فهذه الكلمة بمنزلة الهيئات الشيطانية . 

13] وقال كَِكِ في زعموا: «بئس مَطِيّةَ الرجل !4976 . 

أقول : يريد كراهية أن يُذكر الأقاويل من غير تثيّت . 

[48] وقال علد : 00 تقولوا: فا كاه أنه ع وشاء فللان » ولكن قولوا: ا شباء 
الله » ثم شاء فلان»”*) 

أقول: التسوية في الذكر يوهم التسوية في المنزلة » فكان إطلاق مثل هذه اللفظة 

[الكلام والشعر: ما يجوز منهما وما لا يجوز] 

واعلم: أن النَّنَطْعَّ والتَّشّدّقَ والتَّمَغْرَ في الكلام'' . والإكثار من الشعر 


010( اف : خط من اقدرها. 

(؟) أي: وإن لم يذكروا الله في اللفظ . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 1 4) لقكت: عَكيث وفسدت وجاشث وتهيات للقىء . 
والعرب تستعمل خبثت بمعنى عَدِيّتْ » ولكن النبي كك كره استعماله . لِمّا في لفظ الخبث 
من المعنى القبيح . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث /الا/ا5) فى زعموا: أي فى شأن هذه اللفظة ومعناها . 
والمعنى : أن المطية يتوصل بها إلى الأغراض » فالتوصل بهذا اللفظ إلى الخبر قبيح » بل 
يتبغى أن يكون نبى الغبر على القين ٠‏ لا على الغشك والتخمين . 

0( 5007 داوة + واحيد[ مشكاة حديث لاا 2 ). 

() التّنَطّم في الكلام: الغلو والتكلف فيه والتكلم بأقصى الفم ... والتسّدّق فيه: تحريك 
الشدقين بكلام يتفصّح؛ أي: التكلم بإظهار الفصاحة . والتوسع في الكلام . . . والتقَعُر - 


و و|” 


والمزاح » وتَرْجِيَةٍ الوقتٍ بالأسمار"'' ونحوها: إحدى المُسَلْيَاتِ” " الي تشكل عن 
الدين والدنيا » وما يقع به الفاغ والمراءاة: فكات الها كحال عادات العجم . 
فكرهها النبيئٌ يِِ ٠‏ وبدّن ما فى ذلك من الافات .» ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى 
الكراهية » وإن اشتبه بادي الرأي . 


قال عَكلِدِ: «هلك المُتَتطّعون» قالها ثلاثا”". وقال يكل : «الحياء والعيئٌ شعبتان من 
الأيماة ع والتذاة والبيان تعتان مه الفاق 7 , 


وقال كلِ: «إن أحبّكم إليّ » وأقربكم مني يوم القيامة : أحاسئكم أخلاقاً » وإن 
أبغضكم إلى وأبعدكم مني .ء أسَاويْكم أخلاقاً: التَرْثّارونء المتشدّقون. 
المفيهقوة:0* + وقال 46ه: القد رايت - أو أمرث- أن أتجَوّرٌ فى القولء .فإن 
لجَوَارٌ هو خير0 ٠‏ وقال يَكله: «لأن يمتلَ جوف أحدكم قَبْحاً يِه خيةٌ من أن 


والتفعير في الكلام: التكلّم باقصى الكلق والتعمق والميالغة :...- والمراد من الكل : التصكّم 


03 ترعية 0 إوجاقة وتاخيرة: أن تضييقه . ... والكير: الحديف بالليل > والحكايات 
التي يُسْمَر بها 


(9) العسليات جمع المسّة ما يُنسِي الهم ويكشف العم » من :كلمن عبة: كنشمينه. 

49 روا مس (مشكاة حديك 444 المتطمون : المتكلفون في الفصاحة ٠‏ والمتعمقون فيما 
لايعني . والمصّوّتون من قعر حلوقهم ٠‏ من: تتَطْع في كلامه: تَفْصّح فيه وتعمّق . 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث 57947) العِنٌّ: الحصر والعجز عن التعبير اللفظى بما يفيد 
المعن النقصوة ... ,. والتذاء + فحن الكلام ار غيلاف الضضاه - .. والبيان : أريك به 
ما يكون بالاستراء وعدم المبالاة وعدم التحرز من الزور» 

(5) رواه البيهقي في الشعب (مشكاة حديث 5197) أسَاوي : جيم ضر 1 تلتاي. جمع 
أحسن ٠‏ ويروى: مَسَّاويكم: جمع مَسْوَأْ » كمحاسن: جمع مَحْسّن ... والنَّرئارون: هم 
الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق . من النَّرْئّرة: وهي كثرة الكلام وترديده . 
المُتَشْدّقون: أي المتوسعون في الكلام من غير احتياط » من تشدّق: لوى شذقه بكلام 
يتفضّح 0 لمُتَيْهقُون : أي الذين يملؤون أفواههم بالكلام ويفتحونها » مم الموق + وهو 
الامتلاء والاتساع » والمراد المتكبرون. 

(7) رواه أبو داود (مشكاة حديث )58٠07‏ الجوّاز : الاقتصار في الكلام على قدر الكفاية . 


055 


سا 0" وقال كي لحسانٍ: «إن روح القدٌس لا يزال يؤيّدكَ ما نَافْحْتَ عن 
الله ورسوله»”"'. وقال عليه السلام: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي 
نفسي بيده لكأنما رات يللم ري 

[الغيبة والكذب : ما يحوز منهما ومالا يحوز] 

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان”*' ما يتضح به أحاديثٌ حفظ 
اللسان » كقوله يَلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً » أو ليَسشكت) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «سِبّاب المسلم فسوق وقتاله كفر)""' ٠‏ وقوله َل : 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: «ذكرٌك أخاك بما يكره» قيل : 
أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اعَتَبْتَه » وإن لم يكن 


0 7 


فيه ما تقول فقد بَهنّه») 


قال العلماء : يُستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة : 
[أ] التظلّم لقوله تعالى : « ##لَّايحِبٌ أله لْجَهرَْلسْوَِونَ الْمَولٍ امن طر 00# . 


[ب] والاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصي إلى الصواب » كإخبار 

يدبن أرقم بقول عبد الله بن ي *' » وإخبار ابن مسعود بقول الأنصار في 

)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 4745) قَيْحاً: تمييز: أي صديداً ودماً . . . يَرِيه: صفة قَبْح: أي 
يفسده » من الوري : وهو داء يفسد الجوف . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )474١‏ نافحتٌ: دافعتَ وخاصمتٌ واجتهدتٌ في الذَّبٌ عن 
حريمهما. 

2( م او ل ا . تضح التّبل : 
أي تَضَحاً مثل » نضح النبل » أي الشعر في هجاء المشركين يؤثر تأ ثير السهم فيهم . 

29 أكى الات الثالث: بقية مياحث الأحنان, 

(06 ملق خلية (مقتكاة ديت 1787 ياب القيياتك ات الالسية. 

(1) مق عليه (مشكاة حديث 58١5‏ )2. 

0( رواه سلم (مشحاةء حديث 185/8 يهن : أي قلت عليه البهتان. 

(40) سورة النساء : الاية 154 » والتظلّم لكا العام 

(9) متفق عليه (بخاري حديث )540١‏ أخبره بقوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا » وبقوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. (رياض الصالحين 


عدي 410257 


ا 10 


[ج] والاستفتاء: كقول هند : إن أبا سفيان رجل شحيحٌ 0 
[د] وتحذير المسلمين من الشر: كقوله كَلِ: «ب: 7ض 

الع رح 07 وكقوله عَيِد : «أما 08 فصعلوك . وأما 0 

العصا عن عاتقه)”' . 


[ه] والتنفير من مجاهر بالفسق ٠»‏ كقوله يَكليةِ: «لا أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من 
أمرنا شيعا" . 

زو والتعريف : كال عيش ( ا 
اليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس » ا أ ا 


١ 00‏ ايز فل بغرلي ‏ وال إن هذه القسنة ها خول يها ع وما أريد ببااوجة اله رول البغاري 
لديف +1186 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 7747 باب النفقات كتاب النكاح) وتمامه: وليس يُعطيني 
ما يكفيني وولدي » إلا ما أخذثٌ منه وهو لا يعلم » فقال: «خذي ما يكفيك وولدَكِ 
بالمعروف» . 

(9) متفق عليه (بخاري حديث : 5077 رياض الصالحين حديث : .)١674‏ 

(4:) المجروحين: أي من رٌواة الحديث . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث ٠75‏ باب العدة) صعلوك : أي فقير. 

(0) متفق عليه (رياض الصالحين حديث )١575‏ وهذان الرجلان كانا من المنافقين: قاله 
الليث بن تكد : أذ واه الحديث ... . وتفر فلذيا من الشيىء؛ أقدعه وذفعه عه . . .. وجاهر 
الام + عالة يهم 1 

(0) الأعمش: هو سليمان بن مِهّران الكاهلي: ثقة حافظ من رواة الستة (ت ١47‏ ه) وعَمِشَ 
فلان: ضعف بَصَرهُ مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات » فهو أعمش . وهي عَمْشاء . 
والأعرج : هو عبد الرحمن بن هُرْمّز المدني : ثقة ثُبْتَ من رواة الستة (ت 1١١ه).‏ 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 11/780) الكذاب : خبر ليس مقدَّم على اسمها . وهو أظهر دراية؛ 
لأنه المحكوم به » والمحكوم عليه قوله: الذي يصلح بين الناس . . . ولَّمًا: متعدٌ » يقال: 
نفيك الحديك : اص رفعته» وايلغته ... ,. خيرا : أي حديثٌ خير . 


ا 


[ باب 5] 


(الأيمان والنذور)'١)‏ 


ومما يتعلق بهذا المبحث: أحكام النذور والأيمان » والجملة في ذلك أنها من 
دَيْدَنِ الناس وعاداتهم » عربهم وعجمهم . لا تجد واحدة من الأمم إلا تستعملها في 


ولسن التذن من أصول الير .ولا الأيمان + .ولكن إذا اوجب الإثسان على 
نفسه » وَذَكَرَ اسم الله عليه: وجب أن لا يفرّط في جنب الله » وفيما ذَكَرَ عليه اسم 
ايه للكت قال كلِ: «لا تنذروا » فإن النذر لا يُغنني من القدى قناع واتنا 
يُستخْرَّج به من البخيل»”'' » يعني أن الإنسان إذا أحيط به ربما يسهل عليه إنفاق 
شيء » فإذا أنقذه الله من تلك المهلكة » كان كأن لم يمسّه ضَدٌ قط ٠‏ فلابد من شيء 
يُستخرج به ما التزمه على نفسه » مما يؤكد عزيمته » وينوه بنّته . 


والحلف على أربعة أضرب : 


0 عبن با ا 1 عاقداً عليه قلبّه . 
وفيها قوله تعالىوا: # وأ" كن يُوَاِرَكُم يِمَاعَقَدمَ ع وا 


0 ولغو اليمين : قول الرجل : لا والله » وبلى والله » من غير قصد. وأن 
يحلفَ على شيء يظنه كما حلف + شين بخلفه ‏ وننها قوله عمال 61 16 ل بوت 7 


أله بل مو 0 . 


)١(‏ اليمين: عقد قويّ به عَزْم الحالف على الفعل أو الترك . . . والنَّذْر: إيجاب الفعل المشروع 
على النفس بالقول » تعظيماً لله تعالى. 

(؟) لذلك: أي لأن النَّدْرَ ليس فى الحقيقة من الأعمال الصالحة » وكذلك اليمين » فلذا نهى عن 
كترة السلف كي البيع 7" 1 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 3577) باب في النذور. 

62 أى : ممكن + غير مستحيل . 

(148 (سورة السائدة + الآية ك]. 

53 اسورة المائدة : الأية 5 


['] واليمين الغموس: وهي التي يحلفها كاذباً عامداً » ليقتطع بها مال امرئ 

[5] واليمين على مستحيل: عقلاً كصوم أمس . والجمع بين الضدين » أو عادة 
كاحياء المت + وقلت الأغيان: 

اد 5 ١ ٠‏ , 1 وال 1غ 

واختلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص هل فيهما كفارة ؟ِ 

]١[‏ قال رسول الله ككلهِ: «لا تحلفوا بآباككم » من كان حالفاً فليحلف بالله » أو 
0( سو 0 ل" 
ا و ا اا 

[1] قال يكلل: «من حلف فقال فى حَلِفِه : باللآث والعدّة » فليقل : لا |[ 
ومن قال لصاحبه : تَعَالَ أقامزك » فليتصدّق)6' . 

أقول : اللساة عصان القلب رمقل وله يتحقق تهذيب القلب حتى يؤاخذ 
بحفظ اللسان . 

[] وقال يكلِ: «إذا حلفتَ على يمين ٠‏ فرأيتَ غيرّها خيراً منها » فكفر عن 
يمينك » وَأتٍ الذي هو خير»"'' » وقال عليه السلام: «لأن يَلجّ أحذكم بيمينه في 
ََ ا . ُ ؟. ره 2 ٠ 8 ٠‏ 7 و ©© 
أهله » آثْمُ له عند الله من أن يُعْطيَ كفارته التي افترض الله عليه»” '" . 

أقول : كثيراً ما يحلف الإنسان على شيء فيضيّق على نفسه وعلى النامن + 
وليست تلك من المصلحة . وإنما شرعت الكفارةٌ مُنْهِيّة لما يجده المكلفٌ في نفسه . 


)١(‏ قال الشافعي بالكفارة في اليمين الغموس . قياساً على المنعقدة » وقال الآخرون: 
لا تجب . وقال أبو يوسف بالكفارة فى اليمين على المستحيل » وقال أبو حنيفة ومحمد: 
لا تساء ا 

(9) متفق غليه (مشكاة حديث 9 47). 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)3715١9‏ 

(4) وهذامن شأنه تعالى فحسب ٠.‏ فلذا من حلف بغير الله فقد أشرك . 

(4)05 متفق عله (مشكاة حديث 5.4؟) قلتصدق: أي بالمال الذي عزم على المقامرة به 1 
بشىء اخر كفارة عن مقالته . 

(5): عن عليه انشكاة حديف 4# . 

(0) . هتفق غليه (مشكاة حديث 41©) يلخ : أصَهِ وأقام :.... آثم : أي أكثر إثما: 


+6 


[4] وقال 38 دراك على ها افك عليه صاس 71 . 

أقول: قد يُحتال لاقتطاع مال امرئ مسلم ٠»‏ بأن يتأوّل في اليمين » فيقول 
2-7 والله ليس في يدي من مالك شيء ؛ يريد: ليس في يدي شيء ٠‏ وإن كان في 
تصرفي وفبضي ؛ ؛ وهذا محله الظاله”'' . 

[6] وقال يكِِ: «من حلف . فقال: إن شاء الله » لم يحنث» ". 

أقول: حينئذ لم يتحقق عقَدٌ القلب . ولا جَزْمُ النية » وهو المعننٌ في الكفارة . 


اباسمة 


5 ] ال الله تعالى : 3 لا يوَاخِدَكُمْ ألَّهُ الَو يه أَيَمِيَي وَلْكن دحك يما : 
> ملرناءو ]مام عضرو مساكية من أوسَطِ مَاطْمُونَ كم أو كوه 0 
فَمَن لَّريجَدٌ فَصِيَامُ تَلدكَةِ أينامِ دك كر يسيك | علق 14 

أقول: قد مر سرٌ وجوب الكفارة من قبل » فراجغ”" 

والندذر : على أقسام 

. النذر المبهم : وفيه قوله كَل : «كفارة النذر إذا لم يُسمّ كفارة اليمين»”''‎ ]1١[ 

[1] والنذر المباح: وفيه قوله كَِ: «أوفف بنذرك»”"' بلا وجوب . لما يأتي من 


قصة أبي إسرائيل . 


ك2 


أن يقوم . ا لد ولا يستظل . كل 00 ٠»‏ فقال رسول الله كلل : 
اموه فليتكلم » وليستظلٌ » ولَبَفْعْدْ » ليده صومّه؛ “ا و قصةسى تبر أن نسر إاة 


000( روا سام (مشكاة حديت 418©) مباعيك : أي خصمك ومدعيك » ولا تؤثر فيه التورية . 

(0) أي : إذا كان السحالفت ظالماً قلا يسور النورية والتشتكل :وما إذا كان مظللوما فيجوز. 

(*) رواه الأربعة (مشكاة حديث 575 7) وراجع فتح الباري :١1١(‏ 500). 

(5) [سورة المائدة: الاية 89]. 

(( في الباب الثالت + مين ابواب الصيام ٠ ١‏ في رقم .]١9[‏ 

0 رواآاه أبو داود وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث 7575) ولفظه : من نذر نذراً لم يُسَمّهِ ٠‏ فكفارته 
كقارة يبدب ة: 

(0») رواه البخاري (حديث )3١77”‏ قال عمر: كنت نذرث فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى 
المستجد الحرام :+ فسأل عنه رسول الله 886 + فقال: أو يتذرك» : 1 

(0) رواه البخاري (مشكاة حديث 157١‏ 7). 


ببْوَانَة ١‏ ليس بها وَثنٌ . ولا عيدٌ لأهل الجاهلية + قال:* (أوفب بتذرك]7*. 


585 ونذر المعصية : وفيه قوله عَكِلَة : من نذر نذراً في معصية 3 فكفارته كفارة 


)0 
جمين : 
© 8 0 .0 1 وج 1 7 5 ٠ ٠.‏ و 5 
[5] وندرٌ مستحيل : وفيه قوله كيه : من ندر ندرا لا يطيقه » فكفارته كفارة 
002 
ومين . 


والأصل في هذا الباب: أن الكفارة شرعت منهية للإثم » مُزِيْلَةَ لما حاك في 
صدره » فمن نذر بطاعة فليفعل . وف كدر شير ذلك:» ووحد فى صدرة حريها 
وجبت الكفارة » والله أعلم . 


وه 8 ٌ 5 62 
زمن ادواب شنى) 
قد فرغنا ‏ والحمد لله رب العالمين -عما أردنا إيرادّه فى هذا الكتاب » وشرّطنا 
على أنفسنا » ولا اسْتَوْعَبٍ المذكورٌ جميعَ ما هو مكنون في صدورنا من أسرار 
الشريعة » فليس كل وقتٍ يَسْمَحٌ القلبٌ بمذنونات السرائر » ويتفنّح اللسان 
مكونات الماك > ول 4 حديف 228 7" (لعاية .ولا كل فى بخن توزميتير 
تمعد فقدلماتة. 
م "الس > رتترل القران سيان ربل عن أضدة عريانت للك 


ولا استوعب ما جمع الله في صدره وكيد جميع ما عند الله تعالئ من الجحكم 
والمصالح المرعية في أحكامه تعالى . وقد أفصح ذلك الخضرٌ عليه السلام » حيث 


)١(‏ رواه أبوداود (مشكاة حديث 7477) وبُوانة: اسم موضع في أسفل مكة » دون يَلَمْلم. 

(؟) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 7578) . 

فر رواه أبو داود وا بن ماجه (مشكاة حديث 4516 '7) والمستحيل : ما لا يطيقه الإنسان. 

4 ليس هذا مبتدأ المبحث الآتي » كما قد يسبق إليه الذهنٌ ٠‏ بل هو تتمة الأبواب السابقة . 
ومعلى قوله > هن أبواف شتى : أي كلمة تتعلق بالأبواب المتفرقة الماضية كلها . 

(80) يشى: مجهول: نَثّ الحديث (ن) توًا: يله وأفشاه. 

(7) موْرِد: ظرفٌ مكان » وكذا مَنْزِل. 


قال: «ما نقص علمي وعلمّك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر»”'' . 

فمن هذا الوجه ينبغي أن يُعحرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام 
الفرعية + وأنها ١‏ مننوى لهات اوآن جم ما دك فبها عرز واف بواجت سيقها + 
ولاكاف يطيتة كانياك ولكن بالا تدك كله لا يترك كرتن الآن نعكنا. 
بشيء من السَّيّر » والفِئّن » والمناقب » على التيسير » دون الاستيعاب » والله 
اموق 


00 رواه البخاري (حديث .)31٠١‏ 


[ باب ]١‏ 
(سِيَّرٌ النبي 355) 
[ نسبه الشريف , وسرّ بعثة الرسل في أحساب قومهم] 


نيا محمد عله : بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدٍ مُناف بن قَصَي : 
نش من أفضل العرب 590 وأقواهم شجاعة » وأوفرهم سيشاوة ع وأفصجهم 
لساناً » وأزكاهم جنانا”'' . 

وكذلك الأنبياء عليهم السلام: لا تبِعَثُ إلا في نسب قومها » فإن الناس معادن 
كمعادنٍ الذهب والفضة . وجودة الأخلاق يَرِنْها الرجل من آبائه » ولا يستحق النبوة 
إلا الكاملون في الأخلاق . وقل أراد الله ببعثتهم أن يُظهر الح » ويُقيم بهم الآمة 
اع وو را ل 0 واللطف مرعيٌ 
في أمر الله » وهو قوله تعالى : # أله أعلم 00 ودياك امنا | عم ابلا 


[كمال صورته وسيرته يَكِِ] 


لاسي سر ا 
]١[‏ كان رَبْعَة: ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا الجَعْدٍ القَطَطِ ولا السّبِطٍ » كان 


جَعْداً رد زج » وله بشن بالق ولا بِالمُكَلئَه” » وكان في وجهه تدوير . 


)000( أي : قلباً. 

(؟) لذلك: أي لإظهار الحق » وإقامة الأمة. 

(*) [سورة الأنعام: الآية .]١74‏ 

(؟) رَبَعَة: معتدل القامة ... والقطط: شديد الجعودة كما يكون للحبشة ... والسبط: 
مسترسل الشعر . . . والرجل : بين السبوطة والجعودة. ْ 

(5) المُْطَهّم: السّمِينُ الفاحشٌ السّمَنِ . . . والمُكلئم : المستديرُ الوجه غاية التدوير » من: كلتم 
وجهه: اجتمع لحمه بلا جهومة . 

68 أي : كان وجهه مائلاً إلى التدوير. 


0000 ؟ عزن توسذنت : / .2 م 
ضحم الراس واللحية ٠‏ سشن الكفين والقدمين » فشيا حمرة » ضحم 
الكراديين'"* » قري البطكن والياءة: 

[؟] ادق الناس ابحة ( وأليتهم ع 4 هن وأ ا هابه ؛ ومن 

ته أن رقن فا ند مشر ماين ».لما قال : أفيو» ولا لم صنعت؟ ولا أل 
0 وإن كا الأمة من إماء أهل المدينة لتاخذ بيذه ( فتنطلق به حيثث 

0غع20 
شاءت 5 


[] وكان يكون في مِهْنَةٍ أهله”” » ولم يكن فاحشاً » ولا لعّاناً ولا سبّاباً » وكان 
يندا" ليل ع الح ا مع كونه ذا عزيمة نافذة . قيله 


القيل ايقل أده ولا تق ته مسا . 

[4] وكان أجودّ الناس » وأصبرَهم على الأذى ٠‏ وأكْتّرهم رحمة بالناس . 
لا يصل إلى أحد منه شد » لا من يده ولا من لسانه » إلا أن يجاهد في سبيل الله . 

[6] وكان ألزمهم بإضااح تدبير المنزل ورعاية الأصحاب وسياسة المديئة » 
نيحبية لا يم يتَصَوَّرُ فوقه » يَعْرِفٌ لكل شيء قدرّه . 

[صفات النبوة] 

وكا ذاقة النظر إلى. الملكوت:.:. مشتؤيرا''؟ بذكر الله :+ يصن ذلك من 


4 ضخم الرأس : عظيمه . . . واللحية : كثها. 

0( اشن : ال اسن وعلقة الكل وعدي يدل على قوة البطش والثبات المشيرين 

هثريا: يا ا ا ا ل لل 
مفصل . أي : كان عظيم الأعضاء » قوي المفاصل . 

(5) العريكة: الطبيعة والنفس . يقال: هو ليّنَ العريكة : سَلِسنٌ منقاد. 

(5) أي: بغتة. 

() متفق عليه (مشكاة حديث )23880١‏ ألآ: أي هَل : وهو حرف تحضيض . 

(0) رواه البخاري (مشكاة حديث .)08٠9‏ 

2 أي : في خدمة أهله . 

00 أي : يرقع . 

. أي: مولعاً » من: اسْتَهْتَرَ بالشيء : فين به ولّزمه » غير مبالٍ بنقد ولا موعظة‎ )9١( 
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تلتاق١'*‏ لساته وتعميع جالاتة ع, عورا من العيب :م بارا +. لستيتاتب» دعازو+ 
وتفتح عليه العلومٌ من حظيرة القدس ٠‏ ويظهر منه المعجزاتٌ من وجوه استجابةٍ 
الدعوات ٠‏ وانكشافي خبر المستقبّل » وظهور البركة فيما يدك عليه » وكذلك 
الأنيياء - صلوات الله عليهم ‏ مُجْبَلون على هذه الضفات + وتذفعرن”؟" إليها فطرة : 
فطرّهم الله عليها . 

[الشارات] 


مر 
به 


الحو ا 0 ويه بنداعة اس 


لاير ع 0 0007 '- عليهما السلام د وفيناة 4 الاتياء : صيلواث الله 
00 ورأثٌ مُه كأن نوراً خرج منها ٠‏ فأضاء الأري كن فيد بوجود ولد 
مبارك » يظهر ديئه شرقاً وغرباً. 


3-5 7 / 0 0 ِِ 5 2 
ل وهتعمت ال : وأخابت الكهّان وا| 2 ن بوجوده وعلة 5 
[4] ودلتِ الواقعات الجوّية ‏ كان؟ ار متنا رن عل عووتة 


20( الفْلئّه : ما يتحدث من غير رويّة وإحكام . . . من فلتات لسانه: أي كلامه . 

(0) يُدْفعون: أي يُضِطَرُون. 

(9) كما في سورة البقرة: الآية 9؟١.‏ 

(5) كما رواه عيد الله بن عمرو (مشكاة حديث 61/07) وكعب الأخبار أخبر من التوراة (مشكاة 
حديث ١/ا01)‏ وكذا أخبر عبد الله بن سلام من التوراة (مشكاة حديث ال/الاة مختصراً 
ودلائل النبوة لبوق :منص 

)0( سور الفسلت + الكية 3 ع هذا قى اسيل ونيا 3 ا ااي وا وتنم 

(5) ذكز انرق له بدوره رؤياها ٠‏ وقال+ «وكدلك امهات النبيين تن (سيند أحيد 44 97 
بلسي عات ١‏ ومجمع الزوائد 8: 177 ودلائل النبوة :١‏ 80). 

290 5 المذاية والنسشاية 77+ 51 03) ففيه ل 

0( راجم البخاري (حديث )١58715‏ والبداية والنهاية عوغري " 

030 الشّدفة من البتام: ها يوضع في أعلاه يحلى به ويناء خازيع من الييت :+ #تكشرق :فته على 
يا حول 

. وانكسار شُرُفاتِ كسرى: كان في رؤيا كسرى . ولم يكن في الخارج‎ ٠ على شرفه كَكِ‎ )2٠١( 
راجع البداية والنهاية (7: /57؟7).‎ 


1 


[5] وأحاطت به دلائل النبوة » كما أخبر هرقل قيصدٌ الروه'") 

[علامات النبوة] 

1] واوا آكاق الى كتعيد مر كه وإرشاعة . .وظليرت المناكة ينات ع قله 
فملأته إيماناً وحكمة”"' وذلك: بين عالم المثال والشهادة » فلذلك لم يكن الشّىّ عن 
القلب إهلاكا”" » وقد بقى منه أثر المخيط”*؟ » وكذلك كل ما اختلط فيه عالم 


المكال والشهادة . 

[1] ولما خرج به أبو طالب إلى الشام » فرآه الراهب » شهد بنبوته » لآياتٍ رآها 
7 6 
فرك , 


*] ولما شك ظهرت مناسية الملاتكة بالهطب يداع والعيدل ليا" 
([5؟] وَسَدّ آله خلعه برغية خديجة - رضى الله عنها ‏ فيه ومواساتها به » وكانت من 
مياسير نساء قريش”"؟ » وكذلك من أحبه الله » يُدَبّدُ له في عباده . 


[8] ولمايتى الكعية قيمن بتى ٠‏ ألقى إزاره على عاتقه كعادة العرب ٠.‏ فالكشفت 


4ع 


ررك : تأشقط منديا علي(" : ون عن كقف عورته في هليه اك كمه 


من النبوة » ونوعٌ من المؤاخذة ة في النفس . 


.)7 كمافي البخاري (حديث‎ )١( 

فه لي ا ا مشكاة حديث 08607 باب علامات النبوة حديث: 0/857 

(6) هذا أثر عالم المثال. 

(4) هذا أثر عالم الأجساد. . . والمخيّط : آلة الخياطة » كالإبرة ونحوها. 

(5) رواه الترمذي (حديث 575" باب ما جاء فى بدء نبوة النبى يَكِ) والبداية والنهاية (؟ : 
مخ زا وذاد النساد (؟ + 5 ومفكاة (تحنيت 06514 

(7) قال ابن عباس : أقام رسول الله ككِهِ بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوتٌ ٠‏ ويرى الضوءً سبع 
سنين » ولا يرى شيئاً » رواه مسلم ©7٠١7 :١15(‏ ... يسمع الصوت: أي صوت الهاتف به 
من الملائكة .. ويرى الضوء: أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالئ » قاله القاضي 
(نووي). 

0غ( خلته : حاجته . . . من مياسير: أي من ذوات الأموال. 

(4) رواهالبخاري (حديث 715). 

(9) رواه البيهقي (البداية والنهاية ؟ : /581). 


120 


لاا إليه الخلائُ» فكان يخلو بحرَاءَ اللياليَ ذوات العدد » ثم يأتي أهله. 
ويتزوّد لمثلها”'': لِعْرُوْفِهِ عن الدنيا""' » وتجوّده إلى الفطرة التي فطره الله عليها . 


[بداية النبوة] 
]١[‏ وكان أول ما بُدِىً به الرؤيا الصالحة 2 فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلق 
الصبح”" . وهذه شعبة من شعب النبوة . 


]١1[‏ ثم نزل الحقٌ”*' عليه وهو بحراءَ ٠»‏ ففزع بطبيعته: بأن تشوّشت البهيمية عن 
سَكنها لغلية الملكية + فذهيت يه خديسة إلى 0" ١‏ قال الغ لامر اللي 
نول على موي 

[*] ثم فتر”" الوحي؛ وذلك لأن الإنسان يجمّعٌ جهتين: جهة البشرية وجهة 
الملكية » فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحمات ومصادماتٌ » حتى 
يك آم إبلي'*, 

[؛] وكان يرى الملك تارة جالساً بين السماء والأرض » وتارة واقفاً في الحرم ‏ 
لز دده" إلى الكعية + ونسى ذلك . 

وسله: أن النلكرت 045" بالقوس السيتيدة لليزة » كلما الفلتك77" يرق 
مووي الود وو اا ب 00 
الرؤيا غلى بعضى الآمر . 


() رواهالبخاري (حديث ") الخلاء : الخلوة . 

(؟) أي: إعراضه من: عَرّفت نفسّه عن الشيء (ض) عَرُوفاً: انصرفتٌ عنه ورّهِدّت فيه . 

فر رواه البخاري (حديث 7) . 

2 أي : جبريل » أو الوحي . 

(4) هوابن نوفل . 

() رواهالبخاري (حديث 7). 

)1/0( أي : انقطع . 

(4) أي: كانت تلك الفترة توطئة لأمر النبوة . 

(9) الحُجْرّة: موضع شد الإزار من الوسط.. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: قال 
رسول الله تكلِ: «لو شئت لسارث معي جبال الذهب . جاءني ملك » وإن حجرت لتساوي 
الكعبة» الحديث » رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 0875). 

0 لم به: : قرب منه . 

(11) الفلكت: أي تخلصت من البهيمية. 
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5 يا رسول الله» كيف يأنيك الوحيه ؟ فقال: «أحياناً يأتينى مثل صَلصَلة 


0 وهو أشدّه علي . اتلشا على ركد رميك عاقال : وأحياناً يتمثل لِيَّ 
الملكُ رجلة د فأَعِيْ ما ب فول 


أقول : أما الصلصلة » فحقيقتها أن الحواسءً إذا صادمها نائية قوق تفؤشت:: 
فتشويش فوة البصدر أن يرى ألواناً كالحمرة والصفرة والخضرة ٠؛‏ ولحو ذلك 6 
وتشويش قوة السمع: أن يسمع أصواتاً مبهمة . كالطَبِيِن » والصلصلة . 
والهَمْهّمة''' » فإذا تم الأثر حصل العلم . 

وأمر الكل فهو في موطن يَجَمع بعضّ أحكام المثال والشهادة » ولذلك كان 
يرى الملك بعضهم دون بعض . 

[بداية الدعوة وتعصّب الناس عليه مَل ] 


ا ثم 5 بالدعوة 0 فاشتغل بها إخفاء . قامشت عدي : ود كر 
الصديق , وبلال » وأمثالهم . رضي الله عنهم ٠»‏ ثم قيل له : 9 تَأصدَعَ يما تؤمرٌ 4 


وفيل : 00 وَأنَذِرْ عَشِيريَكَ الأفرين »” * فجيّة بالدعوة وإيطال وجوه الك كك 4 فتَحَصَب 
عليه الناسر” 5 ( وَآذذة بألسنتهم وأيديهم 3 كقضة إلقاو را عدو 08 7 دين ( 


. وهو أشده علىَ؛ لأن الفهم عن مثل هذا الصوت أشكل‎ )١ رواه البخاري (حديث‎ )١( 

49 الطب : فرزياس الأضوات ضرت النافوسن والعود . , .. والشل ل صوت فيه ترجيع أو 
فرت لد طن + أو ضوت نعدارك + لآ يدرك أول وعلة, . .. والهكومة: كل عيوت بيد 
6 : أي شذّة وخدشونة: 

فر أي : إلى الإسلام . 

(5) سورةالحجر: 4 » صَدَعَ الأَمْرَ وبه : : ينه وجَهَرَ به . 

(8)- -سوزة الشغراء: الآية 7935 

050 تَعَضَّب القوم عليه 050 : أي انضمٌ , بعضهم إلى بعض خلافه . 

(94): .متقق هليه (مشكاة ديق بتقيرة) والكلى : ل ل 
ملفوفاً به » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة المجزورة » كما في القاموس . وهو المراد 
ههنا. 

(40) رواه البخاري (حديث 75178) . 


51 


وهو صابر في كل ذلك . يبشر المؤمنين بالتفير » بط الك ا 55 
ل 


قال الله تعالى : 9 هوم للَْمعٌ وبو و2301 6" وقال الله الى > + بم خارف مز 


من الكمران 74 


]١[‏ ثم ازدادوا في التعصب .٠‏ فتقاسموا على إيذاء المسلمين » ومن وَلِيَهُم من 
بني هاشم » وبني المطلب »٠‏ فَهُدُوًا إلى الهجرة قِبَلَ الحبشة » فوجدوا سعة قبل السعة 
00 
اشير 
['] ولما ماتت خديجة رضي الله عنها » ومات أبو طالب عمُّه » وتفرقت كلمة 
ب وكان قد نُفث في صدره أن علرٌ كلمته في الهجرة نفعاً 
نا ٠‏ فتلقاه برويته” ولكروي مدهب وول إلى الطافف . إلى قر ع إلى 
اليمامة » وإلى كل مذهب ٠‏ فاستعجل وذهب إلى الطائف ٠‏ فلقي عَناء شديداً ٠‏ ثم 
ا ل ل ل 0 00 


مدا من قْلِكَ من تسول ولا من إإ إِذَا ت تمه ألقى المَبَطنٌ ف أمنَيد نيو 784" فالأمنية : أن 
كمننى إتجاز الوعد فيما يفكره ه من قبّل نفسه . وإلقاء الشيطان: أذ كرد حاكن 
ها آراد الله > وشسكة: عقف عقيقة الحال . وإؤالته من قليو”” , 


[الإسراء: واقعاته وأسرارها] 
وأَسْرِيَ به إلى المسجد الأقصى . ثم إلى سِدّرة المنتهى » وإلى ما شاء الله . 
]1١[‏ وكل ذلك لجسده يَِةِ في اليقظة » ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين 


.:4 :سورة القير: الآيةاة‎ )١( 

0 سورةهة :الاي 11 

فرة السعة الكبرى : هي الهجرة إلى المدينة . 

(5) الرَّوِيّة: النظر والتفكير في الأمور » وهو خلاف البديهية . 

(5) الوّهْل: الوهم ٠‏ والخيال والميل. 

(5) ذهابه علي يي إلى بني كنانة » وعوذه إلى مكة بعهد زمعة : لم أجده » وقد ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية (: 57 القبائل التي لقيهم النبي يَكْةِ في تلك الأيام » وليس فيها ذكر بني كنانة . 
فالله أعلم . 

(0) سورة الحج: الاية 07 . 

6 هذا هو التفسير الصحيح للاية . 


المثال والشهادة . جامعٌ لأحكامها فظهر على الجسد أحكامٌ الروح”'' » وتمثل 
الروحٌ والمعاني الروحية أجساداً » ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير”''. 

3 ظهر 5 زمرت 5 وغيرهما””' - عليهم السلام ‏ نحوٌ من تلك 
الوقائع » وكذلك لأولياء الأمة"'' » لكنهم على درجاتهم عند الله » كحالهم في 
الرؤيا”"' ٠‏ والله أعلم . 

151 نا شو العدر رتلف إببانا:ة نفلك : غلبة أنوار الملكية ٠‏ وانطفاءٌ لِهّبِ 
لح ل را 0 

['] وأما ركويّه على البراق”'' فحقيقته : استواء نفسه النطقية على نسمته التى هي 
الكمال الحيواني » فاستوى راكباً 7 البراق كما غلبت أحكام نفسه النطقية على 
الببيية الوضسلطت غهابيا. 

[4] وآما إشراؤه إلى المسجد الأقضى: افلانه عسل لهور شعاتر الله ٠:‏ ومتعاق 
هِمّم الملا الأعلى » ومَطْمَحُ أنظار الأنبياء عليهم السلام » فكأنه كُوَةٌ إلى الملكوت . 

[6] وأما ملاقاته مع الأنبياء صلوات الله عليهم 6 ومشاخرته معهم فحقيقتها : 
اجتماغهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس . وظهورٌ ما اختصّ به من بينهم من 
وهر الكيال. 

["] وأما رُقِيّهِ إلى السماوات سماءً بعد سماء » فحقيقته : الانسلاخ إلى مستوى 


. فسافر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس . ثم منه إلى السماوات العلى‎ )1١( 

غ0 كما تتجَسّم المعاني الروحية في الرؤيا » فيكون لها تعبير. 

(6) اقر ا سورة البقرة: الآية 74 , 

628 إشارة إلى واقعة الطور ». ورؤيته النار. 

(5) كواقعة عزير عليه السلام المذكورة في سورة البقرة : الآية 104 . 

(7) كواقعة عمر: بينا هو يخطب . فجعل يصيح: يا سارية. الجبلّ » فسّمع ذلك الصوت 
بنهاوند » رواه البيهقى فى دلائل النبوة (مشكاة حديث 0605). 

0( فرؤيا الأنبياء وحي . دون غيرهم . 

|9 قال علد : «بينا آنا في اليم مضطبعا إذا آناني آنت ,. فشئ ماابين عله إلى هذه + فاستترج 
قلبي . ٠‏ ثم أت قث بسك مخ ذهب مملوة ءِ إيماناً ٠‏ فغسل قلبي . ؛ ثم خشي ء ثم أعيد» وفي 
رواية: ١ثم‏ غير البطنٌ بماء زمزم » ثم مُلِىَّ إيماناً وحكمة» . 

(9) قال يَكخِ: «ثم أتيث بدابة دون البغل وفوق الحمار » أبيض . يقال له: البُراق » يضع خطوه 
عند أقصى طرفه » فحُملتٌ عليه». 


اه 


الرحمن منزلة بعد منزلة » ومعرفة حال الملائكة الموكلة بها » ومن لحق بهم من 
أفاضل البشر » والتدبير الذي أوحاه الله فيها . والاختصام الذي يحصل في مَليها"'' . 

[1] وأما بُكاء موسى”'': فليس بحسد . ولكنه مثال لفقده عمومً الدعوة » وبقاءً 
كمال لم يحصّله 2 مما هو في وجهه ". 


[48] وأما سدرة ال 0 فشجرة الكون . وتردت بعضها على بعض ”ا ( 
وانجماعًها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما"'' . 


ولم تتمثل حيوان”'؛ لآن التدبير الإجمالي الجُمَلن الشييه يسياسة الكل : 
آفراكه إنها أشية الأشياء به الشدجرة + دون الهيوان1 فإن الحيوان فيه قو تفضيلية + 


والإرادة فيه أضرحٌ من سنن الطبيعة . 


. قوله: من لحق ». وكذا قوله: التدبير » وكذا قوله: الاختصام: معطوفات على الملائكة‎ )١( 

(؟) لقى موسى عليه السلام في السماء السادسة » قال يَكلِ: «فلما جاوزتٌ بكى ٠‏ قيل : 
ما يبكيك؟ قال: أبكي ؛ لأن غلاماً بُعث بعدي » يدخل الجنة من أمته أكثّدُ ممن يدخلها من 
أمشي . ْ 

(') أي: مما يريد تحصيله. 

(4) قال: ٠ثم‏ رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى ٠‏ فإذا ََقّها: (ثمر السدر) مثلُ قلال هجر ء وإذا ورقها 
مثل آذان الفِيّلة» قال (يعني جبريل) : هذا سدرة المنتهى . 

00 شجرة الكون: هي شجرة الوجود » وترثّب بعض شجرة الكون على بعضها. . . إلخ . 

0 الترتب والانجماع : مبتدأ » وكانجماع : خبر. 

(0») جواب سؤال وهو: لماذا لم يتمئّل الوجودٌُ في صورة حيوانٍ » مع أنها أقربُ صورة منه؟ 
والجواب: أقربٌ الأشياء منه الشجرة » دون الحيوانِ. وتفصيله: أن أفراد النوع تكون 
جزئياتٍ ٠‏ كأفراد الإنسان من زيد وعَمروٍ وبكر جزئياتٌ » تدبيرٌُ كل واحدة منها على جِدَة . 
وأفراك الجسسن كرون قليات + كافراد الحيوات من الترس + رالبقر + .والقض كليات» لانها 
أنواع » والكلي يكون تحت تدبير واحد . . . ثم اعلم أن الوجود جنس الأجناس ٠‏ وأفراده 
كلّها كلياتٌ » تحت تدبير واحد » والأقرب من الكلي في التدبير الجملي الإجمالي شجرة . 
لا سيوان لأن فيه قري تقصيلية من الخاذية والناهية'٠‏ ستى أن إرادتة شىء معسطل > فلذا 
تمثل الوجود في صورة الشجرة ٠.‏ لا في صورة الحيوان ... الإعراب: الجملي . 
والإجمالي ٠‏ والشبيه: كلها صفات للتدبير » ثم الموصوف مع صفاته: اسم أن ... 
وبسياسة: متعلق بالشبيه ... والكلي: خبر مقدم ٠»‏ وأفراذه: مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية: مضاف إليه للسياسة .. . وجملة إنما أشبه: خبر أن . . . والجملي والإجمالي : 


11/ 


[9] وأما الأنهار في أصلها”'2: فرحمة فائضة في الملكوت حَذُوَ الشهادة . 
ونحياة ( انبا فلذلك تعين هنالك بعضص الأهود النافعة قن الشهادة وكالنيل 

]٠١[‏ وأما الأنوار التي ءَ:ٍ قيعي" + شديات إلهية : وتديرات رجماية تلخلكت 
ل الفباهنا الحعدت ايا 

]١١1[‏ وأما البيت المعمور فحقيقته: التجلي الإلهي الذي تتوجه إليه سَجَدَاتٌ 
البمروتصوعاتهم + تمذل بيت على خدوها عدي 5 من الكعبة وبيت المقدس . 

3 ثم أني بإناء من لبن وإناء من خمر » فاختار اللبن » فقال جبريل: «هديتَ 
للفطرة 3 ولو أخيذت الخمر لومت أمتك»6(6) فكان هو علد جامع أفتة + ومنشأ 
البريت 7 ركان إلا اسساوع القعرة والكا رك زع لاك للدي 

]وام بخدس صلرات تلان التجوّز ؛ لأنها خمسول باعتبار الكو اب 3 لم 
أوضح الله مراده تدريجاً » ليعلم أن الحرج مدفوع ٠‏ وأن النعمة كاملة » وتمثل هذا 
المعنى فسكيدا الو موسى | عليه السلاه”"ا ( فإنه أكثر الآنبياء بعال للآامة ومعرفة 

[الهحرة إلى المدينة . وظهور الآايات فيها] 

ثم كان النبى 6ه يَسْتَنْسِل0 من أحياء العرب + فَوُققَّ الأنصارٌ لذلك + فبايعوه 


)١(‏ في أصلها: أي في أصل سدرة المنتهى ٠‏ قال كَكلِ: «فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران 
ظاهران» قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات . 

(؟) حياة وإنماء: معطوفان على : رحمة . 

(6) قال ككلِ: «فلما عَشِيّها (أي السدرة) من أمر الله ما عَشِيَ تغيرث » فما أحدّ من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها» . 

0( عندهم : أي عند الناس . 

(5) رواه البخاري (حديث 571 7) . 

ا ظهورهم: أي غلبتهم . 

0ت( رواة مسكم 17 :5 كتابب الآيمان): 

(0) يستنجد: يستعين ويستغيث ويستنضر . 
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ببعة العنية: الأولى والثانية » ودخل الإسلام كل دار من دُوْرٍ المدينة » وأوضح الله 
على باد اراتك ونه في الهجيرة إلى المدينة » فأجمعٌ عليها » وازداد غيظ قريش ؛ 
فمكروا به ليقتلوه » أو يُثبتوه”'' » أو يخرجوه. 


فظهرت آياثٌ لكونه محبوباً مباركاً مَقَضِيّاً له بالغلبة : 


[13] فلما دذخل هو وأبو بكر الصديق - رضي الله عئة فى الغاد ع رِغَ أبو بكر 
رضي الله عنه فَتَفْلَ النبي به » فشفِي من سام 


[1"] ولما وقف الكفارٌ على رأس الغار. أَعْمّى الله أبصارّهم » وصرف عنه 
اا م ١‏ 

[*] ولما أدركهما سُراقة بن مالك , دعا عليه » فَازْتَطَمَتْ به فرسّه إلى بطنها في 
خاومن الأرض و ابأن حتفت الأرقل يشريب من لان فصقل بالرة ا 


[4] ولما مَوُوا بخيمة أم معبد دَرَّتْ له شاة . لم تكن من شياه لذ , 


[] ولما قدِمًا المدينة » جاءه عبد الله بن سلام » فسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي : فما أوَّلُ أشراط الساعة؟ وما أَوَّلُ طعام أهل الجنة؟ وما يَنْرِعُ الولدَ إلى أبيه » أو 
إلى أمه؟ قال يكل : «آما أول أقتراظط الساعة: فناة تخقة الناسة هه المشرق إلى 
المغرب ٠»‏ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادةً كَبِدٍ حوت » وإذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماءٌ المرأة نزعت» فأسلم عبد الله » وكان إفحاماً 
عار اليو 


للك أثنت قلانا: ختته. 

(0) رواهرزين (مشكاة حديث .)5١7060‏ 

(*) رأوا على باب الغار نسجّ العنتكبوت ٠‏ فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على 
ل 0 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 0859) ارتطمت : ساخت قوائمها كما تسوخ في الرمل 
والوحل . . وجلد: بفتحتين: أي صلب من الأرض . . . فتكفل ‏ أي سراقة ‏ أن يرد الطلب 
وراءهم إن نجا من الخسف . 

(5) رواه في شرح السنّة (مشكاة حديث 5957). 

() رواه البخاري (مشكاة حديث )087١‏ زيادة: أي طوقنا ١+‏ ينوع : أي ينشبة 2 أقكم 
الخصم: أسكته بالحجة . 


20015 


[ناخمل بد يد الهسرة سنا يضاق يسيس ليله ولمدية] 

3 ثم عاهد النبيٌ يكل اليهود » وأمِنَ شَرَهم”'' 

[؟] واشتغل ببناء المسجد . وعلم المؤمنين الصلاة » وأوقاتِها » وشاور فيما 
يحصل به الإعلام بالصلاة » فأري عبد الله بن زيد في منامه الأذان » وكان مطمحَ 
الآفافة الغيبية رسول الله كله + وإن كان السفية عيذ الله 

[*] وحَوَضّهم على الجماعة . والجمعة . والصوم ء وأَمَرَ بالزكاة » وعلّمهم 
حدودها. 

[5] وجَهرَ بدعوة الخلق إلى الإسلام . ورعٌبهم في الهجرة من أوطانهم؛ لأنها 
يومئذ دارٌ الكفر » ولا يستطيعون إقامة الإسلام هنالك . 

[5] وشدَّ المسلمين بعضّهم ببعض بالمؤاخاة » وإيجاب الصلة والإنفاق 
والتوارث بتلك المؤاخاة؛ لتتفق كلمتهم ٠‏ فيتأتى الجهاد , ويِتَمَنَعُوا من أعدائهم . 
وكان القوم ألِفُوا التناصر بالقبائل . 

[يوم الفرقان: غزوةٌ بدر الكبرى] 

ثم لما رأى الله فيهم اجتماعاً ونّجْدَةَ » أوحى إلى نبيّه أن يجاهد » ويقعد لهم كل 
فرصيل: 

[1] ولما وقعت وقعة بدر: لم يكونوا على ماء » فأمطر الله مطر]”" . 

[1] واستشار الناسَ: هل يختار العير أم النفير؟ فبورك في رأيهم حسب رأيه . 
فأجمعوا على النفير » بعدما لم يكد يكون ذلك . 

[] ولما رأى بك كثرة العدو: تضرّع إلى الله » فبْشّر بالفتح”" . 

80 ] نايس البدمضات القوم + فقال: هذا يضرم فلن » هذا صر خلان + 
يضع يَدَه ههنا وههنا » فما مَاطَ أحدّهم عن موضع يدٍ رسول الله َكنجو7* . 

[8] وظيرت الملاتكة يوقد :.بحيث يراها النامن + لعقت قلوت الموحدين» 


4 متن هذه المعاهدة في سيرة ابن هشام رحمه الله ١8 : ١(‏ طبع بولاق) وفي البداية والنهاية 
210100 

(- كناف سور؟ الأشال: الاية 11 , 

 )0(‏ رواة البخارئ (مدكاء ديت الاذة). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 2817١‏ ) ما ماط: ما بعد وما تجاوز. 
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والاعك لوث العف 3 

[5] فكان ذلك فتحاً عظيماً » أغناهم الله به وأَشْبَعَهم ٠‏ وقطعَ حبل حبل الشرك . 
وأهلك أقلاذ كبد قريكن + ولذا يسمى فرقان””" : 

/] وكات ميلهم للافتداء » متخالقاً لما الحبه الله من قطع ذابر الشرك + فعوتيوا + 
لم عُفَي عنهم "". 

[إجلاء اليهود » وقتل ُغاتهم] 


ثم أهاج”*' الله تقريباً لإجلاء اليهود ٠‏ فإنه لم يكن يصفو دين الله بالمدينة وهم 
 )85( 00 0000‏ .+ ( 5 رم 15 
مجاوروها » فكان منهم نقض العهد ٠‏ فأجلئ بني النضير » وبني قيُنقاع » وقتل 
ع عر ؟يى ٠‏ 55 ا اء .« -ه ٠‏ ”5 00 20 3 2 
كعب بن الأشرفي . وألقى الله في قلوبهم الرعبّ » فلم يُعَرَّجوا' ' لمن وَعَدَهمِ النصرٌَ 
وشَّجَعَ قلوهم”"' » فأفاء الله أموالهم على نبيه » وكان أول توسيع عليهم . 
007 و ااه ور او ا 1 
23201 «فكأنها لم متها فيل 
2000 5 ب 
[وجوه رحمة الله في هزيمة المسلمين يوم أحد] 
ولما تنعت الاسياث السبارية على هزيية المسلعين يرء آخلة ظهرت 
رحمة الله ثم من وجوه كثيرة : 
[1] فجعل الواقعة استبصاراً في دينهم وغيرة 6 فلم يجعل سَبّبه إلا ا 


. ١7 كمافي سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) كما في سورة الأنفال: الآية 6٠‏ 

() كمافي سورة الأنفال: الآيات /17” 59 . 

(4) أَهَاج: أَّارَ. 

(5) أي: العهد الذي عاهدهم به بعد الهجرة. 

(5) لم يعرّجوا: لم يميلوا. 

(0) كمافي سورة الحشر: الاية .١١‏ 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 0/17/5) أبو رافع اليهودي: أعدى أعداء رسول الله َكل الذي 
نبذ عهده » وتعرّض له بالهجاء . 


0 


]ول ل تعاى نيه بالانهزام أجمالاً ‏ فأراء سيف اتقطع ٠‏ ويقرة بحت "9 . 
فكانت 5 3 وشهادة الصحابة . 
[“] وجعلها عله نهر علالوت 0 2 م الها المسلصين د لعل 
[شهادة عاصم والقراء] 
]1١[‏ ولما استشهد عاصم وأصحابه حَمنْهُم الزَّنَابِيْرُ من الأعادي . فلم يبلغوا منهم 
1 020( 
ما ارادوا 8 


[1"] ولما استشهد القراءٌ في بئر معونة » جعل النبي يَكِيةِ يدعو عليهم في 
صلاته”'' » وكان فيه نوعٌ من استعجال البشرية » فتبِّه على ذلك ؛ ليكون كل أمره في 
الله » وبالله » ولله. 

ونزل في القرآن مقالتهم : اراق 

7 يد 

عنه) لَِتَسَلَى قلوبُهم . ثم سخ بعذ 


[وجوه رحمة الله فى غزوة الأحزاب] 


ما أذ 


قد لقينا رَبَنَا »ء فرضي عنا » ورضينا 


ولما أحاطت بهم الأحزاب » وحُفر الخندقٌ » ظهرت رحمة الله بهم من وجوه 
تير : 
11و الله كيدي فى تحورهي ء لى يضرو السلمين شيع . 


[1"] وبورك في طعام جابر رضي الله عنه » فكفى صاعٌ من شعير وبَهُْمّة نحو ألف 


(9): كمافى سورة آل عمرات : الآية:؟18: 

يق طايه ا عرو 11 

0 عنورة ال 01 125 

4 كماق هورة الشيران : الآيات 11452145 , 

(6) رواه العقارس اعديك 27" 

() متفق عليه (بخاري حديث 108/8 ومسلم : : /الا١).‏ 
(0) رواه البخاري (حديث .)55٠9٠‏ 

(4) كمافي سورة الأحزاب: الاية 70. 
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ا 
و واد ل لككافىف قصورٌ كسرىق وفيصر في قدحه الحجرَ » ا بلسي 
لكاتكت يذ ريع لدي فى ليلة مظلية + وانقن الرعك فى قفاريو انور 01 


لف] رعامر 1 فنزلوا على حكم سعدٍ رضي الله عنه » فأمر بقتل 
مُقاتلهم » وسَبْي ذريتهم ٠»‏ فأصاب الحقٌ””' . 


5 1 1 6 0 : ًَ 1 
وكانت للنئ كله رغبة طبيعية فى زينب رضى الله عتها"'' + قوفر الله له ذلك : 


. متفق عليه (مشكاة حديث 0817/7) الْبَهْمّة : الصغير من الضأن‎ )١( 

(1 وواء احيد فى مبيينه 1507-23 

ف كمافى سورة الالحراي الآية 9 

() قال النبي يكل يوم الأحزاب: "لا يُصلينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري (حديث 
49) يُعلم منه أن غزوةٌ بن قريظة تتمة غزوة الأحزاب . 

(65) رواهالبخاري (حديث .)5١75١‏ 

2 نول الانام المصا رحية العا بي على ررابات اقسير ولعية + أوريها ان ابي عاتم 
وابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : « متحت في تَفْسِلك ما الله م مبَدِيدِ وححشَى لاس واه أَحق 
أن تَحْسَنْه» [الأحزاب: /"] قال ابن كثير في تفسيره «اخكا ان تب عنها عفنا > ٠‏ لعدم 
صحتها . فلا نوردها. اه. وقال الحافظ في الفتح (8: 595): ووورفث آثاد يا 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ٠»‏ ونقلها كثير من المفسرين ٠‏ لا ينبغي التشاغل بها 

والتفسير الصحيح: أن رسول الله َك أراد أن يزوج مولاه ومُتَبَنَاه زيد بنَ حارثة مع بنتِ 

عمته زينب بنت جَحْش . فكرهت ذلك . ووافقها أخوه عبد الله » فنزل قوله تعالى: #وَما 

كان لتقن ول مقتة إذا قسى أله ورسوله: أمرا أن يون طم للِْيرَةُ مِنْ أَمْرِسِم 4 [الأحزاب : 7] فَرَضِيًا 
وسلّما » فأنكحها زيداً » ولكن لم يتوافقا » فكات زيد يشكوها إلى رسول الله يكل ٠‏ فيأمره 
بإمساكها » وأن يتقي الله » ولا يطلقها » ولكن يرى أن الأمرّ لا يصل إلى غايته » ويتفكر في 
شأنها إن طلقها زيد » فلا أحسن لها من أن يتزوجها بدوره » ولكن يخشى أن يقول الناس : 

إن عميدا تزوج حليلة ابنه ‏ على زعمهم الباطل يكاة الله مبدي ذلك الأمر وقاضيه 
لمصلحة دينية ؛ أي ملية . وهي أن حلائل الأدعياء » حِلّ لهم إذا قضوا منهن وطراً؛ فلمًا 
و و لوي ارك قوله تعالى: كك لَك ب 
على عل الْمؤْمِنِينَ حَرجٌّ فيه أَروج أدعِيايِهمٌ دا قَصَوَأ تين وَطرَاً ‏ فخطبها . وتزوجها ء وأولم 

ا ا ل 0 

فطعموا وجلسوا يتحدثون الحديث . متفق عليه (بخاري حديث .)0415٠١‏ 
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حيث كانت فيه مصلحة دينية؛ ليعلموا أن حلائل الأدعياء تَحِلَّ لهم ٠‏ فطلقها 
زوجها » فأنكحها الله نبيّه عبد 

[بركة دعاء النبي وَكةُ] 

]١[‏ وبينا هو يخطب يوم الجمعة » إذ قام أعرابي » فقال: يا رسول الله » هلك 
المال2'0 » وجاع العيال » فاستسقى وما في السماء قرَّعَةَ » فما وضع يدّه حتى ثار 
الفمياء كأمثال الجبال ٠»‏ فمُطروا حت خافوا الضرر . فّال: «حوالينا ولا علينا» 
ليشيو إلى ناععية إلا الرسدت”". 

[1] وتكرر ظهور البركة فيما بَدَك عليه » كَبَيْدَرٍ جابر''' » وأقراص أم سليم””*' . 
ونحوها. 


[غزوة بني المصطلق وواقعة الإفك] 

ولماغزا ؛ اللا : ظهرت الملامكة متبكلة ع فناف العر 598 

وانّهمت عائشة نشة في تلك الغزوة ٠‏ فظهرت رحمة الله بتَبْرتَيها » وإقامةٍ الحدّ على 
من أشاع لبف عي 

[كسوق الشيس] 

ولما انكسفت الشمس تضرّع إلى الله . فاته" "؟ آبة هر آيانت الله : يترشح عند ها( 


)١(‏ أي: المواشي. 

(؟) معفق عليه (مشكاة حديث 54:7) قرّعَدَ: أى قطعة من السحاب .... ثار السماء: أي 
السحاب . . . فمطروا: أي سبعة أيام . . . حوالينا ل أنزل المطر حوالينا . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 01:٠5‏ 0 البئدر: الجان: الموضع الذي 
يداس فيه البّدُ ونحوه ء وتقلف فيد القياد ... لما أراد جابر أداء دين والده » جلس 
النبي يَلكِ على بيدر من الثمر » وكِيْل التمر للغرماء » فما نقص منه شيء . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 2408) أي : أقراص أم سليم كفت سبعين أو ثمانين رجلا . 

(4) لم أجد رواية في نزول الملائكة في هذه الغزوة . 

(7) نزلت الأيات 7١ - ١١‏ من سورة النور في هذه الواقعة. 

0غ( فإنه: أي الكسوف. 

(4) عندها: أي عند الايات . 
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خورف 14 قلوب اللططتية ؛ وواع فى ذلك الجمنة والناو ينه ريه جدار القيلة + 
3 0995 ان 
وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص” ' . 
[رؤيا النبي 55ةِ؛ وتقريب صلح الحديبية] 
وأراه اله في رقيا" ما يقع بعد الفتح م وات مك علقي ومفصرين 
لا يخافون . فرغبوا ف فى العمرة » ولمًا د وفتها » وكان ذلك ريا من اللّه 
للعناك الى هر سريب قترع كثيرة ١‏ ولف لا وترون 
عنهما » عند موت النبي كَكِِْ: «إن في كل قول فائدة » فردًّ الله المنافقين بقول عمر 
رض الداعت ون لحل ينوك أبى بكر رفي الل ع 
فآل الأمر إلئْ أن اجتمع رأي هؤلاء أن يصطلحوا » وإن كرهته الفئتان”*' . 
وظهرت هنالك آيات : 


. عطشوا ء ولم يكن عندهم ماءٌ إلا في رِكُوَةِ » فوضع عليه السلام يدّه فيها‎ ]1١[ 


جحل الغاة يقوو عن بين أصاوي؟ 
[1] ونزحوا ماءَ الحديبية » فلم يتركوا فيها قطرة . فَبَدَك عليها » فسقوا 
ا بل" 


[] ووقعت بيعة الرفوات 325ة لألخلاض الدطزس.. 03 


(1- أي : كانت تلك صورا مغالية. 

(5) أنَى يني أَنْيا ون وأَنّاةٌ: حان وقَدبْ + يقال: أنَى لك أن تفعلٌ » وألم بَأنِ لك أن تفعل؟ 

ف رواه البخاري (حديث 7779) ولفظه: قالت عائشة: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع 
الله بها . ؛ لقد حَوّف عمرٌ الناس ٠‏ وإن فيهم لنفاقاً » فرَدّهم الله بذلك » ثم لقد بَصّر أبو بكر 
الناس الهُدى » وعَرََهِم الحنَّ الذي عليهم » وخرجوا به يتلون : ا 1 
من ترد البثلٌ» إلى « التحكرن» [آل عمران : 7" 

(:) هؤلاء وهؤلاء: يعني المسلمين والمشركين . . . الفئتان: وهم أيضاً المسلمون والمشركون . 

(4)) متفق عليه (مشكاة حديث 08/87) والرّكوة : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء . 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث '08/7). 

60 كمافي [سورة الفتح: الآية .]1١8‏ 
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[فتح خيبر وظهور الآيات فيه] 

ثم فتح الله عليه خيبر » فأفاء منه على النبي يَلكةٍ والمسلمين ما ب" يتَقَؤُوْنَ به على 
الجهاد » وكان ابتداء انتظام الخلافة » فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض . 

وظهرت آيات : 

. دَسُوَا السَّمَ في طعامه يكل » فَتيُ لله به("‎ ]١[ 

[1] وأصابت سلمة بن الأكوع ضربة » فنفث فيها ثلاث نفثئاتٍ » فما اشتكاها 
عن 

[؟] وأراد أن يقضي حاجته » فلم ير شيئاً : سر يدع فدعا فحركه + فانتاديا 
كالبعير المَحْشُوْشِ » حتى إذا فرغ ردّهما إلى موضعهسا”؟. 

[*] ولما أراد المحاربيئٌ أن يَسْطْرَ بالنبي كل » ألقى الله عليه الرعب » فربط 


0 


[الوقائع بعد فتح خيبر] 
]١1[‏ ثم نفث الله في رُوعه ما انعقد في الملا الأعلى من لعن الجبابرة » وإزالة 
شوكتهم . وإبطال رسومهم » فتقرب إلى الله بالسعي في ذلك . فكتب إلى قيصر 


77 


وكسرى . وكل جبار عنيد » فأساء كسرى الأدبّ . فدعا عليه » فمزّّقه الله كل 
0 

رسك ل ريد يمرا وام ارواحة ا 114 تإضدب عليه 
خالهم + لتعاه عليه السلام قبل أن يأتي الخير. 

[؟'] ثم بعث الله تقريباً لفتح مكة » بعدما فرغ من جهاد أحياء العرب ٠»‏ فنقضت 


() رواهالبخاري وغيره (مشكاة حديث 597١‏ و09780). 

(0) رواهالبخاري (مشكاة حديث 08/85). 

ف ا 6 المّخشوش : الذي في أنفه خشاش : أي غود يُجعل في 
لت اليعير 6 يُشَدٌ به الزَّمَام ؛ ليكون أسرعًَ انقياداً . 

1 جاه الضاري تحديت 4175) ونس عذامع ركاف عير رابع فقن الباري 11/0 051190 زاب 
غزوة ذات الرقاع. . . والمحاربي: اسمه غؤرث بن الحارث . 

(6) ” زواه الببخاري (مشكاة حديث 51). 

(7) موضع بمشارف الشام ٠»‏ تعمل به السيوف . 
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قريشٌ عهودّها , وتَعَامَوَا » وأراد حاطب أن يخبرهم ٠‏ فتبأ الله بذلك رسوله » وفتح 
مكة ولو كره الكافرون » وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا. 


[4] ولما التفى المسلمون والكفار يوم حئين » وكانت لهم جولة » استقام 
رسول الله كدِ وأهل بيته أشدَّ استقامةٍ » ورماهم بتراب » فبورك في رميه » فما خلق 
الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً » فولوا مدبرين » ثم ألقى الله سكينته على 
المسلمين » فاجتمعوا واجتهدوا » حتى كان الفتح . 


وقال لرجل يَدَعِي الإسلامً » وقاتل أشد القتال: «هو من أهل النار» فكاد بعض 
الناس يرتاب » ثم ظهر أنه قتل نفسّه"'' . 

[6] وسّحر النبى يَكلِِةِ » فدعا الله أن يكشف عليه جليَّة الحال » فجاءه ‏ فيما 
يراه رجلا 2 وأعي اضر السنس واليناس 7 

5 ]رانو كر الخريسيرة ١‏ فقاله: يا رمول للف أغدلء ترتكدت عليه ماله رمال 
قومه » يقاتلون خيرٌ فرقةٍ من الناس” " » آيتّهم رجل أسودٌ ( إحدى عَضُديه مثل تَذي 
المرأة » فقاتلهم على رضي الله عنه » ووجد الوصف كما قال”*'. 


[1] ودعا لأم أبي هريرة » فآمنت في يومها””' . 


[4] وقال عليه السلام يوماً : «لن يَبْسّط أحدٌ منكم ثوبّه حتى أقضِيّ مقالتي هذه . 


ثم يجمعه إلى صدره » فيَنْسئ من مقالتي شيئاً أبدا» فبسط أبو هريرة » فما نسي منها 
4 1 : 
ضيثا . 


فرسة يعد وكان لافيت على الخيل”” , 


(1) رواهالبخاري (مشكاة حديث 08947). 
() متفق عليه (مشكاة حديث 0897). 
فر هم أضحاب علي رضي الله عنه . 

() هتفق عليه (مشكاة حديث 0885). 
)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 6). 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث 08957). 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث /ا089). 


وخ 


[١٠]وارتدٌ‏ رجل عن دينه ( فلم تقبله الأرض"'' . 


+ وكان عليه السلام يخطب . مستئذا إلى سدع + فلما دم له المنبى‎ ]١١[ 


واستوى عليه صاح . عون اخله ويك 


]١١[‏ ورَكِبَ فرساً بطيئاً » وقال: «وجدنا فرسكم هذا بحراً» فكان بعد ذلك 
و و 
لا يجارى . 


[17] ثم أحكم الله ديته » وتواردت الوفودٌ » وتواترت الفتوح . وبَّعَثٌ العمّال 
على القبائل » وتَصَّبَ القضاة فى البلاد » وتمت الخلافة » فنفث فى رُوعه كَكِهِ أن 
يخرج إلى تبوك؛ ليظهر شوكتّه على الروم » فينقاد له أهل تلك الناحية » وكانت تلك 
غزوة في وقت الحر والعسرة 3 فجعلها الله تمييزا بين المؤمنين حقا والمنافقين . 

[أ] مَرَ عليه السلام على حديقة لامرأة في وادي القرى » فخرصها . وخرصها 
الصحابة رضي الله عنهم . فكان كما قال عليه السلام”*' . 


[ب] ولما وصل إلى ديار حِجْرٍ » نهاهم عن مياهه””'؛ تنفيراً عن محل اللعن . 
[ج] ونهاهم ليلة أن يخرج أحدٌ 3 فخرج رجل 3 فألقته الريح بجبلئ طبَئ”'' . 


[د] وضَلّ له يَكهِ بعير » فقال بعض المنافقين: لو كان نبياً لعلم أين بعيره؟ 
فنآء الله يفول المتافق + وسكان البع 7 


له] تناك ناس عن الستلصين زلة مير فى ضانت عليه الأرضن يم 


.)089/ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

)0 رواه البخاري (مشكاة حديث 5407) صاح : أي الجذع . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 201605) لا يُجارَى: لا يعارض ٠‏ وفي رواية: فما سبق بعد 
ذلك اليوم . 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)091١060‏ 

(5) أخرجه ابن مردّوّيه » كما في الدر المنثور (5 : ٠١5‏ في تفسير سورة الحِجر) وحِجْر: منازل 
ثمود » بين المدينة والشام . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 2410) جبلي طَيَّىْ : أحدهما: جبل أجا » وثانيهما: جبل سلمى 
د: + وطئو + على ون سد قبيلة فى اليمن : 

(0) البداية والنهاية (0: 94). 


كر 


3 حبت فعفا الله عنه”'' . 

[و] وألقي ملك أيلة في أَسْرِ خالد » من حيث لم يحتسب”" . 

]١5[‏ فلما قوى الإسلام » ودخل الناس في دين الله أفواجاً » أوحى الله إلى نبيه 
أن يَنِْذْ عهدَ كل معاهد من المشركين » ونزلت سورة البراءة . 

58 ] واراة التاكلة من شارى تم ادج يود يا .و اشناروا السدية 7 

. ثم خرج إلى الحج » وحضر معه نحو من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً‎ ]١1[ 
. فأراهم مناسك الحج . ورد تحريفات الشرك‎ 

[17] ولما تم أمر الإرشاد » واقترب أجله » بعث الله جبريل في صورة رجل . 
يراه الناس » فسأل النبئَ كل عن الإيمان » والإسلام » والإحسان . والساعة » فبيّن 
النبى يكل » وصدّقه جبريل©2؛ ليكون ذلك كالفذّلكة لدينه. 

[14] ولما مَرِضَ لم يزل يذكر الرفيقٌ الأعلى ٠‏ ويَحِنٌّ إليهم » حتى توفاه الله . 

[19] ثم تكفل”' أمرَ مِلتِه » فنصب قوماً لا يخافون لومة لائم » فقاتلوا 
المتنبئين » والروم » والعجم » حتى تم أمر الله » ووقع وعده صلى الله عليه وعلى 


[ باب "] 
(الفتن) 
اعلم : أن الفِئّنَ على أقسام : 
]١[‏ فتنة الرجل في نفسه: بأن يَقَسّوَ قلبّه » فلا يجد حلاوة الطاعة » ولا لذة 


المناحاة . 


(41 كيف شوزة النوية: الآية 14 ؟: 

20 البداية والتياية 6+ 2187 

(0) راجع الآية 7١‏ من سورة آل عمران وتفسيرها. 
(5) وهو حديث جبريل (مشكاة حديث 7). 
(( تكفل : أي الله تعالىئ بعده مَل . 
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وإنها الإننان الت 7 

1 قلة: عو ميذا الأحوال :: كالنفضنب ٠‏ والجرأة » والحياء + واليحية ) 
والشرف : والقيضي » واليسطظ : ولحويا” ‏ 

[ب] وعقل: هو مبدأ العلوم التي ينتهي إليها الحواسنئٌ . كالأحكام البديهية: من 
التعرية» والحدس :رتسو هيا والنظري: من البرهان » والخطابة » ونحوهما. 

[ج] وطبعٌ:”*' هو مبدأ اقتضاءٍ النفس ما لابد منه » أو لابد من جنسه في بقاء 
البَنيَّة » كالداعية المنبجسة في شهوة الطعام والشراب ». والنوم » والجماع . 
ونحوها. 

فالقلب: مهما غلب عليه خصال البهيمية » فكان قبضه وبسطه نحو قبض البهائم 

5 ل 62 2 1 

وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم . كان قلبا بهيميا  '‏ ومهما قبل من الشياطين 
وسوستهم في النوم أو اليقظة » يسمى الإنسان شيطانٌ الإنس”''. 

وميينا غلب علية. سال الملكة : مس قا انان فيكو طرلة ويسة 


3. 
7 


وما يشبههما مائلة إلى اعتقادات : حقَةٍ حَصَّلها'" - ومهما قويّ صفاؤه » وعظم نوزه: 
اتروع" . تكرة مسطاايلة قفر وألنة يلا قلق ع رعانت اع اله إنناتا + 
وكانت الخواصٌ الملكية كالديدّن له » دون الأمور المكتسبة بسعي”'' . 


وامهيما علي خصال البهيمية على العقل : ضار وي ة"*' , وإخادية ننس تدياا 
إلى بعض الدواعي الطبيعية » فيحدّث نفسّه بالجماع ٠‏ إن كان فيه شبق » وبأنواع 


)010( نقدم الكلام على لطائف الإنسان الخمسة في الباب الرابع من أبواب الإحسان. 

20 أي :عذه الأسوال كلها تتعلى بالقليه: 

ل النظرية : عطف على : البديهية . 

6 الطبع : هو النفس . 

(6) وهذههى الدرجة الدنيا من أحوال القلب السيئة . 

(3)- كمف سررة الأتباء: الأية 111 .+ ويحتوعي الدريعة التصرى من الخرال كشاة القلن . 

. وهذه هي الدرجة الدنيا من صلاح القلب‎ 61٠( 

(4) كان روحاً: وهذه لطيفة مستقلة عند الصوفية » ويسمى أحوالها عندهم أنفاساً. 

29 آي صارت احوال القلب يذ #الطيسة له.+. ولا ثبقى #الأمون المكتيبة :.: وهذه هن 
الدرجة العليا من صلاحه . 1 

. الجَرْيرَة: بالفتح : خب خَدَاعٌ. معرب كلمة فارسية‎ )٠١( 


+٠ 


الطعام » إن كان فيه جوع . ونحؤٌ ذلك”'' ‏ أو وح الشيطان”" » فتكون أحاديثٌ 
النفس تميل إلى فك النظامات الفاضلة » وشكٌ في المعتقدات الحقّة » وإلى هيئات 
منكرةٍ » تعافها النفوس السليمة" ". 

رينانت سما المر ةلاصا ايد ب قسله لصي ب 
يجب تصديقُه من العلوم الاتفاقية أو الإحسانية عبنيو لد - ومهما قويّ نوره 
وصفاؤه . كان سِرًا”'' من فعله قبول علوم فائضوٌ من الغيب: رؤياء وفراسة . 


وكشفا » وهتفاً غ. ونحو ذلك”' - ومهما مال إلى المسجردات: البرية من الزمان 
والضاة" عزن ل 


ومهما انحدر”''' الطبعٌ إلى الخصال البهيمية كان نفساً أمّارَةَ بالسوء”' '', 
كان متردداً , بين البهيميّة والملكية » وكان الأمبر سكالا 0 


20 تقيدت بالشرع . ولم تَبْعَ عليه 2 ولم تَنْبَجِسنْ إلا فيما يوافقه . كان 
نفساً مطمئنة”""2 » هذا ما عندي من معرفة لطائف الإنسان”*'' » والله أعلم . 


["] وفتنة الرجل فى أهله: وهي فساد تدبير المنزل ٠»‏ وإليها الإشارة في 


. وهذههي الدرجة الدنيا من فساد العقل‎ )١( 

19 وس الشيطات: عطق عل : كمال البييدة: 

00 وغلوض الدرجة العلياء من قباد العقا. . 

4ن الجيلة: أ ل غرسة كا 

(0) وهذه هي الدرجة الدنيا من صلاح العقل . 

(5) السَّدٌ: لطيفة مستقلة عند الصوفية . 

(0) وهذه هي الدرجة الوسطى من صلاح العقل . 

)0( المجردات . . . إلخ : يعني الله عز وجل . 

(9) الخفي: أيضاً لطيفة مستقلة عند الصوفية . . وهذه هي الدرجة القصوى من صلاح العقل . 
(96) القت السطعن علو إلى فل 


. هي نفس سيئة‎ )١١( 
: هى بين بين : بين الصلاح والفساد: 57 وَالتوى: جمع التوبة : اسم من المناوبة 4 يقال‎ 2170 
. جاءت توبته‎ 


راث ل 


20-1 


قوله عَكلِهِ : إن إبليس يضع عرشة ‏ إلى أن قال ثم يجيء أحدهم ٠‏ فيقول: ما تركته 
حتى فرَّقتٌ بينه وبين امرأته » فيّدْنيه منه » ويقول: نِعْمّ أنت اد 

[] وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة » وطمع الناس في 
الخلافة من غير حق . وهو قوله كَل : «إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب . ولكن في التحريش يس 

[5] وفتنة مِلية: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي يل » ويُستئّد 
الأمرُ إلى غير أهله » فيتعمق رهبانهم وأحبارهم ٠‏ ويتهاون ملوكهم وجهالهم . 
ولا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن منكر » فيصير الزمان زمانَ الجاهلية » وهو 
قوله ككِ: «ما من نبي إلا كان له حواريون» الحديث " . 

[6] وفتنة مستطيرة: وهي تغّر الناس من الإنسانية ومقتضاها : 

[أ] فأزكاهم وأزهدهم : ا الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأساً » دون 
إصلاحها » والتشبه””' بالمجردات والتحدّن إليهم بوجه من الوجوه » ونحو ذلك . 

[ب] وعامتهم : إلى البهيمية الخالصة . 

[ج] ويكون ناس ؛ بين الفريقين : لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء . 

[”] وفتنة الوقائع الجوّية المنذرة بالإهلاك العام: كالطوفانات العظيمة من 
الوباء » والخسف . والنار المنتشرة في الأقطار » ونحو ذلك . 

وقد بين النبي وَل أكثر الفتن : 


]١[‏ قال: «لتتَّبعْنَ سّننَ من كان قبلكم » شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو 


(1) رواء هسل (19: ,)١69/‏ 

0 روا سل 1( 8 

() رواه مسلم (مشكاة حديث ١5!‏ باب الاعتصام) والحديث بتمامه : «ما من نبي بعثه الله في 
أمته قبلي إلا كان له في أمته حَواريون وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره ٠‏ ثم إنها 
تكلب مو يده شارف فرلية ما لآ يسلرة » ويتسلوة ماللا بودزرة + كين جاهده م بيده 
فيو عؤومن + ومن جامده السام تور نزين ٠‏ رين املعم بثلية تهو معن + ريسن ورا 
ذلك من الإيمان حبّة ة خؤدل». 

(0) إلى : متعلق بيميل وينحدر المحذوف. 

(5) التشبه: عطف على : الانسلاخ . 
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دخلوا ججحر ضَبٌ تَبِعتّموهم"'' » وقال عليه السلام: «يذهب الصالحون: الأول 
فالأول » وتبقى حُمَالَة كحفالة الشعير » لا يباليهم الله بال(" . 


أقول: علم النبي كَلْةِ أنه إذا بَعْد العهد من النبي » وانقرض الحواريون من 
أصيجهانة ) وَوسَلَ الأمر إلى غير أهله ا * أن تجري الرسوم حسب الدواعي 
النفسانية والشيطانية » وتَعْمّهم جميعاً إلا من شاء الله منهم . 


[؟] وقال عَكِلَدِ: إن هذا الأمر بدأ نبوةً ورحمة » ثم يكون خلافة ورحمة ٠‏ ثم 
لكا عمف ثم كائن جبرية وعتوًاً وفساداً في الأرض » يستحلوة الحرير » 
والفيوج ؛ والخدرر + يرز قن علي ذلك ويتضروق + سحت يلقرا 4م" 


أقول: فالئبوة انقضت بوفاة النبي 355 ؛ والخلافة التي لا سيف فيها بمقتل 
عثمان » والمخلاؤة7؟) بشهادة علي ري الله وجهه » وخلع الحسن رضي الله عنه » 
والمُلك العَضُوض مشاجرات بني أمية” *' » ومظالمهم . إِلَى أن استقر أمر معاوية . 
والجبرية والعتق خخلاقة بنى العباس + قإنهه مَهُدَوَهَا على رسوء كسرئ وقيصر. 


[“] وقال عل : 6 7 ف النعة على القلو كالحصير عودآً عوداً . فأي قلب 
أشْرِبَهًا كتت : فيه نكتة سوداء » وأ قلب أنكرها ُكنت : فيه اكه شاد ٠‏ خن تقيير 
على قلبين» أبيضٌ مثل الصفا » ٠‏ فلا تضره فتئة ما دامت السماوات والأرض ٠»‏ والاخَرُ 
أسرة دداذا : تالكر تخقيا , لش رف مهروناً . راذا كك مك إلا ماادرت 
ف هوام 


(9) مطق عليه (مشكاة حديث 6851 باب تغير الناس ؛ كتاب الرقاق). 

0( رواه البخاري (مشكاة حديث 01*57) والحُفالة: الحُئّالة : وزناً ومعنىَ ف 

(9) رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة حديث 727/0ه باب للا ) لرجزة: أي على منهاج 
النبوة : . والتضرقى + عالكة عد القفة بالق + والخلك التذي فى : نافيه قنك : (لخز 
بالشدة والقوة) وظلم ... والجَبْريّة: القهر والغلبة ... والعتّوٌ: التكبر... يُرزقون 
ويُنصرون مع ذلك الفساد: لحكمة » حتى يلقوا ربهم فيأخذهم . 

(5) والخلافة: أي مطلقاً. 

(( المشاجرة: المتازعة : ويعق سى آمية: معاوية وقومّه:. 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 018٠‏ كتاب الفتن) الصّفا » بالقصر: الحجر المَرْمر الأملس من 
غاية الياضن . .. عؤياذا: من ادبا كاحمائ ء. آى + مار كلون الرماة ,.. - تجخيا: مائلا 
منكوساً؛ شبّهَ من هو خال من العلوم والمعارف بكوز مائل لا يثبت فيه شيء ولا يستقر . 
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آقول: الهواجت.. ”9 النفسائية والشيطائة تتبعث فى القلوت:. والأعمال الفاسدة 
تكتتفها””' ٠‏ ولا تكون حينتذ دعوة حثيثة'" إلى الحق ٠‏ فلا يتكرها إلا من جيل في 
قلبه هيئة مضادّة للفتن » وتَعْدُ” “أمن شوئى ذلك + وتأشيل بتلاسه : 1 

[4] وقال يكل : «إن الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الناس » ثم عَلِمُوا من القرآن . 

ثم عَلِموا من السنة» وحدّث عليه السلام عن رفعها . فقال: ينام الرجل النومة » 
بض الأمانة من قلبه ٠‏ فَظقُ أثرها مثلٌ أثر الكت ٠‏ ثم ينام النومة ٠‏ تقيض 
الأمانة » فيبقى أثرها مثل أثر المَجْل » كجمر دحرجته على رجلك » فتفط » فتراه 
0 

أقول: لما أراد الله ظهورٌ مِلَةَ الإسلام » اختار قوماً » ومَدَتّهه9" للانقياد 
والإذعان » وجمع الهمة على موافقة حكم الله . ثم كانت”"" الأحكام المفصلة في 
الكتاب والسنة تفصيلاً لذلك الإذعان الإجمالي؛ ثم انها تخرج من صدورهم على 
غفلة منها وذهول ٠»‏ شيئاً فشيئاً : فَوَض الإننان أظرق ما يكون واعقله + وليس فى 
قلبه مقدار شىء من الأمانة ء لا بالسبة إلى دين الله + :ولا بالسبة إلى. معاملات 
الناسن. 020 

[4] وقال حذينفة رضى الله عنه: قلت: يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير 
وم . ما كان قبله شر ؟ قال : انعم» قلت : فما العصمة؟ قال: (السيف» قلت : 
وهل بعد السيف بقية؟ قال: «نعم » تكون إمارةٌ على أَقَذَاءِ . وهُدْنَةَ على دَحَنِ) 


( الهواجس : الخواط, . 

(؟) اكتنفه: جعله فى كنفه » وأحاط به. 

1 حشغة : عادة.‎  )6( 

22 تَعْدٌُ: أي الهواجس 

)2( عن ع نكا ميك 1ه اليك الأثر اليسير ء كالنقطة في الشيء . . . المَجُل : 
أثر العمل في اليد . . تفطت يذه: عر بها كن ملا بالداء ل ارا مما 
والوكقت والمجل: نكالاك لزوال الأمالة + لا ليقاتها + والمعنر ؛ تزول الأمانة عن القلوب 
بالتدريج » فإذا زال أول جزثئها زال نورها » وبقي ظلمة كالوكت ٠‏ فإذا زال جزء آخر صار 
كالمجل » واشتد أثر الظلمة » حتى كاد لا يزول إلا بعد مدة. 

(5) من فلاناً على الآمر : عَوَده وكُرّبة لِيَمْهَر فيه. 

©©4 كانت : أن ثزلت:: 

(4) الخير: أي الإسلام . . . شر: أي كفر . . . والعصمة: النجاة. 
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قلت: ثم ماذا؟ قال: ينما دعاءً الضلال » فإن كان لله في الأرض خليفة : جرد 
ظهرك 4 وأخيل مالف : املق إلا فكت راتت عافة على عل سي 


أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف ارتداد العرب في أيام أبي بكر 
رضي الله عنه » وأما إمارة على أقذاء » فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلي 
رضي الله عنهما » وهدنة على دَخن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن علي 
رضي الله عنه » ودعاة الضلال: يزيد بالشام » ومختار بالعراق » ونحو ذلك » حتى 
استقر الآمر غلى عيد المللك. 

[5] وذكر كلك فبعة الأحلاس + قيل: ومافتنة الأحلاسن؟ فال: «غئ هرب 
وحَرَبٌ) قال: «ثم فتنة السرّاء: دَحَنْهَا من تحت قدمَيْ رجل من أهل بيتي » يزعم أنه 
جار ا ارا لحرت واي رمرواي اتنا على رك ار 


5 ثم فتنة الذَّمَيْمَاء : لا تدع عدا م هذه الأمة الآ لطمئه لطبة ‏ فإذا قيل : 
الت 1 
أقول : يشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن تكون فتنة الأحلاس : قتال أهل الشام عبد الله بنَ 
الزبير بعد هربه من المدينة . 


)١(‏ رواهة يس عن كتاب الفتن) فما العصمة؟ : أي فما طريق النجاة من 
الغر؟..... السيف: آى تحمل المضبعة باستعمال السيفه . . . يقية: أي حن الشر .. 
الأقذاء: جمع قذى . والقَذى: جمع قذَاة: وهي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب 
أو تبن أو وَسخ أو غير ذلك. . . هذنة: صلح . . . دَخن: دُخان » والمراد: خداع ونفاق 
وضيانة ::. الجذل: الأصل + : إمازة على اكذاء: أي يكن الرجل آميرا على قلي أغين 
الام + لي كراهدهم للا وإتكاره بالقلوب .. ...له ينشا: آي يطلير. .... جلد ظلهرك: أي 
بالباطل . 

(8) واه أبن دازه (نمكاة حزيك 31 ) الآخلاين : جمع الجبلمن : كلّ ما وَلِي ظهر الدابة تحت 
الوّحل والقتب والسّرجٍ » وما يُبّسط في 0 من حصير ونحوه تحت كريم المتاع . 
شبهت الفتنة بها: للزومها . . . هرب: أي يفر بعضهم عن بعض . . . وَحَرَبٌ : بالحركة : 
نهب مال الإنسان » بحيث لا يبقى له شيء . . . والسراء: هي البطحاء » وقيل: التي تدخل 
الباطن وتزلزله . . . دَحََنُها: أي إثارتها وهيجانها . . . كَوَرِكِ على ضِلع : هذا مثل » والمراد 
أنه لا يكون على ثبات؛ لأن الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقته؛ أي لا يكون لهذا الرجل 
استقامة ولا انتظام .. . والدهماء: السوداء . والتصغير للذم . أي : الفتنة العظيمة والطامة 
الكبرى . ... تمادت: أي بلغت الغاية » من التمادي . 
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وفتنة السرّاء : 

00 إما كدلب المشفان وو ]فر اطد ان القضل والدبب + يذه تار اعل الببت؟ نقوله 
عليه السلام : (يزعم أنه منى ) معناه : من حزب أهل البشك 4 وناصريهم . 
اصطلحوا على مروان وأولاده. 

[ب] أو خروج أبي مسلم الخُراساني لبني العباس ٠‏ يزعم أنه يسعى في خلافة 
أهل البيت » ثم اصطلحوا على السفاح . 

والفتنة الدهيماء: تغلب الجنكيزية على المسلمين » ونهبهم بلادَّ الإسلام . 

[أشراط الساعة] 

وبيّن النبي كَل أشراط الساعة » وهي ترجع إلى أنواع الفتن التي مرّ ذكرها . 
وشيوعهًا وكتريها فاق الكلنت من العف" + وإنما يجيء النقضان من ديت يسن د 
الهلاك ''' . وشرح هذا يطول 7 

قال يَكلِِ: «إن من أشراط الساعة: أن يُدْفَمَ العلم » ويكثر الجهل ٠‏ ويكثر الزنا . 
ويكثر شرب الخمر » ويقلٌ الرجال » وتكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأةً القيّم 
الوا . 

كا اي ا 
ال يا 

[9؟] وحعشه هن البضث بعد الموت: وقد ذكرنا من قبا أسوار الفعاد”؟؟ ع والك 
أعلم . 

الفتن العظيمة'"' التي أخبر بها النبي يَلِةِ أربع : 


. التّلف: الهلاك » والقَرَفٌُ: مخالطة ما يُستكره » أي : من خالط الفتنّ هلك‎ )١( 

(0) أي: إن لم يهلك مَن خالط الفتنّ فقد يتضرَّرٌ بها . 

(90) متفق عليه (مشكاة حديث 04717 باب أشراط الساعة) . 

(5) بتقريبات: كالتجارة » والسياحة » والعمل والمهنة وغيرها. 

(5) تقدم في الباب الرابع » من المبحث الثاني » في القسم الأول. 

() نقل ناشر الكتاب الأول العلامة محمد أحسن النانوتوي من هامش الأصل : هذه العبارة من - 
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الأولى: فتنة إمارة على أقذاء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل 
عثمان رضى الله عنه » إلى أن استقرت خلافة معاوية؛ وهى التى أشير إليها بقوله : 
اخذلة على 5خن)» وهو الذى عرف آمره وثذكر؛ لأنه""؟ كان على سيرة العلوك : 
لا على سيرة الخلفاء قبله . 

الثانية : فتنة الأحلاس ٠‏ وفتنة الدعاة إلى أبواب جهنم : وذلك صادق باختلاف 
الناس وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية » إلى أن استقرت خلافة 
غيل الملك. 

الثالثة : فتنة السرّاء » والحبرية » والعتوٌ: وذلك صادق بخروج بني العباس 
على بني أمية » إلى أن استقرت خلافة العباسية » ومهّدوها على رسوم الأكاسرة . 
وأخذوا بجبرية وعتوٌ. 
إلى فسطاطين”'"2: وذلك صادق بخروج الأتراك الجنكيزية » وإبطالهم خلافة بني 

ف 0 

العباس . ومزقِهو" '' على وجهها الفتنَّ. 

والأحاديث الواردة فى الفتن أكثرها مرت من قبل : 

]1١[‏ وقال رسول الله كَلليْهِ: «تدور رَحى الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست 
إوة 1 شإوة ا 6 2ك ٠‏ 7 و2 0 و 5 
وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن يهلكوا فسبيل من هلك ٠‏ وإن يَقمَ لهم دينهم يقم 
لهم سبعين عاماً» قلت: أمِمًا بقي . أو مِمَّا مضي . قال: «مما مضى»”"' . 


فمعنى قوله: «تدور رَحى الإسلام» أي: يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود 


- هنا إلى المناقب لم تكن إلا في نسخة واحدة » فنقلتها وإن كانت كالمكررة » لتضمنها بعض 
الفوائد » وكانت النسخة المنقولة عنها متروكة البياض من ثلاثة مواضع » فكتبت فيها ألفاظاً 
ظهرت لى بادي الرأي » ووضعتٌ عليها خطوطاً. اه. أقول: ليست هذه العبارة فى 
المخطرطات النوجوة عندى أيضا » وعدا ليست النقطوط فى المطبوعات ؛ 1 

1 . لأنه: أي معاوية رضي الله عنه‎ )١( 

0( أ : فريقين. 

() مَرّق الطائر: رمى بما في بطنه من الفضلات (كلام فارسي) . 

(5) أي: من القرون السابقة. 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث 21017) قوله: أمما بقى: أي هذه السبعون مبتدأة بعد خمس 
وثلاثين » أو مما مضى : يعني الأعوام المذكورة داخلة فيها؟ 


شاه 


والجهاد ف هذه الأمة : وذلك صادق 2 ابتداء وفت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل 


والشك في خمسة وثلاثين وأخواتها؛ لأن الله تعالى أوحى إليه مجملاً . 


وقوله: «فإن يهلكوا» بيان لصعوبة الأمرء وأن الأمر يصير إلى حالة لو نظر فيها 
النظر يشك في هلاك الأمة 6 وبطلان أمورهم . 


قولة 2 «سيين عاماً؟ ارتداؤها من البعكة 6 وتمامها موث معاوية وض الله عنه : 
وبعذده قايت فتنة ذعاة الضلال . 


وقوله: «سبعين عاماً» معناه:. تهويل الأمر » وأنه يكون تحت بطن الباطن 
فيه''' » وأنه لا يكون بعد هذه استقامة الأمر . والله أعلم. 


]١[‏ وقال رسول الله يَكةْ: «يقاتلكم قوم صغار الأعين - يعني الترك - تسوقونهم 
ثلاث مرات» الحديث”5 


. الباطن: هو صفته تعالى » أي يكون أمر الأمة فى هذه المدة تحت مشيئة الله تعالى‎ )١( 

(9) .روا آبو:ذاوة الغديت 178 عبان الملكع) ووواة احمد ل ست (20 4 وبين 
روايتيهما تخالف: فرواية أبي داود تدل على أن العرب يقاتلونهم » ولفظه: «عن بُريدة » عن 
التي 299 في حديث” ايقاتلكم قوم م صغار الأعين» يعنى الترك » قال: «تسوقونهم ثلاث 
مرار » حتى تُلْحِقُوهم بجزيرة العرب ٠‏ فأما في السّيّاقة الأولى : : فينجو من هرب منهم ١‏ وأما 
في الثانية : فينجو بعضٌ ويهلك بعض ٠‏ وأما في الثالثة : فيُضطلمون' أو كما قال. . ومعنى 
قوله: «حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» أي: تسوقونهم بالهزيمة حتى تلحقونهم إلى بلاد 
العرب » والمراد بجزيرة العرب: آخرها . أو المراد: ما على حوالي العرب من الجزائر. 
اه. بذل المجهود (117: )3١19‏ . . . ورواية أحمد تدل على أن الأتراك يقاتلون العرب وهم 
الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرات . حتى يلحقوهم بجزيرة العرب . ولفظه : «قال بريدة : 
كنت جالساً عند النبي كَلِةِ ه فسمعت النبي يَلْةِ يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه 
صغار الأعين » كأن وجوههم الجحف . ثلاث مرار » حتى يلحقوهم بجزيرة العرب . أما 
السابقة الأولى : : فينجو من هرب منهم ء. وأما الثانية: فيهلك بعض وينجو بعض ٠‏ وأما 
الثالثة : فِيَضْطْلِمون كلهم من بقي منهم ٠‏ قالوا : يا نبي الله » من هم؟ قال : «هم الترك» قال : 
اأما والذي نفسي بيده ليربَطنَ خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين» قال: وكان بريدة 
لا يفارقه بعيران أو ثلاثة , ومتاع 00 والأسقية بعد ذلك؛ للهرب . مما سمع من 
النبي مَلِ من البلاء بن أمراة الترك .) ... والإمام المصنف رحمه الله شرح الحديث على 
هذا السياق الثاني » لأنه 00 ٠؛‏ قال صاحب عون المعبود: وأما رواية أبي داود - 
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التي تكون أبوابٌ الجنة تمثالاً لها » فقال: «أرجو أن تكون منهم»9 


معناه: أن العرب يجاهدونهم . ويغلبونهم''' » فيصير ذلك سبباً لأحقاد 
وضغائن » حتى يؤول الأمر إلى أن يَذْيُوًا العرب من بلادهم ٠‏ ثم لاا يقتصرون على 
ذللك > » بل يدخلون بلاد العرب » وهذا هو المراد من قوله: «حتى يلحقوهم بجزيرة 

0 
العربي 7 
أما في السياقة الأولى فينجو من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفرّ من بين 
أيديهم » وذلك صادق بقتال الجنكيزية ٠‏ فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد » ونجا 
العباسية الذين فروا إلى مصر . 


0 لكايه ا 3 ويهلك بعض » وذلك صادق بوطء تيمور 
وأما في الثالثة فَيُضْطَلمُوْنَ؟ » وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل 


والله أعلم . 


[باب "| 
(المناقب) 


الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم 0 


منها: أن يطّلع النبئٌ بكِكِ على هيئة نفسانية » تُعِدٌ الإنسانَ لدخول الجنان » كما 
اطلع على أبي بكر رضي الله عنه: أنه ليس فيه خيّلاء0* » وأنه ممن أكملَ الخصال 


١ 00‏ 
يعني الذين 


يُدْعَوْنَ من الأبواب جميعا ؛ وقال كَكِنْةِ لعمر رضى الله عنه : فنا لبيك الشيطان سالكاً 


فالظاهر أنه وقع الوهم فيه من بعذ بعض الرواة. اه. (بذل). 

أي : في أول الأمر., 

اي : لضت النرك توتو إلى مجزيرة العرب: 

أى؟ ستاملوة: 

أي : مناقبُ أصحاب النبي يك المذكورة في الأحاديث تبتنى على أصول . 
رواه البخاري (مشكاة حديث 5759). 

متفق عليه (مشكاة حديث *184 باب فضل الصدقة ء كتاب الزكأة) . 


1-5 


ف إل سمنلا فجَّاً غير اث وقال كله : «إن يك من أمتى أحد م 
|| ا ' فإنه 0006 


ومنها: أن احاح المنم . رمك فى روعة ما يذل علو سرح يزه في 
الذين + كنا.راى يللا رقي الله عنه يتقدّمه في الجنة"'» ورأى قصراً لعمر 
رضي الع في الجا ورا كي" بقميص سابغ ٠‏ وأنه عليه السلام أعطاه سؤرّه 

0 

من اللبن » فعيّرَ بالدين والعلم 

ومنها: حبٌ النبي َكْةٍ إياهم » وتوقيرهم » ومواساته معهم . وسوابقهم في 
الإسلام » فذلك كله ظاهره أنه لم يكن إلا لامتلاء القلب من الإيمان . 

[فضل بعض القرون على بعض ليس على الإطلاق] 

واعلم: أن فضل بعض القرون على بعض .» لا يمكن أن يكون من جهة كل 
فضيلة . وهو قوله عَلِ : «مثل أمتي مثل المطر : 3 ترج أوله خير أم آخره»”') 
وقوله كَكهِ: «أنتم أصحابي ٠»‏ وإخواني الذين يأتون بعد»”"'. 

وذلك: أن الاعتباراثت متعارضة » والوجوه متجاذبة » ولا يمكن أن يكون 
تفيل كل أحد هن القرث النغاضل على كل أحد من القرث المتشول : كيف؟ ومد 
القرون الفاضلة اتفاقاً من هو منافق . أو فاسق . ومنها الحجاج ٠‏ ويزيد بن 
معاوية » ومختار . وغلمة من قريش . الذين يهلكون الناسَ . وغيرّهم ممن بدن 
النبي يَكِةِ سوءَ حالهم » ولكن الحقٌّ أن جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن 


الثانى » ونحو ذلك . 


:)1١(‏ متقق عليه (مشكاة حديث 857177 بات مثاقب غمر). 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث )75١75‏ من المحدّثين: أي الملهمين. 

() متفق عليه (مشكاة حديث 1777 باب التطوع) . 

(5) هتفق غلية (مشكاة ديف 2516 

(5) جمع بين حديثين » وهما متفق عليهما (مشكاة حديث 5١0179‏ و70١1).‏ 

(7) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7717 باب ثواب هذه الأمة). 

0 وواة هسلو 188:5). 
قد فرغت من التعليقات على «حجة الله البالغة» يوم الخميس ١577 /01 / 57١‏ ه الموافق ل 
7/4 / 60٠٠م‏ فالحمد لله حمداً كثيراً يُوافي نِعَمّه ويكافئ مَزِيدَه » وصلى الله على النبي 
الكريم وعلى آله وسلم . 
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[سرٌ عظمة الأصحاب] 
والولة: إنما تُقبت بالنقل والتوارث » ولا توارث إلا بأن يُعَظَمّ الذين شاهدوا 
قِعَ الوحي . 0500 تأويله . وشاهدوا سيرة النبي َكل . ولم تقلطنا معي 

ا يا 90 

سه أفضلية الشيشيم] 

وقد أجمع من يُعْتَذّ به من الأمة: على أن أفضل الأمة أبو بكر الصديق . ثم عمر 
رضي الله عنهما؛ وذلك لأن أمر النبوة له جناحان » تلقي لا اف ترم 
في الناس ١‏ أما التلقي من ٠‏ الله : فلا يَشْرَكُ النبئَ كلل في ذلك أحد » وأما بن : فإنما 
دده تحقفق سياسة وتاليف: : ونحو ذلك . ولاشك أن الشيخين رضي الله عنهيا اعد 
الأمة في هذه الأمور » في زمان النبي يكل وبعدّه » والله أعلم . 
وليك هذا آخرٌ ما أردنا إيرادّه فى كتاس حجة الله البالغة » والحمد لله تعالى أولاً 
وآخراً . وظاهراً وباطناً : وصلى الله على خير خلقه محمد . وآله وأصحابه 
أجمعين . 


51 


16 


الموضوع الصفحة 
باب )١(‏ (من أبواب الصلاة) ا ا ا 
0 


لما كانت الصلاة أعظم العبادات اعتنى الشارع ببيان فضلها وتعيين أوقاتها 


وما كان من التحريفات سَّجّل على تركها ا ا ل نا 


وجه الضرب على ترك الصلاة قبل البلوغ » وسر تفريق المضاجع 00 
باب (7) فضل الصلاة ل ا ا ل 09 
١‏ الصلاة يمحو الله بها الخطايا 00 ا ا 0 
؟ - ترك الصلاة منافٍ للإيمان ومن أعمال الكفر 0 
باب () أوقات الصلاة 00 
سر تعديد الصلوات ا ل ل 
سر تعيين الأوقات للضلوات اي ا 1[ 0000 
الأوقات الأربعة للصلوات : 
ا سوقت الاختار ا ا 00 
5 وقت الاستحباب ا 
#دوقت الفدرورة 111[ 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
4 وك القضاء ا 2د00202001201201]0 0 
المستحب أن يُصلَّى في أوائل الأوقات . إلا العشاء » وإلا ظهر الصيف لها 
معنى كون شدة الحر من فيح جهنم ا ل 1002 
حديث الإسفار بالفجر ليس نصاً فى تأخيرها 1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0000 
رقت الغ ورة: هر هالا سور الناضي اليه الا العذر 0 ا 
سر القضاء ال 
وألحق الفقهاء التفويت بالفوت 10 


الأمر بالضلاة لوقتها ٠‏ إذا كان الأمراء يميتونها 5275600110 


ا وعه التي عن تاخن اليشر تن ل 
وجه تخصيص الصلوات الثلاث بزيادة الاهتماء 00 
 :‏ لابد من المحافظة على المصطلحات الإسلامية ”2 
باب (5) الآذان 1511ذ[1ذ1[1[ز1[ز[ز[1ذ1[ [ذ[ 1[ 1[ 52771111 
بدء الأذان ورؤيا عبد الله ثيه ثبتت بها خمس مسائل 111 11711111 
ليس الأذان صرْفَ إعلام » بل هو دعوة تامة ذا ا ل ل 
وللأذان والإقامة طرق ا ا اا 700ظ2 
وجه الزيادة في أذان الفجر 11010 
؟ ‏ السر فيمن أذن فهو يقيم ا اا 959*700( 
فضائل الأذان ترجعه إلى أنه من شعائر الإسلام » وإلى أنه شعبة من شعب النبوة . 
١‏ - يظهر نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه وصوته واتساع دعوته 0 
١‏ - سر كتابة البراءة من النار لمن أذن سبع سنين 1 11 ك1 
- الخوف من الله » وإخلاص العمل لله : سبب الغفران زد 100000005 
4د سر اجاية الآذان ... وكقديسنة؟ .... ومر الدغاء يعد الاذان. 
الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة 6 220 
5- يمشحب الأذان الستصور والعينجد 0000 ه25 
النهي عن التعمق في التعبد ا 2 
باب (0) المساجد 0 
فضائل بناء المسجد . وملازمته » وانتظار الصلاة فيه : ترجع إلى أربعة معان . 
١‏ فضل العدرٌ والرواح إلى المسجد ا 5 
؟ ‏ جزاء بناء المسجد بصورة العمل 2 
 '“‏ وجه انقضاء ثواب الانتظار بالحدث ك5 
؛ - وجوه فضل المسجد النبوي والمسجد الحرام 0 
5 وجه النهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ا ل 2 
والنهى عام لشد الرحال إلى القبر »ء ومحل عبادة ولي » والطور 0 
وأداب المسجد ترجع إلى ثلاثة معان ل ا ل 0 0 
-١‏ مالا يجوز في المسجد من الأعمال ا له 


؟ لاا يحل دخول المسجد لحائض ولا جنب 2 و م م 2 ع 2 24 
-. الشجرة المنتنة 3 ومعنى تأذى الملائكة منها ا م م وم د ل ل ا ب 0 


باب (5) ثياب المصلى ل ل ا 2 ا ا ل لا 
وحه اشتراط اللباس ل الصلاة و1 6 ارهد هر 8 ها ص لك الود كه 4 و 26 الفرد كد 6 4 6 لدف لق 5 54 4 5 


جعل الشارع اللباس على حدين : حد لابد منه » وحد هو مندوب إليه 0 
١‏ - إذا وَسَّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى 510 
؟ ‏ الإخلال بالتجمل مكروه 25000 
" - ينبغي للمصلي أن يدفع عن نفسه كل ما يُلهيه عن الصلاة 0000 
5 - الصلاة منتعلاً وحافياً سواء 00000 2321ظظ«' 
6 وجه كراهية السدل في الصلاة » والمراد بتمام الهيئة 520000 


باب (17) القبلة اي ااا ااا ارا اا از[ 171111 


السر فى تحويل القبلة إلى الكعبة ا 
السر فى التوجه إلى بيت المقدس فى مبدأ الهجرة 700000 شظظ2ظ'غ 
لما كان استقبال القبلة شرطأً في الصلاة : فلماذا اغتّفْرَ فيه في صورة التحري؟ . 


باب (6) السترة ا ا 0000 0 
١‏ وجه النهىي عن المرور بين يدي المصلي ف ب ساق رع لهل لايق ال ا و لع ل لع ب ع 6 6ت 


؟ - هل يقطع الصلاة مرور المرأة » والحمار ء والكلب الأسود » بين يدي 


7 داسة نه السكرة 8ج وو نه بوه ها ه18 وده "ها ليه ايد ب4 22 1ه ايذ ده بهد هر م ها هل هد 6 يد بهد 16 ميا بع 6 
باب (4) الأمور التى لابد منها فى الصلاة ل 0 
أصل الصلاة ثلاثة أشياء: الخضوع ., والذكر » والتعظيم 0000# 
شرع للناس في الصلاة حَدَّان 1210 


الحد الأول: يشتمل على ثلاثة أمور: ١‏ ما يجب إعادة الصلاة بتركه وهذا هو 
القرض: ؟ ‏ ما يحصل فيها نقص بتركه 3 ولا يجب الإعادة وهذا هو 
الواجب . ”7 ما يلام على تركه أشد الملامة » من غير جزم بالنقص وهذا هو 


السنة المؤكدة اي ا ااا 
والحد الثاني : ما لابد منه لاستيفاء فائدة الصلاة وبيانه في الباب التالي 00 
خمس قرائن يُعيّن بها الحد الأول ااا 
صفة الصلاة وأسرارها ا ا ل 0 
ضبط الخضوع بأمرين باستقبال القبلة وتكبيرة التحريم ا 0000 
في الاستقبال والتكبير حِكم أخر أيضاً لذ[ [ذ[زذ[ذ[ 1[ ااا 00 
وضبط التعظيم بالقيام » والركوع » والسجود ا 100 
وضبط ذكر الله بالفاتحة وضم السورة ا 0 0 
انضباط الركوع » والسجدة . والقومة . والجلسة . والأمر بالطمأنينة فيها. . . . "6 
سِرٌ الخروج من الصلاة بالسلام وسر التشهد وما اشتمل عليه 0١‏ 
سر الصلاة على النبى يَكلهِ » والدعاء بعدها 10000 
سر القعدة الأخيرة .. ا ل 2 
سر شفع الصلاة ل 2 
سنة الله تعالئ في خلق الأفراد أن يكون هنالك شقان 250000 


سر فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب . ثم الزيادة في صلاة الحضر. . . . 1 ؟ 
توزيع الركعات على الصلوات ا ال ا ل ل ل 2 
باب )١١(‏ أذكار الصلاة » وهيئاتها المندوب إليها 1000 
الحد الأكمل : زائد على الحد الأول بوجهين : بالكيف والكم؛ ويعني بالكيف : 
الأمورالتي تحسّن الصلاة وتجمّلها » من الأذكار » والهيئات؛ ويعني بالكم : 
النوافل ا 00 


والأصل فى الأذكار حديث على رضى الله عنه وغيره 09 0 000 
والأصل فى الهعات جنيك إلى عدي الساعدة وغيرة 0 
والويقات التيدوة ترم إلى أريعة معاة ا 0 
والأذكار ترجع إلى ثلاثة معان ا 
صفة الصلاة وأسرارها اا اا 


سر رفع اليدين في تكبيرة التحريمة ا 17000 
سر وضع اليدين 2 وصف القدمين 3 وقصر النظر على محل السجدة . 20070000 
أذكار الاستفتاح ا ااا 20 
التعوذ وسره » وصيغ التعوذ وعد 6 داك لاع عه هد 4 ود 4 يدم 2ل بده 2 لدي 4 يي > 
البسملة وسرها ء وجهر النبي يَلكةِ بالبسملة في بعض الأحيان للتعليم 5205006 
كان كَكِدِ يخص بتعليم الأذكار الخواصّ من أصحابه 0121000 
قراءة الفاتحة والسورة 3 وسرها اك ب سام ا 21 2 ا ف 2 ل و ونه 
التأمير وسره وا "15و "و لون ها كه زه بها ها ف لها ها 8 هر ايها ا اده للد اف هت يها هه به هه الشررهة 8 6ه اغا هد اه عد هدام ىج 
مقدار القراءة وسره ا ا ا ل ا 1 21 
سر تخصيص السور هد ون سرون و سا لق 6 هد روج لف نه 8ه قحف ف دقارم 89 4 0ه 866 688 8 ره اه ف هع 
إجابة الايات وسرها طق اله ها 4ه 3932 ع ها له أو هي اه 4ه يو ف يه يد جه وي ع له ع او اه 6 22 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ال ا د ا ل فا 4 د ان هبه و نه ددج 4 م به 6 ىه 
لا ينبغي أن يثير فتنة العوام في مثل هذه الأمور 1111311010100 
تأويل عمل ابن مسعود رضي الله عنه و 40 4د و يو إن عد يج 8 ورا ها قر أي اوعد لي مارو اموا عا 8 214 2 22 
ومن هيئات الركوع 8 0 6 04 وا ا 401316 نه نو عد ور ىا 2 لذ لهك يور 6 ا ال عو ال 6ه داع 
ومن أذكاره ا ا 0 
ومن هيئات القومة ل 4 او و اه و 2 8 0ه د ل 2 2 ااي و اميم ف إطارى ره 6 لماع واي 06و 2+ 
ومن أذكارها ا 0 
القنوت فى الفجر م 2 2 ارو 0 للق و ا ل كر 6 6 44 .0 216 ماع د 6 م 
ومن هيئات السجود 6 2 8 كل ع شرع داع الاق 08 الاي لها و عه ع لق 6ه اديه م اعانه اع 8 ع أ د 
ومن أذكاره له وه لو لون به اه أو هه كوظانوا رو كه و1 نه هه 6 له اماه اعاارف أو هه و ها الوا بو لاله مه اه" الهاو" 6 أو 4 اه 
فضائل السجود ها ل ويه 4 ف رو ل 816 به 18 6ه لهذ 4ه 0 رجه ل به وا الاج اله لامر ها هد 41814 2 6ه 
ومن هيئات ما بين السجدتين ا ل ا ا ا ا 0 
ومن أذكاره جا 8 2004 بو هن رو قا هن لق د 8ه اق وف 6 الى رد ها ع كه كه 6 اع لم 204 80 ها و 404 42 208 
ومن هيئات القعدة والسر في رفع الاصبع ل ل ل ا 4 
من قال: إن مذهب أبى حنيفة رحمه الله ترك الإشارة: فقد أخطأ 000 
جاء في التشهد صيغ و ا ل ا 20 2ه 2004 
وأصح صيغ الصلاة 0 2 5 8ه ماح > بد 6 كن ا ولي نواه لاي ولي ع ل 4د 2 له ع م م 
صيغ الدعاء في التشهد رابع افع ب عق هد و 2 فقي 4 دنه و واي عا عق اوه ا ا 6 ل ل و د 6 2 


ومن أذكار ما بعد الصلاة 001061011010 ا 0000 


الأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب زؤزةؤ22111011313151 
وأما قول عائشة فيحتمل وجوهاً 2000 
والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته 00 ز[ زؤز[ز[ز | ز [ [ 1 52111 
باب )١١(‏ ما لا يجوز في الصلاة » وسجود السهو والتلاوة 0100 
١‏ ما يجوز فى الصلاة وما لا يجوز ري + + ز نز نز ز2 زد د 000022 10 
كل هيئة باينت الخشوع ٠‏ وكل كلمة ليست بذكر الله: فإن ذلك ينافي الصلاة: . 
ما كل نقصان يُبطل الصلاة بالكلية ال 0000 
ما ينقصها فى درجة ما ٠»‏ ولا يبطلها ل 0 
جرد الحل عاء إلا أن الغو كناوت بحسب امتعتادها 52100000 
ما يبطل الصلاة بالكلية (تحديده من جهة النفى) 00 
ا اا ااا 
سر سجود السهو 8 ااا 1 01 


والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة ل ل ا 
حكم من قام في الركعتين » ولمّا يستو ااا نمه اعالى م ع ا« لهاي ها و عراس رم كا عرد اع م مدع 


تشريع سجود التلاوة , وليس منها مواضع سجود الملائكة لآدم عليه السلام د55 
الآيات التى ظهر فيها النص 0 
تأويل سجود المشركين في سورة النجم ا 0ص 


سجدة التلاوة سنة » ليست بواجبة ا 
أذكار سهيدة التلاوة ا ا ا ل 4 24 م 2 2 ا 0 


باب )١175(‏ النوافل ا ا ا ااا ااا ”2 
تشريع صلوات يتنفلون بها . وهي أربع عشرة صلاةً مع سجدة الشكر 0 
10( السئن المؤكدة سرها وسر عددها ( وفضلها ا ل ا ل ا 
وجه كون ركعتي الفجر خيراً من الدنيا وما فيها ل 0 ل 21 
الاعتكاف الذي سنه رسول الله يد كل يوم 2 2 
لله تعالىا تجليات فى الأوقات والروحانية تنتشر فى بعض الأوقات 20 
سَنَّ أربع ركعات بعد الجمعة لمن صلاها في المسجد. . . إلخ 4 2 2 


1 


لم لم يُسَنَّ بعد الفجر؟ ل ل ا ل ا ا 0 


(0) صلاة الليل ا 00 ا 0 
سر مشروعية صلاة الليل ا 
١‏ الطريق المسئون للهبوب من النوم 5 
؟ دوقت الشكر وقت نزول الرحمة ا 
٠‏ - من نام طاهراً يذكر الله لم يزل طول ليلته على تلك الحالة 0 
الأذكار إذا قام من النوم و0 اا 
اداب صلاة الليل ااا اا :01010121212121 ا ا 
(9) صلاة الوتر ركعاتها » وفضلها ٠»‏ وأذكارها » وقراءتها 0 
(؟) قيام شهر رمضان: سر مشروعيته 0 
- سر أدائه منفرمداً فى عهد النبى عَكلِلَ ل ل 51 
كيين قراف د 0 ااا 0 
زادت الصحابة ومن بعدهم فيه ثلاثة أشياء: الاجتماعً له في المساجد ٠‏ وأداءه في 
أول الليل » وعددٌ عشرين ركعة ز ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ |[ |[ |[ |[ 001 
(5) صلاة الضحى ا اا 0 
سر مشروعيتها » ولها ثلاث درجات: ركعتان » وأربع ركعات . وما زادعليها /٠١‏ 
أكمل أوقاتها 00 
(5) صلاة الاستخارة ل ل ل ل 
سرها . وفوائدها » وطريقتها » ودعاؤها ل ل 
(0) صلاة الحاجة 8 ا اا ااا ااا ايا 110010101211 0 
سرها . وطريقتها » ودعاؤها 000102021 ا 
() صلاة التوبة ا ل ل ل 3 
(9) صلاة الوضوء 1111[ 1[ اا 
سر فضلها والسر في تقديم بلال على إمام المحسنين 0 
)٠1١(‏ صلاة التسبيح سرها وفضلها ا ا 00 
(11) ضلاة الآيات كالكسوف > والكسوف » والظلمة 1 000001 
ةة الا نكستاء ل ا ل 511 
(1) صلاة العيدين بيانها في الباب السابع عشر ةبدز د05 0 0 
)١0(‏ سجود الشكر ل 2 


سر الاستثناء في النهي اك 
باب (17) الاقتصاد في العمل ال 1 ااا 0 
خمسنُ مفاسد لعدم الاقتصاد في العمل 1 0 
١‏ عدم الاقتصاد في الطاعة يورث الملال اا 0 
؟ - الإفراط في الطاعة يُفضي إلى إهمال الارتفاقات وغمط الحقوق 2 58 
*- فى صورة إكثار العبادة لا تتنبه النفس لالتذاذها ل 
4 - الغلو في العبادة يفتح ياب التعمق 1 
ه ‏ ربما يكون في التزام العبد تفريطاً فى جنب الله 5 
١‏ - أحب الأعمال إلى الله أدومها » وإن قل ا 0 
؟ - خذوا من الأعمال ما تطيقون 5 
٠“‏ - لا يصلى من الليل وهو ناعس ل م 
؛ -ارقات تووك الرحية :ويفا ترح القلب ١‏ 0" 
ه ‏ السر في قضاء الأوراد ا 1 1 1 0 
باب )١5(‏ صلاة المعذورين 01001 ا 0 
الأعذار ثلاثة: السفر » والخوف » والمرض ا ا 
الشريعة الكاملة هى التى فيها الدّخص 11 1[ 1[ 1[ ا 
قذي الترعيضن نفوض إلى الشارع »لا إلى المكلفين 000000 
الترخيص يكون في الحدود والضوابط » لا في أصل الطاعة 5 


رخص الشرع للمسافر مس رُخص : ١‏ - قصر الصلاة. ١‏ رخصة الإفطار في 
رمضان.  ”‏ رخصة الجمع بين الصلاتين. ؟ ‏ رخصة ترك السئن. 5 رخصة 


الصلاة النافلة على الدابة ا ل 00 
شرط الخوف في الآية لبيان الفائدة » ولا مفهوم له 5" 
لا اختلاف بين ما رُوي من جواز الإتمام » وأن الركعتين في السفر تمام » غير 

قصر ل ل ل اه 
مسافة القصر : تحديدها بالقسمة والمثال ا 000 
بداية السفر ونهايته ل ل ل ل ل 5" 


من الأعذار الخوف ا 
قد صلى رسول الله يَكِيَةِ الخوف على أنحاء كثيرة : فكلها جائز 22110 
ومن الأعذار المرض ا 1 201 
سر الرخصة للمريض في القيام والركوع والسجود ل ا 2 41 0 4 م يوا 214 + 
جواز النافلة قاعداً مع القدرة على القيام 217137000101010 
صلاة الطالب وغيره ل ل ا م ا 0 


باب )١5(‏ الجماعة ل ا ل ا ا ل 
لأداء الصلاة بالجماعة أر بع فوائد : لي 211100 
١‏ أداء الصلاة بالجماعة يزيل حجاب الدنيا ل ك1 
5 فى أداء الصلاة بالجماعة مفاد الملة ل 0 
+ الرعمة قزل على ملاة الجاع ل 10 
: - تعلو كلمة الله بأداء الصلاة بالجماعة ”ك2 


1 ترك الجماعة يفتح باب التهاون وي لل ا‎ ١ 
000 الجماعة سنة مؤكدة . تقام اللائمة على تركها‎  ؟‎ 
0 أعذار ترك الجماعة الأربعة‎ 
لا اختلاف بين حديث : «لا صلاة بحضرة طعام» وحديث : «لا تؤخروا الصلاة‎ 

لطعام ولا لغيره» ا ا ا 0001 


ولا اختلاف بين «إذا استأذنت المرأة» وبين ما حكم به جمهور الصحابة 


من منعهن ا ا ا ا ا ل 2 


لِمّ لم يرخص للأعمى في ترك الجماعة؟ 50 
الأحق بالإمامة » وكيفية الاجتماع » ووصية الإمام والمأمومين 00 


ونم و دا الوا 8 جو 28 ورا 6 ا لوا لود هاه له الع 9" ود لود 9 اها رف هد ابه 6 "يه ارو اود الها وى 6ه هه ارهد ابو رو ورا اوها او 
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حديث : «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» منسوخ نزدزدند2 000 


5 سر وى آولى اللعلدم والنهى من الإناء ا 000 
سر النهي عن الهيشات في المساجد ا ا اا 
5 وجه عدم كون الخلل في صفوف الملائكة ل" 
5 دخول الشيطان من خلل الصف 0 0 اا 
- وجه تغليظ التهديد في التفريط في تسوية الصفوف واتباع الإمام ا 0 
النكتة في خصوص الحمار » وفيى خصوص مخالفة الوجوه د 1205 يفا 
1 سو وجدان الرععة بالرتكوع ٠‏ دون السكدة 0 
4 سر الأمر بالصلاة بالجماعة لمن صلاها في بيته 0 000 
باب )١5(‏ الجمعة ا ا 
وجب أن يُجعل وقثُ إشاعة الصلاة في البلد الأسبوع ١‏ 
فاختار اليهود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد . والمسلمون الجمعة .... ٠١94‏ 
أتى النبئئَ يلل جبريل بمرآة » فيها نقطة سوداء » فعدّفه ما أريد بها 000000 
رساصل هذا الل علاله أضياء ا 01 
وجه كون البهائم في يوم الجمعة مسيخة 001 0 
وقد حدث النبي يَكِيْدٍ بهذه النعمة » فقال: «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» ١١١‏ 
هذه فضيلة خص بها هذه الأمة 11 1ذ[1[1[1[ 1[ 0 
الساعة المرجوة في يوم الجمعة » ومظنتها 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 000111 
مست الحاجة إلى خمسة أمور ل ا ل 0 
١‏ - إلى بيان وجوبها ء والتأكيد فيه 0 1 ا 
5 إلى استحبات التنظيفب بالفسل والسواك والتطيب ولبن الثات 0100000 
- إلى الأمر بالإنصات . والدنو من الإمام » وترك اللغو . والتبكير 2515555098 
: - إلى استحباب الصلاة قبل الخطبة ا ل 0 
ه - إلى النهي عن التخطي والتفريق بين اثنين » وإقامة أحد ليخالف إلى مقعده ١١‏ 
تابف ادح اللجيمة كاملة موقا يأدابها ل ا 1 
درجات الشكير وما يترئب عليها من الجر 0 زؤز[ز ز ز [ز 1 ا 
سر كون صلاة الجمعة شفعاً واحداً » والجهر بالقراءة فيها ز ‏ 0 0000000000000 
سر كون الخطبة في الجمعة خطبتين 1100 


وجه اشتراط الجماعة في الجمعة » ونوع من التمدن 0 000000000 
باب )١17(‏ العيدان ل ل 
در مش وعديها وتعيين يزو هيهها [1[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ [ [ 00011 
لابد لكل أمة من احتفال عظيم ا ااا 
أحكام صلاة العيدين وأسرارها نٍ00121 1 ا 
أحكام الأضحية ا ا م ا 
باب )١8(‏ الحنائز ا ل ا 
الكلام الجامع في مرض الموت . وفي الموت » وفيما بعد الموت ا 10 
المريض يحتاج في حياته إلى تنفيس كربته » وفي آخرته إلى الصبر 4 
المحتفر تحت على الذكر والتوجة إلى الله 1 [ 1 1[ 0 00 
الآنسان جيل على حب أن يذكره الباس بخير 00052 0 
الروح إذا فارقت الجسد بقيت حساسة مدركة 0 ا 
يقع الدعاء والصدقة نافعاً للميت 00 0 
مصلحة أهل الميت من حيث الدنيا » ومن حيث الآخرة ز 0 0 0 0000 
١‏ - المرض يكفر الله :به الخطايا ا 0 
١‏ - مواطن المجازاة فى الدنيا 101011 ااا اا 
ال كد الي ع ب اماف ال ها ان يسن يه اميا 110 
؟ - المصيبة الشديدة تعمل عمل الشهادة ا 
ه ‏ سر فضل العيادة 000 0 ا 
5 - يخاطب الله تعالى عباده يوم القيامة في صورة التجلي للروح الأعظم . . .. ١77‏ 
بيان رؤية الله تعالى في المنام ا ا 
كان النبي كَلِةِ يرى ربه فى أحسن صورة » يتمثل في رؤيا العبد أمران: ١‏ اعتقاده 
بدا كي 1ب رقافيه آر علد عله ا 
نظهر ثلاثة أمور فى المعاد بصورة مخدانة ا 0 
نسب اللهاتغالى ما للقوع من العياءة والإطدام إلى نفسه مجان 0 
ايان الرقى الساركة » واسرارها ل ا 
وجه النهى عن تمني الموت ل ل ل 10 


4 معنى حب لقاء الله وكراهيته ل 211 
٠‏ وجه حسن الظن بالله تعالى عند الموت » وكون رجاءه أكثر من خوفه . 
١‏ - لا شيء أنفعٌ من ذكر الموت ا 3131110 
١‏ سر فضل من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله ا 0 
اوس تلقية لذ إله لذ الله + يوقاو يس على العو ا 
14 سر الترجيع عند الموت ل ا ل 0 
6-سرقول الخير بعد الموت ل 01 
5 عسائل القبيل وكين السبعة ١‏ وحكييا 512122701000 
الأصل في غسل الموتى أن يُحمل على غسل الأحياء ا 0 
والأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه 0 
7 -النهى عن المغالاة فى الكفن ا ل 0 
- سر التعجيل في التدفين ال 10 
4 الميت يتكلم بكلام روحاني 0 
٠-السر‏ في شرع اتباع الجنازة 2 2 2:2 


١-السر‏ في نسخ القيام للجنازة ل ة ةز زد 00000022 
5 .د مبر الصلاة غلى الحيت ااه او ارود وض هد الها حا 6" اراق 1474-40 بول لواو و 6 6 عام 


صفة الصلاة عليه ا ا ا اه 
أدعية صلاة الجنازة 100 7ك 
7 الدعاء ممن له بال عند الله مؤثر » وكذا دعاء جماعة عظيمة 00 
من شهد له جياعة من صالس المسابين بالخير فإنه آية كونه تاجيا : 
ل 0 
5 اثلاث مسائل ؛ المختار أن الكل اسم 00000020 
"١‏ - وجه تفضيل اللحد على الشق ا ا 0 
لا يجوز الإفراط في تعظيم القبور » ولا إهانتها ا 0 
4 2 بعض البكاء على الميت » والحزن عليه جائز 1 222 2201 
6 سر حرمة النوح على الميت ل 2 
#1 جزاء الداتيحة وسرة 000 
؟” - لماذا لا يترك الناس أربع خصال من أمرالجاهلية؟ 0111 
337 سر النهي عن اتباع الجنازة للنساء ا 224 
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١ / 


فضل من مات له ثلاثة من الولد ا[ ذ[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 010 


ه“"' .سر الممائلة فى أجر التعزية 1 1 1 ا 
5 سر ضئع الطعام لأهل الميث 00010111 0 00 
/ا" - وجه إذن زيارة القبور » بعد المنع منه ا 
” _ دعاء الزائر لأهل القبور ا 1 
باب )١(‏ من أبواب الزكاة 0 
مصالح الزكاة: فيها مصلحتان: مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس ٠»‏ ومصلحة 

ترجع إلى المدينة ولي م مياه ل لي 41 559150 
سدٌ مقادير الزكاة ومذدّتها ااا 00 
مم تؤخد الزكاة ا ا م ل ا ا ا 0 
ست حولان الحول لوجوب الزكاة ا 00 
ف أغيل ال كاة عن سجس العال ا 1 
حذٌ الماشية » والزروع ٠»‏ والتجارة » والكنز ةزةزة ة ةزة ة ة ة 0 0010 
باب (7) فضل الإنفاق وكراهية الإمساك ل ال 0 
فضائل الإنفاق والترغيب فيه و2000 
مساوم الأمساك .وات كيل فيه ا ا 11 
سر جزاء منع الزكاة في صور مختلفة ا ل 50 
١‏ - سٌ قرب السخي من الله » ومن الجنة » ومن الناس » وكون الجاهل السخي 

اح إلى ادم العابد اليكل 1[ 1[ ز [ [ 000000 
؟ ‏ حقيقة الإنفاق والإمساك وروحهما ل 0 
٠١‏ - حقيقة الجنة 0 
وطريق خروج النفس إلى راحة الجنة ا 0 
وللجنة أبواب ثمانية أحدها للمتصدقين 0 0 000 
باب () مقادير الزكاة خا 0 
١‏ - قدّر من الحب والتمر خمسة أوسق » ومن الوّرق خمس أواق » ومن الإبل 

سس دود 2110 ا 0 
١‏ - ليس على المسلم صدقة في عبده » ولا في فرسه اا 00 
“" - تشكيل نصاب الإبل ل ل ل لو ل ل 1 


الع حرطل الاح ةزةزةز ز زةزة2 ز 00007032 0 0 ااا 
+ - تشكيل نصاب زكاة الأرض 0000007 
ااا بر ال اس ا الالت زر ابيع ا 


والذي يُعَدَّ للبيع يُحمل على زكاة النقد 0 1 1 1 1 ا 
وفى الركاز الخمس ا م ا ال 0 


4 - زكاة الفطر: قدر بالصاع » وؤٌقَت بعيد الفطر 0 0 000 
د هل فن الخلى ركاه ؟ م ل 
باب (5) المصارف ا ا 0 


البلاد على نوعين : ١‏ ما خلص للمسلمين » ومن حقها أن يخفف عليها . 
١؟‏ - وما فيه جماعات من أهل سائر الملل » ومن حقها أن يشدّد فيها . . . . ١65‏ 
النوع الأول من البلاد يتحصّل فيها نوعان من المال بإزاء نوعين من المصرف . . ١01‏ 
- المال الذي زالت عنه يد مالكه » ومن حقه أن يصرف إلى المنافع المشتركة ١01‏ 


0000 صدقات المسلمين » ومن حقه أن يصرف إلى ما فيه تمليك‎ ١ 
120 مصارف الصدقات ثلاثة : المحتاجون » والحفظة » ونوائب المدينة‎ 
ضيرك: الركناة فن لواب الندينة ا ا‎ 
000000 115 مرة خرمة الصدقات على النى كلق + وعلى آلد‎ 
51 ردح ا ال ايا ل ا‎ 
000 العغنية المانعة من السؤال 8و0‎ 


١77 . رضا النفوس اللاحقة بالملأ الأعلى » وسشخطهم بمنزلة الدعاء المستجاب‎ ١ 
0 0001001 مطارة الشين تكون سيا للبركة‎ 1 


حقيقة البركة 11 1[ 1 0 
" - طريقٌ لجمع الهمة وتأكد العزيمة ا ا 
باب (0) أمور تتعلق بالزكاة يي ل ببب000101-1 0 0 ا 
وصية الناس أن يؤدوا الصدقة بسخاوة نفس 09 ا 
حل الاختلاف بين الحديثين ا 1 1ذ1[1ذ1ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 000 


وصية العامل أن لا يعتدي في أخذ الصدقة 000 
سد مكايد أهل الأموال 1510 
١‏ إنفاق ما لا يحتاج إليه ليس بمعتمد على سخاوة 5ك 
" - أمور تشارك الصدقات في الثمرات 21101000 
"سد المماثلة بين أعمال خيرية وجزائها 00 00000 ه525 
؟ - الإنفاق على الأهل والأقارب خير من الإنفاق على الأباعد 0000 
4 صدقة الغني أفضل أم صدقة المُقِلَ؟ 1210 
5 المتصدق بعد المتصدق الحقيقي ا ا 0 
- ماذا تنفق المرأة من مال زوجها؟ (وحل الاختلاف بين ثلاثة أحاديث) . 


6 - سرٌ النهى عن اشتراء ما تصدق به ل قا م 14م 4ع - 02 داع ف يه دون 


المواظبة على الصوم غير ممكن . فوجب تعيين مقداره 5151*000 
تقليل الأكل والشرب له طريقان » والمعتبر في الشريعة هو الثاني 22 
لابد لتعيين أربعة أمور من ملاحظة خمسة أمور: 8 ش1إ 
١_المدة‏ المتخدّلة بين الأكلات 2 
؟- لايك أن بنوض المقدار البسير إلى الاين المكافين 5200 
٠١‏ - لا تكون المدة المتخللة مُجَحفة 0 
؛ - يكون الإمساك في الصيام متكرراً ا 21 
تعتبر مقادير مستعملة عند الناس 000 
أوسبت هذه البلاحظات أريعة أمور : ل 211000 
١‏ - يُضبط الصومٌ بالإمساك يوماً كاملا ا ااا00 


؟ إلى شهر كامل ا ال 0 
"' - ويضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ا 20000 
؛ - ويضبط الشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال 0822 
وجه تخصيص شهر رمضان للصيام ل 0 
قوسات العاذات العامة والتخاضة 10 


1 


باب (5؟) فضل الصوم ل ل ل 0 115 
١‏ إذا دخل رمضان فحت أبواب الجنة » وعُلّقت أبواب جهنم: شرحٌه : 

وحِكمٌ ما اشتمل عليه ل 0 
هذا النغا بالسة إلى جماعة المسلمين ا 0000 


؟ ‏ وجه غفران الذنوب بصيام رمضان وقيامه 000 
 "‏ وجه غفران الذنوب بقيام ليلة القدر ا ا يف لا 
؛ - كل عمل ابن آدم يضاعف . . . الحديث اا 000 
سر مضاعفة الحسنة ل ل ل 0 
وسر استثناء الصوم من ضابطة مضاعفة الأجر ا 
4 للصائم فرحتان فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه 0000 
5 لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ل 10 
- الصيام جِنّة ا 00 
باب (7) أحكام الصوم اا 
١‏ سر إكمال العلة د ثين في الغيم 5 
١‏ - معنى قوله يَكِيْهِذ: «شهرا عيد لا ينقصان» 0013131312131 ا ا 
٠١‏ - من المقاصد المهمة في باب الصوم : سد ذرائع التعمق . ورةٌ ما أحدثوه 

بزيادة الكم والكيف ا ا 100 
5 - إذا انتتصف شعبانٌ فلا تصوموا: النهى للأمة » والنبى يَكِبَةِ كان يفعل فى نفسه 

ما لا يأمر به القومَ ا 000 00 نيا 
هلال رمضان يثبت بشهادة مسلم عدل أو مستور ك0 
1" في السحور بركتان ا 1 1[ ا 
٠‏ - السرٌ في تأخير السحور وتعجيل الفطر 0 اا 00 
4 سرٌ النهى عن صوم الوصال ١‏ ل الل 
4 تبييت النية في الصيام ا ا ا 1 
1 عتديك: «إذا سمع النداءَ أحدكم ٠‏ والإناء في يده » فلا يضعه حتى يقضي 

حاجته منه»: ليس بصحيح (ت) 1 000 
١‏ -9السدٌ فى الإفطار على التمر 0000 
انو لطر سافنا ارج كانيا فل مث ابره ا ا 0” 
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١‏ - أذكار الإفطار ا 


5 - سور النهى عن صوم يوم الجمعة خاصة از 0 
5 - سر النهي عن صيام الأيام الخمسة 20000003 
7 سرٌ النهي للمرأة من الصوم بغير إذن زوجها ١‏ 5 
١١‏ - هل يجب القضاء بنقض صوم النفل؟ ا 00 
- سوٌ قبول عذر النسيان في الصوم ٠‏ دون الصلاة والإحرام ا 
4 - سرٌ الكفارة في نقض صوم رمضان متعمداً از 00 00 
٠‏ التسوك في الصوم جائز ل ا 
"١‏ -هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ 0 0 000 
5 هل يصوم الوارث عن الميت أو يُطعم عنه؟ 00 
باب (5) أمور تتعلق بالصوم 0000000 
كمال الصوم بأمرين : بتنزيهه عن الأفعال والأقوال الشهوية » والسبعية 

والشيطانية » وبالاحتراز عما يفضى إلى الفطر ل ل لا 
والتقيل والجباشرة: ليسا مفطرين 0 1 1[ [ذ[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ ا اا 00 
واختلفت سنن الأنبياء في الصوم » وسرّه اا 000 
واختار النبي كَلٍ لأمته صياماً 000001012121218 000 
١‏ صوم يوم عاشوراء » وسرٌ مشروعيته 1 ا ا 
١‏ صوم عرفة » والسرٌ فيه » وسر فضله على صوم يوم عاشوراء » وسرٌ عدم 

صيامه ففى حجته عَلِلآٍ م م ا ل ا 1 0 50 
ضياء سن من شوال. :الس فى مقر وعيه ا لضا 
؛ - صيام ثلاثة من كل شهر ا 0010121 ا 000 
واختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام 000000101 
ليلة القدر ليلتان: ليلة فى السنة » وليلة فى كل رمضان 0 
الاغتكاف: سد مشروعيته ٠‏ وأحكامه . .. ا ا 501 
باب )١(‏ من أبواب الحج 11[ ا 
المصالح المرعية في الحج سبعة : 10 1[ 1 01 
١‏ تعظيو البيت ااا 
؟ ‏ تحقيق معنى العرضة ا ا ل 2 


- موافقة ماتوراث الناس عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 0 
؛ ‏ الاصطلاح على حال 00101 00 
ه ‏ الأعمال التى تعلن بأن صاحبها موحد 0 
؟- اهل الجاعليا كانوا يحون فخلطوا ..... إل 12000099 
- قياسات فاسدة ابتدعوها. . . إلخ . ل ا ا 
١‏ - ربما ينزل الحكم بإقبال القوم إليه » وطلب النبي كَل إياه ١‏ ا 
١‏ الفضل يختلف باختلاف الاعتبار 00101 ا 0 
- وجه كون الحج المبرور » والمتابعة بين الحج والعمرة سببّ الغفران ودخول 
الجنة ا ا 0 
العمرة فى رمضان تعدل حجة 00 ا 00 
5 رجد ضيه تارك الس بالمهودي والسراتي ١‏ وتارك العيلاة بالمقره ا 
- شأن الحاج ا اااي ا 
وتوقيت السبيل بالزاد والراحلة اا 
وسرٌ الحج عن الغير ل ل م ل ا 6 10000 
باب (7) صفة المناسك م ا ا 0 
المناسك أربعة : حج مفرد ‏ عمرة مفردة ‏ وتمتع - وقران 0 
١‏ الإحرام بمنزلة التكبير في الصلاة اا 
١‏ ما يجتنب منه المحرم ل ل ل 1 0 
الفرق بين المخيط وبين غيره ص1 
شنط الضيد بل8ااع اا 0000 
نكاح المحرم ااا 110111 01 
" - السر فى تعيين المواقيت ا ل ال م يي ل 2 155 
ولماذا ايعاد لأهل المدينة أبعد المواقيت؟ 00 
: - السدٌ في الوقوف بعرفة . اا ااا ا ا 10 
5 السرٌ في نزول منى ل 1 
١‏ السرٌ في المبيت بمزدلفة . 11> ةتةتتةةخ 222727 000000000000000 
والسرٌ في الوقوف بالمشعر الحرام ا" 
- الس فى رمي الجمار 5 


ذِكْرُ الله نوعان: ١‏ - نوع يُقصد به الإعلان بالانقياد 000 
١‏ - ونوع يقصد به انصباغ النفمس ا ا ال 2 1 
8 - السة فى الهدئ ل 0 
د البة يالك 0 7 3 غ252 
صلة الطراف: الابتداء بالحجر ل ا ل ا 
طواف القدوم بمنزلة تحية المسجد ل 0 
وجوه الَّمّل والاضطباع 1#1#[414111 1[ اا 
١‏ -لِمَ لم يُشرع الوقوف بعرفة في العمرة؟ ا 0 00 
5 الية ف الببس ييه العا والفرة؟ ع6عماا ا ا ا 000 
٠‏ - سي طواف الوداع ااا ا 0 
باب (7) قصة حجة الوداع ج94 200 
١‏ اختلف في أمرين: ١‏ هل كان نسكه حجاً مفرداً » أو متعة » أو قراناً؟ 

دوين أبن أهل ؟ امسا وصلى ركفتين . ولبسن إزارا ورداء . وتطيب. 

ثم أهلّ . هل يجوز الزيادة في التلبية؟ ا 5 
؟ -السة فى الجهر بالثلبية ا لي 0 
السة فى الاشعاز ا اا 
5د الما فى الاعتسال قبل الإنعرام فى الحيض والتقاضن 00 
5 الحرج مدفوع فيما يكثر وقوعه ال ا 5 
+ - سد الترول بذى طوى قبل دخول مكة ١)‏ 5 
وسرٌ الدخول نهاراً ل 5 
ووجه الخلاف في طريق الدخول والخروج ا 00 
وجه تخصيص الركنين اليمانيين بالاستلام 0 
وجه اشتراط الطهارة للطواف 1111 [ز1ز1[ 1[ ا 
سر ركعتان بعده ا 0 
وعيّن لهما مقامٌ إبراهيم ا ا 0 
واستحبّ أن يقول بين الركنين : #ربنا آتنا» و ش12 
4 لماذا قدم الصفا على المروة في السعي؟ ااا 00 
وحص من الأذكار ما فيه توحيد. . . إلخ 00 ااا 
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4 سب إدخال العمرة في الحج ا 521711 
سوق الجَدذي بمنزلة التليو 4 فكان مانعاً من الإحلال ل 
متى يعتبر بما يلتزمه الإنسان؟ 000001 000 
٠‏ -سرٌ التوجه إلى منى يوم التروية 808230 8 لق ع ف ذه ف ا ا له له عام ال 6 م 6 6 


١‏ -_سرٌ الخطبة يوم عرفة. والجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب 


الاة ال 121111110 


0 سرٌ الدفع من عرفة بعد الغروب اا ا ل‎ ١١ 
1 لم يتهجد رسول الله يلِْدٍ في ليلة مزدلفة ع ل ا‎ - ١١ 
10 6 وأوضع في وادي مُحَسّر ل ل وك ا ل لل ا ل ا 1 ا ا‎ 
0 رمى في اليوم الأول غدوة ( وفي سائر الأيام عشية‎ - 5 
2 وكان رمن الجمار توا + والمتعى أ ا‎ 
2 ورمى بمثل حصى الخذف فا لل وي اها ما د 2 2 150 4 نه ام ناور 6 ا ا‎ 
1 تسر يذه كلأثا وسعين بدن ع ل ل ا ل‎ - ١6 
وأكل غيلها وكيرت 31 ع ل ل ا ل كد و ام ا ل لطي ل 6 6 00212 0ه‎ 
2301111 _الفرق بين ما فعله تشريعاً وبين ما فعله اتفاقاً‎ 7 
0 وجه المبادرة إلى البيت يوم النحر ا ل ل ل‎ - ١ / 
0 والسرٌ في شرب زمزم ا ا ا‎ 
207 اختلف في نزول الأبطح : هل هو على وجه العبادة أو العادة؟‎ - 


باب (5) أمور تتعلق بالحج ا 0 ش52 
١‏ فضل الحجر الأسود . وهل الركن والمقام من الجنة » أو من أحجار 

الأرض؟ يي ا اا 201111100 
١‏ - فضل الطواف بالبيت ا ا 00 
؟ - فضل يوم عرفة رن م ا 41 و ماي لو ل أل ها واه 6م الذي .ته اماه كو ارون 6 ماه ه 
5 الذكر الخاص ليوم عرفة ا ل 0 
من السنة أن يهدي وإن لم يأت الحج ا اه 
5 السرٌ في تفضيل الحلق على القصر 7100100 ش52 


- سرٌ النهي للمرأة عن حلق رأسها 2 6 1 ع و ا 2 1 0 100 2 و 6 ا دو 2 
6 الترتيب بين الأفعال الثلاثة يوم النحر مستحب ل 2 


117 


ون 1 


51 


4 لا يتم التشريع إلا ببيان الّخص في وقت الشدائد » فرخص : 117 


5252 في أذىّ لا يستطيع معه الاجتنابَ عما حرم عليه في الإحرام‎ - ١ 
0 وفي الإحصار ا‎  ؟‎ 
«11111101000 في حرم مكة والمدينة ااا‎ ٌرسلا-٠١‎ 
0 ومن أدب الحرم ا ل‎ 
حكم الصيد في الحرم والإحرام 1111 ؤ[ؤز[ز1ؤ5271111101151‎ -١ 
76 واختلفوا في جزاء الصيد : هل تعتبر المثلية في الخلق أو القيمة؟‎ 
0000 فضل الصبر على لأَوَاءٍ المدينة وشدتها ا‎ - ١ 
حرمة المديئنة لدعاء النبى كلل 500ص‎ ٠ 
000 من أبواب الإحسان‎ )١( باب‎ 
علم الشرائع وعلم الإحسان ل ل د‎ 
210 الناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيئين ا‎ 
008 أصول الأخلاق أربعة: الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة‎ 
00000 و<”-_الطهارة والإخبات: ا‎ ١ 
فاتدة الطهارة ل ا د‎ 
00 شرع لها الوضوء والغسل ا ا‎ 
57110110100 فائدة اللإخبات‎ 
00 شرع له الصلاة » والأذكار » والتلاوة ا‎ 
. . . . وإذا اجتمعتا سماه الإمام بالسكينة والوسيلة » وسماها الشارع بالإيمان‎ 
العمدة في تحصيل السكينة والوسيلة التليّس بالأحكام الشرعية مع ملاحظة‎ 
00000 أرواخها ء والإكثار منها مع رعاية هيئاتها وأذكارها‎ 
10 روح الطهارة ا ل‎ 
32# 070010010011100 روح الصلاة اي‎ 
د ماكر 42 ى:‎ 2 2 46 ١ كيفية تمرين النفس عليها ل وال علا ل الم‎ 
11111 1 1 روح تلاوة القرآن‎ 
000 روح الذكر ا ااا‎ 
00 روح الدعاء ا‎ 
00 أوقات الدعاء وآدابه‎ 


7 


216 


0 


إذا عرف الإنسان حالة حضور القلب مع الحق » ثم فقدها » فليفحص عن سبب 


الفقد » وليعالجه ا ا 1 ا 
الأببات آريعة: غزارة الطبيعة والحاجة إلى استفراغ المني + والاشتغال 
بالارتفاقات . وامتلاءٌ أوعية الفكر بخيالات مشوشة 1 
علاجها ا اا 00 
 "“‏ السماحة : هى أن لا تنقاد الملكية لدواعى البهيمية 006 
إذا اشن الإنسان أعمالاً دنافي السماحة: #تشيع آلوانها فى جوهن النفسن .+ قاذا 

فارقت جسدذها تكون فى حالتين اا 
ألقاب السماحة باعتبار متعلقاتها ا 50 
أسماء السماحة عند الصوفية 01[ ااا 
العمدة في تحصيل السماحة: قلة الوقوع. . . إلخ ل 5 
؛ - العدالة: هي : ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل 00000000000 
النظام المرضي عند الله وعند الملائكة 0 0 ااا 
من باشر الأعمال المصلحة : شملته رحمة الله وصلوات الملائكة 100000000 
من باشر الأعمال المفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة ا 10 
ألقاب العدالة باعتبار أوضاع الإنسان 5 
العمدة في تحصيل العدالة: الرحمة » والمودة » ورقة القلب. . . إلخ ان 


بين السماحة والعدالة منافاة من وجه . لكن الأنبياء يأمرون برعاية المصلحتين 775 
الأخلاق ليست منحصرة فى الأربعة المذكورة » بل هنالك أفعال وهيئات تفعل 


فعل تلك الأخلاق وأضدادها 3 10 
مظان الأخلاق الأربعة المذكورة 1 1 ااا 
باب (7) الأذكار وما يتعلق بها 1 1 1 1 1 1 اا 
1 - قائدة الذكر مدعا ااا 
1 الذك ضفب الاوزاو 1 1 ااا 
- معنى قوله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي»: أن جبلّة العبد والهيئات التي 

اكتسبه: هى المخصصة لنزول الرحمة الخاصة به ل 5 
قوله تعالى : اونا لمعه إذا ذكرنى» إشارة إلى معية القبول ا 0 
معنن قوله تحالى : (فإن ذكرني فى لفسنا الميديث: أن اله يرق المسجب + يليه 

محبته في قلوب الملا الأعلى 11 1 1[ ا 


كم من عارف ليس له قبول في الأرض . . . إلخ 111١‏ 
4 - الرجوع القليل كثير في الآخرة 1 1 1 1 1 1 


ليس شيء أنفع في المعاد من التطلع إلى الجبروت 51 
65 معنى قوله تعالى : «من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب»: ينقلب رحمة الله 


بالولى لعنة فى ححق عندوه ا اال 
معنى قوله تعالى : «وما تقرب إلىَ عبدي» الحديث : أن الفرائض أقربٌ وسيلةٍ 
إلى اله تال الالال كتاتتتتلجيب>ب-7--ة7--- 2 008484840404080 


معنى قوله تعالى : «وما يزال عبدي يتقرب إلئَ بالنوافل» الحديث : أن المداومة 
على النوافل يوصل إلى مقام الولاية 1 ااا ا 


قوله تعالى: «وما ترددت» الحديث : كناية عن تعارض العنايات 20 
 *‏ لا أفضل من الذكر باعتبار تطلّع النفس إلى الجبروت 000 0 0 ا 
- الغفلة عن الذكر موجب التّرَات ا ل 0 
الأذكار العشرة : ا ا اا ا اا 
١‏ التسبيح  "‏ التحميد ل ا ل 210 
فضائل الذكر الجامع للتسبيح والتحميد 2 


“ - التهليل . 22 >ة©كبكأر 00000020024440 
ندلولات لا إله ]لا الله : ١‏ _طرد الشرك الجن .. * د.طرد الشرك الخفى: 
لى الرياء فى الأعمال. ##طرة السبعب المائعة عن الرصول إلى معرفة ايل + 
كان موسئ عليه السلام يعرف من بطونها البطتين الأولين » فأوحى الله إليه. . . 
إلخ ا 1 1[ 1[ 1[ ا ا 
التهليلة مع تفصيل ما للنفي والإثبات : ورد في فضل من قالها مئة. . . إلخ . . . 574 
+ ت التكبير . ل ل ا ل ل 2 2 150 


فيه ملاحظة عظمته » وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية ل 
فضل الكلمات الأربع جميعاً ا 0 
صورة العمل إذا استقرت في الصحيفة : كان انفساخها عند الجزاء حسب معنى 

تلك الكلمة ا ا ا ل ل ل 0 
متى يكون إكثار الذكر متاسيا + ومتى يكون اخختيار ذكر رات على الأذكار نافعا؟ ١+‏ 
نف[ الذكر إئما كرت باعتبار دون اغتبار 0 و عه 
اله في الأذكار الجامع ا 


ه ‏ الأدعية والاستعاذة بد_10100101011 1 01 
من أجمع ما سنه النبي يَكْةِ في الدعوات 000 
من أجمع ما سنه النبي كَلِِ في الاستعاذة اا 
5 إظهار الخضوع والإخبات ١‏ ا ل 711 
الذدعوات: أنواع الأدعية الساثوية امم عم مدع سدع واي نا مون 84 
١_الدعاء‏ هو العبادة ل ل ل 
؟ - أفضل العبادة انتظار الفرّج 1 1 ا 
٠‏ - ظهور الشيء: له سَنن طبيعي وغير طبيعي 212000008 
: - لابد في الدعاء من عزم المسألة 0" 
5ه لا يرد القضاء إلا الدعاء ا 000 
5 الدعاء ينفع في كل حال ااا 00 
/ - سر الدعاء فى الرّخخاء 0000 
ال مر رق الرنين رفميح الوح فى الدضاء 0000000 
4 تفتح أبواب الرحمة من الدعاء ا 00 
مواقع قبول الدعاء ا ا 0 
ثمانية أحوال وأماكن : يُرجى فيها قبول الدعاء 00 
مواقع عدم قبول الدعاء 0 
١‏ - لكل نبى دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التى هى مبدأ نبوته 5000 
١‏ - أي عهد قدّمه النبى يلك عند الله تعالى؟ . . . . . . 5 
بان التوكل 5008 ل ل 51 
روحه ما رك ا واد بي ين ا 2 بن ع بي دك 1 انر 2 2 00 0 2212 
وقد سن رسول الله يَكِةِ فيه أذكاراً ا 1 
6 الاستغفار: روحه: ملاحظة ذنوبه. . . إلخ ل ا ال 0 
أسباب المغفرة ثلاثة: عمل صالح » وفيض ملكي » ومدد روحاني ع به 2 ؟ 
من أجمع صيغ الاستغفار 5 
الاستغفار: يزيل غين القلب ا ا 01 
شرح حديث : (إنه ليُغان على قلبي» ا ا 2 422 ا 0ه 
حقيقة هذا الغين 000000 اا 
4 التبرك باسم الله تعالى اا 


سه ل ا 10 
سرٌ فضل حفظ أسماء الله الحسنى ش*ظ 
مصداق الاسم الأعظم ل ا 0 
٠‏ -الصلاة على النبى َيِه ا ا ل 5 
ثلاث حِكَم في الصلاة على النبي 26 : 1 000000110 
١‏ الاستفادة من نفحات الرحمة ل ل 0 
؟ ‏ إحكام الدين من التحريف 0 
“ - اكتساب الفيض من روح النبي كلل 00 
توقيت الأذكار ا 
الحاجة إلى توقيت الأذكار 1 
الأوقات والأسبات والأخوال التى روعيت فى توقيت الأذكار ا 7 
دا تكد مداق تقائل الأذكان . ال ا ا ا 
أفكار الصياح والمباء 0 
أذكار الأوقات المختلفة والأحوال المتواردة ا 5 
باب (37) بقية مباحث الإحسان ل ل ا 
الذكر والفكر جناحا السالك ٠‏ بهما يصل المحسن إلى المرام 6 
جماع الأذكار وأعظمها: تلاوة القرآن الكريم ا 5 
الخصال الأربع : عمدة الإسلام » وعليها مدار السعادة الحقيقية (ت) 000 
١‏ الإخبات لله تعالى . ا ل 2 
لا شىء فى تحصيل الإخبات كالتفكر . 00 ااا 
التفكر على أنواع خمسة : ل 5 
- العفكر فى ذات الله تعالى ان 
التفكر فى ضفات الله تغال. 1 1 ا ا 
- التفكر فى أفعال الله تعالى الباهرة 1 1 1 0100000 
- التفكر في أيام الله تعالى 01111 0 
التفكر فى الموت وما بعده ل 50 
التكر فى ذات الله تعالى مهن عريه 11 1 1 اا 0 
صفة التفكر في صفات الله تعالق - .وهو العراقبة - أن يقرا آيات (ذكر سبع آيات) 
وأحاديث (ذكر حديثين) ثم يتصور معنى هذه الآيات. . . إلخ 0 
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صفة التفكر في أفعال الله تعالى ( وفي أيام الله تعالى ( وفي الموت وما بعذه 8 
التفكر في أيام الله وفي الموت وما بعده: أنفع الأنواع الأربعة 2100 
القرآن الكريم وكذا بعض الأحاديث جامع لأنواع التفكر والتدبر 0 


فاقتضت الحكمة أن يرعٌبٍ فى تلاوة القرآن » ويبين فضلها 


وفضل سور وآيات منه ا ا ا 0 
التفاضل بين سور القرآن لمعانٍ ل له نك ون ع ل اوري وب م د 0 لك و ل كه وي 125506 2 
وآن يرغت فى تعاهده واسعذلكارة. 4 إلخ ا ل ا 20 
مما أوتي النبي تل في غير القرآن عنه عز وجل 4 00 
أهمية الإخلاص ». وشناعة الرياء والسمعة 11 521011 


آفات اللسان على أنواع 
مظان السماحة: الزهد » والقناعة » والجود » وقصر الأمل » والتواضع . 


والحلو + والضير شإ( 


ليست الزهادة بتحريم الحلال ٠‏ ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة: أن 


لأ كرون . إلخ ا 0ط 


؟ - القناعة : حَدّها » وليست القناعة : ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف 


لتقي 1ك 
"' الجود : سه ا ا ا ا 0 
وليس الجود إضاعة المال 8“ 100001[ ؤزؤزؤز1[1ز11111[1كك/ 
 :‏ قصر الأمل: سدّه 0ه 
وليس العمر في نفسه مبغوضاً 0 
وعلاج طول الأمل يا 00 
ه ‏ التواضع: حدَّه » والأحاديث فيه 2 
5 الحلم » والأناة » والرفق: حاصلها 0 ز زؤز ز ز ز ز[ 1 2212111111 
وليس الغضب مذموماً في جميع الأحوال ا 2 
ا الصير ؛ عمده 530 
ويسمى بِأْسَّامٍ ل ل 


مظان العدالة: وذكر ستة وثلاثين حديئاً » أنموذجاً لها 00000000 


باب (5) المقامات والأحوال ا 
المقامات والأحوال: ثمرات الإحسان 01 0 0 
المقدمة الأولى: فى إثبات العقل والقلب والنفس ٠‏ وبيان حقائقها ا 
إثبات اللطائف الغلاث من الايات والأحاديث ةي ةز ز زد د 0002012 0 اا 0 
تعريف اللطائف الثللاث ل ا ل ل ا 
إثبات اللطائف الثلاث بدليل العقل 00 0 0 0000 
في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية ؛ الدماغ » والقلب » والكبد: بها تتم القوى 
والأفاعيل ل ا 
فعل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعونة من الآخرين 5100 
كل واحد من هذه الثلاثة مَلِك اهتم بأمر عظيم 1 
هذه اللطائف الثلاث هي المبحوثة عنها في علم الإحسان 0000000 
صفات القلب وأفعاله 01312121211111 ا 
صفات العقل وأفعاله 0 0 
صفات النفس ا ا ل 
إثبات اللطائف الثلاث بالتجربة ءا 5 
إثبات اللطائف الثلاث باتفاق العقلاء ا 0 


أثبت الصوفية لطيفتين أخريين هما الروح » والسرٌ: حقيقتهما وصفاتهما . . . . 784 
المقدمة الثانية: فى بيان كيفية تولد المقامات والأحوال من اللطائف الثلاث . . 55٠١‏ 


الرجل العتيك (متين العقل » قوي الجسم) الذي فيه صلوح للتكليف الشرعي : 


هو الذي غلب عقله على قلبه 000121 اا 0 
الحيوان: عقلة مخلوثٌ قله ولقيدداقي الغاية + فلم يسكس التكليف 0000 
الرجل العتيك : إما مؤمن حقاً » أو فيه شعبة من النبوة » أو ملحد ضال ». 

أو جاهل لدين الله ا 000 
لما كانت أفراد الإنسان مختلفة: وجب فى حكمة الله : 

1 ل كنا ا 000 ل ا 5 
دوين النبى 6 للنان طرق الإأحسان والمقامات التى هى ثمراته 006 
إذا آمن الإنسان ٠‏ واشتغل بالعبودية » وداوم عليها : تشب اللطائف حطّها 

منها » وتتغير صفاتها ا[ ااا 


العقات : إن خادت ملكات راسقة: نين اليقانات + رالا تي أخر الا 


وأوقاتاً ل ا اك 
مقامات العقل 34 والقلب 3 والنفئس بالإجمال 12 ع ل ل لد و ايا د 6ك 2 
المقامات المتعلقة بالعقل 227110 


الأصل فى مقامات وأحوال العقل : هو اليقين » وينشعب منه التوحيد . 


والإخلاص . 05 إلخ 001 1 ا 
معنى اليقين وكونه الإيمانَ كله ل ا ا ل ل 1ع م 1ه 


١دالشكر:‏ معناه لل ا ا ع ا لي ل و ل ا 2 2 4 212 اله 4 > 2 8م 


ترك الأسباب التي نهى الشرع عنها 0 1117107 
وجه دخولهم الجنة بغير حساب 1 اي بي ب ل 2 د 2 4 2 1ك 
ع الفبية: معناها ومنشؤها ا 0 
: - حسن الظن : بالله تعالى 3 وهو الأنسن متشؤه 00000 720ظ/ 


جواب سؤال: كيف عد الهيبة وحسن الظن بانفرادهما من مقامات العقل؟ 


حسن الظْن بالله من حسن العبادة ا ا ا 


؟ - لا يرى الحول والقوة إلا لله ل 110171100110 
“"' - يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المحدثين زآزز 17070000 
8 و5 دالضديقة والمخدنة + حشقتهها 8 0ش( 
الفرق بين الصديق والمحدّث 10 
علامات الصديق والمتحدّث ا ل ا اه 


الصديق أولى الناس بالخلافة 000 
ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة 2000000 
الأحوال المتعلقة بالعقل له 
أحوال العقل ستة : التجلى » والفراسة الصادقة » والرؤيا الصالحة » وحلاوة 
المناحاة » والمحاسبة 3 والحياء ا 0 


التجلي: على أربعة أنواع ا ل ا 1 2:0 
تجلى الذات : ما يكون مبدؤه الذات » من غير اعتبار صفة » وهو 
المكاشفة ؛ ومعناه: غلبة اليقين 1|111[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز1ز21111111 
د الرحه الأول من تجلىي صفات الذات ما يكون مبدؤه صفة من الصفات . 


بأن يراقب أفعال الله تعالى في الخلق » ويستحضر صفاته. . . إلخ . 
الأفعال : هي مواضع النور ا ل 2 
٠“‏ - الوجه الثاني : من تجلي صفات الذات ». بأن يرى كل شيء بأمر ١كن»‏ . 
الأشباح المثالية : هي مواضع النور 000( 
١‏ نيل سق الكت وهر عملي الأخرة + يان يعاين المجاز.... لتم < 
كل لطيفة من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء 121111100 
- الفراسة الصادقة والخاطر المطابق للواقع 200000ظه2 
- الرؤيا الصالحة : تسع صور للرؤيا الصالحة له 
 :‏ وجدان حلاوة المناجاة » وانقطاع حديث النفس 110007 
- المحاسبة : يحاسب نفسه » ويهتم بأمر الاخرة 2ك 
5 الحياء : يتولد من رؤية عزة الله » مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقه 220 
المقامات المتعلقة بالقلب ااا ا ا اا 5 

١‏ الجمع : جمع الخاطر على أمر الآخرة » والسعي له » والجمع : هو الإرادة 
الي ااا ااا ا 20 
يُتتج الجمعٌ محبة الله تعالى ورسوله ا 0 
المراد بالمحبة ا ل م اا ا ل 0 117 
الحب الخاص مقام القلب 2ك 
علامة الحب الخاص 01010000078 ش12 


صلة الحب 0 0 
حقيقة محبة الله لعبده ااا ا 
الحب يُحدث في العبد أحوالاً : 000011 0 
١‏ - نزول القبول له في الملا الأعلى » ثم في الأرض 0 0 0 
؟ ‏ خذلان أعدائه ا ا 
٠“‏ إجابة سؤاله » وإعاذته مما استعاذ منه ل ل 7 
5 فناؤه عن نفسه ٠‏ وبقاؤه بالحق ل ا 0 
4 - تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الاداب ٠»‏ وبقبول الرجوع منه 

إلى الأدب ا 510 


؟و””7_الشهيدية والحَوّارية دترتربرنبرندجر-ببزبكبكزد ك1 ااا ا 
الشهيد والخواري : المراد بهها + والفرق ديتهما 512000000000006 


أنواع الشهيد والحواري: كالأمين . والرفيق » والنجيب » والرقيب 0 
أحوال القلب : ال 
1 الشكر: معتاءه واسكلته ا 1 
؟ ب الخلية ااي 111 1 1[ 1[ ااا 
الغلبة : غلبتان : ل ل ل 0 
غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن » لا يستطيع الإمساك عن موجبها 0 
الغلبة: قد تكون موافقة لمقصود الشرع » وقد لا تكون ا 0 اير 


ع 


غلبة داعية إلهية » لا يستطيع الإمساك عن موجبها . هذه أَجَلُ من تلك وأتم 0 
النفوس المتشبهة بنفوسس الآثبياء ء'إذا استعددت افيضان إلهى + اتاسبقت القوة 
العقلية : كان العلم المفاض فراسة وإلهاماً » وإن سبقت القوة العملية: كان 


عزماً وإقبالاً 111 ا 
٠“‏ إيثار طاعة الله تعالى على ما سواها » وطرد موانعها 6 
؟ - غلبة الخوف حتى يظهر البكاء وارتعاد الفرائص 5 
القامات السافيلة للنسى : عر بجية قاط تور الذيدان عليها 0007 
١‏ التوبة: لابد للنفس من ثلاث مراحل للوصول إلى مقام التوبة : د 
(أ) أن يتولد زاجرٌ » ثم ندمٌ » ثم عزمٌ على ترك المعاصي في المستقبل 5 


1 


(ب) ثم يتولّد اللجأ إلى الله » ويفضي ذلك إلى الاستغفار والإنابة 05 
(ج) ثم يتكرر نزول نور الإيمان » فكلما هجس خاطر المعصية نزل النور ٠‏ فدفع 


الباطل 1 1 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه» الآية » وهذا دليل مقام التوبة 
الأول ح>ك>ك>>“بب439>>7 2 900000000000000 


شرح حديث : (إن المؤمن إذا أذنب» الحديث » وهذا دليل مقام التوبة الثاني . . 3117 
شرح حديث: اضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» الحديث » وهذا دليل مقام التوبة 


الثالث ا اااي ا ااا :0001012121 0 ا 
ربما يكون من الله تعالئا لطف ببعض عباده بإحداث لطيفة غيبية » فيصل إلى 

مقام التوبة فوراً ا 1 ز[ 1 [ 1 اا 
؟ ‏ الحياء : حقيقته : ملكة تنماع بها بين يدي الله 7 
شرح حديث : «الحياء من الإيمان» الحديث 0 ضر 
- الورع : ملكة تصد الإنسان عن الشبهات ا 5103 
شرح حديث : «الحلال بَيِّن) الحديث ل ا 5 
5ق لدعا ا يحت ا ل 5 
كل شغل بما سوى الله تعالى : نكتة سوداء فى مرأة النفس اين 
ذافن ارعافقة ىن الذي للقامن تحال ارهد با عن مجيرة فى الشرء . 

وما ليس بمحمود ل ا ا ل ل 0 51 
الحاجة إلى المجاهدة ا 0 
التزاحم بين الخواطر تنور العقل بنور الإيمان » وفيضانه على النفس 560 
تنور العقل بنور الإيمان وفيضانه على النفئس 0 
أحوال النفس : ل 5 
١‏ - الغيبة : تغيث النفس عن شهواتها اا 
١‏ - المّحْق : تغيب النفس من الأكل والشرب مدة . لميلها إلى جانب العقل . 

وهذا أدنى المقام ا ا ل 5 


وأجَلَّ من هذا وأتم: أن ينزل نور الله إلى النفس ٠‏ فيقوم مقام الأكل والشرب . 75" 
التجوز في النسبة: ربما يُنسب جميعٌ المقامات أو أكثرها إلى القلب مسامحة . 775 
الأخلاق الحسنة والسيئة 12121 ا 


باب )١(‏ من أبواب ابتغاء الرزق 0 


الأصول الموضوعة في أمور المعايش من البيوع والمعاملات الأخرى مما ينبغي 


بها الرزق: ا 2 اي ا اب ا 51 
حاجة الناس في معايشهم إلى المبادلة أو التراضي ل 7 
حاجتهم إلى التعاون فيما بينهم في المعايش 00 0 0 اا 0ن 
حاجتهم إلى اختيار أسباب التكسب ز ز ا 
١‏ - وجه كون الأرض لمن أحياها ااا 
١‏ - متى ترجع الأرض إلى ملك الله؟ ا من 
لم لا يكون الحِمْى إلا لله ورسوله؟ ا ا ا 
؛ - رعاية أمرين في الاستفادة من المباح 0 ا 
4 لا يُقطع لأحد ما يكثر نفعه » ويقل مؤونته 0 
5 - وجه إباحة الانتفاع من اللقطة اا 
وأحكام اللقطة ا ا اا ا ا ا 
لابد فى المبادلة من أمور أربعة: من المتعاقدين » والعوضين » والإيجاب 

ورك م الس ا لل ا 0 
ماذا يشترط في العاقدين » وفي العوضين؟ وكيف يُعرف رضا العاقدين؟ ... . "١‏ 
يجب أن يكون الأمر القاطع للنزاع هو التفرق من مجلس العقد م 
البحث عن مكاسب الناس : صالحها وفاسدها 0 
باب (5) البيوع المنهى عنها د 010102021 1 ااا 
سد -جرمة الميستر والريا 111 0 0 ااا ا ا 
نوعان من الربا »ء ووجه حرمتهما 00001 ا 
علة الربا فى الأشياء الستة 11 1 [ذ1[ 1[ 1[ ز [ز 1 زا ا ال 
رجه اللفايض في الميجلري 0 
البيوع المنهي عنها لمعنى الميسر ل ا 5 
وجوه كراهية البيوع التسعة : 512 
١‏ - كون البيع وسيلة إلى المعصية ا 0 
"١‏ - مخالطة النجاسة م ا 0 
٠"‏ - احتمال النزاع -- 250000000000003 


ما كل جهالة تفسد البيع 2 5000000000000 
؛ - قصد معاملة أخرى بالبيع ا 0 الى 
- كون المبيع غير مقدور التسليم 1[ 1[ 0 د 
5 كونه على خطر أن يهلك 11 1[ ا 
- كونه سبباً لفساد انتظام المملكة 1212141212 ز1 1 ااا 
+ كوئه تدليسا على المشتري ل 0 
4 كون الشيء مباحَ الأصل ٌ010101 0 اا 
باب (7) أحكام البيع ا 
١‏ - استحباب السماحة في البيوع اا 
؟ - وجه كراهية إكثار الحلف في البيع ا ا 
د العندقة مكفر ة للذنوت 151551 1 00 
؛ - لابد في بيع الصرف من صفاء الأمور كلها ااا ا 7 
وجه كون الثمر للبائع بعد التأبير ا 0 
- أي شرط باطل في البيع؟ 10 
' - سر النهي عن بيع الولاء » وعن هبته 01010 ا 
/ - وجه كون الخراج بالضمان ل 
4 ماذا يكون الحكم إذا اختلف المتبايعان؟ 00 
علة الشفعة » وحل الاختلاف فى الروايات زد د03 0 0 

- لماذا يستيحب إقالة النادم فى صفقة:؟ 0000 
يجوز مه الانكاءما لآ يكون مظنة للبداقة: بزدزدذكذد5 0 0 
5 سد النهى عن التفريق بين والدة وولدها ااه 
١ 1‏ مصيدان التداء ور المسيحة ١‏ وه كراغية ال بعد 5200 
دغل يسجرن التسعير | ةا غلا السعر؟ اا 0 

- لابد من رعاية أمور فى المداينة 0 

6 - وجة امنتراط الأوصاف قي الستله 0 0 ا ا00 00 
_الفرق بين البيع والقرض م ل ل ل ا 21 
6464 وجه اشتراط القبض فى الرهن ا ااا 
0 0ن 


5 خخل اعتلاف الرواية فى وال الانتفاغ من الرهن وعدمه 


130 


"١‏ وجه حرمة التطفيف فر 6 8 نه يك عرق لوم كرك 40 قر زم لق مق لوا عقيف 8ه 4091 8لف كم قن 
١‏ من وجد سلعته عند المفلس فهو أحق بها ا م 


4 بخطل الى لل ل ل ل 2 
65 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ا ا اا 0 
5 _حديك: «الصلح جائز بين المسلمين» أحد الأصول في باب المعاملات . 
باب (5) التبرع والتعاون ا 525*010 
التبرع أربعة أقسام : 0 
١و”_الصدقة‏ . والهدية 2*0« 
سد الجزاء أو الثناء فى الهدية ا 
جزاك الله خيراً: ثناء للغاية 571113101110 
الهدية تذهب الضغائن ل ا ا 1 212 
وجه كراهية ردٌّ الريحان وما أشبهه 1101111000 
سٌ كراهية العود فى الهبة ال ا ا 50 
دة كراهية تفقييل يحض الأر لاد على يعض لى الل 20 


استنبطه النبي كد لمصالح لا توجد في سائر الصدقات ا 000 
المعاونات : ل ا ا 
ست معاملات تبتنى على المساعدة ا 1 10 14 2241 4ه 
حل اخعلاف الروايات فى بجزاز إجازة الأرض وعدمها 0 
باب (0) الفرائلض ا ا 0 
قوام الأسرة بصلة الأرحام » وهي أصل التوريث 2111111111 
التدريج في تنزيل أحكام التوريث ا ا 00 


11 


مسائل المواريث تبتني على أصول : ا 
١‏ - العبرة في التوريث للقرابة القريبة » والزوجان لاحقان بأولى الأرحام . 
؟ - أقسام القرابة وأحكامها 0 
1 


7 دالذق ينفيل على الأنن فى الميراك 00 ”غ1 
6 اله جه الم بان واللفمات 100000 
5ه سر الفروض المقدرة ا ا اا 00 
مسائل الميراث: ا 0 
ا دس هرات الأولاد ا ا 2 
سزعيرات الابويء 0 


7" اسك ميرانث الزوجين ا ا ل ا ل 1 
؛ - سدٌ ميراث أولاد الأم ل ل 6 ل ل 02 


ةدس ميراث أولاد الآن يتى الأعيان وبنى الْعَلدَتَ لك 
5 _بنياك العميات. . 121113111 
“ا - وجه عدم التوارث بين المسلم والكافر 0 0 
6 - وجه عدم توريث القاتل ل ل 
4 - وجه عدم كون العبد وارثأً 0 
٠‏ - أعيان بني الأم يحجبون بني العَلآّت 000 7151*ش*غظ21 
١‏ -_للأم ثلث الباقي في صورتين ل 0 
7 -ابنة الابن في حكم البنات تأخذ ما بقى من نصيب البنات 578 
ادس اآلة ال 00 
١14‏ -ميراث الجدة ا يي ا م 2 2 م 0 
5 سيالة متاسية الضك ل 
7 السب فى توريث العصبات السببية ا ا 270 


بات )١(‏ من أبوات تدبير المتزل قن ل 1 
تعيّن تدبير المنازل في عادات العرب ا ل 0 


باب 00 الخطبة وما يتعلق بها ا ا 2 
١‏ حاجة النكاح ااي ا م 2100 


ا 
0 


50 


7 


١‏ - سو النهى عن التبثل ا ا 2 رةه 


الارشاد إلى المرآة الى يكون تكاسها عوافقا الشكية 0 
؛ - تنكح المرأة لأربع و ا الدين ل 
ه ‏ خير النساء من كانت فيها خصلتان: الشفقة على الولد » ورعاية أملاك 

الزوج 1 001013121 اك 


5 - توا الروجين وكثرة السل عم بهما المصلبحة المنرلية والمدنية والملية ...684 
- الكفاءة معتبرة في النكاح » ولكن لا يتبع صغائر الأمور الموجودة في الكفؤ 
الشاطن للأأاتكككك> م0000 4140م ||ذا| 
6 - يستحب للرجل إذا دلت التجربة على شؤم امرأة أن يُريح نفسه بترك تزوجها 19/" 
4 الحكمة تحكم بإيثار البكر » إلا إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات 
الحورينة ا ا 


١٠‏ . السيب فى استحباب النظر إلى الميخطوية ١|‏ ةا 
١‏ ادعلاج من وفعت المرأة في وليه ا ا 
١‏ - سبب النهى عن اللخطبة على خطبة أخيه مخخعاعا ‏ ا الس7 
١‏ لا تسأل المرأة طلاقّ أختها 11 [ ز ز 0 
باب (7) ذكر العورات ا ااا 
وعرة !سير لا ا لي ا ل ل ا و د وك ف م وا 6 7551 
١‏ لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لا يجد منها بدأ ١‏ 
١‏ - ثُلقي عليها جلبابها » ولا تُظهر مواضع الزينة منها » إلا لزوجها أو لذي رحم 
محرم ا 15151511 1 1 1 1[ ااا 
“ - لا يخلو رجل مع امرأة في بيت ليس معهما من يهابانه 00 
5 لا ينظر احد إلى عورة الأخخر 0 
لا يضاجع أحداً في ثوب واحد ا اا ا 
أحكام العورات ا ا ا ا 0 
سد وجوب ستر العورة ل ل ا 00 
١‏ النهي عن التعري وإن كان خالياً » إلا عند ضرورة لل 
١‏ سات غيب الرجال فى غضن البصو ةد د 13151 ااا 
س؛ التهى عن النظرة الأخرة ا ا 75 


دس الحجات عر الأعسى ا 0 
5 وجه كون العبد بمنزلة المحارم ل ا 00 
5 وجه كون الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم 9( 1212*023 
باب (5) صفة النكاح ا ا 5 
١‏ حاجة إذن الولي والمرأة كليهما في النكاح 0 ا اا 
١‏ سرٌ كون نكاح العبد والأمة موقوفاً على إذن سيدهما ا ا 
؟ الطية فى الأمور المهبة ع وساف ع ١ ١‏ 00 
ادر جرد اصرف ادك نى لكام 11[ 0 
السرٌ في جواز المتعة أولاً » ثم النهي عنها آخراً ا 1000 
5 - سرٌ الصّداق في النكاح 0101012321211 ا 0 
الصداق غير مضبوط في النكاح 111 ا ااا10 
سنة الصداق وسرها 01 ااا 
- الحكم العدل في المهور المختلفة آ>> 2232© 000000000000000 
4 - يجوز جعل تعليم سور القرآن مهراً 100000001 
1 الوليمة ومصالحها 11110 1 0 
٠‏ - وجه أمر الناس أن يجيبوا الداعى إلى طعامه 06 
الوه خيرات اليك الذي فيه الصور ا 
7 وجه النهى عن طعام المتفاخرين ا ا 0 
٠‏ - إذا اجتمع الداعيان: يجيب أقربهما باب 0 0 ا 
باب (0) المحرمات ا ا اا 
الأصل فى المحرمات م 
أسباب التخريه التسعة : 00101 ا 
١‏ القرابة القريبة 1207003 
؟ - الرضاعة اا 0000101 
لابد في الإرضاع من أمرين: المقدار والمدة ا 
- قطيعة الرحم 0[ [1[1[ [ [ 1 11 
 :‏ المصاهرة ا ا ا ل ل م 
ه ‏ الزيادة على أربع نسوة 21007 


وكان للنبي كَكِِ أن ينكح ما شاء اا اا 
5 اختلاف الدين ااي 010 
د كون العراة أمة لخر 01101 ا 
كون المرأة مشغولة بتكاح 6ه 
4 - كون المرأة بغكة ااا 11[ذ[1[ذ[ 1[ 171 
إقامة لائمة شديدة على إهمال تحريم المحرمات زز ز ز ز 100 
باب (5) أداب المباشرة 000 ا ا 1 
شهوة الفرج مسلط على الناس ٠‏ يقهرهم على ابتغاء النسل 0 100 
وجه النهي عن إتيان الغلمان » ووطء النساء في أدبارهن ٠‏ وتأنث الرجال . ا 
١‏ - يجوز الإقبال والإدبار في إتيان النساء ما دام الجماع في الفرج 2 
١؟ ‏ السبب في كراهية العزل من غير تحريم ا 0 
٠“‏ السبب في كراهية الغيلة من غير تحريم ا م 
وكان النبى يَكِِ يجتهد ا اا 
4 - وجه النهى عن إفشاء أمر الجماع 0 ااا 0 
4 سر حرمة جماع الحائض ا ا ل ا 2 
واختلفت الرواية فيما دون الجماع ا 0101111 ا 
باب (/1) حقوق الزوجية ل ل 2 
أهمية الارتباط الواقع بين الزوجين 0001 0 
وحه الاستيضاء بالتساء كديرا ا م 
ت وعنه احتمال سوء عشرة الروحة ا 1[1[1[ز ز1ز[1 [ [ ا ا ا 
"' - تفسير حسن المعاشرة مع الزوجة 3036 0 
 :‏ وجه لعن الملائكة على الزوجة » إذا دعاها الرجل إلى فراشه » فأبت ... 677 
5 الغيرة فى الريبة يحبها الله » والغيرة في غير ريبة يبغضها الله 0 
5 كرة الرجال ترافين على السام ء وعلاج نشور العرأ: 51 
لاداتطييت الدرأة أحد آبياتب فساد تديي: المد ل ا ااا 
د ثلاث خضال: عن باب قساف تدبير الث ل : 2 
١‏ ترك الزوجة كالمعلقة 1 0 ا 
١؟ ‏ وعضل المرأة عمن يرغبن فيه من الأكفاء ا 4 0 


م1 
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- ونكاح اليتامى من غير إيفاء حقوقهن 0 ة ز د 11512 0 
4 وجه قيام الزوج عند العروس سبعاً أو ثلاثأ ا ا 0 
٠‏ -هل القسم بين النساء واجب على الأمة وعلى النبي كَلة؟ 51 
- السدٌ فى خيار العتق 1 1[ اا 
وإلى متى يبقى عبار العئق؟ 100 00 
باب (8) الطلاق ا اا 11 1 0 اا 
فى الإكثار من الطلاق مفاسد كثيرة . ل ل 2 2002 
وعم ذلك لا يمكن سد هذا الاب 10000000000 
١‏ -السدٌ فى عدم وقوع طلاق النائم والصبي والمجنون 9ب 00000000 
السبب فى هدر طلاق المكره 00000 0 0 ااا 
4 الس في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح 8 
- الطلاق المُعَقَبِ للرجعة مرتان والسر في جعل الطلاق ثلاثاً قبل النكاح . . . 579 
وجه اشتراط النكاح بعد الثالثة اا 
1 وجه شرط تمام النكاح بذوق العُسَيْلة 5 
/ درج لك الستلر والتخال له 01101211 
6 وجه كراهية الطلاق فى الحيض ل ا ا 
رس الطلذق فى الطهر قبل العسيس ب 0 ا 
4 وجه الإشهاد على الطلاق ا 
- وجه كراهية جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد ااال رم 
باب (9) الخلع » والظهار . واللعان ٠‏ والإيلاء 0 ا 
- الخلع : فيه شناعة ما » ومع ذلك ربما تقع إليه الحاجة » فأجازه ا 
- الظهار لم يجعله الشرع هدراً بالكلية » ولم يجعله مؤبداً » بل جعله مؤقتاً إلى 
الكفارة ا 
وجه كون هذا القول زوراً ومنكراً 0000 0 ااا 
وسرٌ الكفارة ل ا ل ال ا ا 5 
- الإيلاء: السرٌ في أمر الله تعالى بالتربص أربعة أشهر 05 
والاختلاف في معنى الفيء ا ل ل و 00 
؛ - اللعان: سر مشروعيته » والأحكام المتعلقة به 0 


باب )١١(‏ العدة اا 20000 
مصالح العدة ا 0 
أنواع النساء بحسب العدة » وأحكامها وأسرارها ا 5 
مي الاستت أ ا ا ل ا 0 0 
باب )١١(‏ تربية الأولاد والمماليك 1111100000000 
اعيية السب : ا ا ا ا اي 1512700 
سد السبب من الزوج 52*770010ك 
بزب حرمة الآثقباب إلى غير الأب ا 1 
سد الوعيد عان الحاق الول ونغيه 0 
مصالح العقيقة ا ل ل ا 
سر العقيقة والحلق والتسمية يوم السابع ا 000 
سرٌ زنئة الشعر بالفضة ا 0 
0 الأذان في أذن المولود 12111110000001 
سر الشاتين عن الغلام 0 
بذ السهية بالأسماء الحسسش اا اا 1011111110 
أخخنى الأسماء از ز[ز ز زذ 0000 
سدٌ الحضانة وأحكامها : 0100ؤ3 ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز1ذز12121111111ك1 
السرٌ فى سقوط حق المرضعة بالغرة 000 
السرٌ فى إجازة المرأة فى أخذ النفقة بالمعروف 000 
1 أسل بالسسفيانة عبد المتاجر ا 0 الوالدب.؟ 0 
تربية المماليك ل ل ا ل 2 
مراتب التعاون: ل ل ا الل ري ل 2 02 : 
١‏ الارتباط الواقع بين المسلمين: حَذدَّ رسول الله يكل البر فيما بينهم بخمس . 
؟ - الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام :2 
” - الارتباط الواقع بين أهل المنزل من الزوجة وما ملكت يمينه » وجعل 
النبي يل برّه على مرتبتين : واجبة ومستحبة 111105 
معنى قوله يد : «لا يجلد فوق عشر جلدات» الحديث 0 
فضل الإعتاق وسره يا ااا 1111111110ؤظ 


22 


السرٌ في عدم كون العتق متجزياً ش51 
وجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ا ا 0 
السرُ في عتق أم الولد بعد موت سيدها 00 
يجب على العبد خدمة المولى » ويحرم عليه الإباق ل 0 
وأعظم الحقوق: حرمة الوالدين 0001 0 0 000 


باب )١(‏ من أبواب سياسة المدن 00 *ظ”2 


وجوه انعقاد الخلافة ا ل ا لك لي 
إلى ع نشكا المعغلب؟ 0000 سش2”' 
فيما يجب إطاعة الإمام وفيما لا يجب ا 00 


لاه 
٠.‏ 


وجه كون الإمام جنّة ف انقو 6 الوه م اكه و كه له ااه هذى ع له الها ولو وا وك واه الى أ هد نذا به 


٠. 


من فارق الجماعة » فمات : مات ميتة جاهلية ا 0 
سرٌ الوعيد للإمام الذي لا يحوط الرعية بالنصيحة 00 
حاجة العمال والقضاة وكفايتهم في بيت المال زؤز21211111010151 
إرشاد العمال والقوم ا اا ا ”5 
وجه لعن الراشي والمرتشي ا اي 100 
وجه قوله يلي : «لاا نستعمل من طلب العمل» ل 0 


باب (07) المظالم ل ا ا ا 0 


دفع المظالم من أعظم مقاصد النبوة ل 
المظالم على ثلاثة أقسام ل ا 0 


لا ينبغي أن تجعل الزواجر على مرتبة واحدة ل ا ع 1 


الذي 


هل يُغفر لقاتل العمد؟ ل 
معنى القصاص : التكافوٌ ااا ااا ااا 
1- المبيلم لا يققل بالكافز ااا 
الحر لا يقتل بالعبد ا ا ا ا ا ا ا 
والذك يقتل بالالنئ ا ل 2 
" - لا يداد الوالد بالولد ل ل ل ا 0 
أحكام شبه العمد والخطأ وأسرارها 0000030121211 ا 0 
تشكيل الدية ل ا 1 ا 
سرٌ كفارة القتل م ا ل ل 245 
لا يحل القتل إلا بإحدى ثلاث خصال ا ا 2 
القَسَّامة وسرها وعلتها 000101 اا 
سدٌ تخفيف دية الكافر ا ا ا ااا ااا 
سرٌ وجوب الغرة فى اللإمللاص ا ا ا 5 
أحكام الجروح 5967 كك >ة>ةة>ة99 48890 000000000000000 
ما يُهدر من القتل والجرح . 00 ز[ز[ز ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ا 0 
الاحتياط في السّلاح م ا ا 0 
التعدي على أموال الناس ا ل 
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به » ويتبع البَِّع من باعه 0000 
على أهل الحوائط حفظها بالنهار » وما أفسدت المواشى بالليل » فهو ضامن 

على اغلها ل 2111 0001001111 
حكم الثمر المعلق ا ا 
حكم لبن الماشية 1 [ [ 1[ [ [ ز [ [ز ‏ 1 0 
باب (5) الحدود ل ل ل ا ا اله 
المعاصى التى لابد فيها من عقوبة ل ا ل ل 
ود الجمم فى البحدود بين الأيلام والعار تبر 
تشكيل الحدود 00100000 ا 0 
وجه التخفيف في جَلّد الأرقاء » وتفويضه إلى السادة 00 
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سدٌ كون الحد كفارة ا يا لي [1ذ1[ [ [ [ 1 0000 
سدٌ رجم المحصن وجّلد البكر 0 00 
سرٌ مئوية الجلد والتغريب 00009 0 ا ااا 
سدٌ تنصيف العقوبة على الأرقاء :101111 00000 
الجمع بين الرجم والجلد . وبين الجلد والتغريب 000 
وجه الاحتياط فى الحدود ل ل له 
بعد حد النافي” ا ل ل ا ا 
وجه تفويض حد الأمة إلى السيد 001001012011 0 اا 
الرعاية بأهل المروءات فى غير الحدود ا 0 000 
كن ينزي لا رعرن” 0 
حد اللوطى ل ل ا 2 
حد القذف ل ا ل 5 
بيان حد السرقة » وحقيقتها » وفي كم تقطع اليد؟ 6 2 
أحكام تتعلق بالسرقة 7_0 
بيان حد قطع الطريق ا 011 ا 
بيان عمد شرب الكمر + وها يتعلق بها 00101 ا 
سٌ النهى عن الشفاعة فى الحدود 1 1 ااا 
م اللو عن لعن المسيدوء ا ااا 
عقوي المرئك , المسار ب 1 1 1 ا 
باب (868) القضاء ا ل ل 0 
يجب على الإمام أن يبعث في كل ناحية من يفصل القضايا بالحق اه 
كليات القضاء التي يرجع إليها الأحكام ا 0 
١‏ القضاء حمل ثقيل 0 

عانااه 


؟ - طالب المنصب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية 


" - لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور والميل. . . إلخ . . . 5٠:6‏ 


: - لا يقضى القاضى وهو غضبان 2111 
ه ‏ وجه الأجر فى صورة الخطأ 00000 


- عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح م ااه . 


في القضاء مقامان: معرفة جلية الحال » والحكم العدل 35 
ضبط النبى يَلِيِةِ كلا المقامين بضوابط كلية ا الم 
اليد ليم 1 قالطال : هي الشهادة والأيمان 9 
من تقيا اياده ومن لأ تتبا ا اا 
توزيع عدد الشهود على أنواع الحقوق ا ا 
القضاء بشاهد ويمين خخ ا ا اا ا 0 
تكنة الشهذاء 0 1[1[1[14[ز[ 1[ 1 ااا 0 
وتغلظ الأيماث ا اي ا اا ا اا اا 
ترهيب الناس من الاجتراء على خلاف ما شرع لهم في باب القضاء 08ج 
ربما يكون القبض وجه الترجيح خغع6 30 
المقام الثاني : الحكم العدل م ا 00 
يُطلب وجه الترجيح في مباح الأصل ا ا 
يعتبر العرف والعادة في المعامللات ا 0 
خمس قواعد تبتنى عليها كثير من الأحكام ل ل 50 
القضايا التي قضئ فيها رسول الله َكل ا اياي اي ااا 
قضيتان أخريان » وسرٌ الحكم فيهما 1 ا 
باب (5) الجهاد ل ل م ات 
فوائد الجهاد: ااا 1 1 1[ 1 ا 
١‏ - الجهاد سبب الإيمان لكثير من الناس 00 
دان الل بيب العباد بالجياه 11011 0 
إن اشيدت الأسوال بالضياد فل م م 01506006006000 
فضائل الجهاد: ترجع إلى أصول : 51 
١-_الجهاد:‏ موافقة تدبير الحق وإلهامه 00 |[ [ز[ [ [ [ [ 0 ااا 
؟ -_الجهاد عمل شاق ل ا 90 
"' - ينفث داعية الجهاد فى قلوب الذين يتشبهون بالملائكة ل 3001 
)- الجزاء يدن يصورة العدل يرم القيامة ا ا م 2 00م 
ه ‏ الجهاد مرضى عند الله تعالى 8 ا 0 
5س فى الجهاد تكميل الملة وتتويه أدرهنا 0 


ال 


5 - وجه تشبيه المجاهد بالصائم القانت 


1 فضل الرباط فى سيل الله 


١-وجه‏ تسهية الاعانة فى سبيل الله بالضدقة 


"' - إذا جاء الشهيد يوم القيامة ظهر عليه 
 :‏ الشهيد يرزق عند الله تعالى 
الفرق بين الجهاد الشرعي وغير الشرعي 
ترك التجهاد سبي الذل 


55207 ا 0 
سر العفو عن المعلول 
سر حرمة الفرار من الزحف 
سرٌ التخفيف من عشرة أمثال إلى مثلين 


وجوب ما لا يكون الجهاد إلا به » والنهي عما يضادٌه 


سر الدعوة ألون للك شتصيال 
الإرشادات للومام 7 الجهاد 
سد جزاء الغلول في الدارين 


"78 _ 40 +4 020 2ه نوكه 920 :19 0ه 42 2« 00 4 2 ##- 2:4 892.95 © © 0000 
© 2" © "92 820 © 2 ©" © © © لود "2" © '2©) © © © © ©" © © # 65 
7ه 0" 4 20 02" 0" 0 > 077 "49 201 490 5 .092 92 26 205 0 4" #242 20 090" 207 7 
© 90 © ,/90 . ©" اغخنهةر .8 ©" 45 © ' 5١ 4 82. 42 2 8" 02 25021 0 . 89:53 0 ١8‏ 
1 4" 02284" © 02 00" ©" 42خ 92 9" . ١42". 40" 502" ١42‏ ه50 0د 0ه 2 6 
عويياة ل م لله ا ال كه ا 01 7 لد 12 لماه قاد 
© ' 02 (©' #200 © "0" "© 02 '2©) 42 '©) 4 ©" ©" © © '©' © "© ©" © © '©' '©” 
4 +02" 4 "022 20 2ه" 07> #0 1# 0# 92 2 2 #2 2247 0 © < 0 0 2 30 © © 3 
©' © © 82 © ' © © © '8 2 02 © 42 2ه" © © © © 62 ' © © © سي 
80-٠ 822 8940 720 2 #0 90 © 345 "49 >02 82 ©  '4©2' 02 "9‏ #' 82 82 “4< 62 6 42 »2 
© 22 96 2202© © '©:' 82 ( 62" .62 822. ©. .© 6 896 ©' #20 62( © 62 © 8 892 © 
ا -09" 5040 21 *ي4 6" 4" للد "07" "40 "4" 0ه 900" "992 100 .22 > "87 "0542© 40د ون 7 
9ه 09 3#" :3023 ١.422“ 20 _ 02 ١‏ :42 02 212 ,©" 2© 'غنهن 26١‏ ."2 ذا 1 90.2.6 092 اله 800 09 © 
"#2١ 80‏ 42 5 180 7 + 0 "4 920" '©خ 42 "© 0 22 502 :0 "700 420" خج#”- .© 
© 2 42-02 40 2 22# :#2 "ج42 70 #00 # '2خ- تي" 7 
"585 0 90" 9 "1ه © .22" 2 7ه 140 ©" 49 "62-2" 2 © ©" 22 20©  "‏ © 523 "#2 "992 
207 7 421 407 007 6 ©" ال 07 2 :10 30 0075 02 200 10 420 031© 2" 0 600ا "0 1 82 
١42 5 2 9‏ 7ه" 220" "حق' '00© 90 © ' ©" “0  "9«‏ "© 86" اله 02" كه 820 '©)2 . '9' '© 62 © 
©6. © . 1890 45 ## 102 © ه#خ' ١.‏ © ©" #80© © © © © © .© © © © #2 8 © 
5 الطة ال" 00-2" ف ١>‏ 0ه. 20 200 +05 70-0 7 900" 90> اا ه40" 300/29 0 © ©» 
"ها" © -59 5 9 4 "9 0" اه تج" 04 40 ©2١20-5000:‏ 42" 0" 24 "2 0 6 
©" © © © 22©) #2 »© © 6ه © © © © ©)ا ' © 622 © 62 6 6 © © ©ه© »# 
0 0 80 2ل ."اي" اا 18" 0ن ا 00 :0 1ه 20 "0 00 207 :090 الور" غ20 ١#9اء‏ .لو عبد "2 


سرٌ إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب 0 [ز[ز[ز [ 001 
باب )١(‏ من أبواب المعيشة ا ا 
تنقيح آداب المعيشة : من مقاصد البعثة 217011111010 
خمسة أصول لأحكام المعيشة : 55500 
١‏ - ضوٌ الأذكار مع الأشغال ا 011 


١‏ - المنع عن الأفعال والهيئات الشيطانية » والحث على الأفعال والهيئات 


الملكوتية ل ل 0 
 "”‏ الاحتراز عن الهيئات الضارة 21100 
5 - مخالفة الأعاجم في الترفه البالغ » والاجتناب عن عادتهم 520000 
4 الاحتراز عن هيئات تنافي المتانة والوقار ل ا 


باب (7) الأطعمة والأشربة 911000 


يجب أن يفخّص عن الأسباب التي تغير المزاج إلى الأخلاق الأربعة الفاضلة 


أو إن أضدادها فده شاك اده 838 لاه له نهد هارم الهثارة ل هر 8 و لم ام 8 اكه له و و اواج 8 1و ا * 
وحه حرمة الخنزير 2-22 0 هه ا ع اي ماه 41 ا ع و ال ل 2 ا ا ا 21 


0 حكم ما تأثر من النجاسة ا‎ - ١ 
سرٌ قتل الوزغ ا‎ - 5 


0 نيى عن أكل المصيورة ا ا‎ ١ 


206 2 215 السرٌ في الذبح في سكين حاد 20 و 1ق ا لفالف هاا هم اه هه افإوس ا‎ - ١ 
00 فهي حرام ل‎ ٠» ما يُتقطع من البهيمة وهي حية‎ - ٠١ 
النهي عن قتل الحيوان بغير حق و ا و و الور كو أو بها لوا بو 6 الو كه اه ينا يه لوا أ اه‎ - 
أحكام الاصطياد ( والصيد 4 والذبائح ل د ع 2 4 2 202 2ه‎ 


آداب الطعام ل 0 
رعاية الادابس موجب للبركة » وسببها 5 
يحضر الشيطان عند كل شىء ل ل ل 2 0 
ب اللاي ا 00 
-١‏ السو العيش السيط ش15 
١‏ - الحريٌ بالمؤمن أن يقلل من الطعام ا 0 


“' - سرٌ النهي عن القران بين التمرتين 1111100 111111101 
؛ ‏ وجه ادّخار الشىء التافه فى البيت ب 2120111101 


وجه تبعيد من أكل ثوماً أو بصلا وواة ولج دع 6 يع وار ام فد دي 2 د 2د م 2 4 » 


صيغ الحمد ل ل ل ل ا ل ل 0 


حرمة الخمر مطلقا ا ا اا ا 00 ”2 
الإعانة في الخمر بأي وجه كان سيب الليد 111000 
المؤثر في التحريم كون الخمر مزيلآ للعقل » ولا معنى لخصوصية العنب . 
١‏ سرٌ النهى عن اتخاذ الخمر خلا ا 4 1 00 
ا مالي عن الاضاذ بالخليط من الأثمار ك2 
٠‏ السب فى الشرب ثلاثاً ا 100 
لالض ع الشرب ىف السقاه ا 000000 
4 سو النهي عن الشرب قائماً اي ا اا 150 
5 الأيمن فالأيمن؟ لقطع المنازعة 0 1 1 1 1121013731 
- سر النهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه 153200113103110 


باب 00 اللباس 4 والزينة ( والأواني ونحوها ل ل 00 
النهي عن عادات الأعاجم وتعمقاتهم : م 2 2 24 2 ل 


52065 


1 


اللباس الفاخر وكان ذلك أكبر همهم من جهات ثلاث: () الإسبال في 
القخض والسراويللات 4 (ب) والجنس المستغرب الناعم من الثياب 3 0 
والثوب المصبوغ بلون مطرب . لا اختلاف بين حديث حب البذاذة والرثاثة 


ونيد ستدديك حب الجمال وحسين الخلق ا 0 
الحلى المترفة: وههنا أصلان : 00009 0 
امام يفاخر به العجم ا 900 
- النساء أحوج إلى التزين 0 
نهى النبي كَل النساءَ عن غير المة لدي للع ا 
د المزقة بالشعوى: ل 350102 
أمر الشرع بالاعتدال بين التشعث والتجمل . ونهى عن الزينة المصنوعة وتغيير 
الفطرة ا ا ا 
: - صناعة التصاوير فى الثياب والجدران والأنماط : ا 0 
مدار النهى شيغان : ١‏ أنها أحد وجوه الإرفاه والزينة ل له 
؟. والميتانناة بالصور يفتح باب عبادة الأصنام ال 0 
لآ تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة » ومن صَوّر صورة عُذَّب بها » ويكلّف 
السوبي ل ا 5 
الاشتغال بالمسليات : ل ا ل 5 
الغناء والدف فى الوليمة ليسا مره الملاغئ 0 
الحداء واللعى بالغت الحرب 00 ا 00 
اقتناء عدد كثير من الدواب والفرش 03000000000 رن 
النهى عن اقتناء الكلب عار 
بأد ابسيال أوانى الذهب والفضة 0 اا 
انتشاد انحن عند الما ا ا ا 20 
الشيطان لا يل سقاء ا اا ااا اا 
في السنة ليلة ينزل فيها الوباء 00 
6 - التطاول في البنيان وتزويق البيوت وزخرفتها 3 
بيان الطب ا ل ل ا ا ل ا 0 
بيان الرٌقى والفأل والطيرة والعدوى والهامة والغول 0 
بيان الأنواء والنجوم 5 


لا يبعد أن يكون تأثيرها على وجهين ا 70 
بيان الرؤيا » وأقسامها وأحكامها ا ل 0 
باب (5) أداب الصحبة 00 


البحث عن آداب الصحبة : من مصالح البعثة 0 
1١‏ التيصة: ا ل ل 0 


حكم القيام والانحناء ا ا 11 
سد الاسحذان وهراتيه 00 00000 
١‏ -آداب الجلوس . والنوم » والسفر . والمشي . والعطاس ٠‏ والتثاؤب . 

١‏ -آداب الكلام الاي 500 ”كص 
 ”‏ النهى عن التسمية بملك الأملاك 0 500ظ”5 


والتكنية بأبي الحكم 0000 
رفع التعارض بين روايتي التسمية 5 
” - سر النهي عن التكنية بأبي القاسم 0 011010ظط1! 
4 - النهي عن التطاول في الكلام والازدراء بالناس 0 
ه ‏ النهي عن كل ما ينوّه أمر الخمر 51211 
والنهى عن سب الدهر ا 0 
5 عليه تين يي له إليكات الشيطانة ا 100 
لآلا اذك الاقاويل هد كي كلت 0 
8 الأدب في ذكر الله : أن لا يُسَوَّى بأحد ا 2 
الكلام والشعر: ما يجوز منهما وما لا يجوز ا 
الغيبة والكذب : ما يجوز منهما وما لا يجوز 007000 


والحلف على أربعة أضرب ا 200 
١‏ - من حلف بغير الله فقد أشرك 0 ز <ز ز ز ز[ز ز ز ز ز زذز2ذ112 1 1 00 


؟ ‏ من بادر لسانه فقال فى حلفه : بالللات والعزى ا 


505 


ت إذا جلف على يميه + فراق غيرغها خيرا بنها له 


5 ينك على ها يسدفك عليه مناحيك ة 
4ه من حلف . فقال: إن شاء الله » لم يحنث 0 اا 
والنذر على أقسام : النذر المبهم . والنذر المباح » ونذر طاعة » ونذر معصية » 
ونذر مستحيل ا ال ا ل لي ا 1 
كلمة تتعلق بالأبواب المتفرقة اا 
باب )١(‏ سِيَرٌ النبي كَل 000000 
ا ل مر اا لي 0 0 0 
كمال صورته وسيرته علد ااي ا ااا ااا ا ااا 0 
صفات النبوة ا 0 1 1 ا 
البشارات ل ل ل ل ا ا 5 
علامات النبوة ااا اا 1 
بداية النيوة ا 010101 ا ا 
مورناالر حي ونيهيا اذ[ 1[ 1[ 000 
ذاية الع ؛ وتعصب الناس عليه كا ل 
تفسير قوله تعالى : أل المَّيطنُ ف أَمْينَيه 3 ل 
الاسراء::واقعاته + وأسرارها 0 
الهجرة إلى المدينة » وظهور الآيات فيها <ءةءةثةءةءةدةدة د د 2 000211 0 
ما عمل به بعد الهجرة مما يتعلق بسياسة الملة والمدينة ا 
يوم الفرقان: غزوة بدر الكبرى ا ل لي 22.2 005252 
إجلاء اليهود » وقتل بغاتهم ا 04 
ونجوه وحمة الله فى هريمة المسلمين يوم د 0001010211 100 
شهادة عاصم والقراء ل ا ا ا 11 
وجوه رحمة الله فى غزوة الأحزاب ا ا 
مذ كاع زييب رفي انها ااا 0 
تفسير قوله تعالى : #وتخفى فى نفسك ما الله مُبّديه # 500 
ركه عاد الب لقا ب ل 400 214 
غزوة بني المصطلق . وواقعة الإفك [ز [ [ [ ا 007 0 


كسر قف الس ا اا اا 1 1[ذ [ 1[ [ ز اا 
رؤيا النبي كَكلةٍ ٠‏ وتقريب صلح الحديبية » وظهور الآيات فيها ا ته 
فتح خيبر » وظهور الآيات فيه 01 1 0 
الوقائع المتفرقة بعد فتح خيبر وقبله 0 ا ا 000 
باب (5) الفتن ل ل ا لال ل 
الفتن على أقسام : ا 
١‏ فتنة الرجل في نفسه ا ااا ااا ااا اا ا ا : 
بيان لطائف الإنسان: القلب ٠‏ والعقل » والنفس ا له 
؟ - فتنة الرجل فى أهله ا 2 
" - فتنة تموج كموج البحر ا 0 
5 افتنة هلية 00 0 
680 فته تطيرة ا م ا م ا ا ل ل ا ل ا 
وقد بَينَ النبي ل أكثر الفتن : ١‏ ا 
١‏ فتنة قساوة القلب 1ٍ00121 10 1212121 1 1 1 1 
؟" ‏ فتنة فساد الحكومة ل ل ل ا ا 0 
 "“‏ فتئة الهواجس النفسانية والشيطانية 0000131321311 ا 
5 - فتنة فقدان الأمانة ا ا ا 0 
فتنة انقلاب الزمان ا 1 
- ثلاث فتن متواليات ب 1 
أشراط الساعة 1117131011 ا 
الجغر ا اا ي2020ة2ة2] 0010211 ااا 
الفتن العظيمة التي أخبر بها النبي #6 أربع ل ا 1 
الأحاديث الواردة فى الفتن بب-01021 1 اك 
١‏ - تدور وحى الإسلام لخمس وثلاثين: ٠.‏ إلخ ا ا ا ا ا ا 1 
؟ - ثلاث معارك مع الأتراك 1 1[1[11 1[ 1[ ااا 
باب (7) المناقب ل ا 
الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور 7 
فضل بعض القرون على يعض ليسن غلى الاطللاق 000 00000 
سدٌ عظمة الأصحاب ةي ةزةزةز2زب7رب 7ب ة ة ةد ز زد ذ د 10135125 11 
سد أفضلية الشيخين 00 
المحتويات ل ا م ل ل ل 


